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الفصل الثاني 


أساليب الطلب ف الخطاب القرآني 


«٠ 
٠» 


قم : 
المبحث الأوّل : 
التعريف بموضوعات الأمر والنهي في الخطاب القرآني 


المبحث الثَّانى : 
تنوع أساليب الأمر والتهي والإباحة 


المبحث الثّالثك: 
الإستفهام والسؤال والجّعاء والثمني 
والترخِي والعرض والتحضيض 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني زهت ) 


توطئة ف بيان معنى الإنشاء الطلبى 
وبادئ ذي بدء أتعرّض لبيان معنى الإنشاء» وبيان أهميّته كأساس لا 
د ل ثمّ بيان ما يتعلّق بالإنشاء الطّلبي. 
أمَا (الإنشاء) لع فهو ايتداء الشّئء: ورفعه» ومئنه قوله عر وجل : 


ذه 034 


وهو ألرِى َنسَا جِدَّتٍ مَعْرُوسَتٍ وَغَيرٌ مَعْرُوسَتٍ »# ا :اا 
وفعلة المتعرد + (نشا زيشا): واضنهة (نشا الشبطات نشنا ونشو | 
ارتفع وبدا. وقوله عز وجل : «#وَلَهُ اَلْوَارٍ ال لَنَكَات ف البحر لْخَلم 0 
الدعمن 1 نو «رالاشعيف 2 لكف المزفوعة ار نكل 
فهي كالجبالٍ فقد شبّه السّفن بالجبال» والعرب تسمّي كل جبل طويل 
علمًا. قال مجاهد: ما رفع قَلْعه من السقن فين عنقا . و 

والإنشاء عند (أهل الأدب): «هو كل ما رجع من صناعة الكتابة 
لك ان عكري ع الاي 

وأمًا في (اصطلاح البيانيين والأصوليين) فالإنشاء أحد قسمي 
الكلام؛ إذ الكلام عندهم إِمّا: خبرٌ أو إنشاء. ف: (الخبر) هو: ما 
احتمل الصَّدق والكذب لذاته. كقام زيدء وأنت أخي. و(الإنشاء) : 
الكلام الذي لا يحتمل الصّدق والكذب؛ إذ ليس له في الخارج نسبة 
)١(‏ ينظر: لسان العربء مادّة: (نشأ) .)1١72١/١(‏ 
(1) معاني القرآن وإعرابه» للرَّجِاحِ (5/ »23٠١‏ وانظر: معاني القرآنء للفرّاء (9/ .)١١6‏ 
(") انظر: تفسير مجاهد (7/17 2.254١‏ صحيح البخاري» الجزء الخاصٌ في التّفسير (5/ 18517). 
(5) انظر: صبح الأعشى .)85/١(‏ 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


تطابقه أو لا تطابقه. وسمّي إنشاء؛ لأنّك أنشأته. أي: ابتكرته» ولم 


يكن له في الخارج وجود"". 

والإنشاء نوعان: 

الأذ ل« (الاتسام الطل )«خرزهر: الذي اعت درراناتة روهو. ها اناد 
طلبًا بالوضع. فيطلب به تحصيل غير حاصل في الخارج"". فإن كان 
المطلوب ذكر الماهيّة فهو الاستفهام. وإن كان المطلوب إيجادٌ 
الماهيّة فهو أمرء أو الكفٌ عنها فهو نهي. وهكذا"". 

الثاني : (الإنشاء غير الطّلبِي)”*. ويذهب بعض الأصوليين إلى أن 
قسمة الكلام ثلاثيّة» فهو إِمّا خبرء أو طلبٌ»ء أو إنشاء. خص أصحاب 


)١(‏ انظر: شروح تلخيص امفتاح» مختصر العلامة سعد الدّين التّفتازاني على تلخيص المفتاح 
للخطيب القزوينيٌء ومواهب الفنَّاح في شرح تلخيص الفتاح لابن يعقوب المغربي» 
وحاشية الدسوقي على شرح السّعد )١17/١(‏ فما بعدء و(تفسير الصّدق والكذب) 
(/22327»). وينظر: (تعريف الإنشاء) (”7/ 775) فما بعد. 

() لأنّه إذا كان طلبًا استدعى مطلوبًا غير حاصل وقت الطلب؛ لامتناع طلب الحاصل. انظر: 
المطوّل شرح تلخيص المفتاح (ص:5؟5) . 

() ينظر تعريف (الإنشاء الطلبي) في شروح تلخيص المفتاح (7/ 4 11) فما بعد. وانظر: المطوّل 
شرح تلخيص المفتاح» مع حاشية المير سيد شريف (ص:5١2520-5).‏ ولتوضيح ذلك 
يقال: عندما تقول لشخص: (قم). فقد قام بنفسك طلب القيام منهء وعندما تقول 
لشخص : (لا تقم)» فقد قام بنفسك عدم القيام» وعندما تقول لشخص: (ليته يقوم)» فقد 
قام بنفسك تمني القيام» وعندما تقول لشخص: (لعلّه يقوم)» فقد قام بنفسك ترجّي 
القيام» وعندما تقول لشخص: (هلا يقوم)» فقد قام بنفسك الحثُ والإزعاج»: وعندما 
تقول لشخص : (هل تقوم؟)»2 فقد قام بنفسك الاستخبار والسّؤال.. 

(:) وفي (المطوّل) «وغير طلب كأفعال المقاربة وأفعالٍ المدح والذَّم وصيغ العقود والقَسَم ولعلٌ - 
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هذا القول الطلب بما توا غيرهم : (الإنشاء الطلبى)» والإنشاء لما 
عداهء ك: <ألفاظ العقود) نحو: (بعت) و(اشتريت). 


0 في (الإنشاء الطّللبي): الأمرٌ والنّمي والاستفهامُ والتمي 
ايت . ويدخل في الإنشاء غير الطّلبِي: أفعال المدح والدّم وفعلا 
لفحت بو اللي 3 . 


- ورُبٌ و(كم) الخبريّة ونحو ذلك». المطوّل شرح تلخيص المفتاح (ص :4؟51). 

)١(‏ وقد يقال: إِنَ الئّداء منه ما هو خبر لا إنشاءء وهو النْداء بصفة نحو: (يا فاسق) و(يا 
فاضل)؛ لاحتمال الصّدق والكذب في تلك الصّفة. 

(؟) أما (الإنشاء غير الطّلبِي) فهو كالقسَمء فإذا قلت: (والله لأفعلنّ)» فهو إنشاء» وليس فيه 
طلب» فكونك تقسم يعني أن يكون في نفسك القَسَمْ فإنَّ صيغة القّسّم واضحة» لكن 
هل نُفْسِمْ حقيقةً أو لا؟ هل قَضْدُكُ في نفسك القَسَمْ أو لا؟ هذا شي لا نعرفه. والحاصل 
أنَّ الأحكام الشّرعيّة إنّما تؤخذٌ من الإنشاء» أو ما كان في معناه. وذلك أنَّ الجملةً الخبريّة 
إذا خرجت عن الغرضين الأصليين - (فائدة الخبر). و(لازم الفائدة) - فقد تحوَّلتُ الجملة 
إلى الإنشاء.. ومن ذلك قول الارث بن وغلة من (البحز الكامل): 
(قوميى هم قتلوا أميم أخي فإذا رميت أصابني سهمي). 
[انظر: دلائل الإعجاز (ص:1915١95-1١)»‏ وانظر: الإيضاح في علوم البلاغة 
(ص :58)» المزهر »)731/١(‏ ديوان الحماسة (ص : 55)]. والدّلالة على هذا المعنى 
الإنشاني هل يكون بالحقيقة أم بامجاز؟ إِنَّ الأغراض التي تخرج إليها الجملة الخبريّة همي 
معان نفسيّة لا نسبةً لمدلولا في الخارج» فمن يقول مثلًّا: (ما أجمل السَّماء) يتعجّب» 
فكل ما في الخارج كون السَّماء جميلة أو غير جميلة» أمَّا كون التّعجب قائمًا بنفسهء أو 
ليس كذلك -فقد يتظاهر بذلك أو مثّل علينا مثلا- فهذه معانٍ نفسيّة لا نسبةً لمدلولها في 
الخارج» مخلاف قولنا: (محمّد قاتم). فإِنَّ كان قائمًا بالفعل فهو صِدقء وإن كان ليس 
قائمًا فهو كذبٌء فلهذا القول نسبةٌ في الخارج. أمّا إذا كانت المسألة نفسيّة فلا اطلاع 
لنا على دخيلة الأنفس» فلا نسبةً لمدلولها في الخارج. أمّا عندما تقول للمخاطب: (قم) 


[غ0ت ا أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


- فهل طلب القيام قات في نفسكء أو ليس قائمًا؟..لا نعرف» وكذلك خروج الخبر من 
الخبريّة إلى إرادة (المدح) مثلاء أو (الذَّمّ) أو الامتنان» أو التّحسرء أو التّعجبء أو 
الرثاء. ..لا نسبة لمدلول ذلك في الخارج؛ لأنَّا معانٍ نفسيّة. وإذا كانت قد صارت 
إنشائيّة» فهل دلت على الإنشائيّة على سبيل الحقيقة أم على سبيل المجاز أو الكناية؟ إِنَ 
الجملة الخيريّة في أساس وضعها للإخبار الذي يحتمل الصّدق والكذبء فإذا خرجت 
عمًا يحتمل الصّدق والكذب إلى ما لا يحتمل الصّدق والكذب تكون بذلك قد خرجت 
عن الإخبار إلى الإنشاء» واستعملت في غير ما وضعت له على سبيل المجاز أو الكناية. 
أمّا الإنشاء لفظًا فلا يتصوّر إلا في الكللب. 
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© ويتضمن: 

المطلبٌُ الأوّل: التَعريف بالأمر في القرآن. 

المطلبُ الثاني : أفعال الأمر في القرآن. 

المطلبٌُ الثّالث: خروج صيغة الأمر عن معناها الأصليّ في 
الخطاب القرآني. 

المطلبُ الرّابع: التتعريف بموضوعات النَّهى في القرآن. 

المطلبُ الخامس: خروج صيغة النَّهي عن معناها الأصليّ في 
الخطاب القرآني . 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني /ا6 1 


المطلب الأوّل : التفوفك يالأمر فى القرآن 


© ويتضمن : 


١‏ - بيان السَّبب في تقديم الأمر على النّهي. 

؟ - بيان أهميّة الأمر والنّهمي في الخطاب القرآني. 
“* - تعريف الأمر. 

5 - بيان هل يشترط في الأمر إرادة الفعل؟ 

ه - التّعبير عن إرادة الفعل بالفعل. 

5 - صيغ الأمر في القرآن الكريم. 

/ا - موجب الأمر. 

6 - دلالة الأمر على التّكرار. 

4 - المأمور به المطلق والمؤقت. 

٠‏ - المأمور به المخيّر. 
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وسآتي على بيانٍ ذلك لصلته المباشرة بمحور البحث» وهو 
الخطاب القرآني من حيث معناه الأخص. 
وبنان ذلك على التحن الثالي: 
© أوَّلا : بيان السّبب في تقديم الأمر على النَّهي 
أمّا وجه تقدم الأمر على النَّهَي في الكلام؛ فلأنّه طلب إيجاد 
الفعل» أمّا النَّمَي فهو الاستمرار على عدم الفعل» فقدَّمِ الموجود على 
المعدوم'"". 
© ثانيًا: بيان أهميّة الأمر والنّهّي في الخطاب القرآني 
١‏ - إِنَّ الأمرّ والنَّهِي هما أساسسُ التُكليف في توجيه الخطاب إلى 
؟ - إِنَّ معرفتهما تؤدّي إلى معرفة الأحكام الشّرعِيّة بتفاصيلهاء وبها 
يتميّرٌ الحلالٌ من الحرام”". 
اب إن معرفيها زد إلى اسان أمنالمضاتك 85 اكيس الطاء 
المهملة- ونهيه على الوجه المأمور بهء وفيه: ما يضبظ تصرّفات 
المخاطب -بفتح الطاء المهملة- كما أنَّ فيه: إدراك مكانة كلّ من 
الجقاط وروا عياط 
5 - إِنَّ امتثال المخاطب -بفتح الطاء المهملة- للأمر والنَّي يجعله في 


. )179/5( انظر: إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة النّاظر‎ ١ 
. )١9/94/65( انظر: المصدر نفسه‎ )0( 


القفا الفاق :« أنانية الطليةقن الغطات القرانن وه | 


زاغل وا اوداق فين حور تادرة دمن عاط كك حركي الطاء 

المييلة على التهو لذ وشياء 6 .وه ها ول عل غاقة د فك الابفال. 
© ثالثا: تعريف الأمر 

ووالات مرت متعيو ل نوق" لمجا طني فال زويف اعافد 
وقول القائل لغيره: (افعل) أو ما يقوم مقامه؛ لإفادة معنى الطّلب""'. 

قال في (المراقي) : 

(هواقتضاء فعل غيركفٌ ذُلَعليهلابنحوكفي)"". 

والأمرُ محمولٌ في أغلبه على الوجوب إلا إن صرفته قرينةٌ عن 
الوجوب؛ لأنَّ الأصل في الأمرٍ الوجوبُ» 


)١(‏ انظر: شرح كافية ابن الحاجب في النّحوء للشّيخْ رضي الدّين بن الحسن الاستراباذي 
(217/0). وينظر التّعريف في (المحصول) ,)7١1/١(‏ (2)57/5 (00-40/1), 
.»)56١/5(‏ شرح التّلويح (780-7817/1)»: كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام 
(ا/ر مها بكم إرشاد الفحول (ص ».)١19-1١517/:‏ الإحكام» للآمدىٌ (؟/ ؟7١).‏ 

(0؟) مراقي السّعود [7177]. (ص : 075. وانظر: نثر الورود »)1077/١(‏ نشر البنود .)١517//1(‏ 
وقوله: (كفَ) مصدر (كفّ). وفي الثَّانٍ أمر للأنثى المخاطبة» يعني أنَّ الأمر هو اقتضاءء 
أي : طلب تحصيل فعل غير (كف) مدلول عليه بغير كُفّ ودَعْ وذَّرْ واترك وخلّ. فيتناول 
الطلب ما ليس بكفبٍ نحو: (قم)» و(خذ)» وما هو كف مدلول عليه كف ونحوه. فهذه 
كلها أوامر بخلاف الكفٌ المدلول عليه بنحو: (لا تفعل) فليس بأمرء بل هو نبي -كما 
سيأتي في النّهي- ولا فرق في الاقتضاء بين الجازم وغيره -وإن كان الأمر حقيقة في الجازم 
فقط على الصّحيح-» لكنَّ المراد بالأمر صيغة: (افعل)..انظر: نشر البنود (1/ 20١417‏ نثر 
الورود )١9727-11/7/١(‏ . 
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فإن صرفته قرينةٌ عن الوجوب انصرف إليها”''. كما قيل في قول الله 
كك: امهم إِنْ عَلِمَتُمَ فم سر [النوق؟ 7" امرققه دع كتير مرق 
العلماء إلى أنَّ هذا الأمر أمرُ إرشادٍ واستحباب وندب على الصّحبه”, لا 
أمر تحثّم وإيجاب”". بل السيّد مخيّرٌ إذا طلب منه عبده الكتابة» إن شاء 
وغالبٌ الأمرِ في القرآن الكريم يدعمه تهديدٌء فالله كْكَ عندما 


-ه 


يقول: ©وَأَقِيمُوا الصَّلَوْةَ انوأ اَلَكَوهَ»ه [البقرة: ]2 1 على وجوب 


)١(‏ هذا ما يترجّحح عندي في صيغة: (افعل). وقال ابن رشيق في (لباب المحصول..): 
«الصّحيح عندي مع القول بأمّا للأمر النّوقف في كونها للإيجاب أو النّدبٍ إلى أن يرد دليل 
فيحمل على ما يقتضيه..». لباب المحصول في علم الأصول .)07١7/7”(‏ وهو خلاف 


الرّاجح. 

وقد قال في (المراتي): 

(وافعنل اللي الأكير للوجوب والنودان” اللالتننية أو العيطالوب) 
«(وقيل للوجوب أمر الربٌ وأمر من أرسله للتّدبٍ) 


مراقي الشُعودء [7857-1757] (ص: 0070 وانظر: نشر البنود 22١5١ -١549/1(‏ نثر 
الورود /١(‏ ه/ا728-11١).‏ 

(0) وقيل: هو للوجوب. وهو مذهبٌ عطاءء وعمرو بن دينار» والضّحاكء وابن سيرين» 
وداود» وهو قول مرجوج لما ذكرنا من الصّارف. انظر: روح المعاني (18/ 202١54‏ والتّحرير 
والتّنوير »)355١ /١4(‏ ابن عادل 7/١5(‏ 0717/7 وانظر: أضواء البيان /١(‏ 185). 

(6) انظر: المبدع (75/5), منار السّبيل »23١9/5(‏ الرّوض المربع (2577/7» الكافي 
(595/5)» كشاف القناع (5/ »)514٠‏ المغني /1١(‏ 7377), الأمَّ (8/ /50). 

(5) انظر: تفسير ابن كثير (/ 2)758/4 وانظر: تفسير الطبريٌ 2)١717-1١5757/18(‏ تفسير 
القرطبي »)550-75٠ /١7(‏ نزهة الأعين النّواظر في علم الوجوه والتّظائر (ص : 2)7817 
وسيأتي مزيد بيان. 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني الله 


الصَّلاة؛ لأنْ الذين لآ يضلون يتوعدهم ويهددهم في آياتٍ أخرى حيث 
9 عنام . 2ح فر لتر سر الع مت ب ابرح اس ساي ع سار ب جح 
يقول كيك : ##فويل للمصإِينَ الزين هم عن صلاتِمَ ساهون 4 
[الماعون: 15-4]» ... وَويَلٌُ لِلْمْتَرِكِينَ (© الْذينَ لا بُووْنَ زكر وَهُم 
بألْأخْرَةَ هُمْ كَفْرُونَ»* [فصلت:0-5]. 


© رابعا: بيان هل يشترط في الأمر (ني الخطاب القرآني) إرادة الفعل؟ 

لا يشترظ في الأمر إرادةٌ الفعل؛ لأنّ الله كك أمر إبراهيم الفلا 
بذبح ابنه اللتلة . قال كبْك: انا بَلمَ مه لني كال بَبْقنَّ إن أبن فى 
َلمََامِ أن أَدْبمُّكَ» [الصافات: 1٠١7‏ ولم يرده منه. 

وأمر إبليس الوه لآدم الكتنك . قال كيك : موود 50 لْمَلَيِكَدَ 
أسْجُدُوا لِآدَمَ صَجَدُا إِلّ إبليس أن وَاسْتكرٌ وكنَ مِنَ الكفزيت 69 »* 
[البقرة: 5 7]» ولم يرده منهء ولو أراده لوقع؛ لأنّه فكّال لما يريد؛ 
ولأنَّه كلك أمر بأداء الأمانات إلى أهلها حيث قال كبك : < إن لله يأر 
أن تُوَدُأْ الأمكت إلى مها [النساء:08]. ثم إِنّه لو قال: (والله 
لأؤكيق إلنك أناقك عذادرن ننه الله35) يولم يدل ماع00 
واستعمالها في غير الأمر مجازء فهي بإطلاقها له ثمَّ الأمر والإرادة 
ينفكانء كمن يأمر ولا يريدء أو يريد ولا يأمر فلا يتلازمان» وإلا 


اجتمع النقيضان”" . 


)١(‏ ولو كان مراد الله عز وجل لوجب أن يحنث» ولا حنث بالإجماع. انظر: التّحبير شرح 
التَحرير (5/ )5١185‏ . 

(0) انظر: شرح الكوكب المنير (7/ 42١1-١0‏ وينظر: الإحكامء للآمديٌ (2151/5.» البحر 
المحيط» للرّركشيٌّ (؟/ 2)815-85» التّبصرة (ص:2238» المختصرء للبعلي (ص:48). 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


أَعْسِلُواْ وجوه وَأيْرِيَكمْ 
الْكَعَين #4 [المائدة: >] 


وقوله كَبَْكَ: «دًا أت الْتَانَ كَسْتَعِدٌ أنه مِنَّ أَلنَّيْطن البّصِر 409 
[النئحل:48]. 

قال الآلوسئٌ: 88١‏ إدَا 0 ِلَ أاصّلرة» . أي: إذا أردتم القيام 
إليها والاشتغال بهاء فعبّر عن إرادة الفعل بالفعل المسبّب عنها مجارًا. 
فا قدقة اراز + لدي علي أن من أراد العبادة ينبغي أن يبادر إليها 
يت ل رفك الفعل عي الأراقة نوقيره إفهرة أن كرة المرادة زإذا 
قصدتم الصّلاة)”''» فعبّر عن أحدٍ لازمي الشَّىء بلازمه الآخر. وظاهرٌ 


)١(‏ قال الرّعْشريُ : «وكقولك : (إذا ضربت غلامك فهوّن عليه)؛ في أنَّ المراد إرادة الفعل. فإن 
قلت: لم جاز أن يعبّر عن إرادة الفعل بالفعل؟ قلت: لأنَّ الفعل يوجد بقدرة الفاعل عليه 
بإراح لوعو قعيده البو ديار و اوعد كما عد عر القريرة عزو الفدل المول 
في قولهم: (الإنسان لا يطير)ء و(الأعمى لا يبصر)ء أي: لك يقدرانغل “الطيراث 
والإبضار. ومنه قؤله يق : جكنا بدلا أل لق ُيده وعدا عفنا ِنَاكا كبيس )»4 
[الأنبياء : 4 ]٠١‏ يعني : إِنا كنا قادرين على الإعادة. كذلك عبَّر عن إرادة الفعل بالفعل؛ 
وذلك لأنَّ الفعل مسبب عن القدرة والإرادة» فأقيم المسبّب مقام السَّبب للملابسة بينهماء 
ولإيجاز الكلام. ونحوه من إقامة المسبّب مقام السّبب قولهم : (كما تدين تدان)» إن عبّر عن 
الفعل المبتدأ الّذي هو سبب الجزاء بلفظ الجزاء الذي هو مسبّب عنه. وقيل: معنى قمتم إلى 
الصَّلاة قصدتموها؛ لأنّ من توجّه إلى شيءٍ وقام إليه كان قاصدًا له لا محالة» فعبّر عن 
القصد له بالقيام إليه». الكشاف »2)595/١(‏ ابن عادل )5١17/9(‏ . 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني عد 


الآية يوجب الوضوء على كل قائم إلى الصّلاة» وإن لم يكن محدثًا 
نظرًا إلى عموم مأالدِنَ اميأ من غير اختصاص بالمحدثين» وإن لم 
يكن في الكلام دلالة على تكرار الفعل» وإِنَّما ذلك من خارج على 
الخمس بوضوءٍ واحد (يوم الفتح). فقال عمر 5©: صنعت شيئًا لم 
تكن تصنعه» فقال -عليه الصَّلاة والسَّلام- : «عمدًا صنعته يا عمر)”' 22 
يعلى : يان للجواز» فاستحسن الجمهور كون الآية مقيّدة. والمعنى: 
(إذا قمتم إلى الصّلاة محدثين) بقرينة دلالة الحال؟ ولأنّه اشترط 
المدخليّة في التَّيِمم لم يكن البدل بدلا)”". 

ومن ذلك: #هإدًا قَضَى أَمرَا [آل عمران:/ا4]» أي: أراد. 

وَإِذَا حَكمئم بَيْنَ تين [النساء:58]. 

ظوَإِنْ حَكَنْتَ هَأَحَكم بَيَنَنُم بِألْقِسَطٍِ» [المائدة: 47]. 

لوَادًا قُلثْرٌ معَرِلوَاً» [الأنعام: 157]. 

«وكم ين كَرَيَةٍ أَمَلَكتَهَا مَجََهَا بَأشتايه [الأعراف:70]4". 
)١(‏ أخرجه مسلم [416]. والحديث مرويٌ عن سّلَيِمَانَ بْن بُرَيْدَةَ عن أببه. 
(؟) روح المعاني (2»254-58/5 وانظر: تفسير أبي السّعود (”7/ 22٠١‏ وتفسير ابن عادل 

(595/4»» التّحرير والتّنوير (8/ ».)١5/758( »)5١‏ أضواء البيان (؟/ 57 5)» (9/ .)5١9‏ 
() «لأنَّ الإهلاك إِنّما هو بعد مجيءٍ البأس. وإنما خصٌ هذين الوقتين» أعني: البيات 

والقيلولة؛ لأيَّما وقت الغفلة والدّعة» فيكون نزول العذاب فيهما أشد وأفظع». البرهان 

في علوم القرآن (؟/ 596). 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


نكما مِنْهُمَ كأَعْرَقَتَهُمَ» [الأعراف:20.]187. 

امن يبد أَنَّهُ فَهْوَ الْمَفْتَيف»* [الأعراف:2"7]011078. 

الوأ ينثو ينح قَدَ 0 [هود: 1]07". 

وما 000 لم من في #1 الا 3 

«وآليت د فقوأ [الفرقان:/1 ]. 

«©#إذًا مَجَيْمُّ الرَسُولَ»* [المجادلة: .]١١‏ 

56 ُ أنه [الطلاق:١].‏ 

وقد ذكر الرّركشئُ في ذلك كلامًا مطوّلا”". 
© سادسًا: صيعٌ الأمر في القرآن الكريم 

!د الأمرَّ له أربع 0 وقد وردت في القرآن الكريم 

١‏ - فعلٌ الأمر: وذلك كقوله لك : لآق اصّلَرة4 [الإسراء:78]ء 
ييحي ُذْ الكتب س4 امرية ا 

؟ - المضارع المجزوم بلام الأمر كقوله كلْكَ: «ثُمّ لَيَقَصُوا تََنَهُمْ 


)١(‏ «أي: فأردنا الانتقام منهمء وحكمته: أنا إذا أردنا أمرًا نقدر فيه إرادتنا وإن كان خارقًا 
للعادة». البرهان في علوم القرآن (؟/ 3596) . 

(0) قال الرّركشيٌ: «قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: «من يرد الله هدايته». ولقد أحسن 
رضي الله عنه لئلا ينّحد الشّرط والجزاء». البرهان في علوم القرآن (؟/ 965؟). (207"7/8/57 
وانظر: الإتقان (؟/ .)١٠١7‏ 

() أي: أردت جدالنا. انظر قول الرَّعْشريٌ في (الكشاف) (7577/5)» وقوله الآنف الذكر 
.)245/١(‏ وتفسير النّيسابوري »)١9/5(‏ والبرهان في علوم القرآن (؟/ 59180). 

(5) انظر: البرهان في علوم القرآن (؟/ 045-57914). 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني 59 


وَلْيُوفُا ندُورَهُمْ وَلَيَطَوَواْ بألَيْتِ الْعَنِيقِ 46 [الحج:9؟]. 
#لسْفقٌ ذو سََةَ ين سَعَيِوٌه»# [الطلاق:27]. 

أمّا (لام الأمر) في القرآن الكريم فقد جاءت متعيّنة غير محتملة في 
(ثمانين) موضحعًا في القرآن الكريم 

أ. دخلت (لام الأمر) على المضارع المبدوء (بتاء الخطاب)» كما 
في قوله كْكَ: (قَبِدَلِكَ فَلْتَفْرَحُوا) [يونس:58”''. وكذلك قراءة: 
(وَاتقدوا واتطتكو) [الدو] اعاتاكة أ حطاب الجاشي” 

55 0 الأمر) غير المطوافة عرق اعطلت؛ 

«يتأثها أت موأ سعد أن ملَكْنْ يسَدوْ» [النور:58]. 

«وتادئ يعي يِنَيٍِ عَنا مَيُكٌ 5 رتك تكرت ©» 
[الزخرف : ل/الا]. 

لفق ذو سََوَ هّن ميد ومن كدر عليه رِرْقه فَليتفقَ مِمَآ عائنه» 


)١(‏ انظر: دراسات لأسلوب القرآن الكريم )57١/7(‏ .وقد سبق بيان القراءات في ذلك في 
(خطاب الشّخص ثم العدول إلى غيره). 

(1) وهي قراءةٌ عبد الله بن مسعود كه والحسن وسفيان بن الحسن وأسماء بنت يزيد. انظر: 
روح المعاني (376/18)» الدّر المصون (4/ 255-4.» الدَّر المنثور (5/ 07717 الكشف 
والبيان (5/ »)١77‏ ابن عادل /١7( .)708/١١(‏ 2075 تفسير البحر المحيط (0/ 2)١7١‏ 
(/ 4)» المحوّر الوجيز (5/ »)2١7‏ وانظر : تحبير النَّسير فى القراءات العشر (ص:٠٠5)»‏ 
حجّة القراءات (ص :”777). وفي (المحتسب) قال أبو الفتح -ابن جني- : «هذه القراءة - 
بالنّاء- كالأخرى المأثورة عنه وَتقٌّ: لقَبدَلِكَ فَلتَفْرحُواك» وقد ذكرنا ذلكء وأنّهِ هو الأصل» 
إلا أنّه أصل مرفوضء استغناء عنه بقولهم: (اعفوا واصفحوا»»). المحتسب 2»)2٠١5/5(‏ 
دارسات لأسلوب القرآن الكريم (؟/ 577-475). 


عد أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


[الطلاق : /]. 

ج .(لام الأمر) للمتكلّم : 

«وَدَالَ أن كدرو للبت موا توا سكا وَلْسَِيلُ حَطيك» 
سكوف 33 

وروى عن أبيّ بن كعب طبه أنه قرأ: (فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الآخرة 
نسوءن وُجوهَكُمْ) [الإسراء:7] -بالنون الخفيفة واللّام المفتوحة- 
وهي (لام الأمر)..-"" . 

د. (لام الأمر) بعد الفاء: 


صد 


من شب مح الشَّهْرَ َلِيِصَمّةُ»* [البقرة: 1860]. 


- 
د 


امن سر 
0 < 


َلستَحِبِبُوا لى وَلْيُؤْمُِواْ لى» [البقرة:187]. 

#لِحتَبٌ وَْنَيِلِ» [البقرة: 5857]. 

ممَيْعْمَيلَ وَلهُ بالحدل» [البقرة: 187؟]. 

«قلِوَر الى تين أَمَعَقَهٌ»ه [البقرة: 487 1]. 

توصل المؤمئوة 4 [آل. :عسزانة ‏ 155]ء :ولالاية 15 ]ه 
[المائدة:١١]»‏ [التوبة:١15]»‏ [إبراهيم:١١]»‏ [المجادلة:١٠]ء‏ 
[التغابن : ١١‏ ]. 


نسل ددسو سء ‏ < لد مأ مدو اج 
: 0 


لس سس سا سك 200 ا اس عر سور 


)١(‏ المحتسب (5”/ .)١5‏ المحرّر الوجيز (”/ ١‏ 55)» تفسير القرطبي 2)5777/١١(‏ روح المعانٍ 
(4)19/15معاني القرآن» للئّحاس »)١15/4(‏ فتح القدير ("/ »)25٠١‏ الدّر المصون 
(2”7/5. ابن عادل »)5١15 /١7(‏ والبحر المحيط (5/ »2٠١‏ ومعاني القرآنء للفرّاء (؟//0١١).‏ 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآتي لق 


سَلمِمَفوَاْ ألّهَ»# [النساء: 4]. 

نكيل فى سَبِلٍ أله الِسِنَ يترون الْحَيَرة لديا بالآهرذ» 
[النساء : 5/]. 

اضرا مدق »4 لم15 

«فلكونا من وَرَآبِكُمَ4 [النساء: .]٠١7‏ 

«افَلْسَْتَحِبوا لكر إن كُنشْرٌ صّدِدِنَ» [الأعراف:194]. 

«مَيضْعَكأ ويلا [التوبة: 87]. 

هدك ظَفَرَحوأ»# [يونس:108]. 

ستول لْموَكُلْنَ» [يوسف:77]» [إبراهيم : .]١7‏ 

«نبَظر يآ أرق طَمَامًا مَليَأَيِحُم ررق [الكهف:19]. 

#فَمَن سك مون وَمَن سَلهُ هَيَكَفْرَ» [الكهف:19]. 

ْمَل بلا صَنِكَاي [الكهف: .]١١١‏ 

قمدُد 4 تمن م41 [مريم : 78]. 

تلد نيم بلمَاجِلِ» [طه:4"]. 

هقانا بَِايْدِ # [الأنبياء: 5]. 

يمد سَبَبٍ إِلَ سمو [الحج:5١].‏ 

«ثمَ يَعَطَمْ مَلَظرَ»4 [الحج:5١].‏ 


وتوا مكنا انعفد ايت ين مله [النور:04]. 
لخدو أن شرن عن أترفكة ٠‏ [النوو لة]: 


الئل هذا مليَعَمَلٍ الْعَنِلُونَ 4 [الصافات : 1١‏ ]. 


[هكت أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


000 


ا لْمُسبتبٍ * افن :]ا 

«أذا يحَدِيثٍ مَتْلهِ»* [الطور: 5 "]. 
وزال نتتلة رتلشو بيه [الطور1171. 
فق كك 07 أده [الطلاق : /]. 
«أما بتكي 4 [القلم: .]4١‏ 

«تبظر لسن ِل طتاييء 469 [عبس:4١].‏ 
«مَيِنّاضٌ لْمتفِسُنَ4* [المطففين :1؟]. 
«قنظر الْإِنسَنُ يم خُقَ 46 [الطارق: 0]. 
لو د 4 [العلق ١/:‏ ]. 


ه الام الأمر) بعد الواو: 
«وَليكبب بَيْتَكُم كات بالْكدلٍ» [البقرة: 187]. 


موَلَيَقِ آله رَيَدَ»ُه [البقرة: 23785 1487]. 
«ولتكن ينك أَنَدُ يدَعُونَ إِلَ ار » [آل عمران:؛١٠].‏ 


«وَلِحْسٌ ال لو توأ مِن حَلْفِهِمَ دُرَيّةٌ صِعَلفًا» [النساء:4]. 


عي هه 
رس سر قز 2 0 


#وَأْتَأتِ طَايمَةَ أخر ل يُصَلواأ» [النساء: ؟١٠].‏ 
و 


ود ير 


«#وَلِرْصَوه وَليَفَرَفأْ مَا هم مُفْوَذت» [الأنعام: .]11١‏ 
«وَليجِدُوأ فك عِلْطظَة» [التوبة: 17]. 
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«وَلْبُوفُوأ ندُورَهُمٌ وَلْبَطْوَوا بألَيْتِ الْعَتِيقٍ» [الحج:19]. 
ولسبد عَدَييمَا طافة من المؤيتي 4 |[التورة ؟]. 
وَلسَفُا وَلسْكَحُو 4 [النور: ؟؟]. 

وسيل حَطنيكة» [العنكبوت: ؟١].‏ 

#وَليدَعْ ريده ا[غافر :> ؟]. 

«وَنَظرٌ ننس ما مَدَمَتَ لِمَدِ» [الحشر:18]. 

<وَليستا مآ اَمَأ [الممتحنة: .]١١‏ 

و .(لام الأمر) بعد (نُمّ) : 

كد يفشا تككقع ولجوكوا رتش ونيكيوا بان لتيب 
©>* [الحج:19]. 

«ثم ُعَطَمْ تسظر هل يُذْهِنَ كيده ما يفيل » [الحج:19]. 

* - اسم فعل الأمر نحو: يكم اَن اموا ع نش » 
[المائدة: 6 .]١٠١‏ 

وقد قبل في قوله كبك : مفَهَلٍ الكَفْريَّ أنه روا 07 4 [الطارق :17]: إِنَّ 

نم ندل يمي الي 

وَ(الرُويد) في كلام الغرت” ‏ تصغيز (رود). وقوله كك: 2 2 
[ أ امياد حرسنوة (وويةة) ه انهل أن العاف تلباتدعله إذا كاة 
تق :- (أنع) “دون غيرف: وإتنا ركعت الذال: لالقات: الشاكيق: 


.)1١١ /90( انظر: زاد المسير (9/ 80)» روح المعاني‎ )١( 
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فنصب نصب المصادرء وهو مصكّر مأمور به؛ لأنّه تصغير التّرحيم من 
(إرواد)» وهو مصدر (أرود يرود). وله أربعة أوجه: اسم للفعل» 
وصفةء» وحال» ومصدرء. فالاسم نحو قولك: (رويد عمرًا). 6 
(أرود عمرًا)ء» بمعنى: أمهله. والصّفة نحو قولك: (ساروا سيرًا 
رويدًا). والحال نحو قولك: (سار القوم رويدًا)» لما اتصل بالمعرفة 
صار حالا لها. والمصدر نحو قولك: (رويد عمرو) بالإضافة» كقوله 
كك: «سَرْبَ م4 [محمد: 4]. والّذي في الآية من هذه الوجوه أن 
يكون نعنًا للمصدرء أي: إمهالًا رويدًا""2. ويجوز أن يكون للحال» 
أي: أمهلهم غير مستعجل لهم العذاب”". 

اوقد جوّز أن يكون اسمًا يسمّى به الفعل ويتضمّن معناهء و«رزيا» 
على هذا مبنيئٌ على الفتح أو الطرفية» والتَّنوينَ للتّكيرء كما أدخل 
نحو: (صه) و(مه). أي: أرودهم إروادًاء كما تقول: (صَهِ) -بالتّنوين-» 
أي : اسكت سكونًاء فاعرفه فإنَّهِ موضع)”". 


)١(‏ وفي (الفريد): التّقدير: «(مهلهم إمهالاً ذا رويد). ..وليس فيه معنى الفعل؛ إذ ليس باسم 
يسمّى به الفعل». الفريد (598/5). ثمّ قال: وقد جوّز أن يكون اسمًا يسمى به 
الفعل. . . .إلخ. 

(؟) انظر: الصّحاحء للجوهريّ» مادّة: (رود) (4179-40/8/5)» تفسير القرطبي (١7/؟١)2‏ 
وانظر: ابن عادل )50720/5١(‏ . 

(") الفريد (5/ 686). 
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© ننسه 
.4 


نس .وى 


ترد (ها) (اسم فعل) بمعنى: (خذ). ويجوز مذ ألفه فيتصرَّفٌ 
حينئذٍ للمثنّى والجمع''' نحو: ©مَاومٌ افوأ كتبية# [الحاقة:19١]»‏ فإن 
(هَاؤْم) اسم فعل. 

قال نع عالت لمعا وك نا ل 


وقال الرَمخْشري : الاأصوت يفهم منه معنى : (خن))0 , 


وطكنية4 مفعول يطلبه ظمَآدٌُ4 ٠‏ وطلرئا4 من ضمير المعنى. 
تقديره: (هاؤم كتابي اقرؤوا كتابية»» ثمّ حذفء. أي: الأوّل؛ لدلالة 
الآخر أعلية وعمل يفيه العابنا: 7 

اناق وهو (اقرؤوا) عند البصريين» . 

والعامل الأوَّل هو (مَاؤْمُ) عند الكوفيين» والدَّليل على صحَّة قول 


. )47/54( فيقال: هاءء أي : فيصبح ثلائيًا بعد المدّ وقد كان من قبل ثنائيًا . . .انظر: المفصّل‎ )١( 

(؟) قال ابنُ هشام: «يجورُ مد ألفهاء ويستعملان بكاف الخطاب وبدونها [أي: يقال: (ها) 
و(هاء) -بالألف وبالمدٌ-» و(هاك) و(هاءك)... انظر هذه اللُْغات في (الدّر المصون) 
(27165/5). ابن عادل .)575577/١9(‏ الخصائصء» لابن جني »)١937/5(‏ سر صناعة 
الإعراب »)219/١(‏ المفصّل (ص : .]20١115‏ ويجوز في الممدودة أن يستغنى عن الكاف 
بتصريف همزتها تصاريف الكاف فيقال: (هاء) للمذكّر -بالفتح-. و(هاء) للمؤلّثْ 
-بالكسر- و(هاؤما)» و(هاؤُنَ) و(هاؤم)». مغني اللّبيب (ص:450) . 

(*) المحرر الوجيز (0/ "5٠0‏ . 

(5) الكشاف .»)١51/54(‏ وانظر: الجنى الدّاني (ص:057. مصابيح المعاني (ص:2»)505 
رصف الباني (ص :5 .)5١‏ 

(4) وفي (الكشاف): «ونظيره: اتن أُْعْ عكيّهِ قرا [الكهف:147]» قالوا: ولو كان 
العامل الأوّل لقيل: اقرؤه وأفرغه..». الكشاف .)١57/5(‏ 
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العصريية 9 لو عمل الآوّل لقال: ارو 

والحاصل أن (هَاؤْم): اسم فعل» بمعنى: خذواء وفيه لغات» 
أجودهن: المطابقة تقول: (هاء يا رجل)ء و(هاء يا امرأة) -بهمزة 
مكسورة من غير ياء-» و(هاؤما يا رجلان وامرأتان). 0 5 
رجال)» و(هاؤنٌ يا نساء)”". 

: - المصدر النَّائب عن فعل الأمر”". نحو : «#هَدًا لَقيمُر الْدِينَ كُتروأ 
َصَربَ لقا [محمد: 5]. أي: فاضربوا رقابهم. 2-7 لحن 
أَلتَعير* [الملك:١١].‏ 

ونحو قوله ككَ: «إصمن لَمَ يِذ مْصِيَامُ سَهَرَينِ مُتَتَابِعَينِ ين قبل أن , 


تمن كر متا 0 و 2 كأ [المجادلة: 4]. أي: 


وقد سبق في بيان مادّة: (أمر) أن اللفظ المركّب من (همزة وميم 


)١(‏ انظر: تفسير ابن جزي »)١57/5(‏ وانظر: روح المعاني (57/79)» البحر المديد 
.)١77/(‏ و«(هاؤم) بتصاريفه معتبر (اسم فعل أمر) بمعنى: (خذ)» كما في (الكشاف) 
(4/؟١١)‏ وبمعنى : (تعال) أيضًا كما في «النّهاية في غريب الحديث والأثر)» لابن الأثير 
(177/4). وءأتوأ» بيان للمقصود من (اسم الفعل) من قوله: «مَآوُمُ»* . وقد تنازع كل 
من «إمَانُم*# ولأأفوأ» قوله : «إكِييّة» . والتّقدير: (هاؤم كتابيه اقرؤوا كتابيه». والهاء 
فى «كتبيّة#* ونظائرها للكت حين الوقف». انظر: التّحرير والتّبوير »)١717/579(‏ الفريد 
ا 

(©)بانظر الس اميد 1175/13 الذر المعيون 850:/57) اخ ادل 6/153 

(9) وهو الذي يقع جزاءً لشرط. 
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وراء) هو القولٌ الطّالب الفعل7". 
© فرع في بيان ما اختلف في كونه فعل أمر: 

أمّا ما اختلف في كونه فعل أمر فمن ذلك: (هَلَم) في لَعَةِ تيم ا 
ود(مهّات) و (تَعَالَ) في الأصَح. هذا فيه بيان أن هذه الكلمات الثَّلاثْ 


أفعال أمر ذ 0 اراي فأما 0 فلها معنيان: 


عر 


لإحوانهم 1 4 ل ل 00 
؟- بمعنى: (أَحْضِئْ) نحو: (مَلُّمّ أخاك)ء أي: أحضرهء قال ولك : 
#كل هَل هذاه 4 [الأنعام : 21١6١‏ أي: أحضروا شهداءكه”*'. 


)١(‏ وقد يطلق الأمرُ على الفعل مثل: «إوما أَتَنُ حورت َسِيدٍ» [هود: 947]؛ لأنَّ القول لا 
يوصف بالرُشدء وإِنّما 5-7 بالسّدادء وأيضا يقال فى هذه الآية أنَّ الأمر قد أطلق هنا 
وأريد به الشَّأنَء أي: شأنه والمعنى معانو 5 إِنَّ الأمر يطلق على (الشَّأن) 
كما في قوله عز وجل: وما أَمَرْاً إِلّا وحِدة كنج كلمج بِالبِصَرٍ 469 [القمر: 50]. ويطلق 

على الفعل كما في قوله عز وجل: إوَسَاوِرَهُمَ في لمر 4 [آل عمران: 21١59‏ أي: في 
الفعل» ونحوهء وقوله عز وجل: #8تَالوَأ أَتَتَجبِينَ من أَمْرٍ أنه [هود: ]ء حَيََ دا جآه 
ك4 [هود:٠15].ء‏ إلى غير ذلك..انظر في بيان ذلك: شرح البدخشيّ ومعه شرح 
الإسنويٌّ على منهاج الوصول (5-05/7)» وشرح الكوكب المنير (207-577/5)» وينظر في 
ذلك: التّحصيل من المحصولء للأرمويىٌ .)555-57757/١(‏ 

(5) (قبيلة تميم): من أشهر القبائل العربيّة» يقيمون في (عنيزة) بنجد. انظر: معجم قبائل العرب 
(29/1). 

(*) انظر: روح المعاني »)١77/7١(‏ مشكل إعراب القرآن» لمكي (9/ 0/01 . 

(5) انظر: البحر المديد (07751/1» وقد جاء في كثير من التّفاسير وكتب النّحو أَنَّ #هَلهَ»# هنا 
(اسم فعل) بمعنى: (أخضروا)» وَسْهَدَآءَكُم4 مفعول بهء فإِنَّ اسم الفعل يعمل عَمَلَ - 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


البخاطة )ب +وذلكنيا “القمناتر. البار 6 يعدي من ل سددة لد 


م 


فتقول: (هلمٌّ يا صالح)» و(هلمّي يا عائشة). و(هلمًا يا محمّدان). 
فلكو :ا" سحتدواة) دوقي عتدات.٠‏ كل )ا احيالقك" وسكون 
اللّدم- وهلمّيء» وهي عه (بني تميم)» وهي عند هؤلاء فعل أمر ؛ 
لدلالتها على الطّلب وقبولها (ياء المخاطبة) -كما سبق-)”". 

وأمّا عند الحجازيين فتلزمٌ طريقةَ واحدة فلا تلحقها الضّمائر. 
فتقول: (هلمٌّ يا محمّد)ء و(هلمٌّ يا عائشة). و(هلمٌّ يا محمّدان). 
و(هلمّ يا محمّدون). و(هلمٌ يا هندات)» وبلغتهم جاء التّزِيل قال 


- مُسَمَّاه من تَعَذٌ ولّزوم. والحاصل أنَّ (هلمٌ) فيها لغتان: لغة الحجازيين» ولغة التّمِيميين: 
فأمّا لغةُ (الحجاز) فإنها فيها بصيغة واحدة سواء أَسْئِدَتْ لمفرد أم مثنى أم مجموع أم مؤنث» 
نحو: هلمٌ يا زيد يا زيدان يا زيدون يا هند يا هندان يا هندات» وهي على هذه اللغة عند 
الئّحاة (اسم فعل) لعدم تغيرِهاء والتزمت العرب قَنْحَ الميم على هذه اللّْة» وهي حركة بناء 
بنِيت على الفتح تخفيفَاء وأمّا لغة تميم . .فتلحقها الصّمائر كما تَلْحق سائر الأفعال» فيّقال: 
هلما هلمُوا هلمّي هَلْمُمْن. وُكيّ عن العرب: (يقال هَلّمّينَ يا نسوة)» وهي على هذه 
اللّغة فعل صريح لا يتصرّف. هذا قول الجمهور. وقد خالف بعضّهم في فعليّتها على هذه 
للحم ولس بشيء» والترمت العرت أيضنا فبها عل لئة (يم) قنخ المبى إذا كانت مسئدة 
لضمير الواحد المذكّرء ولو يجبيزوا فيها ما أجازوا في رد وشدٌ من الضم والكسر. انظر ذلك 
مفضّلاً في (الدّر المصون) (7/ 2117 (2)4017/5 تفسير ابن عادل (26507/8» البحر 
المحيط (559/5). (0/ .)5١5‏ الكشاف (2.)59/5 (9”/ 5606). 

)١(‏ أي: بِفكُ الإدغام» وإنما وجب الفكُ وامتنع الإدغام؛ لأنَّ الثاني ساكن (مَلْمُمْ)» ومن 
شروط الإدغام إلا يكون الحرف الثاني ساكنًا. 

(0) شرح قطر النّدى (ص 227١-77:‏ تعجيل النّدى (ص:١57-7).‏ 
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: «قل حلم شبده» ٠‏ اَن لجتونهم هلم إن . وهي 

عندهم (اسم فعل أمر)ء لا (فعل أمر)؛ لأنها وإن كانت دالّة على 
الطلب لكنّها لا تقبل (ياء المخاطبة). 

وأمّا (هات) و(تعال) فعدّهما جماعة من النّحويين في (أسماء 
الأفعال)'2. والأصحٌ أنّهما فعلا أمر؛ لدلالتهما على المّللبء وقبولهما 
(ياء المخاطبة)”"' نحو: (يا عائشة هاتي الكتاب)» (يا عائشة تعالي). 

و(مَاتِ): ملازم للكسر ؤائمًا إلا إذا كات للجماعة المذكريق نه 
يضمٌء تقول: (يا محمّد هات الكتاب). و(يا محمّدون هانُوا كتبكم). 
قال كْكَ: كل هانوأ مك4 [البقرة: "001١١‏ . ف:(هات) فعل 
أمر مبنينٌ على حذف الياء» و(هاتوا): فعل أمر مبننٌ على حذف الثون» 
وآلواق فاغل: 

وأمّا (تعال): فهو مفتوح الآخر في جميع أحواله من غير استثناء 
تقول: (تعالَ يا محمّد)ء و(تعالي يا عائشة). و(تعاليا يا محمّدان). 
و(تعالّوا يا محمّدون). و(تعالّينَ يا هندات). كل ذلك بفتح اللام. 

وربما ضمّت اللام مع جمع المذكّر السّالم وكسرت مع المؤنثة» 
وقد قرئ: قل اهل الكتب تَعَالوَا# [آل عمران:14] -بضمٌ اللام 


2,275 /١( تفسير ابن جزي‎ 07١: انظر: شذور اذهب (157/1)» شرح قطر النّدى (ص‎ )١( 
. )"1/0 /5( شرح الرّضي على كافية ابن الحاجب (9/ 4-97)» وانظر: المحرّر الوجيز‎ 
انظز + سقو الذهب13/ 16-188 )شرع قطوالتدق :لعن :تمه انظ الصاو الشايقة:‎ 05( 


(*) وانظر: [الأنبياء: 5 7]» [التّمل: 154» [القصص:017]. 


| أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


اساي لاد 
قال الله َبْكَ : مَإقَمَلٌ تالا َدَعْ4 [آل عمران: »]1١‏ ..ف: (تعالوا) فعل 
أمر مبنينٌ على حذف التوق» انعا نينا و الجاع بو الوا اين 7 
وقال كبك : #قتعالينت أمَيْسَكوَ» [الأحزاب :78]. ف (تعالين) فعل 
أمر مبننٌ على الشّكون بنون الإناث» ونون الإناث فاعل”". 


)١(‏ قرأ الحسنٌ البصريٌ » وأبو السمّال العدوي وأبو واقد الله (تعالوا) -بضمٌ م الام 
ووجّهوها على أنَّ الأصل: (تعالَيُوا) . .الدّر المصون (١/١؟١)»‏ الكشاف (١/085)ء‏ 
المصباح المنيرء مادّة: (عُلُوٌ) (5758-4717//7).» تاج العروسء مادّة: (عُلْوُ) (9"/ 40). 

(0) وفي (المصباح): ١تَعَالَوَا)‏ فعل أمر من ذلك» وأصله أن الرّجل العالي كان ينادي السّافل 
فيقول: (تَعَالَ)ء ثمّ كَثْرَ في كلامهم حبّى استعمل بمعنى: (هَلُمّ) مطلقّاء وسواء كان 
موضع المدعو أعلى أو أسفل أو مساويًا فهو في الأصل لمعنى خاص» ثم استعمل في معنى 
عام» ويتصل به الضّمائر باقيًا على فتحه فيقال: (تَعَالُوا تَعَالَيَا تَعالِينْ)» وربّما ضمّت اللام 
مع جمع المذكر السام وكسرت مع المؤنثة» وبه قرأ الحسنٌ البصريٌ في قوله عز وجل: #قُلٌ 
يكأَهْلَ الْكتب َال ؛ لمجانسة الواو.. انظر: المصباح المنير» مادَّة: (عُلْوُ) (؟//71غ- 
658). يقال الطاف + «قيل : هو اسم فعل أمر بمعنى : (أَقدم)؛ لأنُم وجدوه غير متصرّف 
في الكلام» إذ لا يقال: (تعاليتُ) بمعنى: (قَدِمْتُ)» و(لا تعالّ إل فلانٌ) بمعنى: جاء. 
وأيَا ما كان فقد لزمته علامات مناسبة حال المخاطب بهء فيقال: تعالوا وتعالين. وبذلك 
رجّح جمهور النّحاة أنَّه فعل أمرء وليين ياستغ. فعل + ولأنّه لو كان اسم فعل لا لحقته 
العلامات» ولكان مثل: هلم وهيهات». التُّحرير والتَّنوير (191/4). وقال في موضع آخر : 
اقال) لدي الكاطف باللصور ين الطالب» وأصله : فعل أمر من التَّعالي؛ يقورقات 
العُلوء أي : الصّعودء وتنوسي ذلك وصار لمجرّد طلب الحضورء فلزم حالة واحدة فصار (اسم 
فعل)..). التّحرير والتّنوير (/7/ 57 7). والحاصل أنهم قد اختلفوا في (تعالوًا)» هل هو فعل 
أمر حقيقي أو اسم فعل أمر؟ لكنّ الراجح : أنه فعل أمر؛ لأنّه يقبل العلامة؛ ولأنّهِ -أيضًا- 
تدخل عليه الصّمائر» سانا - كما سبق - 

(؟) وقد ذكروا أنه اسم فعل أمر بمعنى : (أقبلنَ)» ال 2050007 
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© سابعًا : موجب الأمر 

والمزاة بنملل مضوفة لامي ل سارك للم الم حي فون الحم 
وميم وراء)ء فالكلام هنا فيما يدل عليه لفظ: #أركعرا رن 
واعبدوأ 4 [الحج: /الا]» ونحو ذلك.. 

15د لاما الوا أعينفة الاساندن جل فيلألا ل 1 
ولا تدلٌ على غير الوجوب من النّدب والإباحة ونحوهما إلا بقرينة. 


والذكل فلن :وللكه 


ا ل 000 


أؤلة: إن قارئة المامون يست ماما #توذلك لفولة كنت عر اميت 
ىف [طه: 0197 «إوما كن لمُؤْينِ ولا مُزْمِنَةِ إِذَا قَصَى لَهُ ورسولة 
أن يكو م لقره من أَْرِهمُ ومن يعص أَلَهَ وَرَسُوله. فقَدَ صَلَّ صَلَلَا ميا 
©» [الأحزاب:5"]. طلا يَنْصُونَ أله مآ أَمَرَهُمٌ وَيَتْمَلوْتَ ما 
يؤْمَرُوت# [التحريم:1]. 
وقال 3-2 عن ليك يعصونه : 


هه 24 سسا سل عو لان 24 50000 
#ومّرن بيعص الله ورسولة وتتطر لود يدَخِلهُ مانا 1 | فييكا 


4 و 
أ 0 


وي 


9 


هه 


وَكمُ عَدَانك هيرك 409 [النساء: »]١4‏ «إومن يض لَه ورسوله. إن 
ال كار كيت كوو ا كاه ![القو إن كون الس فلي أن قازاة 
الدأهون يستتفن العذ امس ب استعقانق ادام عن الما فون دلذل غلن 


(/ 6 السلبحر المديد (77/57). الكشاف (7505/8/75)». تفسير ابن جزي (1757/5). - 
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-ه 


ثانيها: قال الله كبك : «مَلِحَدَرِ الَذِنَ يَلِمنَ عَنَ أو أن مُصِِيهُمْ فِنْنَهُ أو 
بهم عَدَابٌ أيدٌ» [النور: 17]. 

ثالمًا: قال الله كبَك: ظرَإدًَا يِل طَدُ أاركموا لا يرون ()»* 
[المرسلات:148]: فهو ذمَّ على ترك امتثال الأمر بالركوع» وهو 
دليل الوجوب. 

زايا “قال :الله كك لأبلينى: ج12 16 تمق ال متلد” 1 رك 4 
[الأعراف 15 تتعه فق ميم ل 0 


هاء 


)١(‏ انظر: مذكّرة الشَّيخَ الشّنقيطي على روضة النّاظر (ص:197-1941١)»‏ شرح الكوكب المنير 
024١ /(‏ وينظر: شرح مختصر الرّوضة (7/ 27”759-1505 شرح البدخشي» ومعه شرح 
الإسنوي على منهاج الوصول (7/ )١5‏ فما بعد» المغني في أصول الفقه (ص : .)7”١‏ قال في 
(المراقي) : 
(ومُفُهم الوجوب يُدْري الشرع أو الحجا أو المفيدٌ الوضع). 
المراق [14]ء لصن 08). والخاضل أتهم قد اختلفوا من الذي يفهم منه دلالة الأمر 
على الوجوب» هل هو الشَّرع أو العقل أو اللّعْد؟ وحبّة الأوّل ما سبق بيانه من 
الآيات. ومن السّنة قوله صلى الله عليه وسلم: «لولا أن أشقٌّ على أمَّتيٍ لأمرتهم 
بالسّواك». أخرجه البخاريٌ عن أبي هريرة رضي الله عنه [1878]» ومسلم [370"]. 
ويفا اقول هق الطهاية والآفة المتقدين التننلف؛ يمطلق الأمرى إثات الوجوب 
إل يصارق عفد فترئن العقاب»غل الك عا ستفاد هن أمر الشَّارعء وأمر من 
رسك فيه عنمن قال نوالمقل هن معنت اللقةتمق الطلنيه يفي أن 
يكون للوجوب؛ لأنّ حمله على النَّدب يصير المعنى : (افعل إن شئت) وهذا القيد ليس 
يكور به والقاكل إن اللمة يفوك ! إن أفل اللخ كيو لعفاف عن الف أ 
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© ثامًا : دلالة الأمر على التّكرار: 

لامر الوفتة اله تيكل طن" اله قتعياة :ين لنقن حو لان الحقين 
بالتكر ار جد علي التكران عنياو رودا القن 

لاقن الك اسيفيطة او حيقة اي كان التقران لقنا وك ينان 
على التّكرار قياسًا''. مثل قوله كَبْكَ: «إوالسَارِقٌ وَالسَارِقَةَ مَاقَطعُوأ 

ايقماهة '[العاقده 1ه مؤاوانة زالاى الجلدرا كل ونين وكا وان جا ف 
الوق 1 ].ء 

والأمر العارئ عن القيود المتقدّمة 'لا يدل بذاتة على التكزاز .ولا 
على المرّة» وإنما يفيد طلب الماهية من غير إشعار بوحدة أو كثرة» 
ولا يمكن إدخال الماهية في الوجود بأقلّ من مرّة» فوجبت المرة؛ 


لامي ا مات ار مأخوذ من الشَّرع ؛ لإيجابه على العبد 
طاعة سيّده. انظر: نشر البنود »)١5١ /١(‏ نثر الورود (١//ا/ا١78-1١).‏ وقد قيل 
أيضا : إن (أُمَرَ) فعلّ متعدٌ لازمه (ائتمر)» والمتعدّي بدون لازمه محال كالجمع بدون 
الاجتماع» والجرح بدون الانجراح» والكسر بدون الانكسارء [أي: فيقتضي القياس 
أن لا ينفكٌ الاثتمار عن الأمر] إلا أنه تراخى الوجوب إلى زمان اختيار المكلّف» فبقي 
في ذمّته جبرا على وجه لا بِدَّ منه حكمًا. .[أي: تراخى وجود اللّازم تحاميًا من الجبر]. 
انظر: المغنى في أصول الفقه. للخبازي (ص:١7).‏ 

)١(‏ أما أنه لا يدل لفظاء ؛ فلأنّه لو قال رجل لوكيله: طلّق زوجتي» ولا تطلّقها إلا إذا دخلت 
الذّارء لم يتكرّر الطلاق في هذه الصُورة بتكرار الدُخول الولو عليه لنظا لك رن كنا لد 
قال: كلّما دخلت زوجتي الدَّار فطلّقها. وأا أن يدل قياسا فلن ترتيب الحكم على على الشّرط 
أو الصّفة يفيد عليّة ذلك الشّرط وتلك الصّفة لذلك الحكم» ولا شك أنَّ المعلول يتكرّر 
بتكور علّته 
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ننه تار الام كد عييا بن نوؤشو الكو كب انين اناق 
غلن المرّة.ولا على التكرار أن الأمر .ورد في الشرع ثارة على التكران: 
كأايايتة الصّلاة والصّيام والرّكاة. 

وورد عرقًا مع التكرار» نحو: (أحسن إلى النّاس). 

كما أنه ورد في الشَّرع وفي العرف مع المرّة كآية الحج”"'. وكقول 
القاكل (اأشفر :اللط). ويلزه مو هذا" كرهه تعققة فى القدو المشدزك 
بين التّكرار والمرّة» وإلا لزم الاشتراك اللّفظي أو المجازء وهما 
ككفت لاما وها ليون بخن كران رد قدو يدن شلى «ووزتت 
المبادرة عقبه إلى الإتيان بالمأمور بهء ولا على وجوب التّراخي”". 

وفي المسألة أربعةٌ أقوالٍ مبسوطة في كتب الأصول”". 


© تاسعًا : المأمور به المطلق والمؤقت: 

الواجبُ المطلق: هو الفعل المطلوب طلبًا جازماء وليس لأدائه 
وقثٌ معيّن شرعَاء كالتُدور المطلقة والكفّارات» فإنَّ طلب إيقاعها لم 
يقيد بوقت من العمر بحيث لا يجوز قبله» ويفوت بفواته» وإن كانت 
واقعة في وقت من العمر لا محالة”). 


. قال الله عز وجل : لإوَنَه عَلَ ادا حِخ ليت مَنِ آسَتَطاءَ إل سبيلاً» [آل عمران:97]‎ )١( 

(0) انظر: الموجز في أصول الفقه. عبد الجليل القرنشاوي» ومحمّد فرج سليم» ومحمود شوكت 
العدوي» والحسيني يوسف الشّيخْء وفرج السيد فرج (ص:55-١١١)+‏ وينظر: 
الإحكام» للآمديٌ (؟/ »)217١‏ البحر المحيط» للرّركشيّ (؟/ »)3٠١‏ الإبهاج (60/5). 

(*) تنظر هذه الأقوال في مذكّرة الشّيخ الشّنقيطي على روضة النّاظر (ص: 421454 وانظر: اللمع 
في أصول الفقه. للشيرازي (ص:4١-0١)»‏ والتّبصرة (ص:00-44). 

(:) الموجز (ص: :425١6‏ نسمات الأسحار على شرح المنار (ص:١57-51).‏ 
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الوااخِت المؤقت:- هز الفعل. المطلوت: طلا جاوما :كان الآداته 
وقت كالصّلوات الخمسء وكالصّوم. 

ثم إِنَّ المؤقّت نوعان؛ لأنَّ الوقت إن كان يفضل عن الفعل يسمّى 
الو حصي 0 كالصّلوات الخمس» وإن كان مساويًا للفعل يسمّى 
الواجب: : » كصوم رمضان. 

وإ التضييق ف الحقيقة إِنّما هو في وقت الواجب. وليس في 
الواجب نفسهء فالنّسمية بالمضيّق أو الموسّع تسمية مجازيّة. وإن كان 
الواجب موسّعا فالمكلّف بالخيار في أن يأتي بالواجب في أي وقت 
شاء من وقته المقدرء وإن كان المحظور هو ترك الفعل في كل 
الاو 
© عاشرا : المأمور به المْخيّر: 

الأمر بواحد غير معيّن من أمور معيّنة جائز وواقع. وهو الفعل 
الهم امو عون ينيك لد طابي: ظلنا: جا رما .... 

وذلك كقول الله كيك : 

<ل اذك لله ,التو ف لَسَو ولك بنذم يما عَنَدهُ الآبكن 
927 ه2525 
وق 12:1 تيه الكو كار 1م 1224 1 14 1ك 4 
[المائدة:459]. 


(1 أنظرة الموعجق (ضن 015-12 البخن المحيطة للزركشي 1057/19 )تبي التجوير 
,.)١190/(‏ (5/ 2775 كشف الأسرار على أصول فخر الإسلام /١(‏ 717/5), (؟7/ 580). 
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فإِنّ هذه الآية في قرّة الأمر بالإطعام أو الكسوة أو تحرير الرّقبة. 
وكلّ واحد من هذه الثَّلائة واجب على البدل لا على سبيل الاجتماع 
كما تدلٌ على البدل كلمة: 8أوَ» المفيدة للتّخيير في الأفراد”". 

ريغتو لبها هق روت رده عيويم تعانو لقا لوه لي 
عليه الإتيان بها كلهاء وإنما الواجب الإتيان بإحداها. فتحقق في 
عا له كناره: التمه ا الوه و الجيير: 

والحانث التَّارك لخصال الكمّارة يأثم إثم من ترك واجبًّا واحدّاء لا 
من ترك واجبات متعدّدة. ومن أتى بخصال الكمّارة كلها لم يثب ثواب 
واجبات؛ لوقوع الامتثال بخصلةٍ واحدة"". 

لكن إن كان في المخيّر ما هو أعلى ثوابًا وفعل المكلّف الكل 
فالقاي وليه قرا واس فق الاعلى تزاء قعل االصضال هر نا أو 


كاه" وإ رتك الك فو دعي ديا 


ص كاه 


)١(‏ انظر: تيسير التّحرير »)7571١/5(‏ روضة التّاظر /١(‏ 5 236» المدخل (ص:3577)., الموجز 
(ص:7١3).‏ 

(؟) حاشيتا السَّعد والجرجانيٍ على ابن الحاجب .)5975/١(‏ 

(9) تيسير التّحرير (57/1)» حاشية العطّار على جمع الجوامع »230/١(‏ الموجز 
(ص :7 .)0١‏ 
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فَا كتيّنًا : 0 


وهبا: / 
شرا ”3 


وَمَتُحُوهنٌ : 7 


سورة آل عمران 
ادْفَعُوا: /1517. 


وَاذْكْر: ١غ‏ 
وَاشْهَنُ:* ”5 


رضت 


انْنَهُوا: ١07١‏ 
خذوا: الا 
فَادْفَعُوا: 7 


رخررات 


وَسَبَح : 1 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


1 


رك 
.5١ :‏ 


فَانْفِرُوا: 58 


الت 
:ا آالا. 


0000 


ا 
: الالال 


وَحَرّض: 65. 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني 


فَكُلُواً: 4. ل ل ل ا 0 
واكد زو لقي واستطراة أكون" و إحتوور فقت ١‏ دورق ف كاك انراز قا كام 
45 1 
وَاسْمَعُوا: ).٠١4‏ وَاشْهَدْ: .١١١‏ | وَاصْمَحٌُ: 18 | وأطغواة "اق | , وتعاونو |7 
وَجَاهِدُوا: ه”9. | وَكَلوا: 88. 
سورة الأنعام 
ائتنا: ١لا‏ الم قا | الحوخواة انقو ا اغكو اق الى | | تزه بد 
انون "ابر "١‏ التطتى دقاو القك وسسة ١‏ “الطز و 1 ١‏ اردور مما 


كلوقا رفم 11و سِيدُوا: .١١‏ افَاتعُوهُ: ٠6‏ -| قَاعْبدُوةُ: ؟١٠1.‏ 


ائتنا: الاش انْعُوا: *. | المْجعَلْ: .١"8‏ | اخْرُحْ: 18. 
علقي + 147 | أفخلراة ب - |" ااقع اعقاو ١ ١‏ الققواء هوب | ا“أوجة 113 


امم انق ١‏ ع أوق تافاق: ١ ١‏ ملي زه اانه | تاشخدن محاالن | | ادن فك 
اشكتوا- لكك | ,اشرته 25 | ١اغثذوا‏ قم د | اغيوة 1 افْتَخْ: 49. 
16 لكالا - ولى 
افو امع "١١‏ النه تكلا ١| ١‏ ' مراع كلام ١|‏ انطرع وو ٠١‏ ماقي 2ك 
امنطو 91 "| " عيذ كفل ١١‏ متروات وفكية "١‏ دارك ا 

3/1 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


فأتنا: 7١‏ نانيع ا | تازه عاد فر تان ١‏ منالفيى 1و 


فَاصّبرُوا: /ا4. 


فَاغْفِدْةِ 160. | فَاقصّص: .١2١5‏ | فَآمِنُواً: .1٠68‏ | فَانْتَظِردُوا: الا. فَانْظّد : 6 - 
0 

فَاضْطُ: .١‏ | قَأَّوْقُوا: 480. | فخذ: .١154‏ | فخذها: 150. | قَذَّرُومًا: “ا. 
قَذُوقُوا: و”. | فَكلَا: 1١9‏ | كُلُواً: 137١‏ | كُونُوا: .1١١‏ | كيدون: 190. 
وَانّعُوةة فل | ٠.ؤاثة:‏ قلا | :وَأفحلنا 303 | مكلو 3د | “واذغوة :وب 
05 

واذكر 30 | بوأذكزوا ف -واتحقاة وها | واساليةن كت | واشرر اد 
:/ا - هم - الال 
وَاصِّدُوا: 174 | وَأَصْلِح: 147. | وَأَعْرضْ:.159. | وَأَقِيمُوا: 9؟. | وَاكتْبُ: 155. 
و0401 كد امو لمق 2-1 1 ١‏ حو لط ولك كاي ا لوقا يا ١‏ د 3 
8 


الات | ا الخو 86 ١١‏ ومن قر ١‏ دتانر ا 6ه 
فَاجْتَحْ: .3١‏ | فَاضْرِيُوا: ؟1. | فَاعْلَمُوا: .5١‏ | فَأَمْطِرْ: *" قَائْذ: 58. 


تدترا ؟3١.‏ مَذُوقُوا: ه". | فَذُوقُوهُ: 15. فَشَرّدُ: /ا0. فَكُلُواً: 59. 
اذ كوا 5ك 13112 1 أ 
6 كع 

والتنواة اد “توتو كان ملكي || دوتو اماه ||زوقايارى ديه 
هع" لم5 -61. 


ائذن: 44. أتلعة 0 انَنُوا: 119. | اسْتَهْتُوا: 54. | اعْمَلُوا: .٠١١6‏ 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني 


- ١44 قَوَلُوا:‎ 
66 


و 


وَاقعدوا: © . 
وخذوهم: 6 


اطّْمِسنْ : 88. 
العلذوا: 1 
فأتوا: 8". 
فَانْتَظِرُوا: 7١‏ - 
0 
وَادْعوا: /". 
وَنَجنَا: 85. 


اللَعى: 45. 


- 5٠ اعبّدُوا:‎ 
.465- ١ 


أَوْقُوا: 00 


انْفِرُوا: 2" - .4١‏ 
فأتموا: 6. 


فَاعْلَمُوا: ”. 


1/1 


أعرضن: 6الا. 


ا" 


2 


وَبَشْرٍ : 5 
117 


ع 
وَكونوا 115 


0 
قَوَلَ: ١55‏ - 
9 -0هل. 
وَاغْلُظْ : الا 


- 4١ وَجَاهِدُوا:‎ 


ا 


تذر: ؟. 


ذُوقُوا: 07. 


ْ أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


أغرقة 4 4؟ 
وفطي : 6١‏ 


قا مع و6 )2 


.١15 فَاعْلَمُوا:‎ 


.4١ وَاسْتَغْفِرُوا:‎ 


وَانْتَظِرُوا: 177. 


.7”٠ تَمَتَعُوا:‎ 


وَأَنْذْدْ: 44. 


وَاخفضن: /8. 
وَنبنّهم : .0١‏ 


فَاسَتَقِم : 11 


فَذَرُوهًا: 00 


وَاشهدُو 8:6: 


ونوك م 
شوزة يسك 
اخْرُح: ال. 
ارْجِعُوا: .8١‏ 


عو 


افتونى: 47. 


فأوسلون: 6 


فخذ: 6/لا. 


وَادْخْلُوا: /53. 


000 
الهم 


وَنَصَدّقَ: 488. 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني 


ا ل 1 ل اس الا كل امي ل الس لك ا لد 
دزي 1105 ءالوو ان اانا على 4ن | “قا هقد | اافاسالواة 46 
فَاسْتَعِذ : 48. فَاسْلْكى: 54 او + 83 | َتَمَتعوا: 8ن ١‏ افسيووا 3 
فَعَاقِيُوا: .15١‏ | فَكُلُواً: .1١5‏ | كلى: 54. كُنْ: .5٠‏ | وَاجْتَيبُوا: 5". 


وَاجَعَل: .8٠١‏ | وَأَجْلِتَ: 55. |وأخرجيى: |.8١‏ وَاخفضنئ: .١15‏ | وَاستَمَرز: 55. 


اجعَلٌ: .٠١‏ خذ: 137. سَنَّحَوا: .١١‏ فَاعْبَدْه: 58. | فَاعبَدُوه: 5"”. 
فَقُولى: 55. فكلى: 75. فَهَتْ: 0. كُنْ: ه". واأتصف ره 


وَاجَعَلهِ: ". وأذكر: اداع واشوية م و وَأَنْذِرْهمْ : 59 
سكة دخ وكوي 


َك 2 


وَاهِجِرْنِى: 55. | وَقَرّى: 75. وَهرّى: 70. 


ائتوا: 75. اللْهَتْ: 154 - 45.)| اذْهبَاد «5. | اسْجدُوا: .١15‏ 


سْرِ 
اشْدُذ: ."١‏ اشّْخ: 70. | اقْذِفِيه: 9". | قَاقْذِفِيه: 89. لْقِهَا: 19. 


إضرة 
فاسان : 


.٠0١ا/‎ 


اعبدوا: 57 - 


1ك 


.ه١‎ 1 


مارو 


1 


53-84 + 


وَاسجدوا: /الا. 


اوسا 


.045 0: 


.١30 فَتَرَئَضُوا:‎ 
"0 


0 
وَارْحَمئًا: .1١9‏ 
سورة النور 
فَاجَلِدُوا: 5 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


فَاجْتَيِمُوا : 
وآتوا: 8لا. 


وَاعْبْدُوا: 52 


وَدُوقُوا: 77 
اوجقون 43 


انْصرْنِي : 5 - 
106 


.1١15 زِذني:‎ 

فَاخْلعْ: ؟1. 

فَاضْرتُ: /الا. 
مَقُولا: 4: -407. 
وَاضْطَة : 17337. 


.١39 : وَأَمَد‎ 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني 


ل ل 11 شا 


سر وءهة 


واسكقفة 255 | وأطفوا: ذوعت | وافتموا 65 | والكشوا:: 5 | وترم 


سورة الفرقان 
اذْهَبَاة 5”. | اسْجُدُوا: .5١‏ | اضصْرفْ: 56. انْظذ: 4. فَاسْأل: 094. 
وَاجْعَلْنَا: 4لا. | وَادْعُواً: 15. ورك 0 وَجَاهِدْهُم: 0 وَسَبّحْ : 04 
سورة الشعراء 
أَرْسِل: ١7‏ . م 0 اضرث: 57. لْقُوا: 1 
أَوْفُوا: .18١‏ | فأت: #8 - فأتيا: .1١‏ قاذهاة امد ١‏ ا١فأزي‏ © 


اعد" أخرة 


َأَسْقِط: /اها. | فَافتَحْ: 116. | ققُولا: .٠١‏ | نَجّني: 136. | هُبْ: 81. 
ل ا ل “وهر ساسا تومتام يمن لحم وم 
والمترو كت ١‏ "والوو تك لو الجلوو فيا راوز مشو ١‏ اونوك ا 
0ك اح > كنل 
-0-144ها- 
ول 
كوا كنم ١‏ وشو عرز 


سورة النمل 


أَخْرجُوا: 5ه. ١‏ اذْخُْلُوا: 18. | ادْخْلى: 4:. | اذْمَتْ: 78. ارْجِعْ: /الا. 
اغتذو كشك "١|‏ التو و ١‏ وروي فاك ١‏ الاشوو ةق | ل مه 


وو 4 ١‏ القن "| تال 2-05 فالط 412 | «فالطري مر 


اه 


نو ١‏ * الكو "ا *تهائرا سق ا انول نراقي سحرد 


28 

601. 
َتَعَالَيْنَ : 58. 
وَاذْكْدْنَ: 4”. 


:41 


وَقَدن : لاثلا. 


فَاجِعَلٌ: 8"”. 
هَاتُوا : هلا 
سورة العنكبوت 
اثَل: 66 
دوقو : 66 


اي 
وَاتقوه: .١١‏ 


سورة الروم 
فَاصِير: .5١‏ 
وَاتَقُوةُ: ."١‏ 


سورة لقمان 


اشكذ: 17- 15, 


واحشواة ل 
وَانّْهَ: /31. 


.7"٠ فَأَغرض:‎ 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


فَاخْوُجٌ : .٠١‏ | فَأَرْسِلَه: 84. 


وَاتْبِعْ ١‏ وَاتقِينَ: 5ه 
وأققةة: 8# ١‏ والعئية مه 
عر اك السر 0ه 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني 


افْعَل: ؟١٠.‏ 


فَاهَدُوهَمْ: 2 


وَتَوَلّ: 8ل .١‏ 
سورة ص 


اه 


أكفلنيها: 57؟. 


فَاحْكُم: 35-177. 


.5١ قَردةُ:‎ 


وخذ: 20 


امشو 
فاضرث: 45. 
وَاذْكر: /11 داع 


همع الع 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


أَرِنًا: 74. اعْمَلُوا: .4٠‏ | فَاسْتَعِلُ: >". 


وَأَبْشِرُوا : .”"٠‏ | وَاسْتَعْفِرُوه: 5. | وَاسْجَدُوا: /ال. 


سورة الزخرف 
اذخلوا: .7١‏ اذْعَ : 68 فَاسْتَمْسِكٌ: "5.| فَاصُمَحَ: 44. | فاعبدوة: 
والكر نماكم ١١‏ وتان تصن ١١‏ بواطكون مره 
سورة الدخان 
أدوا: 18. اكُشِف: .١١‏ | خزذوه: 47. 


فأتوا: 5”. | فَارْتَقِبُ: -3١‏ فَأمْر:ٍ 2 


آمِنْ : .١07/‏ | أَنْصِتُوا: 14. 
قَذُوقُوا: 4". | وَاذْكْر: .5١‏ 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني 


أَطيعوا: 8#" 


سورة ق 
فَأَلْقِيَاةُ: 5" 


م مهاه 


وسبح : 6 
سورة الذاريات 
فَتَوَلَّ: 04. 
سورة الطور 
فَاصّبرُوا: 15. 
وَاشْرَيُوا: 19. 
سورة النجم 
كأغرفة ةم 
سورة القمر 


.٠١ فَانْتَصِد:‎ 


3 َه 
0م 


واستغفر : 16 


قَقَاتلُوا : 35 


ولو 22 


بخن 


فذكرٌ: 60. 


وذ كز 00:6 


فَلْكر: 59. 


وَسَبِح : 06 


قَذُوقُوا: اوم 


لتك 


كوتو 1 


سورة المنافقون 
فهك 


م ومو 


وَاسمعوا: 15. 


سورة الطلاق 
فَارقوهنٌ: ”. 
وأشيد ا 8 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


.٠١ وَاذْكُدُوا:‎ 


وَأَنْفِقُوا: 19. 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني 


ان : .1١‏ ال ان امْخُْلا: .٠١‏ 


اغذواة. 755 | “شليم: :4ن | فاضية :44 
سورة الحاقة 

اقْوَأوا 19 حذدوه رت صَلَوهُ 7١‏ 
فَغُلُوةُ: ."٠‏ كُلُْواً: ؟؟. | وَاشْرَيُوا: 154. 
سورة المعارج 

قَاصّيدُ: © قَذَرْهِمْ: ”6 

سورة نوح 

اسْتَعْفِدُوا: ٠١‏ اعَنُدُوا: م اعفد : 57 


سورة المدثر 
در 1 فَاضصْيِدُ: ؛ َأَنْذِدُ: + 
كد : م قم 0 

سورة القيامة 


فالسسفل 4 1 


سورة البلد 


سورة التكوير 


سورة النبأ 

نا 
سورة النازعات 
اذْمَْتْ: /ا. 
سورة الانفطار 
سورة الانشقاق 
دك اك 
سورة الطارق 
فَمَهْل: 0 

سورة الأعلى 

فلكو : 3 
سورة الغاشية 
قَدَكْد:د .3١‏ 

سورة الفجر 
فَادْخْلى: 79. 
سورة الليل 
سورة الضحى 
فَحَدَّتُْ: .0١‏ 


سورة الشرح 


فَارْعْتُ: 8. 


قَائْصَبٌ: اا 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


سورة المطففين 


.”"٠ وَادْخْلِى:‎ 


0 


سورة البروج 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني ٠ش ١‏ ] 


سورة العلق 


لت ل 0" 


سورة القدر سورة البينة سورة الزلزلة | سورة العاديات | سورة القارعة 
سورة التكاثر | سورة العصر | سورة الهمزة سورة الفيل سور 6ق يسن 
سورة الماعون سورة الكوثر 

فَصَلَّ: ؟. والكف 7 


سورة الكافرون سورة النصر 
فَسَبْح :7 رد 
سورة المسد سورة الإخلااص سورة الفلق سورة الناس 


© ملاحظة 

أمّا الخطاب القرآني بصيغة الأمر: طقل فإنَّ عدد الآيات: 
»*٠[‏ وأمًا عدد التّكرار فهو: [195]. - قد سبق بيان هذه المواضع 
فاع هف ذكرها هنا 


35 35 3 


| ب أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


المطلب الثالث 
الخطاب القراآني 


وقد تخرحٌ صيغ الأمر عن معناها الأصليّ إلى معان أخرى تستفاد 
من سياق الكلام وقرائن الأحوال» ومن ذلك: 

١‏ - الإباحة: 

نحو قوله كيك : 2وَإدًا ك7" كاملافرا» [المائذة: ؟]. .ومن .ذلك 
قوله كك : ميد مت الصَلهُ دَأَنتَشِرُوأ في الْاََضٍ وَأَبَكوأ من مَسْلٍ آَل 
[الجمعة: ١٠]ء‏ وقوله ككْك: اموا فى ماكها وَطُواْ من رذق »* 
[الملك: 15](". ولكن مما ينبغي التَّنبه إليه أنَّ الإباحة إنما تستفاد من 
خارج؛ فلهذا يحمل الأمر عليها مجارًا بعلاقة المشابهة المعنويّة؛ لأنَّ 
كذ سكيم معاون 4 

وسيأتي بيان :ذلك. مفصّلا. 

؟ - الاحتقار: 

وذلك كقوله كَبْكَ: ثَلمًا ج1 أَلسَّحرَهُ مَالَ له مُوست ألْقُوا مك أنثر مُلْقُوت 
)١(‏ ينظر: لباب المحصول في علم الأصولء لابن رشيق (017/7). 
0 انظر: شرح مختصر الرّوضة (5/ 2500» وانظر: إتحاف ذوي البصائر »2)١982/5(‏ شرح 

الكوكب المنير (”/11- »)١8‏ وانظر: الإبهاج (7/ ».)19-1١6‏ التّحصيل من المحصول 


0). 
(؟) انظر: شرح الكوكب المنير .)18-1١17/7(‏ 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني 70 [ 


(©» [يونس:180].» وقوله: #قَالَ ب بل ألقراً» [طه:57]. يعني أن 
السّحر في مقابلة المعجزة حقيرٌ. والفرق بينه”'' وبين الإهانة أنَّ الإهانة 
تكون بقولٍ أو فعل ) أو تَرْكِ قولٍ أو َرْكِ فعل » ؛ كترك إجابته» والقيام له'") 
عند سبق عادته» ولا يكون بمجرّد الاعتقاد؛ إن من اعتقد في شي 0 
بعنا! نف بول افك اليه ونان 2 بد مسرو وال ونال 3 إهانة. 
والحاصل أن الإهانة هي الإنكار كقوله كْكَ: «دُقَ»4 [الدخان:494]) 
و(الاحتقار): عدم المبالاة كقوله: «إبل افوأ »7 

©" - الإرشاد: 

ومن ذلك قوله 0 ل ت انوأ ذا تَدَاِيَسمُ يدبن 1 أبكل 
فطق مقف 1 ا تب كارن بالكدل» [البقرة : ”لم 240]9, 
وو واستتوير كن من َعَالِكُم 4 [البقرة: 2]7585 #وَأَسْهِدُوأ إِذا 
تابعكم [البقرة: 187]. والضّابط فيه أن يرجع لمصلحة في الدّنيا 
ركاف النده قانه لمصالح الآخرةء وأيضًا: الإرشاد لا ثواب فيه 
وتنم ف الو 

أقول: ولا ينفكٌ عن معنى الإرشاد» فقد يكون لمصلحة في الدُّنيا 


)١(‏ أي: بين الاحتقار وبين الإهانة. 

(؟) أي: وكترك القيام له 

(©) شرح البدخشي على منهاج الوصول (5/ 57). 

(:) سبق بيانه . 

(6) انظر: التُحبير شرح التّحرير »)5١85/6(‏ شرح الكوكب امثير (/ 205١‏ وانظر: 
المحصول /١(‏ /اه-228», فواتح الرّحموت ,)370757/١(‏ المستصفى .)555-519/1١(‏ 
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4 عو 


ولمصلحة في الدّنيا والآخرة معا كما في قوله كيْك: فوا أنشَ 
وَأَقَيكٌ ارا [التحريم :1 ]ء يعني مدنت 0 


ونحو قوله صب : مخذٍ الْمَثوَ الْعيْوٌ 8 ِالْعرفٍ وَأَعْرضٌ عن 1 كبيس 09> 
[الأعراف: .]١99‏ 
0 الاعتبار: 


كيو تل وعردابق. الأرض ثر اطلزوا كيف كار علقية التكزين 


.]١١ [الأنعام:‎ >» 


هآ الوكرام : 

نحو: آدَغْلُوهَا سَلَرٍ َامِنِنَ 40 [الحجر:1:]. فإنَّ قرينة قوله 
كَ: «سلرٍ َِنِنَ*» يدل عليه. والعلاقة هي المشابهة في 
الإذن"', 

وكقوله وبْكَ أيضًا: #«#ادَمُلُوُهَا سَلرِ دَلِكَ يم قور 69» [ق::"]. 
وكذ.سق كيان 5للك مس 

5 - الامتنان: 

نحو: موأ ين طِتِ مَا رَيَقنَكُم# [البقرة: 07]ء طفَكُلُوأ يمنا 
رَرَتكُمْ أنه [النحل »2]١١5:‏ #كلوأ من رَرْقِ رَيَكُم [سبأ:5٠١]ء‏ 


»)١98/0( إتحاف ذوي البصائر‎ »)75١/7( انظر: شرح البدخشي على منهاج الوصول‎ )١( 
.)371/7/١( جمع الجوامع‎ .»)١8/5( شرح الكوكب المنير (*/ "2071 نهاية الشّول‎ 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني زه" ) 


تقال نه لبيان النّعمة» وتمام المنّداا». «والفرن يه نونية الاناحة 
أن الإباحة هي الإذن المجرّد. والامتنان أن يقترن به ذكر احتياجنا 
إليه» أو عدم قدرتنا عليه ونحوهء كالتّعرض في هذه الآية إلى أنَّ الله 
يك هو الذي رزقه. وفرّق بعضهم بأنَّ الإباحة تكون في الشَّيء الذي 
سيوجدء بخلاف الامتنان» والعلاقة هي مشابهة الإيجاب في الإذن؛ 
لأنّ الامتنان يكون في مأذون فيه”". 

٠”‏ - الإنذار: 

نحو كدو بذ تخظ يه :الفا 01 وداه ذف مسال هده 
ا 0 فهو حقيقةٌ في الطّللب الجازم منهاء مجازٌ في 
غيره من المعاني”" 

ومثل قوله كلك : 

طقل سَمَنَوُأ إن مَصِرَكْمَ إِلَ اناري [إبراهيم: .]"١‏ طدَرَهُمْ 
يَأَكُلُوأْ وَيتَمَتَحْأ4 [الحجر:"]. وقد جعله بعضهم نوعًا من 
العَهنيق0؟؟غ ولكنّ الصّحيح أن هناك فرقًا بينه وبين التّهديدء وذلك من 


. )018/5( انظر: لباب المحصول في علم الأصول‎ )١( 

(0) شرح البدخشي على منهاج الوصول »)5١/75(‏ وينظر: إتحاف ذوي البصائر (4/ 5 ,)5١‏ 
وينظر الفرق أيضًا في (شرح الكوكب المنير) (/ 277)»: وفي (البحر المحيط). 

(©) انظر: شرح مختصر الرّوضة (؟/ /070/8-101. 

(5) انظر: تفسير الرّازي .)23١5/19(‏ قال الشَّيِحَ الشنقيطيُ في (تفسيره): «هدّد الله عز وجل 
الكفّار في هذه الآبة الكريمة بأمره نبيّه ولد أن يتركهم يأكلون ويتمتّعون فسوف يعلمون 
حقيقة ما يؤول إليه الأمر من شدّة تعذيبهم وإهانتهم. وهدّدهم هذا النّوع من التّهديد في 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


وجوه: 


الأوّلُ:: الإئذارٌ يحب أن: يكون مقرونًا بالوعيد» كالآية السَّائقَة 
والتّهديد لا يجب فيه ذلك. 
النَاني: أن الفعل المهدّد عليه يكون ظاهر التّحريم والبطلانء أمّا 
الإنذار فقد يكون ذلك وقد لا يكون. 
النَّآلث: أن التّهديد عرًا أبلغ في الوعيد والغضب من الإنذار”"". 
قال العلامة الظّاهر فى (تفسيره): «وصيغة الأمر فيه مستعملة فى 
(الإنذار)» ويسمّى: (المتاركة)» أي: نترككم وتربصّكم؛ لأنا مؤمنون 
1 1 عنام . 4ع ع ا رجعء سواه بير 
بسوء مصيركم. وفي معناه قوله كبك : «إفاعض عَنْهمٌ وانظِرٌ إنْهم 
٠. 1 3 7 - #2‏ 5 عنام 
مُسَتَظْرون 2 [السجدة : 9”]. وفي ما يمرب من هدا جاء قوله كيل . 
وه لج يده سم يم اس م5 يع سو روغ مدو 2 و رح 
#قلٌ هل ترصوت _ ينآ إِلَآ إحدى الحسَبَيْنِ وحن تربص بكم أن ضيبكه 
 -‏ مواظع أنخر كقوله عز وجل + لوَجَْصَكوا َه أندادًا لوا عن سبلو قل تمَتوا ود مَصرَكةْ 
ِلَ ألثَادٍ 40 [إبراهيم : 1١‏ وقوله عز وجل : كوأ ونوا قلا يكز جرئوة © 
[المرسلات :2157 وقوله عز وجل: طقل تَمِنَّمَ بَكْمْركَ ليلا إِنَكَ مِنْ حب ألثَار» 
[الزمر: 8]ء وقوله عز وجل: ََرَمٌ يوسا وَللمَبوا حقٌ يُلُْأ يَمَمُ اذى بوعدُون» 
[الزخرف : 187 ولالمعارج: 2147 وقوله عز وجل: تَدَرَهُمَ َف يفوأ يَوْمَهُمْ الى فيه 
صَعَفُونَ )4 [الطور: 115]. إلى غير ذلك من الآيات. وقد تقرّر في (فنّ المعاني) وفي 
مبحث (الأمر) عند الأصوليين أنَّ من المعاني التي تأتي لها صيغة (افعل) التَّهديد -كما في 
الآية المذكورة-». أضواء البيان (؟/ 7557). 
0 انظر الفرق بينهما في (شرح الكوكب المنير) (؟/ 5 4250-5, الإبهاج (218/5» وفي إتحاف 
ذوي البصائر (5/ 2700» البرهان فى أصول الفقه (717//1)» حاشية العطّار (1/ .)87٠١‏ 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني 


21000 


ألَهُ بِعَدَابٍ م عندوء أو ا مَتَريصوَا إن مَعَحكم ريون 46 
[التوبة : 0157 و(التّربص): الانتظار. تفعّل من (الرئئص)» وهو انتظار 
حصول حدث من خيرٍ أو شرّء وفرع على (المتاركة) إعلامهم بأنهم 
يعلمون في المستقبل مَّن مِنَ الفريقين أصحاب الصّراط المستقيم» ومن 
هم المهتدون؟ وهذا تعريض بأنَّ المؤمنين هم أصحاب الصّراط 
المستقيم المهتدون؛ لأنَّ مثل هذا الكلام لا يقوله في مقام المحاجّة 
والجفارفة إلا الوقن انه السيوة 1 

8 - الإهانة : 

ومن خروج الأمر إلى معنى (الإهانة) قوله كب : 

#ودوفوا عَدَابَ لََرِقِ» [الأنفال: .]0٠‏ و[الحج:077(". 

ومن ذلك قوله كيل : 

#ؤمن 1 يدون جَيِعًا ثّ لا تنظرون 4 [هود: 06]. 

وقوله كبك : 

«رَلَيِبَ عَلم عَيَلِكَ وَرَجِلِك وَسَارهرٌ فى الْأَمَولٍ وَالأَوكدِ» 
اخيرات ا 

وقوله كبك : 

دوا يمَا بش لقة بَرْمِكْمْ هَدَآ إنَا مَسَكُمُ وَدُوهُوا داب الْخلد 
)١(‏ التّحرير والتّنوير .)587/1١5(‏ 


(0) انظر: شرح مختصر الرّوضة (؟/ 0700. 
() انظر: البحر المحيط» للرّركشيّ (48/7). 


00 أساليب الخطاب في القرآن الكرم 
ينا كر حملن 469 [السعدةة 714 


ومن خروج الأمر إلى معنى (الإهانة) ما قيل في قوله كبك : 

ذف تلك أنتَ الْعَزِيرٌُ الكرم 469 [الدخان:59]. والعلاقة فيه 
وفي الاحتقار هو المضادّة؛ لأنَّ الإيجاب على العباد تشريف لهم لما 
فيه من تأهيلهم لخدمته؛ إذ كل أحد لا يصلح لخدمة الملك» ولما فيه 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنَّ الله كبْكَ قال: مَنْ عَادَى لي 
وَلِيَا مَقَدْ آدَْتْهُ بالحزبء وَمَا تَقَرَبَ إِلَيَ عَبْدِي بِشَيِءٍ أَحَبٌ إِلَيّ مما 
الَرَضْتُ عَلَيه وَمَا يال عَبْدِي يَتَقَرَبُ إِلَي بالتوافل حَتَى أُجِبّ فَإذا 
أخينئة: كُنتُ سَمْعَهُ الّذِي يَسْمَعُ بهء وَيَصَرَهُ الَّذِي يُنْصِرُ بهء ويَنَهُ الي 
يَبْطِش بهَاء وَرِجْلَهُ التي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأْلَنِي أغطيثّة؛ وَلئِن اسْتَعَادَنِي 
لأعِيدَنَهُ» وَمَا تَرَددتُ عَنْ شَيْءِ أنَا فَاعِلهُ تَرَدّدِي عَنْ نَفْس الْمُؤْمِنَء يِكَرَهُ 
الْمَوْنك آنا أكرة سا 01 

د 1 1 8 2 1 رةه 

ومنهم من ذكر في المثال السابق أنه للتقريع والتوبيخ » والمعنى 

متقارب. 


(0) ينظر: شرح البدخشي ومعه شرح الإسنوي على منهاج الوصول .)77-١1/5(‏ 

(؟) أخرجه البخاريٌ [1071]. انظر: شرح البدخشي (757/7)» وانظر: إتحاف ذوي البصائر 
(ه/8م؟١).‏ 

() انظر: لباب المحصول في علم الأصول (018/5). 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني له" ) 
التهكم)”"2» ولعل معنى التَّهكم فيه أظهرء وقد سبق بيان ذلك في 
(خطاب النَّهكم). وضابطه: أن يأتي بلفظ ظاهره الخير والكرامة, 
والمراة قد ويمثل بقوله كك: مولب ّم بيك وَرَجِلِكك »* 
لكف ا 4 او الفالافة مقا هنا اوها 

وقد بِيّن ذلك الحافظ ابن كثير في (تفسيره)”". 

ومن خروج الأمر إلى معنى الإهانة قوله كلك : 

«#ذوفا ص سَفَدَ # [القمر:48] 

8 النصر: 

نحو قوله قبْكَ: «لا عَحْرَنْ إرك أَلَّهَ معضًا» [التوبة: ١4]ء‏ ملمَدرَمْرْ 
يحُوْصُوأ يمُأ [الزخرف: “8]» [المعارج : ؟15.» مإمَهُلٍ الكفرنَ أَمَههم 


)١(‏ انظر: المستصفى .)518/١(‏ الإحكامء للآمديٌ (؟/57١).,‏ المنخول (ص :42177 نهاية 
الشّول »2١9/7(‏ جمع الجوامع »07375/١(‏ التّوضيح على التّنقيح (؟5/١0).‏ 

(0) انظر: شرح الكوكب انير (7/ 2717-77» التّحبير (5/ .)5١191١‏ والحاصل أنه خبرٌ مستعمل 
في التّهكم والتّقريع والإهانة والتّهديد بعلاقة الضدية. أي : المقصود عكس مدلوله» فيكون 
المعنى : أنت الذّليل المهان» والتّأكيد للمعنى التّهكمي . .انظر: التّحرير والتّنوير (205177/55 
تفسير أبي السّعود (5/ 777)» السّراج المنير .)7077/١1( »)45 /١1(‏ 

() قال الحافظ ابن كثير في تفسير قول الله عز وجل : أل لَكَ وَل © ث أل لك مرك © » 
[القيامة : 5 70-7]. وهذا تهديدٌ ووعيدٌ أكيد من الله عز وجل للكافر به المتبختر في مشيهء 
أي: يحق لك أن تمشي هكذاء وقد كفرت بخالقك وبارئتك» كما يقال في المثل هذا على 
سبيل التّهكم والتّهديد. كقوله عز وجل: ذف إَِلَك أتَ الْعَيدُ الكيمْ ©* . 
وكقوله عز وجل : «هُوأ وَتسنَوأ طبلا دك يروت 4 [المرسلات:57]» وكقوله عز 
وجل : لاتآعبْدُوأ مَا شِنْمُ ين منت [الزمر: 4119 وكقوله عز وجل : اَمَو مَا أت » 
[فصلت: ٠5]ء‏ إلى غير ذلك). تفسير ابن كثير (5/ 557)» وانظر: .)١57//54(‏ 
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ينا 40 [الطارق:17]. 

٠‏ - التّحذير والإخبار عمًا يؤول إليه الآمر: 

نحو قوله وَبْكَ: ©#تَعَفَروُهَا فَقَالَ تَمَتَعُواْ في دَارِكْم تَلَدَ أيَامِ دَلِلَت 
وعد 76 ر مكدو 60 ب 4 [هود ]20 , 

١‏ - التّحسير: 

لفل مونو بِعَبْظِكر»# [آل عمران:9١١]ء‏ تال لسَئوا فيا ولا 

.]٠١8:نونمؤملا[‎ »© 0 

حوقق. مق ببان تلمحت 

- التّخيير : 

«اتاعكم بَتبَيُمَ أو أَعْضَ عَتَبُمَ 6 [المائدة: 47(" . 

قيل: كان رسول الله يفيه مخيّرًا إذا تحاكم إليه أهل الكتاب بين أن 
يحكم بينهم وبين أن لا يحكم بينهم 

وقيل: نسخ التخيير بقوله كبْكّ: «إوَأن أحَكم يكم يمآ أنَرَلَ مذ 
[المائدة:19]. #«#وَّإن تُعَرِضُْ عَنْهُمَ مَكَن 1 سا 4 
االجانةة 3ن فلن . مقدروا عن "الاشواق لقف الأن الله كك 
يعصمك من الئنّاس'". وقد بسط الخلاف في ذلك القرطبيٌ 
)١(‏ شرح الكوكب المنير (7/ /78-11). 
(0) انظر: البحر المحيط» للرّركشي (48/7)» التحبير .»)5١1494/6(‏ الفصول في الأصول 

(--7077). شرح الكوكب المنير (077/7. 


(©): انظ تفسين كسفن 40401710 وانظر :تين الطبري :(4044:/5 .روح المعان 
(1/5 40 تفسين التعالني 0455/10 
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إلى اضف 
0 


م8 


6ت اعون 

ونوا فَرَدَةٌ حَيعِيت» [البقرة: 10]» [الأعراف:173١].‏ 

(الفرف به وي التّكوين +الآتي- أن اللكوية: سرعة الوجود عن 
العدم. وليس فيه انتقال من حالةٍ إلى حالة» والتَّسخير هو الانتقال إلى 


(1) انظراه تتسير القوطبي 19/50 ل ل 
المعروف بالكيا الهراسي في (أحكام القرآن) (8/ 0074-01 وانظر: تفسير الطبري 
(255/5)» وروح المعاني »)١5١7/5(‏ والمحرّر الوجيز (5/ .)١95‏ 

(؟) والحاصل أنه قد اختلف علماء التّْسير فى هذه الآية على قولين: أحدهما: أمّا منسوخةء 
وذلك أن أهل الات انو إذا تزافحرا إل اللي لكان ضير إل شام كم يليه » وإن 
شاء أعرض عنهم» ثمٌّ نسخ ذلك بقوله عز وجل : «إوَأَنِ أَحَكم بَنِبَُم بِمَآ أَنرَلَ أنه فلزمه 
الحكمء وزال التَّخيير. وهذا مرويٌ عن ابن عباس وعطاء ومجاهد وعكرمة والسدي. 
والنَّانِ : أنها محكمة» وأنْ الإمام ونوابه في الحكم مخيّرون إذا ترافعوا إليهم إن شاءوا حكموا 
بينهم» وإن شاءوا أعرضوا عنهم» وهذا مرويٌ عن الحسن والشَّعبِي والنّخعي والزُهري» 
وبه قال أحمد بن حنبل. وهو الصّحيح؛ لأنّه لا تنافي بين الآيتين؛ لأنّ إحداهما خيّرت بين 
الحكم وتركهء والثّانية بيّنت كيفية الحكم إذا كان. زاد المسير (717/5-/0711). والقول 
الأخير هو الذي أرجحه؛ لأنَّ إعمال الآية أولى. وفي (زهرة التّفاسير): «ولقد زعم بعض 
العلماء أنَّ الحكم الشّرعي كان هو التّخيير عند تحاكم غير المسلمين» ثمّ نسخ» وصار الحكم 
لازما. والحقٌ أن النّخيير لا يزال قائمًا بالنُسبة لغير المسلمين الّذين يطلبون حكم الإسلام من 
لكام مشا قدو فى افباراكم ذو تحير إبجعرات اعم المتم» فيحكم حتمًا إن كانوا 
للا حو وله أن يرفض إن كان في قلوبهم مرضء» ولا ضرر من الإعراض؛ ولذلك 
قال غز وجل" إن خرص حَنْق م كك شرو شيا 4 وإهانن بال الإعراضن يصاتف 
أولئك الذين يريدون الحكم لهواهم لا للحقٌ». زهرة التّفاسير (ص:45١25»‏ وكذلك رجح 
ابنُ عطيّة في (المحرّر الوجيز) )١95/7(‏ كونها محكمة. 


“در أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


خالة بجتينةا :]تتشي الخد نوو الدلة (والاسهانة :قن 'العهل .زمه 
قوله َك : «اسْبَحَنَ الى سَخَّرَ لَنَا هَدَا» [الزخرف:١1],‏ أي: ذَلَّله 
ذا لتر كيه" وفولهي:ة بره السّلطان. والبارئٌ كبن خاطبهم بذلك 
في معرض التّذليل . 

والعلاقة فيه وفي التّكوين هي المشابهة المعنويّة» وهي التّحتم في 
وقوع هاتين» وفي فعل الواجب. وقد يقال: العلاقة فيهما الطّلب. 
والتّعبير بالنّسخير صرّح به غير واحد. وادَّعى بعض الشّارحِين أن 
الصّواب الشّخرية» وهي الاستهزاء. ومنه قوله ككك: «لَا حر وم من 
ور [الحجرات:١١].‏ وهذا عجيبء فإن .فيه ذهولة عن المذلول 
السّابق الذي ذكرته وتغليا”'؟ لهؤلاء الأثمّة» وتكرارًا لما يأتي؛ فَإنٌ 
الاستهزاء لا يخرج عن الإهانة أو الاحتقار”". 

وقد سبق تحقيق المراد مفضَّلًا. ومنهم من أطلق على المثال السَّابق 
عرس الها القن . 

6 - السنوية: 


#فاصيرقا أَوَ لا صَيروأ سَوَآءُ 6 4 لظي 5 


(1) أى + قنيياذة أ اهلا نا بينه الأنكة الذيى قالوا: إن من التُسخير. 

(0) انظر: شرح البدخشي على منهاج الوصول »)277-7١/7(‏ المستصفى (ص : 2017١‏ وانظر: 
التتحصيل من المحصول .)777/١(‏ 

(9) انظر: لباب المحصول في علم الأصول (؟/4١01)»‏ المستصفى (ص:١٠))‏ 
ررض 144 الفحيين هلان شرح الكوقية المي و6 +#اموسناه الغرزال قن 
(المنخول) (ص :5 :275١‏ (نباية الاقتدار). 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني “7 ) 


وغللاقه: المضاذة» الأن اللسواية :رين 'الفعل والترك مضادة لوحوت 
الفعل2"7. 

- التّعجب: 

«#أنظر كْفَ يَفْروْنَ عَلَ أل 0 لقنا ]7 

«أظرز حي َي لهم الآينتِ كر أنظر أن يزتكورت » 
[المائذة :]7 

أظز يس روا لك الآ: 

ات التَعجِيز : 

كَأَنا سُورَزٌ» [البقرة: ؟؟]. 

والعلاقة بينه وبين الإيجاب هي المضادّة؛ لأنَّ التعجيز إنما هي في 
الممتنعات» والإيجاب في الممكنات”. 

-وقد سبق الكلام عن التّعجيز مفضّلًا-.. 


م 


َال [الإسراء:40]58. 


)١(‏ انظر: شرح البدخشي (77/7)» شرح الكوكب انير (/ 4278-5117 إتحاف ذوي البصائر 
.)3١1١/0(‏ 

(؟) انظر: البحر المحيط (؟781//5). 

() انظر: أضواء البيان .)5١97/1(‏ 

(5) انظر: البحر المحيط» للرّركشيّ (؟/ /ا9)» التّحبير (5/ 4271917 الإبباج (2)51/5 ومثّل 
له البعض بقول الله عز وجل: قل كنأ حِجَارَةَ أو حَدِيدًا © [الإسراء: .]0٠‏ انظر: 
شرح الكوكب المنير (/ 5 2370-7, وانظر: البحر المحيط» للرّركشيّ (؟/417)» وقد تقدّم 
أن بعضهم مثَّل به للتّعجيز. انظر: شرح الكوكب المنير (/ 5 - 70) .وقد سبق التُّعقيب 
على ذلك. وانظر كذلك: روح المعاني .)9١ /١6(‏ 

(5) انظر: شرح البدخشي على منهاج الوصول (؟/77). 


| أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


٠١‏ - التّفويض: 
طنَافضٍ ما أت قَاضٍِ»# [طه:؟7]ء وسمّي (بالتّسليم)» وسمّي 
نالا سعسال):: 


هَل شد لذن ٠.‏ ست 5 قرف 
48 - 9 


«أغملوأ ما ِنته» [فصلت: 014٠‏ فَهَذَا أَمْرٌ بلام ا 0 1 


0 2 


كك في مَوْضِع آخرَ: © لَكُفُروا ب يمآ كه وَلسَتو مر ف بعلمورك 
4 [العتكبوت 17]ء 8 ليَكفروا د ا كا اليم 0 فَسَوْفَ تَعَلمُوت © 


)١(‏ انظر: التّحبير شرح التّحرير »)5١794/4(‏ شرح الكوكب المنير (*/”07)» المدخل 
(ص :2.)5757 إتحاف ذوي البصائر (77/0 2275١‏ جمع الجوامع (/337)» ويسمّى أيضًا: 
(التحكيى) ‏ اويسقن : (اللتليم)». ويسكق + (الأستسال)ء أغلموه أعيم “قل استتعدوا له 
بالصَّبرء وأنهم غير تاركين لدينهم» وأنهم يستقلون بما هو فاعل في جنب ما يتوقعونه من 
ثواب الله عز وجلء ومنه قول نوح عليه السلام: 8 تَآَجعََا أَنرّهُم4 [يونس:١2]‏ 
أخبرهم بهوانهم عليه. انظر: البحر المحيط» للرّركشي (5؟//917). 

(0) انظر: تفسير الطبري »25١94/١(‏ البرهان في علوم القرآن .)55١/57(‏ 

() انظر: البحر المحيط» للزّركشي (؟//ا9)» التحبير (25191/5» الإبباج »)5١7/7(‏ شرح 
الكوكب المنير ("/ “5-8 07 


يجت 7 1 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني 76 
[النحل : ه5]» و[الروم: 47]» ومن التهديد قوله كيك : «وَاسْتَمْزِرْ مَنِ 
وَالَْوَل وَعِدَفَ »4 [الإسرء ]20 

٠‏ - التكوين: 

كقوله ككَ: 9ك مَكْوْنُ»# [البقرة:١١]»‏ و[آل عمران:4]ء 
و[154]» و[الأنعام: ”/ا]. و[النحل : »]14٠‏ [مريم: 7”8]» وليس: 87]ء 
ولقاف ]3 

: الحزاء‎ - 5١ 

«أدَمْلُوا الْجَنَهَ يما كنت سَمَلون4 [النحل: 57]””". 

5 - الخبر: 

00 أس ئََ وَأَبَصِرَ 4 [مريم :2]78 أي أسيعح وابميرات. 
ونحو قوله كَكَ: طقل من كن فى أصَّلَلَةَ صَلَدُْد له امن مذا» 
اموف 10/7 اع الها يو ا 

ونحو قوله وَيْكَ: «وَوَالَ أن كَدَرُوا للدت مأ عا سنا 


وَلْسَحِيلٌ حَطَيكْه4 [العنكبوت:١١]:.‏ 


)١(‏ انظر: شرح مختصر الرّوضة (707/5)» إتحاف ذوي البصائر »)١9494/6(‏ شرح الكوكب 
المنير (7/ 4255-77 التّحصيل من المحصول )7777/١(‏ . 

(0) انظر: أصول السّرخسي »)18/١(‏ الإمهاج ,»2١7/7(‏ (236/7» البحر المحيط في أصول 
الفقه (؟/ 45)» التّحبير (27577/7» التّقرير والتّحبير (١/8)..إلخ.‏ وسيأتي أنَّ منهم من 
يسمّيه: (كمال القدرة) أو (نباية الاقتدار).. 

() انظر: شرح الكوكب المنير (7/ 277 . 


أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


أي: ونحنٌ نحمل خطاياكم؛ لأنَّ الآمر لا يأمر نفسه فتعيّن 


ومكّل بعضهم بقوله + «أتيع ب وآتيز» على أنها للتّمجِب» 
انها أسمعهم وأبصرهم!! 

والتعاهد أن القظلف نكل الور وا ل 

والأولى في التَّمثِيل للتّعجبٍ قول الله كْكَ: #انظرٌ كيت َرأ 
للك الأنكان د [الأسز اع ]1 


اذا © الدعاء : 
ربك1 ني عَلِدَنَا سنا ركيت أنْدَائكا وَأنسَرَنًا عَكَ امور 


سم 2 سح مه 0111 


أالكنرن 4 [البقرة: »]56٠‏ ومن ذلك : رين 2 علينا ور وتوفنا 
مُسَلِيِينَ4 [الأعراف:47]175. 


)١(‏ انظر: إتحاف ذوي البصائر (5/ 23207» البحر المحيط, للرّركشيّ »2277/١(‏ التّحبير شرح 
التُحرير »)75١95/5( »)518/1١(‏ شرح الكوكب المنير .073١/7(‏ 

(6) انظر: تفسير الطبري »)877/١7(‏ ابن كثير (7/ 087)» 2)١77/9(‏ تفسير البحر المحيط 
(47/1 6 التّبيان في تفسير غريب القرآن الكريم /١(‏ 587). 

(*) انظر: إتحاف ذوي البصائر (5/ ,235١7‏ (2505/0» البحر المحيط». للرّركشي (9/ 597). 

(5) انظر: شرح مختصر الرّوضة (0265/5», إتحاف ذوي البصائر »)27١١/5(‏ شرح الكوكب 
المنير (/758)» وانظر: الآيات الثَّالية: [البقرة :لاك 58كء 54ل حدال ادن 
5 51856ك].ء [آل عمران:لاء 15 “اه 51ل 8١95.197 191١‏ [النساء: 5/ا]ء 
[المائدة: 4م. 5١١]ء‏ [الأعراف:55١.‏ ١15١]ء‏ [يونس:486» 188]ء [إبراهيم:لالاء 
»5٠‏ ١5]ء‏ [الكهف:١٠]ء.‏ المؤمنون:9١٠.‏ 8١١]ء‏ [الفرقان:58. 5ل]. 
[الأحزاب:78]. [سباأ:9١]ء‏ [فاطر:لا”]ء [ص:315. ه”]. [غافر:لاء 6ك]ء 
[فصلت :4 15]» [الدخان: ؟١١1»‏ [الحشر: »1٠١‏ [الممتحنة: 15» [التحريم :18» [نوح:18]. 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني 73 ) 


3 - الدّوام : 

«أهد الصَرْط الْمْنَعِيمَ »4 [الفاتحة:0]5". 

قال العلّامة الطّاهر في (تفسيره): «صيغة الّللبِ موضوعةٌ لطلب 
حصول الماهيّة المطلوبة من فعل أو كفٌء فإذا استعملت في (طلب 
الدّوام) كان استعمالها مجارًا نحو: كما الَِنَ َامَنوَا عَامِثُوأ» 
[النساء :7”5١ا‏ ل وذلك حيث له يراد بها إلا طلب الدّوام. وما إذا 
استعملت في طلب الدَّوام للرّيادة مما حصل بعضّه ولم يحصل بعضهء 
فهي مستعملة في معناهاء وهو: (طلب الحصول)؛ لأنَّ الرّيادة في 
مزانتك"الودازة ولد تعفيلن البتوات أخرى ميا ولما كان طلي» الزيادة 
يستلزم طلب دوام ما حصل إذ لا تكاد تنفع الزّيادة إذا انتقض الأصل 
اسع اح ل درم المقلى يخ المي » فهو كناية. أمَّا إذا 
قال: اهرثا اه المي 0 4 من 3 جمية مراتب الهداية. 
وُرقى إلى قمة غاياتهاء وهو الي ل إن دعاءه حينئذٍ يكون من 
استعمال الفا في مجاز معناه » ويكون دعاؤه ذلك اقتباسا من لآية 
القن عي | لوقنم 11 1 الا 0 | المواف مهد رطمه لمرلا لل 
مع طلب الدَّوام بطريقة الالتزام)» ولا محالة أنَّ المقصود في الآية 
هن (طلله: لين نة الكاففلة اجون «الورة يشاك الي هناسنا رن 
جميع شؤونه كلهاء حنَّى في الدّوام على ما هو متلبِّس به من الخير 


رك انق“ اللتمرو للقتو قار ةركن زا 8 لنت الأماارية 0 رمه التفاميل 
ذو اام بودن امه زود 084 راشا :3 ا 
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للوقاية من التقصير فيه أو الرَيْ عنه»”ا 

ومن ذلك 0 كب : 

وت ام 1 لوي داقن ري فك 
)»> [طه: 15]. فإنَ مادّة الفعل المأمور به مستعملة في الدَّوام بالقرينة» 
نحو : ماما ألذبنَ امبو انوأ » أي : فداوموا على تريُصكي”". 

ومن ذلك قوله كيك : 

«تنتنية بِلِىَ أي إِليِكَ نَّكَ عَلّ صرطلٍ مُسَتَقِيو )4 [الزخرف : 47]. 
«الأمربه مستعملٌ في طلب الدَّوام ؛ لأنَّالأمرَ بفعل لمن هو مُتلبّسٌ به لا يكون 
نظلك نقذ ول لمعن اعون بزك وبع عاتب اهكان ا لنياكدييا ا رحن 
إليه كما دل عليه قوله وَْكَ : +« إِنَكَ عَلّ رط مُسَتَقيوِ 4 » وهذا كما يُدعى للعزيز 
المكرّمء فيقال: (أعرّك الله وأكرمك)» أي: أدام ذلك» وقوله: (أحياك 
الله أي : أطال حياتك» ومنه قوله وَكَ (في تعليم الدُعاء) : اهنا ارط 
المتفي 040 

5 - قرب المنزلة: 

نحو قوله وَبْكَ: «#آدَخْلوا لَه [الأعراف:54]ء و[النحل: ؟”7], 
لوي 
)١(‏ التّحرير والتّنوير .)191-19٠9 /١(‏ 
(0) انظر: المصدر السابق .)251//1١5(‏ 


(5) المصدر السابق .)7١9/50(‏ 


(5) انظر: البحر المحيطء للرّركشي (97/1)» شرح الكوكب المثير (/ 2091 التّحبي 
(ه/ ١؟5).‏ 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني ا" ) 
- كمال القذرء”! 
وذلك كقوله كك : «إِنّمَا مركا لتَىء إذآ أَرَدْنَهُ أن ا 0-0 
(©6* [النحل: .]1٠‏ وقد سبق أ 


الكو 

17" - المشورة: 

«كلنًا بلَمَ مَحَهُ ألسَتىَ كال يَبْقَ إِنْ أن فى المتاو أن أَدبحْكَ فأظرٌ مادا 
رك » 0 

7ب الندت: 


0 رصد 

نحو: مَكرْوَهُمْ إِنْ عَلِمَتُمّ فم خَيْرا [النور:*]7". والكتابة 
عدوي طبن الكو ا حون ترق تاق دلقت 

«وأنيتكوا ذا انشع [القرة :ل الام بالإشهاة: على 


)١(‏ من العلماء من يسمّيه: (كمال القدرة). انظر: المستصفى ,.)518/١(‏ الإحكامء للآمديٌ 
(25/5». فواتح الرّحموت (2»)4/7 وبعضهم يسمّيه: (نباية الاقتدار». انظر: المنخول 
(ص 22١75:‏ وبعضهم يعبر عنه ب: «التّكوين). انظر: النّوضيح (0/ 2207-5١‏ فواتح 
الرحموت »27777/١(‏ التّبصرة (ص : .)75١‏ وبعضهم ب: (التّسخير)» فتكوين الشيء إيجاده 
من العدم» والله عز وجل هو الموجد لكلّ شيءٍ وخالقه. شرح الكوكب المنير (70/6- 
١؛»‏ التّحبير شرح التّحرير (5/ .)51995-1١95‏ 

() انظر: البحر المحيطء للرّركشي (91//5)» التحبير (5191//6)» المدخل (ص:7؟757)» 
شرح الكوكب المنير (/ 0785 . 

(9) انظر: تفسير الطبري 2)١557/1١4(‏ روح المعاني »)١05 /١8(‏ وقد سبق بيان ذلك . 

(5) انظر: شرح مختصر الرّوضة (7/ 2237058 إتحاف ذوي البصائر .)١917/5(‏ 
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التايع لندي» يدليل أنّالئن ك8 اترى فرساامق اران وله يشيرة". 

69 - الوعد: 

واشِروا د ألّى كسم 2 عدون * [فصلت : .]7١‏ وقد يقال 
بتكو ذلك بالاشان» ذإن شدوف 0 ا 

٠‏ - الوعيد: 

نحو قوله كيْكَ: امن شه وين ومن ضََّ ذَليُكثر» 

[الكهف:19]..الآية"". ومنهم من قال: هذا من التّهديد”*“. وقال 
بعضهم: التّهديد أبلغُ من الوعيد ”“'. وذِكْرٌ الوعيد بعد الأمر المذكور 
دليل على أنه للتّهديدا"". ومنهم من يجعله ل 


»]7١170[ انظر: الأصول من علم الأصول (ص:؟١73). والحديث صحيح أخرجه أبو داود‎ )١( 
والنّسائي [5078]» أخرجه أحمد [174١٠]ء ورواه الطبراني [717101]» ورجاله كلهم‎ 
ثقات كما في (مجمع الرّوائد) (7:7/9ه).‎ 

(5) انظر: شرح الكوكب المنير (9/ 2057 التّحبير (5/ 35189) . 

(*) ذكر الرّازي في (تفسيره) أنَّ صيغة الأمر لا لمعنى الطلب في كتاب الله عز وجل كثيرة» ثم 
نقل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أَنَّه قال: هذه الصّبغة تهديد ووعيد» وليست 
بنضين. أنظر + تفسير: الرَّازَي (15/51)+ وانظر تفسير الكحالبي 09/5/79 اتسين أبن 
عادل »20١/194(‏ البحر المديد (2151/5)» التّسهيل لعلوم التنزيل /١(‏ 556). 

(:) انظر: البحر المحيط» للزّركشيٌ (7/ 47)» التّحبير (0/ »)77٠١‏ كشف الأسرار عن أصول 
فخر الإسلام البزدوي »)١50/١(‏ الموافقات (9/ .)١١5‏ 

(5) انظر: البحر المحيط» للزّركشي (7/ 4297 التّحبير (0/ »)757٠١‏ شرح الكوكب المنير 
مسدفييف 

(7) انظر: الأصول من علم الأصول (ص :37). قال الشّيخَ الشّنقيطي في (تفسيره): «ظاهر 
هذه الآية الكريمة بحسب الوضع اللّغوي التّخيير بين الكفر والإيمان» ولكن المراد من الآية - 


للتّهديد والوعيد"' 


- الكريمة ليس هو التَّخيِيرء وإنما المراد مها ل ع ل 
تي ظاهرها التُخيير أسلوب من أساليب اللّغة العربيّة» والدّليل من القرآن العظيم على أن 
المراد في الآية النَّهديد والتّخويف أنه أتبع ذلك كرام عر ول إن أعَتَرْنَا ِطَلِمِينَ ناذا 
عالط بو راو كه إن نيوا كوا "يمك الل متوق الاق يبرت التراه وسار 
مُرْتَفَعَ»# [الكهف:19]. وهذا أصرح دليل على أنَّ المراد التّهديد 07آ0ظ2ظ إذ لو كان 
لتُخيير على بابه لما توعد فاعل أحد الطرفين المخيّر بينهما بهذا العذاب الأليم» وهذا واضح 
كما ترى». أضواء البيان 7/79 555)» وانظر: .)5١5/8(‏ 
)١(‏ قال الطّبري: ”وقد بِيئًا في غير هذا الموضع أنَّ العرب ترج الكلام بلفظ الأمر ومعناها فيه 
الئّهي أو التّهديد والوعيدء كما قال عز وجل: لإمَمَن م ؤي وَمَن شه فيكف # 
[الكهف:9١؟].‏ وكما قال: ##لِكفروا يمآ التي ات فتَمَتَعُوأ فَسَوَو 


فَمَتَعُوَأْ شَوْقَ كلمو »* 
[النحل : 0155 [الروم: 215 فخرج ذلك مخرج الأمرء والمقصود به التَّهديد والوعيدٌ 
الاجر جزالقيي اد «تقسين” الطبرى: :(5774) مين القرطيق 407/187 العوي 
١54/5‏ تفسير النُسفي 2)41١/5(‏ تفسير أبي السعود (119/5). 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


المطلب الرَّابع 


التعريط يموضوعات النّهي في القرآن 


أ. التَتعريف وبيان الصّيغ : 

النَّهَنْ ضِدٌّ الأمرء فكل ما قرّر في الأمرء فليفهم عكسه في النَّمَي 
وكما أن الأمر ظاهر في الوجوب. فالئّهِي ظاهر في التّحريم» وقد قال 
الله صَبَكّ: «وما تبك عَنَهُ تانتهرأ4» [الحشر: 2'7]7. فالئّمي هو القول 
الأر سو ف لسو لاد از 1 وفوف لانن شرو )ان 
ما يقوم مقامه؛ لإفادة معنى الكفٌ والامتناع عن الفعل'”". 

والنّهِيْ له صيغة أصليّة واحدةٌ. وهي المضارعٌ المجزومٌ ب(لا) التّاهية”". 


: فمن قال بوجوب الاتتمار يقول بوجوب الانتهاء؛ لأنَّ الانتهاء مأمورٌ به في قوله عز وجل‎ )١( 
«إوَمًا تنك عَنْهُ َنتهُوأ» . والأمر للوجوب؛ ولأنَّ ارتكاب المنهِيّ عنه معصية» بدليل‎ 
إطلاق اسم المعصية على قربان الشّجرة في قِصّة آدم عليه السلام» حيث قال عز وجل:‎ 
ولا يستحق اسم المعصية إلا بترك الواجب. انظر:‎ 01171١ #وعصح حَادَمْ ريه تو [طه:‎ 
المغني في أصول الفقه (ص:/58-51).‎ 

)١(‏ أي: فعل الأمر الذي يدل بمادّته على طلب الكنفٌ» نحو: (دع)» و(ذر). انظر: إرشاد 
الفحول (ص: ,)1975-1١85‏ الإحكامء للآمديٌ (؟/ -71١‏ داكي (5/ 180). ..إلخ. 

() أما بيانُ ذلك من جهة اللّغة فإنّ من أوجه (لا) أنا تكون موضوعةً لطلب الثَّركُء وتختصٌُ 
بالدُخول على المضارع» وتقتضي جزمّه واستقباله» سواء كان المطلوب منه مخاطبًا نحو: الا 
تَنِّدُوْ عَدُوَى وَعَدُوُْ وليه [الممتحنة: »]١‏ أم غائبا نحو: الا تَحِذٍ الْمَؤمِبُونَ الْكَفرنَ 
0 [آل عمران ال ا موا اس 0 ينك هاهنا)» 2 ينهى نفسه عن 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني 


- (9/5:), والنُسوقي (/220). وشرح مغني اللو للدُكتور عبد اللّطيف محمّد 
طني د )ب اوتر كيد لعل «التون: يدل هل أذ اللولقت و الطنئ عن 
في قوله عز وجل: عرلا تَحْسَبَرك أله عَنَفِا4 [إبراهيم: 57]؛ لأنَّ توكيد المنفيّ مختلفٌ 
فيه..انظر: مغني المي (ص :0427375 وانظر: (ص:2077)» و(ص:١2)8641‏ وتوضيح 
المقاصد والمسالك بشرح ألفيّة ابن مالك »)١١177/”(‏ [وقد مال أبو حيّان في (البحر) 
(57/5) إلى الجواز]ء ولكنّ وقوع الطّلب صفةٌ للدّكرة ممتنع فوجب إضمار القولء أي : 
واتقوا فتنة مقولا فيها ذلك. مغنى اللبيب (ص:55)» وانظر: (ص:55)». قال 
الرَعْشريُ: «وكذلك إذا 0000 غل إزاقة القولء ' كأنّه قبل - َوَاتمُوا ويد لا 
ضِييَنَ. . . * [الأنفال: 5؟]ء ونظيره قوله: 
(حَتَّى إِذَا جَنَّ الغَللَامُ وَاتلَط جاءوا بِمَذْقٍ عل رََيْتَ الذنت قن1؟) 
أي: بمذق مقول فيه هذا القول». الكشاف »)١57/5(‏ وانظر: البحر المحيط 
(:/لالاغ:)» تفسير ابن عادل /١5( 23*55 /1١( .):98/١5( 2))59١/9(‏ 
ا قائله: قيل ينسب إلى راجز لم يعين اسمه. وقيل : لرؤبة بن العبَّاجٍ وقد 
ل ضبمًايقوم وطال انتظاره العام حك جاء اليل م أتوه بلبنٍ قليل خلطوه ه بماء 
كتيع حت صار لونه مثل لون الذّئب في الرُرقة. والشاهد فقول «(بمذق هل رأيت 
الْذمن .قظ): فإن الظاهر يشعر بوقوع الجملة الاستفهاميّة نعنًا للدكرة» وهو (مذق) 
وليس كذلك» بل جملة الاستفهام معمولة لقول محذوف هو الواقع نعنّاء والتّقدير: 
(بِمَذْقِ هَلْ رَأَيْتَ الذَئْبَ قَظ؟)..انظر: خزانة الأدب (5/ 2240 شرح البغدادي (5/ 
0)» أمالي الشجري (؟59/5١)غ»‏ اا ل شواهد العيني .)5١/5(‏ قال 
الَاهر: «وحرف (لا) في قوله عز وجل: الا ضِيبنَ# نبي بقرينة انّصال مدخوها 
بنون التّوكيد المختصّة بالإثبات في الخبر وبالطّلب» فالجملة الطّلبيّة : إِمّا نعت ل: (فتنة) 
بتقدير قولٍ محذوف..وباب حذف القول بابٌ منّسعء وقد اقتضاه مقام المبالغة في 
النّحذير هنا والانّقاء من الفتنة» فأكّد الأمر باثّقائها بنهيها هي عن إصابتها إيّاهم؛ 
لأنّ هذا النّمي من أبلغ صيغ النّهِي بِأنَ يوج النّهي إلى غين المراد غبيه تنبيهًا له عل _- 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


الخبريّة المستعملة في النّْهيء إلى غير ذلك”'. 
والمنهئُ عنه إِمَّا أن يكون فعلاء أو يكون قولاء فالأرّل: كما في 
قول الله كْكَ: «إولا مَأَكلوَا أَمَوَكمٌ يَنْكَحْ بالطل [البقرة:184]» 
ا َل وكيم و1 مَبدَلا ليت بلطيب 5 توا 0 ِلك أمويم »4 
[التساءة: 17 كايا الذي ميو ل شرا المكلزة . وأنث" شر شكرى» 


م - 


[النساء: 47]ء «ؤولا حكن با ا ا الل 1 وَإِنَّهه فِسقٌ 4 
١ 0‏ 0 تَنَدُنوا أَولدَكُم ين إملت خَنُ رَدُْفْكُ وَإِيَاهُم 
كرو الاق 7 8ق ينوك وكا لطر ولا انكو السب اذى 


وله مر مه مم 
م صح 041 


5 0 0 [الأنعام : 21١5١‏ «إولا نَقَرَبوا مَالَ أَليبِعِ ! 

- 0 تحذيره من الأمر المنهيّ عنه في اللّفظء والمقصودٌ تحذير المخاظب بطريق الكناية؛ لأنَّ 
بي ذلك المذكور في صيغة النَّهي يستلزم تحذير المخاظب فكأن المتكلّم يجمع بين نبيين» 
ومنه قول العرب: (لا أعر فنك تفعل كذا). نه ف الظاهر المتكلّم نفسه عن فعل 
امخاطب» ومنه قوله عز وجل : طلا يََِْئُمْ القّيِطنْ» [الأعراف:77]» ويسئّى 
هذا (بالئّمي امحوّل)؛ فلا ضمير في النّعت بالجملة الظلبيّة. ويجوز أن تكون جملة: للا 
ضيبا عا ميتاننا كيدا للأمر بانّقائها مع زيادة التحذير بشموها مَن لم يكن من 
الغّاين. ولا يصح جعل ججملة: الا ضبن جوابًا للأمر في قوله: لوَآتُوا نْن4 
؛ لأنّهمنع منه قوله : جلي طلوأ يدك حَآضة» [الأنفال:8؟]ء وإغا كان تجوز لو 
قال: (لا تصيبنكم) كما يظهر بالتَأمُلء وقد أبطل في (مغني اللّبيب) جعل (لا) نافية هناء 
ورد على الزَّْشري تجويزه ذلك). التحرير والتّنوير (9/ 4257578-15 وانظر: الكشا 
(5/؟6٠١).‏ 

)١(‏ وهل ما وضعت له هذه الصّيغة للنّحريم» أم للكراهة» أم للقدر المشترك بينهما؟ المختار أنه 

للتّحريم لفهم المنع من الصَّيغ المجرّدة» ويستعمل في غير التّحريم مجارًا. انظر: روضة 

الناظر (ص:؟5١).‏ 
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ع لاو ارب سوروما 


َحْمَنُ [الأنعام: 01١05١‏ «إوَلا نَفَرَبوا لزن إِنَّه كنَ فَحِسَّهَ وسَآء سيبلا 


© انما ا عور را 5 0 
أككة كه :[ الاسام 14 

والثّاني : #ولا نَمُولُوا لِمَن يُقَمَلُ فى سَبيلٍ الله مو 4 الم ]ا 
«ولا نولا لِمَن أَلَيَ إِلِكْمْ آلسَلمَ لَسَتَ مُؤْمِنَاك [النساء: 94], 
«يأمْلَ الكتب لآ مَنْلوا في بيثم ولا مَفْولواْ عل ألَهِ ِل ألْحَىّ إِنَمَا 
لْمَسِيحٌ عِيسى أبن عَم رَسُوف أله وَكَلِمنَهَ: للها إل مرج وَروح مِنهُ 
كايا يله وَرَسْلر ولا مَنُولوا تلكدٌ ١4‏ [الساء:1171] طول متلا | 
تصِفُ ألسِد الْكَزِب هذا حَللٌ وهنذًا حرام لَْفْوأ عَلَ أله الْكَزِبٌ 
ان يَفترُوتَ عل أله الْكَذِبَ لا بحن © » [النحل:7١١].‏ 

ويقالٌُ في أكثر مسائل النَّهي عكسٌ ما يذكر في مسائل الأمر؛ لأنَّ 
المي .يقابل الأمزة: ويشترك معهافن كثير مق المسائل: :ولذلك: من 
العلماء مق ترك الكتير فخ سنائل. التهي. تفاديًا' للتكرار”". 

ب. ذكر مواضع الصَّيغْ من القرآن الكريم : 

: مواضع لا) النّاهية‎ - ١ 

ما مواضع (لا) النّاهية في القرآن فهي على النّحو الثَّالي : 

[البقرة: 1٠١85‏ - ”م8 5و" - 5185]. [آل عمران: 78-8 - 
4 80(-5هك- همما- 95١]ء‏ [النساء: 159-1١9‏ ”مع - ١:4‏ 


هىَّ أحسن حو يبلغ 


أ 


1 


مع 


إِذَ 


40 74 70/ ه١-5١‎ ” [المائلة:‎ ء]١‎ 72١-1١68 


.)9//0( انظر: إتحاف ذوي البصائر‎ )١( 


سكل 


711 أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


- 5 الأعراف: لا١ - 597]ء [الأنفال: 707]ء [التَّوبة:‎ ٠١ 
مع اح ارك ؤي جد 96 1615| ليون 1ك قار]؛ [هود:‎ 
قم ك1 .كن قار]ء يوست + بة 5-5 3/18 ]4 |[الهكرن: 47 1ه‎ 
-1١ - 55 [الإسراء: 156ء [مريم: 155. [طه:‎ ١ [النّحل:‎ 
اع قن ارالافوون #السكقة] [المرسون :05 الور نانف‎ 
18]ء‎ - ٠١ به لاه - 5#]ء [الفرقان: 5]ء [الثّمل:‎ - ١ 
الا]ين [العنكيوة :177 'العمان: 1ه‎ ١: 2780-5: االقضسص.‎ 
(الأعران 2ه إن ]ون 4 4 د امن: [الزمرة #ف]ء‎ 
فلت ]1 اسان 5م الا سكاس 1ك 1 رق‎ 
لد تاتف لت بر 3[ شتوو 111 السيفسية ا ات دكت‎ 1 3 
[التّحريم: 7]» [القلم:‎ »]١ [المنافقون: 7 - 4]ء» [الطٌّلاق:‎ »]1 
عر ا ا ل يه‎ 

: أمّا مواضع (فلا) في الخطاب القرآني فهي على النّحو الثَّالي‎ - ١ 

[البقرة: 57 - ١5 - ١١5‏ - .و( - 554 - 5855؟]ء. [آل 
عمران: 5٠‏ - هلا١‏ - 188]ء [النّساء: -9٠‏ ٠ه(‏ - 190١]ء‏ 
[الأنعام: »]١5١‏ [الأنفال: »]١5‏ [التّوبة: 58 - + -دهل 
لوا اا 55]م العو 11 جد تمصي 3 18315 ]ليومت 
49 [إبراهيم: ؟47-77]» [الحجر: 18]. [التّحل: ,]075-١‏ 
الأ 07155[ كيف الاحرويخت 11[ إبريي كه 


)١(‏ بتصرّف عن (دارسات لأسلوب القرآن الكريم) (؟550-579/5). 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني [*” ) 


[طه: 8١١7-15‏ [الأنبياء: /اا]ء [الحج: 21517 [المؤمنون: 2195 
رو 1[ الفرفاوة لاه ]ناز المشراي 117 مد الصف اه 
[السكوتك ]ا [لقمان :19 د ]ع [السعيلة 5 175 [الأحرات: 
؟"]ء [فاطر: 5]» [يس: 976]» [غافر: 5]» [الرُخرف: ١5]ء‏ 
امسحمة : :0 8] 4 [الذاريات 7 ]0 [التجن : ]+ [المجادلة: 4] 
[الممتحنة: »]٠١‏ [القلم: 8]» [الجن: 118].» [الضّحى: 4 - .]٠١‏ 

* - أمّا موضع (ولا) في الخطاب القرآني فهو على النّحو الثَّالي : 

التق رحد الو ف لت ؟ ويدوالك لازا ارات 
-1945-1940-1١91 0‏ 15-1 :8-11 وم - 
اسرد تك نيدن > لين سنن > انان لزه نظ يرو ت را © 
لاوط بلح ع قم 1 عم وين ووو باح لسار 3 3] [السافة 
هل 5-59-5585" وم - ١5-945‏ - لاطا - 
11/1 المائنة :[اتحورات اسع ولك ىد ]نا [الأقام 3 
د سال جه اح لاملم - 116185 [الأعرات؟ م 

سود ماخر مطامطو اكب افو اح تار الوا دافا 
ا 0 اواك كيد باودروم دارا لوده يمر 


بجو 13510 ]ا وي مو مسي اللا كيار اعارة قا بح نون الصا 13 ]ع 
[حية” اك 1 وعم 6 قدي ندا الى ند ابا د بور د 17ت 
11ء [يوسف: -16١‏ 1487]ء [إبراهيم: 55]» [الحجر: 59 -59- 
84 [التحل: -891١‏ 9و - 44 م4 -١١5-‏ 7١1]ء‏ [الإسراء: 


01 اجالييت الخطاب في القرآنث الكريم 


ا اك ةر اتا ل 22 
لاك اكد ماع وراك مااع 11 اط لع لوس ا 1 
تب ان امسر اسه ا ام ما اه 
8[ العتمر اج قاد تاك الا اه و 1[ الماك 1 
[القضضن :21 //اى ؤس بلع الحدكيوات 777 207 155]ء 
[الرُوم: ١-50]ء‏ [لقمان: 1١8‏ - 88]ء [الأحزاب: -١‏ 88- 18]ء 
اقالوا ]نك مي #الاميد ‏ بب الطناي ل د عورف 
-١“‏ 6١]ء‏ [الرّخرف: 15]ء [الجاثية: 8١]ء‏ [الأحقاف: 8”]ء 
ادا ا ل ل ل ا 000 
[الرّحمن: 9]» [الحديد: ”7]» [الحشر: »]١9 - ٠١‏ [الممتحنة: 
15-1 [الظلاق :اك ك]ن [القلى 4-31 تو 8-77 
ادي 13 للا و 0 


.)55١-55٠:ص( بتصرّف عن (المصدر نفسه)‎ )١( 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني لكت 


أ لمطلبت الخامس 


خروجٌ صيغة النَّمَي عن معناها الأصلي في 
الخطاب القرآني 


وقد تخرجٌ صيعٌ التي عن معناها الأصليّ إلى معانٍ أخرى تستفاة 
من سياق الكلام وقرائن الأحوال» ومن ذلك: 

: الاحتقارٌ والتّقليل7'‎ - ١ 

لا صَدَنَ عيِتيَكَ إِلَّ مَا مَنََنا يو دوجا مَنْهُمٌ ولا خَرَنْ عَليِم وَلَخَيْضَ 


ل ل بي تير 


جَنَاحَكَ لِلَمَؤْمينَ ©)»* [الحجر :188]: أي: فهو قليل حقير”''. وقد قال 


5 0 يا مَتَكمُ الح لديا ف ا إَّ قلِيِلٌّ» 
[التوبة :58]. 
2-5 الإرشاد: 


«يكآبًا ات َمَنأ لا مَمَنا عَنْ فيه إن مد كم كوخ » 
[الخافي ا 


)١(‏ أزواجًا: أي: أصنافًا من النَعم. 

(0) انظر: التوضيح »)0١/7(‏ كشف الأسرار ,»)7507/١(‏ مختصر البعلي (ص : »2٠١17‏ الإحكامء 
للآمدي (1/لامطك)اء المنخول روص )ل المستصفى (ا/مطق)ل فواتح الرّحموت 
(1/ 3746)». مناهج العقول »)١7/7(‏ نهاية الشُّول (7/ 57)» جمع الجوامع /١(‏ 45). 

(") انظر: شرح الإسنوي (نباية السّول) على منهاج الوصول ,2755/١(‏ شرح الكوكب المثير 
»)8٠١ /(‏ حاشية العطّار (1/ 22548 البرهان في أصول الفقه (ص:8١١).‏ 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


ل لََتأْ فا ولا كمون 09)» 
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للاة 

- بيان العاقبة 

نحو قوله وَْكَ: «إولا عَسَبنَّ الِنَ متأ في سَبِيلٍ لَه مو 
عِندَ رَيْهِمْ يررَفوكَ 9©* [آل عمران:119]» فقد بيّن الله كَبْكَ عاقبة 
الْذِينَ اثقوا كما بيّن غاقبة الّذِينَ خالفوا أمره.في آيات كثيرة: فمن ذلك 
بيان عاقبة الظالمين؛ قال الله كيْكَ: «#ولا تَحَسَبرك أَلَّهَ عَدفْلا عَمَا 
يهل اطتلتون نا يوم لور تك افو الع 700 
اد 2 وَأَفدَم هوك »4 [إبراهيم: 417- 0 

م6 - اي 

ل كس اليل 445 14[ لشي بم 1 . 

5 - النّسلية أو الاثتناس : 

نحو قوله كْك: «إولا خَحْرَنَ عَلييِمَ [الحجر :2.188 و[النحل: 
17]ء و[النمل : »]7١‏ ملا عَحَرَّنْ إرك أَنَّهَ معا» [التوبة: .2)20]4٠‏ 


.)357١ الإتقان (؟/‎ 2277١ انظر: البرهان في علوم القرآن (؟1/‎ )١( 

(0) انظر: الإتقان في علوم القرآن (7/ »)757١‏ وانظر: إرشاد الفحول (ص:”97١)»‏ شرح 
الكوكب المنير (5/ 21/9 شرح التلويح .)589/1١(‏ 

(0) انظر: البحر المحيط» للرّركشي (؟/97), ,.)١68/5(‏ التّحبير (5/ 205١8١‏ شرح 
الكوكب المنير (7/ .)8١‏ 

(5) انظر: شرح الإسنوي (نباية السّول) على منهاج الوصول .)77٠0 -759/١(‏ 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني 7١‏ ) 


٠‏ - النّسوية: 

«آرّ لا صَيرواً» [الطور:20]017. 

م - التّفويض: 

قَالَ إن مَأَلَنْكَ عن شَيْءٍ بَعَدَهَا قلا ضَبحبْنى» [الكهف:26]. 

5ت الدعاءة 
كَمَا حَمَلْتَهُ. عَنَ لدت من قَبْلِنَا ربَنَا ولا تُكَمّلنَا مَا لا طَامَةَ لَنَا بدء» 
[البقرة : 187]» «#رينا لا تع قُلُوينَا# [آل عمران:0]8". 


٠‏ - الكراهة: 


خب كر م موي هس دو ا سح عرو و 001 وام 2 
#ولا تَيَمَموا الْحَِيتَ هنه تنففون ولستم حَاحِذِيهِ إل أن | فِيدِ 


| 
[البقرة: 77717" «ؤولا تمش فى الْأَضٍ مركا [الإسراء:/ا"]ء 
قات 


.)57١ /5( انظر: الإتقان‎ )١( 

(0) وانظر: [الأعراف:41]» [يونس:65]ء [الممتحنة: 0]. انظر: الإتقان (؟5/١2)55‏ 
وانظر: البرهان في أصول الفقه (ص:18١35).»‏ التحبير (5/ )318٠‏ . 

(") قوله عز وجل : «#ولا تَيَمَمُوأ» » أي : لا تقصدواء 8الَلْيِيكتَ» » أي : الوّديى هينه » » 
أي: المذكورء ماتُنَفِقُوَ4 في الرّكاة» حال من ضمير تيممواء «إوَلَمْتُم يَاحِذِيو» ٠‏ أي : 
الخبيث» إل أن تُفْمِسُّأْ4 ١‏ أي: تسامحواء #فيه» بالحياء مع الكراهة مجاز من أغمض 
بصره إذا غضّه. انظر : تفسير السّراج المنير .)571/١(‏ وانظر: شرح جمع الجوامع» للمحلي 
.)31/١(‏ البحر المحيط في أصول الفقه (؟/ 00)» شرح الكوكب المنير (078/7. 

(5) قال الله عز وجل بعد ذلك : هل دَلِكَ كن مه عِندَ رَيْكَ مَكروهًا 6 4 [الإسراء :8 ؟]ء 
فقد وصف ذلك بمطلق الكراهة مع أنَّ البعض من الكبائر؛ للإيذان بأنَّ مجرّد الكراهة عنده 
عز وجل كافية في وجوب الانتهاء عن ذلك. انظر: تفسير أبي السّعود (5/ 22١77‏ روح 


أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


١‏ - اليأس: 
«لا حَندِرواً» [التوبة:55]» و[144]. و[التحريم : 700" 


ف 
8 
ف 


- المعاني .297/١5(‏ وانظر: الإتقان في علوم القرآن (؟/ .)35١١‏ 

)١(‏ انظر: الإتقان في علوم القرآن (؟/١757)»‏ وانظر: حاشية العطار »2)498/١1(‏ شرح 
الإسنوي (نهاية السّول) على منهاج الوصول .)7757/١(‏ شرح التّلويح (584/1)., إ تحاف 
ذوي البصائر )5٠”/0(‏ . 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني فق | 
الميحث الثابى 


تنؤع أساليب الأمر والنّهي والإباحة-2-- 7 
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إلى ويتضمن : 
المطلب الأوّل: تنوع أساليب الطلب التي يراد بها الوجوب. 
المطلب الثاني : تنوّع أساليب النَّي. 


المطلب الثَّالثْ: أساليب الطّلب الّتى يراد بها الإباحة. 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني زه" ) 


© توطئة 

لا بْدَّ أوّلَا من بيان مدى الاهتمام والعناية في هذا المطلب باستقراء 
أساليب الطلب في الخطاب القرآني» وتوضيحهاء وبيان تنؤّعِهاء وتنوّع 
صيغ الخطاب القرآني فيهاء ويأتيى ذلك عقب التّعريف بموضوعات 
الأمر:والتهى فين التخطات: القراني: 

ويتّصل ذلك بمحور البحث -وهو الخطاب القرآني من حيث معناه 
الأخضن- من حيث ترجه الخطاب فيه مخ المخاطه إلن التخاطتب 
بصيغة من صيغ الطّلب بما يخصٌ الأمر أو النَّهي أو الإباحة. 

وإِنْ كان ما يذكر في هذا المطلب يأتي متمِّمًا لما أتيثُ على ذكره 

الأوّك: تنوّع أساليب الطّلب التي يراد بها الوجوب. 

الثاني -“تبؤع أسباليت النمى: 

الثالك: أسالبت الظلب الى يراد نها الاباحة: 

وان "ذلك ان التحو التالن + 


جسن أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


المطلب الأول 


تنوع أساليب الطلب التي يراد بها الوجوب 


أمّا المطلتٌ الأوّل فيتضمّ: ما يلي : 


١‏ - صريح مادّة الأمر. 

؟ - الإخبار بأنّ الفعلَ مكتوبٌ على المخاطبين. 
د الأعان بان الفعا عق الناس عامة:: او علق :طاقة اتتصفوروضف 
ممحصو صن 

؛ - إطلاق الخبر على الظلب . 

ه - أن يطلب بصيغة الأمر الطّلبية. 

التعبير بالفرض 

لات التعود نوات الشرط عن الامر: 

6 - ذِكْرٌ الفعل مقرونًا بلفظ: (خير). 

- ذِكْرٌ الفعل مقرونًا بوعد. 

٠‏ 0 بز أو موصل اليد 
- ترتيبُ الفعل على شرط قبله. 
وبِيانَ ذلك يأتي على النّحو الثَّالي : 


| 
كر 


م 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني 


١‏ - صريح مادّة الأمر: 


1 مَرَ: [البقرة: 77]» [النّساء: 
]2 [الرعدة 151 [الذفهة :8 [العلقت 1115 


]م [الاعراف 219 


[يوسف: 
ما أَمَرَ» : [البقرة: /ا7]ء [الرّعد: 7١‏ - 55]. 
يأك » : [البقرة: /51 - 9 - 518-1794]ء [آل عمران: ١8]ء‏ 

(القيات ]ل 
«إما تَؤْمرُوت» : [البقرة: 18]. 
مر« ا ا اا 

يَأمُرُورت» : [آل عمران : 
[التّوبةِ: »]9/١-51/‏ [الحديد: 55]. 


تأمُوو4” 4 لآل :عمراة- 14] [الأعراق 11-4 [الشعر انه" 


٠١: - ١‏ - 355(].ء [الششساء: /ال]ل 
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طأمرواك: ١‏ [التيناء +5]ء: [التويق» 9]» [البينة: .5]. 

«وَلآمْرَنَهُمْ* : [النّساء: 2.1١19‏ مرّتين]. 

مرق #6 : [المائدة: /ا١١].‏ 

#أيِرَتُ» : [الأنعام: 211-١5‏ [يونس: ”7 - 81٠١4‏ [هود: 
ال ال الح لاه ماقي لي لا لمر 1 
[الزمرة ]ةعافر 15 [الخوزىي اع وي 

ظوركا» : [الأنعام: .]0١‏ 


أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


«أرْئك »4 لأ عراف 11 ]. 
مأكا» : [الأعراف: 18]. 
يَم» : [الأعراف: 18]. 
«(رأمز» : الأعراف: ١55[‏ -94١]ء‏ [طه: ».]١7575‏ [لقمان: .]١‏ 
يَأْمْرُهُم» : [الأعراف: 1907]. 
11515 وروا هه 1 [الترية ‏ بس ال-5 
«تأَمرْةَ» : [هود: 407]. 
موءامرة.» : [يوسف: ؟7١].‏ 
«أمَرَهُمَ» : [يوسف: 18]. 
نؤوْمَرٌ» : [الحجر: 45]. 
«إما يُوَمَرُونَ» : [التّحل: ١5]ء‏ [التَحريم: 1]. 
وَأَمَرُوأ : لت .]١‏ 
م 2 ا 
«تَأميا» : [الفرقان: .]1١‏ 
«تاميتَ» : [التّمل: *9"]. 
َأتَمَرُونَ4 : [القصص: ]٠١‏ 
«تامروتا» : [سبأ: *"]. 
وز 1-4 [الضانات :م 
«تأْمروْقٌ» : [الزمر 
تأمرْهرٌ» : [الظور: 9" - 7"]. 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني لع 


وما مركا #6 4ا|القوة <ة 
وَأيمَرُوأ» : [الطّللاق: 5]. 

م امسن :117 

والأمر قد يكون على لسان نبي من الأنبياء -عليهم الصّلاة 
والسَّلام- لقومهء نحو قول موسى عليه السلام: إن أله يمك أن 
را 4 [البقرة:/571]» وقد يكون من نبىٌ من الأنبياء -عليهم 
الصّلاة والسّلام- كإسماعيل عليه السلام لأهله: إوَانَ يَأْمْرٌُ أَهَلهُ 
لصوو وَالرَكةَ وكنَ عند ريو مَرْضِيًا © [مريم : 55]. ومثل هذا 
الخطاب قد يكون من الشّيطان في أمره بالسّوء والفحشاءء والخطاب 
القرآني فيه تحذير المؤمنين من خطر الشَّيطان: #إِتَنَا يَأَمركُم السو 
وَاَلْتَحْصَكِ وَأن تَفُوُا عَلَ ألو مَا لا مَلَمُونَ 9© 4 [البقرة 011١19:‏ ومن بَيّم 
شلوك الققطن زنك رأث بالمتقا والشكر كد [النورة 1] إلى هين ذلك: 

والهمزة والميم والرّاء سواءٌ جاءت ماضيًا أو مضارعًا أو أمرّاء 
فهي طلبٌ على سبيل الوجوب كما قال الله يْكَ: «إإِنَّ أله يَأمْرُ بالْعَدْلٍ 
وَالْاْسَنِ وَإِيتَآي فم الفريت ونه عن. اأفحشاء والسبكر وَألبَتي * 
االندن 1 ا. 

وقال الله كْكَ: «إنَّ لَه يَأْمْتَمُم أن نوما الأمتت إل أَمَلهَا» 
[النساء :08]. وقد استخدم القرآن الكريم أسلوب الأمر بالمضارع؛ 
لأنَّ المضارع يفيد الدّيمومة» وبما أنَّ هذا القرآن باق إلى القيامة فكلمة 
«يأتركُم» يتكرّر الأمر فيها إلى يوم القيامة. 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


وقد وَرَدَ لفظ : (الأمر) بمشتقاته المختلفة في القرآن الكريم في أكثر 
من (مائتي موضع)» بين اسم وفعل» وبمعانٍ مختلفة» بحسب السّياق 
الْني ورد فيه» كقوله كين : 3 أ لد ل تْتَعَجلوة # [النحل: ١]ء‏ 
وقوله كْكَ: ظوَإِدًا جَآءَهُمَ أَمْرُ يَنَ الْأمْنِ أو الْحَوْفٍ أَدَاعْوأْ يد-» 
[النساء : 87]» وقوله كك : ثلا سرْعَنَّكَ ف لدم »4 [الحج :117 ]» 
ونحو ذلك من الآيات. 

ويتبيّن من دراسة مادّة: (أمر) أن لفظ: (الأمر) في القرآن الكريم 


1- بمعق. (الوغد)ء. .ومنه. قوله كلك : وأ أت الله قلا متعيعار ا » 
[النحل: »]١‏ ف(الأمر) هنا: (الوعد)ء أي: ما وعدهم به من 
المجازاةء ومثله قوله كْكَ: حي إِذَا جَآهَ أَمَرْكا وَمَارَ التَثُور » 
[هود: :14٠‏ أي: جاء وعد الله وَيْكَ بإرسال الطوفان على قوم نوح 

١‏ - وجاء (الأمر) في القرآن بمعنى: (الدّين)» ومنه قوله كل: ©#حَقٌ 
جك الْحَنّ طهر أت لَه [التوبة:0]48 يعني دين الله كيك 
الإسلام". ونحوه قوله ولكَ: #ثقلا سرْعْنَكَ فى الْأني» 
[الحج:57]» ف(الأمر) في الآيتين يراد به: دين الإسلام الذي 


. )05 /7( انظر: تفسير القرطبي (7”/ 8/8)» وتفسير ابن عادل (7/ 5 57)» تفسير السّمرقندي‎ )١( 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني [1؛” ) 


ومن الف و« رستترا مَرَهُم َفُم4 [الأقياء: 0197 +9 متمطمرًا 
مره نهم 4 لالد 


عت نويات الا في القرآن معدن + (الشآن والحال والفعل): ومنه 
قوله كك : وما أ عن لعو رك رشي # [هود : /ا9]. أ وما فعل 
فرعون وشأنه برشيدء ومنه قوله كْق: ©مَلِسَحْدَرٍ الَذِنَ يحالِمٌَ عَنْ 
مرو [النور : *5]» أي: عن سبيله شا وطريقته وسنتهء 
ومنه: 9آلة إِكَ أل ع ال تك |الشووفق :57 ]دوعن ص ذلك 


غير واحد ب: (أمر الخلق) وقالوا في تفسير قوله كبْكَ: مآلا إِلَ أله 


00 000 0 
تصِير الأمُور» . يعني: أمور الخلائق 


فيكة 1( 


ر أل 


؛ - وجاء (الأمر) بمعنى: (القول). ومنه قوله كَلْكَ عن قوم فرعونء 
حين اختلفت أقوالهم حول موسى الككلة. وما 0 3 فرعو 
أمْرَهُم بَيْتَهُرَ» [طه: 117].» أي : تنازعوا القول بينهم”", واختلفوا 
في أمر موسى الكتكل. وقوله كلق عن (أصحاب الكهف): #إِدْ 
ير عون 7 أمْرَهُم 6 [الكهف:١؟7].‏ أي: اختلف قول علية 
القوم في شأن الفتية المؤمنةء الَّذِين فرُوا بدينهم» ولجئوا إلى 
الكهف. 

.)١77”:ص( انظر: تفسير السّمرقندي ("/ /الا"اء نزهة الأعين النّواظر‎ )١( 


(5) انظر: تفسير القرطبي (7/ 2289 ابن عادل (؟/575)» تفسير مقاتل (7/ 202١87‏ فتح 
القدير (07777/5» وانظر: الأسماء والصّفات» للبيهقيّ )009/١(‏ . 


(©) انظر: تفسير القرطبي (”/88)» وتفسير ابن عادل (5/ 578). 
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16> .وتعاءة (الأمر) بمعتى * (الحساب)» :ومنة قوله كلك هووئال: ليطن 
لما فْضِىَ الْأَمَْرٌ» [إبراهيم : 75]» أي: انتهى الحساب» وعلم كل 
إنسان ما له وما عليهء وقوله كك: «#وَأنذِره يَرْمَ للَسْرَةَ إذ مضِىَ 
دمر [مريم:1”9]. أي: فرغ من الحساب» وأدخل أهل الجن 
الجنّةء وأهل الثَّارٍ النّار. 

"تا ويقاء (الآمى) يمع "(الد ف اوشة قرله 35 د درك ريل 
مرو [المائدة:90]. وقوله ْكَ: 1 دافا وَيَال أَمْرِهِمَ * 
[الحشر:5١].ء‏ ف (الأمر) في الآيتين وما شابههما معناه: 
رالا أ الهم ا اا و ات والمعاصي. 
ومن الآيات التي تدلُّ على هذا المعنى قوله قَبْكَ: #َدَافوا وَيالَ 

ته [التغابن : 0]» نَدَاقَتَ وَإِلَ أَنَرمَا4 [الطلاق:4]. 


/ا - وجاء (الأمر) بمعنى : (القضاء والقدر). ومنه قوله كيك : يدير 
لامر 50 :7ل وقوله كبك : ومن 2 ال 4 [يونس :71ل 


قال مجاهد: يقضيه ويقدره 00-6 0 


ومن الآيات التي تدلٌ على هذا المعنى قوله كبْكَ: «آلا لَهُ لَك 


)١(‏ انظر: تفسير مجاهد /١(‏ 547)» وانظر: تفسير القرطبي (88/17)»: وانظر: تفسير ابن عادل 
(كره؟:). 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني 08 


َالَدَتنُ» [الأعراف:04]. 


: و 6007 : ل 
ودكر ابن الجوزي من هذه المعاني : 


4 - «العذاب)ء ومنه قوله كَبْكَ: «إوَغِيصٌ الْمَهُ وَْقِىَ الْأمر» 
[هود: ؛ 14]ء #َإفَلمً ا جَعَلْمَا عَبلِيَهَا سَايلَهَا» [هود: 87]ء 
«وَقَالَ أشَّبِطَنُ لَمَا مْضِىَ الْأَمَرٌ» [إبراهيم: .'""]7١‏ «إإِذ فنِىَ الْأمَر 
وُه في عَمَةَ * [مريع19]. 

4 - (قتل كقار محّة). «وَإذ بكوم إذ لقثم ىه أَعَبِيكُم قبلا 


فلكي بن لمن قاو 117 كل عاك ناه 
[الأتفال: 5 5 ]» 50 2 9 1 6 بلْلَىّ * [غافر :717/8" : 


0 
2 


.]١ 4 (فتح مكّة)ء مَربصُأ حي يأ أله مم4 [التوبة:‎ - ٠ 
1ك (قتز و تريظة عايض اللضير)ء لا اعدو واضتحوا عن يأن)‎ 
.)40]1١9 ألَهُ يأمروء»» [البقرة:‎ 


24 


117[ القيامة) ف واف أل أله خلا متهاو كه [السحلن 3 


)١(‏ ذكر ذلك في (نزهة الأعين النّواظر في علم الوجوه والنّظائر) (ص:177١1175-1)»‏ وقال 
القرطبيُ في (تفسيره): «قال علماؤنا: والأمرُ في القرآن يتصرّف على (أربعة عشر) وجهًا». 
القرطبي (88/17)» وهي مندرجة فيما ذكرته هنا.. 

() قوله عز وجل: لما فنِىَ لْأَمرُ4 ١‏ يعني لما وجب العذاب بأهل الثّار. انظر: تفسير ابن 
عادل (؟/ 5750). 

(") نزهة الأعين التّواظر (ص: .)١174‏ وعبّر ابِنُ عادل في تفسيره ب (القتل ببدر). انظر تفسير 
ابن عادل (؟/ 550). 

(5) انظر: تفسير القرطبي (84/7)» وتفسير ابن عادل (75/ 870). 
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>» (الوحي» يدير الوك لقم إن الارضق‎ - ٠١ 
[السجدة: 5]»ء يرل أت ينبن [الطلاق:0]17".‎ 

تس (التصير): هل لد كف ال 00 0 د كاي 
[التغمران 61 ]1 

6 - (الموت)»ء «#وَعَردكم لمان حي 2 م آشَّهِ [الحديد: .]١5‏ 

5 - (المشورة)» «َ#ريدُ أن مرِجَو 2 مادا تأثروت 9 » 
[الأعرافة11]: 

3:3 (الجيدر) 4 موا بيلك فييية ‏ تترار ا د الخدم 0 ين 
تَلُّ» [التوبة: .]5٠١‏ 

- (الغرق)ء #قَالَ لا عَاصمَ لوم من آمو اش ال عن جد ف 


[هود : "5 ]. 

4 - (الخصب6" ”0 «#صَى أَمَّهُ أن يَأقَ بِالْمَتَم أو أَمْرِ من عِندِق» 
[المائدة: ؟0]. 

.)578 /7( «يعنى الوحي». تفسير ابن عادل‎ )١( 


(5) انظر: تفسير القرطبي (؟/89)» تفسير ابن عادل (5/ 22575 وذكر هذا المعنى أيضًا: 
السّمرقندي في (تفسيره) (/ /ا/ا677. البحر المحيط (1/ 22١97‏ وذكر المعنيين -أعني : أنه 
بمعنى: القضاء والقدرء وبمعنى: الوحي- البغويٌ في (تفسيره) (9/ 224917 وكذلك: 
الماورديٌ في (تفسيره) (4/ 207017 وانظر: تفسير العزّ بن عبد السَّلام 2»)88١/١(‏ تفسير 
الرَازي /١9(‏ 5)» غرائب القرآن (5/ 5 57). 

(9) يعنون: النّصر . 

(5) يعني: النّصر. انظر: تفسير القرطبي (88/7)» تفسير ابن عادل (؟/ 570) 

(5) وهو مما قيل في معنى الآية» فقد قيل: المراد: الخضبٌ والسَّعَة للمُسْلِمِين والرّخا. انظر: _ 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني زه:” ) 


3 0 
لك 


لَه يمدي 5 تودوا الآأمندتت 


م 


76 الاش لدت هى"اتدعاء الفعل). ©« إن لَه , 
إل مْبهَا» [الساء:58]ء «إنَّ آله يَأْمْرُ بالمَدل والامسن» 
[النحل : .]94١‏ 

+ (الكثرة)ء خورذا أردنا أن شلك ميد أَمرنا مني ا 
اد كرناهم: وألحقه بعضهم بقسم الأمر الذي هو استدعاء الفعل؛ 
نقال معنا (أوانا متوفها بالذاعة لقو يا . 

١‏ - (عيسى) -عليه الصّلاة والسَّلام-» قال الله ويك : ادا فَحَى آمَرَا»* 
[مريم : 5 7]. يعنى: «عيسى -عليه الصّلاة والسّلام-» وكان في 
غلية نوكر معي اي 
9ت الاخيان أن الفعل مكتوبٌ على المخاطبين : 


٠‏ ومن ذلك قوله كك ا كت 00 لْقِصَاصَ في 


ينا اليه يتين وَالْأَويينَ 0 لقره 18]ء 0 ين لد 
اي لي اللي 
[البقرة: 21١8“‏ ©«#وَأبسَعوَا مَا كنب أنَّدُ لم4 [البقرة: 21141 2« كيب 


- تفسير ابن عادل (785/10). وذكر ذلك أيضًا السّمرقندي في (تفسيره) (١/557)ء‏ 
وكذلك في (البحر المحيط) (5/ .)07١‏ و(تفسير القرطبي) 2)75١8/5(‏ و(فتح القدير) 
7/1/5 . 

)١(‏ نزهة الأعين النّواظر (ص:”175-11/7). 

(؟) ذكر ذلك القرطبيٌ في (تفسيره) (؟88/5)» وابن عادل (؟/ 558). 


لد أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


كم الْقِتَالُ وهو كُرهُ لم 4 [البقرة: 1717 «كالَ مَلْ عَحَبْثُرَ إن 
كيب عَيكْمٌ الْيِمَالُ ألا 4 [البقرة: 57 01١‏ عَدَلنًا كِب عَلتمُ 


سحزوء 7 


الال ذا وق مَنْيم يحَْود لياس كَمَنْيَةَ َه أو أَسَدَّ حَْيَة 4 [النساء: لالا]» 


ذه 


لد 2 غم معو مسلا رج 
مَك قل أللَّهُ يُفْتِيحكمْ ذيهن وَمَا بتَّلَ عَيِنَحكُم ف الْكتبٍ 


«رتنتنك بن اينما 

بتي اليْسَل' للق له هن 16 كنت لهن. بورعون. أن ب 2 
وَاَلْسْتَضْعَفِينَ مرت لون أن تَفُوْمُوأ للبت لني 
[النساء:/71١],‏ واي القرما نا كنا عديض إل اتعاء رفون 
لله هما رَعَوُهَا حَنّ نّ رِعَايتها » [الحديد: 77؟]» ومن ذلك أيضًا ما يفهم 
من قر ويك «إذ الصكة 6ك عل اللؤيييرت كتبا تَزفَْا4 
]م كا :رونا “فرفظا: «وؤقهه كلها" وكدا. ولس ودين 


57 
وجبت صلاة جديدة. 


0 الإخبار أن الفعل على الئّاس عامّة. أو على طائفة 


نحو: #إوَِنَه عَلَ آلنّاين حِج ألْيْتِ من أسْتَطاءَ إِلْو سبيلا# [آل 
عمران:97]. فإن استخدام لفظة: (على) هنا للدّلالة على الوجوب 
والفرضيّة. وقال الله ككْكَ: «إوعل الْولُود لَه رِنفُّهنَ وكسْوَينَ بالمحروي »* 
اضر 8 م( تاي ِكْلُ ذَلِكَ * [البقرة: 777]ء مإوَلْمَطلَقتِ 


مَنَْأ بِالْمَعرُوف حَمًا عَكَ الشسّرت 409 [البقرة:١14].‏ 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني 759 ) 


- إطلاق الخبر على الطلب: 
قال السّيوطنٌ: «إطلاق الخبر على الطّلب أمرًا أو نهيًا أو دعاءً 


مبالغةٌ في الحثٌّ عليه حتى كأنَّه وقع وأخبر عنه)"". 
قال الامخفري وغير واحد: (ورود الخبر والمراد: الآأمر أ النَهمي 


أبلغ من صريح الأمر أو النَّيء كأنّه سورع فيه إلى الامتثال)”". 


. )٠١6 /5( الإتقان‎ )١( 
(؟) قال ذلك الزعشريُ في تفسير قول الله عز وجل : #وَإِدْ أَحَذْنَا سِتَقَ بق إِسْرءِيلَ لا مَنْبْدُونَ‎ 
ل اله اللي إِحسانًا وذى الْمُرْقَ وَالْسَمَس والسستحكين وَفُولوا لكان حُسَكا وَأَقِمُوأ‎ 

لصككؤة وَءَاُواْ الرَكَرة4 [البقرة: 87]: )«لَا سَنْبْدُونَ4 إخبار في معنى النّهِيء كما 
تقول: (تذهب إلى فلان تقول له كذا)»ء تريد الأمرء وهو أبلغ من صريح الأمر والنَّهي؛ 
لأنّه كأنّه سورع إلى الامتثال والانتهاءء فهو يخبر عنه. وتنصره قراءة عبد الله وأنَ: ملا 
كَبَدوأ # ولا بد من إرادة القول» وال غلن انعا قرول 3 وَفُولوأ يه . وقوله: بالود 
إِحَسَانًا إما أن يقدَّر: وتحسنون بالوالدين إحسانًاء أو وأحسنوا». الكشاف -7977/١(‏ 
2517© وانظر: البيضاوي .)577/١(‏ وفي (روح المعاني) : «95]< مَْبْدُونَ إل أنه على 
إرادة القول» أي: 0 ليرتبط بما قبله» وهو إخبار في معنى النَّهَيء كقوله عز 
وجل : ولا يِضَاْ كت وَلَا سَهِيدٌ4 [البقرة: 187]» وكما تقول: (تذهب إلى فلان 
وتقول له: كيت وكيت»» وإلى ذلك ذهب الفرّاء» ويرجّحه أنه أبلغ من صريح النَّهي لما فيه 
من إيهام أنَّ المنهي كأنّه سارع إلى ذلك» فوقع منه حتى أخبر عنه بالحال أو الماضي. أي : 
ينبغي أن يكون كذلك فلا يرد أنَّ حال المخبر عنه على خلافه» وأنّهِ قرأ ابن مسعود [وأيّ ابن 
كعب]: (لا تعبدوا) على النّهي. وأن #قُولُاً4ه عطف عليهء فيحصل التَّناسب المعنويٌ 
بينهما في كونبما إنشاء» وإن كان يجوز عطف الإنشاء على الإخبار فيما له حل من 
الأعراب ". روح المعاني »272037/١(‏ وقد فصّل القول في ذلك القرطبيُ في (تفسيره). ونقل 
هذا التوجيه عن سيبويه. انظر: الكتاب .)١١5/7(‏ وقال -أي: القرطبئُ-: اختاره المبرّد 
والكسائيٌ والفرّاء. تفسير القرطبي (؟7/ »)١7‏ معاني القرآن» للفرّاء .)05-01١/1(‏ 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


الخ حفيه بحر :مودت نرضِعْنَ 4 [البقرة: 2]777 ل مقت 
2 0 0 َك فوع 6 [البقرة : 378؟7]. 


ىه عددمو ب ع ع ري" د عير 


وكذلك قوله كيل : وَالَدنَ فون منكم ويدرود ا بريصن بهن 


1 أَفَْمُْرٍ ور # االشرة ف 111 اي اللترئضن: الففون "عزن 
3 | 5 0 2 0 
رواجهن بانفسهن. ٠٠.6.‏ . 


وقال ككَ: «اه إن ينك نَكَامُ إِرَجِيمٌ ومن دََلهْ كن “امنا [آل 
عمران:/91]. والمراد من الفعل: الأمرء أي: (آمنوا من دخلهء 
: _ رمه 
وصونوا من دخل الكعبة) ' . 
ومن ذلك قوله صقل : قال 00 سبع سنين أب [يوسف :5,72 ]. 
و 


والمعنى: (ازرعوا سبع سنين)”". بدليل قوله كككَ: #قدروه في 
سلب [يوسف:47]. 

1 تَثرِيبَ عَكْ ل بَْقِرٌ أَنَّهُ لَكُم# [يوسف:؟4]. أي: 
(اللهمَ ا 1 

وممّا قيل في قوله كبَكَ: 8لمونَ يله وسُوله. مدن 
[الصف:١١]»2‏ معناه: (آمنوا وجاهدوا)؛ ولذلك أجيب بالجزم في 


)١(‏ انظر: الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز (ص:77). 

(0) انظر: تفسير القرطبي (5/ .)١5٠‏ 

إفرة انظر : تفسير القرطبي »)5١7/9(‏ وروح المعاني /١15(‏ 20550 وتفسير الواحدي 2)5187/١(‏ 
والبغوي (7/ 579)» وزاد المسير (5/ 777). الخازن (7/ 781377)» تفسير السّمعاني (77/7). 

(5) الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز (ص:58)» وانظر: الإتقان (؟/ )1١5-1١8‏ . 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني [ه؛” ) 


قوله كك : «يثفز ل دُنويك وَيُدَعِليٌ جَنّتِ» [الصف:2717. 

قال السيوطيٌ : ا ل ل 0 
امريم:79]. أي: يمدا" .ظاتَم يسنا وليل حَطيَكْمْ» 
[العتكبوت:؟١١]»‏ أي: ونحن حاملونء بدليل: «أإِتهم لكذِبون» 
[العتكترف 53 د والكديه ما ورد على الوح تفع انيد 
وَلبَكوَأْ كَيرا# [التوبة: 2*2]857). 


2)89/54( وروح المعاني‎ ,»2٠٠١-99/5( البرهان في علوم القرآن (/ 2749» الكشاف‎ )١( 
وتفسير أبي السّعود (555/8). والبيضاوي (27757/5. وانظر: أسرار التّكرار‎ 
قال الزّركشيٌ في (البحر‎ .)١59-١51١/( وانظر: معاني القرآن» للفرّاء‎ 023١5 : (ص‎ 
على حدٌّ قوله:‎ ]٠١ المحيط ..): «ولا يصحٌ أن يكون جوابًا ل: مَل أَدلُمُ4 [الصف:‎ 
(هل تأتيني أكرمك؟)؛ لأنْ المغفرة وإدخال الجنّات لا تجب بالدلالة» وإنما تجب بالإيمان».‎ 
البحر المحيط في أصول الفقه (/ 20547 وينظر التّفصيل في (البرهان في علوم القرآن)‎ 
قال ابنُ عبد السّلام: «وهذا من مجاز التّشبيه» شبّه الطلب في تأكده بخبر‎ .)7594/( 
الصّادق الذي لا بد من وقوعه. وإذا شبّهه بالماضي كان آكد». الإشارة إلى الإيجاز في بعض‎ 
أنواع المجاز (ص:758-11).‎ 

(0) أي: وضع الطلب موضع الخبر. 

(9) انظر: الدر المصون (5/؟075). تفسير الرَّازي »)551١7/5١(‏ ابن عادل »)59/١7(‏ 
(22336/1). التّحرير والتّوير .)١157/1١5(‏ 

(5) وقامٌ الآية: «وََالَ الس كَمَرُوا لل اموا أت سِسِلنًا وَلتَحِيِلٌ حَطيَكُمْ وَمَا هم 
بحاي عِنْ حَطَيهُم ين شَنْءٍ إِنَهُمَ لَكَدْبْونَ 469 [العنكبوت:؟١]‏ . 

(5) الإتقان (؟/ 5 4205١5-1١‏ وانظر: الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز (ص:2)758 
وينظر التّفصيل في (البرهان في علوم القرآن) (7/ .0"6٠‏ 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


ف- أن يطلب :بنضيغة الأمر الطلبية: 

وهي : 

أ .فعل الأمر: 

نحو: #9يّيهًا آلنَاسُ أعَبِدُوأ رَيَكم* [البقرة:١؟]ء‏ #حَفِظُا 12 
الصَكلوّت »6 [البقرة :8 77]ء م#أقِرٍ الصَّكَرة» [الإسراء :78]. 

ب 0 المجزوم بلام الأمر: 

«ثرَّ لِقَسُوأ سَكَهُمْ وَلْيُوهُوا ندُورَهُم وَلْبَطَوَّواْ يليت الْعَتِيقٍ 
2 5-0 طتَلَمْدَرٍ الذِبنَ يَالِمُنَ عَنْ أسروء أن مُصِبِبَهُمْ فِنْنَهُ أو 
عي جد عد ب أيذد»4 ل 

ج .اسم فعل الأمر: 

نحو: يام الَذنَ امنا عليَمْ أنتْسَكة» [المائدة: .]٠١5‏ 

د. المصدر النّائب عن فعله: 

قدا لتر ادن كفروأ عَصَربَ لقاب [محمد: 4]. -وقد سبق بيان 
ذلك مفصّلًا-. 

5< التغبير ب الفر قد 

الحم 7 و فَمَن ورْضٌ فيه 6 قلا رَفَتَ ولا سوك ول 
جِدَالَ فى الْحَجّ»* [البقرة:917١1]»‏ «إإنَّ الرّى هَرْصَ عَيّلك لقانت 
زَآدْكَ إِلَ معَادٍ»# [القصص :0.185 #إمًا كن عَلَ آلب مِنْ حرج فيمَا رض 


رس 3 


للد آدّ»ه الأحزاب:+*آء «تذ وَضنَ لله 7501 له تكية» 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني زاه” ) 


#إوَإن طلْقَْسُوهْنَ مِن قل أن تَمسُوضنَ ود ضكر طن ؤِيصَةٌ قيِضَفُ ما 


اط 
0 
1١‏ 

3 


م 1 أن يَتَمُورت أو بَحْفُوَاْ ألَذِى بَدوء عَقَدَة ألي5ح»* 


2 0 2 01 هه 0 راج 


عَلِنّا ما فضْنا عَليّهمَ ف أَزُوْجِهمَ وما 
مهم » [الأحزاب : .]5٠‏ 

د. فْرَضِنَاهَا : 

«سورة أَنرَننَهَا وَقضْسَهاه [النور : .]١‏ 

ه. تفرهوا: 

ول بتاع علي إد طلم الإنة نا م ستوفٌ د تفرش لهنْ» 
[البقرة :5 77] 

و. فُريضَة : 

«لا جتاع عَلِدكْ إن لدم لَه ما لم صسَنُوهْنَ د تفرسُوا لهْنّ ؤْيصَة » 
لق ]سرون لوقن عن كل" أن لسسوفن ‏ وند و بم بل 
َرِيصَةَّ» [البقرة: 111 طاءاباذكُم وَأَنَاوْكُم لا مَدْرُونَ أَيُهُمْ أَوَب لكر 


له رح - 500 مدوقة يي طهر كس 06 
نَفَعَا فَرِيصةٌ مرت أله إِنَّ أله كن عَلِيمًا حكيما» [النساء: ١١]ء‏ كما 
وج سرح د« وود ىس سسا 1 د 02 م َّ 

استستهم يقد .هنين اوسن 3 0 [االقناء 55 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


1 هه 


«وَف ميل لله أبن ألتَبيلُ فَرِصَةً يرت أله [التوبة: .]1١0‏ 

ز. مَفْرُوضًا: 

ه201 ل اه الخال 

/ا - النَجوز بجواب الشّرط عن الأمر 

نحو: تن لُمْهِرْعٌ فا أسْتَيسَرَ مِنَ اَفَنَيُ» [البقرة:2]197 «امّن كن 
و تَرِيضًا أو بود أَدَى من رَأْسِد مَيِدَيَةٌُ مّن صِيَامٍ أو صَلَكَةَ أو سكٍ» 
[البقرة .]١95:‏ 

ومن ذلك قوله 5ك: 'طإن يك يكم عدون ديو ينبأ مائئنأ» 
[الأشال58]»: معناء عدن الجمهووة (فليغليوا عاتين) + ون :يكن 
يَنحكم يَْمَهُ يوا لاه [الأنفال: 10].» (فليغلبوا ألمّا)ء عقن مَك 
يَنَكُم يمه 00 مين * [الأنفال:57]ء(فليغلبوا مائتين)» 
«#وإن يكن 2 95 يَعِْبَا أَلَمَيْنِ»* [الأنفال:57]» (فليغلبوا ألفين)» 
والوراضسيدة التاعيةة الا مضي مدن معن اللي 

8م - ذكرُ الفغل م مَقْرُونَا بلفظ : كيرا 

«وَمَحَلُونكَ عن لبت ظ إضله 2 4 [البقرة: ١١؟7].‏ 

8 ذكرٌ الفعل م مَقْرُونَا بوعد: 

ومن دا الى يَقَرضُ و ل 0 كو 4 
[البقرة : 4 ؟]. كن ١‏ ألَيِى هرس اله 20 خسنا معليدة لل رامن ليه 


)١(‏ الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجازء (ص :22358 وانظر: تاريخ التنّشريع الإسلاميٌّ» 
للشّيخ محمّد الخضري بك (ص:55-560). 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني لك 


بد 4 [الحديد: .]١١‏ 

: وصف الفعل بأنّه ببرٌ أو موصل للبرٌ‎ - ٠ 

وكين آليّ مَنْ ءَامَنَ بس [البقرة:/ا0١]‏ الآية» ظوَلكنَ لين 
هذ ا[القن42 ]ةموك 115 اد حى كفنا نما 8 [آل 
00007 

- ترتيب الفعل على شرط قبله : 

ويأتي في الجواب مصدر أو اسم مصدرء وهذا كله يدل علي 
الوجوب قال كك : «إمّمن كات يككُم نَرِيضًا أَوَ عَلَ سَمَرٍ مَعِدَهُ مِنْ أَينَامِ 
أُعَنَّ» [البقرة: »]١185‏ فالواجب على المريض والمسافر إذا أفطر صوم 
عدَّة أيام. وَالتقديه (فمن كان منكم مريضًا أو على سفرٍ ام 
ولا بُدَّ من تقدير: (فافطر)؛ لأنّه ليس كل مريض أو مسافر يفطرء فقد 
يصوم المريض أو مسافر وليس عليه قضاء. 


26 
<< 01 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري »)١59/7(‏ البحر المحيط (09/7» البغوي 22١44 /١(‏ التّعالبي 
(1*//1ء 398)» الجلالين (ص: 208 الرّازِي 2)55١/5(‏ (2797/0). . .إلخ. 
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المطلب الثاني : تنؤٌع أساليب النّمي 


أمّا المطلب الأول فيتضمّن ما يلي : 


اننيد 
3 


١‏ - صريح مادّة 

١‏ - ما كان بصيغة التّحريم. 

٠“‏ - ما كان فيه تصريحٌ بعدم الحل. 

5 - ما كان بصيغةٍ من صيغ النَّهي. 

0 - نفي البرٌ عن الفعل. 

5 - نفي الفعل. 

- ذكر الفعل مقرونًا باستحقاق الإثم. 

8 - ذكر الفعل مقرونًا بوعيد. 

6ت وص الفحل كاله شر 

٠‏ - إطلاق الخبر وإرادة النّهَي. 

١‏ - ترتيب وصف بغيض شنيع على ترك الفعل. 

5 - التجوٌز بلفظ النَّهىي عن أشياء ليست مرادة بالنَّهيء وإِنّما المراد 
بها ما يقاربها أو يلازمهاء أو تكون مسبّبة عنه. 

٠١‏ - النّجوز بالنّهَي لمن لا يصحٌ نهيهء والمراد به من يصحٌ نهيه. 

4 - النُجوز بنهي من يصحٌ نهيه والمنهيُ في الحقيقة غيره. 

65 النَّهي لوصف منفك عن الفعل» ومجاور له. 


0 


ا 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني 


أنا نيان ذلك فيز على لسعو التالى: 
و أنتهوأ 4 ارلا الم بيطا 


ذه سح سه و له 


وَيتَهَوّنَ عَنِ» : [آل عمران: 1١١5 - ٠١5‏ [التّوبة: لا - .]7١‏ 
«وَتَنْهَوََ عَن» : [آل عمران: .]١١١‏ 
«تَونَ عَنَهُ» : [النّساء: .]"١‏ 
#امْبُوأ عَنَهُ» : [النّساء: »]١171١‏ [الأنعام: 78].» [الأعراف: 57١]ء‏ 

[المجادلة : 4]. 

«يبهم الرَسَيْوْتَّ» : [المائدة: 57]. 
«ِينتهوأ عَمَا»# : [المائدة: “الا]. 
©يسَنَاهَوْنَ عن» : [المائدة: 4/]. 
«يَسَنَامَوَنَ عن مُنحكر» : [المائدة: 79]. 

1 عَنْهُّ» : [الأنعام: 11]. 

0 : [الأنعام: 55]» [غافر: 11]. 

2 عَبْدَ» : [الأنعام: 105]» [غافر: 11]. 
4 0 7[ الا عراف 1 
نكما عن» : [الأعراف: ؟17]. 
«وَينْبَلهُمَ عَنِ» : [الأعراف: .]١517‏ 

تمرك عن جا [١1‏ الأغراف 98 العو 3 
وَالتَاهُونَ عن» : [التَّوبة: .]١١7‏ 


[حسر أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


«اتْهّدما أك» : [هود: 57]. 
«أنْمَلخ عَنَذّ4 : [هود: 88]. 

# تنْهَككت عن» : [الحجر: .]2٠١‏ 
وض عن» : [النّحل: 4]. 
ظوتَهوَاً عن» : [الحج: .]4١‏ 

«تَنْهْ عن * : العنكبوت: 45. 
##وأنه عن» : [لقمان: .]١7‏ 

نوأ عن» : [المجادلة: 8]. 

م عنه4ه|[الحقيرة 7ه 
«يتهكٌ اندي : [الممتحنة: 8 - 4]. 


* - ما كان بصيغة التتحريم 

نحو : 

أمّا ما دلَّ بصريح مادَّته على التّحريم فهو على النّحو الثَّالي: 

«خَرّمُ عِلَيِكُمْ» : [البقرة: 55]. 

حرم عَلِيَكمْ4 : [البقرة: /10]» [الأنعام: 1119]» [التّحل: .]١١5‏ 

«حَيَم عيَحكُم اليه لدم وَلَحَمَ ألْحِذزِر وَمَآ أَهِلَّ4 : [البقرة: 21107 
[النحل: .]١١١6‏ 

«لَكْرَامٍ وَأَنَفُواْ آلّهَ»ه : [البقرة: .]١197‏ 

«حْرّم عَيَِكُمْ»4 : [آل عمران: .]5١‏ 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني ل“”) 


ّمَتَ عَتَكُمْ» : [النساء: 7]ء [المائدة: 7]. 
«عيّننا عَكَنَّ4 : [النّساء: »]1١‏ [الأنعام: .]١57‏ 
حرم إِنَّ» : [المائدة: .]١‏ 
مالَلْرَاِ أن» : [المائدة: .]١‏ 

[المائدة: ”7]. 


ا دا 


«خَرَّمَةٌ عَكيبِمَ4 : [المائدة: 17]. 
محَرّمَ أنَهُ4 : [المائدة: 7/ا]» [الأنعام: 816ء [التَّوبة: 579-/00- الال 
[الإسراءء ع#]ء [الفرقان: 3]. 
م ومن : [المائدة: 46]. 
لوَرْمَ علتكه» : [المائدة: 95]. 
وا نا له اده [الماقيفة 133 
الحم وَأَهْدَىَ»ه : [المائدة: /91]. 
وَكحَرّمٌ ع4 : [الأنعام: .]١19‏ 
«وَحَرَّمُوأ مامه : [الأنعام: .]١5١‏ 
«ِمحَرّمًا عَقّ»* : [الأنعام: .]١45‏ 
موحرم ربكم # : [الأنعام : ١١‏ ]. 
حرم رق [الأعاف 17 
حَيَمَهُمَا عَلّ» : [الأعراف: .]5١٠‏ 


ل 0 


وَيحَرْم عَلَيْهِمٌ» : [الأعراف: /!ا9١].‏ 


[حسر أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


© الْحَرَاِ وما» : [الأنفال: 5"]. 
«اخَرَامِ مَمَايه : [التّوبة: ٠‏ 
«للرار كَنَ» : [التّوبة: 19]. 
رون ما : [الثّوبة: 89؟]. 
ا ملك هذ :1 لغيه ]ا 
©الْمَحَرَم ينا : [إبراهيم: 37"]. 
«حَرَم عتِحكم الْمَِنَه 1 وَلَحُم الْجِزر 
اليد .])١6‏ 
طحَيََّا مَا» : [التَحل: .]١١8‏ 
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وكرام 5 "الماع 58 
ردك نّم الحم :| 
ليخ تيكف :4 '[النورة ]ا 
مَحَرَمََا عَلَيَهِ» : [القصص: ؟١].‏ 
محرا امنا : [القصص : 517]» [العنكبوت: 117]. 
«الْحَرَارٍ وَأَفْدَىَ» : [الفتح: ه 
الْحَرَامَ إن» : [الفتح: 02؟]. 
هعم 41 : [التّحريم 


ا ا 00 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني 


الو ا كا 0 لَكُمْ أن تَأَخُدُوأْ مآ 16 هك إل أن 
محا ألا يُقِيمًا حُدُوة أنه [البقرة: 9؟؟]» قن طلا 

ع كه نوها عر 4د [البقضه 1881م وكات 
لكأن را السام م4 [النساء : 4119 «ؤلا يحِلَ للك آلآ 
[الأحراآب:57]. ومن ذلك قؤله كيك : 2وكاا لذن اموا لا ححلوا. معدي 
لَه وكا التَبَرَ كرام [المائدة: ؟]. 


5-4 
5 ع 
2 
ام 
1 
1 
ملكا 
حدم اللي 


مسر ع رلك 
ال 


؛ - ما كان بصيغة من صيغ النّهي 

قن (المضارع المتيؤق بلا الثاقية) + أن (فعل الام الدال عن 
طلب الكفٌ). وذلك نحو: (دع)» و(ذر). -وقد سبق بيان ذلك 
مفضّلًا- . 

أمّا بيان المواضع من القرآن الكريم فيأتي على النّحو الثَّالي : 

أ. المضارع المسبوق بلا النّاهية : 

«ولا مَأكْوَا نوكم ينك بالطل وَُدْلُواْ يهة إِلّ لكر » 
[البقرة: 848١]ء‏ «إولا تأكها أَتوكم إك ا [النساء : ؟]ء 8 يكأيها 
لبك اموا 3 ,مأْحكلوا . امالك بإتحكم بالل إل أن توت 
عق عن رامن 34 4 [العباء :ه ]ج بجوولة اجكاوا ونا 11 انه 
أنه عَلَنَهِ أ دعم :1 #ولا سَنُنوَا أولدَكُم ين إِمَلَقٍ خَنُ 
7 : 


نكم وَإِيَاهُمَ وا سَْرَبوأ الْتَحِسَ مَا علهَرَ مِنهكا وها بَطَرح ولا 
َفَمْنُواْ الس ألَى حرم أنه إِلَّا يلحي » [الأنعام: ١0١]ء‏ «ؤولا تَمَرَبُوأ 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


مَالَ التي إِلَّا الى هَ لَحَسَنُّ4 [الأنعام: 2161 والإسراء: 4 *]» ولا 


قرو أل 

ب. فعل الأمر الدال على طلب الكفٌ : 

«أنَفُوا لَه وَدَرُوأ ما بََ مِنَ يوا [البقرة:078؟]» ودر ألديت 
ل م 3 00 تي 4 [الأنعام : ١0]ء‏ دَرَهمٌ 


مه د ؤم 


في حَوَضْهم يلعبون # [الأنعام:١9],‏ #هَدَرَهُمٌ وَمَا يروت » 
[الأنعام:؟١١.  .]١١07‏ «إودرواً هر َلْإِنْو ‏ وَبَاطِنَهة»# 


مح وو سم 


0 :٠غ‏ ووَيَه الأساة لَلْسَىَ ادعوم 0 ورلا ال ليوك 
أَسَمَيِف 44 [الأعراف :18 ]+ كاتا لذت اموا إذا توويت “الصكزة 
0 الخدة امكو إل 2 سه وَدَروأ كع [الجمعة :4] .#دَرَهُمٌ 


0 و دماج ؤو < 


يأكلوا وتوا 27 امل 4 [الحجر : ']» فَدَرَهمٌ في عَمرَتِهِمٌ حَقَّ 
حِينٍ 9©* [المؤمنون: 2154 طَدَرْمْ ُوسُا وَيلمَبُو# [الزخرف: 2187 
و[المعارج: ؟5]ء مَدَرَهُمَ حَقَ يُلفوأ يَرْمَهُمْ الى فيه بِصَعَفُونَ 629 »* 


اه 


[الطور:45] .ومن ذلك أيضا قوله كككَ: «إودعَ أذنهم» 
لحرا 1 


)١(‏ و(يذر) و (يدع) فعلان مضارعان أماتٌ العربُ ماضيهما فلم يأتِ منهما إلا المضارع 
والأمرء ومعناهما الثّرك وقال علماء العربيّة: إِنَّ كلمتي: (ذَرْ) و(دَعْ) أمران في معنى 
(الَّركُ) إلا أنَّ © أمرّ للمخاطب بترك الشيء قبل قبل العلم به» و(ذَرُْ) أمرٌ له بتركه بعدما 
علمه. روي أن بعض الأئمّة سأل الإمام الرّازي عن قوله عز وجل : دعو بعلا ويَدروت 
حْسَنَّ الْتلِقِينَ 69 »* [الصافات:5؟١].‏ 1 يقل (زتدذغرة انين تفالقين )هذا 
أقربُ من الفصاحة للمجانسة. فقال الإمام: نَم اتخذوا الأصنام آلهةٌ وتركوا الله عز وجل > 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني ات" ) 


عانق لبر عن الفعل 
نحو: لني لين أن تلوأ مجو رن لسري راو الات ماضن 
هك [البقرة: 06100 ولس اكد بأد كأأ الشيرت ين هدر 
لير م أتَعَلْ»* [البقرة:189١]‏ . 


00 


تعدا 'علهوا أن اللة عز وجل ريم وربٌ آبائهم الأوّلِينَ استكبارّاء ذلالك قبل في صراح 
الع انوي النان النُضيد لمجموعة رسائل ابن الحفيد (ص : 00550 وانظر: تفسير الرّازِي 
55 وفي (روح المعاني): «ولا تتجاغدة اللنه والاشتقاق». روح اللمعانيٍ 
.)١50 /*(‏ وذكر الآلوسئٌ أوجهًا في بيان الفرق بينهما. 

انظر: روح المعاني (77/ »)١51-١4٠0‏ وحقّق ذلك الظّاهر بن عاشور. انظر: التّحرير 
والتّنوير .)١18/171(‏ والحاصل أنه «كان من الممكن أن يُسْتَحْدَمِ في هذا التَعبير 
الجنامنُء بأن يُقَالَ: <أتَدْعُونَ بَعْلّا وتَدَعُونَ أَحْسَنَ الخالقين). لكنَّ استخدام هذا 
الجناس يُمَرتُ معن مقصودّاء والدّلالة عليه أولى من الاحتفاء بِمُحَسّنَ لفظيّ؛ وذلِكَ 
لأنّ كلمة (تَدَعُون) تدلٌ على أنَّ المتروكٌ شي ند بين شوادة التسفاق 11 اذه 
الكلمة ليست موضوعةً لمطلّق الَرْكُء بل هو تركٌ مقرونٌ بالاعتناء حال المتروك» ومنه 
تركُ الوديعة؛ ولذلك يُختار لها من هو مَؤمّنٌ عليهاء وتُودَعٌ لتُسْتَعادَ بعد حين. 
والمخاطبون غَبَّادٌ (بعل) غثر مهتمّين ولا معتنين بالله رب العالمين» أَخْسّن الخالقين. 
بخلاف عبارة : (تَذَرُونَ) فإنَّ مادَّتا موضوعة لمطلق النَّرّك أو لَك مع إعراض وإهمال 
وعدم اعتناءٍ بالمتروك مطلقا. قال الرّاغب (المفردات)» كتاب الخاء (ص:018): 
يُقال: فلانٌ يَذَرُ النَّىءء أي: يَقْذِفْهِ لقلّة الاعتداد به» ومنه (الوَذْرَة» وهي القطعة 
الصغيرَة من اللحم ل عظم فيه القلة 'الاغتدادبيياء :ونا كان سناق النصن يناسيه 
معنى : (وَتَدَوُونَ) دون (وتَدَعُونَ) كان الاختيار القرآني رجح 2 5 
ا اللّظِيَ ؛ إِذ حال المخاطبين من أهل الشّرك والكفر ليق كانوا يعبدون بعلا 
حال المأبرٍ المنوثي الذي بلغ الغاية في تولّيه عن ربّه وما جاء به الرسول صلى الله عليه 
وسلم». البلاغة العربيّة» أسسها وعلومها وفنونها .)005-001١/5(‏ 


أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


نحو: مِإهَإنِ أننبَوا ملا عُدْونَ إِلّا عَلَ الطَلِينَ 4 [البقرة: 97١]ء‏ #«مَمَن 


قد 


ضح سنا ابن 


ون فيك لل ا ريه ول فتركك. :9ل عيداة إن الح 4 
النقر /3ه 1 ٠.‏ وله متا 10017 وكا و كوارة ل وَدِدْ» 
[البقرة : 7377 ]. 


ا - ذكر الفعل مقرونا باستحقاق الإثم 

. : معحم ةك مك 0 ذه 0 رموه ظط ‏ مك ال سه 5200 ًُ 

نحو: 9«يسَلنَكَ عي الْحَمْرٍ وَالْمَيِسِرٍ كل فِهما انم كبر * 
[البقرة:9١2]1‏ ©«َإهَمِنُ بِدَل بَحَدَمَا سمعة. فَإسَا إثمه. عل الذِينَ يدلُويدة»# 


[البقرة: 01١١‏ «إياما الدِنَ امنا ليبا كرا يِنَ لطن إت بعص لظن 


اد 


8م - ذَكر الفعل مقرو بوعيد 
578 ع ل ص اس و ص سف ل ع سدسم اير 7 هي لكر 
بحو هو ازيرت امك الربؤا ل 0 إلا كما و2 الزىف سخطه 


: وقد وردت مادّة (الإثم) في القرآن الكريم على النّحو الثَّالي: (بالإثم وَالْعْدْوَانِ)‎ )١( 
(إِنْمَ عَلَيْه) : [البقرة:‎ »]18١ [البقرة : 85]» [المجادلة: 8» 14]» (إِنْمُهُ عَىَ): [البقرة:‎ 
110 ااانه اانا ادال درن كيت 1[ اليو 1114 روالكا نيق؟ لساك‎ 
(إِنْمَا فَإِنَمَا) : [النّساء:١١١]» (لإثم‎ 80٠ [الأحزاب: 808]» (إِنْمَا مُبِيئ) : [النّساء:‎ 
قَإنَ) : [المائدة: *] (الإثم وَالْعْدْوَانِ) : [المائدة: 7» 17]» وما يعنينا هنا (ذكر الفعل مقرونا‎ 
باستحقاق الإثم). وسيأتي ما يتعلق (بنفي الإثم عن الفعل).‎ 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني 7 ) 
َلذَّهَبَ 


لقَيَطن ين الْمَيْنّ 4‏ [البقرة :1906 «#والدت يكزورت 
الفككة لا مثا ف يل الله تتذفم صَدَبِ آبيه 
[التوبة : 5 13 «يْوْمَ نحم يها ا تار بتر تتكرننه يها يواقهم 
0 : مُورَهُمٌ هددَ م حرم حرف لق ان كُمُ ككزوقت (©) » 
[التوبة: 6 7]. 


4 - وصف 0 بانددكية 
نحو : «إولا يسن لذن يكن يا يمآ ءَاتلهُم ألَّهُ من فَضَلِو- هو حا 
501 ول فد 4م 1 [آل عمران :6م )|. 


٠‏ - إطلاق الخبر وإرادة النَّهى 

كقوله كَبْكَ: لا تَْبُدُونَ إِلَا ألَّه» [البقرة: 87]. ومعناه: (لا 
تعبدوا). بدليل: وقولواً ل مع ” 

5 - يا م خخ سا 

وقوله كبك : #لا شَفِكونَ دمَآءكُم ولا رجو أنَفْسَكُم مّن ديرك » 
[ القن ننه "أي لله فكوا ولك ”7 

وقوله 3 : زوه تمركت إل انك مق اك هد 1/1 
أي: (لا تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله وَبْقَ)0". 
)١(‏ الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز (ص :02758 معاني القرآن وإعرابه» للرّجاجٍ 

(2119-154/1). وينظر: تفسير الطّبري »)0948/١(‏ تفسير ابن عادل (؟/ 55 5؟). 
(0) الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز (ص :78)» البرهان في علوم القرآن (؟/591), 

وينظر: الكشاف »273917/١(‏ والبيضاوي ,.)01777/١(‏ التّحرير والتّنوير (7/ 77). 


[غدى أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


94 121 


مفلا رشك ول ضوقت وله يدانل 4 لحي 4 [البقرة:/ا9١]‏ على 
قراءة الرّفع'''. أي: (لا ترفثوا ولا تفسقوا)"". 

ومن ذلك قوله كك: طلا يسمه إِلَا الْمَطْهَروت ©6» 
[الواقعة: 9/ا].» أي: (لا يمسسه). 

١‏ - ترتيب وصف بغيض شنيع على ترك الفعل 

نحو: يكام أ لدبي َامَنُوا لا حر قوم من فَوَضٍ عق أن يكوواً ا 


3 أ سس سيور مح ج< 


وََا ضَل من ضَلهِ عمج أن يكن حا مَنْنَ ولا تلْمروا أنسْسَك ولا تتابزوأ لعب 

ج- 0 بم م 0 ا 03 مع 00 

نس الأتم الشئوٌ بد الْحِمَنَ ومن لم ين كوليك م اسن 9©» 

[العسراه 111 روفن وكا هل تدك القدل كالديقزل: «(تويوا 
١"‏ - النَتجوز بلفظ النَّهَى عن اكنباء سه مرادة بالنّهى» 

وإنما المراد بها ما يقاربها أو يلازمهاء أو تكون مسببة عنه 
وقد ذكر أمثلة على ذلك الإمام العزَّ بن عبد السّلام د ككْلَنةُ في كتابه 

(الإشارة إلى الإيجاز..)» وأذكرٌ من ذلك 

)١(‏ «واختلفوا في قوله عز وجل : قلا رَفَتَ وا موك وَلَا جِدَالَ فى لحي * في نصب النَّاء 
والقاف بغير تنوين» وضمهما مع التّنوين. فقرأ ابن كثير وأبو عمرو: #ثَلا رَقَتَ وَلا 
ضُُووَت» -بالضمٌ فيهما والتَّوينَ- وقرأ الباقون: #قلا رَمتَ وَلَا صُنُوكَت» -بالئّصب 
تغمن: تتووة ات . وم يختلفوا في نصب اللام في : #جدالَ» من قوله : #ولا جِدَالٌ ٠‏ لحي » 
في نفس الآية» ٠.‏ السبعة في القراءات (ص )ل وانظر: حرز الأماني (ص 500 
والحبّة في القراءات السّبع (ص:45)» زاد المسير )31١ /١(‏ . 


(؟) انظر: تفسير القرطبي (404/7)» (5/ 242١50‏ روح المعاني (؟/2)8 تفسير الواحدي 
»)1517/١(‏ البغوي 2)١77/1( »)55/١(‏ فتح القدير .)78/١(‏ 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني 


ككَ: «رروأ لبي [الجمعة:09. «نهيٌ عن البيع في 
اللحظي يزقن كك وإرادة ما يلزم عنه من ترك السَّعي الواجب. 
وقوله كبْكَ: «إولا مون إلا وَآَْمْ مُسَيِمُونَ# [آل عمران:7١11.‏ النَّهي 
عن الموت نفسه لا يصحٌ؛ لأنّه ينافي التُكليف» لكنّه تجوز به عما 
يقاربه من الكفرء فكأنّه قال: (لا تكفروا عند موتكم). ومن ذلك: (لا 
أرينّك ههنا)؛ معناه: لا تحضرن فأراك» فتجوز برؤيته عن سببهاء 
ال 


٠١‏ - التّجوز بالنّهي لمن لا يصح نهيه» والمراد به من يصحٌ نهيه 

ومن ذلك قوله كيك : 

لا يِعْرَنكَ تعب لَدَنَ كَفَرُوأ في للد 9©» آل عمران:197]. 
النّهَي في لان لالت والمراد النّي عن الا وخا 
إن النَّهَي في الظاهر موجّه إلى التقلب. ولكنّ المقصود النَّهِي عن لازم 
ذلك الإسناد وهو الاغترار لمظاهر الحياة. ونظيره ه كثير في كلام العرب 
كقولهم: (لا أَرَيَنّك ههنا). ل ل 
سمعهء فيكون المعنى: لا يغرنّك أيّها السّامع تقلب الّذِين كفروا في 
الاذكد وكتتر امنا راطع كد القوم بقوه ريراك تناه 


4 ركم الآية : «إيكأيها الَدنَ امَنْوَأ ذا وى للصّلَوْ ين يَرْو الْجْمْمَةٍ دَأسَموا ِل ود لَه وَدَروأ 
ابيع لم حََدُ لك إن كُمْر تنكموة 469 . 

(0) الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز (ص:58). 

0 المصدر السابق (ص:59). 


[حدى أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


ومن ذلك قوله كيك : 

«قلا يكن في صَدَرِكَ كرح يَنْهُ» [الأعراف:1]. النّهي للحرج في 
اللفظطة.والاضول 25 سير تعن ميق طقرة عن الطبر سب "كدي 
أو بسبب إبلاغه» أو يجوز بالحرج عن الشك؛ لأنّه مما يضيق الصَّدرء 
وقد الكلادق اخ الدلث: لون نر نوا و لكوي 

ومن ذلك قوله ص : 

هرَائّفُوأ وِمدٌ لا ضِييٌ اين ظَلَوا يد حاصَةٌ» [الأنفال:15]. 
التّمَى الضمين .الفتنة “في اللّفظ» والمعى؟ ولا 'تتعرضن الإضابة' الفئنة 
إياكم بسبب تقريرهاء وترك نكيرهاء والتّقدير: واتقوا تقرير فتنة لا 
تصيبنّ عقوبتها وشؤمها ووبالها الذين ظلموا منكم خاصّة”". 

ومن ذلك قوله ص : 

«ثلا مُنْحبَكَ أَمَوَلْهُمٌ وَل أَوَلَدْهُمَ»* [التوبة: 55]. 

ومن ذلك قوله كيك : 

«ولا مَدُ عاك عَنْبْمَ رُيبُ»م [الكهف:18]. المي في اللّفظ 
للعينين: والمراد بذلك ذو العينين» أي: لا تنظر إلى غيرهم» وإستاذ 
الإرادة إلى العينين مجارٌء وتوحيد الضّمير للثّلازْم”". يعني أنه وحد 
10 لمكو البنايق 27 40 
(؟) وهذا المعنى من المعاني الجليلة التي قد ذكرها العرٌ بن عبد السّلامِ -رحمه الله- في (الإشارة 

إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز) (ص:759). 


(") انظر: تفسير أبي السّعود »)7١94/6(‏ كذلك في (فتح القدير) »)40١/7(‏ وانظر: البحر 
المحيط (97*/7). ويوضح ذلك من كلام العرب ما قاله امرؤٌ القيس يصف قبرًا : 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني [»» ) 


الصَّمير في تثُرِيدُ» » ولم يقل: (تريدان)؛ لأنَّ نظر كلا العينين يكون 
إلى 0 واتعده .قوق باعار الونطون: 

وقد بين العلامة محمد الظّاهر بن عاشور كَنْهُ المراد حيث قال: 
انه ل ع اك تقدوا عو الذي يدعون ربهمء أي: أن 
تُجاوزاهمء أي: تبِعْدَا عنهم. والمقصود: الإعراض» ولذلك صَمّن 
فك (الغذ مدي" الاغر ا "كي فقدى اليج 'المقغيرل نه )ا 


الت« لالطو ول بها العَيّْئَان تَنْهَل) [من الهزج] 
انظر : تاج العروس.ء مادّة : (زلل)(79/”9١)»‏ ولسان العرب. مادّة : (ألل)(11/ 20717 
ومادّة: (زلل)755/119). و(الزحلوقة) آثارتزلج الصّبيان من فوق إلى أسفل و(أهل العالية) 
يقولون: (زحلوفة)-بالفاء- وتميم يقولون: (زحلوقة) -بالقاف-. والشَّاهد أنه أخبر عن 
العندق نما بكوة غيوا عق الواحدد قال (تنهن )ركنتست نينول (عيلان) نكن العلة 
ما قدّمت. انظر: خزانة الأدب .)١95/5(‏ (077/9). (074/19). الصّحاحء 
للجوهريٌ» مادّة : (زلل) (119/117/5). 

(1) (التُضمين): هو تضمينٌ كلمة معنى كلمةٍ أخرى» وجَعْلُ الكلام بعدها مَبْيّا على الكلمة غير 
المذكورة» كالتّعدية بالحرف المناسب لمعناهاء فتكون الجملة بهذا التَضمين بقوّة جملتين؛ دل على 
إعدافنا الكلمة النقووة إلى مز نيا تعلق ناك بوك مهار تفناة وول عل لسري 
الكلمةٌ الّني انها اساي لاني لح و لضم تنلاها عل وم العم 
رَفِيعٌ من فنون الإيجاز في البيان»ء وهو لا يخضع لقواعد الاستعمالات العربيّة الجامدة 
التقليديّة» التي قد يتقيّد مها التُّحاق بل هو كح ابتكاريٌ يلاحظه البَلِيعٌ » إِذْ يَرى فِعْلَيْنِ 
مُتَقَاربَيْن» أو نَخوَشماء وهو يريد استعمال كل منهما في كلامهء وهذا يقتضي منه أن 
يصوعَهُما في لين وَيُعِْيَ كُلا مِنهُما تعديتة التي تلائمه؛ لك يرَى ما هو أبدَعُ من ذلك 
وأخْصَرُء وأرفع أسلوبًا في أداء بيان جميل» مُركُ ذهنّ المتلّفّي لفهمه. ويُغجب لاحي الذَّكاء 
من البلغاء» وهو أن يختار أحدّ الفعلَيْنِ بفئيّة» فِيذْكُرَهُ بلفْظهء ثم يأتي بما يتعدَّى إليه الفعل 
الآخرء أو يَعْمَلُ فيه فَيَذْكُوُهء وححذِفٌ مَعْمُولَ الفِعْل الْذِى ذكرّةُ» إذا كان له معمول» سواءٌ 
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وكان 0 أن يتعدّى إليه بنفسه. يقال: عداه» إذا ا ومعنى نهى 


العينين نهي صاحبهماء فيؤول إلى معنى: ولا تعدّي عينيك عنهم. وهو 


١ 
: إيجاز بديع»”‎ 


أقول: يعني أنَّ الخطاب موجه إلى العينين» والمراد صاحب العينين 
-كما أسلفت-. ولو أنه قال: ولا تعدّي عينيك عنهم لكان الخطاب 
موه لضاعي لعفي .لكان لضن قن فتذولواقة الذبكان» بوروعة 
المجاز. ولا يخفى ما في الآية من بلاغة التََضمين لما قدَّمتُ . 

ومن ذلك قوله كب : 

«بلا تلْمُدَمٌ بها رَأْفَدٌ في ين ألَّه»ه [النور : ؟]. 


أكان مفعولا به أمْ غير ذلك» ويَسْتفْنِي بذكر مجلَةٍ واحدةٍ عن جملتين. ولدى تيل التُصمين 
يظهر لنا أنه صنف من أصناف الحذف الَّذِي يترك في اللّفظ ما يَدُلُ عليه. فالفعلٌ المذكور يدل 
بحسب تَعدِييِهِ العربيّة على معموله المحذوف, والمعمول المذكور مع قرائن النصّ يدل على 
عامله المحذوف. ويَْتُجُ عن ذلك أداءٌ مُوجَرٌ بليغ؛ اعتمد على أسلوب بياني ذكيّ . .ولا بُدَّ أن 
ُدْرِك أنَّ مثل هذا الإجراء البيانٌ لا يستقيم بين كلّ فعلَيْنِ أو ما يَعْمَلُ عمَلَهُماء حنّى يُطَبّقَ 
بغباء» سواء استقام الآداءً البياني أمْ لم يستّقِم» بل يحتاج من البليغ رؤيَة فيه يََايّة» يَصِل بها إلى 
أنَهُ لو استخدم هذا الأسلوب في جُملَته لأدركه الْبُلَعَاءُ والأذكياء» دون إعنات ذَمْنِي» ويُذْرِكه 
الآخَرُون بِالتَّدَبْر والتأمّل. فمثلا: ريد أنْ أقول: جَلَسْتُ عَلى فراشي» رامل جين إل 
مُتَكُبِيء فَأخْتَصرٌ الكلام فأقُولٌ: جَلَسْتُ إلى مُتَكَبّي. ومثل هذا الإيجاز القائم على الحذف 
والإيصال» أُسْلوبٌ ينهجّه بلغا الْعَربٍء وتقدير الكلام: جَلْسْتُ مائلا إلى مُتكَئِي. البلاغة 
العربية أسسها وعلومها وفنونها (؟5/ 260-59», وانظر: البرهان في علوم القرآن (8/7- 
9”.ء 17/950 7)». وانظر: لسان العرب,. مادّة: (ضمن) (7١1//ا55).‏ 

. يعني أنه لم يقل: ولا تعدهم عيناك‎ )١( 

(0) التّحرير والتَّنوير /١4(‏ 05). وقد ذكر الآلوسئُ كَكَْنْهُ قريبًا من ذلك في (روح المعاني) 
(57/15)» مع تحقيق ما قيل في ذلك . 
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من ذلك قوله كيك : 

«فلا مَعْرَيَكُمْ الجر ايتاك "لفان 166 ...و [فاطن +2]. 

ومن ذلك قوله كك : 

«لا تله اولك ولا اوَلَدُْكْمْ عن ذكَر أَلَهِ4 [المنافقون:4]. 
النّمَىى في اللّفظ للأموال والأولادء وفي المعنى لذوي الأموال 
اما 

5 - التّجوز بنهي من يصحٌ نهيه والمنهئ في الحقيقة غيره 

ومن ذلك قوله كب : 

««لا يَفْنَكَكْمْ الشََيِطنُ» [الأعراف:1؟]. معناه: (لا تفتتن بفتن 
الشّيطان إيّاكم) . 

وقوله كلَك: ظحَتِيقٌ عََ أن لا أَقوَلَ عَلَ أسَّم إِلَّا الْحَنّ» 
[الأعراف: »]٠١5‏ فضمّن (حقيق) معنى: حريص؛ ليفيد حرصه على 
ذلك» وكونه حقيقًا به» فعداه تعدية حريص. 

ومثاله في الأفعال: 

وتوا إِلَ رَتِنْ» [هود:”1]. ضمّن (أخبتوا) معنى: تابوا 
وأنابواء فعداه ب: (إلى)؟ ليفيد أنّهم جمعوا بين التّوبة والتّواضع . 

ومن ذلك قوله كك : إقلا يَصَدَّنَكَ عَنَبَا مَن لا يومِنُ يباه [طه:؟١].‏ 
معناه: (فلا يصدن) . 


)١(‏ بتصرّف عن الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز (ص:759). 
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ل مم 


#قلا سَرْعنَكَ فى لدم »4 [الحج:7؟]. أي: (فلا تنازعهم في 
الأمر) أو (فلا تسمعنَّ نزاعهم) . 

«لا مَك سْلَيِمَنُ وَجْودهُ# [النمل:18]. معناه: (لا تلبثن 
فيحطمونكم). 

وا د اك عن نلك لكذعة ١:‏ [التقضن/1] تعناة 1 رولا بضيدة 
عن آيات الله بسبب صدهم إِيّاك). 

«ولا سْتَحِفَنَكَ الِنَ لا بوُقرت» [الروم:10]. معناه: (ولا 

رلا ا آنه الْمَرُودُ» [لقمان:**. فاطر: 0] معناه: (ولا 
تغتررن بغروره) . 

#ولا بصدَنك لقتل د [الرخرق: 51] معاد (ولا تصسدة عند 

الشيطان إياكم))”"'. 

-١‏ النَّههي لوصف منفك عن الفعل» ومجاور له 

نحو : 

ولا تو حي يمرن >. [البقرة :0]7817 فلا يفقد. سبيئته لللحكم 
فيترئّبٍ عليه حكمه كما يترنّب على الفعل. 


. 070-179: بتصرّفٍ عن (الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز) (ص‎ )١( 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني الالا 


. المطلب الثّالث 
أساليبٌ الطلب التي يراد بها الإياحة 


© ويتضمّن: 

تللظ الضر عيدةا إلن القع أو ةا يه 

؟ - نفي الإثم. 

- نفي الجناح. 

: - ما اختلف فى دلالته على الإباحة» وهو (الأمر بعد الحظر). 
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ولا بِدّ في البداية من بيان المراد من الإباحة» وأنها ترك الأمر 
الوك قف ف كان فك ون ساف يرك 

أمَا ما .يدك على الإباحة فإنّه يأتى. على التو الثّالى: 

١‏ - لفظ الحلّ مسندًا إلى الفعلء أو متعلقًا به 

نحو : 

«يْنّ لَكْنْ لله الضِيَارِ أرَّقَتُ إِلَ »4 [البقرة:181]ء 
«أْحِلتَ لم بِيمَةٌ الام » [المائدة: ١]ء‏ ظكُل بُعِلّ لك الطَيبَتُ وَمَا 
عانق :ف رارع تنك 14212 4216 1ن ٠4‏ [الناكنة ]د موا 


00 


ِل كج لطبت وطعام الدِنَ وها الكتب حِلّ ل25 وطعافكم ِل لم4 
[المائدة: 0]» الآية .«يمِلٌ لَك صْيدُ ابر وَطَمَامَهُ مها لَك وَللصيار)» 
[المائدة:45]. 

إن البباع هو الفعل الذي عير الذاوع: المكلك بين الأنيات يف 
وعدم الإتيان» وذلك كالأكل من طعام أهل الكتاب المدلول على 
إباحته بقوله بك في الآية السّابقة: «آئْمَ يل كم لطبت وَطعَامْ لين 
وأ الكتب حِلّ 35> . 


" - نفي الإثم 

نحو: 

إهَمَنٍ أَصْطرٌ عَيْرَ مَاعْ وَلَا عَادٍ قل إِنْمَ عَلَيَِ# [البقرة: 21١17‏ مهفن 
انا ون وض متكا أن إن تأضلم: 112 6 رد عدي [البقر 4 311]ء 
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0 آذآ ته 3 


«اوَأدكروا لَه يه أيتَامٍ مَمْدُوواتٍ هَمَن تََجَّلَ في يَوْمبْنِ هلآ إِنْمَ عَلِنَهِ وَمَن 
كأرّ ل إِنْمَ عَليَةِ» [البقرة:7١5].‏ 

* - نفي الجناح 

له لد عن : ع3 حو نك ا 
إن طَلَّقَهَا لا جنا عَلَْهِمَآ أن يَرَاجَعَآ إن ظنَا أن يُقِيمَا حُدُود 0 
[البقرة: »]7١‏ وقوله كَيْك: «إلدن عكك ماح الوا رت 
كرتل نيا متخ لك 4 :[العون ]ا 

وانظر الآيات. الثّالية التي ورد فيها (نفي التجناح): 

والنقوة خ و اتضينة الا مفو ترشا ود وماج واد 
بط حرو ]4[ لمجا ام اعد وام مرق حور ]ء 
[المائدة: 2]97 الوذ : 48 - مره - 560 - .]5١‏ [الأحزاب: 868 - 
١‏ - ©0860غء [الممتحنة: .]١٠١‏ 


5 - ما اختلف فى دلالته على الإباحة 

أمَا ما قد اختلف فى دلالته على الإباحة فهو (الأمر بعد الحظر)ء 
فقد اختلف الأصوليُون في موجب صيغة الأمر الواردة بعد التّحريم» 
فل هق لاقااهة از الوسويت؟ او الفببالةاسمورطة ف كن اطول 
)١(‏ انظر: البحر المحيط في أصول الفقه )١١١/7(‏ فما بعدء التُحبير شرح التّحرير (57/65؟5) 


فما بعدء القواعد والفوائد الأصوليّة» للبعلي (ص :17- 225359). الإحكام» لابن حزم 
(0/ 7”*38)». البرهان فى أصول الفقه (225887/1» التّبصرة (ص:7”8- .)5١‏ 
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ا هنا ما له صلة بالإباحة» و شير !الوا اطوه شاو 


فالجمهور ا يقتضي الإباحة» وهو الذي فنا هنا 
000 أن هذا هو الغالب فى استعمال الشوح فل حعايت 
المتبادر إلى الآذهان من ورود صيغة (الأمر بعد الحظر) على لسان 


الشَّرعَ إِنّما هو للإباحة» فأصبح (الأمر بعد الحظر) (حقيقةً عرفيّة)'"2 
أي فق زفي سوه 

والشّاهد على أنَّ الغالب في استعمال الشَّرعَ لصيغة (الأمر بعد 
الحظر) إِنَّما هو استعمالها في التَخبير بين الفعل والثَّكَ كما في قوله 
ككَ: «وَنَ عَللَهُ كماما [المائدة: ؟]ء ّنا ميت الصَلرةُ 
فَأَنتَشْرُواً»*# [الجمعة: ١٠]ء‏ «#امَعَرَْلوا أَلِنَْآهَ فى ) ليت و ف 


02 


ين كد لون قا ري من حَبَثُ امرك لم4 [البقرة الما مووية 
بعد الحظر في هذه الآيات فيه التَخيير ؛ بين الفعل والثّركُء ولم أقف على حظر 


)١(‏ ومنهم من قال: إنّهِ للوجوب» وهو قول عامّة الحنفيّة والإمام الرّازْيء والمعتزلة والباقلان 
من الشّافعية. وقد استدلُوا بأنَّ الأدلّة الدّالة على أنَّ الأمر حقيقة في الوجوب لم تفرّق بين أمر 
وارد بعد حظرء وبين أمر لم يرد بعد حظرء وبأنَ المقتتضى للوجوب موجودء وهو الصَّيغة» 
ولا مانع هنا من ترتبه عليهاء فإنّه كما يمكن الانتقال من التّحريم إلى الإباحة كذلك يمكن 
الانتقال من التّحريم إلى الوجوب. وإذا وجد المقتضى من غير مانع وجب القول به. انظر: 
تفسير القرطبي (5/ 04254 والبحر المحيط في أصول الفقه 2)0١١5-1١١7/5(‏ التُحبير 
(5707-77807/5)., المحصول .)١55-1١659/7(‏ تيسير التّحرير /١(‏ 50 7). 

(؟) وهو مذهبٌُ أحمد. ومالك» وأصحابهماء والشّافعيء والأكثر. التّحبير شرح التّحرير في 
أصول الفقه (55/6؟5). 

)سباق يان الطقيفة الترعقه واتفقية الحرفتةوانففينة اللعركة نين ان + 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني [ه0” ) 


ورد بعده أمرٌ يفيد الإيجاب إلا في موضعين""' : 


وؤ “مله الكقئة القرة انرا الفرين دق شرف انار 
حشوم وَأَفَحدُواْ لَهُمَ حل 0 [التوبة: 0] الآية» فإنَّه 
للوجوب.. 
5 ع قف لفاطمة بت أ بيغ ”©: (إذا أقبل- ءاه 
فدعي الصّلاة وإذا أدبرت فاغسلي 1 الدّمء 000 
قال الشَّيِخَ محمّد الأمين السُنقيطي 5 دنه «الّذي يظهرٌ لي في هذه 
المسألة هو ما يشهد له القرآن العظيم: فم "اد 1لا در عه لطر 1 
على رجوع الفعل إلى ما كان عليه قبل الحظرء فإن كان قبله جائرًا 
رجع إلى الجوازء وان كان قبله واجبًا رجع إلى الوجوب. 
لأجل دخول 9 050 ثمّ أمر به عند انسلاخها في 00 5 
)١(‏ انظر: الموجز في أصول الفقه (ص: .)٠١١‏ 
(؟) هي فاطمةٌ بنت أي حبيش بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشيّة الأسديّة 
ثبت ذكرها في الصَّحيحين من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وِهْيْنَا قالت : جاءت 
فاطمةٌ بنت أبي حبيش إلى لني كف فقالت: يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهرء 
أفأدع الصَّلاة ة؟ قال : : «لا إِنَّما ذلك عرق» وليتبت الحيضة». الحديث. ورواه المنذر بن المغيرة 
عن غروة أن فاطمةٌ بنت أبي حبيش. وفي لفظ : عن فاطمة. وفي لفظ: حدّئتني فاطمة 
حديثه. أخرجه أبو داود والنّسائيء والأوّل هو المشهور. الإصابة »)51١/8(‏ وانظر: 
الطبقات. الكبرق» لانن سعد (/ 41545 الكاشفب» للذّهبِي (9/ردذه). 
(7) أخرجه البخاريٌ [571]. [1595ء [709]ء »]75١4[‏ ومسلم [1501]» [0505]. 
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ذا أَسَلَحَ الْقَمْهْرُ لَلَرُمُ4 الآية» فيرجع إلى ما كان عليه قبل النّحريم 
يكنا وين تحترا تقار بد وسفن الأصوليين”''؛ واختاره: ابن 
كثير في تفسير قوله تَك: ظوَإدًا عل تاضطافرأك» *". 
وإلى هذه الأقوال ض هذه القيدا له اسار في (المراقي) بقوله: 
(والأمرٌ للوجوب بعد الحظل"25 وبعد سؤال قدأتىللأصل) 
(أو يقتضي إباحة في الأغلب إذاتعلقبمثلالسبب) 
(إلافذي المذهب والكثير لهإلىإيجابه مصي:)2. 


6١‏ تح اه 
ىد“( ب 


)١(‏ انظر: البحر المحيط في أصول الفقه »2١١/7(‏ التّحبير (5/ »275751١‏ القواعد والفوائد 
الأصوليّة» للبعلّ (ص:1760١)»‏ المسودة (ص:١1).‏ 

(؟) انظر ما قاله الحافظ ابن كثير في (تفسيره) ,»)511/١(‏ (5/7). مذكرة الشَّيخْ محمّد الأمين 
الشنقيطي (ص:195-197). 

(*) (الحظل) معناه: المنع» وهو يفيد معنى الحظرء ولكنّه أنسب للقافية. انظر في بيان معنى : 
(الحظل) : الإتباع » لأبي علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي (ص : 017 الصّحاحء مادّة: 
(حظل) (4/ 22177١‏ المحكم والمحيط الأعظم» (”/ 2)787» لسان العرب /1١(‏ 1586). 

(:) مراقي السّعودء رقم [0/5؟]ء [707]» [7174]» (ص :2073-78 انظر: نشر البنود على 
مراقي السّعود »)١15-١1577/١(‏ وانظر: نثر الورود على مراقي السّعود من »)١95 /١(‏ 
إلى (1/ 021917 وكذلك أورد ذلك الشَّيخَ محمّد الأمين في (أضواء البيان) (77107/1). 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني 77 ) 
الميحث الثالث 


2 الاستفهام والسؤال والدُّعاء 72 
والثّمني 0 والعرض والتحضيض 
فى القرآن" الكرد 


وفي بداية هذا المبحث توطئة تتضمّن : 
أوّلاً: الصَّلة بين الاستفهام وموضوع البحث. 
ثانيًا: تعريف الاستفهام. 
ثالنًا: أهميّته. 
رابعًا: فائدة الاستفهام. 
خامسًا: وظيفتا الاستفهام. 
سادسًا: أنواع الاستفهام. 


أمّا المطالب في هذا المبحث فهي على النّحو الثَّالي : 
المطلبٌ الأوّل: استفهام الإنكار في القرآن الكريم. 
المطلبٌ الثّاني : استفهام التّقرير في القرآن الكريم. 
المطلبٌ الثّالث: خروج ألفاظ الاستفهام عن معناها الأصليٌ. 
المطلبٌ الرّابع : أدوات الاستفهام. 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 
المطلبٌ الخامس : السؤوّال من حيث عموم معناه. 
المطلب السَّادس: الدّعاء في القرآن الكريم. 
المطلبٌ السّابع : الثّمني والتّرجِي في القرآن الكريم. 
المطلبُ الَّامن: العرض والتّحضيض في القرآن الكريم. 


6١‏ كج هد 
رب 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني له" ) 


ونان ذلك عن الكو كال 
© توطئة 


أولاً: الصّلة بين الاستفهام وموضوع البحث 

لا بدّ أوَلا من بيانِ صلة هذا المبحث الوثيقة بالموضوع. 

أمّا صلته بموضوع البحث فإنّ استكمال لجوانبه المتعدّدة» وذلك 
من حيث اشتماله على صيغة من صيغ الخطاب المباشرة» وهي الَّني قد 
اصطلحتٌ على أنَّها من الخطاب القرآني من حيث معناه الأخص» وهو 
في اصطلاح البلاغيين من موضوعات الإنشاء الظّلبِي» ولا بِدَّ من بيان 
أهميّة استقلال كل موضوع منها بالدّراسة والبحث. 

هذا بالنسبة إلى صلة هذا المبحث بموضوع البحثء أمَّا صلته بما 
سبقه من موضوعات فهي واضحة. فقد سبق الحديث عن الأمر 
والنّهى. .وهما من الإنشاء الطّلبِيء فكذلك الاستفهام.. 

ثانيًا : تعريفٌ الاستفهام 

(الاستفهامٌ) لغةَ: مصدر استفهمت» أي: طلبتٌ الفهم. 

يقول ابن منظور: «وأفهمه الأمرء وفهمه إيّاه: جعله يفهمف. 
واستفهمه: سأله أن يفهمهء وقد استفهمني الشَّء فأفهمته وفهمته 
وفهمته تفهيمًا)"'". 


)١(‏ لسان العرب: مادَّة: (فهم) (4094/17). وانظر: المحكم والمحيط الأعظم, مادّة: (فهم) 
1/5 ). 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


ويقال: «استفهم عل افلان عه الأموةة طلت نمقه أن ركقف عله 
و(الفهم) حسن تصوٌرٍ المعنى وجودة استعداد الذهن للاستنباط)""". 
قبل » بإحدى أدؤاك الاستفهام”". والسية وألتاء فيه للطلب» أي : 
طلب الفهم. 
حصول صورة الشَّىء في الذهن» فإن كانت تلك الصّورة إذعان وقوع 
نسبة بين الشّيئين أوَّلا وقوعها فحصولها هو التّصديق وإلا فهو 
ا 

ويأتي الاستفهام بمعنى الاستخبار الذي هو طلب خبر ما ليس عندك. 
ومنهم من فرَّق بينهما بأنْ الاستخبار ما سبق أوَّلاء ولم يفهم حقٌّ الفهم. 
نإذاايها ل هف كان المقفيا ما :متكا ابوي فا رين فل اققه الع 


.072١5/5( المعجم الوسيط», ماذَّة: (فهم)‎ )١( 

(؟) قال الأخفش في قوله قَيْك: ««إإد يلقو أقَلمهُمَ أَبهُمَ يَكَدُلُ مَرْيَمَ * [آل عمران: 45]؛ 
لأنَّ كل ما كان من طلب العلم فقد يقع بعده الاستفهام. تقول: (أَرَيْدٌ في الدّارِ؟) و(لتَعْلَمَنَ 
أَرَيْدٌ في الدار). وقال كَبْكَ: «الِتَْرَ أن لَلْرينِ»4 [الكهف:؟1]» أي: لننظر. وقال كيك : 
«لَِلوٌ نك لَسسَنُ عَلَاأ [الملك: 7]». معاني القرآن الكريم» للأخفش (ص:١4),‏ 
وانظر: كتاب الكليّات .)1٠١57/١1(‏ 

انظر: شروح تلخيص المفتاح (587/7). سيأتي قريبا بيان معنى كل من (التّصور) 
و(التصنديق) مفضة . . ْ 

(:) انظر: فقه العربيّة» لابن فارس (ص:١51١-22157»‏ البرهان في علوم القرآن (؟207777/5 
الإتقان (5// .)3١109 517 2.51١‏ 


ييا اا 111 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني »| 


ثالًا : أهميّته 

إذ الاستههاء مق" كدر ا الوطافه اللعونة: اعني 17 اراد الا فياك 
الكلامي يكاد يكون حوارًا بين مستفهم ومجيب». والاستفهام طلبٌ 
الهم -كما تقرّر-ء ومن ثمّ فإنّ جملة الاستفهام جملة طليّة. 
والاستفهامُ في حقيقته أسلوبٌ حواري تداوليٌ» من عناصره: سائل 
ومسؤولٌ وتعبير لغويٌ موجه بأداة استفهام. 

13ن1 قر حك الكزفام" ا لدلالة كتروطيا وسو اعفانيا :"ال كوه وذلاف 
الاستفهام الحقيقي. 

وزنا امد رك رطاف انيه رمه ازناقن الك ا معان 
كن البراه غن الانضواب «فسقة عن المراة كي قرائن الشياق 
كالتّعجبٍ أو السّخرية أو الثَّمني أو التّوبيخَ أو الإرشاد..إلخ» هذه 
المعاني أو الأغراض المختلفة يسمّيها الآخرون: الاستلزام الحواري 
للاستفهام أو خروج الاستفهام عن مقتضاه بتعبير الأوّلين -وسيآتي بيان 
لل 

ويعرف بالاستفهام ماهيّة النَّيء المسؤول عنه» أو معرفة علّته» أو 
تمي نما مارق دقان وقد لتكيال: 

رابعًا : فائدة الاستفهام 

«الأولى : ما جاء على لفظ الاستفهام في القرآن فإنما يقع في خطاب 


»)٠١:ص( وروضة الثّاظر‎ »)١7-١7/١( انظر: النّجاة (ص:65١١-5١3)» المستصفى‎ )١( 
.)١154:ص( طرق الاستدلال ومقدّماتها‎ 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


الله ويك على معنى أنَّ المخاطب عنده علم ذلك الإثبات أو النَّمَي 
حاصل» اس 1 إذ قد وضعه الله كيْنَ عندهاء 
فالإثبات كقوله كْكَ: 9وَمَنَ أَصَدَفٌّ عِنَّ أله حَدِيثًا# [النساء:41]ء 
والنّفى كقوله كبك : هل أَنَ عَلَ الإشن حِيِنٌ ين الدَّهْرِ لَمْ يَكْن سينا مَذكورا 
(©* لالإنسان:٠١]ء‏ مهل 2 ثرت > [هود:4١]ء‏ 
[الأنبياء:8١٠]ء‏ ومعنى ذلك: أنه قد حصل لكم العلم بذلك 
تجدونه عندكم إذا استفهمتم أنفسكم عنه» فإِنَّ الرّبِ لَك لا يستفهم 
خلقه عن شيء» وإنما يستفهمهم ليقررهم ويذكّرهم أنهم قد علموا حقٌّ 
ذلك الشَّيءء فهذا أسلوبٌ بديع انفرد به خطاب القرآنء وهو في كلام 
البقر مسكدل 

الثّانية : الاستفهام إذا بني عليه أمر قبل ذكر الجواب فُهِم ترنّب ذلك لك 
الأمر على جوابه» أي جواب 15 ان شينه عا | حور الع و باد 
ذلك حال من يذكر في الجواب؛ ثلا يكون إيراده قبله عبثّاء فيفيد 
حينئلٍ تعميمّاء نحو : (مَنْ جَاءك فأَكْرمّه؟) عا عي فإنّه لما قال 
قبل ذكر جواب الاستفهام (أكرمه) عَلِمَ أنه يكرم من يقول المجيب: إنه 
جاء. أي جَاءٍ كان. وكذا حكم (مَنْ ذا جاءك أكرمه؟) -بالجزم-. 

الثَالثة: قد يخرج الاستفهام عن حقيقته بأن يقع ممن يعلم ويستغني 
عن طلب الإفهام»"”'' -وسيأتي بيان ذلك-. 
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)١(‏ الفاء في (فَأَكْرِمَه) منصوب بأن المضمرة بعد فاء السَّببيّة التي تقدمها طلب» وهو الاستفهام. 
(؟) بقليل من التُّصرف عن (البرهان في علوم القرآن) (؟/ 17؟«-978). الإتقان (517/5) . 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني 00 ) 


خامسًا : وظيفتا الاستفهام 

وللاستفهام وظيفتان”" : 

>1١‏ طب التّصدية98؟: 

وهو الذي يسأل عن الجملة التي بعد كلمة الاستفهام: أصادقة هي 
غير صادقة؟ ولذلك يجاب عنها ب: (نعم) أو (لا). 

ويستعمل في هذه الجملة حرفان: (الهمزة - وهل). 


انظر: البرهان في علوم القرآن الكريم (5/ 207537 بصائر ذوي التّمييز 2005/7 
التَعريفات (ص :77)» الكليّات (ص : 10 . 770., 21075» وانظر: الإيضاح في علوم 
البلاغة (ص:171). 

النصديق هو: الاعتراف والاقرار. انظر: روح المعاني 22١١١ /١(‏ تفسير أبي السُّعود 
»)30/1١(‏ وتفسير البيضاوي »2٠5١7/١(‏ وفي (اصطلاح المنطقيين): إدراك وقوع النّسبة 
بين الموضوع والمحمول نفيًا أو إِثْبانّاء كإدراك وقوع القيام في قولنا: (زيد قائم)» أو عدم 
وقوعه في قولنا: (زيد ليس بقائم). انظر: شرح الكوكب المنير /1١(‏ 042958 إيضاح المبهم 
(ص:5)» طرق الاستدلال ومقدّماتها عند المناطقة والأصوليين (ص : ”7”). وعبّر كثيرٌ من 
العلماء عن ذلك بالإذعان» فقالوا: العلم إن كان إذعانًا للنُسبة فتصديق. والمقصود بالإذعان 
إدراك وقوع النُسبة أو عدم وقوعها على وجه الجزم أو الظنّ. انظر: التََذُهيب بحاشية 
التجريك الشافي + للدركير:(مل + 88-+ 7 :طرق" الاسعد لآل (ضن :407 وص عتاهب 
(الرّسالة الشّمسية) (ص :72) على أنَّ النصديق: (تصور معه حكم»ء وهو إسناد أمر إلى أمر 
آخر إِيِابًا أو سلبًا). وتوضيحًا لذلك نذكر أنَّ قولنا: (علي شاعر) وتصوّر النسبة بينهماء 
وهي تعلق المحمول بالموضوع» وتصوّر وقوعهاء فالنّصديق هو التّصور الرّابع» والثّلاثة 
قبله شروط له. ويرى بعض العلماء أنَّ النصديق هو التّصورات الأربعة. وبعض العلماء 
يسمي التّصور معرفة» والتّصديق علماء ومنهم من يسمي التّصور مفردّاء والتّصديق جملة. 
انظر: إيضاح المبهم (ص:220» المستصفى »)١١/١(‏ روضة النّاظر (ص:4)» طرق 


الاستدلال (ص :7”5). وسيأتي مزيد من البيان. 
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؟ - طلب النّصور”"' : 


)١(‏ النُّصور في اللّغة: هو تخيّل الشَّيء واستحضار صورته في الذَّهن أو العقل. وفي (اصطلاح 
المناطقة) : (إدراك معنى المفرد). وهذا النّصور مجرّد عن الحكم». كتصور (الإنسان) من غير 
حكم عليه بنفي أو إثبات» وذلك بأن ترتسم صورة منه في الذَّهن يتميّر بها عن غيره 
ويطلق غليه: (التُصورة لشاف ): :وميتوق تقل ذلك مالو أدرك اللواصيوح بوحدية أو المتحمول 
وحدهء أو أدركا معا من دون حكم. انظر: الفائق في أصول الفقه »)157/١(‏ طرق 
الاستد لال (صن؛ 0777 :ومن العلماء من يزئ: أن إدراك النسةء .ولو :تن غير إذعان». أي: 
إدراك وقوعها أو عدمه من باب التّصديق. انظر: المستصفى 2)١١7/1١(‏ روضة التّاظر 
(ص :4)» طرق الاستدلال (ص :7”7). والخلاصة أنَّ النَصوّر هو إدراك معنى مفرد» مثل : 
(كتاب» محمّدء طالب)» والإدراك: إحاطة الشََىء بكماله» والتّصديق إدراك النّسبة بين 
اله وللتسة البذف اوري اللاضوع والمر لدم كاذ ردزالة الملعية لمن عزن لحك عليه 
يسمّى تصوُراء وهو حصول صورة الشَّيء في الذّهنء ومع الحكم يسمّى تصديقًاء فالأوّل 
ساذج» أي: مشروط فيه عدم الحكمء والنَّانٍ مشروط فيه الحكم..وإنما سمّي النّصور 
تصوُرًا؛ لأخذه من الصُورة؛ لأنَّه حصول صورة الشَّيء في الذهن. وسمّي التُصديق 
تصديقًا؛ لأنَّ فيه حكمًا يصدّق فيه أو يكذّب» سمي بأشرف لازمي الحكم في النّسبة. قال 
ابن مفلح: وقسّمَ المنطقيون العلم إلى : علم بمفرد يسمّى: تصؤرًاء كالعلم بمعنى: الإنسان 
والكاتب» وعلم بنسبة يسمّى تصديقًاء وهي: إسناد شيء إلى آخر بالنّفي أو الإثبات» 
بمعنى إيقاعها أو انتزاعهاء وهو الحكم. كالحكم بأنَّ الإنسان كاتبٌ أو لا. 
وأمّا بمعنى: حصول صورة النّسبة في العقلء فإنَّه من النّصور. الكوكب المنير شرح 
مختصر التّحرير »)08/١(‏ التّحبير »)5١35/1١( »)7١5/١(‏ دستور العلماء ,)9/7/١(‏ 
الفح" فى شرك القحفة :0001/9 حرا السنه» للملرية:عافية لكان 
(ص : 55)» رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب »)787/١(‏ شروح تلخيص المفتاح 
(2515/5). والحاصل أثْنا إذا قلنا: (زيد قائم)» فقد اشتمل قولنا على تصوّراتٍ أربعة: 
-١‏ تصوّر الموضوعء وهو زيد. 7- تصوٌّر المحمول» وهو قائم. «- تصوٌّر النسبة 
بينهماء وهو تعليق ا محمول بالموضوع» أي: تصوّر قيام زيد. 4- تصوٌّر وقوعها: أي: 
تصوٌّر وقوع القيام من زيد. فالنّصور الرّابع يسمّى تصديقاء والثّلاثة قبله شروط له. 7 
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وتستخدم فيه الهمزة» وبقية كلمات الاستفهام» ولا يسأل هنا عن 
صدق الجملة» وإنما عن تصور المستفهم و 

سادسًا : أنواع الاستفهام 

ينقسم الاستفهام إلى نوعين : 

أ - الاستفهام المثبت. 

ب - الاستفهام المنفي. 

ولا فرق بين النّوعين» إلا أنَّ الأوّل يخلو من أحرف النَّفَيء والثَّاني 

والوارد للنّمي يسمَّى (استفهام إنكار). والوارد للإثبات يسمّى (استفهام 
تقرير)؛ لأنّه يطلب بالأوّل إنكارٌ المخاطبء وبالنَّاني إقراره به”" . 


2 2 


انظر: إيضاح المبهم (ص :2425 تحرير القواعد المنطقيّة» للرّازي (ص:8) وما بعدهاء 
رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب /١(‏ 587). وسيأتي مزيد من البيان . 

)١(‏ انظر: المحصول (؟0757/5). 

(0) انظر: البرهان في علوم القرآن (؟7587/1)» وانظر: شرح الرّضي على كافية ابن الحاجب 
(5777/5)» وانظر: موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب (ص:7١٠).‏ 


سكل 
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المطلب الأول 


استفهام الإنكار ف القرآن الكريم 


© توطئة 

وأسعرد تفن :هذا المطلك"الآباكه الى قد 3 على بذ لسن مز 
الاستفهام؛ وأشير إلى أقوال المفسّرين» والباحثين في علوم القرآن في 
الحاشية» إلا ما كان معنى الإنكار فيه ظاهرًاء أو له نظائر فإني أكتفي 
بالإحالة إليهاء أو قياس التّظير على التنّظير . 

قال الرّركشئٌ في بيان أقسام الاستفهام: «هو قسمان: بمعنى 
الشوو .وه "سناع 1ل رلك عدف ,“لبقي الأ مويو كوا 
أتحدهيها :"نيع والقاني:"إثيات»: فالؤارو للقي يسكى (امتشهام إنكان) 
والوارد للإثبات يسمَّى (استفهام تقرير)؛ لأنّه يطلب بالأوّل إنكار 
المخاطب» وبالثّاني إقراره به)”". 

فالأوّل: المع فيه على أن ما بعد الأداة متف + ولذلك تصحبه 
(إلا) كقوله كبك : موحل حر إِلَّا الْكَورَ > [سبأ: ]١١‏ .مهل بُهََكُ إل 


ملحو مويل ابر لا 


لقَوْمُ الْسِفُنَ»*# [الأحقاف:5"]. ويعطف عليه المنفيُ» كقوله كَْكَ : 


)١(‏ أمّا النّانِ فهو الاستفهام بمعنى الإنشاءء وسيأتي في (خروج صيغة الاستفهام عن معناها 
الأصلي). 
(0) البرهان في علوم القرآن (778/5). 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني 788 ) 


«إقءّن يَدى مَنْ أصَلَّ مد وَمَا طم مّن تَصِرنَ» [الروم:19].: أي: لا 
يهدي. ومنه: نوين لك 5 وَأتبعك دون ا 20000 


ذه هو 


لسرن مثْيسا»*# [المؤمنون 0 أي : لا نؤمن .آم لهُ الث ولك الْبَيُونَ 
69> [الطور: 9"] ْنم آل كد وله لمق 7 4 0 أ 
يكون هذا أَسَهِدُوا حَلْقَهُمْ 4 [الزخرف:9١]ء‏ أي : ما شهدوا ذلك. 

وكا اا مفنعة الكليت» وفقو فى الماعي: يععتق "الم يكن 
وفي المستقبل بمعنى: (لا يكون)ء نحو: «#أناصفَدكٌ رَيْكُم بلين»4 
[الإسراء: ]5٠‏ الآية. أي: لم يفعل ذلك #٠.‏ أَنْرسَكُْوهَا وَأَسْرٌ للا كرهون» 
[هود:8؟]ء أي: لا 1 هذا الإلزام”"". 

وف راك على ذكر نماذج الاستفهام الإنكاري ونماذج الاستفهام 
التقريري من القرآن الكريم». مع تحقيق المعنى. 

أ. نماذج الاستفهام الإنكاري من القرآن الكريم 

فمن ذلك قوله كيك : 

إن آنه لا يتخي نظ كل كا اشوكيه انها ذأذا ررك 
ءَامَنُوا معَلَبُوبَ أَنَّهُ آلْحَن من رَيْهِمٌ وَأَمَا ألَذِنَ حكَمَروا تورك م1 أ 
ا ا للد 

مرو آَلنّاسَ ابر وََنْسُونٌ أنفسَكم َنم تَتَلُونَ الْكتبٌ نَل 60 2 
)١(‏ بقليل من التّصرّف عن (البرهان في علوم القرآن) (2)”548/5 والإتقان (؟17/5١35).‏ 


(؟) قيل: (ما) استفهام إنكار مبتدأء و(ذا) بمعنى: (الّذي) بصلته خبره» أي: أي فائدة فيه. 
انظر: السّراجٍ المنير (7/ /78)» الجلالين (ص : 07. 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


الشو ار 

أمّا لفظ (أفلا) فقد ورد في الآيات الثَّالِية : 

الب :]4 [آل عمزان:--38]ه: [اللهاء 319] [المائدة: 
4لا]ء [الأنعام: *” - 0ه - 60ى]ء [الأعراف: 58 - ,]١59‏ 
اأموقفوى 7« اص ]زوين عو 85-12 2 8:3 ]اك [يوسف: 
4 التّحل: 7١]ء‏ [طه: 69]كء [الأنبياء: "6-31١‏ - 4ع 


لكا [المومتون : اك 5 ع اراد محك م4 ]..[الففصصض 51 د 

١لا‏ - ؟الا]ء [السّجدة: 5 -55 -5؟]ء. [يس: ه" -58 - 5ا], 

[العنافاكف- 16 هد إهنه ]ع ' [التخوفية ]1 [الجانة 7 ]ء 

[بحتدة 82] [الذاريات +-0؟] [الخافية 1/1 [العادياكة :3]: 
ام َنوُونَ عَلَ سه مَا لا نَكَلَمُورت» [البقرة: ."7]8٠‏ 


ومن أَظلَمْ من عَنَعَ مسج أو أن يُدَكرَ ها م4 [البقرة: 1116 . 


ا 0 1 


)١(‏ الهمزة في قوله كبك : د أنَأمون # للاستفهام الإنكاري والتّوبيخ والتّقريع والتّعجب من حال 
هؤلاء» فلا أقبح من أن يأمر الإنسان غيره بخير وهو لا يأتيه. والهمزة في قوله وك : ظأَمَد 
َعَقِنْْتَ* للاستفهام الإنكاريّ أيضّاء و(الفاء» عاطفة» و(لا) نافية. انظر: إعراب القرآن 
وبيانه /١(‏ 40-95).» وانظر: زهرة التّفاسير (ص: هه 7). 

(0) انظر: تفسير أبي السّعود »)١319/1( »)١547/1(‏ وانظر الإعراب أيضًا في (تفسير ابن عادل) 
»)08١/5(‏ البحر المحيط /١(‏ 555)» تفسير الرّازي (008/9). ونحوه: آم نَشُولُونَ إنَّ 
هعم وَإِسْمَصِلَ وَإِسْحَقَ وَيَْمُوب والأسباط كنا هُودًا أو شَرَئْ» [البقرة: .]١4١‏ 

(9) ونحوه قوله كَيْكَ: «وَمَنْ أَحَسَنٌ ديسا مَمَّنْ أَسْلَمَ وَجَهَهُ لَه وَهْوَ خحسِنٌ وَأَتَسَمَْ ملَدَ إراهِي 
حَنِيفًا © [النساء : .]١75‏ قال ابن تيميه -رحمه الله- : «فنفى أن يكون دين أحسن من هذا 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني [هه” ) 

لفل عونا فى لله وَهْوَ رَبُنَا وَرَبْكُمْ و11 لمملا ولكم أَعْملكُم » 
لتر 0 

لقَالوَا آنَّ يَكوِنُ ه الثلك عا وَكَنُ أحَنّ بالك منة» 
[البقرة :/ا5 ؟]. 
«أنَّ يُتى- هنذو أَلَّهُ بَعَدَ متها [البقرة:0]709". 

َلِمَ تُحَآجُونَ فِيمَا لِنَنَ كم بىء» [آل عمران:17]. 
يأك بالكثر بعد إذ أن مسنتون 4« [آل. غمران :]23 
2 بد ميك فوا الْعْدَاب يما م4 ناهد ا 
« أَتَأحدُوته. بُهَمَنَنا وَإِنْما عُبِينًا [النساء: .2017٠‏ 


يكين اتناك 4 السام ]30 


- الدّين» وأنكر على من أثبت ديئًا أحسن منه. لأنَّ هذا استفهام إنكارء وهو إنكار نبي وذمّ 
لمن جعل ديئًا أحسن من هذا». كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير .)575/1١5(‏ 
ونحوه قوله كيك : مون أَحَمَنٌ بن أله حَكمَا لَقَوْوِ يوْقِمُونَ»ه [المائدة : .]10٠‏ وقوله كك : مَووَمَنْ 
أَحْسَنُ فَوْلَا مَمَّن 165 إِلَ أَلَّهِ وَحَحِلَ صَدِلِكًا وَقَالَ إِتَنى مِنَّ الْمْسَلِيِينَ 6 » [فصلت : 7"]. 

.)١57 تفسير ابن عادل (؟/‎ »)3897/١( انظر: الدر المصون‎ )١( 

(6) وهو استفهامُ إنكار واستبعاد. انظر: التّحرير والتّوير (75/5). 

() هذا استفهام إنكار. انظر: البحر المحيط .)017١/5(‏ 

(5) انظر: زهرة التّفاسير (ص:٠176١).‏ 

(5) وهذا الاستفهام على سبيل الإنكار» أي : أتفعلون هذا مع ظهور قبحه؟ وكيف تأخذونه وقد 
أفضى بعضكم إلى بعض؟ وهذا استفهام إنكار أيضًا. انظر: البحر المحيط 2)5١77/9(‏ 
الخازن 00٠ /١(‏ ). الرَّازي .)١١/1١(‏ 

(5) وهذا استفهام إنكارء والاستفهامٌُ الإنكاريٌ حكمه حكم النّني» أي : (ليس لهم نصيب من 
الملك). انظر: تفسير ابن كثير 225١5 /١(‏ البيضاوي (2507/75)., النّسفي /١(‏ 20770 - 


و" أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


0 ل ل 0 ىا جح 
مهلا يتَدَيَرُوتَ لان ولو كن مِنَ عِند عَبْرِ لَه لوَجَدُوأ ف أَخْيِلَمًا كيرا ©) 4 
الفا ا 


عد 
م اس 


*ق أَتْرِيدُونَ أن تهدوا من الله جه [النساء :20848 


م« الدب يدون 01 00 من دون لمر مين رك عِددَهم 


لعرَّة4 [النساء: 179]. 
فل هَل سَنَوى الْدَعَم 0 94 يَكَفَكون [الأنعاء : ا 


- روح المعاني (57/5)» البحر المديد (؟/ 00), السراج المنير 01//١(‏ 207 وانظر معنى 
(الاستفهام الإنكاريٌ) في هذه الآية مفصّلا في (التّحرير والتَّنوير) (88/5). والحاصل أنَّ 
(أم) عاطفة منقطعة بمعنى: (بل) فهي عطف للإضراب والانتقال من ذمّهم بتزكيتهم 
أنفسهم وغيرها إلى ذمّهم بشيء آخرء وهو ادّعائهم بأنّ لهم نصيبًا من الملك. 

)١(‏ انظر: تفسير أبي السّعود (؟/273617). والحاصل أن الهمزة للاستفهام الإنكاريٌ» والفاء 
عاطفة على مقدّرء أي: أيعرضون عن القرآن فلا يتدبّرونه؟ ..ونحوه: «#أقلا يسَدبَرُونَ 
لات آم عَلَ قُنُوبٍ أَنَمَائْهَآ )4 [مممّد: 4؟]. فقوله قك: «أنلا يَدَيَُوكَ الْمران» 
«إنكار واستقباح لعدم تدبرهم القرآن وإعراضهم عن التّأمى فيما فيه من موجبات الإيمان. 
و(تدبّر الشّيء): تأمّله والنّظر في أدباره وما يؤول إليه في عاقبته ومنتهاه. ثم استعمل في 
كل نفك وتظر بزالفاة للف عل مقو أن" ابعرضون عن «الفر]ن قاذ يتاق لون فيه 
ليعلموا كونه من عند الله وَْكَ بمشاهدة ما فيه من الشّواهد التي من جملتها هذا الوحي 
الصَّادقَ والنّص النّاطق بنفاقهم المحكي على ما هو عليه؟». 0000 السُعود (؟1//5١5).‏ 
القاسمي (؟/5:5) . 

)١(‏ «هذا استفهام إنكارء أي: من أراد الله كيْكَ ضلاله» لا يريد أحد هدايته لئلاً تقع إرادته 
تخالفة لإرادة الله وَبْدَء ومّن قضى الله كبْكَ عليه بالصّلال لا يمكن إرشاده». البحر المحيط 
ا . 

(0) أي: لا يستويانء ف: مل حرف استفهام معناه التّفي. انظر: تفسير أبي السّعود 
امففضةة روح المعاني (/ا/ /١7( »)١65‏ 275)», زاد المسير (5/ )”7٠١‏ الخازن (5/ 2)١17‏ 


علو 


النّحرير والتّوير 57/9 ؟). . ولحوه: : قل هَل يسْتَوِى الْخَقَىَ وَالْصِيرٌ 00 الظامّك - 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني زه" ) 


الس افد مانا _ 1 [الأنعام : 0700/4 . 
أن يكن له 2 وك قد منيمة 4 [الانمان + 11]. 
مأْمْمَيرَ أله أَبَتَن حَكما4 [الأنعام: ."71]1١4‏ 


2 ود عو 0-1101 


5 0 عَرَّمّ أ الْأُسيَينِ» [الأنعام : 57 ."7]154-1١‏ 
3 أَنَُولُونَ عَلَّ أ كد 7 ب 1و َعَلَمُوت © [الأعراف :”ل ايونس ا 


ِ م َل كتَلقه. م أل لم4 [الرّعد :0117 هَل يسْئوِى هُوَ ومن 

1 مُرُ يالتتلِ» [التّحل :0175 قل عل يَسْتَوى ادن يلون 000» ا ]ف 
0 حرف استفهام معناه التي » أي : لا يستويان. وقوله كبْك: 9أنل9 تَكَمَكرُونَ 
للاستفهام الإنكاريٌ». والفاء عاطفة. و(لا) نافية» وَ«اتَتَدَكَُونَ*# عطف 0 مقدّر 
محذوفء أي: لا تستمعون مثل هذا الكلام الْذي يتلى عليكم فلا تتفكرون فيه» وتتبيّنون 
مغابّه. انظر: التّحرير والتّنوير (9/ 47 7), الخازن (217/5)» السّراج المنير »)١71/5(‏ زاد 
ابي 

)١(‏ استفهام إنكار دتويخ: انظر: التّحرير والتّنوير .)7١7/1(‏ وفي (البحر): «لما ذكر قوله 
كك : قل أنَدَعُواْ من دو أَلَّهِ مَا لا ينَفَعْنَا وََا يَصُرنَاكه [الأنعام : ]7١‏ ناسب ذكر هذه الآية 
هنا وكان التّذكار بقصة إبراهيم عليه السلام مع أبيه وقومه أنسب لرجوع العرب إليه إذ هو 
جدّهم الأعلى» فذكروا بأنَّ إنكار هذا لني حمّد صلى الله عليه وسلم عليكم عبادة الأصنام 
هو مثل إنكار جدكم إبراهيم عليه السلام على أبيه وقومه عبادتها. وفي ذلك التَّنبيه على اقتفاء 
من سلف من صالحي الآباء والأجداد وهم وسائر الطوائف معظمون لإبراهيم عليه 
السلام». البحر المحيط (587/5١)»؛‏ وانظر: روح المعاني (/ا/ .)١95‏ 

(0) الجملهُ عطفٌ على مقدَّر يقتضيه سياقٌ الكلام أي قل لهم: أأميل إلى زخارف الذّنيا فأبتغي 
حكما؟ فالهمزة للاستفهام الإنكاريٌ» فهي مقول قول محذوف. وجملة القول مستأنفة.. 

() وهذا الاستفهامٌ هو استفهامٌُ إنكار وتوبيخ وتقريع..انظر: البحر المحيط (5/ 2275١‏ تفسير 
الخازن (؟/ ».)١97‏ التّحرير والتّوير (1/8”), (8/ 042155-13 تفسير أبي السُعود 
(/13329)., إعراب القرآن وبيانه (”/ 5 55). 

(5) استفهامُ إنكار وتوبيخ لمن انّبع ما لا يعلم. ..انظر: البحر المحيط /١(‏ 518)» (0/ 178). 
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و 91 00717 به مه 07 0200 00 ماسء 6 
#قل مَنَ حَرم زِسَة الله أَلىَ أخرج عِبَادو. والطيّبّتِ مِنَ الرزقٍ» 


أن طون [الأعراف : 2]74 لموهن ١‏ 17 [المؤمنون:77- 
م 60 


2 مح رده مس م صوم .لد سيره 14 مت افاي بارا ١‏ .د د19 ا ري ار بطر رز 
00 ل الملا الزن استكبيروا من قومدء للذن استضهعفوا لِمَنْ امن 


عوء 26م ار يم ل 3 2 4 
ممم أَتَعَلَمُوَ أت صَلِحًا مُرَسَلٌ من رَيْء»# [الأعراف: ه/9] . 
ع 0 7 ل س2 - 39 460 57 صل د دس 
«#أْمَأونَ الْفَحِمَدَ ما سَبَقَكم يا مِنْ آَرٍ تن الْعليينَ» 


)١(‏ انظر: الكشاف (”9377/5)» البحر المحيط (5/ 227597 تفسير ابن جزي ,07١7/75(‏ أضواء 
البيان (؟/ .)١5‏ 

(0) الهمزةٌ للاستفهام الإنكاريٌ والاستبعاد لعدم انّقائهم العذاب بعدما علموا ما حل بقوم نوح 
عليه السلام» أي : أتغفلون فلا تتقون؟..انظر: تفسير أب السّعود (9/ /711). 2)١51/5(‏ 
روح المعاني (8/ ه١١).‏ (١١١/١١ا١اي‏ الخازن (55/5؟)2 الرّازي 55 7ا؟). 

(") وهو استفهام إنكار منهم. انظر: زاد المسير (7/ 227576 تذكرة الأريب في تفسير الغريب» 
لابن الجوزيٌ (ص:187). 

(:) ومثله قوله وَبْك: مأأْتَأوْتَ الدُمانَ من علي 09 4 [الشعراء : 01١76‏ وقوله قِيْكَ: «وَلُومكًا 
إِذ كال لِعَرَصِدء أتأوت الَْيِمَة وَلَثْرٌ مريت 46 [النمل : 54]. قال ابن تيمية 
كَكْلَنْهُ قوله كَبْكَ: آََأَنوْنَ الْتَحِمَّدَ4 «هذا استفهام إنكار و:بي» إنكار ذم ونبي» كالرّجل 
يقول للرّجل : أتفعل كذا وكذا؟ أما تتقي الله كبْكَ؟ ثمّ قال: لمكم لتَأَوْنَ أعَالَ سَبَوَةٌ مّن 
دون ألنْسَآهِ» [التمل : 00]. وهذا استفهامٌ ثانٍ فيه من الذَّم والتُوبيخ ما فيه» وليس هذا من 
باب القذف واللّمز). كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير .)774/١15(‏ وفي 
(البحر) : «استفهامٌ إنكار وتقريع وتوبيخ». البحر المحيط (/ا/ 0 7). (/0ا/ 47)ء (/ا/ .)١56‏ 
وانظر: زاد المسير (77177/7)». إعراب القرآنء لابن سيده (/ 95) و(// .)١61/‏ 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآتي ل*ة”) 


7 مداع 4ه 29 عدي رصت د 2 ىج اسل ل برسم 202 سير م لل م 
#قال الملا ألَذِينَ استكيروا من فويد- لتحرجتك يشعيب وَالْدِينَ ءامنوأ مَعَكَ من 


9 


يآ أو لتَمُوددَ فى مِلَّنِنا مَالَ ولو كا كَرهِيَ ©)4* [الأعراف:2]8". 


أْفَامِنَ أَمَلُ القرئة أن ينيم بَأَشنا يننا وَهُمْ يمون 6 أوَلَمْنَ أَهَلْ 
الْفرَئ أن يَأْتِيَهُم بَأْسْا ضح وَهُمْ يَلْعَبُوتَ )4 [الأعراف : 486-1917 ]”". 
«أعَجطثز أن رَيَكْ 4 [الأعراف: 220160 . 
ود ها عل ينا و جلو © :5 ينتطيئون لخ عنما :5 
نش تشزوت © وإن تَاعْوَهْ إل امنا ل يتحو سو عن أعوشوف 
م آَم صمئرت © إن اين تمر ين مون أل عبَادُ تالت دعوم 
سبوا لحكد إن كش ميقا © ألَهُمْ يبل ينون يآ أرَ كم يد 


ل 00 0ه 5 00 
اللترين اك ترك 1ل ل رش 


صو واه 


أدعوأ 


-_ 


)١(‏ قوله صَبْك: «ادَال الله الدنَ استّكروا من قَوْو لتك ينشيند وَالْدِتَ اموأ مَعَكَ ين وَرَيتئآً أو 
تمُودُن في مِلَدنَا» ١‏ أي : دينناء وغلَّبوا في الخطاب الجمعَ على الواحد؛ لأنّ شعيبًا لم يكن 
في ملّتهم قط وعلى نحوه أجاب : قال: أنعود فيها؟ ولو كنا كَرِهِينَ » لهاء استفهام 
إنكار..انظر: البحر المحيط (5/ :”0 تفسير البيضاوي / 1 الكليّات 
(ص:5608). 

(0) ومثله قوله صَبْك: مأقَمنَ الدنَ مَكرُوأ السيدَاتِ أن يخْسِفَ لَلَدُ يم الاين 
حَيْتُ لا يَنْعْرُونَ 46 [التّحل : 145]. انظر: زاد المسير (5/ 042505٠‏ تفسير أبي السُعود 
(0/ 555)» نظم الذرر (5/ 20777 غرائب القرآن الكريم (577/5). 

(9) الهمزة للاستفهام الإنكاري التقريعي..انظر: البحر المحيط (4/ ”26797 والكشاف 
».»23١94/(‏ إعراب القرآن الكريم» لابن سيده »)١١8/5(‏ غرائب القرآن الكريم. 

(4) استفهام إنكار وتوبيخ لمن اتّبع ما لا يعلم. انظر: البحر المحيط (579/5). »)551١/5(‏ 
.)270776١/0(‏ كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية فى التّفسير .)58١9-5١8/15(‏ 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


0 5 امَو ما لكي إدَا يِل كد أَنفِرُوأ في سبل أله أََاقشْمْ 
إل لاض أر: 4 الو 

50 اس عي عكنا :01 ارك لوقل تق 4 يونين 17 

د يورت كا ينك ف السمواك كلا الارض 4 بون 


مر 2 ندر عق 
1 0 1 لا 0 
79 3 22 عد 4 رم صر 020 
ماله ادك ل م على لل 0 46 ايونس 09 ]. 


54 


لاتق الو 1 مك ليق هذ 24 ل ك4 


»)19 /5( قوله وَيْك: «إما لكر استفهام فيه معنى الإنكار والتُوبيخ. انظر: تفسير أبي السّعود‎ )١( 
.)45/١٠١( البحر المحيط (5/ 257 روح المعاني‎ 

( أي أهل لامكة)" استفهام تإدكار لللمضه» انظرة الشوات المزير 77 00+ تنسبير الرّازئ 
(2188/10)» روح المعاني /1١١(‏ 40).» التّحرير والتَّنوير .)84-41/١1١(‏ 

(") ما أَتْئيُرت 4 . أي : تخبرون آنه وهو العالم بكل شيء المحيط بكلّ محيط .ليما لا بعلم 
؛ أي: لا يوجد له به علم في وقت من الأوقات» استفهام إنكار تمكم بهم. انظر: تفسير 
السّراج المنير (؟5/١١)»‏ وانظر: التّحرير والتّوير »2١717/١11١(‏ الجلالين (ص:358). 

(:) انظر الآيات: [هود:١-1#0]»‏ [المؤمنون: 0107١‏ [السّجدة: *]ء [الشُورى: 5؟]» 
[الأحقاف:8]» [الطور: 70]» [القمر: 44]. وجاء في تفسير: «آ بَتُوْتَ أذتر عَكَ الله 
4 [الشورى: 4 1]: بكتري عن الخلام لمتقدّم -يعني قوله-: قل لآ أنتلكرٌ عَيْهِ جا 
ِل لْموَدّةَ فى اشرق وَمَن يَقَوّفْ حَسَنَةٌ د له 1 إِنَّ أَهَّهَ عَفُورٌُ كر * [الشورى:77] - 
من غير إبطال» واستفهم استفهام إنكار وتوبيخ على هذه المقالة» أي: مثله لا ينسب إليه 
الكذب على الله ويك مع اعترافكم له قبل بالصّدق والأمانة». البحر المحيط 2)١09/65(‏ 
(0/؟9١)»‏ (ا/ 595)» البحر المديد (0/ 286» التّحرير والتَّنوير (/1؟/ 59). 

(4) وقوله كك أيضًا: مأأحَرٌ 4 الهمزة للاستفهام الإنكاري التّوبيخي. انظر: تفسير أب السُعود 
(5358/5). البحر المحيط (2)57777/8 النُسفي (54137/5)ء روح المعاني .)١1514/11١(‏ 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني 


م 022 و لل دي ل - و - 02 
لت وَتَدَ عَصَيْتَ قَلْ وشت هن الْمْنْيِدِيسَ (06»* 


00 


1 لع يد سس يي سج 1 2 


٠. 07 020000‏ 1 4 00 7 2 
قلت يلوتل َالِد وأنا عجوز وهذا بَعَبى سَيْحَا إن هذا لَتَىْءُْ عَجِيبٌ 2ظ2 


[هود: ا 


2 ل 0# 2 الخد وح ي». الت صية 2خ سر سل 7 .ل 2 
##أفامنوا أن تاتهم عَدشيّة من عَذَابٍِ الله أو تأتبهم ألسَّاعَةَ بغتة وهم لا 


)١(‏ قال ابنُ تيمية كَكْآَْهُ : «فإنَ هذا الخطاب هو استفهام إنكارء أي: آلآن تؤمن». وقد عصيت 
قبل؟ فأنكر أن يكون هذا الإيمان نافعًا أو مقبولاء فمن قال: إِنَّهِ نافع مقبول فقد خالف 
نصّ القرآن. وخالف سنّة الله كلك التي قد خلت في عبادهء يبين ذلك أنه لو كان إيمانه 
حينئذٍ مقبولا لدفع عنه العذاب» كما دفع عن قوم يونس عليه السلام» فإنهم لما قبل إيمانهم 
مُتّعوا إلى حين» فإِنْ الإغراق هو عذابٌ على كفره. فإذا لم يكن كافرًا لم يستحق عذابًا". 
مجموع الفتاوى (؟7/ 223585 دقائق التّفسير (؟5//ا6؟). 

)١(‏ «استفهمت -بقولها أألد؟!- استفهام إنكار وتعجب». البحر المحيط (555/0). أقول: 
والمراد بالاستفهام هنا التّعجبٍ من أمر عجيب خارق للعادة. .ولم ترد بذلك الإنكار كما ذكر 
أبو حيّان في (البحر)» وإنما أرادت التُعجب..» ويدل على هذا المعنى قولها: إتَ مدا 
لَتَىَهُ عَحِيبٌ» . وسيأتي بيان ذلك في (النّداء). 

(5) «قالوا: أي الملائكة أتعجبين؟ استفهام إنكار لعجبها». البحر المحيط .)5١5/0(‏ والأولى أن 
يقال: إِنَّ الاستفهام هنا مقصود به التّعجب من أمر عجيب خارقٍ للعادة» بدليل قوله َك : 
ظثَالوَا أنَمَجَبِينَ مِنْ أَمَرِ هه [هود : “ا/ا]. وقد ع صاحب (الفريد) في معنى الاستفهام 
هنا وجهان: «أحدهما: بمعنى التّعجبء والنَّانِ: هو سؤال استعلام» أي: أألد في حال 
تعجيزي أم أردٌ إلى حالة الشّباب؟). الفريد (7/ 544). وسيأتي التّعقيب على أبي حيّان مفصّلاً. 

(5) فقوله كك : 9 أَفَامِنْوَا ب استفهام إنكار فيه توبيخ وتهديد.. انظر: البحر المحيط (0/ 50 7). 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


48 سم م سس رص عم راع وه ودجو ع سر ىم سم سدسم 
##قل من رَبٌ ألسَّمْوَتِ والْأرضٍ قل أَلَهُ قل أفاتحخذتم من دون أَوْلَاءَ لا يملكون 


١ه‏ عدي سمل 8 وه دج لولم معلل لمعل فى كي مرج 220 م 
لانفسم نتعا ولا ضرا قل هل ستوى الاعمئ والبصير آم هل شتوى 
0 0110 04 

أ لله 


0 2 سم لكر 6 سر سرت 0 حّ 7 
1 جنا يل شي حلا كتنور. مه للق عأ ف لله 
لح ون 6 
لقَهّرُ (63» [الرّعد:1]17". 


, ««وائوأ»‎ .]٠١ ونحوه: ©عَهَالواً لد صَلَنَا فى الْأَرَضٍ ل لتى حَلَق جَدِية» [السّجدة:‎ )١( 
أي : منكروا البعث لُودًا صَلَلْمَا فى الْأَرَضٍ»)ه غبنا فيها بأن صرنا ترابًا مختلطًا بترامها ملُونًا‎ 
فى حَلْقِ جيك استفهام إنكار - بتحقيق الهمزتين» وتسهيل التّانية» وإدخال ألف بينهما‎ 
»)58٠/١5( على الوجهين في الموضعين-»). الجلالين (ص:2551». وانظر: ابن عادل‎ 
وقال الله وك : «وهَالَ ادس كَفروأ هَل ملكي عل مَمْلٍ ييَتَشكم إِذا مُرْفثْز كل مرق نكم لنى حَْقٍ‎ 
بجريدٍ 469 [سبأ:2].‎ 

(؟) «كُلٌ» يا محمّد لقومك : «#إمن رت لكوت وَالْاَرضٍ هل أمَدُ ل نادم ين جويو- أيه أصنامًا 
تعبدوهاء «#لا يَنِكنَ ِلَضْحْ تنما وكا صَرَا ٠.‏ وتركتم مالكهما؟ استفهام توبيخ ..طقُل هَلْ 
يَنْبرى لق وَآِيرُ» » الكافر والمؤمن. .طأمْ هل مَنْتَوى الظلثْ» . الكفر «إرَألورٌ» , 
الإيمان؟ لا». انظر: الجلالين (ص:07”7”5). وقوله كك: آم جَعَلَوا له شركة» الهمزة 
للإنكار» وقوله َك : ماَلَفْواْ كَسَلْتد# صفة شركاء» أي : خلقوا سموات وأرضين وشمسًا 
وقمرًا وجبالا وبحارًا وجنًا وإنسًا..َسَبَهَ أَََنُ4 . أي: خلق الشركاء بخلق الله ويك 
عَم من هذا الوجه فلا يدرون ما خلق الله كبْكَء ولا ما خلق آلهتهم» فاعتقدوا 
استحقاق عبادتهم بخلقهم» وهذا استفهام إنكارء أي: ليس الأمر كذلك» ولا يستحق 
العبادة إلا الخالق كَبْك. انظر: تفسير الشّراج المنير (*/ 2027537 الواحدي »2059/١1(‏ زاد 
المسير (5/ 770). وفي (أضواء البيان): قوله كَبْكَ ««#آم جَمَلوا لَه شركاء حَلَفُوأ كُسَْقَوء مسَبَه لق 
عَم إنكار ذلكء وأنَّه هو الخالق وحده بدليل قوله بعده: قل أنَّهُ حَِقُ كن شئو» 2 
أي: وخالق كل شيء هو المستحقٌ؛ لأن يعبد وحدهء ويبِينٌ هذا المعنى في آيات كثيرة 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني 5 ) 


عَم ورا سه رم طم سه لي الل 0 0 1 ء ‏ 
أفمَنَ هو قَايمٌ عل كل نقسن يما ام قل سموهم آم 
زات ينا 1 علباون: انض 00 ص 0 [الرَعد: 715" 


#أهمَن لق كن لا 7 أفل حون 0 0 


رَيَكُ ألَنِى حَلكَم 4 [البقرة: »]7١‏ وقوله ويك : ««واتذوأ 

من دونية أ 0 0 ُلَشْنَ» [الفرقان: ]2 وقوله كيك : درو ما لا 

عن عَينا ود لقن )»4 [الأعراف: 2.114١‏ وقوله َبْكَ: هذا َل أ مَأَرْففٍ مانا 
خَلَقََ الَذِينَ من دونه [لقمان:١١].ء‏ إلى غير ذلك من الآيات؛ لأنَّ المخلوق محتاج إلى 
خالقه». أضواء البيان (579/5). 

)١(‏ «#أكَمَنُ هو فيد » » أي : رقيب لعل عل تفيل يا سيت ٠‏ أي : ما عملت من خيرٍ وشرء 
وه للق كل لسن كللق سه 1 25 ء ل سَمُوهم 4 له من هم؟ «1 و4 
تخبرون الله وبْكَ «يمًا» . أي: بشريكء هلا يَعَلَمَ» . أي : بما لا يعلمه #فى لْدرْضٍ 4 
استفهام إنكارء أي : لا شريك له إذ لو كان لعلمه وَيْكْ عن ذلك آم # بل تسمونهم شركاء 
«# بظهرٍ يِنَ مول > بِظنْ باطل لا حقيقة له في الباطل. انظر: الجلالين (ص:07717). 

»)5١ /١5( التّحرير والتّنوير‎ »257 /١5( هو استفهام إنكار في معنى النَّفي . انظر : روح المعاني‎ )١( 
.)١59/١( تفسير أبي السُّعود‎ 

() «بعد أن أقيمت الدّلائل على انفراد الله ويك بالخلق ابتداء من قوله وك : محَائَ السَمْوْتٍ وَالْأَرْضَ 
ِالحَقّ» [النحل: ”2.]7 وثبتت المنّةَ وحقّ الشّكرء فرع على ذلك هاتان الجملتان لتكونا 
كالئّيجتين للأدلة السَّابقة إنكارا على المشركين. فالاستفهام عن المساواة إنكاري, أي : لا يستوي 
من يخلق بمن لا يخلق. فالكاف للمماثلة» وهي مورد الإنكار حيث جعلوا الأصنام آلهة شريكة 
لله وبكْ. ومن مضمون الصّلتِين يعرف أي الموصولين أولى بالإلهية فيظهر مورد الإنكار. وحين 
كان المراد بمن لا يخلق الأصنام كان إطلاق (من) الغالبة في العاقل مشاكلة لقوله : #أفَمن كلق 
؛ وفرع على إنكار النُّسوية استفهام عن عدم التّدكْر في انتفائها . فالاستفهام في قوله كبك : #أفلا 
6 مستعمل في الإنكار على انتفاء التّذكرء وذلك يختلف باختلاف المخاطبين» فهو 
إنكار على إعراض المشركين عن التّذكر في ذلك». التّحرير والتّنوير .)١57/١5(‏ 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 
ا 2 م210 
© أفغير اللو نلقون 46 [النحل : 13 ]0 . 


6 و 0 له و 
98 أفى: 


بِتِعْمَةَ لَه يحَحَدُونَ»# [النحل:١/7010".‏ 
«أنأسفك ربكم بِاليِتَ ولد ين الْمكيكةٍ يكنا4 [الإسراء: ."]4١‏ 


لس سمه 2 سا وه ساس ملؤي 6 م بره و حل لجخ سا ع 
وَقَالُوا دا كنا عِظلما ورفنًا ونا لمبعُوبُونَ حَلَْا جَرِيدًا (4)63 [الإسراء : 47]49. 


م مدوم 


امش لين لفك ل كذ الا 
200 0500 7 دمو ه عبر عر تمي لم سمه 2 سس 0 200 لوم جح هر 
ذلك جَرَاَوْهم بِأَنَهُمَ كَفْروأ َِِينَا وَمَالواْ أوِدَا كا عِظَمَا وَرقمًا أن 


دم دوو جر لل سح كج 
60 4 


بعوبُونَ حَلَهَا جَدِيدًا 409 [الإسراء :98]. 


م رصة ارم 2032-20 وسرادو 7 ال د ىح جح 
##فاشارت إِليْهِ أ صِفَ تكلم من كان في الْمَمْرِ صَينَا 069)»* 


)١(‏ قوله 5لْكَ: آمَمَيْرَ آلو . أي : الذي له العظمة كلّها لاتَنُّونَ4 استفهام إنكار. .انظر: 
تفسير الشّراج المنير (؟/ 02555» التّحرير والتّنوير (9/ »)١01/‏ أضواء البيان (؟/ 0785). 

(0) استفهم عن جحودهم نعمته استفهام إنكار. انظر : البحر المحيط (5/ 2549» وانظر: أضواء 
البيان (؟/ .)5١7‏ 

() وهو استفهام إنكارٍ وتوبيخ..انظر: تفسير ابن عادل »)07/٠1١(‏ الدّر المصون (9/ 797). 
ونحوه قوله وْكَ: ار أَخْحَدَ مِمَا بحلْقُ بَاتِ وَلْسَمَسمْ بين 406 [الرُخرف:17]. 

() يقول الله َك مخبرًا عن الكفار المستبعدين وقوع المعاد» القائلين استفهام إنكار منهم لذلك : 
113 كا مكلام كاله + انظ" تتبيين ابن كفير :20/09 66 الزيتن المحيط” 08/39 

(5) استفهام إنكار وتعجب. انظر: البحر المحيط (5/ 05)» تفسير القرطبي /١١(‏ 207817 زاد 
المسير (07/0). 

(5) قوله كنْكَ: أَكَمَرْتَ4 استفهام إنكار وتوبيخ حيث أشرك مع الله ويك غيره. انظر: البحر 
اللحيظ 11517753 “قمر أبن عافل 258/1 ): 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآتي زهة» ) 


[مريم :119]. 
طِمَلَ أَاعْبٌ أت عَن َلِمَقٍ يبرهم [مريم:0]41". 
طلم لعب أ أعَدَ عند امن عَهَدَا 02> [مريم:000/8". 
«أفعصيت أمَرِى ب اع 1 


3 


وأ اكوا نوق أرق الك كد الا ا 
لأفلا يوِمِبونَ» [الأنبياء: م0 , 


7 


قاين مت هَهُمْ للْحَيدُوت» [الأنبياء: 4 0]9". 


. )187”/5( استفهم استفهام إنكار» والرّغبة عن الشَّيء تركه عمدًا. .انظر: 0 المحيط‎ )١( 

(؟) والمراد: نفي علمه للغيب المدلول عليه بالهمزة كما في قوله : «#أِندَه عِلَمُ ألْعبِ فَهْوَ ير © * 
[النجم : 7”6] ٠‏ خأ ين التنث لع ككارة 409 [الطوو 1ه ا 
البيان (/1/ 5579)» وانظر: تفسير ابن كثير (7”/ .)١71/‏ 

() الهمزة في قوله: فصنت # للاستفهام الإنكاري . .انظر: التّحرير والتّوير 2)597/1١5(‏ 
الإتقان (؟/ .)5١17‏ 

(5) استفهام إنكار وتوبيخ. انظر: تفسير البغوي (9/ 22757 زاد المسير (0/ 2740). 

(4) قوله كَكَ: طأَلَا يُؤمبْْنَ4 «استفهام إنكارء وفيه معنى التّعجب من ضعف عقولهم» 
والمعنى: أفلا يتدبّرون هذه الأدلّة» ويعملوا بمقتضاهاء ويتركوا طريقة الشّرك. وأطلق 
الإيمان على سببهء وقد انتظمت هذه الآية دليلين من دلائل التّوحيدء وهي من الأدلة 
السّماوية والأرضيّة». البحر المحيط (781//57)» وانظر: تفسير الخازن (5/ 597). 

(3) أي: أفهم»ء مثل قول الشَّاعر: 
(رَفَوْنِي وقالوا يا ُويلدٌ لا تُرَعَ فقلتُ وأنكرث الوٌجُوهَ هُمّ هُم) 

أي: أهم! فهو استفهام إنكار. انظر: تفسير القرطبي .)75817/١١(‏ والبيت لأبي 
خراش الذلي. انظر: فصل المقال» للبكريّ (ص:875). انظر: ديوان المذليين 
»)١55/5(‏ خزانة الأدب .)57١/١( »)51١94/١(‏ (45/0)». وأدب الكاتب» لابن 
قتيبة (ص:١2»)5‏ وذكره الخليل في (العين)» مادَّة: (رفأ) 4)758١/8(‏ لسان العرب - 
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طم سس كليم بِأيّلِ وَالئّهَارٍ ون لمن بل هُمْ عن وحكر رَيَهِمر 
مُعْرصُوت 46 [الأنبياء: 37]47". 

2 الو جا بنرك ددعو انز اه رع ا هه 

وام طم عالهة لمسعهم من دوننا ## [الانبياء : 573 ] 

ام 3 منكرون 4 ا لا 


ليكو لو ا لى” 


مَمَالواً أن بسرت مِنَلا وَعَرْمُهُمَا لنَا عَنِيدُوتَ © [المؤمنون: 407]. 
َالو ددا وِنَمَا وحكُنًا ثرا وَعْظمًا ونا لمبَُوبنَ 67 4 [المؤمنون : 247]87. 


عبش رما ةركفملا حون( 6[المؤمنون : 0]110*. 
«أنانت مين عليه وصكيلا» [الفرقان :]0 


0 


ذه 


#وَإِدًا ِل لَهُمْ أسْجِدُوأ للبَمَنِ قالوا وما اليَحَنُ جد لِمَا تأمريا ودادهم فوا 


وو أكون الشلونى: اللحلاع عاق ررق وا ودر لطتعام» الحرهو: 
مادّة: (روع) (7/ 1777). 

)١(‏ أي: قل لهؤلاء المستعجلين بالعذاب: من يحفظكم من بأس الرّحمن إن أراد إنزاله بكم؟ 
وهذا استفهام إنكارء أي: لا أحد يفعل ذلك. انظر : معاني القرآن» للرَّجاحِ ("/ 20797 
زاد المسير (0/ 227”07 فتح القدير (؟/ 080). 

.)71/4/١1( تفسير ابن عادل‎ 22١١ /7( استفهام إنكار وتقريع وتوبيخ. انظر : تفسير ابن كثير‎ )١( 

() استفهام إنكار وتوبيخ» وهو خطاب للمشركين. انظر: البحر المحيط (5/ 519)» تفسير ابن 
عادل ١5 /١7(‏ ه). 

(5) أي: أنبعث إذا متنا؟ فهو استفهام إنكار منهم وسخرية» أو يقال: الاستفهام هنا للإنكار 
الاستبعادي. انظر: تفسير القرطبي .)7١/10(‏ 

(0) قوله كبك : أْفَحبَثْرْ أَنَمَا َلَقَنَحمْ عبَنَا» «أي: مهملا. لا يُؤْمَر ولا يُنْهى. وهذا استفهام 
إنكار على من جوّز ذلك على الرّب». كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التّفسير .)599/١5(‏ 

(5) وهو استفهام إنكار فيه معنى النّفي . .انظر : التُحرير والتّنوير 2»)27/1١5(‏ أضواء البيان (09/57). 
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8 [الفرقان: ."0]3٠0‏ 
ويك همه تنبا ع أن عَيَّدت بق إتريلَ 407 [الشعراء: 77]”". 
عر صسا د 


لقَالَ وَعَوَنُ وَمَا رب العلييت 6 »4 [الشعراء: 71]77". 


لمانو نون لَكَ وَأتَبَعَكَ الْأَرْدَلُونَ 067 > [الشعراء: .0]11١‏ 


ل مولام ا« ورم 
7 64 


مأَقِعَدَِنَا منْتَعْجِلُنَ )4 [الشعراء: 5 »]7١‏ [الصافات:0]1175. 
)١(‏ والاستفهام في لأَنَسجُدُ ِمَا تَأمُريَا4 إنكار وامتناع» أي : لا نسجد للرّحمن الّذي تأمرنا بالسُجود 
له. انظر: التّحرير والتّتنوير /١19(‏ 57)» زاد المسير (5/ 49)» فتح القدير (5/ .)١77‏ 

(5) قيل: الكلام استفهام بحذف الهمزة» وهو استفهام إنكار..انظر: التّحرير والتّنوير 
»))23١5/19(‏ الكشف والبيان (2261/17). والتّحقيق أنهم قد اختلفوا في تأويل: «لأن 
بدت : فحملها بعضهم على الإقرار» وبعضهم على الإنكار. وعلى كلا القولين فهو جواب 
لقوله : َال أَلَرّ ثرَبّكَ فا [الشعراء:18١].‏ فمن قال: هو إقرارء قال: عدَّها موسى عليه 

لسلام نعمة منه عليه حيث ربّاه ولم يقتله كما قتل سائر غلمان بني إسرائيل» ولم يستعبده كما 

ستعبد بني إسرائيل» أي : بل» ويك يعمَةٌ تنا ع أن عبد به إسَِيلَ (© 4 ١‏ وتركتني 

فلم تستعبدني. ومن قال: هو إنكار قال: قوله: 8وَيْكَ يتنه هو على طريق 

لاستفهام. ..انظر: تفسير ابن عادل 2)2١1/1١5(‏ يعني : (أَوَ ِلك نعمة)» فحذفت ألف 

لاستفهام. كقوله: «إفهمُ الْحيِدُوتَ» [الأنبياء: 5 “]. وانظر أوجه الأعراب في (تفسير ابن 
عادل) »)١7//١5(‏ تفسير القرطبي 2»)477/1١7(‏ روح المعاني (19/ 07١‏ . والحاصل أنه قيل: 
ِنَّ في الكلام تقدير الاستفهام: أي: أو تلك نعمة؟ قاله الأخفش في (معاني القرآن) 
(ص :58 5)» وكذلك أورده الرّجاجٍ في (معاني القرآن) (5/ 2287-87 وأنكره النّحاس في 
(معاني القرآن) (5/ 77). قال الفرّاء: ومن قال: إِنَّ الكلام إنكار قال معناه: أو تلك نعمة؟ 
معاني القرآن» للفرّاء (5/ 2251/4 وانظر: فتح القدير .)١79/5(‏ 

(*) قال ابن تيمية ككَقْةِ : (إنَّ فرعون إنما استفهم استفهام إنكار وجَحْد». كتب ورسائل 
وفتاوى ابن تيمية في التّفسير .)795/١5(‏ 

(4) والمعنى : أنستوي نحن وهم فتعد في عدادهم؟ ..انظر: الفريد (7/ .)151-55٠‏ 

(5) إنكار عليهم» وتهديد لهم..انظر: ابن كثير (7/ 59 27» غرائب القرآن (585/5). 
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-_ه 2 


لله حَيدٌ أ شروت » [النمل:20]09 . 
«قلنًا جَآءَ مُلَيْمَنَ قَالَ يذو 00 [النمل ا" 
حٌَه إدا جو آل الَكَدَيُم بَيِقٍ وَل نحبطُوأ يها لما أمَادَا كل تَتَملُونَ 402 
العو 


كا اع ل ره له 


ومن أضل مم أب هويله 4 يِعَيْرٍ 00* [القصص : ام 
ليب اناس أن يركأ أن يووا امكا وَهْمْ لا يِنْتَمْونَ »4 
[السكوت 1 
وام حي اليد كمرة الككاف أ يتن 4" [المسوك 2 1 


.0710 /( استفهام إنكار على المشركين في عبادتهم مع الله بْكَ آلهة أخرى . .انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) استفهام إنكار واستقلال..انظر: البحر المحيط (1/ 201١‏ تفسير ابن عادل /١57(‏ 20775 
الدّر المصون (731/0). 

(؟) الهمزة في قوله كبك : «أَحَدَمْم #4 الابعياما فريس الريدي ٠انظر:‏ زاد المسير (5/ 2)١95‏ 
وانظر: الخازن (2)5557/5 ٠‏ نظم الدّرر (0/ 22407 إعراب القرآن وبيانه (0/ 777). 

(8) وتاجرة اومن امسل نكي امتكوا ون أوو امو تن ل كوف الف إل ون انمدع 
0 فإنَّ (من) استفهامية» والاستفهام إنكار وتعجيب. انظر: التّحرير والتّنوير 
»)0١/55(‏ وانظر: البحر المحيط (7/ 207717 تفسير أبي السّعود (24078//8 البيضاوي 
(1//ا/1١»»‏ روح المعاني (6/55). 

(4) استفهام إنكارء ومعناه: أن الله كبْكَ لا بد أن يبتلي عباده المؤمنين بحسب ما عندهم من 
الإيمان. انظر: تفسير ابن كثير (/ 508). 

(5) ونحوه: آم حَسِبَ لذن جروا التريكات. ١‏ ا ل امم وا َلصَيلِحَاتِ سوا 

َهُمَ وَمَمَامةَ4 [الجاثية: 017١‏ 9م حَيِبَ الَدِت ف ذُلُوبهم مَرَضُ أن لَن محر 2 

© [محمّد: .]١9‏ «(أم) منقطعة تتقدر ببل والهمزة» وهو استفهام إنكار). 

البحر المحيط (8//ا5)» تفسير ابن كثير (”/ »)5٠4‏ زاد المسير (/ا/ .)37571١‏ 


2 سا سوم 
2 


الفصل الثانى : أساليب الطلب فى الخطاب القرآنى 053 
#قسّن يََدى مَنْ أصَلَّ أَنَّهُ وَمَا لم مّن تَصِرِنَ»* [الروم:9؟]. 


لحاس ع 


لآم أَرَكَا عَلْهِمَ سْلطنا هَهُوَ سَكَكمٌ ينا 6ف بو نرف 09> 


ل برخ 


«هذًا حَلْق لَه مَأَرفٍ مادا حَلََ الَذِنَ من دونيء» [لقمان:١71".‏ 


واوا دا صَلْنَا فى الْأَرَضٍ لون لَتى حَلْقٍ جَدِيد» [السجدة: "01١‏ 


2004 


لوَحَلْ مرق إلا الكثر4 [سبأ:17]”". 
اع يود أونيه اليك جود سن 0 
هلوا يننا وَكُنآ ابا وعِطلمًا فنا لمَسوُنَ 67 6 [الصافات: 2]07. 


-_ 


«أعْطقٌ البنَاتِ عَلَ لبن © * [الصافات : ."7]1١69‏ 


)١(‏ قوله كْكَ: آم را عليْهِرَ سْلَطَنَا4 . أي: حبّةء فهو يتَكَلَمُ» . أي : ينطق «إيمًا كذوأ 
بو يِشَرِوْنَ» . «وهذا استفهام إنكارء أي: لم يكن لهم شيء من ذلك). تفسير ابن كثير 
(/ ه"5)». وانظر: البحر المحيط (9/ »)١59‏ زاد المسير (23"07/5). 

(؟) (ما) استفهام إنكار مبتدأء و(ذا) بمعنى : (الذي) بصلته خبره» و(أروني) معلق عن العمل» 
وما بعده سد مسد المفعولين. انظر: تفسير الشّراج المنير (/2737). الجلالين 
(ص:١55).»‏ أضواء البيان (7379/7). 

(9) انظر: تفسير البغوي (519/7) . 

(؛)الاستفهام في قوله كَنْكَ: وَهَلٌ ترَ4 إنكاري في معنى النّفِي كما دلَّ عليه الاستثناء. انظر : 
التّحرير والتّنوير (؟5؟/ »)2١0/“‏ الإتقان (5/ »)75١7‏ البرهان في علوم القرآن (07”78/5). 

(5) استفهام إنكار وتوبيخ وتقريع..انظر: تفسير ابن كثير (079//7). 

(7) أي: مجزيون ومحاسبون وهذا استفهام إنكار..انظر: تفسير البغوي (2738/5» السّراجٍ المنير 
(55/9). الواحدي .)1١7١7/75(‏ 

(0) استفهام إنكار واستبعاد» و(الاصطفاء) أخذ صفوة الشَّيء . .السّراج المنير (1/ 477)» البيضاوي 
(59/5)» ابن عادل 4272051١ /1١7(‏ التّحرير والتّنوير (77/ »)١87‏ الذر المصون (5/ .)5١5‏ 
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نا لكر كت كَمْينَ )»4 [الصافات:271]164. 
سس موي سي اس عض ا سي سف عل 22 لع(" 
ابعل الله إِلَهًا وَحِدًَا إنَّ هذا لَتَىء عَابُ 9 [ص : 50] ". 
درل عَلْهِ الذَكْرٌ مِنْ ينين [ص:7]8". 
سلس مك سا سيرم رسم م مس اس اكه ل م ا كم 5م سمسلر 
#وأم مجعل الذِنَ امنا وعهملوا ألصَبِحَتٍ كلمفيِنِينَ فى الأرضٍ أم جعل 
لْمْتَقِنَ كلْفْجَّرٍ )> [ص:2118. 
اك جا ل سام 6 2< وس إلى لت 90 ا 2000207 
قَالَ يَِإِنِيسٌ ما منَعَكَ أن شَسَجَدَ لِمَا حَلَقَتُ بدت أَسَعَكيرتَ أَمْ كنت مِنّ الاين (2)) 6* 
ند 
«أفانتَ َقِدُ من ف ألثَّارِ» [الزمر:20]19. 


)١(‏ «يإمَا لكز. أي: أي شيء لكم فيما تزعمون؟ وهو استفهام إنكار عليهم». البحر المحيط 
08/00 . وقوله: «إمَا لكر ين كََمْبْونَ © 4 جملتان استفهاميتان ليس لإحداهما تَعَلْقْ 
بالأخرى من حيث الإعرابُ» استفهم أوّلا: عَمّا استقرّ لهم وتَبَتَء استفهامٌ إنكارء 
وثانيًا: استفهام تعجيب مِنْ حُكمهم بهذا الحكم الجائر». الذّر المصون (5/ 215).» السّراج 
المنير (*”/ 424١‏ الجلالين (ص:717/7)» ابن عادل (8061/15). 

(0) التّحرير والتّنوير (١١/لا4). ,.)5١5/5( .)١07١/١9(‏ (550/053). تفسير الرّازي 
(137/54). 

(6) انظر: تفسير القرطبي 22١57 /١6(‏ إعراب القرآن وبيانه (4/ 7731-770), البرهان في 
علوم القرآن (0779/5. 

(:) والاستفهام ب: (أم) في الموضعين استفهام إنكار» والمعنى : أنه لا يستوي عند الله وَيْكَ من أصلح 
ومن أفسد» ولا من انّقَى ومن فجرء وكيف تكون النَُّسوية بين من أطاع ومن عصى؟ إذن كان 
يبطل الجزاء» والجزاء لا محالة واقع» والنّسوية منتفية. .البحر المحيط (1/ 2077/94 تفسير أبي 
السّعود (/ 5 757)» (8/ 7/ا)» تفسير الرَّازي (795/757). (/ا؟/ 381). 

(5) الهمزة في قوله: «أْسْتَكيرْتَ4 للاستفهام الإنكاريٌ التّوبييخي. 

() قال الرّخشريٌ -رحمه الله- : «أصل الكلام: (أمَّن حقّ عليه كلمة العذاب فأنت تنقذه)» 
جملة شرطيّة دخل عليها همزة الإنكارء والفاء فاء الجزاء» ثم دخلت الفاء التي في أوَّلها - 
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صرب أَلَّهُ ملا يَمْلا فيد شَُكَه متَمَكُونَ وَرَمْلَا سَلَمًا إَمْلٍ هل 
20 اس رح 
متوواة كلاه :'[الرض 7143 


ده 


«ثل أنَمَر كد تأمتون قله ') الجهارن 4 [الوسن :52 ]. 
عدن ملا أن يفول وف لش [غافر:18]. 


7 


6 


ولو جَعَلْتَهُ قن 
[فصلت : 7]54". 
صرب عن ألزِحرَ صَنَحًَا أن كُثْرٌ هرما مريت »4 
حرف 


قد 
غ6 فر ل سس يه 


عحميًا لقالوأ ولا قصلت ايه -َأعَحَهِى وَعَرَفَ »* 


آم أخَحَدَ مما يَلْقُ بَنَآاتٍ وَأَصَمَدمْ يليت )4 [الزخرف:7]17. 


<> العطقع عل دوف يذل غلية اللطات» تقديزه: (أأتض مالك رهم + فين حو عليه 
العذاب فأنت تنقذه؟)» والهمزة النّانية هي الأولى» كرّرت لتوكيد معنى الإنكار 
والاستبعاد". الكشاف (/ 7397)» معاني القرآن» للفرّاء (518/5). وقيل: مزيدة؛ لأنّه 
لا يجوز أن يأتي بهمزة الاستفهام في الاسم المبتدأء وهمزة أخرى في الخبر» وكذلك لا يجوز 
أن يأتي بها في الشّرط وتعيدها في الجواب؛ لأنَّ الفاء في لقانت فاء الجزاء . .انظر: 
الفريد »)١88/5(‏ وانظر: البرهان في علوم القرآن (0"579/5. 
)١(‏ وهذا استفهام إنكارء أي: لا يستويان..انظر: تفسير البغوي (0728/5)» السّراج المنير 
(23727/9). التّحرير والتّنوير (9/ 57 7). الجلالين (ص:7”5)» الخازن (17/5). 
(6) وهو استفهام إنكار. .انظر: تفسير القرطبي »)2597/١5(‏ الشّراج المنير (2119/50» الخازن 
».)23١17/5(‏ زاد المسير (/ا/ 757)». إعراب القرآن وبيانه (// ١/اه).‏ 

() وهذا استفهام إنكارء أي: لأجل إسرافكم نترك إنزال الذّكرء ونعرض عن إرسال الوُسل. 
انظر: كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التَفسير /١7(‏ 595)» أضواء البيان (4/ 47) 
وللشيخ الشتقيظي: بيان في ذلك: انظرة أضواء_ البيان (741:/7). 

(:) استفهام إنكار وتوبيخ..انظر: البحر المحيط (8/ »2٠١‏ الخازن (5/ 1757). 
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00 عدو قد[ لطر ب 
«أفت ثم ع نسَحِعٌ صر و حَدِى الع * [الزخرف : ."70]1٠‏ 
)١(‏ انظر الإعراب في (الفريد) (59014/5). 
(؟) «قد يجيء الإنكار لتعريف المخاطب أنَّ ذلك المذّعي ممتنع عليه وليس من قدرته؛ لأنَّ إسماع 
الصمٌ لا يدّعيه أحدء بل المعنى : إِنَّ إسماعهم لا يمكن؛ لأنهم بمنزلة الصمٌ والعمى. وإنما 
قدم الاسم في الآية» ول يقل: (أتسمع الصمّ)؟ إشارة إلى إنكار موجّه عن تقدير ظَنَّ منه 
-عليه السّلام- أنَّه يختصٌ بإسماع من به صمم» وأنّهِ اذَعى القدرة على ذلك. وهذا أبلغ من 
إنكار الفعل. وفيه دخول الاستفهام على المضارع» فإذا قلت: أتفعل؟ أو أأنت تفعل؟ 
احتمل وجهين: أحدهما: إنكار وجود الفعل» كقوله كلك : أَنمَكُمُوا وَأسْر كا كَرِهُونَ *# 
[هود: 18]» والمعنى: لسنا بمثابة من يقع منه هذا الإلزام» وإن عبّرنا بفعل ذلك. جل الله 
بك عن ذلكء بل المعنى إنكار أصل الإلزام. والنّاني: قولك لمن يركب الخطر: أتذهب في 
غير طريق؟ انظر لنفسك واستبصر. فإذا قدّمت المفعول توجّه الإنكار إلى كونه بمثابة أن 
يوقع به مثل ذلك الفعل. كقوله كنْكَ: قُلَ أَغَررٌ لله أَيِدُ و4 [الأنعام : 1١4‏ والمعنى أغير 
الله بمثابة مَنْ يتخذ وليًا. ومنه: > «أما : تنا وحِذَا تبعهر [القمر: : ؟]؛ وا رقم 
على أنّه ليس بمثابة من يتبع صيغة المستقبل» إِمّا أن يكون للحال نحو: «إأَقأنت فَكْرهُ أَلنّاسَ 
ع 11537 ٠‏ اترسل ك4 أن «الستفيال نعو ول يرد بيتك ' زد > 
[الزخرف: 7"]. الثاني: قد يصحب الإنكار التّكذيب للتّعريض بأنَّ المخاطب ادّعاه 
0 كقوله ويك : «أضَطى الات عَلَ لين 63 » [الصافات : 01١57‏ 9ألكم 
كد ولَهُ لق 46 [النجم: ١؟].‏ طلولَهُ مّمَ آله [النمل: 10]» وسواء كان زعمهم 
00 مثل: #أفسحر هذا آم أ 3 تيزرك ©4> [الطور: 16]» أو التزامًا مثل : 
#أسَهِد دوأ حَلْفَهُمَ 4 [الزخرف 41١9:‏ فإنهم لما جزموا بذلك جَزم من يشاهد خلق الملائكة 
كانوا كمن زعم أنه شهد خلقهم. وتسمية هذا استفهام إنكارء من أنكر إذا جحدء وهو إِما 
بمعنى (ل يكن) كقوله كيْكَ: لاأَنَاصَتَكمُ» [الإسراء: 214٠‏ أو بمعنى: (لا يكون) نحو: 
ءا أنِْمَكُْوهَا . والحاصل أنَّ الإنكار قسمان: إبطالي وحقيقيّ. فالإبطالي أن يكون ما بعدها 
غيرَ واقع ومدّعيه كاذبٌ -كما ذكرنا-. والحقيقيٌ يكون ما بعدها واقع وأنَّ فاعله ملوم 
نحو: دَالَ أَسَبْدُونَ ما تَحخِبْونَ 409 [الصافات : 40]» أيْقَكًا مَالِهَدَ4 [الصافات: 2185 - 
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ورواسه > سمدم ص ره سا 


«وَبَكَلٌ من أَيَسَلَنَا من قَبَلِكَ من يُسُلِنَآ أَجَعَلَنَا من ذون امن َالِهَةٌ 
ِعَبَدُونَ 4 [الزخرف : 55]. 


36 ميق لورة 


وهم 20 3 فوم #5 [النكان بت 
«مَلوْلا صَرَهُمْ ألَدنَ ا 2 نا 


مهل بُهََكُ إِلَا الْقَومُ الْقَسِمُونَ»* [الأحقاف:ه"] . 
افيا ِالْحَلقٍ 5 الق: 7116 


2 ع أذ و و 


يوم ول لِجَهُمٌ هَل ) أت وتقول هَلْ من 2 4 اق : ف 00 


06 7 هدآ 3 3 اه ت 49 [الطور10 ]1 


اج عير رلرو 


مِ«أتَأنونَ لدان من العليين 29 42 [الشعراء : »]١576‏ أتَأَحَدُوته, بَمَتنًا» [النساء: .)]٠١‏ 
بقليل من التصرّف عن (البرهان في علوم القرآن) (؟7900-959/5), 

)١(‏ «هذا استفهام إنكارء أي: إنهم مستحقّون في هذا القول العذاب؛ إذ ليسوا خيرًا من قوم تبّع 
عليه السلامء والأمم المهلكة. وإذا أهلكنا أولئك فكذا هؤلاء». تفسير القرطبي 
(كك/لة5١).‏ 

(0) معناه: لم ينصروهم. انظر: زاد المسير (7857/1). 

(9) انظر: التّحرير والتّنوير (5؟//ا59). 

(5) فقوله كَبْكَ: «مَلٌ ين مَرْسِ» » أي: قد امتلأت ولم يبق فيّ موضع لم يمتلئ» فهو استفهام 
إنكار. وقيل: بمعنى الاستزادة. .وعلى هذا يكون السؤال» وهو قوله كبْكْ: «مَلٍ أمتَلأْتِ» 
قبل دخول جميع أهلها فيها. انظر: تفسير السّراج المنير (5/ لالا2» ابن عادل (18/ 37 ”)2 
تفسير البغوي (575/5)» الدر المصون .)١79/5(‏ الخازن (772307/5). 

(8) «أي :“هل فى المريئ تنك آم عل اف يضركم سخلل؟ انتفهاة إتكاز» أي “لا وانحد متها 
ثابت» فالّذي ترونه حقٌّء وقد كنتم تقولون: إِنّه ليس بحقٌ». تفسير الرّازي (9/ 2579 
تفسير ابن عادل .)5١8 /١5(‏ 
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هه 
ع 


«أّ مَحَثْهْرَ كما جا مهم ين مَفْرَمِ مُنْقلُوَ 4 [الطور : 015١‏ [القلم:47]. 
اك ا 2 1 04 0 2 4 [القيرة ]220, 
«اغئة ع ين يذ أ لكأ برق و لثز © 1 بزلة غز جه 
مُتِيٌ 469 [القمر : 0454-4" 
«ومَا لك لا تومن بأسَّهِ»* [الحديد:2]8. 
فَقَالُوا أبشَرٌ يَبدُوكا4ه [التغاين :]40). 


اسم برقن هونم 


)١(‏ نفيٌ للإغناء» فمفعول تمن » محذوفء أي: (ل نُمْنِ النذر شيئًا) أو استفهام إنكارء ف: 
(ما) منصوبة على أنها مفعول مقدم لتغنى» أي: فأي إغناء تغني التّذْر إذا خالفوا أو كذّبوا؟ 
أي : لا تنفعء كقوله يَبْك: «إوما تمت لبت وَالنَدُرُ عن قَرْرِ لَّا بويت [يونس:١١٠].‏ 
انظر: تفسير البيضاوي (275/5). وبيان ذلك أنَّ الفاء عاطفة» و(ما) نافية أو استفهاميّة 
للإنكار» وهي في محل نصب مفعول مطلق. أي : فأَيٌُ غناء ثُغْنِ التذر؟!.. 

(؟) قيل: استفهام. وهو استفهام إنكارء ومعناه النّفَيء أي: ليس كفاركم خيرًا من كمّار من 
تقدّم من الأمم الذين أهلكوا بكفرهم. انظر: تفسير القرطبي (17/ 40١55‏ الخازن 
(7777/5”)., إعراب القرآن وبيانه (894/9). 

(") هذا استفهام إنكار» والمعنى: أي شيءٍ لكم من النَّوابِ في الآخرة إذا لم تؤمنوا بالله كبك 
وقد أخذ ميثاقكم؟..انظر: زاد المسير .)١17/4(‏ 

(:) «استفهام إنكار وإبطال فهم أحالوا أن يكون بشرٌ مثلهم يدون بشرًا أمثالهم» وهذا من 
جهلهم بمراتب التّفوس البشريّة ومن يصطفيه الله قِيكَ منهاء كما قال: وهالو مَالٍ هذا 
ْول يَأَكُلُ الظََمَامٌ وَيَمْيِى في الْأَرْقِ)4 [الفرقان: 107 وجهلوا أنه لا يصلح لإرشاد 
ال لاهن بهو مو وكيم «اليكق: دل 1 6ض الل تلقحكة شرم ل 
زَنَا عليّهم يس ألسَمَة مَلَحكا يَسْولا )»4 [الإسراء: 14 ولمًا أحالوا أن يكون البشر 
أهلاً لهداية بشر مثله جعلوا ذلك كافيًا في إعراضهم عن قبول القرآن والتّدبر فيه». بقليل 
من التّصرّف عن (التّحرير والتّنوير) (/؟595/5). ْ 
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«أمَّنَ هنا اللو هْوَ جنْدٌُ لم4 [الملك:0٠20.‏ 
#مَلْهُم أيهم ِدَلِكَ رم 40 [الفلم :*4]. 

«إما أَفْىَ عي مايه 4069 [الحاقة:54”". 

هنا لك لا يجن َه ونا 402 [نوح .]١١:‏ 
هسب لاسن أل غَحَمَ عِطَامَك 6 4 [القيامة : 9]". 
«نَا كم لا يَؤْممْونَ 46> [الانشقاق:١27.‏ 

يا يتن عَنَهُ ماله دا يرك (0* [الليل:0]11. 


)١(‏ هو استفهام إنكارء أي: لا جند لكم يدفع عنكم عذاب الله َبْكَ من دون الرّحمن» أي: من 
سوى الرّحمن؟. انظر: تفسير القرطبي »)5١18/١14(‏ تفسير البغوي (5/ 26777 زاد المسير 
(/27). إعراب القرآن وبيانه .)١158/51١(‏ 

(6) قوله كْكّ: «مآ أَعْقّ» نافيا تأَسّمًا على فوات ما كان يرجو من نفعه» والمفعول على هذا 
التّقدير محذوف للتّعميم» أو مستفهمًا استفهام إنكار على نفسه وتوبيخ» حيثٌ سوّلت له ما 
أثمر له كل سوءء وكل محال منازعة للفطرة الأولى المؤيدة بما أخبرت به الرُسل -عليهم 
الصّلاة والسّلامِ- حتى أوقعه ذلك النّسويل في الهلكة». نظم الذرر (8/ 22١15‏ تفسير 
البيضاوي (ه/ 7"85), (ه/ 55 ه). 

(9) انظر: التّحرير والتّنوير .)١55 /١5(‏ (58/59"*). (980/ 7ه”)ء ابن عادل (2)059/19 
(0950/19)» تفسير الرّازي (70”/ 7/76). روح المعاني .)١59/59( .)١78/59(‏ 
ونحوه: ©« أَحْسَبُ لضن أن يرك سْدَّى 4 [القيامة: 75]» «أِضبُ أن أن هزر عدأ 
43 [البلد: 5]ء كسب 0 عد 60 09> لالبلد: 27]. 

(5) قوله كنْكَ: «إًا كَمَ» . أي: الكفارء «لا يُؤْيتُوت*» استفهام إنكارء أي: أي مانع لهم 
من الإيمان؟ أو أي حبَة في تركه بعد وجود براهينه؟..انظر: تفسير القرطبي 
(380/19). الشسّراج الول كلق ابن عادل (7/ »)55١‏ تفسير البغوي (5/ 570). 

(5) «(مَا) يجوز أن تكون نافية. والتّقدير : وسَوْف لا يغني عنه ماله إذا سقط في جهنّم» وتحتمل 
أن تكون استفهاميّة وهو استفهام إنكار وتوبيخ. ويجوز على هذا الوجه أن تكون الواو 
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طِأَمَلَا يَمْكَمُ إِذا بِعَيْرَ ما في الْقُبُور © »* [العاديات:20]9. 

وسيأتي بيان السؤال الاستفهامي الترميحي: 

ب. ما يستفاد من الاستفهام الإنكاري 

قال ابن تيمية كَكَُلْةُ : إِنَّ أكثر استفهامات القرآن الكريم أو كثيرًا 
مهاه انما فى انهاه لكاو ساف (الذة اوالنين) إن كدان إلكنانا 
شرعيًّاء أو معناه (التَّفي والسّلب) إن كان إنكار وجود ووقوع» كما في 
قوله كيك : و لنا ملا وَتىَ حلقة رةه 
©» [يس :2.128 «صَريَ لكم مَثَلَا مَنْ 2 هَل لَكْم ين ما مك 
َبَسَنَكُم ين شرك ف ما رَنَقَنَكُمْ4 [الروم :0178 وكذلك قوله كك : 
«ءَآنَهُ حَبْرُ أمَا يشَروٌت* [النمل :1054» وقوله كبْْ في تعديد الآيات : 
لله مم آله [النمل: 0115-70 أي: أفعل هذه إله مع الله كيْقَ؟ ! 
والمعنى: ما فعلها إلا الله كن وقوله كبك : 3 حلدوا ا 9 
عو هُمْ الْكَيمُوتَ © 4 [الطور : 5 ]. وما ا 


- للاستئناف» والمعنى: وما يغني عنه ماله الذي بخل به». التُحرير والتّنوير (5/ 410 7) 
وانظر: تفسير البيضاوي (1418/5). 

)١(‏ أي: أفلا يعلم مآله فيستعد له؟ كما في (المحرّر الوجيز) (5/ .)6١5‏ فالهمزة للاستفهام 
الإنكاري» والفاء للعطف على مقدَّر يقتضيه المقام. أي: أيفعل ما يفعل من المقابح فلا 
يعلم؟ و(لا) نافية. انظر: إعراب القرآن وبيانه »2008/١١(‏ الفريد .071١8/5(‏ 

(0) كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية فى التّفسير .)257/١5(‏ انظر: الآيات من (سورة الطور) من 
الآية: [5"] إلى الآية: ["57]. ١‏ 
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أقول: ويستفاد من استفهام الإنكار (إبطال مدّعى الخصم بإثبات 
كذيه). 
فمن ذلك قوله كيك : 


ير سر حت .عير د 


رمايعرهة + 7 م 2 50 رع 2ن ١‏ يزه ديت 7 «اسريوة ل اعرد 
وَقَالُواْ آن تَمَسَنا ألكارٌ إلا أيامًا مَعَدُودة قل أتخذتم عِندَ أشَّه عَهَدَا فلن 


َه ما كا تحَكَمُوت 469 [البقرة: .]8١‏ 

أو (إظهار الخصم بمظهر المعاند الذي لا يخضْمعْ للدّليل). 

فمن ذلك قوله كبن : 

لأَمَكُنمَا جآءكٌ رَسْولٌ يما لا 4و أَشْدَكُم أسْتَكيرم هَمَرِيمًا كذَّبمُ وَعرِيا 
َقَُُورت4» [البقرة: 47]. ففي الآية إظهار لطبيعة اليهود الَّذين لا يقبلون 
الحقَّء ويتبعون ما تمليه عليهم شهواتهم وأهوائهم. 


إِ 
ا 


0 اه 
0 ع 2 


[١11ما‏ أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


المطلب الثاني 
في استفهام التّقرير ف القرآن الكريم 


أ. التَعريف وبيان الأهميّة 

أقول: ومن معاني الاستفهام التّقرير» أي: حمل المخاطب على 
الإقرار والاعتراف بأمر قد استقرّ عنده. وذلك من خلال مقدّماتِ 
واضحة لا يمكن للمخاطب أن يرفضها تحمله على الإقرار بالمطلوب» 
وهو نوع دقيقٌ من أنواع الجدل. فما دامت المقدّمات واضحة في 
نفسها وعند الخصم أيضاء فنتائجها ينبغي الإقرار بها عند العاقل.. 

وحقيقة (استفهام التّقرير) أنَّه (استفهام إنكار)» والإنكار نفيٌء وقد 
دخل على النَّفَيء ونفئ التّفي إثباث"" . 

فإِنَ الإنكار إذا وقع في الإثبات يجعله نفيّاء كقوله كَيْك: ظآن الل 
مَلكّ»ه [إبراهيم: 01٠١‏ أي: لا شك فيه. وإذا وقع في التّمى يجعله 
إثبانَاء نحو قوله كيك : «آلمَ يَدْكَ يِتيمًا مَتَارَى 46 [الضحى:1]ء 
لما سبق من أن نفي الإثبات نفي» ونفي النّفي إثبات 

والحاصل أن الإنكار قسمان إبطالي وحقيقي: «فالإبطالي: أن 
يكون ما بعدها غير واقع ومدعيه كاذب كما ذكرناء والحقيقي: يكون 


() انظر: الكليّات (ص:98)» شروح تلخيص المفتاح (7/ 25940-795)» البرهان في علوم 
القرآن »277١/5(‏ الإتقان في علوم القرآن (؟/7١7)»‏ أضواء البيان (4/ 017). 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني 506 ) 


ما بعدها واقع وأن فاعله ملوم نحو: #أأَحَبُدُقَ ما لَحِنونَ»* 
[الصافات: 95]. طأعَيرَ الله تَنَهُونَ*#ه [الأنعام:٠5]ء‏ ظأأيِنَك 
ليد (الصافات:8]ء ##أْنََتنَ الدُّهانَ# [الشعراء:56١].‏ 
أَتَأَحَدُوته. بُهَكننا4 [النساء: .]٠١‏ 

وأما الثاني : فهو استفهام التقريرء والتقرير: حملك المخاطب على 
الإقرار والاعتراف بأمر قد استقر عندله. قال أبو الفتح في 
(الخاطريات): ولا يستعمل ذلك ب (هل)"'' وقال في قوله: 

(جاوُوًا بِمَذْقِ هل رَأَيْتَ الذتب قَط) 

و(هل) لا تقع تقريرًا كما يقع غيرها مما هو للاستفهام. وقال 
الكندي: ذهب كثير من العلماء في قوله تعالى: هَل مويك 4 
(القحراء ]إلى ان ره قارك اليعوة دقن مع السترور ب اتويت 
إلا أني رأيت أبا علي أبى ذلك؛ وهو معذور؛ فإن ذلك من قبيل الإنكار. 

ولقن الشيع بو شان" عن سييويه: أن متيام «التفرزي لا بكوان بت 
)"قو متسل فيد المودة. 

ثم نقل عن بعضهم أن (هل) تأتي تقريرًا في قوله تعالى: هَل في 
)١(‏ (الخاطريات»)» لأبي الفتح عثمان بن جني. حققه وعلق عليه : علي ذو الفقار شاكرء ط 2١:‏ 

دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان [5048١ه].‏ وانظر: الخصائص .)64/١(‏ 
(؟) صرح سيبويه في موضعين من كتابه 251١ /١(‏ 147) بأن (هل) تأت بمعنى (قد). ولم يقف 

ابن هشام على ذلك فقال في (المغني) (ص : 5157): سيبويه لم يقل ذلك .وقال ابن مالك: 


تتعين (هل) أن تكون بمعنى (قد) إذا دخلت عليها همزة الاستفهام. والآيات التي قيل فيها : 
إن (هل) بمعنى (قد) محتملة لذلك» لا متعينة. 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


1 سس كر اله جح لمع(1) 
َلِكَ سم يْتِى مر 9 » [الفجر: 4] '. 

والكلام مع التقرير موجب ؛ ولذلك يعطف عليه صريح الموجب 
ويعطف على صريح الموجب؛ فالأوّل: كقوله: ألم يِدَكَ يِتِيمًا 
فَكَاوَئ ووسدك صَآل فَهُدَى 4 [الضحى :5 -/]» وقوله: مأ 
َنَيَ اك صَدََكَ () وَوَسصَعْنَا لك وِرْرَكَ 46 [الشرح:١-115ء‏ #ألرٌ 
حمل ده في تسَيِلٍ ©»* [الفيل: ؟]. 

والثاني : كقوله: «الَحَدَّتم بلق وَل بطُوأ يبا عَم [النمل : 84] 
على ما قرره الجرجاننٌ في النظم حيث جعلها مثل قوله: وَحَحَدُوا يبا 
وامجفتنها النم 4[ الفمل 114 ١‏ 

ويجب أن يلي الأداة”' الشيء الذي تقرر بها فتقول في تقرير 
الفعل: (أضربت زيدًا؟):» والفاعل نحو: (أأنت ضربت؟)» أو 
المفعول (أزيدًا ضربت؟) كما يجب”" في الاستفهام الحقيقي. 


)١(‏ قال أبو حيان: «(هل) هنا في موضع تقديره: إن في ذلك قسما لذي حجر. فهل على هذا 
في موضع جواب القسم» قول لم يصدر عن تأمل؛ لأن المقسم عليه على تقدير أن يكون 
التركيب: إن في ذلك قسمًا لذي حجر لم يذكرء فيبقى قسم بلا مقسم عليه؛ لأن الذي 
قدره من إن في ذلك قسما لذي حجر لا يصح أن يكون مقسمًا عليه» وهل في ذلك تقرير 
على عظم هذه الأقسام» أي: هل فيها مقنع في القسم لذي عقل فيزدجر ويفكر في آيات 
الله كيقَ؟» البحر المحيط (554/4). 

اعد علماة الغا" آنا عل التحرياة فيو ادل خوقور أذ وليه فيروة 55 ذلك اسييريه 
في (الكتاب) /١(‏ 487- 22487 ونقله عنه الدماميني (ص : 070 شرح الدكتور الخطيب 
على (المغني) /١(‏ 40) . 

(*) أي: يجب أن يلي الهمزة مُسْئَدَا إليه كان أو مُسْئَدَا. 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني [60ه ) 


عي 


وقوله تعالى: نت ملت [الأنبياء: 17] يحتمل الاستفهام 
الحقيقي بأن يكونوا”'' لم يعلموا أنه'"' الفاعل» والتقرير بأن يكونوا 
علموا ولا يكون استفهامًا عن الفعل”" ولا تقريرًا له؛ لأنه لم يله" 


زر 


ولأنه أجاب بالفاعل بقوله: «إبل تكله كبررهُمَ» [الأنبياء: 17]. 
وجعل الزمخشري منه: ألم تَْلَمْ أن أَلَهَ عَك كل سَىْءٍ مير * 
1 
وقيل: أراد التقرير بما بعد النفي لا التقرير بالنفي» والأولى أن 
يجعل على الإنكار أي: ألم تعلم أيها المنكر للنسخ”©. وحقيقة 


)١(‏ أي: الكفار. 

(؟) أي: إبراهيم عليه السلام. 

(7) وهو كُسْرٌ الأصنام . 

(5) أي: بحيث يكون مرادهم حمل إبراهيم عليه السلام على الإقرار بأن كَسْرَ الأصنام قد كان؛ 
لأن الهمزة لم تدخل على الفعل. 

(5) انظر : الكشاف .)7777/١1(‏ قال ابن هشام في (المغني) (ص :717): «فإن قلت: ما وجه حمل 

لرَّشري الهمزة في قوله تعالى: ألم تَملَمْ أن آلَهَ عن كل سَىْءِ هدر على التقرير؛ قلت 

قد اعتذر عنه بأن مراده التقرير بما بعد النفي لا التقرير بالنفي. والأولى أن تحمل الآية على 

لإنكار التوبيخي أو الإبطالي» أي: ألم تعلم أيها الممكد للنسخ». إشارة إلى أول الآية : «إما 

تَسَخْ من َي أو مُنِهَا تأتِ يَِرٍ بَنَ أز يمْلهاً» . انظر : البحر المحيط »23٠١77/5(‏ المحرر 

لوجيز »)55١/١(‏ شرح الخطيب على (المغني) .)45/١(‏ وذكر الشهاب الخفاجي في 

(حاشيته على تفسير البيضاوي) :)755١/7(‏ «أن الخطاب عند صاحب (الكشاف») ليس 

للنبي صلى الله عليه وسلم وحده؛ بل لكل واقف عليه» والاستفهام حينئٍ للتقرير. وقول 

ابن هشام في (المغني) مبني على أن الخطاب لمنكري النسخ لا للنبي كلع ولا للعموم» فهو لم 

يصادف محزه». انظر: شرح د. الخطيب على (المغني) )41/١1(‏ . 


[خحم أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


استفهام التقرير أنه استفهام إنكار والإنكار نفي» وقد دخل على 
العفىة «والقن «المط فياخ عوا لذي “يقرو عنذك أن مع الغريه 
الإثبات قول ابن السراج: فإذا أدخلت على (ليس) ألف الاستفهام 
كانت تقريرًا ودخلها معنى الإيجاب فلم يحسن معها (أحد)؛ لأن”اعنا 
إنما يجوز مع حقيقة النفي لإ “تقول (ألينين: حل قش الدار)؛ لآأن 
الطعت خيوول: :إل فوللقية: أحن 5 الذاوث: :و(اجن) لا تستعمل في 
الوا ا 

وامتلته ككيزة كول ال ول الست 3 [الأعراف: 7؟/ا١]‏ أي 
أنا ربكم. 

وقوله: ويس دلِكَ بِعْرِرٍ عَم أن نح الْوَنَ 40 [القيامة: 6٠‏ 

م« أَوَليسَ أَلَِى حَلقَ الشموت. والأرض 4 ' [ين 11 ]. 

جآلدَنَ الله يكف عَبْدَه» [الزمرء ةم ]. 

ألِنَى َه عرز ذى أَنِقَاِ»* [الزمر :/ا”]. 

أَلسَن في جه مَنُْوَى لِلَكَفْينَ» [العتكبوت :58]> [الزمر: ؟1]. 

«أوَثرَ يُكْنهر أنَآ لَرْنْمَا عَليِكَ الكتبٌ» [العنكبوت:١0].‏ ومنه 
لول شان الله علد وس : نض الرْطَبُ إِذَا جَنفَ؟9)”".. 


.)40/1( الأضول في النحوء لابن السراج‎ )١( 
سكل النبئ َي عَنْ بَيْ الوْطب بِالتّمرِ فَقَالَ: «أَيَقْصٌ الوُطْبُ إِذَا جَفَ؟» قَالُوا: نَعَمْ‎ )0( 
وابن أبى شيبة [55 75757]. وأبو داود [9ه 53ل‎ 211١797 [ قَالَ: : «قَلا إِذَنْ). حر مالك‎ 


والترمذي زه؟؟١ال‏ وقال: حسن صحيح. 


الفضان القائق :< "انتانق الظلب :قن الخطاب القرائق 1م ) 
واعلم أنَّ في جعلهم الآية الأولى من هذا النوع إشكالًا؛ لأنه لو 


لواطت عر اح اداو مارم وقد قيل: إنهم لو قالوا : 
(نعم) كفرواء ولما حسن دخول الباء فى الخبرء» ولو لم تفد لفظة 


0 ) 
والجواب يتوقف على مقدّمة» وهي أنَّ الاستفهام إذا دخل على 
النفي يدخل بأحد وجهين : 


إما أن يكون الاستفهام عن النفي هل وجد أم لا؟ فيبقى النفي على 
ما كان عليه أو للتقرير كقوله: (ألم أحسن إليك؟). ا تعالى: #أَلرٌ 
َىَ لك صَدَرَكَّ (©»* . «األم يِحِدَكَ يتما . 

0_0 كان بالمعنى الأوّل لم يجز دخول (نعم) في جوابه إذا أردت 
إيجابه» بل تدخل عليه (بلى): وإن كان بالمعنى الثّاني» وهو التقرير 
فللكلام حينئذ لفظ ومعنى؛ فلفظه: نفئْ داخل عليه الاستفهامء 
ومعناه: الإثبات. فبالنظر إلى لفظه تجيبه ب (بلى)» وبالنظر إلى معناه. 
وهو كونه إِثُبانًا تجيبه ب (نعم). 

وقد أنكر الشيخ عبد القاهر"'' كون الهمزة للإيجاب؛ لأن 
الاستفهام يخالف الواجبء وقال: إنها إذا دخلت على (ما) أو (ليس) 
يكون تقريرًا وتحقيًا؛ فالتقرير: كقوله تعالى: ظدَأَتَ قُلْتَ لِلنّايس» 
[المائدة:57١١]»‏ دءَأت قعَلت» )20. 

.)18١1-1٠١:ص( انظر: دلائل الإعجاز‎ )١( 


(؟) البرهان في علوم القرآن (؟/ 97*- 770). وانظر: الإتقان (517/5- .)7١‏ مغني 
اللبيب (ص:57-75). 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


فمن ذلك قوله كيك : 


الت ان كلك الاقم اقل كال أله أن 21 دان 
قال ينادم أَنْبتهُم يأسا 3 يم فلما أنبأهم بِأْتمَاِيم فَالَ ألم أقل لَكمْ إِنَ أغلم 
ليوك 0 


و لاض »4 00 
أل قتكم أ لله عل كي شور موك [البقرة:9]505. 


)١(‏ ونحوه قوله نْكَ: ألم كل لَكُمْ إن عَم عَبْبَ الَمْوتٍ وَالْأرضٍ» [البقرة: *"]. ألم أقل 
نَكْمْ إن أَعَلَمْ مِنَّ أله مَا لا تََلَمُوت» [يوسف:195]. «آلر أل لي إلا شيحو» 
[القلم :18]. وقد جاء في تفسير قوله وك : مَالَ ألم قل نس أن سيم مي صَبَرا © »* 
[الكهف : 77] أنْ الاستفهام بمعنى النَّفيء ونفي النّفي إثبات» وهو هنا يفيد الاستنكار 
والنّوبيخ.... انظر: زهرة التّفاسير 1451 وني 2 والتّدوير): «استفهام 
تقرير وتعريض 00000 الوفاء بما التزم»ء أي: أَبْقِمُ أن قلثُ: إِنّك لا تستطيع معي 

صبرًا». التّحرير والتّنوير »)”7757/١0(‏ وانظر: البحر المحيط .)5994/١(‏ ابن عادل 
(054/5)). الدّر المصون /١(‏ 2185» وانظر أيضًا استفهام التقرير في (الدّر المصون) تفسير 
قول الله كْكَ: آم يدوت أن مَْعَنُوا د17 000 
الاك مكذ صل سوام الميل كير ©> [البقرة: ]٠١8‏ (1/ 50-879 7). ونحوه: #قَالَ أَلَمْ 
أقل لَكْمْ إن أله مَا لا تََلَمُوت» [يوسف :2145 و سام 


مَِىَ صَبرا © 4 [الكهف : 75]. تل أَوبَظم أل أل لم لزلا ميَمن 6 »4 [القلم :18؟] . 


(0) وانظر: الآيات الثَّالية : [البقرة:/1١٠]»‏ [المائدة: »]4١‏ [الوة حال وقد قيل في تفسير 
قوله كك: «ألَرَ تَعْلَمْ أت لله يمَْمْ ما فى آلصَاء وَالْأَرْضْ» [الحج: 0172١‏ أي: وإذ قد 
علمت يا محمّد هذا وأيقنتء فاعلم أنه يعلم أيضًا ما أنتم مختلفون فيه فهو يحكم بينكم. وقد 
قيل: إن استفهام تقرير للغير..انظر: تفسير القرطبي /١5(‏ 40). فالهمزة للاستفهام 
التقريري» و(1) حرف نفي وقلب وجزم. جاء في (زهرة التفاسير) في تفسير قول الله كيك : 
«ألم َعَم لك أنه ل مُكُ لسوت وَلْأَرْضَ4 [البقرة:7١1]:‏ أنَّ «الهمزة للاستفهام 
الإنكاري بمعنى النَّفيء أي : إنكار الوقوع» فما بعدها يكون منفيًا مباء و(1) نافية لما بعدهاء 
فيكون نفي النّيء ونفي النّفي إثبات» كما يقرٌ علماء البيان» والنّفي على طريقة الاستفهام فيه 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني زناه ) 


عى سم ووم 2 س2 زوه مورصا ل سدديد 22 سه 22ى ما سا سوه 1 وصط 
آم حَسِبْسُمَ أن نَدَخَلُوأْ الجة وَلمَا يي مَثَلّْ ألَذِنَ حَلَوأْ من ملم »* 
ل اين 
- 4 نو 2 ع سدهاسم مارم 20 


أأذنَ حَرَجوأ من دِيَرِهِم وهم ألوف حذر المَوتٍِ فقال 
ص 0 3 
لهت أ ونوا كه لمهم 4ه [١‏ البقرة ]5020 


تنبيه بليغ ؛ لأنَّ الاستفهام في ذاته فيه إثارة للانتباه. .». زهرة العانير رن00): 

4 © ونحوه: أ حَسِبَمٌّ أن تَدْحْلُوأ آلْجَنّهَ وكمَا يكل انه ان جهسدوأ وك وَيعلمَ الصَدريتَ‎ )١( 
ل" عطاق 115 . 232 تحييتق أن مركا ولا يتلم أنَدُ ادنَ جَهَدُواْ يك»‎ 
أمَّا الإعراب فإنَّ #أم4. هنا منقطعة مقدّرة ب: (بل والهمزة) فتتضمن‎ .]١١:ةبوتلا[‎ 
إضرابّاء وهو انتقال من كلام إلى كلام» ويدلٌ على استفهام» لكنّه استفهام تقرير. انظر:‎ 
إعراب‎ »)781//١( التّحرير والتّنوير (7؟/ 27515» المحرّر الوجيز‎ »)١5/87/7( البحر المحيط‎ 
.0"05/١1١( القرطبي‎ »)559/1١( القرآن الكريم» لابن سيده‎ 

(0) والهمزة هنا للاستفهام التّقريري» والمراد بالاستفهام أن يكون مشوبًا بالعجب والتَّشويق إلى 
معرفة فحوى القصّةء واكتناه مغزاها. وانظر الاآيات الثّالية: [البقرة:55؟558-5]ء 
1ل كمرنان :411 [اللسا؟ اصة ع نح مود 2/الا]و ١.‏ [إززاهع اقح عات 
[مريم:”8].ء [الحج: -١8[‏ ”10-5]. [الثُور:١4-‏ ”5]» [الفرقان:40]ء 
[الشعراء: 75؟]. [لقمان:759-١”].‏ [فاطر:2؟]» [الزمر:١؟].»‏ [غافر:59]» 
[المجادلة : »]١5-/-١/‏ [الحشر : »1١١‏ [الفجر :5 ]ء [الفيل:١].‏ 

(*) وأستعرض هنا أهمّ ما جاء في بيان هذه الآيات» وما له صلة ببيان الاستفهام التقريري فقد 

جاء في (زهرة التّفاسير) أنَّ «الاستفهام هنا يؤدي في مغزاه معنى التّقرير والتّبت؛ وذلك 

لأنَّه للإنكار والنّفيء وقد دخل على منفيّ فنفى النّفي» وبذلك تقرّر المعنى وثبت؛ لأنَّ نفي 
لني إثبات ؛ فالمعنى : قد رأيت ونظرت وعلمت»ء والخطاب عام لكلّ قارئ رمام إلى يوم 
القيامة» والرّؤية بمعنى العلم» » فإنَّ (رأى) تكون بمعنى (علم) وفعي ا(أمضر )نه أى تكن 
دائمًا بمعنى : (أبصر). ولكن الإبصار قد يكون بالبصرء وقد يكون بالبصيرة فيكون علماء 
وقد تتضمّن الرّؤية معنى التُظرء وهو نظر بالبصيرة؛ ولأنها تضمّنت معنى النُظر قد تعدّت 
ب: (إلى)». وجاء في تفسير قول الله كبْك: ألم كر إِكَ اديت يَرْعُمُونَ أَنَهُمْ د 


أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


ومع للك" قبل فى فزله وك رز ال ويس رت أرق كانت 


ِلَيَكَ مآ أَنْرِلَ من قَبَِكَ برِِدُونَ أن يَتَحَاكَموَأ إِلَ الطدموتٍ وَكَد أمِروَأ أن يَكْتروا بده وَيْرِيدُ 
لسَيِطنٌ أن بضِلَّهُمَ صَلْلَدُ بَعِيدَا )»4 [النساء: 110 أنَّ هذا التُعبير القرآني هو استفهام سيق 
للتّعجبء والإنكار فيه التّعجب وتوبيخ الّذين وقع منهم هذا الفعل. وأداة الاستفهام دخلت 
على النَّفَيء ونفي النّفي إثبات. والمعنى: قد رأيت الأمر العجب المستنكر الذي وقع من 
أولئك الّذين يزعمون أجم آمنوا بما أنزل إليك .وما أنرل. من قبلك. والرّعم.يكون فيمن 
قرا ريه لك نوع ماايدن عل منافة الل فو راوها سال رشن الذي بعر 34 
أمبم يعتقدون» ويذعنون للّذي أنزل إليك من شريعة عادلة وحاكمة بين النّاس بالعدل» 
وأنهم يؤمنون بالكتب المنرّلة وما اشتملت عليهاء ومع ذلك يتركون الحقّ الواضح البينٌ 
الذي لأ كيش الرى ادمع هيه اشرودك ونا فليا تاوف ]0 الطاغويك اوهو 
الطغيان الكثير. ولعلٌ المراد به هنا الحكم الذي لا يبنى على لحن ولا يقوم على أساسهء 
وليس له نظام وقانون مقرّر ثابت» يعرف فيه كل واحد من الخصمين ما له من حقوق» وما 
عليه من التزامات. وجاء في تفسير قول الله ويك : «#آلرْ ثَرّ أن أله حََ السَموْتِ وَالأَرْضَ 
للق 6 [إبراهيم14] تح و ذلك وجاء فى شير : ملأل يد كت رت لنّة مكلا كمه 
طْيَبَدٌ كُنَجَرَوَ طَيْبَّةِ» [إبراهيم: 15] أيضا نحو ذلك. وكذلك تفسير: ألم يَرَوَأ إِلَ 
ا توت و مخز السدل ذا كي إلا أنه [النحل : 9/]. ونحوه قوله كك : 
لكين اط الك تنكم كف كا سكين إل الع كد للك 15 ]نو سوطلك 
تفسير : ظأآلرَ تَرَ أن رَسَلَنَا الشَّينِينَ عل الكفريت تَوْيْهُمْ أ © 4 [مريم : 8]. وجاء في 
تفسير اقول الله كك طاآثر كر هه أله رليرت اليل بنقيم الزدل 02د » 
[الحج : 17]: «استفهام تقرير» ولذلك رفع #منْصَيحُ لَْيِسُ مخْصحرّة»ه عطف عل «اأَرّلٌ» 
إذ لو نصب جوابًا لل على نفي الاخضرار كما في قولك: (أل تر أني جنتك فتكرمني)» 
والمقصود: إثباته» وإنما عدل به عن صيغة الماضي للدّلالة على بقاء أثر المطر زمانًا بعد 
زمان». انظر: تفسير البيضاوي »)١78/54(‏ تفسير أبي السّعود .)١١7/5(‏ وفي (زهرة 
التّفاسير) «الاستفهام هنا للتَّبيهء وقد جاء على صيغة الاستفهام الإنكاريّ الدال على نفي 
الوقوع. وهو داخل على (1) النّافية» ونفي النّفي إثبات ولمعنى: لقد رأيت بنظرك 
وعلمك..». ونحو ذلك في تفسير : طآلَرٌ ير أن أله سَكَرَ لكر ما في الأيْسٍ وَالْئلك جر فى 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني 


لِيَطمينَ 
4 كعفسج مه اس 2 ممم 22 ا 
قل أؤيشكر بِحَيرِ ين 5ليست 0 كقَنا مد تتهز ج5دك آل 


2 01 َو ليحن 2 كُ 4 حا ايد 
مو خذ الله ميثق البَيكن لَمَآ انبتكم من ا ثم جاء كم 
00 وو 5 


2 


2 1س ل ار سس ع سر ب 054 اللومة ري دج ىم اع جه سد ب سكي اح صد 
رسوا مصدق لما وعدن ودود 'قَالَّ 1ض تم عل ذالِكم 


نا قَالَ َأسْبَدُوأ وأتأ مَعَكم ين آشَنِهِيِنَ (©) 4 [آل عمران: .]8١‏ 

ليحر را نيك اليصمه أن َع ع الْدَرضٍ إل بِإِذْنِوة * [الحج : 15]. وانظر في تفسير 
فوله كك: «آلّ تر أن أله مُبْى )4 [النور: 47]. زهرة التّفاسير (ص:4007) 
(ص:07/75١)‏ (ص:؟7١0١5) .)55857/1١(‏ (ص:7١001)‏ (ص:5070) (ص:5١07).‏ 
وار تفسر: «ألرَ م أَنَهُمْ في كُلٍ واد او يبود 4 [الشعراء: 18؟]» وقوله كلك : 
«ألر تر أن لَه نَل من السَمَكِ مه مَلَعحنَا بو سرس ًا وما » [فاطر : 1؟]. والكلام 
هنا مستأنف مسوق لتقرير ما تقدَّم من ذكر اختلاف أحوال الئّاس, وأنّه مطردٌُ في جميع 
الكائنات» فالهمزة للاستفهام التّقريري. وجاء في تفسير: #ألَ رّ كِيِتَ كَل ريّْكَ بعَادٍ 2 4 
[الفجر ]2 أ ألم تعلم يا محمّد علمًا يوازي العيان في الإيقان؟ وهو استفهام تقرير.. 

)١(‏ وقد ننّه على ذلك العلامة الطاهرٌ بن عاشور حيث قال: «قوله َك : دَأول ثؤين > الواو فيه 
واو الحال» والهمزة استفهام تقريريٌ على هذه الحالة» وعامل الحال فعل مقدَّر دل عليه 
قوله: #أرِفِ4 » والتّقدير: (أأريك في حال أنَّك لم تؤمن؟»» وهو تقرير مجازيٌ مراد به 
لفت عقله إلى دفع هواجس الشّكء ٠‏ فقوله: لبك ولكن لََظمَبِنَ كَلِى# كلام صدر عن 
اكمارة: يقيكه والفائه الما من الشبك): الكخوير والتتوير 01/680 

(1) قوله َْ: ١«ثُل»‏ يا عمّد لقومك: وبتك 4 أخبركم بسب ين دَيِكُمَ» المذكور من 
الشَّهوات استفهام تقرير ©لِلَدِنَ نَمَو . انظر: روح المعاني (/ »23٠١‏ البيضاوي (؟/ ,)١5‏ 
(500/4»» الجلالين (ص : 10). والكلام مستأنف مسوق لتقرير وتحقيق الخبر لما عند الله وَبْكَ 
أو أفضليته على شهوات الدّنياء والهمزة للاستفهام التقريري. 


ذال 55 انض أله وَمِعَدٌ كتباجا فييا»ه [النساء :/20]990, 

م«ألدِنَ ا َب إن كن ) كم قشم عد 2 0ه 2 الوأ وأ ألم تك مَعَكمْ ون 
لوزن يي 2171767 تقر فك ولتق :34 النزين 4 
العا 00 

«نًا يكل أنه بِعَدَبِكْمْ إن سَكَرَشْرٌ وَءَامَنكُم» [النساء: 20]14107©. 


ل 000 ود و ع 2000 2 رح سان 0 وى سدس ذل م ساسا 
وما لنا لا نَوْمِنَ بِللَّهِ وما جاءنا مِنَ الحقّ وَنَظمَعٌ أن يدَغخِلنا رينا مع 


راع 


لْقَوَرِ أَلصَّلِحِينَ 09 [المائدة: 7]854). 


)١(‏ «قوله كك : ألم دكن رض أله واسِعَة متْهاجروأ في» ٠»‏ وهذا اهام تقرير» أي : قد تقرّر عند 
كل أحدٍ أنَّ أرض الله ويك واسعة» فحيثما كان العبد في محل لا يتمكن فيه من إظهار دينه» 
فإِنَّ له منّسعًا وفسحة من الأرض يتمكن فيها من عبادة الله وك. 

(1) معناه أننا كنا معكم مؤكُدين ذلك بالاستفهام» وهو الذي يسمّى: (الاستفهام التّقريري)» 
وهو في أصله للنّفيء وهو داخل على النّفيء وهو: (لم نكن معكم). فهو نفي لهذه 
القضية» ونفي النّفي إثبات. ومثل ذلك قوله قبْك: ألم سَنْتَحَودُ عَلَتَكْم» . انظر: زهرة 
التتفاسير (ص:7١9١).‏ ونحوه: يدوم 0 لا بْقّ» [الحديد: .]١5‏ 

() هذا استفهام تقرير معناه: أنّهِ 5لِكَ لا يعذّبٍ الشّاكر المؤمن» فإنَّ تعذيبه لا يزيد في ملكه. 
وتركه عقوبته لا ينقص من سلطانه؛ لأنّه الغنِنُ الذي لا يحتاج إلى شيءٍ من ذلك» فإن 
عاقب أحدًا فإنما يعاقبه لأمر أوجبه العدل والحكمة» فإن قمتم بشكر نعمته وآمنتم به فقد 
أنقذتم أنفسكم من عذابه. انظر: تفسير الخازن »)5١5/١(‏ تفسير ابن عادل (1/ 2)94 

تفسير البغوي /١(‏ ”22597 تفسير القرطبي (2)5777/5 فتح القدير .)070/١(‏ 

(4) وبيان ما قيل في تفسيره قوله هبك : وما نا لا مُوْمنُ لَه وما آنا من ألْحَنّ # . أي : لاو نحن 
اليم أذ رتنا روات التو اندي وض نسيل كلا الى و الصل الام «وسداتتيم 
استفهامٌ إنكار واستبعاد؛ لانتفاء الإيمان مع قيام الذاعي » وهو الطمع في الانخراط مع 
الصَالحينَء والدّخول في مداخلهم. انظر: تفسير البيضاوي (58/7), البحر المديد 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني م ) 


سود ملعيو ميو مالم وس شير اسم 0 - 20 
الْغْيُوب 4 [المائدة :9 .]١٠١‏ 


9 ا اا 8 ا سستر سطري سر رصح س2 نه بو 8 3 
قل يَمَن ما فى ألسَمَوتٍ وَالْأْرْضٍ كُل يلو [الأنعام: ؟1]. 


ع 


وج سا نه 


262 م سي سس 1 ص ع متسس سر ل سم ترم ب 
© اليس هذا يالحق قالوا بن ورينا قال فذوفوا العذاب بمَا كنتم 3 ون 6 
[االأنعام : لل 


- را ضام وفى (زهرة التّفاسِير) (ص:57359): «الاستفهام هنا إنكاريٌ فيه معنى 
النَعجب» وهو إنكار للوقوع» فهو بمعنى نفي أن يحدث منهم عدم الإيمان؛ لأنَّ موجب الإيمان 
قد وجدء وهو الإيمان لله َيْكَ والحق الذي جاء إليهم» وخوطبوا به ولايوجد أي مانع يمنعهم 
من الإيمان» فالسَّبب قد تحمّق ولا مانع» والاستفهام بمعنى النّفيء وهو داخل على نفي» ونفي 
النّفى إثبات» فمعناه إصرار على الإيمان)» . 

)١(‏ قوله: ليس هُدًا لحن 4 ٠‏ أي: أليس هذا البعث هو الحقٌ 20 فيه؟ وتكون 
(الباء) لتأكيد معنى الإنكار الذي هو بمعنى النّفَىء وقد دخل على نفى» ونفيئ النّفى إثبات» 
ولقد كانت إجابتهم مصدقين. و#أبل» لنفي ما يكون بعد الاستفهام» أي: نفى ما تضمّنته 
(ليس) النّافية هو تصديق أنَّه الحقٌ. انظر: زهرة التّفاسِير (ص:5175). وانظر الآيات 
الثّالِيةَ : [الأنعام : 07]ء [هود:8/]. [هود: »]4١‏ [العنكبوت:18]» [الزّمر: 87نم 
- لا“ -50]ء [الرُخرف: ١5]ء»‏ [الأحقاف: 1"5]» [القيامة: 2.15٠‏ [التَّبن: 4]. وقد قبل 
في قوله قيْكَ: #آلِيْس أّهُ بعلم يلشَكرنَ» أي : فَيَمنْ عليهم بالإيمان دون الرُؤساء الذين 
علم الله كيك منهم الكفرء وهذا استفهام تقرير» وهو جواب لقولهم: #أْهِتؤْلَا مَك أله 
عَلْيْهم مِنْ يَنَيئآآ*# الأنعام: 5]. انظر: تفسير القرطبي (4)575/5. البحر المحيط 
(2157/5).» وانظر: زهرة التّفاسير (ص:7777). وجاء في تفسير قوله كْق: لأَلْنَىَ في 
4 تن الكررة4. ."اد مهرود رهن امتتهام تتزيزدا لطر سين القرطيي 
.)55/1١5( »4)755/16(‏ السّراج المنير .)5١١/9(‏ (2”50/9), القرطبي 
ماه اده )م ابم عادل : (7ل» 40) الذن المصوف: :)0 .وى 
(النّحربر والتّنوير): «والهمزة في قوله كْكَ: «ألِنْسَ فى جَهَنَمَ متو لَلَكَفْرنَ» للاستفهام 
التقريري» وأصلها: إِمّا الإنكار بتنزيل المقر منزلة المنكر ليكون إقراره أشدّ لزوما له» وإِمًا - 


الى أساليب الخطاب في القرآنث الكرم 


«أَليِسَ ألَهُ يكم بِآشَّكرِنَ» [الأنعام : 59]”". 
«يمعئر إن وَالإيى أل يي مدل يكم يَفْسْونَ عَلِكُمْ يق 
رست سا عام 


وَسَذِرُوتَقٌ لِقَآهُ يَوْمِكُ هذا مَالُواْ سهد عل عل دسا 4 [الأنعام : ,"0]17٠‏ 


20 


لمُلٌ أغرٌ اسه أبتى ربا [الأنعام : 22001 


أن تكون للاستفهام. فلمًا دخلت على التّفي أفادت التّقرير؛ لأنَّ إنكار النّمي إثباتٌ 

للمنفي؛ وهو إثبات مستعمل في التّقرير على وجه الكناية. وهذا التقرير بالهمزة هو غالب 

استعمال الاستفهام مع النّفي. ..». التّحرير والتّنوير .)7”57/5١(‏ وقد ذكر هذا المعنى 
الآلوسيٌ في (تفسيره). انظر: روح المعاني (71/ 2١5‏ (14/75)» وانظر: الدّر المصون 

(33594/5). ابن عادل ,)"199/١5(‏ تفسير أبي الشسّعود (58/19)» (5157/10). 

0 : ونحوه: «ِألْدسَ آم كاف غيدة د : [الزم 85 «تقزله كل يدن أله نميه » أي‎ )١( 
لصفات الكمال كلها المنعوثُ بنعوت العظمة والجلال «ايكافٍ 4 2 ابتهام إنكا‎ 
للأَلِتَن أله بِعَرِيزٍ ذزى‎ ١ )01/ /"( للنّفي مبالغة في الإثبات. انظر: تفسير السّراج المنير‎ 
ما رِ» [الزُمر : 3']» لأس أنه مَك كيين © * [النَّين :8]ء وانظر: تفسير أبي‎ 
البحر‎ »)١17/175( السُعود (/ 5565)» تفسير البيضاوي (2»)2517/0 والتّحرير والتّنوير‎ 
المديد (5//ا9).‎ 

(1) قال الحافظ ابنُ كثير : «وهذا أيضا ما يقرع الله به وَبْكَ كافري الجن والإنس يوم القيامة» حيث 
يسألهم -وهو أعلم-: هل بلغتهم الرُسل رسالاته؟ وهذا استفهامٌ تقرير: «إيمَعْسَرَ أن 
والدنين أل 0 سل ص4 ) ل له ونحو ذلك الآيات الثّالية : 
«ألر يكم وَأ لدت من َلك مرو 2 تعكاو وتهزة والددة يا ١‏ بوهم لا يعَلَمْهُمْ 
لا هد [إبراهيم :14 «ألمَ بيك رُسْلُ 5 نلو ليك ايك رَيكْ نك 1 
يَوَمكُْ هذا وا ب [الزمر: ١0]ء‏ «الر يليك وا لين 0 أ من قبَلُ دافأ وَيالَ أمَره » 
[التّغْابين : 15 «#ألر يَأيَيٌ تيد [الملك:8]. وانظر: تفسير الشّراج المنير (/ »)5٠١‏ 
الجلالين (ص : 07720» زهرة التفاسير (ص:22995). 

(") قال الشّيخَ محمّد الأمين في بيان أنَّ الاستفهام في هذه الآية استفهام تقرير. . قال : "وإن زعم 

بعض العلماء أنَّ هذا استفهام إنكار؛ لأنَّ استقراء القرآن دل على أنَّ الاستفهام المتعلّق _ 
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«أنَ مَا كْثْرٌ تَدَعُونَ»* [الأعراف:/7]80". 
عر أ ْقِيحك لهاي [الأعراف: .]١1٠‏ 
3 يد عتيع - يكن الككن: أن ل .يخولوا: عل 
[الأعراف2"00154. 
أت 9-9 العاف 11 


- بالربوبيّة (استفهام تقرير)» وليس (استفهام إنكار)؛ لأمَّم لا ينكرون الربوبيّة» كما رأيت 
كثرة الآيات الدَالَة عليه». أضواء البيان (/ »)7١‏ وانظر: زاد المسير (”/ 7558). 

)١(‏ قوله كيْكَ حكاية عن قول المُسل -عليهم الصّلاة والسّلام- : هإآينَ مَا كَُثُرٌ تَدَعُونَ# استفهام 
تقرير وتوبيخ» وتوقيف على خزي. و#إتدعوت معناه: تعبدون وتؤملون. انظر: تفسير 
التّعالبِي (217/7)» المحرّر الوجيز (؟29/2/5. 

(5) انظر: السّراج المنير (١//6*31)ء‏ الجلالين (ص:519)» ابن عاذل (9/ 2079/7 تفسير أبي 
الشّعود (”7/ 388). 

(*) انظر: الإتقان .)22١/7(‏ قال الرّركشي في (البرهان): «واعلم أنَّ في جعلهم الآية الأول 
[يعني قوله كْكَ: أت 4 آء من هذا النّوع إشكالا؛ لأنّه لو خرج الكلام عن 
لني لجاز أن يجاب بنعم» وقد قيل: إنهم لو قالوا: (نعم) كفرواء ولما حسن دخول الباء 
في الخبر» ولو لم تفد لفظة الهمزة استفهامًا لما استحق الجواب؛ إذ لا سؤال حينئلٍ. والجواب 
يتوفّف على مقدّمة» وهي أنَّ الاستفهام إذا دخل على النَّفى يدخل بأحد وجهين: إِمّا أن 
يكون الاستفهامُ عن النّفيء هل وجد أم لا؟ فيبقى النّفي على ما كان عليه» أو للتّقرير 
كقوله: (ألم أحسن إليك؟»» وقوله ويْكَ: أل صَنْيَ لك صَدَرَكَ ©)» [الشرح .]١:‏ فإن كان 
بالمعنى الأوّل لم يز دخول (نعم) في جوابه إذا أردت إيجابه» بل تدخل عليه (بلى). وإن كان 
بالمعنى النَّاني -وهو التّقرير- فللكلامُ حينئذٍ لفظ ومعنىء فلفظه نفيٌ داخل عليه الاستفهام» 
ومعناه الإثبات» فبالئّظر إلى لفظه تجيبه ببل» وبالنّظر إلى معناه -وهو كونه إِثبانًا- تجيبه بنعم. 
وقد أنكر عبد القاهر [أي: الجرجاني في (دلائل الإعجاز) (ص:89-88)] كون الهمزة 
للإيجاب؛ لأنَّ الاستفهام يخالف الواجبء, وقال: إنها إذا دخلت على (ما) أو (ليس) يكون 
تقريرًا وتحقيقّاء فالتّقرير كقوله وَيْكَ: ءَأَنتَ كُلَتَ لِلنَّس»* [المائدة:7١١]»‏ ءات هَعَلْتَ 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


و 4 2 34 سمه َه دا ص عو 0 2« 1 عه 
#ألا نيلوت هرما تَكنوَا أيمَدتَهُم وَهَمُأ بِإِخْرَاج الرَسْولٍ وهم 

4 52 ليخ تيو 

مد كت رم مرو استوتهم انيه 


-ه 


«ألم يَعلَموَا أنه من يايد الله ورسوله تأنه له نار جَهَتَمَ حَلِدا 


2 را موزلم سهد ردس سم هي سحل رهس 21112 رم الرحدو 
##قل من يرزقكم من السَّمَاءِ والأرض أمُن يمِلِك الْسَمْع والاضر ومن مخرج 
5 


7 0 َ- 5 صدلان سا م ا سس ل وه م 
لْحىَّ من الْمِيتِ ورج آلْمَنتَ من الك ومن يدر الَأ صَيفوونَ لله » 


ت هدَا» [الأنبياء: 4]17. البرهان في علوم القرآن (؟/ 07720-7*5). وهنا مسألة» إذا كان 
الله كَْكَ عالما في الأزل بحال المسؤول عنه فما فائدة هذا السّؤال في قوله كْكَ لعيسى عليه 
السلام: لءَأنتَ قُلْتَ إلنّيس» ؟؟؟ والجواب: هذا استفهام على سبيل التّقريع للمشركين 
كما قال لعيسى عليه السلام؛ ولأنَّ أولئك المعبودين لما برّؤوا أنفسهم. وأحالوا ذلك 
الصّلال عليهم صار تبرُؤْ المعبودين عنهم أشدّ في حسرتهم وحيرتهم. انظر: تفسير الرّازي 
(6575/55). 

)١(‏ قوله كلكَ: «ألا نُعََيُوت مَرَمَا تحريض على القتال بأبلغ وجه؛ لأنَّ الاستفهام فيه 
للإنكار» والاستفهام الإنكاريٌ في معنى التي » وقد دخل هنا على نفي» ونفيُ التّمي 
إثبات. وحيث كان الثَّرك منكرًا أفاد بطريق برهاني أن إيجاده أمر مطلوب مرغوب فيه» فيفيد 
الحبّ والتّحريض عليهم بأقوى الأدلّة» وأسمى الأساليب..انظر: روح المعاني .)10/1١(‏ 

(0) قوله كلْكَ: ألم يَعَلْموَا أَنَه من محسادد لله وَرَسُْولُ» الاستفهام هنا للنّفي والتّوبيخ». و(لم) 
نافية» ونفي التّفي إثبات. انظر: زهرة التّفاسير (ص : 273257-705, وانظر: نظم الدّرر 
(/41"). ونحوه قوله ك: «ألٌ يَلَوَاْ أت لله يَمْلم يَرَهْر وَتَجْوهْرْ »* 
[التوبة :]0 أل يَعَلبَا أَنَّ أنَهَ هو بِمْبَلُ التَوبدَ عن عِبَادو 6 [التوبة: 4 .]٠١‏ وانظر فى 
بيان ذلك: زهرة التّفاسير (ص:737810). 1 

(0) عاق من نفك توت التكوك #اللض شل 45:1 سا1 .طول نات تق 


لسو ع2 21 اسللا 


22000 اوفع 2 ع نحم جاع قن كايو ع ع مععة صرير مم 6 0 هه 0 
لسَّمْوتِ وَالْأرَضَ وَسَخَرَ أَلنَّمْس وَالْفَمَرَ لِفُولْنَ ألَهُ» [العنكبوت : ]1١‏ .#ولَّين سألتهم من حَلقَ 0 
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جه 2 ا 002 00 34 0 ميو اس 1 
يتصحي السِّجَن َأرَيابٌ متفرفوت حَيِرٌ أم ألنَّهُ الْوْحِدُ الْفَهَارُ 426 
1 ارقد 
0 د ابره سل ا 2 1 ا 0 7 
#دلَ كَبِرُهُمْ ألم تَكَلَموَا أرت بكم عَلَيَكُم مَوْئِفَا من الله وَمِن 
ا ل ل -- »2 
قل ما فرطتم يوسَفَ * [يوسف:١8]‏ 


انتلوج رالكق اتترا الله [لشاط 167 بر زنقيان لعا حطره: دالو نقد 
لسَّموتِ وَالْاَرْصٌ لِقُولنَ حَلَمَهُنَ الْعَربرٌ اليم 6»* [الزخرف:19]. أي: قل يا محمّد 
للكّار من ربُ السّموات والأرض؟ استفهام تقرير واستنطاق بأنهم يقولون: الله وَبْدَء فإذا 
قالوها. .قل: الله» أي : هو كما قلتم. وقيل : فإن أجابوك وإلا قل: الله؛ إذ لا جواب غير 
هذا انتهى. وهو تلخيض القولين اللّذين قالهما الرَّعْشْريٌ. وقال البغويٌ: روي أنه لما قال 
هذا للمشركين عطفوا عليه فقالوا: أجب أنتء فأمره الله كلك فقال: قل: الله. ..انظر: 
البحر المحيط (77/5). (5/ 6737١‏ الكشاف (9/ »)5١‏ تفسير البغوي (”/ 22١5‏ روح 
المعاني .»2١777/17(‏ ابن عادل (8/ 55)» تفسير أبي السعود ("9/ .)١١6‏ 

)١(‏ هذا استفهام تقرير بعد تخيير» ومقدّمة لأظهر برهان على التّوحيدء وكان المصريُون المخاطبون 
به يعبدون كغيرهم من الأمم أريابا متفرّقين فى ذواتهم» وفى صفاتهم وفي الأعمال الي 
يسندونمها إليهم بزعمهم» » فهو يقول لصاحبيه: ا متَفرَورت 4 2 أي : عديدون هذا 

شأنهم في التّفرق والانقسام خير لكما ولغيركما ار َس لْوحِدُ لْقَهَارُ 4 ». تفسير المنار 
57/10 5). 

(؟) الاستفهام هنا إنكاريٌ بمعنى إنكار الوقوع» ونفي النّفي إثبات» والمعنى أنه عنّفهم في قوّة 

قائلا: لقد علمتم أنَّ أباكم أخذ عليكم عهدًا موثقًا بأيمان الله كْكَ. . .انظر: زهرة التّفاسير 
(ص :0858. 

() فتوسموا أنَّه يوسف عليه السلام» واستفهموه استفهام استخبار. وقيل: استفهام تقرير؛ 
لأمبم كانوا عرفوه بتلك العلامات» ولذلك حقّق بأن ودخول اللام عليه.. انظر: البحر 
المحيط (0”3517/0» تفسير البيضاوي (5/ 007037 تفسير السّراج المنير »)2١58/5(‏ روح 
المعاني »)4/8/١11(‏ تفسير أبي السّعود (0705/5. 


١ 
1 


[04ما أساليب الخطاب في القرآن الكريم 
ا 0 0 [الرعد: ؟؟]» و[اغاف ]1 

١‏ اس انق وق أطاهها 4 و8 
«أق لله 0 0 َلسَّموتِ وَالْأَرْضّ» [إبراهيم: ."0]1١‏ 

.)7١8 9 زاد المسير‎ »)44١/7( انظر: تفسير الواحدي‎ )١( 

(0) وانظر الآيات الثَّالية: [الأعراف:185-55960]ء» [إبراهيم: 154:5 [الحجر: ١٠]ء‏ 
[النحل :58]» [الإسراء : 1949 [طه: 177]» [الأنبياء: »]٠٠‏ [الشعراء: لا - /910١1]ء‏ 
[القصص :58- 1728 [العنكبوت:9١- -5١‏ 159» [الروم:8- 9-/1”]» [السجدة: 
8 قاط مد نه الى الاعوا]فك الوسر تقال اغا فرع دو 
[فصلت:١١-‏ 07]. [الأحقاف:”]. [الملك: .]١4‏ والاستفهام في هذه الآيات 
إنكاريٌّ لإنكار الوقوع بمعنى النَّفيء ونفي النّممي إثبات» فالاستفهام الإنكاريٌ داخل على 
(4)..انظر: زهرة التفاسير (ص:١07917).‏ وانظر على سبيل المثال تفسير الآيات الثّالية : 

وَلَمَ برأ إِلّ مَا حَلَقَ ألَّهُ ين عَْءٍ يَكَمَيَوأ ظِلَلَهُ عن اين وَاسَّمَكِلٍ سْجَّدا لله وهر "رود 2 * 
[النحل : 158]» فإِنْ الهمزة للاستفهام وهو استفهام إنكار» أي : قد رأوا أمثال هذه الصّنائع فما 
بالهم لم يتفكروا فيه ليظهر لهم كمال قدرته وقهره فيخافوا منه؟ ! و #إمًا 4 موصولة مبهمة بمعنى : 
(الذي) وهامن مَيْءِ» بيان لها. انظر: تفسير السّراج المنير (؟/ 777)» تفسير البيضاوي 
(/501)» زاد المسير (4/ 44 "). وكذلك قوله يبك : «#أوكر روأ إِلَ لير مََفَهُمْ مَتمَّتِ وَيفيِضَن ما 
يَُسِكْهنَ إِلَّا لم6 [ا ملك 1١14:‏ مود روأ إِكَ أطي 4 . وكذلك قوله وك : مأوَلَمَ تُمككن لَهُْمَ 
حَرَمَا ءامنا [القصص :07]. انظر: التّحرير والتّنوير (79/ 7”9), .)١594/70(‏ فالهمزة 
للاستفهام الإنكاريّ» والواو عاطفة على محذوف يقتضيه السّياق» يردُ دعواهم التي لا أساس لها 

من الصّحة بأن مكن لهم في الحرم الذي آمنه بحرمة البيت» وآمن قطانه بحرمته . انظر في بيان هذه 
الآيات: البحر المديد (5/ 51/5).» التّحرير والتّنوير (51//7)» (7801//75)» البحر المحيط 
(ه/ هلالا (ه/ غ ؟1)ء (5/ ١ذم»ك‏ ابن عادل (4/ ١5‏ 5)ء /١6(‏ 9519 (5515/1). 

6 أ :هل تشكرة ف الله 435 وهر استقهاء إنكان». أي لا شك في توعييده للدلائل 
الظاهرة عليه. انظر: السّراجٍ المنير »)١977/1(‏ وانظر: إعراب القرآن وبيانه (7/ 0). 
أقول: والتّحقيق أنَّ نحو قوله كَك: ظأقٍ أله سَكّّ . وقوله: ثلٌ مر مه بق 2 
[الأنعام : »]1١74‏ وإن زعم بعض العلماء أنَّ هذا استفهام إنكار؛ لأنّ استقراء القرآن دل - 


حفك 
١ 1١‏ 
0 
ماي 
2 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني 


ِتَلَهُرّ» [الإسراء :099" . 


ووو دس سر 


أن الْمربِمَْنِ حَيْرُ مَقَامَا وََعْسَنٌ يي [مريم ا 
وَعَل أَكدك حَدِيتُ موسق »4 [طه:4]"". 


- على أنَّ الاستفهام المتعلّق بالربُوبيّة استفهام تقريرء وليس استفهام إنكار؛ لأسّم لا ينكرون 
الربوبيّة لكثرة الآيات الذَّالَة عليه - كما سبق-. انظر: أضواء البيان (*/١؟).‏ 

)١(‏ قوله كبْكَ: مأأوَلَرَ يَروَأ# استفهام إنكار وتوبيخ لهم على ما كانوا يستبعدونه من 
الإعادة..انظر: البحر المحيط .»)8١/5(‏ وانظر: الخازن .2١5577/10(‏ التّحرير والتَّدوير 
(9/79). والتّحقيق ما ذكره الشَّيخَ محمّد أبو زهرة في (زهرة التّفاسير) حيث قال: 
«الواو) عاطفة على فعل مقدّر بما يناسب الكلامء وتقديره: أقالوا ذلك ولم يروا أنَّ الله 
ص الذي خلق السّموات والأرض قادرٌ على أن يخلق مثلهم» بالامسيم داخل على 
يَرَوْا) ومعناه: النّفَي مع التَّبِيهء يعنى قد قالوا قولهم. وقد رأوا أنَّ الذي خلق السّموات 
والأرض قادرٌ على أن يخلق مثلهم» وإذا كان قادرا على أن يخلق مثلهم» فبالأولى وهو قادر 
عل انوبا يسنم أر كلم » فهذا إثيات لوإعادتهم خلقًا جديدًا بطريق دلالة الأول» ذكر 
مقدَّم الدّليلء وترك لهم أن يأخذوا الثَالبي من 5 زهرة التّفاسير (ص:4550). 
والحاصل أنه استفهام الإنكار هنا دخل على نفي» ونفي التّفي إثبات. 

(؟) الاستفهام في قوله َبْكَ: أي الْمربقَينِ حَبْرٌ مَقَامَا» الطاهر أَنَّه استفهام تقرير» ليحملوا به 
ضعفاء المسلمين الّذين هم في تقشّفٍ ورثاثة هيئة على أن يقولوا أنتم خير مقامًا وأحسن نديًا 
منا. وعلى كل حال فلا خلاف أنَّ مقصودهم بالاستفهام المذكور أنهم -أي: كمّار قريش- 
00 وأحسنٌ نيا من أصحاب الئَبِي وَلفوٌ وأنَّ ذلك هو دليلهم على أنهم على الحقٌّ» 

م أكرم. غل! اللة نك من :المسلمين انظرة أضَواة البيان 05/80 وتحوء: داق 
لي حَقّ ِالْذمَنْ إن كنم تَمْلمُوتَ»* [الأنعام : .]4١‏ 

(1) ونحوه : موَمَلَ أَتَكَ بَبَوا آلحَصَم إِذ سَوروا لوسرب (9) 6 [ص : ١‏ 017 هل أَنَدكَ حَدِيتُ صَيْفِ رهم 

لْتَكرَمِينَ 4069 [الذاريات : ؛ 1]ء كل أَنَنكَ حَدِيتُ موتق (2)» [النازعات : 21١5‏ مَل أَنكَ 


و صدرم سه 


حَدِيثٌ لبود 403 [البروج : ]0 هل أَنَلكَ سَرِيثٌ ألْعَشِيَةَ 403 [الغاشية : .]١‏ وهذا استفهام _ 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


وكا لفك معيفت لدوم 2 26 يسن 


«أل يَعِدَخ رَيكُمْ وَعَدَا حَسَنا [طه:85]”". 
تقرير يحثُ على الإصغاء لما يلقى إليه وعلى التّأسي. انظر : البحر المحيط (8/ »)١79/‏ (8/ 10 5)» 
زاد المسير (5/ الا تفسير ابن عادل (550/ 2)5/9 المحوّر الوجيز (5/ /ا/ا١),‏ روح امعان 
(8/ 9)» نظم الدّرر (7/ 2071728 تفسير ابن عرفة (591/7). 


(1) قال ذلك على وجه التّقرير» أي : أمّا هذه الي في يمينك عصاك التي تعرفهاء فسترى ما نصنع بها 


الآنء «وَمَا يلَلك بِيَمِنِكَ يَمُومَئ 9 6 استفهام تقرير. انظر: تفسير ابن كثير (7/ .)١50‏ أمّا 
الإعراب فإِنَّ الواو عاطفة» و(ما) اسم استفهام للتّقرير مبتدأء و ميلك #4 خبره. 


(0) قوله كيك : ألم د 6 كم وَعَدَا حسما # فيه وجهان معروفان عند العلماء: الأوّل: أن 


مضارعته تنقلب ماضويّة» ونفيه ينقلب إثانًا. فيصير قوله: لأألَم يعِذَحُم4 بمعنى وعدكمء 
وقوله قْكَ: أل نَنْيَ4 [الشّرح:١]»‏ بمعنى شرحناء وقوله كبْك: طأألرَ يمل لَه عبن 
9©» [البلد:8]» بمعنى جعلنا له عينين. وهكذا. ووجه انقلاب المضارعة ماضويّة ظاهر؛ 
لأنَ (م) حرف قلب تقلب المضارع من معنى الاستقبال إلى معنى المضي -كما هو معروف-. 
ووجه انقلاب النّفي إثبانًا أن الهمزة إنكاريّة» فهي مضمّنة معنى التّفي» فيتسلّط الي 
الكامن فيها على التي الصّريح في (4) فيتفيهء ونفي التي إثبات فيؤول إلى معنى الإثبات. 
الوجه النَّان : أنَّ الاستفهام في ذلك للتّقرير» وهو حمل المخاطب على أن يقرّ فيقول: (بل). 
وعليه فالمراد من قوله وَيْكَ: آلَمْ يَعِدَك رَيِكُمْ وَعَدَا حَسَنَا» : حملهم على أن يقرُوا بذلك 
رار" بل اكد برعي واس كاد الفرية لا ور 

اَلْسْتُمُ خَيْرَ مَنْ رَكبٌ المّطايا وأنْدَى العَالَمِينَ بُطونَ راح)). 
أضواء البيان (5/ 2»)87 (577/1 226 وانظر: تفسير الطبري 22١5 /7١(‏ تفسير القرطبي 
59ل .4)594/١5(‏ (٠6/5١٠)ء‏ (7/50١1)ء‏ روح المعاني (91//18١)غ2‏ 
.)205/7١(‏ والبيت لجرير بن عطيّة الخطفي» من قصيدة بمدح بها عبد الملك بن مروان» 
ديوانه طبعة الضَّاوي بالقاهرة (ص:48). و(المطايا): جمع مطيّة» وهي الإبل يركب 
مطاهاء أي ظهرها في الأسفار. وانظر: الأغاني (9//8)» (57/8)» (77/8). (8/ 
31/15 وغوانة لكين والتعن وابطيه الكل لكين ص 8ه 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني 


طِتَلْوَاً عَلَتَ مَلْتَ هنذا يَاطيما يَاِبرحِيمَ 62> [الأنبياء: 20]3. 

«ككيْت كنَ تكير» [الحج:4:]ء [سبأ: 145 [فاطر:1؟]ء 
ل . 

ألم تكن يت ملل علِكْ مخْسْر يا مكذبورت 409 [المؤمنون : ."77]1١5‏ 


- و(ص:2554). وفي (مجاز القرآن الكريم): «جاءت على لفظ الاستفهام» والملائكة لم 
تستفهم ريهاء ولكن معناها معنى الإيجاب: أي : أنّك ستفعل. وقال جرير: فأوجب ولم 
يستفهم لعبد الملك بن مروان: 
لمن بعد عن" كت + المطانا وأنْدَى العَالَمِينَ بُظُونَ رَاح). 
وتقول وأنت تضرب الغلام على الذّنب: ألستّ الفاعل كذا؟ ليس باستفهامء ولكن 
تقرير. مجاز القرآن الكريم »)271757/١(‏ وني موضع آخر من (مجاز القرآن): ١لم‏ يستفهم. 
ولو كان استفهامًا ما أعطاه عبد الملك مائة من الإبل برعاتها». مجاز القرآن الكريم 
40 واانقن: لقان اق اللغة والقتراة »لبد العطليم اميد 0/10 21-8): 

(١)قوله‏ كيك : أت فَعَلْتَهَنْدَاي » أي : التُكسير» لا بِنَاطَيِمَايتَإِبحِيمٌَ 4 ؟ وهذااستفهامتقرير» أي : فما 
الذي جرّأك» وماالّذي أوجب لك الإقدامعلى هذا الأمر؟. انظر: التُحرير والتّنوير(١/ .)57١‏ 

)١(‏ قوله كيكَ: تكن كان تكير» استفهام تقرير» أي: فكيف كان إنكاري عليهم 
بالعذاب» أليس كان واقعًا قطعًا؟..انظر: تفسير ابن عادل »2٠١17/١15(‏ تفسير الرّازي 
ضسفة كي ف 761 السّراج المنير (5/ »)٠١7/١5( .)2١57‏ تفسير الماوردي 
(555/5). 

() قوله قيك: ألم تكن ايت تل علبي مشر يا كبرت 49 . الاستفهامُ داخلٌ على 
حرف نفي» وهو للإنكار بمعنى عدم الوقوع» ونفيُ النّفي إثبات» والاستفهامٌ مع دلالته 
على النّفَي فيه توبيخ وتذكيرٌ بجرائمهم» وجحودهم بالحقٌ» و أبلج» والمعنى : (قد كانت 
آياتي تتلى عليكم)» والواضح أما آياتُ القرآن؛ لأمّا هي التي تتلى مرثّلة» كما أنزلها الله 
كك هل عند ا زعرة لاسو زط ا 


| أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


لقال أَلَرَ ثريْكَ فنا وَليدَاك م 

ولس أَمَّهُ بعلم يما في صُدُورٍ الْعَلِيينَ )4 [العنكبوت: ."001١‏ 

#ويقم حَدْْهُم يما ثم ينول لِْمَيَكَةٍ أو 7 كا بدن 4»)7 
ا ا 

هل بن حَبِتٍ عير نه [فاطر: 27]9. 

ها دَاسْمَفِنوم 1 عد خلا آم عن عَم 4 [الصافات: .20]1١‏ 

أبِقَك َلهَدَ دون أله مُبدُونَ )4 [الصافات:0]87". 


)١(‏ انظر: أضواء البيان (8/ 7/ا0)» ابن عادل (4/ ”الا),» ».)١59/1١5(‏ البحر المحيط 
49/1١‏ (١/داهد)ل‏ انراج المنير (5/ 5170). 

(؟) ونحوه قوله ولكَ: ونس لَرِى حَلَقَ السَموتِ وَالْأَرَضَ ِعَدِدِرٍ عَم أن يلق مِتْلَهُم بل وهو 
أَلّنُ لعَلِيمُ (©)»* [يس:١8].‏ وهذا استفهام تقرير» والمعنى من قدر على ذلك العظيم 
قدر على هذا اليسير. انظر: زاد المسير (/ا/ 7 5). 

(6) قوله وك : «وَيَومَ يحَشُْهُم جِيسا4 ٠‏ يعني المكذبين بك» لثم بَُْلُ لِلمَلَيكَة4 الّذين يدّعون 
أنهم يعبدوهم. فإِنَ غاية ما ترتقي إليه منزلتهم أنهم يقولون: نحن نعبد الملائكة 
والكواكب. قال قتادة: هذا استفهام تقرير. انظر: تفسير الرّازي (75/ 207١7‏ تفسير ابن 
عادل .»)84-1/8/١5(‏ وانظر: تفسير البغوي »)05١/7”(‏ تفسير الماوردي (2»)505/5 
زاد المسير (5/ ”57 5). 

(5) أي: لا خالق إلا الله كب وهو استفهام تقرير وتوبيخ. انظر: تفسير الخازن (2)5917/0 
زاد المسير (5/ 57/5)» الجلالين (ص:09). 

(4) يونا قن دق تين الآية :سل آهل كن آم أمَدُ حلا م عن حَلفنا» يعني من 
السّموات والأرض والجبال؟ وهو استفهام تقرير» أي: هذه الأشياء أشدٌ خلقًا. انظر: 
تفسير الخازن »)١9/5(‏ ابن عادل /١7(‏ 23587» الشّراج المثير (27”8/5, البحر المحيط 
(90/ 7”:7), زاد المسير (1/ 5/8). 


(5) أجازوا فى نصب لأأيقَكًا» وجوها: أحدها: أن يكون مفعولاً ب : #ريدُورت » » والنّهديد - 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني زع ) 


#أَليس ألَّهُ يِكَافٍ 3-0-2 [التمو؟ اوور سنيف نان هيده الذي 
والأشارة هنا إلى ولعو 

من بْلَىَ في ار حَيْرٌ 0 يق ايا يم اَمَو [فصلت: ."1]5٠‏ 

يقالن ةوكر ا 1 لك 1 6ن م لوفو 


كيف كن عَدَب وَنْذْرٍ 40 [القمر:5١1-‏ 18- 800-151]”". 


58 عون 1 1 بحن للاشرن 26 [الواقعة : 7]09*'. 
3 أن لذبن امنأك حسم ويم م إنكر أَنَوْوَمَانرَلمِنَ لَلَيّ #[الحديد : .]١1‏ 


- الأمّتهء وهو استفهام تقريرء ولم يذكر ابن عطيّة في المحرّر الوجيز (518/5) غير هذا 

لوجهء أي : ذكر أنه استفهام بمعنى التّقرير» أي: أكذبًا ومحالاء وذكره الرّخشري. انظر: 

لبحر المحيط (/ا/ »2705٠‏ الكشاف (”/ 273515» المحرّر الوجيز (4787/5)» وإعراب القرآن 

لكريمء لابن سيده (/1/ 509), وانظر: شروح تلخيص المفتاح ا 3). 

)١(‏ استفهم تقريرًا بقوله: طيْلَكَ في أَلَرِ؟ه . بإلحاده في آباتناء حير م من يَأَقَ يتا » ولا 

شتراك بين الإلقاء في النّارء والإتيان آمناء لكنّه استفهام تقرير. انظر: البحر المحيط 
(478/0). المحرّر الوجيز »)١9-18/5(‏ تفسير التّعالبي (05/5). 

(؟) استفهام تقرير في أنَّ آلهتهم خير..انظر: تفسير القرطبي .)1١5/١5(‏ 

() قوله 5يكَ: ظككِِتَ كنَ» . أي: وجد وتحنّق «عَدَاِنِ» . أي: لمن كفر وكذّب رسلي 
لم4 ١‏ أي: إنذاري» استفهام تقرير #إتَكنْقَ»# خبر 4569 . وهي للسُؤال عن 
الحال. والمعنى حمل المخاطبين على الإقرار بوقوع عذابه كلَكَ بالمكذّبين لنوح عليه السلام 
موقعه. انظر: تفسير السّراج المنير (98/5)» تفسير الواحدي (517/15 423١‏ الجلالين 
(ص .07١7:‏ والحاصل أن في الآية تقرير حادثة الطوفان.. 

(5) قوله كْك: مأَآتْمْ فوته آم تحن الْتَنِنَ 466 «استفهام تقريرء فإنهم لا بدَّ أن يقولوا: 
أنتم الخالقون» فيقال لهم: إذا كنا خلقنا هذا الإنسان الخصيم المبين من تلك التُطفة الع 
تمنى في الرّحم» فكيف تكذبون بقدرتنا على خلقه مرة أخرى» وأنتم تعلمون أن الإعادة لا 
يمكن أن تكون أصعب من الابتداء؟!». أضواء البيان (07/8//10). 


لخم أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


هل أن عَلَ الإشكن حِينٌ ين ألدَّهْرِ» [الإنسان:20]1. 
د جل الأ كِنَنا 40 [المرسلات:150". 


رس 


لم أكد عق أ اق بها 40 [التازعات: 0037 
فين أ قو خلتها 406 عبس 011 

0 دك ما فَكَاوَئ 4 [الفوع 1 

2 2 00 4 ار ا 


2»)١1915/5( استفهام تقرير وتقريب» ولذلك فُسّر ب (قد)» وأصله: (أهل). انظر: الكشاف‎ )١( 
207١ /9( البيضاوي (5/ 575)» تفسير أب السّعود‎ 4025١ /*”( معاني القرآن» للفرّاء‎ 
وسيأتي المعنى مفصّلاء وكذلك بيان أنَّ (هل) تأتي بمعنى (قد).‎ .)١6١ /74( روح المعاني‎ 

(0) ونحوه: آل يمل اليس مهدا ©» [النبأ: 11 «الرٌ َمل لَه عبد © » [البلد: 4]. 
أي: جعلنا. انظر: الجلالين (ص:8608)» وانظر: أضواء البيان (5/ 85). (647/19). 
وقد تقدَّم الحكم على كل فعل مضارع في القرآن الكريم مجزوم ب (1) إذا تقدّمتها «مزة 
الاستفهام. 

() وهو استفهام تقرير ليقرُوا بأنّ خلق السّماء أصعب فيلزمهم بأن يقول لهم: من قدر على 
لتك الا عنمل ليشي يا عا ونوكي روفي أمبدن اوأر لطن الك 
مفصّلاً في (تفسير الرّازي) (91/ 55-147). 

(5) استفهام تقرير لما يأتي بعده في قوله كيْكَ: «إين طْمَةٍ حَلَقَهُ َعَدَهُ 469 [عبس .]١5:‏ انظر: 
تفسير الشّراج المنير (5/ 2785. الجخلالين (ص:0787). 

(5) وهو استفهام تقريرء أي: وجدك يتيمًا. انظر: تفسير السّراج المنير (5/ 2575» الجلالين 
(ص 8١5:‏ )» التّحرير والتّنوير (2059/75). 

)١(‏ قوله كيكَ: «آلدٌ سَنَسَ#4 بمعنى شرحنا -لما سبق بيانه (من أنَّ نفي النّفي إثبات)-؛ وذلك 
لأنَّ همزة الاستفهام وهي فيها معنى النَّفي دخلت على (4): وهي للنَّفيء فترافعاء فبقي 
الفعل مثبثًا..انظر: أضواء البيان (8/ 01/7)» تفسير السّراج المنير (5/ »254٠‏ ابن عادل 
(075/5)» (59/15١).ء‏ البحر المحيط .)6١85/1١( .)7599/1١(‏ 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني [ه ) 


والحاصل أنَّ استفهام التّقرير يرد في القرآن كثيرّاء ويقدّر الفعل 
بفعل ماض مقرون ب: (قد). ففي قوله كلْك: أل كَنَْ ك4 فإنَ 
المعنى : - روطي للق كربو للد أن الل 0ك مون اند شرح له 
صدرهء وهكذا جميع ما يمر من استفهام التّقرير» نه يقدر بفعل ماضٍ 
مقرون ب: (قد)ء أمّا كونه يقدّر بفعل ماض؛ فلأنّه قد تمّ وحصل» 
واو مقر اننم ل اك 0011 تفيد التحقيق إذا معلف على 
الماضي» وتفيد التّقليل إذا دخلت على المضارع. وقد تفيد التّحقيق» 
ففي قول النّاس : لمر 0 فإِنَّ (قد) هذه للتّقليل» لكن في 
قوله كلَكَ: قد يَمْلَمْ مآ أَثّْرْ عَكّهِ» [النور: 14]» فإنَ هذه للتّحقيق 
ولاك :ف ذلك 


ص كاه 


زم أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


المطلب الثالث 


خروج ألفاظ الاستفهام عن معناها الأصلي 


إن أصل معنى الاستفهام طلبٌ فهم ما هو غير مفهوم عند 
المستفهم» فإذا استعمل في غير هذا المعنى فقد خرج عن أصل المعنى 
الذى توضيه لء:إلن عاذ أخرى هده العلمالتمن الاتسينان التجاري: 
ورين :فيل المهان المريتن النف عاد كه :الاطلواق ادير 

أقول: وبيان ذلك أنَّنا أطلقنا الاستفهام عن قيدٍ كونه طلب فهم ما 
هو غير مفهوم عند المستفهم إلى ما هو مطلق استفهام بعلاقة التّقييد, 
وذلك باعقباز الم المتقل عنده: قم دناه بادا المعاني الى سنا 
بعلاقة الإطلاق هذه المرّة. 

وقد جاء في تفسير قول الله كلكَ: لأَبَجَمَلُ فيا من يُفْسِدُ فِيبَا 
وَمَنْمِكه الذمات»” ؛[القر80:4] أن هذه القييفة ‏ وإن. كان منعناها 
الأمشفياة لذ أن المزاف بها الإخان أن الله فم ديت اد 
الملائكة لا تستفهم ربّها نَ'". 


)١(‏ انظر: المطوّل» للسّعد (ص : 42770 وانظر: المجاز في اللّغة والقرآن» للدُكتور عبد العظيم 
المطيعي (89/1). 

(0) وفي (مجاز القرآن الكريم): «جاءت على لفظ الاستفهام» والملائكة لم تستفهم رمّاء ولكن 
معناها معنى الإيجاب: أي : أنّك ستفعل. وقال جرير»ء فأوجب ولم يستفهم لعبد الملك بن 


مروان: 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني 80 ) 


]انعد ارون ل تقو 81 1 ال ورتين ارال شي ادن 
الوجيز): قوله كلكَ: 8أَبَحَمَلُ فيبا»# : «الآية على جهة الاسترشاد 
والاستعلام.ء هل هذا الخليفة هو الذي كان أعلمهم به قبل أو 
0 

وفي (النْكت والعيون): «اختلفوا في جوابهم هذاء هل هو على 
طريق الاستفهام أو على طريق الإيجاب؟ على وجهين: 

أحدهما: أنهم قالوه استفهامًا واستخبارًا حين قال لهم: 8إِقِ 
جَاعِلٌ فى الْأَرضِ 2 [البقرة ]فانرا ناريا اننا انماع 
أنت في الأرض من يُفْسِدُ فيها ويسفك الدّماء؟ فأجابهم: إني أعلم ما 
لا تعلمون» ولم يخبرهم. 

والثّانني: أنه إيجاب. وإن خرجت الألف مَخْرجٍ الاستفهام. كما 
قال جرير: 

ألَسْثُمْ حَيِرَمَنْ رَكبّ الْمَطَايا وَأَنْدَى الْمَالَمِينَ بُطُونَ رَاح) 

وعلى هذا الوجه في جوابهم بذلك قولان: 1 

أحدُهما: أنَّهِم قالوه ظنًا وتوهّمًاء لأنّهم رأوا الجنَّ من قبلهم قد 
ل ل رةه وأنْدَى العَالَمِينَ بُظْونَ رَاح). 

[وقك ميق غزيغ عدا اليع] قؤلرائك سرت اللاو حل الذي اليك الفاعل 

كذا؟ ليس باستفهام ولكن تقرير». مجاز القرآن الكريم »)7777/١(‏ وقال في موضع 

آخر: «لم يستفهم» ولو كان استفهاما ما أعطاه عبد الملك مائة من الإبل برعاتها». مجاز 

القرآن الكريم /١(‏ 185). 
1ك لمحو الو 01/1 


أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


أفيووة نتن لاوط وستكرا: لعافو مسريو أل إن دلت 
استخلف في الأرض مَنْ يُفْسِدُ فيها ويَسْفِكَ الذماء. 

وفي جوابهم بهذا وجهان: 

أحدُهما: أنّهم قالوه استعظامًا لفعلهم» أي:كيف يفسدون فيهاء 
ويسفكون الدّماء» وقد أنعمت عليهم واستخلفتهم فيها؟ فقال: إني 
أعلم ما لا تعلمون. 

والثّاني: أنّهم قالوه تعجُبًا من استخلافه لهه2. أي: كيف 
تستخلفهم في الأرض» وقد علمت أنهم يفسدون فيها ويسفكون 
الدّماء؟؟! فقال: «إِيِ أَعَلْمُ مَا لا تََلَمُوتَ4 [البقرة: 0])”". 

ونقلَ الآلوسئٌ في المسألة عِدَّةَ وجووء أقواها عنده أنَّ الاستفهام 
هنا بتكف انه عو الحكمة ]الع وهنا ون الششيقة رانين ابضنهانا 
عن نفس (الجَعْل والاستخلاف)؛ لأنّهم قد علموه قبل» فالمسؤول عنه 

وأتكو أكون الينيةة لكاي وعزا هذا" الول (للمحف 70 


.)؟1/١‎ /1( واختار الرَعْشريٌ أنَّهِ تعجّبٌ من أن يخلف أهل الطاعة أهل المعصية. انظر : الكشاف‎ )١( 

(1) تفسير الماوردي (التُكت والعيون) 2)457/١(‏ وانظر: تفسير القرطبي /١(‏ 7176-171/5). 

(©) (الحشويّة) هم قومٌ تمسّكوا بالظّواهرء فذهبوا إلى النّجسيم وغيره» وسمُوا بذلك؛ لأنُّم 
كانوا في حلقة الحسن البصريٌّ -رحمه الله- فوجدهم يتكلّمون كلاما غير كلامه فقال: ردُوا 
هؤلاء إلى (حشا الحلقة)» أي: إلى جانب الحلقة» و(الجانب) يسمّى: حشاء ومنه الأحشاء 
لجوانب البطن. ويقال: إنهم حَشْو الوجودء ليسوا هم النُخبة» ليسوا هم المتميّزين» إنما هم 
حشويّة لا قيمة لهم. ليسوا معتبّرين مهما قالوا ومهما فعلوا. يقولون مثلا بجواز وُرودٍ ما لاا _ 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني لدعم ) 


الذي انخدلوا يعن عدم غصينة امالك 

وما رجِحّحه الآلوسيك27- من أنه سؤالٌ عن الحكمة مقرونًا باستعظام 
الملائكة لما ذكروه من إفساد المستخلف في الأرض» ومن صلاحهم 
هم وطاعتهم لله ويكَ- هو القول الذي أراه راجسًا. 

والحاصلٌ أنَّ ألفاظ الاستفهام قد تخرج عن معناها الأصليٌ 
فيستفهم بها عن الشَّيء مع العلم به لأغراض أخرى تفهم من سياق 


الكلام لخ 
ومن أهم ذلك : 
١‏ -الإخبار: 
دق تي تن في تاها 3 عاو 3 يبت لله ع ورثراة » 


- مَعْنى له فِي الكتاب والسُنَء كالحروفٍ في أوائل السُوَّرِء وكذا قال بَعْضُهُمْ. ..انظر: 
البرهان» للجوينيٌ 2»)57/١(‏ إجابة السّائل (ص :0078 الإبباج 4031/1 التقرير 
والتّحبير (5/ 47)» تيسير التّحرير (9/ 2)١7‏ نهاية الول /١(‏ 2070 وانظر: المسائل التي 
خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية (ص:١18١-1875)»‏ تبيين كذب 
المفتري (ص ,)151-١59:‏ (711 7317), حر الغلاصم في إفحام المخاصم (ص: 275 
89 97), شرح قصيدة ابن القيّم /١(‏ 2587. (؟//) (027948/75. قطف النّمر في 
بيان عقيدة أهل الأثر (ص لول ووثل ووم .الخ . 

209817 /9( تفسير الرّازي‎ 2)797/١( وانظر: البحر المحيط‎ »)707١/١( روح المعاني‎ )١( 
.)10/١( المجاز في اللّغة والقرآن» للدُكتور عبد العظيم المطيعي‎ 

(0) وأوّل ما عثر عليه عند أبي عبيد في (مجاز القرآن لعزي (2331». في تفسير قول الله 
كيك : «إنّ اليرت كمَرُوا سو عَلَتِهِرَ َأَنَدَرْتَهُمْ آَم لم نِم لا بُؤْمِنُونَ 409 [البقرة: 1]. 
مجاز القرآن الكريم »)77١/١(‏ وانظر: المجاز في اللقة والفراق»: للد كور عبد العظيم 
المطيعي -1/8/1١(‏ -1ع). 


أساليب الخطاب في القرآن الكريم 
[النور: ٠5]ء‏ ماهمل أن عل الإشتن مين بَنَّ الدّهْر» [الإنسان:0]1©, 

" -الاستئناس : 

#وَمَا يَلَلك بِيَمِبِيِكَ يَمُوسَى 40 [طه:1]107*". 

*" - الاستبطاء : 

18 يضق ل الدغلا البككا ملكا بادك ككل الزن اذا بيو فلم 
مَسَنَهُمْ البأسَآه وَألصَرَ ودلا حَقَّ يَعُولَ ْول وَالِسَ امنوا محم مق سر ام 
الك ار مويك 4 0 طلا 


.)5١ا//؟( انظر: الإتقان‎ )١( 

)١(‏ أمّا (ما» في قوله كَْكَ: وما فهي استفهامية مبتدأء و#ايللكت» خبره» وا بِيَمِيِيِكَ» 
حال من معنى الإشارة وقوله كيْكَ: «يَمُومَق* تكرير؛ لأنّه ذكره قبل في قوله كك : نوف 
يتَمُوسَق4 [طه:١١]‏ وبعد في مواضع ك: ظدَلَ تا يمس 409 [طه:9١]‏ لزيادة 
الاستئناس والتَّنبيه. انظر: السّراج المنير (؟/ 22007 وانظر: تفسير البيضاوي (5/ 55). 
وقال الحافظ ابن كثير : «قال بعض المفسّرين : إنما قال له ذلك على سبيل الإيناس له. وقيل : 
إنما قال له ذلك على وجه التّقرير» أي: أمّا هذه التي في يمينك -عصاك التي تعرفها- 
فسترى ما نصنع بها الآن». تفسير ابن كثير (7/ 02١55‏ وانظر: البرهان في علوم القرآن (؟/ 
2”57. الإتقان .)5١177/5(‏ الكليّات (ص:7١20).‏ 

(*) قال أبو حيّان في (البحر): «فقيل : ذلك على سبيل الدّعاء لله كلد والاستعلام لوقت 
النّصرء فأجابهم الله كك فقال: آلآ إنَّ نَصَرّ أله م4 [البقرة:4١1].‏ وقيل: ذلك على 
سبيل الاستبطاء ؛ إذ ما حصل لهم من الشّدَّة والابتلاء والرّلزال هو الغاية القصوى. وتناهى 
ذلك وتمادى بالمؤمنين إلى أن نطقوا بهذا الكلام» فقيل: ذلك لهم إجابة لهم إلى طلبهم من 
تعجيل النّصر. والّذي يقتضيه النّظر أن تكون الجملتان داخلتين تحت القول» وأنَّ الجملة 
الأولى من قول المؤمنين قالوا ذلك استبطاءً للنٌّصر وضجرًا تا نالهم من الشدَّة» والجملة الثّانية 
من قول رسولهم إجابة لهم وإعلامًا بقرب النّصرء فتعود كل جملة لمن يناسبهاء وصحٌ نسبة 
المجموع للمجموع لا نسبة المجموع لكل نوع من القائلين». البحر المحيط 2)١59/7(‏ 
وانظر: الإيضاح في علوم البلاغة (ص:175). 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني [41ه ) 
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؛ - الاستبعاد: «أنّ لَُمْ ليذ وَمَدَ جم صمَسُودٌ ميد )»4 
[الدخان: »]١‏ وَأ 2 ) 0 ال 

ه - الافتخار: اليس لي مُلْكُ مِسَرَ» [الزخرف:١5].‏ 

- الأمر : مكل لِلَدنَ أو ل 
آفكدواً4 [آل عمران: ١٠]ء‏ مهل آم مُسَبُوة» [المائدة: 0]1". 


3 و هه 2 ىد 


ظَهَلٌ أنشر تُنْلِمُوست» [هود: 5١]ء‏ [الأنبياء:8١2"71‏ #فهل أتم 


)١(‏ قوله كك : م«إأنَّ كم لخي كه رد لكلامهم» واستدعائهم الكشف وتكذيب لهم في الوعد 
بالإيمان المنبئ عن التّذكر والاتعاظ بما اعتراهم من الذّاهية. والمراد بالاستفهام الاستبعاد لا 
حقيقته ) وهو ظاهر. أي : كيف يتذكّرون؟ أو من أين يتذكّرون؟ ويقولون بما وعدوه من 


الإيمان عند كشف العذاب عنهم #وَقَدٌ جام و مين » أي : والحال أنهم شاهدوا من 
دواعي التّذكر وموجبات ال لجل لت يه ل د رسول عظيم 
الشَّأنْء وبيّن لهم مناهج الحقّ بإظهار آياتٍ ظاهرة ومعجزاتٍ قاهرة تحرّك صم الجبال. 
انظر: تفسير أبي السّعود (/ 255» روح المعاني (76/ »)١١19‏ البحر المديد (/1/ 57)» البرهان 
لعلو االران 811 الوا وان ج01 ونا اجاج ل رساوه لاوا قير 1101 11 
د د «دَثل يَننَ ونا الكتب مَالْأميسَ :ملب إن اليا معد 
درا :"إن قال قائل : وكيف قيل : ©« قن أسْكمُوأ فََّدِ مكدو ا » عقيب الاستفهام؟ وهل 
0 : هل تقوم + فإنتقم أكرمك؟ قيل: ذلك جائزإذا كان 
لكلام مرادا به الأمرء وإن خرج مخرج الاستفهام كما قال كب : '#وَيصدَّم عن وَل أله وعَن العلل 
َهُلَ أَنم مُسَبَونَ4 يعني : انتهواء وكما قال وك مخبرًا عن الحواريين أنهم قالوا لعيسى عليه 
لسلام «تيص لامي كذ تقلع َلك لي عا دك يم اَذ [لاد: الال 
وإنما هو مسألة. كما يقول الرّجل : (هل أنت كاف عنا؟)» بمعنى: اكفف عناء وكما يقول 
لوّجل للوّجل : (أينَ» أين)» بمعنى: أقم فلا تبرح..». تفسير الطبري (9/ 275١5‏ تفسير 
القرطبي ,)١9/١17(‏ (87/15), (2)187/17.» التُحرير والتنوير .)١77/1:50‏ 
(9) انظر: تفسير البيضاوي (”/ 570). 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


روت [الأنبياء : ]227 هل أنَشْر مُطَيمُونَ» [الصافات: 7]05". 
/آ - الإنكار: وقد سبق بيانه. 
4 - التأكيد لما سبق من معنى أداة الاستفهام قبله 
جنن ع عد كمه تتاب أت مد تن فى أَمَار 3 
[الزمر: 0]15". الهمزة الثّانية هي الأولى» كُرّرت لتوكيد مغنى الإنكار 
ةي 
4 - التجاهل: 
مل عَلََه ص عه ارك ين نينا * لص: 18]. 
٠‏ - التّحضيض”*'2: 
0 بور 27 11 ات | 9 اجا 2و عو 
#ألا نيلوت هرما كنا | همواً بإخراج الرَسولٍ وهم 
بَدَمُوكُم أو ميهي 00 


2 


)١(‏ «أمرٌ وارد في صورة الاستفهام لما فيه من التّقريع بالإيماء إلى التقصير في الشّكر والبالغة 
بدلالته على أنَّ الشّكر مستحق الوقوع بدون أمر فسأل عنه هل وقع ذلك الأمر اللازم 
الوقوع أم لا؟». روح المعاني (117/ /07» وانظر: الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز 
(ص:١0).‏ 

(؟) استفهامء إتهاحن :معن -الأمن أ :1:اطلعوا ..القرطبي /١9(‏ 2)87 وانظر: (119/ 2187 
تفسير البيضاوي ١ت‏ 

(6) انظر: الإتقان (05157//5) . 

(5) انظر: الكشاف (”9/ 2757», البحر المحيط (1/ 5 »25٠‏ ابن عادل /١7(‏ 545)» الرّازي 
(55/ ١٠هغ)‏ النُسفي (5:/ ام الإتقان .)5١57/5(‏ 

(5) قد سبق بيان الفرق بين العرض والنّحضيض جملاء وسيأتٍ مفصّلا في موضعه. 

(0) انظر: تفسير القرطبي (877/48)» فتح القدير (2)595/5» التّحرير والتّنوير .)١198/19(‏ 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني 


١‏ - التّحقير: 
#أهّدًا الى ار َالهَمَكه 4 [الأنبياء : ال 


ونحوه: هد 3 500 بعمثت أ و سولا ## [الفرقان: ١‏ 


- 


«ألم أل لَكْمْ إِنّ أَعَكمْ عَيَبَ ألسَعَوتٍ وَالْأَرْضٍ» [البقرة: *]ء مَل 


لمث يا فعا حسف وأحيد 1 نر - م جلهلوت »* ل 89 «ألر 
1ه - 0 هه« 1 سا روئك ور ج22 
ا له بسىَ ادم أن َِ تَعَيُدُوأ لمّعَطنّ إِنَهَه 1 9 0 مين 0 2 * 


٠‏ - النّسوية: 
«إِنّ الت كمَرُوا سَوَآ عَلَتِهِدْ َأَنَدَرْتَهُمْ م كم ثُدرَمْ لا يؤيئون 9 » 
[البقرة: 6]. الهمزة في قوله: ا َأَنَدَرْتَهُمَ»* الأصل فيها الاستفهام. 


3 


وهو هنا غير مرادء إذ المراد الع وقوله كبك : موسَوآء عَلِنَهمْ 

)١(‏ قال فيه أبو حيّان في (البحر) (47177/4): إِنّه للإنكار والنّعجيب. قال الشَّيخ الشنقيطي - رحمه 
الله- : «والّذي يظهرلي أنمُم يريدون بالاستفهام المذكور التُحقير بالئبِي و كما تدل عليه قريئة 
قوله وَبَكَ: «#إنت يَتَحِدُوبَكَ إِلَّا مُرْوًا»ه [الأنبياء: ]0 وقد تقوّر في فنّ المعاني أن من 
الأغراض التي تؤدي بالاستفهام التّحقير». أضواء البيان 2»)١44/4(‏ وانظر: الإيضاح في 
علوم البلاغة (ص : ”5-57 4). وأرجّح هنا ما ذكره الشَيِخَ الشنقيطيُ لما ذكره من القرينة» وخير 
ما يفسَّرٌ به القرآن بالقرآن نفسه. وانظر: التّحرير والتّنوير (9/ 85؟), /١5( »)١5١/1١8(‏ 
)ل (لا لتك الا 

انظ 'تتسنين الطبر :010713 اين اعاذل 88/107 )نا تنسين أن السغود 
»)5١/5(‏ تفسير ابن عرفة »)١77/1١(‏ البحر المحيط .»)١75/١(‏ (559/8). وانظر: 
إعراب القرآن الكريم» للنّحاس »)١854/١(‏ شرح الرّضي على كافية ابن الحاجب - 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


لي ا 0 0 21-6 0 


معدت لَهُْرْ أمَ لم سََتَغْفْرَ لم أن يمه هَفْرَ الله ط 4 [المنافقون ١1:‏ ]. 
يعني : (سواء عندهم سوال الاين عن وقوع الاستغفار لهمء تقال 
السّائل عن عدم وقوعه. وهو استفهام مجازيّ مستعمل كناية عن قلَةٍ 
الاعتناء بكلا الحالين» بقرينة لفظ : (سواء)؛ ولذلك يسمّي النّحَاة هذه 
القضة و7 

2-24 التشوريق ؟ 

مَل أندكَ ديت صَيْقِ إززهم لدَكَِنَ 069* [الذاريات: 15]. 
الاستفهام هنا للتّشويقء كأنه يشوّقك إلى أن تسمع هذا الحديث. 

ونظيره في التَّشُويق 90 كل : 

لهل ادلي عَك ير مجك يَنْ عدب أل [الصف:١٠]‏ ليس المراد 
بهذا الاستفهام أنه 5 لكنه آراف ‏ نتشد ف المكا طبين إلن دللا 
ونحوه قوله كبك : 


5 


آذآ 


«وهل أَتَلكٌ حَدِيتُ مُوسََ 46 [طه: 9]. فإذا جاء الاستفهام من 
الله هيك فهو استفهام على غير حقيقته» فلا يُرَاد هنا طلب الفهم؛ لأنَّ 
أخبار محمّد يله تأتيه من ربّه يبك فكيف يستفهم منه؟ وإنما المراد 
بالاستفهام هنا: (التَّسُويق لما سيأتي): كما تقول لصاحبك: (هل 


- (404/4- 42415 مغني الأبيب 0 بدائع الفوائد» لابن القيّم (/ /0891). 

43 التهريي و الكتويل: 0287533 ؤانطة "شيو ل ادل 1 31# والهر 
اللخيط 01034110 ومن اليب 1 لعن ع افيد لقا 
وقال الآلوسئ : «اختار غير واحد أنَّ المراد النّسوية بين الأمرين كما في قوله كْك: م أَنقِقُوأ 
ملعا أو كيَهًا ل تلقل 512 4 [الثوية :]ار روح العانق 1410//13): 
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بلغك ما حدث بالأمس؟) فيُشْوّقه لسماع ما حدث”"'. 


إفة 


ع( 
ومن ذلك قوله كيك : 
عم يتَدَونَ 69 »> [النبأ: 7]1". 


5270 


أنى. وقد سبق بيان ذلك. وؤهل» : لفظة استفهامء والمراد به النَّشويق لما يخبره به» أو 
التّبيه. وذ #1 [طه: :]٠١‏ ظرف للحديث؛ لأنَّ فيه معنى الفعل» أو لمضمر مؤخرء 
أي: حين رأى كان كيت وكيتء أو لأذكرء أي : اذكر وقت رؤيته. .الخ. انظر: السّراج 
المنير (5/ 20777 البحر المديد (54/ 2087 التّحرير والتّنوير .)١17/1١(‏ وفي (التحرير 
والتّنوير) في موضع آخر: «الاستفهام مستعمل في التّشُويق إلى الخبر مجازّاء وليس مستعملا 
في حقيقته» سواء كانت هذه القصّة قد قُضَّتْ على الي كي من قبل» أم كان هذا أَوَّلَ 
قصصها عليه. وفي قوله: ©إِذْ را تَارَا# [طه: :]٠١‏ زيادة في النَّشويق. وأوثر حرف 
(هَلْ) في هذا المقام لما فيه من معنى التّحقيق؛ لأنَّ (هل) في الاستفهام مثل (قّد) في 
الإخبار». التُحرير والتّنوير »)١97/17(‏ وانظر: التّحرير والتّنوير أيضًا في تفسير: «إمّل 
أَقَ عَلَ الإشكن» .. التّحرير والتّنوير (9؟/ 71/79). 

جاء كذلك في (التّحرير والتّنوير) (4/70): «الاستفهام ب: (ما) في قوله كبكَ: «عمَ 
تَنَهَوْنَ 469 ليس استفهامًا حقيقيّاء بل هو مستعمل في التُشويق إلى تلقّي الخبر» نحو 
قوله كبك : هل تدك عَلَ من نكنل لين © 4 [الشعراء: .»4]77١‏ وكذلك في تفسير 
قوله كْكَ: مل أَسَكَ حَدِيتُ لَلْوْوِ 469 [البروج: 21١7‏ وقوله كْك: مَل أَتلكَ حَرِيتُ 
لْعَشِيَةٍ 409 [الغاشية:١]‏ "فإنَّه مستعمل في التَّشُويق إلى معرفة هذا الخبر لما يترنّبِ عليه 
من الموعظة. وكونٌ الاستفهام ب (هل) المفيدة معنى: (قد) فيه مزيد تشويق» فهو استفهام 
صوريٌ يكنّى به عن أهميّة الخبرء بحيث شأنه أن يكون بلغ السّامع. ونظيره قوله كبك : 
لوَعَلٌ أََدكَ تبأ الْحَصم إذ صَورُوأْ لحب 409 [ص 01١١:‏ وقوله: طمَل أَنَنكَ حَدِيتُ موت 
©» [النازعات: .]١5‏ بتصرّف عن (التّحرير والتّنوير) (7/ 7595). وفي (السّراج): 
«قوله كلْكَ: «إهل أَتَكَ َرِيتُ الْعَيِيَةٍ 20 فيه وجهان: أحدهما: أنْ (هل) بمعنى: 
(قد)ء أي: قد جاءك يا أشرف الخلق (حديث الغاشية)» كقوله كبْكَ: «إمل أَنَ عل الْإضن 
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6 - التّعجب أو التَعحيب: 

«كيت تكتروت يآنَه4 [البقرة: 0]58 ما وَلهُمَ عن لم4 
[البقرة: »]١457‏ همال هذا الحكتّبٍ لا يعَادر صغيرة ولا طِيرة»# 
[الكهف:594]: وفيه معنى التّفخيم أيضّاء #8أآمَالٍ هَندًا سول يأكل 
لطََصَامٌ وَيَنْثِى ف الْقَرْقِ» [الفرقان: ]0 طمَمَالَ ملت لآ أرى 
لْهَدْهَدٌَ»# [النمل: ١٠]ء‏ #8إما لج أَدَعْوكُمَ إِكَ التَجَوْةَ وَيَدْعْوتق ِل 
آلنار»ه [غافر:١5].‏ 

وقد اجتمع كل من التّقرير والتّوبيخ والتّعجب في قوله كلك: 
«أَتَأمرُونَ آلنّاس يِآلِرَ وَتَسَوْنَ أنشَْك» [البقرة: 54]. قال الرَمحْشْريٌ : 
«الهمزة للتّقرير مع التّوبيخ والتَعحب من حالهم)""'. 

5 - اللعطيم: 

«إئّن ا الى يُعْرِضٌ لي ل لك الس 0 
[البقرة: 148؟]. من ذا الَذِى ينْمَمٌ عه إِلّا بإِدْنِد» [البقرة: 55 ؟]ء 
موقل 0 قن أنه" إك اراد يك اتا اوأر كد 5 
[الأحزاب: »]١17‏ #تّن ذا ألَيَِى يِمرْضٌ لله وض حَسَنًا فُصَِفَك 4.4 
[الحديد: .])١١‏ 

- التّفخيم : مال هذا ألحكتب لا يعادر صغيرة ولا ميرَة 4 [الكهف:45]. 


- عِيِنُ ين ألدَهْرٍِ» ». قاله: قطرب. والنَّاني: أنّه استفهام على حاله» وتسميه أهل البيان: 
(النّشويق)» والمعنى: (إن لم يكن أتاك حديث الغاشية فقد أتاك)» وهو معنى قول الكلبي". 
السّراجٍ المنير (5/ 207507 وانظر: تفسير مقاتل (؟/ 4057). 

.)7027/07//1١( الكشاف‎ )١( 
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وفيه معنى العيهنب أنفنا نيت كما سي د 

6 - التقرير: وقد سبق بيانه. 

9 - التّكثير: 

8 نم كموا لتتكهاهد <[الاعرافة اد و زر قليبن 
لسوت [النجم:77]”". 

- الثَمني : 

يول الإدنُ بَوميذِ أن مر (02) 4 [القيامة: .]٠١‏ «الاستفهام مستعمل 
في التَّمنيء أي: ليت لي فرارًا في مكان نجاة» ولكنّه لا يستطيعه»”". 

١‏ - التَّنبه: وهو من أقسام الأمرء نحو: #أَلَمْ ثَرَ إِكَ رَيْكَ كِفَ مد 
لظن [الفرقان: 45]ء أي: انظر””". 

وهو أنواع: 

أ. النَّمِيُ على الخطأء كقوله كيْكَ: «أتشَتَيْروت الى هُمَ أَدَفَ 
اليم فيك 4 [ القوة 1 

ب. التَّمِيهُ على ضلال الطريقء. كتقوله كيكَ: كن َدَمَبنَ 6 »4 
اموي 0 


)١(‏ انظر: تفسير ابن عادل .)188/1١8( »)٠١ 94 /١5(‏ المحرّر الوجيز ,.235١7/0(‏ البحر المحيط 
(/21361).» تفسير الرّازي (9/ 2259/4 فتح القدير »2١97/6(‏ البحر المديد (19/ 2057057 
وانظر: شرح الرّضي على كافية ابن الحاجب (7/ .)١51/‏ 

(5) التّحرير والتّنوير (79/ 750). 

(") انظر: البحر المحيط (؟595/7/5). 

(5) انظر: الإيضاح في علوم البلاغة (ص:75١2.‏ جواهر البلاغة (ص:17). 
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وفك الاك لقي كن كلذ إتوشر إل ير هو قله 
[التقيم ا 

. التَّبِيهُ على الباطل؛ كقوله كْكَ: آدَتَ شُنَيمٌ ألشُمَ ولو كوأ ل 
6 اوس 11 اد وات "الكناس التالياة !1 وو 89 مده 4 ]ن 
[الفرقان: ”57]» [الزمر:9١]»‏ [الزخرف: .]5٠‏ 

5- التّهديد والوعيد: 

«ألر ميك الْأََلينَ 9©» [المرسلات:5١2]1‏ «آلَ رَ عَْفَ كَل ريك 
ِعَادٍ 4 [الفجر: ١‏ ]. 

00 3 5 

كارا تتعة اتات لك أن نك ذا كنة و اجازنا أن أن شمن 
فد اتوك نا نتكرا تلك لكت العليق أينية 1 انا 

ومن التَّهكم ما قاله إبراهيم 42 لآلهة قومه مِنَ الأؤئان كما حكى 
الله كيك : 

لداع إِك عَلِهَيِم قَقَالَ ألا تكنو 6 نا لكر ا تلم ©0»* 
[الصافات: 9١‏ - 21975 فهو استفهام تَهَكُمِيُ ساخر. 

4 - التّهويل وعكسه : 

اناد ) ما اخَآمَدُ ) وآ أدَريكَ ما للد © 4 [الحاقة : ."0]9-١‏ 
)١(‏ وقد سبق (خطاب التّهكم) في مبحثٍ مستقلّ . 
(5) "انطو بجي التعيط زا/08)] الاسام فى علرة'البأفظة ازع 0145 من اللي 


(ص:707), جواهر البلاغة (ص:75). 
() وقد جاء في بيان ذلك أنَّ افتتاح السُّورة بهذا اللّفظ ترويمٌ للمشركين. و لاف © »* مبتدأ 
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ما عكس التّهويل فهو التسهيل والتّخفيفء نحو: #وَمَادًا عَليَهِمَ لو 
- وفإما» مبتدأ ثان. وِلكَآتَه )4 المذكورة ثانيا خبر المبتدأ الثاني والجملة من المبتدأ الثاني 
وخبره خبر المبتدأ الأوّل. و«إمّاه اسم استفهام مستعملٌ في (التَّهويل والتّعظيم) كأنّه قيل: 
أتذري ما الحاقّة؟ أي: ما هي الحاقة؟ أيّْ: شية عظيمٌ الحاقَةُ. وإعادة اسم المبتدأ في الجملة 
الواقعة خبرا عنه تقوم مقام ضميره في ربط الجملة المخبر بها. وهو من الإظهار في مقام 
الإضمار لقصد ما في الاسم من (التّهويل). ونظيره في ذلك قوله نْكَ: وَأحَمْبُ البدينِ مآ 
َححَبُ الْبيِين )6 [الواقعة: 0؟] .وجملة: «إومآ أَرََِ مَا لَلَآتَةُ )»4 يجوز أن تكون 
معترضة بين جملة: «آإمَا للَآنَدٌ ©)» . وجلة: كَدَبتَ تَمُودُ وَعَادُ بِالْصَارعَةَ )4 [الحاقة : 
4]. والواو اعتراضية. ويجوز أن تكون الجملة معطوفة على جملة : «إما أَلَانَهُ )4 . و هاما 
الَانية استفهاميّة» والاستفهام بها مكّى به عن تعذّر إحاطة علم الئّاس بكنه الحاقّة؛ لأنَّ 
الشَّء الخارج عن الحد المألوف لا يتصوّر بسهولة». فمن شأنه أن يُتساءل عن فهمه. 
والخطابُ في قوله: «إوَما أَدركَ»ه لغير معينٌ. والمعنى: الحاقّة أمرٌ عظيم لا تدركون كُنْهَهُ. 
وتركيب (مَا أدراك كذا) ما جرى مجرى المثل» فلا يغير عن هذا الّفظ. وهو تركيب مركب 
ع3 47 لفيا مه وفع (ادرق) لقي ايطلاي سير ة! التقبرية رن لل اشاغياد سمو اجات 
(أعلعَ وأرى)»» فصار فاعل فعله المجرّد وهو (درى) مفعولاً أوّل بسبب التّعدية. وقد علّق 
فعل (أدراك) عن نصب مفعولين ب: «إمَا)» الاستفهاميّة النّنبة في قوله: «إما كذآنَهٌ © 
. وأصل الكلام قبل التّركيب بالاستفهام أن تقول: أدركث الحاقة أمرًا عظيماء ثمّ صار 
أذركني فلان الحاقّة أمرًا عظيمًا. وما الأولى استفهاميّة مستعملة في (التّهويل والتّعظيم) 
على طريقة المجاز المرسل في الحرف؛ لأنَّ الأمر العظيم من شأنه أن يستفهم عنه فصار 
التَعظيم والاستفهام متلازمين. ولك أن تجعل الاستفهام إنكاريّاء أي: لا يدري أحدٌ كنه 
هذا الأمر. والمقصود من ذلك على كلا الاعتبارين هو (التّهويل). هذا السّؤال كما تقول : 
علمت هل يسافر فلان؟. و#إما» الثَالثَة علّقت فعل ظأأدركَ» عن العمل في مفعولين. 
و(كاف الخطاب) فيه خطاب لغير معين؛ فلذلك لا يقترن بضمير تثنية أو جمع أو تأنيث إذا 
خوطب به غير المفرد المذكر. واستعمال «وماً أَدَركَ»# غير استعمال: (ما يدريك) في قوله 


لظ ع يبه 2 


كك : «ومًا يذْرِبِكٌ لعَلّ ساعد مَكونٌ قرسا [الأحزاب: 17]» وقوله : #وَمَا يُدَرِبكَ لَعَلَّ 


0 


أَلمَّاعَةَ كَرِبُ» [الشورى: .]١7‏ روي عن ابن عباس : كل شيءٍ من القرآن من قوله كلق: - 
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ار :الس 


ه” - التَوبِيح : 

وجعله بعضهم من قبيل الإنكارء إلا أن الأوَّل إنكارٌ إبطال» وهذا 
إنكارٌ توبيخ» والمعنى على أن ما بعده واقع جدير بأن ينفي» فالئّفي هنا 
غير قصديٌّ. والإثبات قصديء. عكس ما تقدَّمء ويعبّر عن ذلك 
بالتقريع أيضّاء نحو: #أأعَجِلْثُمَ آم 4 [الأعراف: ١٠6١]ء»‏ 
«أعْعصيتَ أمَرى»* [طه: 97]. م« أََبُدُونَ مَا تَتْحِموْتَ» [الصافات: 40]. 


وار ماك ع ديكا انالك ورج الى سل ا رو وا د 


ترك فعل كان ينبغي أن يقع. كقوله كك : ولد نوكم / ما سَرَكَرٌ فيه 


- «يبا أدَركَ» فقد أدرّاه. وكلٌ شيءٍ من قوله: «إوما يدرب فقد طُوي عنه. وقد روي هذا 
أيضًا عن سفيان بن عيينة» وعن يحيى بين سلام» فإن صم هذا المروي فإنَّ مرادهم أن 
مفعول «إمآ أَدرَدكَ» محقّق الوقوع؛ لأنَّ الاستفهام فيه للتّمويلء وأن مفعول «إوما يدرك 
غير محقّق الوقوع؛ لأنَّ الاستفهام فيه للإنكار وهو في معنى نفي الذّراية». التُحرير والتنوير 
.)2١5-11/59(‏ ثم نقل الطاهر قول الرّاغب في (مفردات القرآن): كتاب السّين 
ا «كلّ موضع دُكر في القرآن «إوبًا درك فقد عقب ببيانه. نحو: ِوَمآ أَدرنكَ 
هيد 3 مَارٌ حَايِيَةٌ 46 [القارعة: ]١١-٠١‏ رمآ أَدْركَ مَا بَلَهُ القَدَر 6 لَه لْقَدْر 
بن لف كبر 4 [القدر : ؟5-م] ول اتا لزي 0 © 1 1 تيك تنث 
لقي سينا [الانفطار 119-١18:‏ «ؤوبا أَرَِكَ ما لَذَأنَدُ © كَدَبَتَ تمُودُ وماد التَارعَة )4 
[الحاقة : “5-1 ]4). ثم علّق على ذلك بقوله ا د 
[قال]: وم أرَ من اللْغوبيين من وق هذا التّركيب حقّه من البيان» وبعضهم لم يذكره أصل». 
النَحرير والتّنوير (9؟7/5١5-1١١)»‏ وانظر: »)01١/90( .)١55-1175/59(‏ والبحر 
المحيط (8/ 42715 وانظر: مصابيح المعاني (ص:١1”).‏ 


.)75١5/5( انظر: البرهان في علوم القرآن الكريم (27378/5)» الإتقان‎ )١( 


من 65 [قاطر: 7ك 9آ 15 كيل الو وبيعة مَبايوا فيا 
فار 

«ألا خَبُونَ أن د أنَّدُ لكر [النور: 77]. 

د 

ومن ذلك قوله ص : 

الت ين أ اكه 3ك هذ ”[ لوو 8 

أمّا قوله وْكَ: ألا تَأكوت» [الصافات:١9].»‏ [الذّاريات: /71] 
توعد العرض :ولعت عن "الاك ززم على طروي الأدته إ اله ارلا 
وضعه. ويحتمل الإنكار إن قاله حينما رأى إغراضيي ”. 

/ا" - النهي : 

«أْححْتَونَهُمْ دَّهُ لحن أن خَحْمَوَهُ»# [التوبة: .]١١‏ فإِنَ الاستفهام هنا 
في معنى النَّهي كأنَّه قيل: لا تخشوهم؛ لأنَّ الله كَبْكَ أحقٌّ بالخشية 
وأحرى بالطّاعة» وهو ناصركم عليهمء بدليل قوله كلْكَ: «إقلا تَحَسُوأ 


الكتان: ولشدون 4د ١‏ [المافدة: ]7 


. )573-5177/5( الإتقان‎ )١( 
أمّا بيان الفرق بين العرض والتّحضيض. فإنَّ العرض والنّحضيض معناهما: طلب الشَّيءء‎ )( 
- لكنَّ العرض طلبٌ بلين» والنّحضيض طلبٌ بحتٌّ. انظر: مغني اللّبيب (ص:91)‎ 

وسيأتي بيان لك هم ْ 

(9) انظر: البحر المحيط 2)١777//8(‏ تفسير ابن كثير (7/5 227575 تفسير الرّازي 2)١78/5/8(‏ 
الكليّات (ص:175). 

(5) انظر: تفسير النَّسابوري (”/57”3)» وانظر: الكليّات (ص :48). الإتقان (؟5/ ,)5١5‏ 
جواهر البلاغة (ص:؟57). 
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ومن ذلك قوله كيك : 
ما عَرَّكَ رَيْكَ الكَرمِ» [الانفطار:”]. أي: لا تغتّرّ برتك. - 
وشناى بياث عقن التعاق الأخرى فق (الآدوات) 2 


د 
١‏ 
3 
1 
بد 
١‏ 


0 
0 
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المطلب الرايع 
أدوات الاستفهام فى القرآن الكرد 


أ. استعمالات ألفاظ الاستفهام 
أمّا ألفاظ الاستفهام الموضوعة له فهي: هلء» والهمزة» ومنء 
وماء ومتى. وإيّانَء وأين» وكيف. وكمء وأنّي» م 
وهذه الألفاظ ثلاثة أقسام : 
١‏ - ما يستعملٌ لطلب التَّصِورٍ فقطء الألفاظ كلّها عدا (الهمزة) و(هل). 
١‏ - ما يستعمل لطلب التَّصديقٍ فقطء وهذا القسم هو (هل). 
- ما يستعمل لطلب التّصور تارةً والنَّصديقٍ تارةً أخرى, وهذا القسم 
هو (الهمزة) التي لم تستعمل مع (أم) المتّصلة لعراقتها في 
الاستفهام؛ ولهذا يجوز أن تقع بعد (أم) سائر كلمات الاستفهام 
تورف العو فويع قالافو قروة زام فل اد الخوان رقم امد 
إليه تعيّنت الجملة الاسميّة» أو عن المسند تعيّنت الفعليّة» وإلا 
فالأمر على الاحتمال والأرجح الفعليّة؛ لأنّ طلب الهمزة للفعل 


١‏ انظر ذلك مفصّلا في (شروح تلخيص المفتاح) (مختصر التّفتازاني على تلخيص المفتاح» 
ومواهب الفتاح شرح تلخيص المفتاح» وعروس الأفراح» وحاشية الدسوقي على السّعد) 
(/2)4377 فمابعد... وانظر: كتاب المطوّل في شرح تلخيص المفتاح» وحاشية المير سيّد 
شريف (ص:775)» الأساليب الإنشائيّة في النّْحو العريّ (ص:18). 
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5 : إلى اضرم 
أقوى فهي به أولى'''." 


ب. تقسيم أدوات الاستفهام 

وتنقسم أدواتٌ الاستفهام إلى قسمين: 

أذ جنا" الالكتوان) روعي له اليو 

؟ أسماء الاستفهام توعى : بقيّة أدؤاته: التق ذكرث آنا .: 

أمّا معاني أدوات الاستفهام وما يطلب به فإِنَّ بيانها يأتي على النّحو 
الالى:: 

أولاً : حرفا الاستفهام : (هل». و(الهمزة) 

أ هل: حرف استفهام يطلب به: التّصديق الإيجابي دون التّصورء 
ودون التّصديق الم أي : معرفة وقوع النْسبة أو عدم وقوعها لا 


)١(‏ ينظر في ذلك: شروح تلخيص المفتاح (5/ 2271437 وانظر: كتاب المطوّل في شرح تلخيص 
المفتاح» وحاشية المير سيّد شريف (ص:2575)» الكليّات (ص:44-١٠٠2.‏ جواهر 
البلاغة (ص:/ا0). 

)١(‏ ومن الأدوات ما يستفهم به عن الحدٌ أو الرَّسم على وفق ما ذكره المنطقيُون والأصوليُون» 
فقد جعلوا صيغ الاستفهام أربع فئاتِء وهي: (هلء وماء ولمء وأي). وأما سائرٌُ الصَّيغْ 
ك: (متى)ء و(أين)» و(أيّانَ) فهي داخلة في فئةِ (هل). وأمّا (كيف) فهي للسّؤال عن 
الكيفيّة. انظر: المستصفى .)١7 -1١7/١(‏ روضة النّاظر (ص : .23١‏ النَّجاةء لابن سينا 
(ص :»23١5:‏ معيار العلم (ص :225059 طرق الاستدلال (ص:1515١).‏ 

(6) أي: أنها لا تدخل على سلب. فيمتنع نحو: (هل زيدا ضربتٌ)؛ لأنَّ تقديم الاسم يشعر 
بحصول التّصديق بنفس النّسبة» ونحو: (هل زيد قائم أم عمرو؟) إذا أريد ب (أم) المتّصلة» 
و(هل لم يقم زيد؟). ونظيرها في الاختصاص بطلب التُّصديق (أم) المنقطعة» وعكسهما 
(أم) المنّصلة. وجميع أسماء الاستفهام فَإمَّنَ لطلب التّصور لا غير. وأعمٌ من الجميع - 
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غير. نحو: هل جاء فلان؟ والجواب: نعمء أو لا. 

ولأجل اختصاصها بطلب التّصديق لا يذكر معها المعادل بعد (أم) 
المتّصلة» ولا يدخل على (منفت)؛ ولا على (شرط)»؛ ولا على (إنّ) - 
المكسورة المشدّدة-. ولا على (اسم فعل) غالبّاء ولا على 
(عاطف)2"7. 

ومن ذلك قوله. 35 عامل ١1‏ ين حُنَمة مََسْنَعُوا ‏ 401 
[الأغعزاف 07 ]: 

وقوله كيك : «إقلٌ هل ين مُكبْكرٌ سن يَبيعا إِلَ الْحَنْ» [يونس:5"]. 

وقوله كبك : هل تَعَلَمَ لَه سَمِيّاكه [مريم: 15]. 

وقوله كْكَ: فَهَل أنتَمْ سَتكرُونَ4 [الأنبياء: 8]. 

وقوله وبْكَ: اهل جَرَآه الْإمسنٍ إِلَّا الْإِعَسَنُ 409 [الرحمن:10]. 

والأصلٌ في كلمة: (هل) أن تدخل على جملةٍ فعليّة» فيليها فعل 


لفظا أو تقديرًا. 


- (الهمزة) فإنها مشتركة بين الطّلبين..انظر: مغني الأَبيب (ص:457-457)» وانظر: 
كتاب المطوّل في شرح تلخيص المفتاح» وحاشية المير سيّد شريف (ص:2)7717-577 
بصائر ذوى التّمبيز في لطائف الكتاب العزيزء (بصيرة في هل) (0077/57. 

)١(‏ انظر: البلاغة العربيّة (5517/5)» الشّواهد على القواعد (ص:1/8؟)» جواهر البلاغة 
(ص :58- 22054 وانظر: الأساليب الإنشائيّة في النّحو العربي (ص:2)25. المطوّل في 
شرح تلخيص المفتاح» وحاشية المير سيّد شريف (ص:578) .أمّا عدد الآيات التي ورد 
لفظ الاستفهام: (هل) فهي: [54]» وعدد التّكرار: [7171]» أمّا (فهل) فإن عدد الآيات: 
[77]ء وعدد التّكرار: 771]» أمَّا (وهل) فإِنَ عدد الآيات: [7]» وعدد التّكرار: [5]. 
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فإذا عدل عن الجملة الفعليّة فأدخلت (هل) على الجملة الاسميّة 
فذلك لنكتة يلاحظها البلغاء. وهي جعل ما سيحصل كأنّه حاصل 
موجود فعلاء اهتمامًا بشأنه» أو تأكيدًا للرّغبة بتحقق وقوعه؛ أو حضًا 
على الفعل أو أمرًا به..إلخ. وقد كانت العناية والاهتمام في غير موضع 
ما بالا تر ا ا 

ومن ذلك قول الله وك: ظتَهَلْ أت مكبو [الأنبياء: 46]. 
-وقد سبق بيان ذلك-. 

وتنفرد (هل) دون الهمزة بأن يراد بالاستفهام بها النَّمَي'"' : 

لمَلُ يُهَكُ إلا الْقََمُ الطدِيوت» [الأنعام:47]ء وانظر: 
ونا 

قل فل رن الْخَقَص وَالْْصِرٌ * [الأنعام: ١5]ء‏ وانطن: 
[النعد ]1ل الته اله [الرضورة :]1 

وقوله ويك : «اهل رآ لاسن إِلَا الحسدن )4 [الرحمن :]9 . 


)١(‏ اختصاصها بالإيجاب تقول: (هل زيد قائم)» ويمتنع (هل لم يقم)» بخلاف الهمزة نحو: 
د َنْيَ» [الشرح: »]١‏ #آلن يَكنيك»* [آل عمران:4؟1]. اليس ألَّهُ يِكَافٍ 
َبِدَة4 [الزمر: 7']..وتفترق هل من الهمزة من عشرة أوجه ذكرها ابن هشام في (المغني) 
(ص:557)» بصائر ذوى التّمييزء (بصيرة في هل) (02077/5. 

ناه اليو اسيك 1ه نسي ارج ادل 18810 اكمس الرسد 
(7597/5)» تفسير أبي السّعود (”/ »)١0‏ روح المعاني (1/ 42١54‏ التّعالبي .)07١/١(‏ 

(9) انظر: البحر المحيط (”/ 56 07. 

(5) انظر: التّحرير والتّنوير (١؟/‏ 254» نظم الدّرر 97/10*). 
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وقد وردت (هل) في كثير مخ الآياث: القراية الكريقة :- ,ولكها 
بمعنى: (قد) . 

ومنه ما قيل في قوله كك : 

«كل أن عل لانن مِينٌ يِنَ أدَعْرٍ كم يك عَيعا مَنَوُئ (©»4 
[الإنسان:١1'".‏ قال الرَّمخشريٌ: (هل) بمعنى: (قد) في الاستفهام 
كاقة - والاسل ا للفلا ابد راع ذا سَمُح الْقَاع ذي 
الدكيا نج ا 


2)585 التّحرير والتّنوير (؟/‎ 22١97 /8( انظر: أضواء البيان (271787/4, البحر المديد‎ )١( 
5ك (18/ 8ه"‎ /١١( ابن عادل (9/ 441)ء‎ »)١95/5( الكشاف‎ »)710/7/59( 
.)١58/94( .)/١ /9( ا ا 56 تفسير أبي السّعود‎ 

(0) وقد ذكر الرَّعْشْريٌ ذلك أيضًا في (المفصّّل) (ص :577). وجاء في (الخزانة) أنّ هذا أحد 
مذاهب أربعة» وهو مذهب الرَّعْشريٌ. ف: (هل) عنده أبدا بمعنى : (قد)» وأنَّ الاستفهام 
إتما و قاد من هنر 'مقدرة. وعدد: سنبويه [(الكتاب) 18:/60)] أن (هل) بمعى : 
(قد) إلا أَنّم تركوا الألف قبلها؛ لأنها لا تقع إلا في الاستفهام. وقد جاء دخولها عليها في 
قول :زايد الخيل (البشيط): 
(سائل فوارس يربوع بشدتنا أهل رأونا بسفح القاع ذي الأكم). 
انظر: خزانة الأدب »)758٠١/1١(‏ وانظر: شرح المعلّقات السّبع» للرّوزني (ص:550). 
وفي (مغني ان (ص: :)57١0‏ «أمها [أي: الهمزة] تأي بمعبى: (قد). وذلك مع 
عباس وها والكسائّ والفرّاء. وقال المبرّد في (المقتضب) (هل) للاستفهام نحو: هل 
جاء زيد. وقد تكون بمنزلة (قد) نحو: قوله كيْكَ: مل أَقّ عَلَ لانن اه. مغتي 
لبن" من 45-1 معان القراهة للفكاء 6 8377) د بوانطنه الكقات 1/4 
والتّحرير والتّنوير (؟/7587)»: والكتاب. لسيبويهء بتحقيق عبد السّلام هارون 
(/289).. المقتضب. للمبرّد »)18١7/١(‏ وانظر: كتاب أسرار العربيّة» لأبي البركات - 
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فالوس اند اق )عت اللقروى يوا لقريه مساب" داق فلن 


الأنشا فقيل نان يم ا 


ومنه قوله كبْكَ: كل أن حَدِيتُ لَلوْ 09* [البروج:17] . 
وقوله كك : مهل أَتَنكَ حذيك: الماش 4 [الغاشية .]١:‏ 
وقد يخرج الاستفهام ب: (هل) عن حقيقته إلى معان أخرى: 


.]107: الإنكار: نحو: 8وَمَلْ حر إِلّا الْكَفُورَ #4 [سباأ‎ - ١ 
تسوس‎ 


.]4١ الأمر: «إفهل أنم موت [المائدة:‎ - ١ 
.]84 التّذكير: قال هَلْ عَلِمَمُ مَا مَلْمُ بيُوسشف وَأَحِيهِ» [يوسف:‎ - " 
:]1 ١ كضلا[١‎ 4 4ت التَرغيت + طاهل الك عل قر‎ 
ء]١544‎ : التقرير : طاحل دست ين عل تقو 11> [الأنعام‎ 8 
لل الاك نم زو اليك عق 14 كت و‎ 533 
."”]5 [الروم :0778 «إهل في ذَلِكَ سم لِنِى جمْرٍ »4 [الفجر:‎ 


ع١‏ الآناري وين الخد ان لتحي اميل و1 الف تمي لايك 
فق كام الحم رجانه لاتيم سن ار عرو ايه 
للرّجاجي (ص : 7)» شرح الرَّضي على كافية ابن الحاجب (557/4).: همع اللموامع 
(504/5). الصّحاحء مادَّة: (هكل) -1861١/5(‏ 1867)» وكذلك مادّة: (هكل) 
في (تاج العروس) .)١51//71(‏ لسان العرب 2))١١/١١(‏ معجم ما استعجمء 
(الدّال والثّون) (؟/ لاهه). 

.)١195/54( الكشاف‎ )١( 

(0) انظر: الإثلارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز (ص: .)235١‏ 

(9) انظرة :تفسير ابن عاذل: 0014/93 تفسير السَّم رقندي (/:4071). 
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هس سم 


1 الي لتَهل لَنَا » من شفعاء #6 [الأعراف : 57]. 
ات النصح والإرشاد: مل لَكَ إِكَ أن تَتَكَّ» [النازعات:18]. 


مح موو 


5 اللف: امل بُهَيْكُ إِلَا الْقَومُ الطيموت »* [الأنعام : /41]» وانظر : 
[الأحقاف : 5 "7]. 
قال ابن عطيّة: «ظاهرها: الاستفهام تاها اللسوية العفسة 
للنّيء ولا تكون النّسوية بها إلا في النَّفيء وتكون بالألف في نفي 


5 الخات 0 


75 َظرُونَ لَه أن يَأَيَهُمْ أنه في طْكَلٍ يِنَّ الما و4 [البقرة: 211٠١‏ 
حل عا فط رت لس 

3 حرا أ لخت إلا م [الرحمن: .]1١‏ يعني: ما جزاء 

الإحسان إلا ا ان" 

)١(‏ المحرّر الوجيز (75977/7). وانظر: البحر المحيط .)١5/5(‏ (/57)» ابن عادل 
(20)156/4 تفسير أبي السّعود (9/ »)١75‏ روح المعاني (1/ 00١94‏ تفسير التّعالبي 
»)075١7/(‏ وانظر: الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز (ص : 2235١‏ وانظر: كتاب 

(0) انظر: الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز (ص : .)7١‏ خلاصة إجمالية : 

-١‏ جاءت (عسى) بعد (هل) في آيتين» وفي هذا دليل على أن (عسى) فعل خبري» لا 
إنشائي؛ لأن الاستفهام طلب فلا يدخل على الجملة الإنشائية. وقد جاءت (عسى) 
خبرية واقعة في خبر (إن) وصلة للموصول. 

؟- تقع (هل) بعد (أم) المنقطعة أ هل سبو لطامت ود 4 [الرعد: ]١7‏ كما تقع 
هذا الموضع أدوات الاستفهام الأخرى ما عدا الهمزة. 
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ب - الهمزة : أوَّلا: يطلب بالاستفهام بها أحد أمرين: 

١‏ - (التّصور): وهو إدراك المفرد»ء وذلك إذا كان المستفهم عالما 
طتن نا نكن اكاضايي ايد 1 ور دعسيو فكب هن 
أحدهماء وفي هذه الحال تأتي الهمزة في هذه الحالة متلوّة بالمفرد 
المسؤول عنهء ويذكر له في الغالب معادل بعد (أم)» نحو: (أأنت 
المسافر أم أخوك؟). وقد سبق بيان معنى (التّصور) مفصّلًا. 

؟ - (التصديق): وهو إدراك النّسبة» وذلك إذا كان المستفهم 


-د #- تنفرد (هل) دون الهمزة بآن يراد بالاستفهام بها الجحد؛ ولذلك وقعت (إلا) بعدها 
في آيات كثيرة» كما جاءت للنفي من غير أن تقع بعدها (إلا). 
5- لا تزاد (من) بعد الاستفهام إلا إذا كانت أداة الاستفهام (هل). قيد ذلك أبو حيان 
وابن هشامء ولم يقيده ابن الناظم والرضي وإن كان تمثيله ببل. زيدت (من) بعد (هل) 
في المبتدأ كثيرًا وفي الفاعل» وفي المفعول. 
ه- صرح سيبويه في موضعين من كتابه بأن (هل) تأي بمعنى (قد) ولم يقف ابن هشام 
على ذلك فقال في المغني : سيبويه لم يقل ذلك. وقال ابن مالك: تتعين (هل) أن تكون 
بمعنى (قد) إذا دخلت عليها همزة الاستفهام. الآيات التي قيل فيها إن (هل) بمعنى 
(قد) محتملة لذلك» لا متعينة. 
5- لا يقع بعد (هل) اسم بعده فعل في الاختيار» وأجاز ذلك الكسائي ونقل السيوطي 
عن أبي حيان أنه مع الجمهور في ذلك. ولكنه أجاز في قوله تعالى: #إهلٌ مِنْ حَلاقٍ عير أله 
يَررُفكُم4 [فاطر: ”]. أن يكون (يرزقكم) خبر المبتدأ وتبعه السمين. 
/- انفرد مقاتل بأن (هل) تأي بمعنى (إن). 
4- جاء حذف البتدأ وحذف الخبر بعد (هل) في آيات. 
4- وقع الفعل المضارع بعد (هل) كثيرًا في القرآن» ثم الجملة الامية» ثم الجملة الفعلية 
التي فعها ماض. 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني ةم ) 


السّائل متردّدًا في ثبوت النّسبة أو نفيهاء وتليها في الغالب جملة فعليّة 
وفي هذه الحال يمتنع ذكو المعادل» اتصوة انفيدا الذّهب؟). وإن 
جاءت (أم) بعد همزة التّصور تكون (متّصلة)» وإن جاءت بعد همزة 
ادق أونرها )تدرف لاقع تكو سمط 0" وق سيق 
ماك تعن :(اللصدة )"منكاة: 

وجواب الاستفهام في هذه الحالة يكون ب: (نَعم) إن أريد 
الإثبات. وب: (لا) إن أريد النَفيء وهذا في الاستفهام المثبتء أمّا 
الاستفهام المنفي فيجاب فيه ب: (بلى) في الإثبات» وب: (نَعَم) في 

ويرادف (نَعَم)» في جميع ما ذكر (أجل)»» واجَيْر)ء و(إي) قبل 


د 
هآ ل عه 


القسم كما في قوله كَْكَ: «إوستَييوكَ أحق هر كل إِى وَرَيَه إِنَهُ لحن »* 
وإمًا أن يعرف بالهمزة معرفة مضمود الجملة» وهضي مثل (هل) 
تمامًا. 
ومنه قوله كبك : مِأَنَامرُونَ آلنَّاسَ لبر وَتَسَوْنَ أَنَفْسَكم» [البقرة: 44]. 


)١(‏ انظر: حاشية العطّار على شرح جمع الجوامع ».)511-47٠0/١(‏ وانظر: الإيضاح في علوم 
البلاغة رص 0177-117١:‏ وجواهر البلاغة (ص : /اه)ء محختصر المعاني ع اليفك 
(ص:”7١١),‏ الكليّات (ص:7360١1),‏ و(ص:١55),‏ مغني للبت (ص :/اه5), 
الأساليب الإنشائيّة في النّحو العريّ (ص:9١).‏ 


أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


وقوله كيك : «©أَنَانَ 5 نيع لشم [يونس: 57]» ولالزخرف: .]5٠‏ 

وقوله يّك: «ابَثْرَ أآَتَمَا حَفْحُ عَبَنًا وَكَكُمْ اين 1 مُحمُونَ 
4 [المؤفون: 5 11]: 

وقوله كَبْكَ: لأَفِبَدًا لَلَدِيثٍ أَنَمّ مُدْهِبوَ 49 [الواقعة: .]8١‏ 

أوايظطلييبيها: التعين؛' أ تعين أحد أمريق 4 أو شينيق: أزادهها 
السَّائل في سؤالهء وفي هذه الحالة لا بِدَّ من استعمال (أم) العاطفة 
المعادلة”"2. 

نحو: أحضرت إلى المدرسة راكبًا أم ماشيًا؟ أمحمّدًا صافحت أم 


ومن ذلك قوله كيَكَ: #قل انكرت حَرَمَ أر الْأنبَينِ» 
[الأنعاء :4-147 14]. 

ومنه قوله كَكَ: مكل َآلَهُ وك 3 أن عق أذ قرت 42 
[يونس :509]. 

وقوله كبك : طأدَِكَ حير ُرْلَا أ مَجَرَدُ الزَّهُم )4 [الصافات : 17]. 

وقوله كْكَ: «#أفيِحرٌ هذا أم أَشْرٌ لا بُهِرُوت 402 [الطور: .]١5‏ 

ناذا تحنم (همزة الاستفهام) عن سائر الأدوات بالخصائص 
التالية : 


اح سح له سر 


١‏ - جواز حذفها وتقديرها ذهنًا كما في قوله كْكْ: ©#ثَالَ فِرَعَوَنُ ءَامَنتم بو 


(1) انظر: اللُباب في علل الإعراب والبناء /١(‏ 470)» النّحو الوافي (8/ 048-0/80)» شرح 
الرّضي على كافية ابن الحاجب اك انرهة .)5١:9/:5(‏ 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني ع3 ) 


1 لق | الأعرام 0 
5 يا ذا بطلف ب العو وال ةا ا 
ويكثرٌ في طلب (التَّصور) بها أن يذكر لها معادل بعد (أم)» وتسمّى 
عندئذل: (همزة الو 
ومن ذلك قوله كلكَ: «#سَوَآء عَلَتِهِمَ َأَنَدَرَتَهُمَ آم لم رض # 
[البقرة:1]ء وقوله كلْكَ: ظقُل لت َعَلَمْ كر أنه [البقرة:١4١]»‏ 
وقوله: «#آءآلَهُ حَيْرٌ ما يشَرئُت * [النمل:094]. 
فإذا طلب بها (التّصديق) امتنع ذكر معادل للمستفهم عنه. 
دن كله وه عونك ل كنا انك ل 2ك 
رض يه [النحل : 44 ]. 
فشر أن يحْيق يكم جَنبَ لير [الإسراء: 18]. 


0 ار 


َنم من في السَمَ أن يحخْسيفَ يكم الْأَرْصَ)ه [الملك:7]17"...الخ. 


آنيا مضل شان الأكياك كبا سجن على التريهار ومين لمكا 
في استفهام الإنكار» واستفهام التّقرير. 


3 
0 


)١(‏ وهذا المعنى دل عليه القراءة الأخرى» وخير ما يفسّر به القرآن الكريم بالقرآن نفسه. فقد قرأ 
نافع وابن عامر وأبو عمرو: أءَامِنُم4 -بهمزة ومدَّة- على الاستفهام» وقرأ حمزةٌ والكسائيُ 
وأبو بكر عن عاصم ءَامِنتُم#» فاستفهموا -بهمزتين الثَّانية ممدودة-. وقرأ حفص عن 
عاصم: أءَامِنُم* على الخبر. انظر : المحرّر الوجيز (7/ »)54٠‏ روح المعاني (2)717//4 
زاد المسير »)١57/”(‏ غرائب القرآن الكريم (2»)577/5 وانظر في ذلك: حسَّة القراءات 
(ص:597). 

(؟) انظر: البلاغة العرييّة /١(‏ 550). 


أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


4 + أتها لآ يلنها إلا المسؤول: غنه: 

0 - أنَّ لها تمام الصدارة: 

ثالًا: وقد تخرج (الهمزة) عن الاستفهام الحقيقيٌ فترد لمعانٍ منها : 

١‏ - النّسوية: هسَوَاءً عَلَتِهِمَ َأَنَدَرْتَهُمْ آم لم شَذِرَم» [البقرة:1]. 

١‏ - الاستبطاء: ألم يَأ لِلَدِتَ اموا أن عَم ويم إزكَر أله وَمَا َل 
من َلَيّ» [الحديد:5١].‏ 

2# الأمرة زوين لين ارا" الكت" املف ١‏ «اسلتتر د [أن 
عمران: .]5١‏ 

؛ - الإنكار: هثُل عله رت لك أ عل لله عَروت ©» 
ال ا 

ه - التّعجب: ألم ثَرَ إِلَ رَيْكَ كِفَ مَدَّ ألظِنَّ»4 [الفرقان: 45]. 

١‏ - التقرير: «#أك رَبك ا ا 

لاك التيكي: املك : 0 يَعَبّدُ ءَابَاؤْيَآ 4 [هود :/41]. 

لاريم 3# أَسدُ عَبَدُونََ من دوف 0 لا يَمْلِكُ كم صا ولا 


5 [المائدة : 5لا]. 


)١(‏ وهنا ملاحظة: إذا دخلث همزةٌ الاستفهام على همزة وصل قرثتا معًا مَدَة. انظر: تفسير 
القرطبي »2١517/١١(‏ الشّواهد على القواعد (ص:554). 


الفصل الثانى : أساليب الطلب فى الخطاب القرآنى 


ثانيَا : أسماء الاستفهام 

جميعها يطلب بها التّعيين» وهو ما يقصد به طلب التّصور. 
١‏ - (ما): 

أ .بيان معناها: 


5 
و 3 


لكو الاين كان آذ( الكسينتياء ا مويقاي لآ وناك إن 
دنا امج اهيلا ع عن التكوه ع ذا يي 


)انط رتنع لمحل 0003 1017م اسامين أكرالها للنشرزدها يدن عل هذا لمن فد 
جاء مثلاً في تفسير قوله لكَ: «إمَا تَيبَدُونَ منْ بَمَدق» [البقرة:17]. أنَّ لفظة (ما) لغير 
العقلاء فكيف أطلقه في المعبود الحقٌّ؟ وجوابه من وجهين: الأوّل: أنَّ (ما) عام في كل 
شيء» والمعنى: (أيُ شيءِ تعبدون؟). والنَّاني: قوله: «آمَا تَمَبْدُونَ*# كقولك عند طلب 
الحذ والرّسم: (ما الإنسان؟). تفسير الرّازي (54/54). وفي تفسير قوله كلكَ: مال هذا 
ألحتب» [الكهف:14]. أنَّ الاستفهام في قولهم: «مَالٍ مدا ألكتبٍ» مستعمل في 
التّعجب. ف (ما) اسم استفهام» ومعناها: (أيّْ شيء). و#هّدًا ألكتب» صفة ل (ما) 
الاستفهاميّة لما فيها من التّدكير» أي: ما ثبت لهذا الكتاب. التّحرير والتّنوير .)7378/١65(‏ 
وفي تفسير قوله وبْكَ: «إما لك كت كَكْينَ )4 [الصافات : 0.1155 وقوله كيْكَ: «إما لكر 
لا تَطُِونَ )»4 [الصافات: 47] أن (ما) استفهام عن ذات» وهي مبتدأء و(لكم) خبر. 
والمعنى كما ذكر الطاهر: «أَيّْ شيءٍ حصل لكم؟ وهذا إيهام فلذلك كانت كلمة (ما لك) 
ونحوها في الاستفهام يجب أن يتلى بجملةٍ حالٍ تبينٌ الفعل المستفهم عنه نحو: ما لكي لا 
تَطِمُونَ 469 ٠‏ ونحو: لاما لَكَ لا تأَعَنًا عَكَ بُوْسُكَ» [يوسف:١١].‏ وقد بِيّنت هنا بما 
تضمّنته جملة استفهام : «إما لكزْ كت كَكْبُونَ 9©)» . فإنّ ممَيْقَ» اسم استفهام عن الحال» 
وهي في موضع الحال من ضمير تكن قدّمت لأجل صدارة الاستفهام. وجملة: 
لمن حال من ضمير: (لكم) في قوله كَكَ: ما لي فحصل استفهامان: 
أحدهما: عن الشَّيء الذي حصل لهم فحكموا هذا الحكم. وثانيهما: عن الخالة التي اتصفوا 
بها لما حكي هذا الحكم الباطل. وهذا إيجاز حذف؛ إذ التّقدير: (ما لكم تحكمون هذا 


أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


ولها صدر الكلام كالشّرطء ويسأل بها عن أعيان ما لا يعقل 
وأجناسه وصفاتهء وعن أجناس العقلاء وأنواعهم وصفاتهه'". أو 
يقال .عن الأجناسن_قطلفاء كقولك + (م اسمك؟). (وهنا عندك؟): 
ومعنى (ما) ها هنا: (أيّ شيء) . 

ويطلب بها إيضاح الاسم نحو: (ما العسجد؟)» فيقال: إِنَّه ذهب» 
أل نياك حقيلة" المنان تنجو :2 اووس 09 فال 1 كوكن 
نهاريٌ. ..إلخ» أو بيان الصّفةء» نحو: ما فلان؟ فيقال: طويل أو 


الحكم» كيف تحكمونه؟!). وحذف متعلّق: ظتَدَمُن4 لا دل عليه الاستفهامان من كون ما 
حكموا به منكرا بحن العجب منه فكلا الاستفهامين إنكار وتعجيب». التّحرير والتّنوير 
(7/ 2218-18 وانظر تفسير قول الله كيك : 0 تََاصْرُونَ © [الصافات : 
.)3١7 7]‏ وكذلك تفسير قول الله كيك : للا 9 مَا أحَانَهُ ) وَمَآ أدريكَ مَا اَم 
* [الحاقة سان لفحي انظ تفسير القرطبي (23017/1). وتفسير قوله 
ككَ: «الْقَارعَدٌ () ما الَْاعَةٌ () وآ أَدرَكَ مَا الْقَايَةٌ 46 [القارعة:١-‏ 2178 
وتفسينى يووا أدريك مله الفدن 426 [القدر: ؟] في (التّحرير والتّنوير) (188/70). 
وتفسير قوله كَبْكَ: تال وَعَوَنُ وما رب الْعَلَييت )4 [الشعراء: 77].. وكذلك يقال في 
قوله كَبْكَ: همل الْإضن مآ أكْترَهُ 46 [عبس :١]؛‏ فإنَّ (ما) هنا استفهاميّة» أي: أي 
شيءٍ أكفره؟ ما الذي حمله على الكفر؟ وقال بعض العلماء: إِنَّ هذا من باب التّعجب 
يعني : ما أعظم كفره! . .وكذلك جاء في تفسير قوله وكَ: رما أَدَربكَ مَا يَومْ ألينِ © * 
[الانفطار: .]١١‏ أي : (أَيّْ شيء جعلك داريا ما هو يوم الدّين؟) على أن (ما) الاستفهاميّة 
خبر (يوم). 

.)617/1( انظر: البرهان في علوم القرآن الكريم (5/ 2.2507 الإتقان‎ )١( 

(0) انظر: مصابيح المعاني في حروف المعاني (ص .)07171-11/٠:‏ 


2 
كك 
2- 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني 


ومن ذلك قوله كبك : 
مالا دع لا رَيّكَ بين لَنَا ما هنّ» [البقرة:18]ء «مَا يَتَكلٌ أ 
ِعَدَبِحْمْ إن سَكَرْثْرٌ 4 [النساء: 21١57‏ وما يَلْلكَ إِيَمِبِنِكَ يمُوسَى 


© [طه:12١].‏ #8«#إِد قَالَ ليه وَقَرَيدِ ما تََبَدُونَ (07)»* 


تسرام ا 


3 


صدذ 
طقال كرض لمق رن افق إن أن تايا كلد[ وى عون 
قراءة أ عمرو: الْسَحَرَ #6 00 الال . 


(1) قوله > يزما ينفش بد الغ 4 الخبلفوا فق (0ا) هل عى البتتهامية آم موؤصولة؟ وقد طق 
هذه المسألة ابنُ هشام في كتابه (ثلاث رسائل في النّحو) حيث ذكر (أنَْ هذا مختلف 
لاختلاف القراءتين في #9آليِّحْرَ» . فمن قرأ: #آلسَحْرَ» بغير استفهام ف (ما) موصولة 
مبتدأء و#إجئثّم بو صلةء «االيَحَرٌَ» خبر (ما). والمعنى: (الذي جتتم به السّحرُ). 
ويفسّره قراءةٌ بعضهم [وهي قراءة عبد الله كما في (الكشاف) (5/ 517 518-17)]: (ما 
جئتم به سحر). ومن قرأ: (السّحر) بالمد [وهي قراءة مجاهد وأصحابة - كما سيأني-]» 
ف(ما) استفهام. و#إجئَثُم يو خبرء وْ8آليّحْرَ»# خبر لمبتدأ محذوف. أو مبتدأ محذوف 
الخبر. والتقدير: أي شيءٍ جئتم به؟ أهو السحرٌ؟ أو السحرٌ هو؟..». ثلاث رسائل في 
النّحوء لابن هشام (ص:١68).‏ وقد زاد الفرَّاءُ وجهًا آخرء وهو النّصب. انظر: معاني 
القرآن» للفرّاء /١(‏ 575). أمّا بيان القراءات في #أألسَحْرَ #4 فقد قرأه الجمهور بهمزة وصل 
في أوَّله هي همزة (أل). فتكون (ما) في قوله: ما جِمْثْم بو»*# اسم موصولء 
و«##آلسَخْرَ»# عطف بيان لاسم الموصول. وقرأ أبو عمرو ومجاهد وأبو جعفر واليزيدي 
والشَّنبوذِي وأبان عن عاصم وأبو حاتم عن يعقوب (آلسحر) بهمزة استفهام في أوَّلهء وبالمدَ 
لتسهيل الهمزة النَّانية» فتكون (ما) في قوله كبْكَ: «إمَا حِمَثّم بو»* استفهاميّة.» ويكون 
(النس) امعقبانا بها [(ا) الاسشيامة ومن معن فى الفعتيرة والمو + أنه أمن .فين 
يستطيعه ناسٌ كثيرون. انظر: التّحرير والتّنوير »)75057/١١(‏ وانظر ذلك مفصّلاً في (الدّر - 
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ب. حذف ألف (ما) الاستفهاميّة : 
تحذف ألف (ما) الاستفهاميّة إذا جرت بأحد حروف الجرّء مع بقاء 
الفتحة دليلا ري 


[النساء :/ا9]. 
وقوله ككَ: ملم يَمَطُونَ فَرَمَا ألَدُ مُمَيكْهم» [الأعراف:14١].‏ 
وقوله كبْكَ: عم يَتَدَونَ 69> [النبأ:١1]".‏ 

- المصون) (1//5اه-50). وانظر: الكشاف (2)558-747/1 تفسير السَّمرقندي 
.»2١37/5(‏ معاني القرآن» للرَّجِاجٍ (”/ .)7١‏ معاني القرآن» للفرّاء /١(‏ 10). 

)١(‏ قال ابن هشام في (المغني): «وعلّة حذف الألف الفرق بين الاستفهام والخبر فلهذا حذفت 
في نحو: #إيَ أت ين وذْيهآ )4 [النازعات: 147 «َاظِرَة يم يعم الْمرْسَلوتَ» 
[النمل: 175 لم تَفُولُوت ما لا تَفْعَلُونَ4 [الصف: 7]. وثبتت في #لْمَسَكْْ في مآ أَفضْثُمٌ 
فيه عَنَابُ عَظِمُ4 [النور: »]١5‏ بْؤْممو يمآ أ ك4 [البقرة: 4]» ولالنساء: ؟17]. 
#إمَا مَنََكَ أن سَسَجَدٌ لِمَا حَلَقَتُ ِيَدَىَّ»# [ص : 750]. وكما لا تحذف الألف في الخبر لا تثبت في 
الاستفهام. وأمّا قراءة عكرمة وعيسى (عَما يَتَسَاءَلُونَ) [النبأ:١]‏ فنادر». مغني اللَبيب 
(عمًا) - بإثبات الألف- ..وقد حكاه الأخفش لغةً. وهو عند ابن جني أضعف اللْغتين. 
انظر : المحتسب » لابن جني (؟/7غ"). الكشاف 2)5١57/5(‏ وانظر: روح المعاني 
(574/70). الدّر المصون »)57١/5(‏ حاشية الشَّهِاب الخفاجي (8/ 22700 وانظر: 
موصل الطلاب» للأزهريٌ (ص:54١)»‏ الفريد (17//4)» حاشية الصّبان :)١184/4(‏ 
6 التٌصريح 0 1 

(0) إِنَ لفظ: عَم مركب من كلمتين هما حرف (عن) الجار و(مَا) التي هي اسم استفهام 
بمعنى: (أَيّْ شيء)» ويتعلّق لم4 بفعل سآن فهذا مركّب. وأصل ترتيبه: 
(يتسّآءلون عَنْ ما)» فقدَّم اسم الاستفهام؛ لأنّه لا يقع إلا في صدر الكلام المستفهم به» وإذ 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني 54م | 


وقوله كك: فم أت ين وكنها »4 [النازعات: 47]. 
ج خروج (ما) عن معناها الأصلى : 
١‏ - الإنكار: 
١ك‏ آي َامنُوأ لم تَقُولُوت ما لا تَفْعَلُونَ »© [الصف:757". 
ا 0 > م ار 0 يد | د 00 كنت 4 02 2 
«#إِد قَالَ لايد وَمَوَيِى ما مذو اتَمَائِلُ ال أَْرْ ها عكفوت © »* 
اعظ تزالة 
0 حَحَبُ الْتَكمَهَ مآ أمَحَبُ اآلْنْكَمَةٍ 9 [الواقعة:4]. 
«وضحبُ التْمَالٍ مآ أَحْحَبُ التمَالٍ © [الواقعة:١4].‏ 
” - التى لتعجب : 
ومما قيل: إن الاستفهام جاء قف نس (اللححت ١)‏ فول كك 
- قد كان اسم الاستفهام مقترًا بحرف الرٌ الذي تعدّى به الفعل إلى اسم الاستفهام» وكان 
الحرف لا فصل ع خروره: تذما ها “فصان (عَنا يشاءلون): :وقد برع الاستسنال 
الفصيح على أنَّ (ما) الاستفهاميّة إذا دخل عليها حرف الجر يحذف الألف المختومة هي به 
تفرقةً بينها وبين (ما) الموصولة. وعلى ذلك جرى استعمال نُطقهم» فلمًًا كتبوا المصاحف 
جروا على تلك التّفرقة في النُطق فكتبوا (ما) الاستفهاميّة بدون ألف حيثما وقعت» مثل 
قوله كَ: من أنتَ ين وِذْيهآ )4 [النازعات : 0147 لقم يُسَيْرُوَ» [الحجر: 154], 
«ل لَدِنتَ لَهُرٌ» [التوبة: 0157 عَم َدَفْنَ >4 ٠‏ لايم م4 [الطارق: 5]؛ فلذلك 
لم يقرأها أحد بإثبات الألف إلا في الشَّاذْ. التُحرير والتّوير (:07/8). وانظر: الكشا 
.))6١5/85(‏ 
)١(‏ انظر: تفسير ابن عادل »)57/١19(‏ القرطبي /١8(‏ 2280 التّحرير والتّنوير (4؟2)1978/5 
النُكت والعيون (5/ 2275717 البحر المحيط 20714٠ /١(‏ السّراج المثير (5/ .)594٠‏ 
(؟) انظر: روح المعاني (09/11) . 
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2 ذَائَدُ 2 َم أدَركَ ما لَذَادّدُ 2م َك )4 ةا ا ردن 


«تأضكث آلمبمَتَهِ مآ أنحْبُ الْمَبَمنَةَ 40 [الواقعة:8]. 

واب اَن مآ أَصَْتْ 0 * [الواقعة:/ا١].‏ 

10000 ١ 

وق تون ج015" الموسيولت ١‏ وقال كن قوله 35 


)١(‏ انظر: الكشاف (558/54)» تفسير الرّازي (78/51)» مفردات ألفاظ القرآن» للرّاغب 
»)117/١(‏ نظم الدّرر (49/8). 

(0) انظر: مصابيح المعاني رص )5370١:‏ . 

(") وقد عقد ابنُ هشام في (المغني) فصلا لبيان أوجه (ماذا) وذكر أن منها: 
-١‏ أن تكون (ما) استفهاميّة» و(ذا) إشارة نحو: (ماذا التّواني؟) و(ماذا الوقوف؟). 
؟ - أن تكون (ما) استفهاميّة» و(ذا) موصولة» كقول لبيد بن ربيعة َيه : 
لحي عاذ يا أئَخبٌ فَيْقْضَى أم ضلالٌ وباطل). 
افظر ودتعير ناليد “رسن 81 )د الفعئينة (ج مالس علي لق 27 
الخصص »)23١/١5(‏ الأزهيّة (ص:7١2).‏ والشَّاهد فيه مجيء (ما) استفهاماء وهي 
عفد اذ و(ذا) :انض مؤضووك خين ماه واتهاول) صئلة الوصو ل»والتعدير :عا الذي 
يحاول. .و(النّحب): الحاجة أو النَّذره وهي صحيحة المعنى في مثل هذا البيت. يقول: 
أهي حاجة لا بِذدَّ منها يقضيها بسعيه أو نذر نذره على نفسهء أم هي أماني باطلة يتمنّاها 
لو استغنى عنها وطرحها لما خسر شيئّاء ولسارت به الحياة سيرًا بغير حاجة إلى هذا 
الجهاد المتواصل» والاحتيال المتطاول؟..انظر: شرح البغداديّ (4)577/6 البحر 
المديد (5/ 207777 الدّر المصون (177/1)» ومعاني القرآن» للفرّاء 2)١179/1(‏ تاريخ - 
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« وَيِسََنُوئك مَادَا يَفِفُونَ كُلٍ الْصَمْو © [البقرة:9١11].‏ 

- الطّبري (0757/9)» خزانة الأدب (7/١؟١5), .)١188/5(‏ الأصول في النّحو (؟/ 
3# لحمل تق التقدن لي + اراك اللذياك لعن 15 5ف :(نا) سعدا بيذاي إباذالة 
المرفوع منهاء و(ذا») موصول بدليل افتقاره للجملة بعده. وهو أرجح الوستهين في 
ل وَيْعَدوْئك مَادًا يفِفُونَ كُلٍ الْصَفْو 4 [البقرة:4١1]‏ فيمن رفع العفوء أي: الذي 
ينفقونه العفوء أي : فالعفو خبر (الَذي)؛ إذ الأصل أن تجاب الاسميّة بالاسعيّة والفعليّة 
بالفعليّة» والجملة الاسميّة هنا هي كون (ما) مبتدأء و(ذا) موصولا خبرّاء وجاء 
الجواب جملة اسميّة على قراءة الرّفع على جعل العفو خبر مبتدأ محذوف. أمّا الجملة 
الفعليّة هنا على قراءة النصب على جعل (ماذا) مفعولا مقَدَمًا لينفقون» فيجيء الجواب 
جملةً فعليّة» أي: أنفقوا العفو. الثَّالك: أن يكون (ماذا) كله استفهامًا على التّركيب 
كقولك: اذا جئت؟). .فتكون (ماذا) اسم استفهام في محل جر باللّام» والجارٌ 
وابجرور متعلّقان بالفعل بعده» وهو أرجح الوجهين في الآية في قراءة غير أبي عمرو 
كل الْمَمْوٌّ»# بالنّصب. أي: ينفقون العفو..انظر: الأوجه الأخرى في (مغني 
اللّبيب) (ص : 7917-790). وقال الخليل في (الْجَمَل): «وأمًا (ماذا) فمنهم من يجعل 
(ماذا) بمنزلة (ما) وحده» فيقول: (ماذا رأيت؟2»: أي: (ما رأيت؟)» فتقول: زيدَّاء 
أي : رأيت زيدًا كما قال الله يْك: ماد أل دك كَلْوا حرا [التحل : :]كانه 
قال: أنزل خيرّاء ومنهم من يجعل (ماذا) بمنزلة (الّذي) فيقول: (ماذا رأيت؟)» 
فتقول: خيرء أي : الذي رأيت خير. قال الله وك : «وَإدًا مِبِلَ لم ثَادَا أرَلَ ميك َالو 
أسَطِيِرُ الأريت 469 [النحل : 4 ؟] رفع على مع الّذي أنزل أساطير الأولين. ومنه 
قول الله كيْكَ: ا وَيَحَنُوئك مادا بفِفُونَ كُلٍ العفو 4 بالرّفع معناه: (الذي ينفقون 
العفو)..). ل (ص:١21875-18).‏ وقد قرأ أبو عمرو وابن كثير في الرواية الثانية 
عنه» والحسن وقتادة وابن إسحق والجحدري واليزيدي «#الْمَمْو # بالرّفع على جعل 
(ما) استفهامّاء و(ذا) موصولاء وجاء الجواب مرفوعًا على أنه خير مبتدأ محذوف» 
أي : الّذي ينفقونه العفو .وقرأ ابن كثير في رواية وعاصم وحمزة والكسائ وابن عامر 
ونافع وأبو جعفر وشيبة: #الْمَمَْ * بالنّصب على جعل (ماذا) اسمًا واحدّاء وهو - 
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وقوه يق يان آل رك فك انبا 3 

وتأتي مبتدأ كما في قوله كبكَ: قل أنظروأ مادا فى السَّمْواتٍ وَالْارْضٍْ» 
امف 11 ]: 

وتأتي مفعولًا به كما في قوله كلْكَ: «إوَادًا مِلَ لم مَادآ أنَرَلَ ري 
وَأ أُسَطِيرٌُ الأرّيت 469 [النحل :1 1]. 

ما ما يتعلّق بالإعراب فقد جاء في تفسير قول الله كبك : مادا اد 
لَه يدا متلا [البقرة :>7]: (قوله كلك : ماد يجوز أن تكون (ما) 
و(ذا) اسمًا واحدًا يكون موضعهما نصبًاء المعنى: أي شيءٍ أراد الله 
كك بهذا مثلا. ويجوز أن يكون (ذا) مع (ما) بمنزلة: (الّذي)» فيكون 
المعنى: ما الذي أراده الله يك بهذا مثلا؟ أو أي شيء الذي أراده الله 
كلك بهذا مثلا؟ ويكون ما هنا رفعا بالابتداءء و(ذا) في معنى: 
(الذي). وغو يلخا 

“* - (مَنْ): 

أ يستفهم بها عن الأجناس الصّالحة للخطاب””', أو يقال: عن 
أجناس العقلاء . . 


- مفعول مقدّم. أي: أي شيءٍ ينفقون» فوقع الجواب منصوبًا بفعل مقدّرء أي: أنفقوا 
العفوٌ..انظر: التّحرير والتّنوير (؟/867”)» البحر المحيط »)١178/7(‏ القرطبى 
»)5١/0(‏ الكشف والبيان ».)١57/57(‏ المحرّر الوجيز ..)559/١(‏ 5006 

.)21١6/١( معاني القرآن وإعرابه» للرَّجِاجَ‎ )١( 

(5) انظر: مصابيح المعاني (ص:١51”)‏ . 
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ا لقال هَمَن 2 2 بتحوتى (4)0* [طه: 4ةغع]. 


200024 


مَنْ بَعَنَنًا مِن 0 * 00 

ب وقد يشب عمس الثقي» كنا في فولد افق وس يَعْفِرٌ 
دوت إِلآ أنّهدُ» [آل عمران:20]15. 

وقد يُشْرّبِ معنى التّهويل كما في قراءة ابن عباس -رضي الله 
عنهما-: طوَلتَدَ جَيَنَا بق إترةيل من العَدَاب المهين (©) ين وَرَعَوت» 
[الدخان: ]"١-٠١‏ -بفتح الميم- في قوله: ين فَبعَوَنَ# -على لفظ 
الاستفهام '" 0 وذلك أنه كيك لما وصف العذاب َه مهين لشْدّته 
وفظاعته» وصف المعذَّب به بأنّه مفرط في عتوّه وتجبره وإسرافه تهويلا 
لعذابه 0 

ج. أمّا موقعها من الإعراب فقد جاءت في أكثر الآيات مبتدأء كما 
في قوله 0 ومن يَف آلدُوجت إِلَا أسَّدُ»# [آل عمران: 


2010 020000 


56 من بعثنا من فين 4 لع 67 ]. 
وتأتي مجرورة بحرف الجرّء كما في قوله كلك »لمن لْمَكُ الوم > 
[غافر: .]١1‏ 
د. وقد تقرن: (مَنْ) ب (ذا), ويستفهم بهما معًا. 
١7‏ انر التخرير والتنونر (4)5874 الذر المضون (911/9)+ تفسين ابن عادل (5/ 544 
تفسير البيضاوي (75/ 97)» البرهان في علوم القرآن .)5١١/5(‏ 
99 انظوة انق غادل (/13/ 8 لون الوتجير (0/48) > الذن للقيو 40115759 صر 


المعاني» للسّعد (ص١17١)‏ . 
(9) انظر: مصابيح المعاني (ص 735١:‏ -05317. 
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كما في قوله كيكّ: كن ١‏ ألَدِى بُفْرضٌ أله يا حَسئّا# [البقرة : 
5, وكما في قوله كْكَ: «إمن ذا الَذِى يَنْمَعٌ عِندَهْ إلا يديو » 
[البقرة: 500]. 

و(ذا) في الموقعين السّابقين اسم إشارة» وليست موصولة. فلا 
يجوز أن تأتي اسمًا موصولًا يليها موصول آخرء إلا في حالة التّوكيد 
العقوىة بهذا لبن فاه 

ولم تقع في القرآن إلا مركّبة وبعدها الاسم الموصول”". 

ه. تخرج (مَنْ) عن معناها الأصليٌ إلى معان أخرى كالتّحقير» كما 
في قوله وَلَك: طوَلئَدَ يتنا يد إِسْيدِيلَ ين الْعَدَاب الْمهين () ين وَرعوتَ 
إِنَهُ كن عَاِليَا من الْمسَرِفيتَ (©)4 [الدخان:١-١"1].‏ أي: من فرط 
عتوّه وتجبّره» وقد قرأ ابن عباس: (مَنْ فرعونٌ) بفتح ميم (مَنْ) ورفع 
(فرعونٌ) على الابتداء والخبرء وهو استفهام تحقير ات 
و 

4 - (متى): 

المشهور فيها أنها اسم من الظروف» يفيد الظرفيّة الرّمائيّة المطلقة. 
أي 5 غير محدد الرّمنء وهي اسم مبهم غير كن وترد على 


00 لو 


أوجهٍ منها الاستفهامُ. ..كقوله صَبْكَ: محىّ يَعُولَ ارَسُولُ وَالَّذِنَ ءامنا مَعَمٌ 


)21 انظر: مصابيح المعاني رص :010-7577 و(ص:2)781-1787 الكليّات (ص: 5م 


(0) انظر: الكشاف ("/ 5 50)» البحر المحيط (2"8/8)» انظر: الدّر المصون .)١1١157/5(‏ 
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مَىَ صََرٌ امَو [البقرة: 5 .20]9١‏ 

ويستفهم بها عن الرَّمنَ الماضي والمستقبل» ولم ترد في القرآن إلا 
للمستقبل» ولم تأت في القرآن إلا خبرًا للمبتدأ كما في الآية السّايقة) 
وكما في قوله كك: #وتشوت مَقَ هذا ألْمَنْعُ إن كلم صَدقِنَ 
(©* [السجدة:0578". 

ه - (آيّان): 

(آيّان) اسم استفهام للزّمان المستقبل» أو يقال: هو اسم زمان مبنيٌ 
على الفتحء وهو بفتح الهمزة» و(سُلَيْم)"" تكسرهاء وبها قرأ 
السلمي” ': لأأيَانَ يبْعَثْرت» [النحل »]7١:‏ و[النمل:07]. ومنهم من 
يرى أن أصلها: (أي) و(أن) فحذفت الهمزتان» وجعلت الكلمتان 
كلمة واحدة» وهي في المعنى ك: (متى)» وأي حين. قال الله كبك : 


متو ات اتتيز 


ميان يبُعَفو 46 2( أئ: متى يبعثون؟ 


() انظر: مصابيح المعان (ص :403785 الجنى الدَانٍ (ص:ه005), مع اللشت (ص:٠55).‏ 
(0) انظر: شرح الرّضي على كافية ابن الحاجب (”7/ 27500» الشّواهد على القواعد (ص: 85)» 
ب ااه 1 ' ' 
() إن قبيلة (سُلَيم) العربيّة (قبيلة الخنساء الشّاعرة العربيّة الصَّحابيّة). وتُعَدَ قبيلة (سُلّيم) من 
القبائل المهمّة السّاكنة في (الحجاز) في أرض اشتهرت بمعادنها وبخصبهاء وبها حرّة بني 
سُلَيمء وحرّة ليل» وبها مياه استفادت منها القبيلة في الزّرع. وكانوا على صلاتٍ حسنة 
باليهودء كما كانوا على صلاتٍ وثيقة بقريش» وتحالف معها أشراف (مكة) وكبارها لما لهم 
من علاقاتٍ اقتصاديّة ببذه القبيلة. انظر: تاريخ الأدب الجاهلي (ص:08). 

(5) هو علي بن عبد الرّحمن بن الحسن بن عبد الملك بن إبراهيم السلمي من أهل «الرّقة)) ولد 
سنة ١/8[‏ ههلء وتوفي سنة [5/ا5ه]ء ولا يعرف له مصنف أو شعر. .انظر: معجم الأدباء 
(11-10/15): معجم المؤلفين (171/90) . 
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ك2 سحو 


وقال كبْكّ: «أياتَ يِوْمٌ آليِنِ# [الذاريات:؟١١].‏ أي: متى يوم 
201 ني 1 1 . 
الذيه اوفع على كبن «غيرين اريف ” أن (أيّان) تستعمل في مواضع 
التّفخيم كقوله كك: يل أأنَ ينم لمق )4 [القيامة:]"". 


«وقد جاءت في القرآن خبرًا لمبتدأ كما في قوله كبْكَ: ميِسَلُونَكَ عَنٍ 
َلتَاعَدَ يان ممُسَها 2 [الأعراف:/41١11]»‏ و[النازعات: 2"0]47 
5 ل لع 226 سي مه ,2 3-3 
وقوله: #يسلٌ أن يم مخ 9 »4 ا الم ار 


و- عد 


وذلك مما قيل© في قوله كَبْ: «أتوتٌ عير ليا وما متُعرورت لََأنَ 


)١(‏ هو علي بن عيسى بن الفرج بن صالح» أبو الحسن الرّبعيء عالم بالعربيّة. أصله من (شيراز) 
اشتهر وتوفي (ببغداد). له تصانيف في النّحوء منها كتاب (البديع). قال الأنباري: حسن 
جذاء و(شرح مختصر الجرمي). و(شرح الإيضاح). لأبي علي الفارسي» و(التّبيه على خطأ 
ابن جني في فسر شعر اللمتنبي) توفي سنة [0١47ه].‏ وهو من أقران أب يعلى بن السّراج. 
انظر: الأعلام (8/5”. تكملة الإكمال »)597”/١(‏ البلغة (ص : 2»)55 بغية الوعاة 
»)18١/5(‏ تاريخ بغداد 2)١1//١5(‏ سير أعلام التّنلاء 0797/10 معجم المؤلفين 
7/0 ١)»ء‏ وفيات الأعيان (9/ 39). 

(؟) مصابيح المعاني (ص:170-179). 

(*) وفي (الدّر المصون) (7/ 737/9): «فيه وجهان أحدهما: أنَّ #أآيَآنَ# حبر مقدّمء وظإمرسها» 

مبتدأ مؤخر. والنّاني: أنَّ أن منصوب عل الطّرف بفعل مضمرء ذلك الفعل رافع ل: 

مرْسَها4 بالفاعلية». وكذلك في (تفسير ابن عادل) (509/4)» وانظر: مشكل إعراب 

القرآن» لمكي (007/1. 

ليان اسم استفهام ظرف زمان متعلّق بخبر المبتدأ ظيَوْم4 . وجملة : ِأأيَتَ يوم مفعول 

به للسّؤال. فإنَّ #أنَّ# ظرف زمان بمعنى : (متى)» وهو مبني» وكان حقّه الإسكان لكن 

اجتمع ساكنان الألف والتُون ففتحت التُون لالتقاء السّاكنين. مشكل إعراب القرآن» لمكي 

/١(‏ لالالا)» ومشكل إعراب القرآن» للخراط (ص: /الا0). 

(6)" انظر : الذو'المضنؤن 2001940 نين اق عاذل (119/ 4): 


5: 


بعتي 
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ع لفحل 0 

5 - (أين): 

أمّا (أين) و(أينما) فقد يكونان استفهامًا عن مكان مبهم'". 

ونه أقوله. كبك + 52 يون 2 [التكرير 15 ]: 

وفي (الدّر المصون): «قوله: كن َدَهَبُونَ ()» : (أين) منصوبٌ 
ب: طدَدْعَبُنَ4 ؛ لأنّه ظرفٌ مُبْهَمْ. وقال أبو البقاء” : أي: (إلى أين). 
فحذف حرف الجر كقولك: (ذهبثٌ الشَّام). ويجورٌ أنْ يُحْمَلَ على 
المعنى كأنّه قال: (أين تؤمنون؟). يعني أنه على الحذفٍء أو على 
التٌصمين. وإليه نحا مكيك”*' أيضّاء ولا حاجة إلى ذلك البنّة؛ِ لأنّه 
ظرفٌ مكان مبهمٌ لا مُخْتَصٌُ'2. 

ونان و بين قفادت: امكل ور ل الم لي 1 
أن مُكَلَىَ الدِنَ كُثْرْ متتقُورت فِيْْ» [النحل :77]» وكما في قوله 
كبك : «ايفل الْامَنُ يِذ أن الْمدٌ 42 [القيامة: .]٠١‏ وفي محل نصب 


ِ- 
لع > شح شعو سا 


على الطرفيّة المكانيّة كما في قوله لَك السّابق: كان تَدمبونَ © > ©" . 


. انظر: الشّواهد على القواعد (ص:85)‎ )١( 

(0) انظر: مصابيح المعاني (ص:1359). المخصصء لابن سيده (2375/54» الذّر المصون 
(41/7ة)ء ابن عادل »)١19١/50(‏ السّراج المثير (071/5). 

(") انظر: التَبيان في إعراب القرآن» لأبي البقاء العكبريٌ (؟/ 7857). 

(5) انظر ما قاله مك في (مشكل إعراب القرآن) (؟/607). 

(5) الدّر المصون (7/ 0254817 وابن عادل (50/ 42١9١‏ والسّراج المثير (0551/5). 

(5) انظر: الشواهد على القواعد (ص: 85- 866). 
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- (أنَى): 
ل ا ال ا ا 0 00» 
صد 

مَوْتِهَا *# [البقرة:559]. 
وكلمة (أنى) اسم لمكان مبهم تبينه جملة مضاف هو إليهاء وقد كثر 

اتعطها للاجنها ١‏ الل لبا :زنك ) دده عقال الشل دويكاند لآر كيت 

اسم للحال المبهمة يبينها عاملها نحو : مكف 445 [آل عمران:1]1". 
وقد حاء في تفسير قوله كْكَ: أن لم اليَذَي وَكَدَ جَكَمْ رول مي 

» [الدخان:7١]:‏ «أنَى) اسم استفهام أصله استفهام عن أمكنة 

بمعنى: (كيف) بتنزيل الأحوال منزلة ظروف فى مكان» كما هنا 
بقرينة قوله كَبك: «وَمَد جَءَمْ مَسُولٌ مُيينُ» . والمعنى: من أين تحصل 
لهج الدقرفعنوالوغادة عند طهوى :التخاة)» السيق» وده دلت علبيم 

طرقها بطعنهم في الرّسول كلِ الذي أتاهم بالتّذكير؟)”" . 

)١(‏ انظر: التّحرير والتّنوير (؟/١/7-1/اا)‏ 2557/90 (5/ لاما (807/72”). البحر 
المديد (1/مه؟) الدّر المصون (1لره:ةه)ء (١١/”5-57١5و5ي‏ (الدل) (5/ل )ل 
(؟/ ادي (5/لدلاد) (ل/ لاا (كل/اكتل)م ابن عادل (8/5لا). (559/5), 
ا ا اي ال م 60 ايت ف إل الضف الل ل 
وانظر: كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي /١( .)86/1١( 2.)85/١(‏ 
57») نزهة الأعين التّواظر (ص 02٠١7:‏ الإيضاح (ص:5١2),‏ حروف المعاني» 
للرّجاجي (ص:١25)»‏ مصابيح المعاني (ص:58١1١).‏ 

(0) التّحرير والتّنوير »)759١/75(‏ وانظر أيضًا ما جاء في تفسير قول الله قِبْك: سبو كل 
صَيْحَةِ ع هر الْعدوٌ درغ متهم أله أ مُوْتَكوْنَ4 [المنافقون: 4]. (54/ 427547 وانظر: - 
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فهي في هذه الآية بمعنى: الاستبعاد. 

وقد يُشْرَّبٍ معنى : (الإنكار) كما في قوله كيْكَ: «#وَلؤ مَمَهُ لطْمَسَنَا 
6 عي َسْتَبَقُواْ الضِرَط تق بيرت 6* [يس:17]. 

فإِنَ (أنى) استفهام بمعنى: (كيف)»: وهو مستعمل في الإنكار» 
ليد اللنى 6 أى كينت يمرن 'وقلطسدت. أعيدهم 37119 

وقد يشرت: تيع : التَعجب كما في قوله كبك : «أنَّ يكن له 
ْمَك عَلَتَنَاك [البقرة: 217417 وهي بمعنى: (كيف)» وهو استفهام 
مستعمل في التّعجبء تعجبوا من جعل مثله ملكا"'". 

و(أَنَّى) في قوله: #اأَنَّ يون له الْمُللكُ» فيه وجهان: «أحدّهما: 
أنها بمعنى: (كيف). وهذا هو الصَّحيحٌ. والثّاني : أنها بمعنى: (مِنْ 
ا ال ا له 
الال . 


وكما في قوله كيْك: ألم مَرَ إِلَ ألْدنَ يجَيِلنَ ف عَيتٍ أيه أن 


َعَمَوْنَ 4*6 [غافر:19]ء فإنَّ ««<أنَى) بمعنى: (كيف)2 وهي 
مستعملة في الك لعجيف و قوله ةا هوأ تون ادو ول اتتكتن 1 يد 
[آل عمران : لا5]» أي اي عجيبٌ انصرافهم عن التصنديق بالقرآن 


- حروف المعاني» للرَّجَاجِي (ص : »)57-7١‏ شرح الرّضي على كافية ابن الحاجب (7/ 707). 
)١(‏ انظر: روح المعاني (71/ 2.255 التّحرير والتّنوير (77/ 07). 

(0) انظر: التّحرير والتّدوير (؟5/٠594)‏ 

(9) انظر ما قاله في (التبيان في إعراب القرآن)» لأبي البقاء .)557/1١(‏ 

4 لذو المفطيق 61710 شيو ان ادل 1 4 
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بصارف غير بِيّن منشّؤه؟؟!! ولذلك بني فعل ابْحَمَهْوْنَ * لنافقية أن 
مي لا م 

فون أكون 0 ا يعي ارون الا ع من 1 
يصرفهم صارف عن الإيمان حتى جادلوا في آيات الله كك مع أن شب 
انصرافهم عن الإيمان منتفية بما تكرر من دلائل الآفاق وأنفسهم» ويما 
شاهدوا من عاقبة الّذين جادلوا في آيات الله كَبْكَ ممّن سبقهم!! 

وهذا” كما وقول المشخ من نفل اعد( 1 

أمّا ما يتعلّق بالإعراب فإنّها تأتي بمعنى : (كيف) فتعرب حاليّة في 
محل نصب كما في قوله كلكْ: ظقَالَ رََ أن يَكونُ ل عُلَمْ وَمَدَ بَلَكَيَ 
اكير وَآمْرَأتٍ 4 الله 

وتأتى بمعنى: (من أين) فتعرب ظرف زمان كما في قوله كبك : 
«تَالَ يمي أَنّ آل هنذا قلت ُو مِنّ عند أَلَو4 [آل عمران: ]0 . 


.)3581١-7٠٠١ التّحرير والتنوير (5؟/‎ )١( 

(؟) انظر: ذلك مفصّلا فى (الدّر المصون) (7/ 5/-87)» تفسير ابن عادل »)7١7/6(‏ وانظر: 
مشكل إعراب القرآن» للخرّاط (ص : 650). 

(*) انظر ذلك مفصّلا في (الدّر المصون) (079/5. الكشاف ».)558/١(‏ البحر المحيط 
)»31١١/(‏ تفسير القرطبي ١/15(‏ 207 تفسير البغوي (7/ 20777 تفسير السّمعاني ١5 /١(‏ ")2 
روح المعاني (7/ 42١5٠‏ معاني القرآنء ا المفردات /١(‏ 5 0). وفي تفسير 
قوله وك : «لأوَلمَآ أصَبَتَم مُصِيبَةٌ قد أ سَبمْ عِفكيَا كلم أنَّ هذا قل هُوَ مِنْ ند أَنشِكُم 4 [آل 
عمران: .]١15‏ الدّر المصون (7/ 507). وفي (التّحرير والتّنوير): «(أَنَى) استفهام بمعنى : 
(من أين) قصدوا به التعجّب والإنكار» وجملة: مقلم أَنَّ4ه جواب (لمَّا)ء والاستفهام ب: 
(أنّى) هنا مستعمل فى التعجب ". التّحرير والتّنوير .)١51/5(‏ (41//5؟)ء (0// 20989 
56 نا ارت لكريم ضهم ذلكء» وقال: معناه: من أيّ جهة لك هذا؛ لأنَّ - 
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كَ 


وتأتي بمعنى : (متى) فتعرب ظرف زمان كما في قوله كلق: 0 
قر ا نزتهاً 4 [القرة45 ارس لا بنش #العين) 
فتعرب حالّا كما في (الدَّر المصون”". 

وقد ذكرت المعاني الثّلاثة في قوله كلْك: نآو عَرَتُ 
ان نر سن ا 

6 - (كيف): 

نينا لماه امراك بو الكنقائق لين الوسر بي 


.عا 
6 
6 
3 0 


ب. وهى من كن 


- (أنَّى) للسُّؤال عن الجهة» و(أين) للسّؤال عن المكان. انظر: البحر المحيط »)551١7/5(‏ ابن 
عادل (6/ 2186» السّمعاني (1/ .)7”١15‏ والجواب عن ذلك ما سبق بيانه من كون (أنى) يستفهم 
ها عن الحال والمكان» ولذلك قيل: هو بمعنى: (أين) و(كيف) لتضمُنه معناهما. انظر: 
المفردات /١(‏ 4205 وانظر: تفسير ابن أبي حاتم (7/ 2054٠‏ تفسير أبي السّعود (؟/2)”0 
البحر المديد »)7١١/١(‏ غريب القرآن» للأصفهاني (ص :59). 

82/4 انظر ذلك مفصّلا في (الذن المعمرة) :7 135 سير أب اذل‎ )١( 
.)١190 الكليّات (ص:‎ »)557/١( تفسير أب السّعود‎ »2)45/١( التبيان» للعكبري‎ 

(9) أنظية الشواهن عل القواعن لان 65) نظو لد المضبوة (04:8/1)+ سير اين غاول 
(078/5)» وانظر: تفسير الماوردي »205854/١(‏ التّبيانء» للعكبري »)45/١(‏ مصابيح 
المعاني (ص:١56).‏ 

() انظر: روح المعاني /1١1(‏ 87). قال الجوهريُ : (كيف) اسم مبهم غير متمكن وإنما حرّك آخره 
لالتقاء الشسّاكنين» وبني على الفتح دون الكسر لمكان الياء» وهو للاستفهام عن الأحوال» وقد 
يقع بمعنى التّعجب. الصّحاح» للجوهريّ» مادَّة: (كيف) (1555/4)» وانظر: تاج 
العروس» (2759/575. لسان العرب» »27١7/9(‏ وسيأتي معنى التّعجبٍ في (كيف). 

(5) انظر: الدّليل على اسميّة (كيف) ما أورده أبو البقاء العكبريٌ في (مسائل خلافيّة في النّحو) 
(ص: هه حلاه). 
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وراشلق إزت. ‏ الكان .حكنت لوقت :4" كنز هاه 
اقرع موادت كرو إل اتاد وكير “كت لنها ورنها وما 
5 من كج 4 لق :5 أا. 

وتأتي خبرًا لكان بعد فعل النطر : ءرقا النَ كَدَّوأ كيين تاظز 
كك كن عَبَةُ دين [يونس :017 لكر يَسِيرُوا ف الْأَرَضٍ مِسَنظرُو 
ل 0 لهم »# اوت ا 

د. والاستفهام ب: (كيف) يكون حقيقيًا”"' : 

#رَبٌ أَرِنٍ كيف تنى لْمَوَقٌ » لوطا 

ه. خروج الاستفهام ب: (كيف) عن حقيقته : 

أوَلاً: الاستبعاد: 

3ك ايع للةلان الكل قد فكو نيان 11 الدع 
وََءَهُمُْ لنت وَأنَّهُ لا يَهَدى الْعَرْمَ الطبِيِينَ )»4 [آل عمران:87]. 
(كينن) سوال عن سال لكله سوال توقفععكق حنية الالشعاة اا ”7 . 


. )85-/806 الشّواهد على القواعد (ص:‎ )١( 

(1) الاستفهام بكيف يكون حقيقيًا وغير حقيقي كقوله وكك: كنت تكروب يِه مَكُدمم 
نوكا تلتلصك ثم ترفك كم يْيِيكُم4 [البقرة:18] فإنّه أخرج خرج التُعجب. انظر: 
مغني الأَبيب (ص .)77/١:‏ وفي (البحر): «(كَيِفَ) اسم استفهام عن حال» وصحبه معنى : 
التّقرير والنّوبِيخَ». فخرج عن حقيقة الاستفهام. وقيل: صحبه الإنكار والتّعجب). البحر 
المحيط .)27070/١(‏ وانظر: الكشاف (5594/1) . 

() انظر: المحرّر الوجيز /١(‏ 22578 تفسير الثعالبي .)581//١1(‏ 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني 86 ) 


وفي (التّحرير والتّنوير) : (كيف) استفهامٌ إنكاري» والمقصود: إنكار أن 
تحصل لهم هداية خاصّةء وهي إِما الهداية النَّاشْئَة عن عناية الله كبك 
بالعبد ولطفه بهء وإسنادها إلى الله كيك ظاهرء وإمّا الهداية النّاشئة عن 
إعمال الأدلّة والاستنتاج منهاء وإسنادُها إلى الله كيْكَ؛ لأنّه موجد 
الأسباب ومسيّباتها. ويجوز أن يكون الاستفهام مستعملا في الاستبعاد 
فإنهم آمنوا وعلموا ما في كتب الله كَكْدّء ثمّ كفروا بعد ذلك بأنبيائهم» إذ 
عبدَ اليهود الأصنام غير مرق كفل لها و2 المسيح 242.» وقد شهدوا 
أن محمَّدًا بْةِ صادق لقيام دلائل الصّدقء ثمَّ كابرواء وشككوا النّاس. 
وجاءتهم الآيات فلم يتَعظواء فلا مطمع في هديهم بعد هذه الأحوال» 
وإنما تشتري الهداية لمن أنتطلف وتيا لإدراك الآيات دون القوم 'الذينَ 
ظلموا أنفسهم)"”"'. 

ومن ذلك ما قيل في كب : 

«وكت تكدرُونَ وتم تل عَلكمْ يت الله وَفِكَُ وَشُوأة» [آل 
عدوات 0157 ققد قبل إنه استفهام مستعمل في الاستبْعَاد استبعادًا 
لكفرهم ونفيًا له'"'. وقال غيرٌ واحد: معنى الاستفهام فيه الإنكار 
والتّعجيب» والمعنى: من أين يتطرّق لكم الكفر؟ ..إلخ"". 


. )358 /5( التّحرير والتّنوير (*/ 307)» وانظر:‎ )١( 

(0) انظر: التّحرير والتّنوير (5/ 358) . 

(*) الكشاف 4255٠ /١(‏ وكذلك في (البحر المحيط) (”/ 18)» تفسير أب السّعود (؟/ 2)50 
النُسفي >© تفسير النّيسابوري 2)57١/5(‏ تفسير القاسمي .)0١7/١‏ 


[احىم أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


ثانيًا: الإنكار: 
#وَحيّكَ اف 6 0 ام م أَتَي كرس اسه ما لم يرل 
. عَبِنَْْ سُلْطنًاه [الأنعام: .]4١‏ (كيف) استفهامٌ إنكاريٌ؛ 
دعوه إلى أن يخاف بأس الآلهة فأنكر هو عليهم ذلك» وقلب 
عليهم الحبَّةء فأنكر عليهم أنَّهم لم يخافوا الله كَبْكَ حين أشركوا به 
غيره بدون دليل نصبه لهم فجَمَععت (كيف) الإنكارٌ على 
الآموية :له 

ثالنًا: التَعحيب: 

وكنت تكليت يلل وطخ ترقا مأبِسفم ثم مسقم كا 
0 ثم إِلَهِ ُجَعْوت 4*0 [البقرة: 18]. 

قوله ع #كَيِفَ تَكَفْرُونَ يأللَه» : (كيف) استفهام يسأل به عن 
الأحوال» وبني لتضمّنه معنى (الهمزة)» وبني على أخفٌ الحركات» 
وكاة سوليا أن كورة ناكة» أذ انمض 4 (الأسنقهاء )"لدي معنا" 
(اللعين) كوهد وخول حرف الع غليها» ذالى|* (طلن كتنه دين 
الأَحْمَرَيْن)”". وفي (البحر..): «(كيف): سؤال عن الأحوال» وهي 


0 »ْ 


.)379 /9( التّحرير والتَّنوير‎ )١( 

اس ا اول اقل أ لذن اللعتوة 1181 لخو نرف لان 1 

(9) الدر المصون »)١17١/١(‏ تفسير ابن عادل »)58١/١(‏ البحر المحيط (0/ 2)4785 روح 
المعاني (55947/17؟). »)١١/70(‏ وانظر: أسرار العربيّة» لأبي البركات الأنباري 
(ص : 277 اللباب في علل البناء والإعراب (87/7)» شرح الوّضي على كافية ابن الحاجب 
»2٠7/(‏ مسائل خلافيّة في النّحوء للعكبريّ (ص :2)255. همع الهوامع .)35١18/5(‏ 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني انس 


من ل بما ينافيها بعد ايه بها 00 فاستبعد 0 ل 

م 1 5 1 ا : وى 
مع شدة الجرائم» . وقال الُمخشري: «كيف يلطف بهم وليسوا من 
أهل اللّطف لما علم الله وَيْكَ من تصميمهم على كفرهم؟)”". 
إنما هو للخلق والمؤمنين» أي: اعبَبوا من هؤلاء كيف يكفرون وقد 
ثبتت حب الله عليهم؟!”". 

206 1 : طى 6.000( 

وقيل: هو في معنى التقرير والتوبيخ 

ا ا 00 

«إوكيِفَ تكفرون وَأنسْم 5 تل عَلِكمْ ينث اله وَفِكَُ رسْوأه» [آل 
غمرا+1١]..‏ وتحوه قوله 385 > عرقت حكوتك ‏ وعدهد التورية هيا 
حك َس ّ ل من يحَدِ للك [المائدة : 20]8, 


. )205١/5( البحر المحيط‎ )١( 

.)558/1١( الكشاف‎ )0( 

() انظر: معاني القرآن» للرَّجاجٍ »205١17/١(‏ وانظر: الصّحاح» للجوهريٌ» مادّة: (كيف) 
»)١576/5(‏ تاج العروس (كيف) (2759/575. لسان العرب )3١7/9(‏ . 

(5) وفي (البحر): (كَيِْفَ): قد تقدّم أنه اسم استفهام عن حال» وصحبه معنى التّقرير 
والنّوبيخَ» فخرج عن حقيقة الاستفهام. وقيل: صحبه الإنكار والتّعجب». البحر المحيط 
.)3720/1١(‏ زاد المسير (١01//1)..حيث‏ ذكر أيضًا القولين. 

(5) انظر: التّحرير والتّنوير .)5١5/5(‏ 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


ونحو ذلك ما قيل في قوله كَْكَ : 

لفل هَلْ ين ميك سن يد 0 
آلحيّ لحن أن ْم سن لا بيَدَى إِلَآ ك يد قا ك2 كيك ككرت © » 
[يونس: 0"]. فقوله كبك: «إقًا لكر كَبِكَ تحكُوت» استفهام آخر 
للإنكار والتّعجبء أي: كيف تحكمون بالباطل الذي يأباه صريح 
العقل ويحكم ببطلانه من اتخاذ الشركاء لله جل وعلا؟!! والفاء 
لترتيب الإنكار على ما ظهر من وجوب اتباع الهادي.."'". 

رابعًا: التَعظيم : 

فمن ذلك قوله قن : 

لد أتتترق بِئلٍ ين مَِكَ ميث بدن كوا م لمهم ميق 
كاه عِنَابِ © »4 [الرعد: 07]”". 

ومن ذلك قوله كبك : 

8 عاد 1ك أن عَذَاقِ دق ا رسلا عَلَمَ رحا صرمما ف نوف 

مسْتَمرَ (©) نَع لاس كَهمْ أعَجَادُ 2< ارار او واد سي دق 

2 [القمر :01-18 0 ههنا: طدَكِفَ كن عَذَان وَيدْرٍ 62 »4 
طفق الأول وال" كقرنالعلم “لقعا الكفيه «المشاله 
الفلانيّة؟). ثم بيّن فقال: انآ أَرَسََا» . والثّاني: بمعنى التّعظيم 


(0) روح المعاني .)١١5 /١١(‏ 
(0) ونحو ذلك الآيات الثّالية: [الحج:45]» [غافر: 0]ء [سبأ: 40]ء [فاطر:؟]ء 
[الملك ١8:‏ ]. 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني 0 ) 


د 

خامسًا: التّقرير والتّوبيخ : 

كما قيل في قوله وبْكَ: ©كَيَفَ تَكثْرُوت يله [البقرة:19]. وقد 
سبق بيانه. 

سادسًا: التّهديد والوعيد: 

«ولاطررا إذ حثة ويلا تكلم وانظزوا كينت كن عَيِبَة 
لْمْمَسِدِنَ» [الأعراف:87]. هذا تهديد لهم» وتذكير بعاقبة من أفسد 
قبلهم» وتمثيل لهم بمن حل به العذاب من قوم نوح وهود وصالح 
وتوم علي الام . 

«فكُنِتَ ا جَمَْتَهُدْ لَِوْءِ لا رب فيه وَوْقِيَتَ حكن نيل ما كَمَبت 
وَهُمّ لا يُظْكدُوت 0»* [آل عمران: 7]16". 

سابعًا: النّفى: 


م 


مَكيْفَ اتى عَلَ قَوَِ كفريرت* [الأعراف:0]97. 


.)507 /١8( تفسير ابن عادل‎ »)١١9/5( غرائب القرآن‎ »)705 /7١9( انظر : تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) انظر: البحر المحيط (57/5"). 

() ويفهم هذا المعنى بالنّظر إلى الآية الي قبلهاء وهي قوله قَبْكَ: آل ترَ بِلَ الت أُوثوا َي 
يَنَّ لتب يِنَعَوْنَ 1 كتب اله هكم يِتِتَه كُرَّ يول ديق يَنْهْرْ وهم مُعرسُونَ © »* 
لآل عمران: 37؟]. 

(5) فهو استفهام بمعنى النّفي كما في (الجلالين) (ص:7١5).‏ 


دحم أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


4- (أي): 
أمَا (أي) -بفتح الهمزة وتشديد الياء- وقل اق كقول الشّاعر : 
(تَنَظَوْتُ 8 والسماكينٍ انما علي من الغَيِثِ اسْتَهَلْتْ مواطرٌة)”". 


2 للإضافة 00 كَيْلَ . جأشط ديه هزوء إيمنا 4 
الي وطن فل 132 لقكه امون انوا و" بن" دعن ان 
لها صدر الكلامء كقوله 8 الل وسيكاة لبن اليا ىََ ن منقاب ينَقَبُونَ # 
0 :0 فنصبها ارد لا بالفعل المتقدّم. قال كيك : 
ولا تقع قبلها في هذا الوجه من الأفعال إلا أفعال الشكٌ واليقين» 
نحو: (علمت) و(ظننت)..» وهي معربة تسكن 
فالرّفع نحو قوله 5 كيك : «قل 5 شِ 5 4 [الأنعام : 19]. 
والتصبي تح أقواله. كك: شلك الى علا أ ملي عل 4 
)١(‏ والبيت للفرزدق في (ديوانه) »)78١ /١(‏ وهو من (الطويل)» وانظر: أيضًا: شرح شواهد 
المغني .4)777/١(‏ والجنى الذَّانيي (ص:7754): شرح البغدادي »)١57/7(‏ المحتسب 
.)١05-1١5١/5( .)١8/1١( .)5١/(‏ شواهد الكشاف (ص: .)4١‏ و(نصر) هو نصر 
بن سيارء و(السماكان) نجمان مشهورانء. وهما: الأعزل والرّامح. وانظر أيضًا: الدّر 
المصون (5/ 5٠-9‏ "), الكشاف ("/ .)١75‏ المحرّر الوجيز .)019/١(‏ 
(؟) انظر ذلك مفصّلا في (مصابيح المعاني) (ص :175-177). 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني زفخه ) 


والجرٌ نحو قوله كبْك: ين أي َيْء عَلَقَهُ () 4 [عبس : 18] .طفق 
يَ صُورََ مَا سَهَ رَكُبَكَ (» [الانفطار: 8]. 

وتأتي (أي) ويراد بها (الاستفهام التّوبيني). قال صاحب (مصابيح 
المعاني)”'': «ولم أر أحدًا ذكرهء ولكلّه ظاهر كقول الله كبْكَ: تأي 
حَدِيثٍ بِعَدَه يُوَمِنوْنَ»# [الأعراف:180١].‏ وإن سمّي هذا المعنى 
الانسعادة 16 عب * 

- (كم): 

قو اسه اسفياء سس عن الذكون"". يفيل العذو 

وذلك ع 0 كْ ك4 [البقرة: 709]. 

كس كك ك4 [الكيف 15 ]. 

0 ف لْأَنْضِ عمد سنن »4 [المؤمنون:؟١١].‏ 


)١(‏ هو الإمام محمّد بن علي بن عبد الله بن إبراهيم الخطيب» أبو عبد اللهء الشّهير بابن نور 
الذين» ويعرف بالموزعي.. مفسّرء عالم بالأصول توفي [نحو٠”87‏ ه]. انظر: الأعلام 
ركم لام ؟). 

(5) مصابيح المعاني (ص:170). 

9 انظر: الجنى الذاني (ص:١551).‏ 


نهم أساليب الخطاب في القرآن الك ريم 


فرع ف ب بيان الاستفهام المثبت والاستفهام المنفي 


أوّلاً: أجوبة الاستفهام المثبت: 

أ. إذا كان الاستفهام يطلب به معرفة مضمون الجملة؛ لأن 2 
التي 4 [الغاشية :]ل ١‏ كان الا به : (الهمزة). 07 
ص : 0 من دوندء 0 ا فالجواب حينئلٍ: 0 
حديث 2 7 اتخذ من دونه 00 

أو يقال في حالة النّفي: (لم يأتني حديث الغاشية)» أو (لم أتخذ 
من دونه آلهة). 

ب. أما إذا كان الاستفهام يطلب به التَّعِيينء فلا يحتاج الجواب 
إلى استخدام حروف الإجابة» وإنما يكون الجواب بتعيين أحد الشَيئين 
اللّذِين يبال عنهها السّائل» أو بتعيين لمر المستفسر عنه» نحو: 
أتفضل التخصصٌ في التفسير أم الحديث؟ 

وتكون الإجابة بتعيين اجن السيق المذكورين في الموال. 

وأما"* تعيين الشّيء الفياتير عار نا نامرد قوله الله كك : 
يم د خآ القاقا تاق نرت عزن لل 4[ ممرة با 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني زلهى ) 


ثانيا: أجوبة الاستفهام المنفي : 

الاستفهام المنفييٌ هو الاستفهام المثبت ذاته» ولكن يأتي بعك ذا 
الاستفهام حرف نفي» أو ما يدل على النفي -وقد سبق بيان لك-. 

والجواب حينئذ يكون (بلى) في الإثبات» و(نعم) منفيّة في التّفي. 

نحو قوله كبك : 

ان لله لقي كان 6 ولق لكيه تنم ل 

وحن الأياب التالية: 

لقال اكيس عدا لحن كَالوا بل ورين [الأنعام: .]*٠0‏ 

الست 0 َالُوا بل 5 0 :1077 ]. 


ا م 0 تَلُونَ يكم عع.ي.ر 2 
ألم يكم رسلٌ يني تلو بت رَيَكُمَ ونوك نِم يَوْمم 


00 


ام الور 

مقَالُوَا أو َم تلك كيك رُسُلَكم بِالَْيسَتِ فَالُوا جَقّْ» [غافر : .]5٠‏ 

ملس م دا يلحي انوا بل ورين [الأحقاف:84]. 

جأ كك تمي اذأ بق [الحديد: .]١5‏ 

«... ألر يم تير (6 قلا بنّ» [الملك:9-6]. 

ومثال التَّفَي: ألم تتأخر اليوم عن الحضور؟ الجواب: نعم لم 
أتأخر. 

ولم أجد له مثالا في القرآن الكريم 


0 


[عقم أساليب الخطاب في القرآث الكرم 


خاتمة في إجمال التّتائج 

وممًا سبق يتبيّن مدى أهميّة الاستفهام» وموقعه من موضوعات 
البحث» وبيان فائدته» ووظيفته. وبيان الموضوعات ذات الصّلة . وبيان 
أن أكثر انتتهامات القرآن الكريم إنما'هى استفهام إنكان.معناه» (الدم 
والنّمي) إن كان إنكارًا شرعيّاء أو معناه: (النَّمْي والسَّلب) إن كان 
إنكار وجود ووقوع.. 

ويستفاد من استفهام الإنكار: (إبطال مدّعى الخصم بإثبات كذبه). 
أو (إظهار الخصم بمظهر المعاند الذي لا يخضمٌ للدّليل).. 

ومن استفهام التّقرير: (حمل المخاطب على الإقرار والاعتراف بأمر 
قد استقرّ عنده.» وذلك من خلال مقدّمات واضحة لا يمكن للمخاطب أن 
يرفضها). .وقد سبق بيان ذلك مفصّلا. 

كما أنَّ ألفاظ الاستفهام قد تخرج عن معناها الأصليٌ فيستفهم بها 
عن الشَّء مع العلم به؛ لأغراض أخرى تفهم من سياق الكلام 
ودلالته» وقد أتيثت على بيان تنؤّع هذه الأغراض» كذلك أتيث على 
تنّع الاستفهام من خلال اختلاف أدواتهء وما لكل أداة من 
الخصائص» وذلك كله من خلال نصوص القرآن الكريم. .إلى غير ذلك 
من الموضوعات ذات الصّلة. 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني اللطه ا[ 


السوال في القرآن الكريم من حيث عموم معناه 


أ. تعريف السؤال: 

السّؤْلُ ما يسأله الإنسان وقرئ: َال كَدْ أوتت مُؤْلكَ يمومئ (© »4 
[طه:”"] بالهمز وبغيره''". وَسَّأَلَهُ الشيء وسأله عن الشيء سُوَالَّا 
ومَسْأَلةً. وقوله كلْك: انَأ مَل يَدَابٍ رَاقر 46 ٠»‏ [المعارج:١]ء‏ 
أي: عن عذاب واقع. قال الأخفش: يقال خرجنا نسأل عن فلان 
وبفلان» وقد تخفف همزتهء فيقال: سأل يسأل. والأمر منه: سل» 
و 311 الما ني ووم ١‏ كي اله اليد بد ناه وات سمي 

عضا . 

والسّؤال: استدعاء معرفة أو ما يؤدّى إلى المعرفة» واستدعاءٌ مال» 
أو ما يؤدّى إلى المال. فاستدعاء المعرفة جوايّه باللسان» واليدٌ خليفة 
له بالكتابةء أو الإشارة. واستدعاء المال جوابه باليد» واللسان خليفة 


)١(‏ «#سؤْلك » «ابالواو: أبو عمرو غير شجاع ويزيد والأعشى والأصبهاني عن ورش وحمزة في 
الوقف. الآخرون بالهمزة». تفسير النيسابوري (5/ .)0١5‏ وانظر: إتحاف فضلاء البشر في 
القراءات الأربعة عشر (287). قال الإمام النسفي (”/ 05): «أعطيت مسئولكء» فالسؤال 
الطلبة» فعل بمعنى مفعول» كخبر بمعنى مخبور. #سولك*# بلا همز أبو عمرو). 

(1) تنظر مادة: (سأل) في (مختار الصحاح) (ص :2777: وينظر ذلك مفصلاً في (الصحاح)» 
للجوهري (7/05 22١7/77‏ ولسان العرب .»)5١18/1١١(‏ مقاييس اللغة (؟/ 5؟1١).‏ 
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لها" إقا: بوعق أو يرد تقول بالمعن القىء :سوال بوسالة. .وقال 
الاعقلى؟ كانه رهن براك فو فاون وبا 010 

وقد تخدف مره فقا« :سال سال نؤقرا أب تعره هايا اك 
[المعارج : ]١‏ بتخفيف الهمزة. 

قال الشافن: 

(ومُرْمَقٍ سال إِمْتامًا بِأُضْدَيِهِ لم يَسْتَعِنْ وحوامي الموت تَفْشاه)”". 

ل ل لل نا 

وقوله تعالى: وَتَكَلٌ مَنَ أَرَسَلَمَا من قَبَلِكَ ين يسن [الزخرف: 
05 يقال: إِنّْه خوطب به ليلة 56 به فجمع بينه وبين الأنبياء 
-صولات الله عليهم- فأَمّهمء 0 بهمء فقيل له: دي وقيل : 
فقتل أكر فق أريهاء” مكو التو لوثخيدا “عا حو الري. 
وقبل الخطاب للنيع كف :والمراد .به الأمّة أي وسلواء. كقوله 
تعالى: ييا أَلنَنّ إِدا طَلَقثْرٌ #4 [الطلاق: .]١‏ 


)١(‏ انظر: تنظر مادة: (سأل) في (مختار الصحاح) (ص:2755. الصحاح» للجوهري 
(011777/5)» ولسان العرب .)5١8/١١(‏ تفسير القرطبي (2580-51/4/148, التحرير 
والتنوير (75/ :)١50‏ مجمع البحرين» للعالم المحدث الفقيه الشيخ فخر الدين الطريحي 
(4/9::). 

(؟) الشاهد في (الصحاح)ء مادة: (سأل) (5/ 2177)», واللسان .)18/١1١(‏ تاج العروس» 
مادة: (أصد) (10/ 388)». (وصد) (307/9)» ومادة: (سأل)..وانظر: المصادر السابقة . 

(*) يعني : من سَالَ -بالتخفيف- . 

اع دق شال خبالهيرت: + 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني زهةه ) 

وقوله تعالى: يَرَيَذٍ لا مُكَل عن كَيْوء رفك لا جلا ©» 
للحيو 13 أى اذا ينبانة سوال اساي الكل سوا نه امريد 
وإيجاب للحبّة عليهم. وقوله تعالى : ظوَعَدًا مَسَمُوا# [الفرقان:7؟١١]‏ 
طق قول! ١‏ العلاتكة :ث1 “والسلية تق عذق :إلى :وعدت 4 
[غافر : 8]» وقوله: ##مَأَلَ مَل عَدَاقٍ واقعر 4 [المعارج: ١]ء‏ 
أي : دعا داع» يعت قول تفنو اين التحاوتك: «اللَهرَ 4ه هندًا هو 
ل 3-0 الآنة [الأ نال والباءُ في ركدا ع انس 
عن» أي عن عذاب. 

ولتعل: :8012 يقال وود كس 'الشوال: +و(أسالفه سولق 
ومسألته): أي: قضيت حاجته. و(تساءلوا)» أي: سأل بعضهم 
بعضًا. وقراً الكوفيون:. #اسَة ون [النساء + ]١‏ بالتخفيفت» والباقون 


بالتَّشْديد أي : 0 أى؛ الذي تطلبون به حقوقكمء» وهو 


١‏ قال البيضاوي في (تفسيره) (7/ 5 :)٠١‏ «هو قول النضر بن الحارث» وإسناده إلى الجميع 
إسناد ما فعله رئيس القوم إليهم؛ فإنه كان قاصهم أو قول الذين ائتمروا في أمره عليه 
الصلاة والسلام. وهذا غاية مكابرتهم وفرط عنادهم؛ إذ لو استطاعوا ذلك فما منعهم أن 
يشاؤوا وقد تحداهم وقرعهم بالعجز عشر سنين» ثم قارعهم بالسيف فلم يعارضوا سورة 
مع أنفتهم وفرط استنكافهم أن يغلبوا خصوصًا في باب البيان». وانظر: البحر المديد 
(/54). بحر العلوم .»)١9-١8/5(‏ وانظر: تفسير مقاتل »2١5/5(‏ أضواء البيان 
(9/ دم (لا اتا (م/ ه55 المنار (9/ 55 6). 

(0) قرأ ابن كثيرء و نافع» وابن عامرء والبرجمي. عن أبي بكرء عن عاصم. واليزيدي» 
وشجاعء والجعفي. وعبد الوارث. عن أبي عمرو: «#شََلُونَ »# بالتشديد. وقرأ عاصمء 
وحمزة» والكسائي» وكثير من أصحاب أبي عمرو عنه بالتخفيف. قال الزجاج: الأصل: _ 
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كقولك: (تشّدتك بالله)» أي: سألتك بالله. فإن قلت: كيف يصِحّ أن 
يقال: السّؤال استدعاء المعرفة» ومعلوم أنَّ الله تعالى يُسأل عبادة؟ 
قيل: إِنَّ ذلك سؤال لتعريف القوم وتبكيتهم» لا لتعريف الله تعالى؛ 


فنَهُ علّام الغيوب» فليس يخرج من كونه سؤال المعرفة» والسؤال 
للمعرفة قد يكون تارة للاستعلام» وتارة للتبكيت». وتارة لتعريف 
المسؤول وتنبيهه. لا ليخبر ويعلم. وهذا ظاهر. وعلى التبكيت قوله 
تعالى : «وَإدًا الْمَوددَةٌ سيت 46 [التكوير:8]. 

والسّؤال إذا كان للتعريف تعدّى إلى المفعول الثَّاني تارة بنفسه. 
وقاوة دنا لهاة القع تمن نس كلم دوين لع عع ك1 ةك وف اكت 
نحو: 9وَيسْتَلُوَكَ عَنِ الروج 6 [الإسراء: 85]. 

وأَمّا إذا كان السّؤال لاستدعاء مال فَإِنَهُّ يتعدّى بنفسهء وبمن؟ نحو 


قوله- 'تعالن : +ووإذا ' سَالْتْمومُنَ متماك. ١[الأحراتن+‏ 167 وقولة: 
لوَمَكَلُوَا أشَّهَ مِن مَضَرِوء»4 [النساء: ””]. ويعبّر عن الفقير إذا كان 
اقيض 1 


- تتساءلون» فمن قرأ بالتشديد. أدغم التاء في السين؛ لقرب مكان هذه من هذهء ومن قرأ 
بالتخفيف. حذف التاء الثانية؟ لاجتماع التاءين». زاد المسير (7/ 0070 معاني القرآن 
وإعرابه» للزجاج (1/7). قال في (النشر) (741/7): ١تون‏ فقرأ الكوفيُون 
بتخفيف السَّينء وقرأ الباقون بتشديدها». 

)١(‏ بصائر ذوي التمييزء بصيرة في السؤال (؟/ ه/078-1) 
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ب. أهمية السؤال وبيان حكمه وأنواعه في القرآن الكريم : 

إن (مبحث السؤال في القرآن) حقيقٌ بأن يفرد بالتأليف والبحث؛ 
لتتوعه؟ ولما”فيه-منخ الخضاقصضص والمميراث. 

وحيث إن الإنسان مدنيٌ بالطبع فهو بحاجة إلى التواصل مع 
الآخرين من أبناء جنسه. وله سبل منها: السؤال» وهو من أهم وسائل 
التواصلء» فهو وسيلة تخاطب وحوار وتفاهم وتبادل للأفكار 
والمصالح. 

ولا يقتصر في السؤال والمحاورة على أبناء الجنس فحسبء» بل 
هناك أسئلة أخرى مع غير أبناء الجنس» كسؤال الملكين في القبرء 
وسؤال المحاسبة يوم القيامة..إلخ. 

والقرآن الكريم يعلمنا: أدب السؤال» والصيغة الصحيحة له وأنها 
تختلف باختلاف المخاطبين» وكيف ينبغي أن يكون توجيه السؤال؟ 
وقد بينت طرفًا من ذلك في (الدعاء). 

والنظر في السؤال أمرٌء والجواب عنه أمرٌ آخر. 

والجواب عن السؤال في القرآن الكريم منهج عظيم ودقيق يعنى 
بمصلحة المخاطب -بفتح الطاء المهملة-» وهو حقيق كذلك بالبحث. 

كذلك فإن فائدة توجيه السؤال والجواب عنه تعمُ المخاطبين. 

وينظر فيه إلى السبب» والمنهج. والموضوعء. والهدف» والقيمة 
المعرفية» والحوار في إحقاق الحق. وإبطال الباطل والمعتقدات 
الفاسدة» ونحو ذلك» وأثره في تطوير وسائل المعرفة. 
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وكذلك ينظر إلى تنوع أساليب السؤال وجوابه» كأن يكون تشريعيًا 
أق كونا :او يفا ا تاريخيًا . ..الخ. 

وكذلك ينظر إلى مدى التوافق التام مع حال المخاطبين» كما في 
السؤال المكي. والسؤال المدني» حيث يفترقان من حيث الخصائص 
والمميزات كما بينت ذلك في (الخطاب المكي والخطاب المدني). 

قال “ايب الأنك السأل) فيد( لمات دن إن الجاع على قرم 
الفاتر 87 :للقتو قساف لامر تمي الطو نا قافا ذا ند قري لله 
وأن لا تَجْبَهَه بالتّكذيب والرّدٌ مع إنْكانٍ الصَّدْقء أي: لا تُحَيّب 
السَّائْلء وإن رابك منْظرٌه وججاء رَاكبًا على فَرّس فإنَّه قد يكونٌ له فرسٌ 
وؤراء كضافلة أ فين تحر عه عل الشدقة أو مكو هم الغا أ 
من العَارِمِين وله في الصّدقة سَهُم. 

وفيه: «أَعظَمْ المسلمين في المسلمين جُرْمًا من سألَ عن أمر لم يحرّم 
فحرّم على الئّاس من أجل مَسْألته)”". 

ثم بين رحمه الله (حكم السؤال) فقال: 

السؤالٌ في كتاب اللّه والحديث نوعَان: 

أحَدّمُما: ما كان على وجْه التَبْيين وَالتَعلّم هنا تك ١‏ الحا اله 
فهو مُبأخ. أو منذوبٌء أو مأمورٌ به. 

والآخر: ما كان على طريق التَكلّف والتعنت» فهو مكروه ومَنْهىٌ 
عنه. فكُلّ ما كان من هذا الوّجّه ووقع السكوتٌ عن جَوَابه فإنما مُو 


220 صحيح البخاري [154569ء ومسلم [ه؟5|]. 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني زههك ) 
رَدْعَ ورّجْر للسّائل» وإن وقَعَ الجَوابُ عنه فهو عُقُوبَةٌ وتغليظ» ومنه 
الحديف : أنه نين عن كترة «الشوال”7". قبل هو من هذاه #وقيل + نهو 
سُوَّالُ الناس أُمُْوالَهُم من غير حاجّة. 

3 العتانيقه الا عي" نه كوت :| كاتا “لضاني 7 1ن اومان 

لدّقيقة التي لا يُحْتاج إليها»”". 

وجاء النهي عن سؤال من أجل السؤال من غير فائدة تترتب عليه» 


ولا 0 ا ا كر سوم و و 6 0 الْفرَءَانُ 


ووم رط ء عق رقه 14 


1 لَه عه واللة حدوة 0 [المائدة: .]١١ ١‏ 

وقد أكثر بنو إسرائيل سؤال موسى عليه السلام من غير فائدة» وكان 
ذلك من أسباب ضلالهم وكفرهمء قال الله كبك : 

آم ريدُورت أن مَنْعَنُوا رَسُولَكُمْ كنا سيْلَ مُوم و ل ان ان 
لَكُفْرٌ بلْإِمّنِ فَعَدَ صَنَّ سَوَآء الكجيلٍ 409 [البقرة:08١29]1).‏ 


)١(‏ والنهي عن كثرة السؤال ورد في روايات منها ما أخرجه البخاري في (الأدب المفرد) 
)39١ /1(‏ بإسناد صحيح.» قال: «حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا جرير عن عبد الملك بن 
عمير عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال: كتب معاوية إلى المغيرة: اكتب إلي بما سمعت 
قن رسؤل الله كلع قال وراد: "فأمق عل ويك ردي + إن سمه ينين عن ككره الستؤال 
وإضاعة المال وعن قيل وقال. وأخرجه البيهقى فى (شعب الإيمان) [5981]» وفى (مسند 
الإمام أحمد) [18758]. قال شعيب الأرنؤوط : حديث صحيح . ْ 

(0) والحديث له أطراف كثيرة» انظر: صحيح البخاري [5574]» [74175]» ومسلم [817]. 

(©) النهاية في غريب الحديث والأثرء مادة: (سأل) (؟/657). 

(؟:) انظر الآيات من [سورة البقرة:/51 - .]7١‏ 
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كما أن كلّ رسول كان يخاطب قومه ويبلّغهم ما يحتاجونه» فينبغي 
أن يحرص قومه على الاستفادة» دون هدر منهم لوقته في القيل 
والقال» وكثرة السؤال. قال النبي ككٌ: «إِنّمَا أَهلَّكَ مَنْ كان قَبْلَكُمْ كثْرَةُ 
سُوَالِهِمْ واخْتِلافْهُمْ عَلَى أنْبيَائِهم»”'". 

ويأتي السؤال بمعنى التعنت والاستكبار كما في قوله كبك : «ووقالوأ 
أن قن لك حَقٌّ تَفْجرَ لنا من الْأرضٍ يِلْبوءًا (7© أو تَكْْنَ َك جَنَدُ من ييل 
وَعِسٍَ هَنْفَجَرٌ الْأتْهرٌ حِكلَهَا تَنْجِيرا () أ شفط مَل كما يَعَمْتَ عَلِن 
ا لق يمه ملمَكبِكَة ملا © أو يَكْْنَ آك كَ بيت من يُحْرْفٍ أو تَرْقَ فى 
اليا ٠‏ دل فت ليك حي م مما كت َه ل سنح وق كل كلك 
إِلَّا ضرا صَسْولًا )» [الإسراء: ١و‏ - 98]. 

0 من السؤال النّافع» بل حثٌ عليه كما 
جاء الآيات كما في قوله كْكَ: هسل بوه إِنْرِيلَ* [البقرة:١١1؟]‏ 
سل الرت» [يونس: 0144 سََلوَا أَمْلّ ألذِكْ 4 [النحل: 47]» 
«وَسْكَلٌ مَنَ أَرَسَلَنَا ين قَبَِكَ*# [الزخرف: 45]. 

كما 'فن قوله 15+ «أتذرُوق ما المُفلير 20006 اما تعذوق آهل بذر 
0 ْ 


وقوله وٌ: «قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا؛ فإنما شفاء 


.]1897[ صحيح البخاري [11808]» ومسلم‎ )١( 


(؟) صحيح مسلم [1755]. 
() صحيح البخاري .]70/17/1١1[‏ 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني اكه ) 


الع : السؤال»"'". 

ولذلك جاء المنهج القرآني معلّمًا للمخاطبين أن يسألوا سؤالًا نافعًا 
فنهى عن سؤال لا نفع فيهء وكان التوجيه كذلك من خلال الجواب 
على طريقة: (أسلوب الحكيم)» كما في قوله كَبْكَ: ©«يَسَلوئكَ عن 
له َل هَ مَوقِيتُ لئاس وَآلْحَجٌ4 [البقرة: 184]ء وهو تَلَمّي 
الْمُخَاطبٍ بغير ما يَترَقَبّهُه إِمّا بتَرْكِ سؤاله والإجابة عن سؤالٍ لم يَسْأَلْهُ 
وما بِحَمْل كلامِهِ عَلَى غير ما كان يَقْصِدُء إِشارَةً إلى أَنَّهُ كان يَنْبَغي له 
0 الوا د ل 1 دن 

قلاسأل أضعاب الرسرل 225 عن الأهلةه: لم تداق طصيرة كم تراد 
حتى يتكامل نورها ثم تتضاءل حتى لا ثرى؟ وهذه مسألة من مسائل 
علم الفلك يُحتاج في فهمها إلى دراسة دقيقة طويلة» فصرفهم القرآن 
الكريم عن هذا ببيان أن الأهلة وسائل للتؤقيت في المعاملات 
والعبادات؛ إشارة منه إلى أن الأولى بهم أن يسألوه عن هذا. 

وللسؤال أهمية كبيرة في طلب العلم. قال ابن القيم كله : 
ومفتاح العلم : عد النتو ال «و سن الآضفا” . وقال: «وللعلم 
متت امواقيب* أولها:: ححسن ‏ السؤال- الثانية: ..حسن» ‏ الانضات 
والاستماعء الثالثة: حسن الفهمء الرابعة: الحفظء الخامسة: 
التعليم» السادسة: وهي ثمرتهء وهي العمل به ومراعاة حدوده. فمن 


)١(‏ والحديث حسن أخرجه أبو داود [77”]» والدارقطنى )189/١(‏ عن جابر رضى الله عنه 
(0) حادي الأرواح (ص:8]). 
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الناس من يحرم العلم؛ لعدم حسن سؤاله؛ إما لأنه لا يسأل بحال؛ أو 
يسأل عن شيء وغيره أهم إليه منه؛ كمن يسأل عن فضوله التي لا يضر 
جهله بهاء ويدع ما لا غنى له عن معرفته» وهذه حال كثير من الجهال 
المتعامية)7. 

وقد ذكر البخاري كَكْنُْةُ في باب (الحياء في العلم) قال مجاهد: لا 
يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وقالت عائشة وَهنا: نعم النساءٌ نساء 
الأنصار لم يمنهعنّ الحياء أن يتفقهن في الدين”") 

وقد كان الرسل -عليهم الصلاة والسلام- يحرصون على التعلم 
والسؤال حتى ممن هو دونهم» كما في قصة موسى عليه السلام مع 
الخضر عليه السلام. 

وقد ذكر البخاري كُرَنُْ (باب ما ذُكَرَ في ذهاب موسى صلَّى الله 
لوه وسام قي البحر إلى الْخَضِرِ)ء وقوله تعالى: #مَلُ أَنََعْكَ عَلَحَ أن 
تَعَلَمَنَ مما مُلَمَتَ رشَدًا» عن ابن عبَّاسٍ أَنَهُ تَمَارَى هو والْحُرٌ بْنُ قَيْسِ 


بر .© ليو 
3110-8 


بْنِ حِضْن الْمَرَارِيَ في صَاحِبٍ مُوسَى» قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : هو حَضِرء فَمَرَ 
8 أبن بن كَعغْب» َدَعَاهُ ان عَبّاس فقال: إِنّي تَمَارَيْتُ أنا وصاحبي 
داق لكي رمن ايسان قرا الراك لوو تيفك 
لمق 028 يلك شان ولتم معت رشون اللو ل يفول 

مُوسَى في مَل مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ جَاءَه رَجْلَّ فَقَالَ: هَلُ تَعْلَمْ أَحَذدَا َعْلَمَ 


)210 مفتاح دار السعادة 5١9/19‏ 1). 
(؟) صحيح البخاري [90], 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني )0 


مِنكَ؟ قَالَ مُوسَى: لاء تَأَوْحَى اللّهُ كبك إِلَى مُوسَى: بَلَى عَبْدُنَا خَضِرٌ 
فَسَأَلَ مُوسَى السّبِيلَ ليه فَجَعَلَ الله لَهُ الْحُوتَ آية. وَقِيلَ لَهُ: إِذَا فَقَدْتَ 
الْحوتٌ فَارْجِعْ فَِنْتَ سَتَلْقَاهُ وَكَانَ يبع ا الخوت في الْبَحْرِ قَقَالَ 
لفوسئ فتاه «ووان :زد اونا إلى الشدرة وان ديت الخوث. ونا أنه إل 
قطن أن أدكري4. َال َيِكَ مَا كنا َع مَأزتدًا عل ثرا قَصَصَا )4 
فَوَجَدَا خَضِرًا فَكَانَ من شَأْنِهِمَا الْذِي قَصّ اللَّهُ كَبْكَ في كتّابه»)7". 

قال الحافظ ابن حجر في (الفتح): «هذا الباب معقود للترغيب في 
احتمال المشقة في طلب العلم؛ لأن ما يغتبط به تحتمل المشقة فيه؛ 
ولأن موسى عليه الصلاة والسلام لم يمنعه بلوغه من السيادة المحل 
الأعلى من طلب العلم وركوب البر والبحر لأجله»”'". 

وهذا ما كان عليه السّلف الصالح فقد كانوا يحرصون على التعلم. 
ويحتملون المشاقٌ من أجل سؤال أهل العلم . 

أما أنواعه فقد ورد السؤال في القرآن على عشرين وجهًا : 

الأول : سؤال التعيجّب : طْقَالوا ود نما وبسكُنًا ثانا 46 [البقرة: 87]. 

الثاني : سؤال الاسترشاد: «مَسَلْوَا أَهْلّ أَليَكِ» [النحل: 47]ء 

وَتَكَلّ مَنْ أَيُسَلَنَا من قَبِكَ * 0 ]. 

لتّألث: سؤال الاقتباس”": ما يوا يك رن 1 ماوت » 
)١(‏ صحيح البخاري .]١5[‏ 


ا ل 
(8) أقول:.بعفين أذ البق 15 سيفول لهي يما يتين يك رن اله تارك و الذن عاد 
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[الفرقان: /الا]. 

الرابع : سؤال الانبساط: «ومًا يَلَككَكت سَمِبِيِك يتمومئ (0* 
[طه : ١٠‏ ]. 

الخامس: سؤال العطاء والهبّة: «رَبّ مب لي»* [آل عمران: 8"]. 

الشاضين 2 اندوالك" الوق :وا لطر سوق 11 لنت الهو 1 

السابع: سؤال الاستغاثة: 8د تَسْتَعِيبونَ رَيَكم»# [الأنفال: 94]. 

الفامق أ ,شاك" القشاء والتجاه+- لامك اذ عه '[الأفاطة]. 

النّاسع: سؤال الاستعانة: «رَبّ لا صَدَرْفِ كردا [الأنبياء: 84]. 

العاشر: سؤال القَزبّة: ارت أن لي عِندَكَ بِبنَا فى الْجَنَةِ»4 
[التحريم: .]١١‏ 

الحادي عشر: سؤال العذاب والهلاك: «إرّبٌ لا يد 
[نوح :. 51]. 

الثاني عشر: سؤال المغفرة: «رَيّنَا أغفرٌ لي»* [إبراهيم: .]4١‏ 

الثالث عشر: سؤال الاستماع للسائل والمحروم: #وَآمَ أَلسَايِلَ مَل 
نر 69* [الضحى: .]٠١‏ 

الرابع عشر: سؤال المعاودة والمراجعة لنوح عليه السلام: #إثّلا 
فَكَلن ما لسن :لك بعد ع4 [هود:157» ولمحمّد صلى الله عليه وسلم : 
ولا شَْلُ عَنْ أَحْحَب لَلَجِير» [البقرة:9١1].»‏ وللصّحابة: ««9لا صََعَُوا 
عَنْ أَشَيَآ إن بَِدَ لك مَسَوْ *# [المائدة:١١٠١].‏ 


4 


رَ عَلَ الْأرْضٍ »# 


مسبوقًا ب: #إقلٍ»* مقتبسًا هذا من القرآن الكريم. 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني [ه:ة ) 


الخامس عشر: سؤال الطّلبٍ وعَرْض الحاجة: © يَِحَلُهُْ من في السَمواد 
َالْأرْضٍِ» [الرحمن:19]. 8وَسَكَلُوَا أَشَّهَ مِن مَضَروء» [النساء: 7 "]. 

السادس عشر: سوال المحاسبة والمناقشة: «#ورَيَلك لشْعَلتَهُمَ 
ميِنَ ©»* [الحجر:'9]. اَن الت أَْسِلَ إِلتْهر» 
[الأعراف: 1]. 

السَابع عشر: د المخاصمة: عَم يَتََدَنَ 62> [النبأ: 11١‏ 


ا 


وبل بَنَُمٌْ عل عض يس رن > [الصافات:لا؟]» أي: 
يتخاصمون. 
الغاين هشر سوال الاخابة. .والاستجابة:: ووذ القت عرتادف 


عَقْ» [البقرة:1857١].‏ 
التّاسع عقيو سوال التودك : م وَيسْمَُوَئكَ عِنِ روج # [الإسراء: 85]. 
العشروق ينال الامسستتاء والمضلحة: :وذلك على وجوه محفافة: 
تارة من حَيْض العيال: «إوَيَْعَنُونكَ عَن الْمحيضٌ [البقرة: .]١77‏ 
زقارة من تففة /الأمؤال : وز كفك مانا تر 6 [الشرفة 4 
وتارة عن حكم الهلال: يَعَوَكَ عَنِ الْأَهِلَة» [البقرة: 189].. 
وتارة عن القيامة وما فيها من الأهوال: طيِتككَ عن التَمَةِ> 
[الأعراف: .]١81‏ 
وتارة عن حال الجبال: ©وَسَلُوتَكَ عن لَلْبَالِ» [طه: .]٠١5‏ 
وتارة عن الحرب والقتال: يَحَنُونَكَ عَنٍ الشَبَرٍ الْحرَارِ * 
[البقرة: /7ا١١].‏ 
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وتارة عن الحرام والحلال: يِسدَلُتَكَ مَاد1 تل م4 [المائدة: 4]» 


« يكوك 5 لْكَمَرِ وَالْمْيِرٍ * 13 


0011 


وتارة عن اليتيم وإصلاح ما لَهُ من المال: «وَيَسَنُوَكَ عَنِ الْبَتئّ» 
[البقرة: .]5١١‏ 

وتارة عن الغنائم: ينوك عن المَالّ» [الأنفال:١].‏ 

وتارة عن العذاب والنكال: مَل مَيلُ يَدَابِ وق 9)»* 
[المعارج : .]١‏ 

وتارة عن العاقبة والمال: «#ثمّ لتحلن وميد عن التَعَبِي )#4 
[التكاثر: 86]. 

وتازةه اغوي :لديا لعفن الجدال «اسَسَنُوئكَ كنَكَ حَفعٌ عنا»# 
[الأعراف: .]١41‏ 

وتارة عن كرم ذي الجلال: #8إوَإًا سالك يبادى عَنْ فَِنْ كَرِيبٌ » 
[البقرة: ..]١187‏ قال الشاعر: 

(إذا محف فى ينه قناطكنا ,تلماه يني نان) 

(فإن السَؤال شفاءالعباد كماقيل فى الرَّمنالأوّل"". 

ج. مادة سأل في القرآن الكريم : 

«آمّ رُيدُوت أن سَْعَنُا رَسُولَكمٌ كا سَيِلَ مُوسَى»* [البقرة:8١٠١].‏ 

وَلَا فُكَلْْنَ عَمَا كوأ يبوت [البقرة: 5 .]١5١ .١‏ 
«ولا شْكَلُ عن أَْحَبٍ لجِير» [البقرة:19١].‏ 


١ 


)7/8-1/0 /"( بصائر ذوي التمييزء بصيرة في السؤال‎ )١( 


خ 


©يَحَنُوَكَ عنِ» [البقرة:89١. ]1١5 ».5١1/‏ [الأعراف:1807١],‏ 
[الأنفال: »]١‏ [النازعات: 57] . 

سل بن إِسْرعِيلَ 4 [البقرة:١١؟]‏ 

في يَسَحَلُوتكَ ماد #6 [البقرة: »]5١6‏ [المائدة: 5]. 

وَيَكَلُوئك مَادَا يتَفِفُونتَ» [البقرة:9١5].‏ 

وَيَسْسَلْونَكَ عنِ»*» لالبقرة: 25٠١‏ 555]ء [الإسراء: 65]ء 

اليف 17 اط ف 

جل يتارت الكاتت إلكاناً > [البقرة: 7307]. 

«شَدَلونَ به وَالْأَيساء 4 [النساء : .]١‏ 

قَتَدٌ مَأَلوأ مومع أَكْيرَ من دَلِكَ» [النساء: .]١5‏ 

يحَرَكَ أهْلُ الكتب» [النساء: 167]. 

لا سَسَنوأْ عَنْ أَشْيآهة» [المائدة: .]٠١١‏ 

«أَنتَلْكْمٌ علو [الأنعام : 214 [هود:79.١0]»‏ [الفرقان: /ا5]ء 
المتجعحصراعة اناي لالع اماق اتا لذ ]ء الضى 15.7 
السوو 11 

«امتعكنَ ليت ِل إِلَيهِرْ َلَتسْمَلَك الْمَرسَلِينَ 4 [الأعراف : 1]. 

#وَسَمَلْهُمَ عَن الْمَرََةِ»* [الأعراف: 177]. 

م يَحَُوتَكَ عن أَلسَاعةٍ ين مرّسَهَا © 4 [الأعراف : /اى ١‏ ]ء [النازعات : 17]. 

«سَالتَهْرٌ لتو لح» [التوبة: 16]. 

مانت يْنْ أَجَرِ» [يونس: 71]. [سبأ: 417]. 
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سَْكَلٍ الرت» [يونس: 44]. 

#إفلا شَمَلْنِ مَا لَنَ لَك به ع4 هوي 15 ] 

طكة هخ 4 أتكلاقة ذا ل لود هلا ف اأغرد: 14 

فور كك تن كن :ا تالف 6 [إبر هي 1 

«أنْجعٌ إِلَ رَيْلكَ َسْمَلَهُ ما بَالُ الَِْوَة# [يوسف: .]5١٠‏ 

توما سَتَسَلْهُمٌ عَلَيَهِ*# [يوسف: .]٠١5‏ 

ارا 0 لزخّرِ» [النحل: ”157]ء [الأنبياء: /]. 

لمحن عَمَاه [النحل: 55]. 

ومن عَمَا4ه [النحل: 97]. 

«مَسَعُولًا» [الإسراء: 5 *. 75]» [الفرقان: »]١7‏ [الأحزاب: .]١6‏ 

سكل بي إِسَركِيلَ»* [الإسراء: ]٠١١‏ 

#قلا سَمَلَى عن» [الكهف: .]2٠١‏ 

قَالَ إن مَألنَكَ»# [الكهف: 26]. 

طقال كد تت مُؤْلَكَ يَمُوى © »4 [طه: 5"]. 

«لعَلَكمَ معن [الأنبياء: 17]. 

«لا مْكَلُ عَمَا يفْعل وهم مسكَلُوبت 4 [الأنبياء: 7]. 

#مََلُوهُمٌ إن كانوأ يَطِقُوت» [الأنبياء: 17]. 

ينون [المؤمنون: »]٠١١‏ [القصص: 15]» [الصافات: 
ااه 8]؛: [الظور985] [المدثر :2]ه" [النياً ١:‏ ]: 

'سْكَلٌ بي حَبيا» [الفرقان: 09]. 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني 


يكل عن» [القصص: 28]ء [الرحمن: 79]. 
# وَلسحَلنَ يَوْمَ الْقيكمَةِ»# [العنكبوت: .]١١‏ 
سَأَلتَهُم مّنْ» [العنكبوت: 035١‏ 57]» [لقمان: 0؟]» [الزمر: 78] 
[الزخرف: 437:9 ]. 

« علوت عَنْ بيك 4 [الأحوات 7-2 
«وَإدًا مَاَلتْسُوهُنَ مَتَعًا مسَلُوشُتَ من ورآء حَِان# [الأحزاب: 07]. 
يسَلَكَ التّاش» [الأحزاب: "1]. 
«ثل لا تسوب عَمَآ رما ولا ضّسَلُ عَمَا تَحَمَلُونَ )4 [سبأ: .]١١‏ 
نموأ مَن لا َلك أَجا» [يس: .]١١‏ 
000 ِنَم تسوت 469 [الصافات: 55]. 
«سَتَكنبُ مَهِدَمُمَ وَسْكَلُونَ*# [الزخرف:9١].‏ 

وكرق كارن 4 :[ اشر 41 
«وَبَمَلٌ مَنَ أَيْسَلَنَا من كَبَيِكَ4 [الزخرف: 50]. 
يَسَلونَ أينَ يَوْمْ أدبن 4*9 [الذاريات: ؟١]‏ 
«يْسَيْلٍ مَالَرُور 69> [الذاريات: 19]» [المعارج: 15]. 
«أمَ تَعَلْهْرَ لم4 [الطور: ».]15٠‏ [القلم: 51]. 
بلك من في الَمَوتِ وَالأرْضٍ»ه [الرحمن: .]١9‏ 

نوأ مآ اققمُ تنكو م1 تر [الممتحنة: .]٠١‏ 
«سَنْهُمَ بم بِدَلِكَ رَعمْ 469 [القلم: .]5١‏ 
سال مَل عَدَافٍ واقر 469 [المعارج: .]١‏ 
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بعل أن يم ليمع )4 [القيامة: 1]. 

وَإِدًا موده سيت 4069 [التكوير: 18]. 

«وأمَا اَلسَليلَ قلا كَنهرَ 4 [الفعيي :د 1 

«ثرّ لتشتلن يوَمَبِذِ عن اتيم »> التكاثر: 8]. 

د. السؤال الاستفهامي : 

السؤال الاستفهامي قد يكون باستخدام أداة من أدوات الاستفهام 
الآنفة الذكرء نحو قوله كْنَ على لسان الملائتكة: «أيَجَمَلُ فيا مَن 
يُفْسِدُ فِيبَا وَيَمْفِكَ الدّمَهَ» [البقرة: .]"١‏ 

وكما في قوله كِقَ: ظقَالَ رت أَنَّ يَكُونُ لي عُلَمُ»# [آل 
عمران:٠4]ء‏ [مريم:8]ء 9«#إتَّالت رَتِ أَنَّ يكن [1آ 
لمريم: .]٠١‏ 

وقد ورد التساؤل بكلمة: (أُلّم) في سبعة وسبعين موضعًاء وب: 


(هل) في سبعة وستين موضعًاء وبكلمة (أَمّن) في عشرة مواضع. 

وقد يكون باستخدام مادة: (سأل) كما في قوله كْكَ: 2وَإِدًا سأللت 
عبتاوى6 [البقرة:87١].ء‏ وكما في 9يَسسَلُوتَكَ»# [البقرة:2189 
أي 1515و ١‏ (العوحاكةة. 12 '[الاأعدزافك 11 
[الآشال 5 [النائعات ]1 

'#وَيسلوتكَ»#ه [البقرة:9١275 255٠١‏ ”55]ء. [الإسراء:66]ء 
[الكهف : 87]» [طه: 0 .]٠١‏ 

وكما في قوله كْكَ: ولي مَأَلتَهُم 4 [النشوية: 16 ]؛ 
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[العنكبوت: 215١‏ 7" ]ء [لقمان:60؟]. [الزمر : 78]» [الزخرف:9». 
/1]. 
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وكما في قوله كَبْكَ: 9وَسسَلٍ الْمَرَيَة# [يوسف:187. «وَتَسَلَ مَنَ 
َيَسَلَتَا# [الزخرف: 40]. 

وكما في قوله كبْكَ: 9مَحَلَ»* [يونس:195].» [الإسراء: ١١٠]ء‏ 
[المؤمنون: +]1١17‏ [الفرقان: 35]. 

وكما في قوله كك: مََلوا أمْلَ الزِكرِ» [النحل: 17]. 
[الأنبياء: /]. 

وقوله كيْكَ: «اوَكَدَلِكَ يَعَنْتَهُمْ لوا نم4 [الكهف:19]. 

وقوله ككل : فلا سَسَلَنى» [الكهف: .]2١‏ 

وقوله كلْكّ: © مَألنْكَ» [الكهف:76]. 

وقوله وَبَكَ : مفَادا يح في الور فلآ ساب يَسَهُرْ يَومَوِذٍ ولا يلون © 4 
االمؤمتون :531 .]1١‏ 

َحِيَتَ عَلَيِم الأَبِآهُ يَوْمِذٍ هَهُمَ لا يَسَكَلُونَ 6©» 
[القصص :11 ]. 

وقوه 35 لسوت عَنَ ناي » [الأحزاب: .]٠١‏ 

«وينك دان عن الكامة» ‏ [الأحزاب + 388]. 

#عك بض يَسَكَلْنَ» [الصافات: 7”» 50]ء [الطور: 5 

ملِْسَاينَ»* [يوسف:2]. [فصلت: .]٠١‏ 

يلت أينَ بم أَليينِ 40 [الذاريات:7١].‏ 


- 
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س2 4 ب جم أ 
عم يسَدَلْنَ (©» [النبأ: .]١‏ 
ه.. السؤال الاستفهامي الإنكاري : 
وقد سبق بيانه. 
و. السؤال الاستفهامي التقريري : 
وقد سبق بيانه. 
ز. السؤال الاستفهامى التوبيخى : 
فمن ذلك قوله كك : 
كيف تَكفْرُونَ بِآشَّهِ»* [البقرة:8١].‏ 
ومن ذلك الآيات التالية : 
امود آنَاسَ بير وَتَسَوْنَ أَنَمْسَكُم4 [البقرة: 4]. 
«التهئرة ك يؤيها لي وََدَ 56 هربق وَنْهُمْ ينتثون كلم لله كد 


م 


وان د يو دي كدو 


يحرفونة. من بَعَدٍ ما عَمَلوه وَهُمْ م 49 [البقرة : 6/ا]. 

جك بها ونون كا كتف ون اوه اده 11 

«إركنت تكَْرونَ وَآْمَ ل عَلَيكُمْ يت الله وَفِكُمْ رَسولة» [آل 
غمراق 1 .]١‏ 

#وكنك أحذونه وكل الي لكك إن تون ولمدمة"مححكم 
متاق عَلِيظًا 9 [النساء:١؟].‏ 

ريف بحَصوككَ وَعِدَهمٌ التَوربةٌ فيا حكم لله ثم يَتَولوَنت من بَعَدٍ 
ملك و اريك بأَلْمُؤْسِنَ »> [المائدة: "1] 

«قل هل ين شركيكمٌ سن ينيع إل لق [يونس:70]. 
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ويف صََيرٌ عك ما ل يط بد خُي 46> [الكهف:18]. 

لثَلَ ألم أَكْل إن لن سْتَطِيمَ مَىَ صَبَرا 467 [الكهف:١0].‏ 

أَقلتَ تَقْسَا كن بر نين كد نت كينا 53] © * [الكهف: 75]. 

«دَالَ أَلَرَ أل لَك إِنَّكَ أن مَنْتَطِيمَ مَِىَ صَبرا )4 [الكهف: 725]. 

#قال بل تكله كِررهُمْ هنذا مَشَلُوَهُمْ إن كاوا يطِئونت 4*0 
[الأنياء 1 ]. 

جما لك كت 0 ©»* [الصافات: 155]ء [القلم:5"]. 

َكيف تَنَفُونَ إن كَقَرٌْ بَومَا يجْمَلُ الْولانَ ينيبًا 469 [المزمل :17]. 

ولد موده سيت (6 بي دب فيلت 6»* [التكوير:9-8] . 

وقد تحقيق المعنى في الاستفهام الإنكاري» مع بيان ما فيه توبيخ. 

ح. سؤال الحساب: 

سؤال الإنسان على ما قدم من عمل أمر مقطوع به في القرآن 
والسنة» وأحوال الآخرة من الغيب لا تعرف إلا بخبر صادق من القرآن 
والسنة» واعتقاد هذه الأحوال يكون عن نص قطعي الثبوت والدلالة» 
وما وراء ذلك يدخحل في دائرة الاجتهاد الذي لا يلزم اعتقاد نتيجته» 
ولا يكفر من لا يصدقه. 

وقد جاء في القرآن الكريم قوله كبْكَ: «اتَلَنسْتَكنَ الح أيسِلَ إِليِهِمَ 
نم21 مسي ©» [الأعراف:1]. وهو سؤال عن التبليغ لا عن 
الأعمال التي يمارسها كل مؤمن ليجازى عليهاء فذلك ما يطلق عليه 


ال ل 


اسم الحساب الذي يتصل به عرض الكتاب وقراءته: «إويصعٌ الْمَوونَ 
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قط لِوْرِ امَو دكا ممم ع سَبناً ون كد ينكال حكة يَنْ 
حَردَلٍ أينَا يها وك با حليييت 46 [الأنبياء:41]. غير أن هناك 
استثناءات من الحساب جاء بعضها في الحديث المتفق عليه أنَّ سبعين 
الفا قل آمة الل 0157 يحاون التضلة قير ناك :ولا يعاذا -وعيهه 
بقوله كيدُ: «هُمُ الَّذِينَ لآ يَرْفُونَ وَلا يَستَرْقُونَ وَلآ يتَطيِرُونَ وَعَلَى رَبهِمْ 
يتَوَكَلُوق20. 

ومن المعلوم أن الرسل -عليهم الصلاة والسلام- قد عصمهم الله 
بك من الذنوب وغفر لهم ما عسى أن يكون قد صدر عنهم في صورة 
ذنب وهو ليس بذنب» وما دام الله كبن قد غفر لهم فعلى أي شيء 
يحاسبهم حساب مناقشة؟ وإذا كان المذكورون من السبعين ألما لا 
يرقون إلى درجة الأنبياء والرسل قد أعفاهم الله من الحساب» فهل 
يكون للأنبياء والرسل حساب؟ نعم سيسألون عن تبليغ الرسالة كشهادة 
على أممهم. أما سؤال الحساب وما يترتب عليه من جزاء فلا. 

وأعظم ما يسأل عنه العباد يوم القيامة هو كفرهم وشركهم» قال الله وَبْكَ : 
«رَقِلَ لم إن مَا كُثْر سبْدودَ 67 ين ذون لَه هل يَشزوكة أو يترون 46 
[الشعراء : 45 -97]. 

«وَينمَ يديهم ََقُولُ أن شْكى ان كُئْرٌ صمت (4)07 [القصص : 17]. 

00 


ويسأل العبد عن أعماله فى الدنياء قال ويك: #فوريلك لنتَعَلتَهُمْ 


6 


200 صحيح البخاري [4/ا7”ه]ء [١55ه]ء‏ إلا ١‏ ككلء [ملاككلء صحيح مسلم [/ائ:16]ء 
[04]. 
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أَجمَعِينَ (©) عََا كانوأ يَعْمَنُونَ 467 [الحجر : ؟9- 197]. 
ويسأل الله كَيْكَ عباده عن النّعيم الذي أنعم به عليهم في الدنياء قال 
الله قْك: «ثُرّ لنْتانّ يَوْمَبِذٍ عَنٍ َلتَمِيِمٍ (0 4 [التكاثر :8]. والنّعيم : 
شبع البطون» وبارد الماء» وظلال المساكن» واعتدال الخلق» ولذة 
اللوامه قالع يق جعي معنن عن ريك اعم «وقال الحبية 
البصري: نعيم الغداء والعشاءء وقال أبو قلابة: من النعيم: أكل 
العشل ,والتمق بالكيز التى:. «وهن الخ عباس 85 التعيو. ضحة 
الأبدان والأسماع والأبصار وغير ذلك من أصناف النعم الكثيرة التي 
لا تعد ولا تحصى'"“. قال الله ككْكَ: «اوإن تَْدُواْ نِعَمَتَ لَه لا 
ع م 1[ لفك دارا انبرة ساعد نعو كل لومي اناه الدانياء 
وقول مجاهد هذا أشمل هذه الأقوال. وعن أبي هريرة دنه قال: 
رسول الله يّْ: «إنَّ أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة أن يقال له: 
ألم أصح لك جسمك وأروك من الماء البارد؟»”". 
فمن نعم الله كيك العظيمة: شربةٌ الماء ولقمة الطعام وغير ذلك. 
أما ترتيب آيات سؤال الحساب فهي على النحو التالي: 
«ولا شَْلُ عَن أَحْحَبٍ لَبْجِير» [البقرة:9١11].‏ 
)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير (41//8)» تفسير الطبري (75/ 24)087-587 الكشف والبيان 
585/1١‏ البغوي .)05١/8(‏ 
(؟) أخرجه الحاكم في (المستدرك) 177١71‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه 
الذهبي. والحديث أخرجه كذلك الترمذي [58””] وقال: غريب» والبيهقي في (شعب 
الإيمان) 471/1]ء والديلمي [19]. 
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«تِنكَ أَمَدُ هّدْ خَلَتْ لها ما كَبَتَ وَل ما كمه و ملق عَكَا كا 
ْمَك 9©» [البقرة: 4 ١1]ء .]١151[‏ 

ين ع لله امكل 3 01 لمر إلا لذوان كه ك1 
الْغْيُوب 4 [المائدة: .]١٠١9‏ 

واد دَالَ أسَّهُ يعِيسى أن مرْي َأَنتَ قُلْتَ لنّيس أغََدُوفٍ وَأ إِلَهَيْنِ من 
دون هو 4 [المائذة 135]. 

نكن أب أرَسِلَ إِلَبْهِمَ وَلنَسَكَك الْمَرْسَِنَ 469 [الأعراف: 1]. 

#وربلك لتَعَلَتَهُمَ لَمعنَ ©0» [الحجر: ؟19]. 

تاه لسن عَمَا كسم تَنْموْنَ»* [النحل:55]. 

لودل عَنَا كُثْرٌ صَمَلوْم» [النحل :48]. 

«إنّ التَممَ وَاصَرٌ وَالفوادَ كل وليك كن عَنْدُ ممَمُولًا» [الإسراء: +"]. 

«لا يئر وآجشا يك مآ رهم فيد وسكيكم لَلكُمْ شر ©> 
الأنيياف 1 ]: 

«لا مَل عَمَا يِفَل وهم مكلت 42 [الأنبياء : 77]. 
يَوِْذٍ فَهُمْ لا يسََلْونَ »4 [القصص:15-5]. 

#ولا مْكَلُ عن ذُؤيهِمٌ الْمَجْرِمُونَ»# [القصص :78]. 

وَلسْحَلْنَ يَوْمَ الْقِيمَةٍ عَمَا كاوأ يُرٌوت» [العنكبوت: ]1١‏ 

«لِسسَلَ أَلصَيِقِينَ عن صِدْقِهمَ» [الأحزاب:8]. 


وه 
0 


ون عَهَدُ آله مسَمْولًا# [الأحزاب:6١].‏ 
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«ثل لا تسوت عَمَآ برقا وَلَا ضْمَلُ عَمَا تَعَمَلنَ )4 [سبأ : 15]. 
اوعفر يك تنتوة 462 [الصافات:14]. 
سَهنْدَثُمَ وَيسْكَلُونَ 49 [الزخرف:9١]‏ 
يه 50 ك وتويك نتف كلق 460 [الدعرف 22 ]. 
يَرَيِذٍ لَا مُكَل عن َنود إِفُْ ولا جل )»4 [الرحمن :89]. 
ثم لتسكانٌ يَوْمَبذٍ عن النَعِيِمِ 403 [التكاثر :8]. 
ط. السؤال الطلبى : 
فاع لنا رَيكَ»ه [البقرة: .]1١‏ 
آم زيدُوت أنْ نعلا رولك كنا سيبل ومن ين مَل #4 [البقرة: .]١٠١8‏ 
ََاقَ آلمَادَ عق متو ديك لصنق ولك وَالْسَكِينَ َنم السَبيلٍ 
وَأَلسَّابلِينَ# [البقرة:لالا١].‏ 
«يَسبِهُد الكاهل قنِية يت الَقْلٍ تكَرِثُهُم سب ل 
مَعَلُورت ألثارت إنكاناً » [البقرة : “ا/ا؟7]. 
«شََوْنَ بو وَالْأَيْسَام 4 [النساء : .]١‏ 
وَتََلوَا الله من فطبرء 4 [ الا ]. 
يسك أَهْلُ الكتب أن َل عَلِمَ كتبًا يِنَّ آلشَمَآِ 4 [النساء : .]1١5*‏ 
لا سَسَلُوا عَنْ أَشَيَآهَ إن يَدَ لك مسوم وَإن تَسَنُوا عَنهَا حِيِنَ يرل الْقْرْءَانُ 
يد لك 4" [المافدة؟ ١‏ 1 


«لآ أتعَليٌ عَيْهِ لَجَرّق [الأنعام:0١9].‏ [هود:1١5]ء‏ 
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[الكيفهع ا [السورف: 1 آاء 
«تإن وَلَثْرَ هَمَا سَأَلْشكٌ يِنْ جْرِ» مرفي 2 ]: 
#وَيمَوْوِ لآ 0 عه الا [هود: 9؟]. 
«إذلا نَسَلْنِ مَا به عِلةِ» [هود ١:‏ ؛]. 
7" [يوسف: 5 .]٠١‏ 
وم اسم (إنؤاهن 4 
لدَالَ د وتيت مُؤْلَكَ تموى ه46 [طه:>"]. 
جلا مَعَْكَ رنكا # [طه: 19]. 
لو تلن كننا ككاخ زرفه 1 هد [الموتوف 1 
«فل م أَنتَلَكُمْ عَلبّهِ ين كَمرِ» [الفرقان:/ا5]» [ص:85]. 
«وما لَتَكَلْكُجَ عطتّد» [الشعراء: 03١9‏ لالال 4١58‏ 64154 80 1]. 


و 


ولو دَحِلكَ عَليهم تق أفطارها ثْمّ سيلوأ الْفِنََهَ لأَنوَهَا» 
التحناب 111 
وإدًا سَالْتْمُوهُنَ متها سَسَقُوْضُتَ من ورَآء حَِاْ» [الأحزاب: 07]. 
مَا مأَلتكُم ين ن جر [سبأ :47 ]. 
0 ا كر 1 ا 
#إتالَ لَمَدَ ظَلَمَكَ سَوَالٍ نَحيكَ إَِ يَاجِوَء»# [ص: 5 5]. 
#وقَدَرَ ف فو ف أرعة أي سوا لْلسَللينَ 6 [فصلت: .]٠١‏ 


« إِنَّما لَلْيَرهُ اليا لَب ل وَإِن نونفو مي جه , ولا عا ل 
توك م 9 إن 2 كوه محفِكُمَ يلوأ ميحر أ ع 6 #[محمد ع ام] 
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«يِسَكلٍ مَالْمَرُور » [الذاريات:19]» [المعارج: 15]. 

« مَحَلْهُرَ لجراي [الطور: »15٠‏ [القلم:51]. 

َكَل من في السَموتِ لان الم 4 7 

علا أت وسكا م5 أُشثرأ [الممتخنة: ]٠١‏ 

«ولا يل حَِيمٌ حِيمًا 4*6 [المعارج : .]٠١‏ 

وما 2 هر »> [الضحى: ٠‏ 
© خلاصة إجمالية : 

والحاصل أن السؤال المحمود وسيلة تَخَاطبٍ تدفع إلى الحوار 
وإعمال العقل» ويصل السائل من خلالها إلى الحقائق 

كما أن السؤال من وسائل التواصل والمشاركة والارتقاء» يثير 
الأفكان الثلةة بوي على سير أعماق «التشباكل 4 و الاعاظلة بعرانن 
الموضوعء فإن الأسئلة مفاتيح العلوم -كما سبق-» وذلك مما يعزز 
الثقة بالنفس» ويزيد التقدم والنمو. 

وللسؤال آداب» وهو يتنوع باختلاف المخاطبين» فينبغي التلطف 
فيه» وأن يكون السائل حكيمًا لينَا متواضعًاء بعيدًا عن الزهو والمراء 
والمجادلة بالباطل. قال الله كيْكَ: ##وَقُولُوا لِإتّاينى حسما » 
[البقرة: 87]» وأن يكون المجيب حكيمًا على دراية بالجواب يملك 
الحجة والبرهان . 

والسؤال المذموم تعنت وتخلف واستكبار وأنفة عن قبول الحق. 
ولا ينبغي أن يكون السؤال فيما لا نفع فيه» وأن لا يكون كذلك على 
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سبيل الاستهزاء والعناد» كما أن السؤال في الحوار والمناظرة نافع في 
استدراج الخصمء وإلزامه بالحجة إذا كان منضبطًا بآداب وشروط 
البحث والمناظرة. .إلى غير ذلك. 


60 60 0 
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الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني 


المصطصطلب السادس 


الدُعاء في القرآن الكريم 


© التّعريف مع بيان الصّلة بموضوعات البحث 
الذّعاء: الرّغبة إلى الله كيَك0'". وقد دعا يدعو دُعاءً ودَغْوَّى» 
والذَّعاءٌ كالئّداء”" لكن النّداءٌُ قد يقال إذا قيل: (يا) و(أيَا) ونحو ذلك 
من غير أن يُضِمَّ إليه الاسمء والدَّعاءٌ لا يكاد يقال إلا إذا كان معه 
الاسم نحو: يا فلان» وقد يستعمل كل واحد منهما موضع الآخر””". 
قال كنْكَ: «كمَئلٍ الى يِنْهِنُ يا لا يسْمَعْ إِلَّا دع ويد [البقرة: 


١‏ وهو من الإنشاء الظّلبِنَ. قال صاحب (الكليّات): «والطّلب إن 


كان شارم الكل سوا “كان شاننا صسفة و اله لد اك كان 


1١6‏ اع 


)١(‏ انظر: الكليّات (ص:547)» بصائر ذوي التّمييز (؟2"88/5» لسان العربء مادّة: (دعا) 
,.)5517/١15(‏ المحكم والمحيط الأعظمء مادّة: (دعو) (0770/5). وكذلك في (تاج 
العروس) (57/78)» القاموس المحيط (ص:5900١).‏ 

)١(‏ سيأتي بيان ذلك في تعريف النّداء في (الفصل الثَّالث). 

6 سائر كوي كدير 84/19 الفرداف» لداع 6810/11 

(5) (ما كان عاليًا حقيقة) كقول السّيد لعبده: افعل كذا. (أو لا) كقول العبد لسيّده: افعل كذا 
-حال كونه طالبًا للعلو- فخرج الدّعاء والالتماس؛ لأنَّ الأوّل من الأدنى» والنَّانِ من 
المساوي» بخلاف الأمر؛ فإنّه يشترط فيه طلب الآمر العلوٌ. والمراد بطلبه العلوّ أن يعد نفسه 
عاليًا بإظهار حاله العالي» وذلك بأن يكون كلامه على جهة الغلظة والقوّة لا على جهة 
التّواضع والانخفاض» فسمّي ميله في كلامه إلى العلوٌ طلبًا له سواء كان عاليًا في نفسه أو 


لف أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


على طريق السّفل سواء كان سافلا في الواقع أم لا فدعاء»”'". وقيل: 


من 


الأعلى أمرٌء ومن الأدنى دعاء”'". قال ابنُ عرفة في تفسير قوله 


ككَ: «أهيا الصَيْطَ الْسْنَقِيمَ (6» [الفاتحة:1]: «المّلب من 


010 
فيه 


لا. انظر: شروح تلخيص المفتاح (770-704/7). وفي (الكتاب): (إِنَّ أصل الدّعاء أن 
يكون على لفظ (الأمر)ء وإنما استعظم أن يقال: أمرّء والأمر لمن دونّك» والدّعاء لمن 
فوقكء, وإذا قلت: (اللهمّ اغفر لي) فهو كلفظك إذا أمرت فقلت: (يا زيدٌ أكرم عمرًا)» 
وكذلك إذا عرضت فقلت: «(انزل) فهو على لفظ: (اضربْ). وقد يجىء الأمر والنّهى 
والدّعاء على لفظ الخبر إذا لم يلبس» تقول : (أطالَ الله بقاءم) فاللّفظٌ لفظ الخبرء ا 
دعاء» ولم يلبيل ؛ لأنّك لا تعلم أنَّ الله كنك قد أطال بقاءهٌ لا محالة» فمتى ألبس شية مِنْ ذا 
بالخبر لم ير حبّى يبينَء فتقول على ذا: (لا يغفر الله لَهُ ولا يرحمة)» فإن قلتٌ: (لا يغفرُ 
الله لَهُ ويقطعٌ يدهُ) لم يجز أن ترم (يقطع)؛ لأنّهُ لا يشاكل الأوّل؛ لأنَّ الأوّل دعاءٌ عليه. 
وإذا جزمت (يقطعُ) فقد أردت: (ولا يقطعٌ) الله كْدَء فهذا دعاء له فلا يتمق المعنى» وإذا 
م يتّفق لم يجز النّسق. واعلم أنَّ الدُعاء بمنزلة الأمر والنَّميء وإنما قيل: (دعاء)؟ لأنّه 
استعظم أن يقال: أمر أو نبي. وذلك قولك: اللهمّ زيدا فاغفر ذنبه» وزيدًا فأصلح شأنه. 
وعمرًا ليجزه الله خيرًا. وتقول: زيدا قطع الله يده» وزيدًا أمر الله عليه العيش ؛ لأنَ معناه 
معنى : (زيدًا ليقطع الله يده)». الكتاب» لسيبويه (7/ 22١70‏ وانظر: الأصول في النّحوء 
لابن السّراجء فصل من مسائل الدّعاء والأمر والنّهي (؟/ .)11/1-١17١‏ 

الكليّات (ص: 087). 

انظر: حاشية الجرجانٍّ على الكشاف ,4)257/١1(‏ ابن عادل (2307/1» البهجة في شرح 
التُحفة »257/١(‏ الجنى الدَّانيي (ص: ».)3١١‏ والتّصريح (257/5). قال الأخضريٌ: 
(أَمْرٌ مَعَ اسْتِعْلا وَعَكْسُهُ دُعا وَفي التَّساوي فَالْيِمِاسنٌ وَقَعا) 
فالأمرٌ ما دل على الفعل بذاته كاضرب. وقوله: (مَعَ اسْتِعْلا)» أي : مع إظهار الطّلالب 
العلوَّ على المطلوب منه. (وَعَكْسّةُ). أي: طلبٌ الفعل لا مع استعلاء» بل مع خضوع 
بإظهاو لالب لاقل رفن من الطارب ع ها يون القن رن 1 عاتن كتر ل لعف 
الكلامة الت أعطى غمافئ اسلو شرع الشبع درويش القويسي (صضن :/00): 
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قال: إن كان لله كيل فهو دعاع» وإن كان لغيره فهو 1 
وقد د صاحتٌ (الكليّات) أ الطلب مع الخضوع ماقا لبعين 
بدعاء» بل الدعاء مخصوصٌ بالطّلب من الله كلكَ في العرف وفي 


7 
3 


جميع ا "مكنا ضدق زد الالتمائين الا سل لان 
مقام التّواضع” ". ل ..والمطلوب به إن كان مما 


. )٠١7 /1١( تفسير ابن عرفة‎ )١( 
(؟) يعنى أنَّ الدّعاء مخصوصٌ بالطّلب من الله ويك في (الاصطلاح الشّرعي)» وكذلك في‎ 
(الاصطلاح العرفيّ)» وكذلك في (الاصطلاح اللّغوي). وقد نّه ابن تيمية كَكائّةُ في‎ 
(مجموع الفتاوى): أنَّ «استعمال الدّعاء في العبادة والمسألة من استعمال اللّفظ في حقيقته‎ 
وسيأقٍ‎ .)١١/1١5( الواحدة» ليس من المشترك» ولا المتواطئ» ولا المجاز». مجموع الفتاوى‎ 
بيانُ قول ابن تيمية كل . والدُعاء لَوْنٌ من الطلبء إلا أنَّ الطلب يختلف باختلاف الطالب‎ 
والمطلوب منهء فإِنْ كان الطالبٌ أدنى من المطلوب منه لا يُقال له فعل أمر. بل يقال له:‎ 
دعاء. وينبغي أن نلحظ ذلك أثناءَ الإعراب فإِنْ كان المطلوب هو من الأذنى إلى الأعلى فلا‎ 

يقال: فِغْل أمرء بل فعلٌ دعاء. 

0 (الالشاس 6" الطنية مع النُّساوي بين الآمر والمأمور في الرُتبة. وقال العلامة التّمتازانُ: في 
العرف إنما يطلق على ما يكون مع تواضع ما لا مع النُّساوي. وقيل : الالتماس هو اللّفظ 
الذَّال على طلب الشَّيء دلالة وضعيّة مع النّساوي. دستور العلماء »)١١7/١(‏ انظر: 
مختصر العلامة سعد الدّين التّفتازاني على تلخيص المفتاح (؟/2709» شروح تلخيص المفتاح 
(/09--2370, التّعريفات (ص:١20»‏ التَّوقيف على مهمات التّعاريف (ص:87). 
والفرق بين الالتماس والطّلب أنَّ الالتماس طلبٌ باللُمسء ثم سمي كل طلب: التماسًا 
جارًا. الفروق اللْغويّة (ص: 20). أقول: ومع النّساوي في الرّتبة فقد نبّه العلامة السّعد 
وكذلك صاحب (الكليّات) إلى أنَّ ثمّة فرقًا بين الالتماس والسَّؤالء فالالتماسٌ يستعملٌ في 
كام التؤاهم > والشوال اعم أقول؟ وغل ذلك «فكل التمامن سوال وليين؛ كل سوال 
التماسًا فبينهما عموم وخصوص مطلق. 
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لا يمكن فهو التّمنيء وإن كان ممكنّاء فإن كان حصول أمر في ذهن 
الطَالب فهو الاستفهام. وإن كان حصول أمرٍ في الخارج». فإن كان 
ذلك الأمرٌ انتفاء فعل فهو النَّهيء وإن كان ثبوته فإن كان بأحد حروف 
النّداء فهو النّداءء» وإلا فهو الأمر. والطّلبُ فعلٌ اختياريٌ لا يتأنّى إلا 
روسل مخصرتة بالمطارب مرقرنة طق انعا ووس خنراء. 

والطّللب من الله وَيْكَ يجوز بلفظ الماضي والمضارع» وبصيغة الأمر 
على اصطلاح الأدباء» وكذا الثَّناء مثل: (صلى الله عليه وسلم) 
و(حمدت الله). و(أحمده)ء» بخلاف: (أضرب)ء و(أبيع). والفرق 
إمكان الوعد فيه» وعدم إمكان الوعد في الثَّناء على الله كلك والطلب 
منه إلا إذا قام دليل مثل: سأستغفر الله وقد فإنَّ حرف التَّفيس دليل 
ال 

والحاصل أنَّهِم فرَّقوا بين (الأمر) و(الدّعاء) و«(الالتماس) في 
الضيغة"الواحدة.وذللفة بالطل إن النفاطب كبر الا المييياة- 
والمخاطب -بفتح الطاء المهملة-. 

ولكن ينبغي أن نلحظ أنَّ الكّللب من غير الله كيْكَ وإن كان معه 
خضوع واتكساز وذل افليس هاوه .وانما' هق :سوال والتمائن ووجحاء 
-كما تقرّر-. 

وما سبق يصضدق أيضًا على (لا الناهية)؛'قما كان الأعلى إلى الأدنئ 


007 نهياء وبالشفكين يسدى: دعاءًء» ومن المساوي سم التماسّاء» 


200 الكليّات (ص: ؟لىره). 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني ه50 ) 


وذلك مع ملاحظة الاعتبارات السّابقة. 
فقوله كبك مثا على لسان لقمان عليه السلام: 
لا شرك يألو [لقمان:١١]‏ نه حقيقئٌ. 
وقوله كين على لسان المخاطبين: 
ويك لجان إن قينا 1 له ره 


4 


سخ رس عدص 


عا عنكة قل الرتك بن قنك 17 7 اميا 1 لذ لاك 1 4 
1 ] انحن نينا كفوتاه بو ماهو ها 

211 (الذقار )؟ كقوف اجيلك أو ويلك إل اأعلك إى قد 
يساويكٌ في الرُتبة: (لا تقلق يا أخي فالامتحانُ سهلٌ)» أو ما إلى ذلك 
فق 'الأفعال الى عنقا بها مع تدك فإلها يعو ست العماسا؛ 

ولكن يجري ذلك الخلاف الذي لوَّحتٌ إليه غير مرّة من حيثٌ كون 
الالتماس يستعمل في مقام التّواضعء فلا يقال عن المثال الآنف 
الدكة م لاس 

وينبغي أن نميّر بين الدّعاء في اصطلاحه الشَّرعيء وبين الاصطلاح 
الدري» كان «دعا المؤمن ربّه كبك إذا ناداه وطلبٌ منه تحقيقٌ نفع أو 
دفع ضر من أمور الذّنياء أو أمور الآخرة. ودعا الوثني معبُوده» إذا ناداهء 
وطلب: 1 تبرج انون دقام واقدوي دري ليها اللخ لد اضر 
المعنى الدّيني له» مع توسّع شمل كل ذكر لله بق وثناء عليه بصفاته 
و اماق لسرن تلان وق لله كك ررقن مسدرقيو ا ذة لكك وتوايه فين 
دولا لناطلة» يتقف غالنا قرا اللذاكك بحيلة والتناء عليه 
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فمن دعاء الله كك ما هو مُظلَّنُ ذِكْرِ له» ومن دعاء الله كك ما هو 
ندا له بطلب يتضمّن اسْتِجْداءَ تحقيقٍ مرغوب فيه من خيرات الدنياء 
الافيراف الأخرف ادوم انكرووجق امون الذنا أي امون الأضرة: 

زكرن "الدعاء بيغ كدير ة: تشمل :<- صب الأمن بواللهية. حصي 
الحدن الكير لمر فيه: النّداء مع طلب بصِيّغْ الأَمْرٍ أو النّهْيء 
وكفرا نف شيدق رق التداهه 

وكثيرًا ما يُدْعَى بصيعَة حَبَرِيّة مثل: (رَحِمَ الله فلانًا وغَفَرَ له)» أو 
(يَرْحَمُ الله قُلانَا ويَغْفِر له). 

والذفاة الفوعة لله كقايون اك 'القداذ اك والدعاة تر د بيعي 
الدّيني الموجّه لغير الله كلْكَ شرّكٌ بالله كد والله كبْكَ لا يغفرٌ أن 
يُشْرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. 

يقول الله ويك : «إل موه لي وَالذِنَ دعُت من ذونه- لا تبون لهم ين إل 
نيط كََيّهِ ِل لمك لِبَلمٌ نه وما هْوَ بلع وما دم الْكَفرتَ إلا في صَكَلٍ 69 »* 
[الوعةة 1 

ويقول سبحانه: «... وَأليِنَ دعُت من دون ما يلكوت من 
ا ل ل ل ا 7 
لْقبَةِ يَكفْرودَ بشركك ولا بيك مِثْلُ حير [فاطر : -١‏ 14]. 

وقد يتأدّبٍ الدّاعي مع ربّه في طلب بعض حاجاته الدنيويّة» كما 


أ 


فعل موسّى عليه السلام» وهو عند (ماءٍ مَذْين)»؛ إِذْ قال: «رَبٌ إِفِ لِمَا 
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سح سر 


أنَرَنْتَ إَِّ مِنْ حَيْرٍ َقِيدُ» [القصص:4١].‏ 
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وتأذْب رسولٌ الله محمّد ود مع ربّه؛ وفي نفسه أن يُحَوّل الله كك القبلة 
نالجام ٠‏ فجعل يقلّبٍ وَجَْهَهُ في السّماء» فقال الله كبك : مهد 


ركه 


رك كلك وتيك ف لعل رلته وله زمه 4 [الفرة ]7 . 

وحيت 1 الدّعاء :فك التهر بمعناه الدرعي» معنن جد معاني 
الدعاء 0 إن العناية والاهتمام هنا بما قد التهر حوسيانئ 2 
الفقمل الناق._متاراك: (الكن) كر نا كعات ند 


1 


وقد نبّه ابن تيمية يخ عْدَنْهُ إلى أنَّ استعمالَ الدّعاء في العبادة والمسألة 
من اميا الفا فى حقيقته الواحدة» ليس من الم ل ولا 


)١(‏ بتصرّفٍ عن (البلاغة العربيّة أسسها وعلومها وفنونما) -7506/١(‏ /ا36). 

8) "امرك حي اللفطةالوضوعة نلقمون: عتلفين أو أكترة وها آزلا يرد خف هنا 
كذلك): فخرج ب: (الوضع):.ما يدل عل الشيء باحقيقة» .وغل غير بالمجاز» .وخرج 
بقيد: (أوَّلا) المنتقول. وخرج بقيد (الحيثيّة) : المتواطئ فإنّه يتناول الماهيّات المختلفة» لكن لا 
من حيث هى كذلك,» بل من حيث إمّا مشتركة فى معنى واحد. إرشاد الفحول (١//ا2)0‏ 
المحصول (1/ و مساوم كشف الأمير عن اميرك فخر الإسلام البزدوي .)6١ /١(‏ 
قال الأخضريٌ في (السَّلْم): 


م ا ارمس 8106 5 حَمْسَةٌ أَقسَام بلا نُفُصان) 
(كتواف ايشا حك نيا حنث والأشوراة مكيهة"الكراذف): 


قوله: (تَواظُوٌ). .وهو القسم الأرَّل من الخمسة كالإنسان؛ فإنَّ معناه لا يختلث في 
أفراده» ويسمّى ذلك المعنى متواطنا لتواطئ أفرادهء أي: توافقها فيه؛ فإِنْ أفراد 
الآتنان كلها معزافة فق منكاد قن اتخير انه والثاطفتة ورك الكغقلات يتما يعوا رمن 
خارجة كالبياض والسّواد والظُول والقصر. فإن كان معناه مختلمًا في أفراده كالثُور؛ فإ 
معناه في الشّمس أقوى منه في القمر. وكالبياض؛ فإنَّ معناه في العاج أقوى منه في 
الوب فالسبة بينه وبين أفراده:تشاكك: .زيقال للمغق مشكك» لأن الناظر إذا نظر في 
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الواطيية :وله المسا تميق اقال ع دقاء ماله مهن لدعا 
العبادة. وعلى هذا .ققوله: ص «#وَإدًا ساللكت عبساوى عن كن صرت 
أُجِيبُ دَعْوَة آلدَّعِ دا دعاق [البقرة:187] يتناولُ نوعي الدّعاء. وبكل 
منهما فُسَّرتُْ الآية. قيل: أعطيه إذا سألني. وقيل: أثيبه إذا عبدني. 
واولاو فاارها نه والسى افق 'التخبال"اللنظ تبسر ك فى ضيه 
كليهماء أو استعمال اللّفْظ في حقيقته ومجازهء بل هذا استعماله في 
حقيقته المتضمّنةِ للأمرين جميعًا. فتأملْه فإنّه موضوعٌ عظيمٌ النفع» وقل 
ا تفظن لي , 

وهو يعني أنَّ العبارة الواحدة تطلق إطلاقًا حقيقيًا على جميع 
الحقائق فتكون حقيقة (شرعيّة) و(لغويّة) و(عرفيّة”"'. ولا يكون ذلك 


- الأفراد باعتبار أصل المعى ظنّه متواطنّاء وإذا نظر باعتبار التّفاوت ظنّه مشتركًا فحصل 
له اتشكك. ويسم اللّفط متزاطنا كستاده وق التاق مشككا معام و إذا انط بين 
معنى اللّفظ وبين لفظ آخر فإن لم يصدق أحدهما على شيءٍ مما يصدقٌ عليه الآخرء 
فالنسبة بينهما تخالف. أي: تباين» كالإنسان والفرس ..واللّفظ إن تعدد معناه كعين 
الباصرة والجارية فالنّسبة بينه وبين ما له من المعاني الاشتراك؛ لاشتراك المعنيين في 
اللكف لز ابحلى بون :قد 5 :العو :ا الأضيان و اليد #الجدة نيد اللفطق ال روفي ا 
(شرح اليه ورويكن الفوسق عل الشلم المتورق) رضي 0117 

. )0١5 /9( بدائع الفوائد‎ »)١١/١5( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

() (الحقيقة اللّغويّة): وهو ما وضعها واضع اللّغة» كالدابّة لكل ما دبٌ على وجه الأرض» 
والصّلاة للدّعاء... والحقيقة الشَّرعِيّةَ وهي ما وصفها الشَّارِع» كالصّلاة نقلها الشَّارع من 
الدّعاء للعبادة المخصوصةء. وهي الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتّكبير المختتمة 
بالنّسليم» فتحمل في كلام أهل الشَرع على ذلك. والعرفيّة الخاصّة؛ وهي ما وضعها أهل 
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الإطلاقٌ من المشترك ولا من المتواطئ ولا من المجاز. 


ها 


وقد فسّر -قؤله كك: «#ادعوا رفك ضرعا وَحْنِيَةَ إِنَم ل حَثُ 
التنتيت © ولا دوا في الأيّضٍ بَنَدَ إضلحها وَلدعْوهُ حَوما وَطمَعَا إن 
ته أله :فرق قوت الحيين 4 [الأعراف : هه-05]» بدعاء 
المسألة» ودعاء العبادة. «فهاتان الآيتان مشتملتان على آداب نوعي 
الذّعاءء دعاء العبادة» ودعاء المسألة؛ فإن الدّعاء في القرآن يراد به 
تا شعو ناوه وي اقدكه افعو هويام راونا قا سافان قفا 
المسألة هو طلب ما ينفع الذّاعي: وطلب كشف ما يضرّه أو دفعه. 


- 
> 
3 
4. 


وكل من يملك الضّر والنَّع فإنَّه هو المعبود حقّاء والمعبود لا بِدَّ أن 
يكون مالكًا للتّفع والصّرر)"”"". 

و 

د 


رج عرو 


سف 0 سْتَعْهُرٌ *# شير :ا وقوله كين : «إولا تَدْعَ عرف 


- عرف خاصٌء وهم طائفة محصوصة منسوبون لحرفة» كالنّحويين نقلوا الفعل مثلاً من الأمر 
والشَّأن للفظ الدّال على معنى في نفسه مقترنٍ بأحدٍ الأزمنة النّلائة؛ لاشتمال اللّفظ المذكور 
على الأمر والشَّأن. والعرفيّة العامة وهي ما وضعها أهل العرف العامً» أي: ما كان التّاقل 
لها من جميع الطوائف» ككونه داخلاً في جملة أهل البلد بحيث لا يتونّف على أمر يضبط 
أهلهاء كلدَابّةِ نقلها العرف العام من كل ما يدبُ على الأرض وخصّها بذات 
الحوافر..الفرس والحمار والبغل» وأهل (العراق») بالفرس. وأهل (مصر) بالجمار. ولا 
يشترط العلم بشخص التّاقل في هذه النّلائة الأخيرة. انظر: الفروق /١(‏ 40717 الأشباه 
والنُظائرء لابن نجيم (صص : 97)» نهاية السّول ,)555/١(‏ الأصول من علم الأصول 
(ص: 2356)» المعتمد في أصول الفقه (؟/ 406). ..الخ . 

. )617 /9( وكذلك في (بدائع الفوائد)‎ 2)٠١ /١6( مجموع الفتاوى‎ )١( 


00 أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


صد 
ا ا ا 


م1 تفكك ولا كذك ها [يوتدن 1*7 ]د وقرله ك3 مل سدور ين 


6 
جا سم سو وس 


دوت أل مَا لا يَنَلِكَُ لَكُمْ صَرا ولا نَنْعا وَلََّهُ هُوَ السَمِيعٌ المي 099 4 
[المائدة: 77]» وقوله وَيْكَ: #قال أمتَحَبِدُونَ من دوب أله ما لا سْفَعَكُم 
3 لكوي مار ارم 4 [الأنياء: 55 
3 وقوله كْك: «إواتل عَلَبِهِمْ يآ إِبََجِيِرَ 69 إذ قَالَ لَابَيْهِ وَقَوْيوء ما 
تمَبدُودَ 7 انوأ تند أسناما مطل ها عَكينَ 67 دَلَ هَلْ يَسمَعُوكة إذ يدون 
أو يَمَعُوَكُ أو 'صُرُونَ ©»* [الشعراء: 017-79 وقوله كبك : 
«وَكَدواْ من دونه ءاهد لا لفوت ميا وُه لقُن ولا يلكو 
لِأَشْهمْ صا ولا نَعًا وَلَا يَنْلِكْنَ مَرَنَا ولا حَبَرة ولا فثررا 9©» 
[الفرقان: *]ء وقال كْكَ: #اوَيمَبْدُونَ من دوي أله مَا لا سَمَعُهمْ ول 
يهم كن الك عل رَيْو ظَهيا )4 [الفرقان: 50]ء فنفى سبحانه 
عن هؤلاء المعبودين من دونه: التَّْع والضر القاصر والمتعدي» فلا 
يملكونه لأنفسهم ولا لعابديهم» وهذا في القرآن كثير بيد أنَّ المعبود لا 
بد أن يكون مالكًا للتّع والضرء فهو يدعى للنفع والضر دعاء المسألة» 
ويدعى خحوفًا ورجاءً دعاء العبادة» فعلم أنَّ النّوعين متلازمان» فكل 
ذعاة -قيادة "علوم الدعاء المنتالة». بوكل وغاء :مسألة: متضكق : لدعاء 


- 
8 


8 8 اس هه َك 507 اس 2 صد 
العبادة» وعلى هذا فقوله كبكَ: «َأوَإدًا سالك عبادى عي فَإِقْ مَرِيبٌ 
عم و مداع ضيه مما صه 5 ٠‏ 2 00 
أحيبٌ دغوة الداع إذًا دعان» [البقرة:85١]ء‏ يتناول الدعاء» 

0 5 86 2 2< 5 5 رو دوعي 
كه ات 


.)01 /79( بدائع الفوائد‎ »)١١/١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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ولدعتاولت الدعام من حيث معناه الذبني من (أربعة) محاور: 

الأوّل: ما صُرّح فيه بمادّة الدّعاء . 

الَاني: ما صُرّح فيه بمادّة النّداء والمراد منها: الدّعاء من حيث 
معناه الديين. 

وأمّا النّالث فهو ما كان دعاءً من المخاطب باستخدام أداة الخطاب 
-ظاهرة أو مقدّرة- لأجل لحف بر عر فيه» أو دفع مكروهٍ من أموون 
الدقاا أي أو الا حر 

ما المحور الرّابع فون زان الجَمّلٍ القن 2 الغو اد “فقا ور أتاء 
الدّعاء). 

وبيان ذلك على التّحو الثَّالي : 

أوَلا: ما صُرّح فيه بمادّة الذعاء 

أمّا صُرّح فيه بمادة الذّعاء”2 فقد ذكر أهل التّفسير أنه يأتىي في 
القرآن على أوجه: 

أحدها : 5 ومنه قوله وبكَ: «ما كان 2 إِدّ جَدَهُم بَأسنآ إل 
أن قَالوَاُ إِنّا كنا ظبِِينَ 4 [الأعراف: 22"']5. طامَعَوَنهُمٌ فيا سْبَحتك 


)١(‏ انظر: مادّة: (دعا) في المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» لمحمّد فؤاد عبد الباقي من 
(ص 2١5:‏ إلى 0350 . 

(5) وفي (الكشاف): «ويجوز : فما كان استغاثتهم إلا قولهم هذا؛ لأنه لا يستغاثُ من الله ويك 
بغيره» من قولهم: (دعواهم يا لكعب»»). الكشاف (2)51//5 تفسير ابن عادل (18/9)» 
البحر المحيط (5/ 2)717١‏ تفسير السّمرقندي 2»)61١/١(‏ تفسير ابن كثير (؟/ .)7١7‏ وفي 
(مجاز القرآن): «لها موضعانء, أحدهما: قولهم ودعواهمء والآخر ادّعاؤهم». مجاز القرآن - 
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لهم افون 1 مهما زَالتَ كت دعوطهم * [الأنياءة31]: 


والثّاني : العبادة: ومنه قوله كيْكَ: مكل أندَعوأ مِن دوب اله ما لا 
ينْفَعْنَا وَلَا يصُرناك [الأنعام: .1]0/١‏ ولا مَنْعٌّ من دون أله مَا لا يَفَعُكَ 
لآ ييه (يونس:6010"©, «ولا مَنْمُ مم لله إِلَهًا َلكرٌّ» 
[القصص:88].ء ظوَلَدِينَ لا ينغرت ممَ لَه إِلَها َاحَرَ»أ 
[الفرقان:58!". #9#قل ما يَعْبََاُ يي رن 7 0 
[الفرقاق ]7 


4)2500١/١( -‏ وقال الطبري: «وللدَّعوى في كلام العرب وجهان: أحدهما: الدُّعاف 
والآخر: الادّعاء للحقّ. ومن الدّعوى التي معناها الدّعاء قول الله كبْكَ: مما رَالت يِل 
َعْوَسهُم4 ..». تفسير الطبري .)١119/8(‏ 

)١(‏ قوله قَنْكّ: مكل أَنَدَعْوا» . أي : أنعبد من دُونٍ الله قكَ. انظر: الكشاف (78/7)» تفسير 
الواحدي .»)7”7١/١(‏ تفسير الخازن »)١557/5(‏ زاد المسير (7/ 55)» الإتقان .)5١7/1(‏ 

(0) قوله كبك: «إولا مَنَعْ» . أي: ولا تعبد من دون الله كك ما لا ينفعك إن أطعته. ولا 
يضرُّك إن عصيته. انظر: الكشف والبيان (5/ 22١55‏ تفسير القرطبي (2)788/8 تفسير 
اق غادل (477/1) الشمرفتدئ 0114/0 «تفسير مقاتل 4/9 1): 

() قوله كبك: «لا ينعت * . أي: لا يعبدون. انظر: تفسير أبي السّعود (2»)5197/57 تفسير 
مقاتل (؟/ 547). 

(5) قيل في قوله وك: «لزلا دمآوُصكُم» . أي: عبادتكم له وحده كبك وعلى هذا القول 
فالخطاب عام للكافرين والمؤمنين» ثمّ أفرد الكافرين دون المؤمنين بقوله : مكَقَدَ كُدَبثْرَ# . 
أضواء البيان (7/ 287» الكشاف (7/ »23١7‏ المحرّر الوجيز (5/ 427577 تفسير أبي السّعود 
(5/ 027377 البحر المحيط (5/ 42575 التَّعالبي (9/ »2١57‏ الخازن .)١١1/0(‏ وقد أجمل 
انق صو فى (الفسيره) خلاضة ها قبا من سعتى” الذطاء في الآية نيك قال لوق معنن 
(الدّغاة) هنا ثلاثة أقوال: ْ 
الأوّل: أن المعنى أنَّ الله وَلْكَ لا يبالي بكم لولا عبادتكم لهء فالدّعاء بمعنى العبادة. - 
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«إِنّ أنه يَمَلَمُ مَا يدعت ين دُونهء» [العنكبوت:20]47. 
50 مه 


والكّالث: التّداء: ومنه قوله كبك : يوم يدَعوكم فَشَلِْبُونَ مرو *# 
- وهذا قريب من معنى قوله كلْك: «رَمَا حَلَفَتّ لْلَنَّ والإفى 
[الذّاريات:55]. 
الثَاني: أنَّ الذّعاء بمعى الاستغائة والسّؤالء والمعنى لا يبالي الله ويك بكم» ولكن 
يرحمكم إذا استغثتم به ودعوتموه» ويكون على هذين القولين خطابًا لجميع النّاس من 
المؤمنين والكافرين؛ لأنَّ فيهم من يعبد الله ولك ويدعوه» أو خطابًا للمؤمنين خاصّة؛ 
لأنهم هم الذين يدعون الله ويك ويعبدونه؛ ولكن يضعف هذا بقوله ويك : كعد كبش 
الثالث: أنه خطاب للكمار خاصّة» والمعنى على هذا : ما يعبأ بكم لولا أن يدعوكم إلى 
ويه والتفامعل هذا بمعى الآمنبالخول ف الذين :وهو مصدر مساف إل التعول» 
وأمّا على القول الأوَّل والنَّانِ فهو مصدر مضاف إلى الفاعل». تفسير ابن جزي (9/ 87). 
)١(‏ انظر: تفسير القرطبي (2757/11)» الشّراج المنير /١(‏ 23785» الجلالين (ص:77١).‏ وقبل 
أيضًا في قوله كِيْكْ: «إمَا يَنْعُرت4 . أي : يعبد المشركون» «#إمن دُونْوة» . أي: غير الله 
كلك. وكذلك قوله كك : «كلك يأله لَه هْوٌ الْحَنُّ وأنكت ك ما ينغورت من دويدء هو 
نَل 4 00-7 وقوله يلك : لِك بان الَهَ هو الْحَنّ وأَنَّ ما يدَعْوْنَ من دونه الل * 
[لقمان: ١‏ "]ء فقوله كلكَ: «َذَّلِكَ أن أله هو لل أي: الثّابت» #وأئت ك ما ينَغورك 4 
- بالياء والنّاء - يعبدون. انظر: الجلالين (ص:557)» و(ص:047)» تفسير مقاتل 
(88/5). (54/8).» زاد المسير (54417/5)» نظم الدّرر (؟/ .)7١‏ وقال كّك: ظوَآسَهُ 
يَنْضِى بلحي وَالدِينَ يدَعُونَ من دُونو. لا يَقُصُونَ َِىَء4 [غافر: .]٠١‏ فقوله كك اَي 
يدَعْنَ»# » أي: يعبدون. انظر: الشَّراجٍ المنير /١(‏ 785), (279/7). وما كان من هذا 
القبيل» فقد قيل فيه ذلك» نحو قوله كك : إن يورت من وده ِل كما ون يَدَغُورت 


محزيرر 0 02 
ب 
لذن ©> 


يسع 


ِلَّا كَيِظَمًا مَرِيِدَا )»> [النّساء: 01١١7‏ ولا مَْبُوأْ اريت يِدَعُونَ من دون 0 
[الأنعام 01٠١8:‏ «َإوّمَا يَكَيِمُ أن يَدْعْوتَ من دوي 4 [يونس :2111 «قمآ أَعْتْ 
دج سا سيروور لديو 


كإ لي يَدَعْونَ 6 [هود:١١٠]ء‏ وَالرِينَ يَدَعُونَ من دُوني لا يَفَصُونَ ِسَىءِ * 
[غافر : »]٠١‏ ولا يَمْنِكُ اليرت يَدَعُوت من دونه الشَّمَعَةَ» [الرُخرف:817]. 


أساليب الخطاب فى القرآث الك ريم 
عو 


[الإسراء: ؟27]0. «ولا يَسْمَعْ ألضُّمٌٌ لذ [الأنبياء: 0]40", 


د ل اوه 


«إن ددَعْوهُرَ لا يْمَعُوأْ د45 [فاطر: 4١1]ء‏ طِيَومَ يَنْمٌ ألدَّعِ إِلّ 
عَىْء نكر »* [القمر :]© عَدَدَا ميم أن متلوي كنز 409 
[القمر: .]٠١‏ 

والرّابع : الاستعانة: ومنه قوله كيْكَ: وَآدْعُوأ شْهَدَآءكُم ين دون م4 
ا لفاس 

«رَأهوأ من اسْتطغثر ين دون لله [يونس :0]88*. «وليدع ريده » 


)١(‏ قوله كَْكَ: يوم يدَعْوَكُمَ» ٠‏ أي : يناديكم من قبوركم على لسان إسرافيل عليه السلام. 
انظر: أيسر التّفاسير »2738١/7(‏ البحر المديد (44/4)» الجلالين (ص 2077١:‏ نظم 
الذوق 7 مقع الزبنان لؤا 41 ): 

(0) يعني : الكمّار الّذين هم بمنزلة الصمّء ولا يسمعون التّداء إذا أعرضوا. انظر: تفسير 
الواحدي (2»)8094/5 تفسير مقاتل (؟/ 580)» »)١7/*(‏ البحر المحيط (5/ 594). 
ونحوه قوله وك : «إولا ُعْ آلضُمّ لدع يدا ولوأ مُديينَ» [النمل : 01١‏ ينَكَ لا نيم المَوقَ 
ين لضم الدّعآه» [الروم: 07]. 

(؟) أي: يوم ينادي المنادء يفسّره قوله كبْك: «رَانْتَين يَرْمَ اد الْمَادِ ين كَكَانٍ مَرِبٍ © »4 
[ق:١5].‏ انظر: الكشف والبيان »)5٠0/7(‏ تفسير ابن عادل (2775/14)» السّراج المثير 
ا ال" 

(4) انظر: الإتقان (5157/1) . 

(0) قوله َبْك: وَادَعُوأ من اسْتَطمَشّر» ٠‏ أي: استعينوا بمن شئتم. أو استعينوا بآلهتكم الي 
تعبدونها من دون الله كَيْكَ والمعنى: إن كان الأمر -كما تقولون- أنها تستحقٌ العبادة 
فاجعلوا الاستعانة بها في دفع ما نزل بكم من أمر محمّد ويه » وإلا فاعلموا أنُكم مبطلون في 
دعواكم أنها إلهة. أو استعينوا بأعوانكم وأربابكم من دون الله ِكْ. انظر: الكشاف (7/ 207117 
روح المعاني »)5١/17(‏ تفسير السّمرقندي (49/5)» الخازن (79/1). 
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نه 

والخامس: السُؤال: ومنه قوله كبْكّ: «أْجِيب دَعْوَةَ آلدَّعِ إِدَا دَعَان» 
]01 جو للا قروا كيد عندد لين كلقه 2 
ليَجْم6 [الأعراف:22"70]15 «أدعون أَسْتَحِبَ لش [غافر: ]2 
لوَفَالَ ألدِنَ فى أَارٍ لِحَرََةِ جَهَئَمَ أَدَعُوا رَيَكْمَ» [غافر :0149 #آدَمٌ لنَا 
رَيّكَ يما عَهدَ عِندَكَ» [الزخرف:14]. 

والسّادس: الاستفهام والاستعلام: ومنه قوله كيْكَ: «#أدَعٌ آنا رَيّكَ 
َه 8 ما هّ» [البقرة: 548]» أي: البشهي. 

فرَعوهم د نيوا طش [الكهف: ؟15]. أي: استفهموهم 
أأنتم آلهة؟!!. 

والسَّابع : العذاب: ومنه قوله كبك: مإتَرَعَةٌ لشَوَى 9 تَنَعُوا مَنْ دير 
و 4 [المعارج -١5:‏ الا ا م 


(0) قوله ف : عا وكيد 257 6 فيد وبعهان ؛ الحدهنا» وليشآن ريه :فإئدلا ابه الثاني + وعدن جنا 
نه لاايعان. النُكت والعيون »)151١/0(‏ وكذلك في (تفسير العز بن عبد السّلام) .)1١77/1(‏ 

() انظر : الخازن »)١59 /١(‏ تفسير الرَّازي (4/ 7575)» دقائق التّفسير (؟/ 709)» البحر المحيط 
0)07 جموع الفتاوى 279/1١١‏ جلاء الأفهام (ص : ».)١155‏ الإتقان (517/1). 

() أي: سله. انظر: المفردات» للرّاغب» مادَّة: (دعا) .)71417/١(‏ 

(5) يعني: هل هي كبيرة أو صغيرة أو متوسّطة؟ . .. 

(5) انظر: تفسير البغوي (5/ 273255. تفسير السّمعاني (5/ 47)» وانظر: لسان العرب. مادّة: 
(دعا) .)37١ /١5(‏ 

0) بتصرّف عن (نزهة الأعين النّواظر) (ص:”97١‏ -2)7590 وبصائر ذوي التّمييز 
الل ). 
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النّامن: النّسمية: ومنه قوله كفك : «لا جَعَلُواْ ذه سول سكم 
كَدَُلِ بكم ينا [النور:20]3. 

التاسع: العَرْض: وَيَمَرَرِ ما ج أَدَعُوكُمَ إِلَ ألتَجَوةِ»# [غافر: .]4١‏ 
فلك أي أعرضها عليكمء ٠‏ «وََنْعُوت إِلَ آلنَارِ» [غافر: .]4١‏ قيل : 
أي: تعرضونها لك 7 

ثانيا: ما صُرّح فيه بمادة النّداء والمراد منها الدّعاء من حيث معناه 


فمن ذلك قوله كيل . وذ ثادىك 8 يداه حَفِيكَا ) * [مريم 37]ء 
ونواه كين : ونوا إِذْ كادئ مِن > عسل 4 [الأنبياء : 7/]ء وقوله كك : 


4 ره و 


ا إِذَ تاد ربّهد © [ الا نبياء : 3# ل وقوله كيل . 7 كرا إِذَ 


عرو ركم 


نادفك ريه ري لا حَدَزق كركاف" [الأنياء: 46] غووائكة عيدكا ليب إذ 
تاد وَيَهه أن ص الشَّيَطنُ بصب وَعَدَاِ 4069 [ص 015١:‏ «إإذ ناد وهو 

مَكْطُمٌ» [القلم:58] .فمن الواضح أنَّ (نادى) هنا بمعنى: (دعا). 
وهي من دعاء المخلوق للخالق كبك 


0 اعمال اماي نس :: دعوت ابني زيدَاء أي : سمّيته. قال الله كِيْك: لا 
جَمَلُوا دكا الول يسكع كُدء1ِ تضم يناه[ الوق 18 :معلا عن معطي عن 
الله عليه وسلم» وذلك مخاطبة لمن يقول: (يا محمّد)». المفردات» للرّاغب» مادَّة: (دعا) 
(ص »)17١:‏ بصائر ذوي التّمييز (؟/ 88)» وانظر: الإتقان /١(‏ 51)» وفتح الباري 
بشرح صحيح البخاري /١١(‏ 45) . 
(0) انظر: بصائر ذوى التّمييز (؟5/ 89") . 
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ثالثا: ما كان دعاءً من المخاطب باستخدام داة الخطاب ظاهرةأو 
مقدّرة : 

وأداة الخطاب المستخدمة في الدّعاء هي أداة النّداء (يا) ظاهرة أو 
مقدرة. . 

وان ذلك عن الخو الثالئ: 

أ. ما كانت فيه أداة النّداء ظاهرة : 
وأتناول هنا صيغة: (يا ربٌ)» وقد ورد في (موضعين) : 
يرب إن وى أَخمَدُوأ هنذا الْعَرَانَ مَهجُويًا»# [الفرقان: .]"٠‏ 
لدَقِيلِ يرب إِنَّ عؤْلة َرْهُ لا يؤْمئَْ 9©)»* [الزخرف: 88]. 
ب. ما كانت فيه أداة النّداء مقدّرة 
وأتناول هنا صيغ : (ربّ «ريّنا). (اللهم). 
وتأتي على النّحو الثَّالي : 
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-١‏ رب 
إن مووي :ال علانة جح زرفي أقنه دن | امضعطا فا ل يقلن ولا 


ع تسفي الدهافك ود 

وذ اذاف كوي ,لازاه بننية :هن كننا الشراعة: و الانهايه 
واستدعاء الإجابة» وفي ذلك إشارة إلى كمال التَّوجّهِ إلى الله كبك 
وعدم الغفلة عنه. إظهار كمال الضّراعة والابتهال إلى معود 


ايانم لأاسيال: 


وأمّا الآيات فهي على النّحو الثَّالي: 
جَعَلُ هذا بلدا اما [البقرة:؟١].‏ 


اهعم رَتَ اجعل هذا بلدا ء 


موَاِدٌ مَالَ ! 
صذ 
#وَإِد قَالَ رهم رَبَ أَرِنٍ حيْفَ تي الْمَوْقَ »* [البقرة: 519]. 
2 ضع ع وو بز ل عل دح وو 7 20 2 2 سس رعة 0 يسا 
مإ قالتِ آمرأت عِمْرّنَ رَبَ ِف نذرت للك ما فى يطبى محرّرا فتقبّل ميْ: إذله 
- مي و ماد يرو 2 
أنت السميع العَليم 4 0 عمران "] 1 
ل ال انك 


0 دعا كربا ريه كَالَ رَب 
لدعا تاه © > [آل عمران:8]. 
: ل م42 [العمزان 514 
بَ أنَّ يون لى وَلدُ» [آل عمران:47]. 
1 8 انلك رك حي را لقن ل لك أل 
لْفسِقِينَ 00 © [المائدة : 0 ؟]. 
#ثَالَ رَبَ أَعْفْرٌ لي ولت وََدَغِلْنَا ف يََيِلَكَ »4 [الأعراف:١51١1].‏ 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني اوعه | 


لثَلَ رَتِ إن أعودُ يلك أن أشتلك ما ليس لي بدء عِلَمُ إلا تَمِْرَ لي 
وَتَرَحََقَ كن ين الْكَيِرِينَ )4 [هود: 17]. 
فزقال: رك الفكن اح إل و دعو عُوتق لبه * ير 
رب قد ءاتسَن مِن الْمَزْكِ مك مَعَلَمْتَِ من تأَويلٍ لََْادِيثِ دَاطِرَ اَلسَموتٍ 
ايض أت وَل في ) 3 افر و قينا رانين بالكلده 400 
[يوسف:١١١].‏ 
رَتِ أَجْمَلَ هذا الَلْدَ ينا وَلَجْدُبَن وَبَيَ أن تَنَبْدَ الْأضَكا» 
ا . 
ب أجْعَلنى مقيمَ الصَّلَرْوَ وَمِن دَرَيّق» [إبراهيم: .]1١‏ 
106 ب كَأنظِرْن ِلَ بَوْمِ يْعَثنَ © »* [الحجر:7"]. 
اوقل و الحهما © دين و4 الام 
#وقل ر را أجل دحل صِدّقَ وَأُخْرِجْقى حََ صِدَقٍ وَلجْعَل فى من 
سلْطَننًا كيرا 42 [الإسراء: ]8١‏ . 
«واجعله رب رَضِيا» [مريم :1 ]. 
طقال رت لمكن: 1ل 43 اقرع 1 
شح لي صَذْرِى 4 [طه: 5 .]١‏ 
#وَفْل رَّبَ ردْق عِلْمَا» [طه:؛4١١].‏ 
«رَبٌ لا سَدَرْفٍ ك4 [الأنبياء: 88]. 
«قَلَ رَيَ آ+ لق» اسك ةك 


59 7 سي يما كَنَوْنِ »4 [المؤمنون:17]. 


َو 21 
ى 
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[٠  1 3‏ المؤمتو 4 
قال 0 تضرف بِمَا كُدَوْنِ 69 [المؤمنون:8*9]. 
«رَب كلا تكننى فٍ الْمَرْرِ الظَدِلِييتَ 468 [المؤمنون: 54]. 
#وقل ري أُعْودُ بِكَ مِنْ هَمَرتِ ألشَّيْطِينِ 469 [المؤمنون: 917]. 
:9 وأعود 0 رَبٍَ أن سر © [المؤمنون : 48]. 
رب أرجعون *# [المؤمنون:44]. 
#وقل ري أَغْفْرَ وَأنْجَرٌ»# [المؤمنون:18١١].‏ 
رَّ َب لي خحكمًا وََلْحِقى بِآصَلِحِنَ © 4 [الشعراء : 87]. 
قال رَبَ تك كتقد © نكت مت» [الشعراء : .]١1١18-11١1/‏ 
«رَبٌ يق وَأَهقٍ مِنَا يَحَمَلوْنَ 409 [الشعراء: 139]. 
ترب أَيَنِعْيَ أن ف عْمَتَكك أل أنمَمْتَ عل وَكَل وَلدَكٌ ,أن مَل 
صمَيلحًا يَصَهُ وَأَدَْلى رَمْمَيْلَك فى عِبَاوِكَ لصحي [النمل:9١].‏ 
تال رََ إِفْ ظَلمَتٌ تفبى فأغفرٌ لي»*# [القصص:١١].‏ 
هرت كن مِنَ الْقَرْرِ الطَلِيَ»# [القصص:١١1].‏ 
#رَبَ إِفِ لمآ 0 4 مِنْ حَيْرٍ فَقِيِرٌّ»# [القصص :1 .]١‏ 


رمام 


«قَالَ رب أنصرد شن عد تور المينة 0 لقوق 8 


قال 5 0 1 ص ك0 2 لا يليتى تمد قرا 6 ]ا 
قال رَيَ كَنَطِرْف يِل يو يَعَيكَ 46 [ص :704]. 
ترب أوَرْعَىَ أن أَشْكْرَ يَعَمَتَكَ» [الأحقاف:5١].‏ 
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رب أبن لي عِندَكَ بَيَنَا فى ألمك» [العحرم 110 ]: 
«رّتَ لا عَدَرَ عَلَ الْأَرْضٍ ين الْكفرنَ - 1 0 
«رَّ أَغْفْرٌ لي وِلولِدَفَ وَلِمَن دَكَلَ بق مُؤْسًا وَللْمْؤْمِينَ وَالْمُؤْمِكَتِ» 


إن #عيلان الذ عا بتارو ) من الاستعطاف ما لا يخفى - كسابقه -؛ ولذا 
رص تصدير لدعا به والتداء المكرر؛ للمبالغة ف الجؤار واستدعاء 


0 


الآيات فهي على النّحو الثَّالي : 
0 0 2 ابقوة 113 
و" وََعْعَلَنَا مُسَلِمَن لك ومن دُرَنَينَآ 7 ا اك 0ن 
4 [البقرة:8؟١].‏ 
رسا وَآَبْعتْ وهم رولا مَنْهْمْ يتلوأ عَلَهْمْ َايتِكَ» [البقرة:9١١].‏ 
انما 4 2 [البقرة: .]7٠٠١‏ 
ريت عانتا فى د 
ألتّارٍ» [البقرة:١١5].‏ 


«ربّكآ أَنِيعْ عَِيَنَا صا وكيْت أَدَامكا وَآنسُئنًا عل امور 


لدينا عسكة: وق: اللشرة- حسكة وفنا عَدَان 


- 


() انظر: روح المعاني (5”/ /177). 
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أالكفرت + [البقرة: ]15١‏ . 
#عفرَائك ريا وَإِلِتَكك الْمَصِرٌ * لفن ]. 


002 000 يقر ع ار تتبن لصن ٠:‏ بال ل ا ران انان 
كما ملقة عل الذد ا ا 
0 


عَنَا وَأَغَفْرَ لا وَايَعَنَئَاً نت مَوْللَنَا فَأنصٌرًا ع1 الْصَوَوِ الكزيت» 
[البقرة :585]. 


2 
00 هه 0-06 هه مه 9 02100 ال 24 َو 4 سح سي 
«#ربنا لا ترع قلوبنا بعد إِذَ هدَينَا وهب لنا من لَدْنك رحمَة [ال 


عاك 1 

جك ا و انويع 37 :يووا فدات كاري لان 
عمران:١١].‏ 

رآ ءَامَكَا يمآ أت وَاتَبَعنَا الرسُولَ كينا مم التوهيرت © * 
[آل عمران: 27]. 

«#رينًا أغفر لَنَا دَنْوِيَا وَإِسَرَاقنَا وه أُمْرِنًا وكَيَت أَقَدَامَنَا وَأنصربًا عَلَ الْصَوَو 
ألْكَفِنَ4 [آل عمران:/41١].‏ 

«رَبنَا ما حَلَقَتَ هُذَا بطلا سْبْحَنَكَ فَيَنَا عَدَابَ أَارٍه آل 


١ 


وكا نه عن تيل كار عند تيه 4 [آن: حمران: 94 


ماص ساح دح يس 2010 01 آ آ هه 2011 


رسا فاغفر لنا ذنوين وَكَيْرٌ عنا سَيْحَاتِنَا وتوفنا مع الْأَيْرَارٍ # لال 


عوطت انز اين مرجت سين مر لسر ل 04 م لع م رج - 
ريما وَءَانْنَا ما وعدننا عل رَسَلك ولا نا يوم لتبكمَةِ4 [آل عمران: .]١94‏ 
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3 6 مج س1 لصح سا 
م 


بآ ْنا ين هذه اَي َال أهلْهًا وَل لا ين لَدُنكَ ونيا وَأجَمَل 
نا ين أَدُنكَ تياك [النساء: 00]. 


ربا لد كت عَلَِا الال لوْلة لَغلََآ إل أل م4 [النساء: 91]. 


##ربًا ءَامَنَا فَاكَنْبا مم السهِدِنَ» [المائدة: 87]. 
ورا أول عَينا مده عن السسَمة فك آنا هيدا لأولتا وداخرة وداه 
0 عا رصع ذل ح 1 سه د لم 001 21 
مُنك وارزقنا وأنت حَيْرٌ أَلزَّرْقِينَ# [المائدة:5١١].‏ 
١ 1 َ 02 00207‏ ام ما رحا م 00 ص 
ريما ظلمنا القسنا! وإ لو" عفر .لا ورتعمنا حون ين 
[الأعراف : 71]. 
مسري كس | صيرح سس لس يا اس مث 3 1 
#رينا هلؤْلآءِ أصَلونا فَاتهِمَ عَذَاب)ِ ضِعَْفًا مّنَ أَلنَارٍ»ه [الأعراف:8"]. 
ترا لا جعلنا مم الْعَوْرِ الظييينَ»* [الأعراف:17]. 


لس رس لسابو صح سلس 


ربا أذتخ ْنَا َماَق وت حي 4 [الأعراف: 84]. 


مه سا 


نكرت » 


#إربا أفْرِغٌ عَلنَا صَبرا وَتَوْضَا مُسَلِيِينَ»* [الأعراف:51١].‏ 
#إرَينًا لا يجعلا هِنَنَهَ لَلَعَوَِ الطَدلِِينَ» [يونس : 86]. 

11 9 220174 .سم 000 42 عي > بك : معلد را مطحت امد 
#رينآ إنك َاتَتَ وزعوت وملام زِسَة وأمولا فى الو الذنيا ريا 


رص < وح سد ره ماس 


أا عن سيك را اليس عك أموليهة وَلمْدد عَكَ فلويهة علا يونأ حقّ 
روأ عدا ألم [يونس:88] . 
«دَبآ إن ألنكث ين ذيَيّقَ يواد عير ذى مزع عند ينيك لمحي مَبَا 
ِيَقِيمُوأ ألصّلرة مَأجَمَلَ أَقَيِدَةٌ يت آلناين تبوعة إِليهِمْ وَأردْفَهُم من التّمرتِ 
عَلّمْرَ ينون 469 [إبراهيم : 907]. 
رسا وسيل دعا » [إبراهيم : ٠ع].‏ 


أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


سا7 و< عمدو 


غَفرَ لي وَلِوَلِدَقَ وَللْمؤِْينَ يَوْمَ يَقُوُمُ الْحِسَابُ 409 
1 


طز دنا درل لعن ريه[ إززا طيوية 1 
ري انان لدنق. بمة وسقة نا عن أمرن تداع ا[الكيتك ١‏ 


ل وس ل عاسم 


«ريًا لوَلَا أََسَلتَ إِلِنَنا رَسْولًا هنم َليِكَ»# [طه:4"١].‏ 


#ريًا عبت عَلِنَنَا سْقوَيًا ركنا هرما صَألرت» [المؤمنون:7١1].‏ 

دربا أَْرِجْنا ينها وَإِنَ عدا وَإِنَا ظَلِمُوت ©)»* [المؤمنون:١٠].‏ 

«إريا َمَنَا فأغْفْرَ لا وأَنَمَنا وَأتَ حَيْرٌ اليّحِينَ» [المؤمنون:9١٠].‏ 
صد 


00000 7 


يََنَا أَضَرِفٌ عَنَا عَذَابَ جَهَمَ إرى َذَابَهَا كن غَرَامّا# 
[الفرقان: 16 ]. 
«رَبَنَا هب لَا من أْويِصًا ديكا كُرَّه أَعَبْف ولعَصلنَا المتّقرت 
إِمَامّا# [الفرقان: 25]. 
نكا لآ نْسَكَ جنا شرل عَم تيك تتفت يت التزيي» 
[القصص: لا5 ]. 
1ق نقين: افيف م رن د لاه 
[السجدة : ؟١].‏ 
عن مرصسة 7 وي لسو مين رس سس عه - له م م سد ممه 5 
#رينا إِنَا أطعنا سادتنا وكبركنا فَأصِلُويَا ألْسَبيأً» [الأحزاب:/37]. 
114 70 ى 7< 0 ص7 سحيو 210 م اح 
ريا اعم صْعْفَيْنِ مرت العزاب والعنهم عن كيرا 6»* 
[الأحزاب :18]. 


ديك راج رودم 2« د 


نا بلعد بين أسَعَارِئا # اي 5 ] 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني [هكة ) 


3 34 


را أخرحًا تَعَمَلُ صَللِحًا عر َلدِى 6 حَمَلٌ #6 [فاطر :7 7]. 


سا من قدم لا هذا فَرْدهٌ دنا ضْعَمًا فى أَلثَارِ » [(ص 1١:‏ ]. 


ريك "عل ب وه يو ورعا لك ست تخ 2 و0 
#رَينًا وَبِيِعَتَ حكن سَىْء بَحَمَةٌ وَعِلَمًا دَأَغْفْرَ لِلَدِينَ تابوأ 


أذ سقو 0 


اتبعوا 


سك وهم عَدَابَ الحم * [غافر : /ا]. 
7 افد حت هود اا وال قل لسع بن قازر 


ل كت سم 5 لخ ره 5 1 
وَأَرُوْجِهمْ ودرسّتهم *# [غافر : 8]. 


1-5 
0 


#لمر ود + كه صر صر كو دس < 


م الرم مة ا ا 26 : 7 
#ورينا أمَتنا اثشين وأحييتنا اثنتينٍ فاعترف: بذوينا فهل إن خروج من 


الات كاه [السي هنا 


رج 1 جنا يقنة ل كتوا وَأ 41 [الممتحنة:0]. 


و 
2 


«ريسآ أَتَممٌ لا وْرنَا وأَغْفِرٌ لنآ»# [التحريم:8]. 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


- اللهمم 
9 ل مَيِكَ الْمُرْقِ»* [آل عمران:5١].‏ 


- 8 ِ 
2 له عم 6 برسم سل صر 


ظَالَ عِسَى أبن مرج اللْهُمّ ربَنآ ِل عَلَنَا مَآيِدَة6 [المائدة: .]١١4‏ 

ظوَإدْ مَالُوا التَهُمَ إن كات هذا هر ألْحَنَّ يِنَ عِندِكَ كَأمِرْ عَلَنََا4 
اك رواسا 

وسيأتي بيان وتفصيل الدّعاء بهذه الصَّيغة في (التّداء). 

ولكن من الملاحظ هنا أنَّ عيسى عليه السلام قد جمع في دعاءه 
بن :فقث اللة. كك :الوه بوواففة بال يورق" حك ذاذاة صبهانه 
وتعالى مرَّتين» مرّةٌ بوصف الألوهيّة الجامعةٍ لجميع الكمالات» ومرَةٌ 
بوصف الرّبوبية المثبئة عن التّربية؛ إظهارا لغاية التَضرَّعء ومبالغة في 


الخ 


5 
صاله 


: أمَا قوله 36 : متو دبا شتطتة الهم َب فيا سَلدةٌ»ه [يونس :١١]::وقوله كك‎ )١( 
ظفل اللَّهُمَّ مَاطِرَ السَمَوتِ وَآلْأَْضٍ عَلِمَ الْعَيْبِ وَالقَّبَدَةِ4 [الزمر:55]. فما كان نحو هذه‎ 
. الصَّيغْ المي دل عل الدعاة من حيث مفهومه العام فسيأتقٍ في (النّداء)‎ 

(؟) انظر: تفسير أبي السّعود (1710//57). 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني "55 ) 


رابعا: الجمل الخبريّة المراد منها إنشاء الذُعاء: 
© التماذج والأمثلة : 
فمن ذلك قوله كيك : 


مويل 3 يون الْكِنبَ يه ثم يلون هنذا من عدد َس 


للد - 


7 سس د وآ سساو قز 


لتك برد كنت قل ين لهم حكا. كنت انه ووقن لهم فنا 
يَضْبُونَ 4069 [البقرة:24]. (وَيْلَ) مبتدأء وجاز الابتداء به» وإن كان 
كر 1 الآنه اوعاةطلينيه.والذعاء مق الوغات سواء كان توغاء له 
نحو: «سَلم ع4 [الأنعام: : 2]0 أن عه ا 1 

ومن ذلك قوله كيك : 


00 + مسسءوسم خم + - 2 سس صيياسّ 

قْلَمًا وَصَعَئََّا قَالتْ رب إِنْ وَصَعهَا أَنَقٌ وَآللَّهُ أَعَلمٌ بِمَا وَصَعَتٌ وَليْس الذّك 
ره م مضه هج 2 سه لم ل 4 يلم 00001 1 مم 0 

َالْأنَقٌ وَإِنْ سَمَّيِهًا مرْيْمَ وإ يدها يلك وَدُرِيَتَهَا من الشَّيِطن لجو () * 


ال :غعكران ]| وقد تقدّم بيان هذه الآية 5 (الفصل الأوَّل) فيما 
كبلك مجان الإلينا ف ردقا عرو در احا نيينف «وذلك ياف لكين لد اه 
فيه ا(إنساء التحير): «ومات يعي هه وتيا جورت أعيدها لكف وذ رننها 
مِنَ آلشَّيِطنِ ليحو * . فقد تكرر التأكيد في: 8وَإِنْ سَمَيمَاكه ٠.‏ «وَإِفة 

عدم يلك ؛ «الأنَ حال كراهيتها يؤذن بأنها ستغرض عنها فلا 
تشتغل بهاء وكأنها أكّدت هذا الخبر إظهارًا للرّضا بما قدَّر الله كيك ؛ 
واذلاف أقكنت إلى الدغاء تيا ندال على الرقيا وال و كدت 


انظرية للحن الملحيظ 17013و لدو لصون 011 تقبين ابن عاول :7 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


جملة: أُعِيدُهَا مع أنها مستعملة في إنشاء الدّعاء؛ لأنَّ الخبر 
مستعمل في الإنشاء برمّته التي كان عليها وقتّ الخبريّة)"". 

ومن ذلك ما قيل في قوله كَ: «#رّضى ألَهُ عَنْهُمَ 
[المائدة »]١١9:‏ [التوبة: »]٠١١‏ [المجادلة: ؟١١]»‏ [البينة:8]. فإن 
قوله كبْكَ: #رضى أنه عَنْبْم» ..قيل: معناه: الدعاغ”". 

وقيل في قوله كبك : 

«جَرَادُهُم عِندَ رَتهِمْ جَنّتُ عَدَنِ يرق بن ها الأَهرٌ حَنِدنَ فا أبدَا يَضِىَ 
و 4 ا لا عون ريف لم كسد ييه :]4 يسور أن 
أكون "دنا مميدا لدائيه روا مار وكووق ل قاجاء!رو آند كين ععالة ثانا 
اا ل 11 

وققالة الشيكة الف المتمؤدسيعيا 'إنعاف ادام قر له كف 

«قالوًا أتَتجَينَ من أثر لللَّهُ يََتُ الله ويكنه. عَلَكةْ أَهْلَ ألْيْبْ إنَهْ 
حِيدٌ يد »> [هود: "0]. 

ذدق لخن" التشوق:«الذطانة قولهه كف :ضكاية" لوا" قال ترسني عل 
السلام لإخوته: 

هل ل تريب عَكيِكْم اينم يَنْفِرْ أَمَّهُ لكمْ وَمْرٌ أنِحَمْ التَحِمِنَ 
4 [يوسف:؟4]. فقوله: ##يثْفرٌ أَنَّهُ لَكْرٌّ»# : المعنى الأصلي 


حامر اع 


10 التّحرير والتَّنوير (”؟/‎ )١( 
.)578 /9( تفسير ابن عادل‎ »)557١ انظر: الدّر المصون (؟/‎ )0( 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني [ةكة ) 


للق لال ليق . الطريقة:" “«التخياو و وقد [استسيلت عنما زا قي 
(الدّعاء)» والعلاقة السَّببيّةَ على سبيل التّفاؤل والطّمع بكرم الله ويك 
وفضله؛ إذ الدّعاء الذي هو إنشاء طلب من الله وبق سبب في تحقيق 
الاستجابة بمشيئة الله وين على سبيل التفاؤل واتعامنئ لحاسل أن 
قوله: © يَتْفِر أله ل 4 عملة عر :1 أرية ننه الذقاة لهم بار عدر 
الله لَهُمْ. 

عالدنا ١‏ قبل في قوله كيك : 
أت ون لذن والأنفن 4ه الابرسفت 5 ]نان يله عات 
ون في لديا 4 من قبيل الخبر في إنشاء الدّعاء» وإن أمكن 
حمله على الإخبار بالنّسبة لولاية الدّنياء قيل لإثباته ذلك الشَّيء لولاية 
الاعرةه تالس القن ولبى قن الدقانو لا 

ومن ذلك قوله ص : 

تدا َي فم تعكم ل معنا بم بيب كال تار (©) كأ بل أثر 
6 0 0 1 نا يَنَىَ الْعَرَادُ 4 [ص:94ه-0١1].‏ اا 
على أتباعهم. تقول لمن تدعو له : مرحبًّاء أي : أتيت رحبًا من البلاد لا ضيِّقَاء 
أو رحبت بلادك رحبّاء ثمّ تدخل عليه (لا) في دعاء السّوء""". 


.)094 /١( انظر: التّحرير والتّنوير‎ )١( 

0 انظر: الكشاف (273797/75. البحر المديد (2)71717/5 تفسير الرَّازي 2»)5١57/757(‏ تفسير 
النّسابوري (5/ 22500 روح المعاني (2)7177/77 تفسير البيضاوي (5/ 207» النّسفي 
(57/5)» وقد فصّل هذا المعنى الطاهر بن عاشور في (التّحرير والتَّنوير) (77/ 5910). 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


ومما قيل في قوله كلك : 
لوَادِنَ كنروا عَسَنَا َم وآصَنَّ َمَلَهْرَ 406 [محمد:6]. وقد ذكر 
الك قوله كْكَ: لتساك نصب على المصدر على سبيل الدُّعاء. 
قال: «كأنّه قال: (فأتعسهم الله كَبْكَ وأضل أعمالهم)؛ لأنَّ الدّعاء قد 
يجرى مجرى الأمر والئَّهمي. ألا ترى أنَّ طأصَلَّ»# (فعل)ء وأنها 
مردودة غلئى التعين» وهو (اسم)؛ لأن انه م أتعسهم)”". وفي 
(تفسير الطّبري): «ردَّ قوله : ©«إوَاصَلٌ كه » على قوله: مقنَسََا لم4 
3 ودر ماضن و( التعين) اسم؛ لأنَ و وإن كان اسمًا في 
معنى الفعل لما فيه من معنى الدّعاء» فهو بمعنى: (أتعسهم الله)؛ 
فلذلك صلح ردُ أضلَّ عليه؛ لأنَّ الدّعاء يجري مجرى الأمر 
والنّهي..5'". وقال العلامة محمد الظّاهر: «يجوز أن يكون #تعسا 
لهم» مستعملًا في الدّعاء عليهم؛ لقصد التّحقير والتُّطيع» وذلك من 
استعمالات هذا المركب مثل: (سقيا له)» و(رعيا له)ء و(تّا له). 
و(ويحًا له)» وحينئذ يتعيّن في الآية فعل قول محذوف تقديره: (فقال 
الله تعسًا لهم)» أو فيقال: (تعسًا لهم). ودخلت الفاء على #تعسا» 
وعد قت :الور قيال القع مله | لموسي م فاده ل 


»)45 /757( معاني القرآنء للفرّاء (08/7)» وانظر: القرطبي (717/17)» روح المعاني‎ )١( 
.)١07/١/5( تفسير السّمعاني‎ »)١8١ /5( تفسير البغوي‎ 

(5) تفبنين الطبزى (40:/55):.وانظن “معان القرآن» لحاس 4)451//5(3 معاي القراة: 
للفرّاء (”08/5) . 

() التّحرير والتّنوير (85/55). 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني لاءة) 


ومن ذلك ما قيل في قوله كَْكَ : 

طتَيْيلَ كِنَ نَدَرَ 69> [المدثر:19]. قوله كبك: تَييلَ كِنَ كدر 
409 كلام معترض بين #َأإِنَه مَكَّرَ ويَدَرَ 409 [المدثر:18]» وبين 
وم عل 49 ادن بود إنشاءة شت مقرّع على الإتخبانبعنه 
ذاله شك علدو الآن للك كد يوضية القصي علس قله كن 
تَمْيِلَ» دعاءٌ عليه بأن يقتله قاتل» أي : دعاء لاا أن 
انه هاة سق أكقولا 387 ولي انهه اقرب 
[المنافقون: 5]» وقولهم : (عَدِمْتَك). و(تكلثه أَمّه). .370" 

أقول: والحاصل أنه تعليم للمخاطبين بإنشاء. الدّعاء عليهء أي: 
قولوا ذلك» فهو مصروف إلى الخلق؛ لإعلامهم بأنهم أهل لأن يدعى 
عليهم. أو هو من قبيل الإخبار بما يؤول إليه حاله. 

أقول: والفائدة عدم اقتفاء أثر من كان حاله كذلك, والتّحذير من 
سلوك طريقه. وفي ذكر المآل والعاقبة عبرة للمعتبر. ..والقرآن إنما 
ف ,ا لمعا فاب ابن كر وزيكى ' وميد قد كاك الام مان 1 وك 
القاي ؟! فلناللك شان القران يحم نايل ها قا حوركر اففامن زلا 
أماكن ولا أزمنة- لآن ذلك لا علاقة له بالحدث» وإنما يعنى بموضع 
العبرة. 


1 
١ 


.)5١08/5؟94( المصدر السابق‎ )١( 
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ومن ذلك ما قيل في قوله كَْكَ : 
0 ذا" أن ليك ولت 00 4 [العهن !"بويا جرد إن 


عق جو الل :تنييينة:السروك 00 أن اللحكلة وما ا يد 
17 أ تكون في موضع الحال» والواو واو الحالء» ولا تكون دعاء» 


)١(‏ وقد بيّن ذلك غير واحد من المفسّرين» فمن ذلك ما قاله الطاهر بن عاشور في (تفسيره) من 
أن الإسناد (النْبُ) إق:اليدين + لا روي من أنّ أبا لهب كا فال للتين كللة: (نا للك سائر اليوم 
ألهذا جمعتنا؟) أخذ بيد حجرًا ليرميه به. [انظر: صحيح البخاريٌ [2]17017 ومسلم 
[7» وكونه قد أخذ حجرًا. .إلخ. انظر في ذلك: الشّيرة الحلييّة »)408/1١(‏ وذكر 
ذلك من المفسّرين أبو السّعود (9/ »)5١١‏ وانظر: البحر المديد (//2)0751 تفسير 
البيضاوي (5/ 01414)]. وروي عن طارق المحاربي قال: بينا أنا بسوق (ذي المجاز) إذا أنا 
نوجل حدية الشْقٌ يقول: ألما الئاس قولوا(ل ]له إلا الله تقلشواءوإذا :رجحل سخلفة 
يرميه قد أدمى ساقيه وعرقوبيه يقول: يا أبا الئّاس إِنّه كذّاب فلا تصدّقوه. فقلت: من 
هذا؟ فقالوا: هذا محمّد يزعم أَنَّه نبنٌء وهذا عمِّه أبو لهب» فوقع الدُعاء على يديه؛ لأنهما 
سبب أذى النّي كفق. ..انظر: حديث طارق المحاربي في (المستدرك)؛ للحاكم مع تعليقات 
الذّهبي حيث قال في آخره : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذّهبي. 
المستدرك مع تعليقات الذّهبِي (؟518/5): [57194].؛ السّنن الكبرىء للبيهقيّء وفي ذيله 
الجوهر النَّقي 17511» »]١١575[‏ سئن الدارقطني »]١871[‏ صحيح ابن حبّان [19575]» 
صحيح ابن خزيمة :»]1١159[‏ مُصنف ابن أبي شيبة [١٠/الا].‏ وجملة: «#وتبٌَ»# 
معطوفة على جملة : لتَبََتَ يآ أن لَهَسٍِ» عطف الدّعاء على الدّعاء إذا كان إسناد الثّباتَ إلى 
اليدين؛ لأمّّْما آلة الأذى بالرّمي في الحجارة» كما في خبر طارق المحاربي» فأعيد الدّعاء 
على جميعه إغلاظا له في الشّتم والتّقريع» وتفيد بذلك تأكيدًا لجملة: تبت يَدَآ أ لَهَبٍ»* 
؛ لأنها بمعناهاء وإنما اختلفا في الكليّة والجزئيّة» وذلك الاختلاف هو مقتضى عطفهاء 
وإلا لكان التّوكيد غير معطوف, لأنَّ التّوكيد اللّفظي لا يعطف بالواو. وإمّا أن تكون في 
موضع الحال» والواو واو الحالء ولا تكون دعاءء وإنَّما هي تحقيق لما دعي عليه به. 
بتصرَّفٍ عن (التّحرير والتّوير) (507-501/70). 
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وإنما هي تحقيق لحصول ما دعي عليه به. فإنَ (الثانه) .هو اليلاك. 
ومنه قولهم: (أشابّة أم تابّة؟) أي: هالكة من الهرم والتّعجيز. 
والمعنى: هلكت يداه؛ لأنّه فيما يروى: أخذ حجرًا ليرمي به رسول 
الله كيو .«وَتَتَ »#4 وهلك كله. أو جعلت يداه هالكتين. والمراد: 
هلاك جملته. كقوله كْكَ: «يمَا مَدَمَتَ يَدَاكَّ»# [الحج: .]1٠١‏ ومعنى : 
#وَتَبَّ» : وكان ذلك وحصل”". 

قال الشّيخ الشنقيطي في (أضواء البيان): «ولقد كان وَأ مع قومه في 
(مكّة) ملاطمًا حليمًا فكيف جابه عمه بهذا الدّعاء تنك يك أن ليتع ؟ 
والجواب : أنه كان يلاطفهم ما دام يطمع في إسلامهم» فلمًا ينس من ذلك 
كان هذا الدُعاء في محلّه كما وقع من إبراهيم عليه السلام كان يلاطف 
آنه يات ل َيل التَيْطن 4" [مريم : +4]4. اكاك إن كد جَكدن رمت 
ل 000 45]ء 0 
تبرّأ منه كما قال كك : مقلم بين 2 
عية كه | لوي ار أن مجيء ا 4 005 0 
ا 5 لَهَبٍ 6 مع أنها كافية سواء كانت إنشاء العا علق أى إعارًا 
بوقوع ذلك منه. والجواب -والله تعالى أعلم- أنَّ الأوّل لما كان محتملًا 
الكو و لاط السك ها يقاو قيهن أن اتستووقن لال كقولة: 
سيل الإنن ما أكْتردُ )4 [عبس :17]» أو يحمل على الذَّم فقط والتّقبيح 
)١(‏ انظر: الكشاف (54/ 795 -595)., البحر المحيط (8/ 077)», روح المعاني (550/ 20550 

الشّراج المنير (207208/5 النّسفي (5/ 059). 
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فجاء: «إوَتَبَّ4؛ لبيان أنه واقع به لا محالة وأنَّه ممن حقّت عليهم كلمات 
ربّك لييأس وفُةٌ والمسلمون من إسلامه» وتنقطع الملاطفة معه -والله 
تعالى أعلم-)""©. وذكره الشَّيخ الشَّنقيطيُ في (تفسيره) أنَّ فائدة قوله كيك : 
ويب قطع الاحتمال الذي قد يرد في الأولى بالنّسبة للوعيد في 
الآخرة”". فقطع في الثّانية أنَّ الوعيد واقع به لا محالة. والحاصل أنَّ 


. )١55 /9( أضواء البيان‎ )١( 
(؟) وهذا يجري على ما قاله الواحديٌّ في (البسيط) في تفسير قول الله كيك : 9#إرك أنه لا يلت‎ 
ألييحاد» [آل عمران: 4] أنه مواق عملهةا عل تاه الأولياء» دون وعيد الأعداء؛‎ 
/5( لأنَّ خَلفَ الوعيد كرمٌ عند العرب؛ لأنهم يمدحون بذلك». انظر: تفسير ابن عادل‎ 
.)519 /١( تفسير السّمعاني‎ 20577 /١( البحر المحيط (؟/ 2505» السّراج المنير‎ 
وقد صئّف الواحدي التّفاسير الثّلاثة: (البسيط) و(الوسيط) و«الوجيز). انظر: طبقات‎ 
الشيوطى. (ضن+ 20917 “كشت‎ ١ (ضو4)17/21:. طبقات» المفشريق؟‎ ١ المفشريق». للادتروئ‎ 
الأعلام‎ .)885 /١( مجموع الفتاوى‎ .»)598 /١( ء)45٠‎ /١( الظنون‎ 
ولم أجد (البسيط) مطبوعًاء وقد اعتمدث من‎ .)2١55 بغية الوعاة (؟/‎ .)5500 /5( 
هذه التّفاسير: (الوجيز) وأشارت إليه في غير موضع . «وروى المناظرة الي دارت بين أبي‎ 
عمرو بن العلاء» وبين عمرو بن عبيد» قال أبو عمرو بن العلاء لعمرو بن عبيد: ما تقول‎ 
في أصحاب الكبائر؟ قال: أقول إِنَّ الله ْكَ وعد وعدّاء وأوعد إيعادّاء فهو منجز إيعاده»‎ 
كما هو منجز وعده» فقال أبو عمرو بن العلاء: إِنك رجل أعجمء لا أقول أعجم اللّسان‎ 
ولكن أعجم القلبء إِنَّ العربَ تعد المُجوع عن الوعد لوْمّاء وعن الإيعاد كرمّاء وأنشد:‎ 

(وإني وإن أوعدته أو وعلته لمكذب إيعادي ومنجز موعدي) 

[قال الرَّاي]: واعلم أنَّ المعتزلة حكوا أنَّ أبا عمرو بن العلاء لما قال هذا الكلام قال 
لواعيرو بن عبية ا أن وى قيال يسك اتلك 5ق كر 91 5 10 قال 
عمرو بن عبيد: فقد سقطت حجَّتك» قالوا: فانقطع أبو عمرو بن العلاء. [قال 
الرَاوَي]: وغندئ' أنه كان لأى غمرونبن الغلاء أنعيب عن هذا السؤالفيقول: إنك 
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عع 


الآوق عا عند والنابة قياتمان أن سو انعفن اوسن لدعا 


فلي يها دك ا 0 
أمره أنه «إسَعْضق كرادت هب © 4 الضف "اللو قاقئة المكدية 
الكافرين . . .فهذه مؤكٌّدات أن ذلك واقع به. وفي (الفريد) قوله كبك : 
ونب 46 «#خبر محض بمعنى: (وقد تبَّ)» أمّا الأوّل فهو وا 
وكذلك في (معاني القرآن) للفرّاء” ". وقوله ككك: فيل الإضان مآ أ 
©0* [عبس:17]» والإنسان: الام فهو من باب (الكل)» 


سك الرع هل الوفنيه وان إن بذكرف هنا لبان القرق ميم للنانية +رولك: إن 
الوعد حقٌّ عليه» والوعيد حقٌ له» ومن أسقط حنَّ نفسه فقد أتى بالجود والكرم» ومن 
أسفظ بحن قره فذلك هن اللو كظير الفزق بين لزعل والرعين» ويطل: فياسلف» 
وإنما ذكرت هذا الشعر لإيضاح هذا الفرق» فأمًّا قولك: لو لم يفعل لصار كاذبا 
1 نفسه. فجوابه: أن هذا إنما يلزم لو كان الوعيد ثابنًا جزمًا من غير شرط» 
وعندي جميع الوعيدات مشروطة بعدم العفوء فلا يلزم من تركه دخول الكذب في كلام 
الله لد فهذا ما يتعلّق بهذه الحكاية - والله أعلم-». تفسير الرَّازي (7/ ,)١5١‏ 
وانظن تسن التسايروق 151/9 أدايخ عاول (4/0) زانظر خرى الضيئك 
»)١61//5(‏ نباية الأرب (5/ 40)» والشّعر لعامر بن الظفيل العامري كما في (لسان 
العرب)» مادَّة: (ختأ) (757/1)» وتاج العروس ,)707/١(‏ (/ا"/ 010). وانظر: 
إسفار الفصيحء للهرويّ .)517/١(‏ الزّاهر (؟/ )1١9‏ . 

)١(‏ قال الفرّاء: «وفي قراءة عبد الله: (وقد تبّ)» فالأوّل: دعاءء والنَّانِ: حبر .#وتبٌ»# 
خسرء كما تقول للرّجل : (أهلكك اللهء وقد أهلكك).؛ أو تقول: (جعلك الله صالحاء 
وقد جعلك»»). معاني القرآن» للفرّاء (”/ 598). 

() الفريد (5/, 755). 

(7) انظر: معاني القرآن»ء للفرّاء (”/ 598). 
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أي : الحكم على الكل المجموع» وليس من باب (الكليّة)”''. أي : ليس 
من باب الحكم على كل فرد من الإنسان» أو يقال: هو عموم يراد به 
الخصوص.ء والمعنى : قتل الإنسانٌ الكافر. ولكنهم قالوا : ليس المراد حقيقة 
القتل» كما قد يفهم من ظاهر قول الشَّيخ”". 


وما ينبغي التَّبِهُ له هنا أنه لا نسح في الأخبارء وهَلَة :مسألة أخرف: 


أعني قوله الآنف الذّكر. انظر بيان مصطلح (الكلّ) ومصطلح «الكليّة)..في نهاية السُول 
شرح منهاج الوصولء. للإسنويٌ 408٠ /١(‏ التّحبير شرح التّحرير 
(5/ 25758., الفروق» للقرافيّ (؟/ »)2١78‏ شرح الكوكب المنير (”/ .)١١7‏ 

وقال الأخضريٌ في (السلّم) : 

باكر فحتها على المفتون كز ناه الفقمل 11 ووم) 
[وعتتهكار دعل لزي شكهنا فانة ”تن سين 
النلى كريد الشيخ وروين القويبلق امن 11 012): 

قال الطبري : قوله ويْك: ميل الْاضَنُ ما ره © يقول تعالى ذكره: لعن الإنسان الكافر 
ما أكفره؟! وبنحو الذي قلنا في ذلك قال مجاهد. وعن مجاهد قال: ما كان في القرآن: ملقُيلٌ 
اَن أو (فعل بالإنسان) فإنما عني به الكافر. وعن سفيان: مأمْلَ الْإضن ما مره 9 * 
بلغني أنه الكافر. .بتصرّف عن (تفسير الطبري) (0/ 4 6). وقد أجمل الأقوال في بيان المراد 
ابن الجوزيٌ في (زاد المسير) حيث قال: قوله كيقَ: ثيل الْشَنُ» . أي: لعن» والمراد 
بالإنسان ا ينا : الكافنة وفيمن عت ينذا 'القؤل ثلاثة أقوال: ايها أله أغان إلى كل 
كافر. قاله مجاهد. والنّاني : أنه أميّة بن خلف. قاله الضَّحاك. والثّالث: عتبة بن أبي لهب. قاله 
مقاتل. وفي قوله كلْكَ: «إما أكْرّهُ» ثلاثة أقوال» أحدها: ما أشدّ كفره! قاله ابن جريج. 
والنَّاني: أي شيءٍ أكفره؟ قاله السَّديُّ. فعلى هذا يكون استفهام توبيخ. النَّالث أنَّه على وجه 
التَعجبٍء وهذا التّعجب يؤمر به الآدميون والمعنى: (اعجبوا أنتم من كفره). قاله الرّجاج. 
انظر: زاد المسير (9/ 7-70). وانظر: الدّر المنثور (// »)5١19‏ تفسير مجاهد (5157/57)غ2 
تفسير مقاتل ("/ 557)» معاني القرآن وإعرابه» للرَّجاجٍ (5/ 584 - 286). 
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قال القرطبينٌ في (تفسيره): «والصّحيح أنه لا نسخ في الي 
وكذلك قال الرّمخشريٌ في (الكشاف”"'. وقال ابن عطيّة في 
(تفسيره): «(التست فى الإخبار لا يعضور» 7" وذكر الآلوسك أله [أي:: 
عدم جواز النّسخ في الأخبار] هو المختار”*. وقال السّيوطئٌ: «دعوى 
النّسخ في الخبر جهلٌ بقواعد الأصول)"؟. وقال الحارث المحاسبي : 
«إن النّسخْ في الأخبار يوجب بالخبر الثاني الكذب في الخبر الأوّل 
كما يلزم منه البداء» والبداء من الجهل» وذو البدوات جاهل بما يكون 
فيها. يتستفيئل- والله" 48 يفول طلا هذل كمد » 
[الأنعام: .''"11١15‏ وأيضا شنَّع السَّرحْسِنُ في (أصوله) على من قال 
بالنُسخ في الأخبارء حيث قال: «ما يقوله أهل الرَّيغْ من احتمال النُسخ 
فق الأخبان الى تكون فن المستقيل :0 .ورد ذلك فى كلام طول , 

وعلى أيّة حالٍ فإنَّ المسألة مبسوطة في مظانّهاء وإنما أشرتٌ إلى 
ذلك بإيجاز للحاجة إلى استيفاء ما نحن بصلد بيانه . 


.)555 /05( تفسير القرطبى‎ )١( 

(5) الكشاف (08/4) . 

(6) المحرّر الوجيز (57/0)» وهو قول التَّعالبِي في (تفسيره) (5/ .)٠6١‏ 

(8) انظر: روح المعاني (/0؟/ 0 17). 

(5) الحاوي للفتاوي في الفقه وعلوم التّفسير والحديث ... للشيوطي .0707/١(‏ 

(1) فهم القرآن. للحارث المحاسبي (ص :54 5). 

(0) انظر: أصول السّرخسي (؟/ 220-054» وانظر: مذكّرة الشَّيِخَ الشّنقيطي على روضة النّاظر 
(ص:59). 
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وما يعنينا هنا أنَّ منع النّسخ في الأخبار يقطع بعدم إيمانه وتوبته في الدّنيا. 

والحاصل أنَّ الآية تعليمٌ للمخاطبين بإنشاء الدّعاء عليه أي : قولوا 
ذلك» فهو مصروفٌ إلى الخلق؛ لإعلامهم بأنّهِ أهلّ لأنَّ يُدْعى عليه. 

أو هو من قبيل الإخبار بما يؤول إليه حاله. 

أقول: والفائدةً عدم اقتفاء أثر من كان حاله كذلك» والتّحذير من 
سلوك طريقه. وفي ذكر المآل والعاقبة عبرة للمعتبر. .والقرآن إنما يعنى 
بالختاضن ليتق" الأ .جد د اشنا للدعاف علد وإذاة كا القراة 
الكريم لا يعنى غالبًا بذكر أشخاص ولا زمن ولا مكان ولا مسافات 
مما للا ضلة” بالحدف». اتعتدها يدك فصوو جوواكت بوهن لقف الورك 
مصر في تلك الحقبة من الزمن لا يذكر من هو على وجه التحديد. وإذا 
نص القرآن الكريم في القليل النّادر على ذلك فإنما يكون لقصد عظيم. 

والملاحظ هنا أنه جرى ذكر أبي لهب لفائدة» وهي أن الآية تتضمن 
الأعجاز والكعدىي». شبن الذي للف أن .بطق عدا" اللودية. تلن 
صفحات الدّهرء والقطع بأنه لن يتوب في حياتهء فلو أنَّ أبا لهب 
قال" اكه ولو كنا لشيكة | به نامس مجان هفات ان قفد 
تشكرلفة اناس «رضيخة يد الكسان لكان بيكا الضيرة برقن غلمت ا 
فيه. وفهم ذلك الإعجاز المشافهون بالخطاب وقت تنزله» ومن أتى 
بعدهم إلى قيام الساعة» فكانت الفائدة جليلة» دالة دلالة واضحة على 
أن القرآن الكريم إنما وحي الله تعالى» لا مبدل لكلماته. 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني لكك 


خامسا: ألفاظ السَّلام هل هي من قبيل الإنشاء أم الخبر؟ 

ما .الآيانك 5 هي موضع البحث من <ألفاظ السّلام) فهي على 
النّحو الثَّالَي : 

«وإدا جَكَ1كَ الَدبس يُؤْمِبُوْنَ ِحَاينَا هَثْلٌ سَلمُ سَلغُ عي 4 [الأنعام : ؛ 0]. 
قوله كيك : 0 معد وب بذ عام طون كا لابه 
مهناف مو لد عا د ا 

لوَلَقَدْ جَلدَتْ رسآ اسم بر قَالْوا سكمَا ل سم [هود: 8 
وسلامُ الملائكة ا وهنا لطيفة فقد قالوا: إِنَّ اسلام الخليل عليه 
الببلام ابل مو سدم الدلاجة ميد قال : «قالا سكم مل سلم» * ؛ فإِنَ 
ترب سكم 4 إنما يكون على إرادة الفعل» أي : نلك شا ما )تروهدة 
العبارة مؤذنة بحدوث التَّسِلِيم منهم ؛ إذ الفعل تأخَّر عن وجود الفاعل» 
بخلاف سلام إبراهيم عليه السلام؛ فإنّه مرتفع بالابتداء» فاقتضى الثبوت 
على الإطلاق» وهو أولى بما يعرض له الثبوت» فكأنّه قصد أن يحييهم 
بأحسن مما حيّوه به اقتداء بقوله وك : إوَإدًا حْيَمُ رَحِيَّوَ صَحيوَايأحْسَنَ نهآ أو 
32 الفا 7 


)١(‏ انظر: الدّر المصون ("/ 201/7 تفسير ابن عادل (8/ ,)١1/7‏ (078/570, السّراج المنير 
53١ /:(‏ ه). 

(5) انظر: المحوّر الوجيز »)١88/”(‏ وانظر: أيسر التّفاسير ("/ 5 6). 

(") البرهان في علوم القرآن .27١/54(‏ والمحرّر الوجيز (7/ 184). 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


ومن ذلك قوله كيك : 

الت لهم الملتيكة طِبينَ يفوت مَل ع4 [النحل: 87]. 
قوله كبك : 4 0-5 والجارٌ متعلق بالخبر». وخاز الايتداء 
بالتكرةة الأنيا عاو : 

ومن ذلك قوله كيك : 

قال سَلم عَكِكَ مَأَسْتَغْفْرَ لَك و3 [مريم:47] .ومعنى: 
دنفت أنه 5 هو الله ك3 اكد اليدا 3 بوالمكود:" ".رفاك 
هملة 'النقالة هن لأبية قبل أن توي إلبه اله عدو لله ك3 -وذلك أنه 
إنما تبيّن له في أبيه أنه عدو لله كبك بأحد وجهين: اكا“ موه فلن 
الكفرء وإِمّا أن يوحى إليه الحتم عليه" ". 

ومن ذلك قوله ص : 

قل لَلَمَدُ لله 0 عل عجارو الت أمَطهّجَ» [النمل:59]. 


#وَإِدًا سس كوا للَغْوّ أَعرضُوأ 1 وَقَالُواً لَنا 0 ع عملا وَلْكم أ ل سَلم 
4 ا 0 


هم فيه» لا سلام تحيّة وإكرام. ونظير ذلك : موادا حَاطبهُمْ الجهلون قالوأ 


)١(‏ انظر: الدّر المصون (9/ 07. تفسير ابن عادل .2١0/8(‏ (0720/70. السّراج المنير 
2»)07١ /5(‏ تفسير النّمسابوري (؟/ 5١‏ ة). 

() انظر: تفسير العرّ بن عبد السَّلام »)2558/1١(‏ البحر المحيط (5/ .)١1854‏ 

(9) انظر: البحر المحيط (5/ ».)2١85‏ المحرّر الوجيز .)١19/5(‏ 


0 


سَلمَا4ه [الفرقان:27. أي: متاركة لهم وتوديعًا أو دعاء لهم 
بالسّلامة عمًّا هم فيه'"'. وقال الآلوسيٌ: «قالوه توديعًا لهم لا تحيّة أو 
هو للمتاركة)” ". وفي (معاني القرآن) للرّجاج : اليش بودن بقولهم 
ههنا: «سَلَمٌ عَلِيَكُمَ»# التّحية. المعنى فيه: أعرضوا عنه وقالوا: سلام 
غليكن أئ :نبنها وسكي الكاركة ا . 

ومن ذلك ما سبقت الإشارة إليه مما قيل في قوله كَيْكَ : 

«وعباذ اليَمَنِ الت يَمَنُونَ عل الأضٍ هَوْيًا وَلِدَا حَاطْبَهُمْ الْجَدهِلونَ 
ارا فتكا 460[ الفرفان 37 ]ننوفةا يدل فل جواز قار كة لصوم 
إذا ظهر منه اللجاج» وعلى أنه يحسن مقابلة الإساءة بالإحسان. ويجوز 
أذ وكون ذعالة 21د لخااية. المع الي" . 

هما فيل في قوله ككل : 

ويركُنا عليّهِ في الأخرين (3) سَلمٌ عل نوج ف الْعَلَيِينَ 4 [الصافات:0/9-1/8]. 
قوله كَبك : <إوتركنا عَيهِ فى الْحرنَ () > . أي : «من الأمم هذه الكلمة» وهي : 


.)198/54( تفسير البيضاوي‎ »)١97/:( السّراج المنير‎ »)40 /7١( انظر: روح المعاني‎ )١( 

(0) انظر: تفسير البيضاوي (5/ 3598). 

رو العاق 0073 

(5) معاني القرآن وإعرابه» للرَّجِاجٍ (5/ .)١59‏ 

(0) انظر: الكشاف (؟/ 2201 تفسير قوله ْك: لاَالَ سَكَمْ لَك سَأسْتَغْرُ لَكَ وَقه ند كت 
بى حَيفيًا 4 [مريم:407] تفسير الرّازي (0417//91)» تفسير ابن عادل (00/4/11 
قوع :الو 51 )نون القدير مادا شتير الكنيهانروق 145//107 )+ اتسين 
القاسمي (ه/ 287 ). 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


َكمُ ع و4 » يعني : يسلّمون عليه تسليمًاء ويدعون له» وهو من الكلام 
المحكي , كقولك: (قرأت #أسُورَة لها [النور: .27)0]١‏ الومعلوم أنَّ هذا 
السّلام فيهم هو سلام العالمين عليه» كلّهم يسلّم عليه» ويثني عليهء ويدعو 
لهء فذكره بالسَّلام عليه فيهم. وأمّا سلام الله كك عليه فليس مقيِّدًا بهم ؛ ولهذا 
لا يشرع أن يسأل الله كقْكَ مثل ذلك» فلا يقال: (السّلام على رسول الله في 
العالمين): ولا : (اللهمَّ صل وسلم على رسولك في العالمين)» ولو كان هذا 
هو سلام الله وَبْكَ لشرع أن يطلب من الله وَبْكَ على الوجه الذي سلّم به. وأمًا 
قولهم : إن الله 5 سلَّم عليه في العالمين» وترك عليه في االآخرين» فالله وَْكَ 
أبقى على أنبيائه ورسله -عليهم الصّلاة والسّلام- سلامًا وثناءً حسنًا فيمن 
تأخَر بعدهم جزاء على صبرهم وتبليغهم رسالاتٍ ربهم» واحتمالهم للأذى 
من أممهم في الله وَيْكْ. وأخبر أنَّ هذا المتروك على نوح عليه السلام هوعامٌ في 
العالمين» وأنَّ هذه التّحية ثابتة فيهم جميعًا لا يخلون منهاء فأدامها عليه في 
الملائكة والتّقلين طبقًا بعد طبق» وعالما بعدعالم» مجازاة لنوح عليه السلام 
بصبره وقيامه بحقٌ ربّه» وبأنّه أوّلَ رسول أرسله الله وَيْكَ إلى أهل الأرض» 
وك المرودات سيدا بدينه كما قال كك : مسَرَعَ لكُم من لذبن ما وض بو 
ا ا 


.0757 /9( الكشاف‎ )١( 
.)4575-5571١ /1١( (؟) جلاء الأفهام, لابن القيّم‎ 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني 3ه ) 


ومن ذلك قوله كيك : 

د دَحَلُواْ عَلِيِ مَقَالُوا سلما ” كرون 469 [الذاريات : 5 7]. 

ومن ذلك ما قيل في قوله كيل : 

ِمَلمٌ هىّ َ! ع اطي المدر تر 2 > [القدر : 6 .وقل اختلف في معنى 
«سَلَهُ4 هنا؟ «فقيل: إِنَّه من السّلام. وقيلة | عون التعاة تلن 
الفاقاكة واو دقان التففي اشاقن سوقان« لعلرانة تسود 
الظاهر , بن عاشور : «والسّلام زهنا] بمعنى : ال ومن الخير 
العظيم: سلام الملائكة على المؤمنين”". والحاصل في جواب السّؤال 
الذي قد يردء أعني : هل صيغة (السَّلام عليكم) من قبيل الإنشاء أم من 
قل الف نقد امه ابن القيّم كِكَْئُةُ عن ذلك. وعن الإشكال الذي 
قد يفهم من قول سيبويه الآتي بكلام جد نفيس حيث قال: 

الجواب: إن قول المسلم (مللام عريك) وتحزو من الفاظ الذعاء 
متضمُّن للإنشاء والإخبارء فجهة الخبريّة فيه لا تناقض جهة الإنشائيّة 
وهذا موضع دع يحتاج إلى كشف وإبضاح فنقول: الكلام له نسبتان 
بر يا جا خا طلبّاء وإمًا 0 
)١(‏ تفسير ابن جزي .)5١١/5(‏ 
(5) انظر: التّحرير والتّدوير (75/ 559). 
(9) انظر: أضواء البيان (8/9"). 


(5) انظر: الكتاب» لسيبويه /١(‏ 778-777). وسيأتي بيان قول سيبويه بتمامه في (الاستفتاح 
بالدّعاء ة في القرآن). 


أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


بحفرظه يفيل الأرلييقه اناد اف ١‏ دين لقا اللسيم للد 
الخبر والإنشاءء ويعلم أين يجتمعان. وأين يفترقان» فله بنسبته إلى 
قصد المتكلّم وإرادته ل مضمونه وصف الإنشاء. وله بنسبته إلى 
المتكلّم فيه والإعلام بتحقّقه في الخارج وصف الإخبار» ثم تجتمع 
ل لي فكل مو ليمي 0ه 
جاطيلة بيد الك وإرادته فقط فإنَّهِ لا يجامع فيه الخبر الإنشاءء 
نحو قولهة: اإيععلة 134): و(وهفك):- و(اعفت)» و(طلقك)». فإن هذة 
المعاني لم يثبت لها وجود خارجي إلا جإوادة الشكلم وقصدهء فهي 
إنشاءات وخبريّتها من جهة أخرى. وهي تضمُنها إخبار لمتكا عن 
موك هد نادي احى” لعى رسف هده كن الخيرنة الى وشيم لها 
افا لسر 
وكل موضع كان المعنى حاصلًا فيه من غير جهة المتكلم. 

للمتكلم إلا دعاؤه بحصوله ومحبته فالخبر فيه لا يناقض الإنشاء» وهذا 
نحو: (سلام عليكم)؛ فإن السّلامة المطلوبة لم تحصل بفعل المسلمء 
وليس للمسلم إلا الدّعاء بها ومحبتهاء فإذا قال: (سلام عليكم) تضمّن 
الإخبار بحصول السّلامة والإنشاء للدّعاء بها وإرادتها وتمنيها. 
وكذلك: (ويل له) قال سيبويه: هو دعاء وخبر"'". ولم يفهم كثيرٌ من 
النّاآس قول سيبويه على وجههء بل حرّفوه عمًّا أراده به» وإنمًا أراد 
سيبويه هذا المعنى أنها تتضمّن الإخبار بحصول «(الويل) له مع الدّعاء 


إدلك4 الكتاب» لسيبويه [للطفرضس - 6 5 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني [هةة ) 


به. فتدبّر هذه الذّكتة الي لا تجدها محرّرة في غير هذا الموضع هكذاء 
بل تجدهم يطلقون تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء» من غير تحرير وبيان 
لمواضع اجتماعهما وافتراقهما. 

وقد عرفت بهذا أن قولهم: (سلام عليكم)ء و(ويل له) وما أشبه 
هذا أبلغ من إخراج الكلام في صورة الطّلب المجرد نحو: (اللهمّ 
ع 

سادسًا: ألفاظ الصّلاة التي هي من قبيل الدّعاء 

ومن ذلك قوله كن : 

«وّينت الْْحَرَابٍ من يُوِمتْ يله وَالْيَوْو الْآخِرٍ وَيَتَحِدُ مَا يُنِفِقُ 
َرَت عِندَ الله وَصَلَوْتٍ ليسول ]لآ نا ميك لَّمُمّ4 [التوبة: 44]. 
ومعنى: «وَصَلَووتِ ليسول 6 استغفاره ودعاؤه. والصّلاة تقع على 
ضروت»«فالصّلة مخ الله كلك الرّحمة والحين والبركة”" > قال الله 
ككَ: ظهْرٌ الى صل عي ومَليِكنهُ4 [الأحزاب: 14]. والصّلاة 
من الملائكة الدّعاء» وكذلك هي من النَّي وفٌْ كما قال: «#وَصَلٍ 
يهم إِنَّ صَلَوِتَكَ سكن طش (الغوية ]6 أي وعاوك تنيت لهم 
أنينة»” '". ويعلم الفرق أيضًا بين الصّلاة من الله وَبْدَء وبين صلاة 


م8 


الملائكة» وبين صلاة المخاطبين من قوله كك: 9ن نه وََلِيِكَهُ 


)000( بدائع الفوائد» لابن القَيّم ف طش ك لر4 ا 
)١(‏ وذلك كما في قوله كْكَ: موْلَيِكَ عَلْهِمَ صَلَوثٌ ين نَيهِمَ وَيَحْمَةُ» [البقرة: ]١91‏ . 
(*) تفسير القرطبي (8// 570). 


[زحكهما أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


عله الت كما الك 81 مرا عقو ومنت اتيك اك 
[الأخرات 4951 مقإن القاكة تمن + اذهك “تنفد فلك الع عدن 
الملائكة. وقيل: الصّلاة من الله وَلْكَ الرّحمة -وسيأتي التّعقيب على هذا 
القول كروي الوفكة الاأمسنا و والدعاءة ومو الادسين الدع" . 
اقول 111517 ذا القيرك مو لله كلق اللبمية. فين قر 
0 وذلك لما ذكره البخاري في (صحيحه)ء «باب قوله وك : 
إن اله وتبكنه سن عل عَلَ لبي ا 0 ا 
0 0 قال أَبُو الْعَالِيَة: صَلاةٌ اللّهِ : ثَنَاؤُهُ عَلَيْه 
عِنْدَ الْمَلائِكَة: وَضَلاةٌ الْمَلائكَة: الدُعَاءُ)” . فصلاتنا على الوّسول 525 
هو دعاؤنا وسؤالنا الله َيْكْ بأن يصلّي عليهء والصّلاة من الله ولك : 
ثناؤه على عبده في الملائكة. ولنبيّنا وف من ثناء الله ويك أكمل ما 
أثنى الله وك به على عبدٍ من عباده؛ ا 
ولد آدم عليه السلام» فحظه من صلاة الله كَيْكَّء ومن ثناء الله كَيْنَ هو 


,)031-5350/1١0( .)408 /0( ,»)59٠ /١( وينظر ذلك مفصّلاً في (تفسير ابن عادل)‎ )١( 
الخازن (5757//5). (5/ 7175 السّراج امير‎ »)١١ (16/رتلمم)ل تفسير أبي السّعود (لا//‎ 
إلى غير‎ »)1517/١( »)54/١( تفسير السّمعاني‎ »)١9١ /7( تفسير السلمي‎ »)7١4/6( 
ذلك.‎ 

(0) صحيح البخاري »)١18١05/5(‏ وانظر: فتح الباري (077/8). وقال الحافظ ابن كثير: 
«والصّلاة من الله كبك ثناؤه على العبد عند الملائكة» حكاه البخاريٌ عن أبي العالية. ورواه 
أبو جعفر الرّازي عن الرّبيع بن أنس عنه. وقال غيره: الصّلاة من الله الرّحمة». تفسير ابن 
كثير (545/7). 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني 3ه ) 


أرقي عد ومين #الكاقة عد الله 38 فلن ارول اومان 
الأنبياء والمرسلين وعلى المؤمنين كما قال كبْك: ظِهُوٌ الَِى يضَلْ 
علي وليك4 [الأحزاب:47]» والصّلاة من الله ولك بمعنى: 
لكان يغ + لقو عل انه 115 في الملذ الأعلى» يكرك ممت قرلا : 
(اللهم صلّ على محمّد) يعني: (اللهم أن على محمّد كقيْدُ في الملا 
الأعلى يمعو أهلة): والكّاذة :مف الملذكة غلى المؤمية هو الدعاء 
لهم والاستغفار كما قال كك: 2وَسْتَعينَ لِلَدنَ ءَامَنا رَيَنَا وَسِعَتَ 
كُلّ نَىْء يَحَمَدٌ وَعِلَما فَغْفْرَ لِلَدِتَ نبوأ وَاتَبعُوَأْ سيك وَقِهم عَدَابَ 
لج 4 [غافر : ]1 وقال : «وَالئليكة شَيَحُونَ بِحَنْدِ رَيهِمَ وستَمْونَ لِمَن 
ف الارض آل إن أله هوه العفو ليسم [الشورى: 15]. والصّلاة من 
العبد للعبد: (اللهمّ صل على فلان) يعني: (اللهمّ أثن على فلان). 
يقال (ضليك علبك أو لك)4 يعض : دعوت لك». وقد قال كيك : 
«خْذْ بن أَوهِمَ صَدَهَهٌ ظْهْرَهْْ وَتركم يا وَصَلَ عَلهَمَ إن صَلوْتَكَ سكن 
4 [التوبة : 7 .]٠١‏ 

ويدلٌ على صحََّة ما تقدّم ما دلَّ عليه قول الله كيْكْ: طأأُوْلَيكَ عَلَهِمَ 
صَلوات قلتي 4 [البقرة: »]١51/‏ فعطف الرّحمة على 
الصّلوات» والأصل في العطف المغايرة؛ لأنَّ الرّحمة تكون لكل 
أحد؛ ولهذا أجمع العلماء على أنّه يجوز أن تقول: (فلان رحمه الله), 
والتلفواة- هل يحون أن "تقول (فلأن مك اتلد عل ”7 . 


- الكليّات‎ »2558/١( القول المفيد على كتاب التّوحيد‎ »)22057 /١١( انظر: فتح الباري‎ )١( 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


سابعًا: الاستفتاح بالدّعاء في القرآن 
أمّا الاستفتاح”" بالدّعاء في القرآن فقد ورد في (ثلاث) سور: 
وبل لِلَمْطِيْفِينَ 69> [المطففين: .]١‏ 
يل لكل حَمَرّز لُمَرَوَ )4 [الهمزة:١].‏ 
#ؤتتت يدآ ى. لهب وَتَبّ 40 [المسده 1]. 


قال سيبويه : وهذا دعاء 0 


وقال: «وأمًا قوله تعالى جدّه: ريل وُميِذٍ يكزي 409 
[المرسلات : »]١6‏ و ويل للمُطَيْفِينَ 4 تقاف ل رسك أن 
تقول: إِنَّه دعاء ههنا؛ لأنَّ الكلام بذلك قبيح» واللّفظ به قبيح» ولكن 


العباد إنما كلموا بكلامهم» وجاء القرآن على لغتهم وعلى ما يعنون» 


- (ص:7هه-4)0014. مجموعة الرّسائل والمسائل والفتاوى» لحمد بن ناصر بن عثمان آل 
معمر التّميمي الحنبلي 22١717 /١(‏ وانظر: توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح 
قصيدة الإمام ابن القيِّمء لأحمد بن إبراهيم /١(‏ ١؟-١5).‏ 

)١(‏ المراد بالاستفتاح هنا: استفتاح (السّور)» وليس الآيات. أمّا استفتاح (الآيات) فانظر الآيات 
الثّالية : مويق [الحاثية : /ا]» [المرسلات: 751-751-194-16- 76 لام دهع دوع 
- غ- 54]ء. المطففين:١-‏ ١٠]ء‏ [الهمزة:١]ء‏ مويل [البقرة:9], 
[الذَّاريات: 1]» [الطور: 8١١‏ [الماعون: 4]. وأما قوله كلكَ: ورين فلم ترد في 
أوائل السّور أو الآيات» وإنما وردت فى أثنائها. 

(5) انظر: الكتابء لسيبويه /١(‏ #7 3 البرهان في علوم القرآن (؟/ 57)» بدائع 
الفوائد» لابن القيّم (7517//1- 758). ومنهم من أنكر كونه دعاء لاستحالته هناء وأجاب 
الرّركشي أنَّه مصروف للخلق وإعلامهم بأنهم أهلّ لأن يُدعى عليهم. انظر: البرهان في 
علوم القرآن (؟/ 057. 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني فته ) 


ريو هذ 


فكأنّه -والله أعلم- قبل لهم: ويل لِلمطَفْفِينَ 69> ٠١‏ ولول مذ 
َنَمَكَزْبِينَ 05 4 » أي: هؤلاء ممن وجب هذا القول لهم ؛ لأن هذا 
الكلام إنما يقال لصاحب الشَّر والهلكلة» فقيل: هؤلاء 0 
اشر والهلكة ووجب لهم هذا. ومثل ذلك قوله كَبْكَ: «مَقولًا له 
نا َك يدك أو كن 469 [طه:14]؛ ل 
يكون» ولكن اذهبا أنتما في رجائكما وطمعكما ومبلغكما م: ما 
وليس لهما أكثر من ذا ما لم يعلما. ومثله: «طتله2 421 
[التوبة: »17١‏ [المنافقون: 5] . فإنما أجري هذا على كلام العباد 
و اول ال 

وقد يشكل قول سيبويهء وقد سبق بيان الجواب عن ذلك يما يزيل 
الإشكال. 


ثامئا: الأهداف والمقاصد 


فبك اذاف وسيل فى رمات <الا لضال جيف الخنق انلك بير العلا 
المهملة- والمخاطب -بفتح الطاء المهملة-. 

١‏ - إِنَّ التّعرُْف على صيغ الدّعاء في الخطاب القرآني هو من التّعرف 
على أسمى صيغه. وأكثرها بلاغة» وأجمعها للمعاني. 

؟ - إن صيغ الذّعاء من جملة صيغ الإنشاء الظَلبِي. 

5 - إِنَّ الدُّعاء بمعناه الشَّرعي هو أخصٌ من الدّعاء من حيث معناه 


, #مم ع مم‎ /١( الكتابء لسيبويه‎ )١( 
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اللخوق العام. 

ه - إِنَّ إخلاص الدّعاء لله ويْكَ فيه الخير العظيم للمخاطب -بفتح الطاء 
المهملة-» حيث يشعر بلذَّة القرب والمناجاة» وهي وسيلة من 
وسائل الظّفْر بالمرغوبء ودفع المكروه.. 

5 - قال الإمام الغزالي شه : فإن قيل: فما فائدة الذَّعَاء مع أن 
القضاء لا مَرَدَ لهُ؟ فَاعْلَمْ أنَّ من جُمْلّة القضاء: رَدُ البلا بالدّعَائ 
ا ل ل ال ا 20 
لِحُرُوجٍ النّبّات من الأْضء وكما أن الثّرْسَ يَذْفَع السَّهُم كذلك 
القاة لوي 

ولا تتوقّف فائدة الدّعاء على ما ذكره الغزالئُ ككُلَدْهُ بل يضاف إليه 
ما ذكرته هنا من المقاصدء وكونه عبادة وطاعة» وقد أمر به العبد. 
؛ - لا بد أن يكون الدّعاء مقروثًا بالتّضرع والإخفاءء بعيدًا عن الرّياء 

كنا في ا عن ل ا ا لت 

ليذو ف لفق نه جه واذغوة حزما وله ذا هيه 

أله قَرِبٌ قت الْمُحْيِينَ ©)4* [الأعراف:580- 55] 

ذلك أن "هو قائدة الذعات: 


اك ]لفون لرقاسه برعو سمح لفطل الجامووة و اتات المتحطون: 


)١(‏ انظر ما قاله الغزالي مفصّلاً في (إحياء علوم الدّين) -778/١(‏ 20754 وانظر: تفسير 
التّعالبِي 2275١17 /7( 4١57 /١(‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (050/9). 
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ل" 0 فى ]لاو الج وشو كل انتارود ور 
وعء م 


كك «واتغ حوفا و, وَطيع] طْمَعا 4 3 لق ادعوه سبحانه خائفين من 
عقابه» 0 في ثوابه. ثم نه 3 فائلة الدغافة ل سبب طلية» 


تال ب إة وقنت امد قري ورت" المحريين 64 أي : إن رلته قريية 


من كلّ محسين» وهي أكيدةٌ محقّقة. والجزاء من جنس العلم» فمن 
أحسن في عبادته نال حُسن التّواب» ومن أحسن في الذّعاء نال خيرًا 
اناي 

اي باسنا «إن قلت: قال في أوّل الآية: #ادعوأ 
ا 4 ؛ وقال هنا: 9وَادَعُوهُ4 . وهذا هو عطف الشَّيء 
نتاسف ا 33311 5ك "فاك د لفافةة فيد أن ' الوزام درن كاك : 

«ادْعُوأ رَيِّكْةَ» . أي: ليكن الذّعاء مقرونًا بالتضرع والإخبات» 
وقولنة ا خرن متاك أن قائذة الذعاء. اعد هدنة الأعرية 
فكانت الآية الأولى في بيان شرط صحََّة الدّعاءء والآية الثَّانية في بيان 
فائدة الدّعاء. وقيل: معناه: كونوا جامعين في أنفسكم بين الخوف 
والرّجاء في أعمالكم كلّهاء ولا تطمعوا أنكم وفيتم حقٌّ الله ويك في 
العبادة والدّعاء» وإن اجتهدتم فيهما. 

النَانية: في قوله كْكَ: «#إنَّ يَتمَت أنَّوِ4 الآية» ترجيحٌ لللمع على 
االعوف "لان المؤيو يون ال جاءكن اكتواقيه ولك ذا راع سد" رسن 
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وسبقهاء غلب الرّجاء عليه"”'". 

وليست حالة في الطّلاعات أشرف من حال الدّعاء؛ لأنَّ الإنسان 
ربما يُشغل قلبه في جميع العبادات» في الصّلاة والصّوم وغيرهاء فأمًا 
في حالة الدّعاء فيلزم جوارحه ويضطر إليهء فأ حالة أحسن من 
هذا؟”" . 


8 
8 
8 


)١(‏ تفسير ابن عادل .)١6١/9(‏ الرَّازي .)5857/١5(‏ الخازن (557/75)». الئّيسابوري 
رمه ؟). 


(؟) بحر الفوائد المشهور بمعاني الأخبار» للكلاباذي (ص:7؟5) . 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني 5 ) 


المطلب السايع 


التّمني والترجي ف الخطاب القرآني 


ويتضمّن ما يلي : 
© أوّلا: التّعريف والأدوات 
أ. التعريف: 

لتم "الخنون «واذقبة اف تعضول التومف بواأذاتهة. (ليث): 
و(لو)ء فإن كان مع زوال المرغوب فيه عن شخص؛ ليحصل للمتمني 
فو لعي 

والتمين قوع مع الإزادة على بالستقي» بوذا شامة الات أنواع 
الثفائل «حافلة الأسان ووحة الشة كاناا عن حملتها :+ أو عد 
أكثرها عل يال فلبفى ل نين لأسا سنا جالنان: 

احداعنا :ان زنزال "تلك الكعاداه فح :ذلك اسان 

والاخرع دا يعن لقا لد و تعفيز لومدليا؟ له 

فالأوّل هو الحسدٌ المذموم. والثَّاني هو الغِبْطّةء فأمّا كون الحسد 
مذمومًا؛ فلأنَ الله كيك لما دبَّر هذا العالم» وأفاضّ أنواعَ الكرم 
عليهم» فمن تمئّى زوال ذلك» فكأنّه اعترض على الله بك في فعله. 
وفي حكمتهء وربّما اعتقد في نفسه أله أحقٌ بتلك النُعم من ذلك 
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. )7378/5( أو يقال: النّمني :طلب حصول شيء على سبيل المحبّة. شروح تلخيص المفتاح‎ )١ 


59-5 أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


الإنسان» فيكون هذا اعتراضًا على الله ويك وقَدْحًَا فى حكمته» وكل 
ذلك مما يلقيه فى الكفرء وفساد الدّين» ويزيل عن قلبه نور الإيمان» 
وكين «العيا تبني اننع فق ند 1ك للف به الكييه للسا د قن 


الذّنيا؛ فإنَّ يقطع المودّة والمحيّة والموالاة» ويقلب كل ذلك إلى 


0 وهذا المعنى مستفاد من قوله يلكٌ: «#وَلَا تَكَمَنَوَاْ ما فصل 
يف سك 2ل يكين 4 [السناد + 

0 «أصل التّمني : إرادة الشَّيء وتشهّى حصول ذلك 
الذي لوغري انيه سه عطديقف لسر يما يكوة دما لو يكو لوقيل 
النّمنِي تقدير الشَّء في النَّْس وتصويره فيهاء وذلك قد يكون عن تخمين 
وظنّ» وقد يكون عن رؤيّة. وأكثر النّمني تصورٌ ما لا حقيقة له. وقيل: الثّمني 
عبارة عن إرادة ما يعلم أو يظنٌ أنه لا يكون)”) 

والحاصل أنَّ الحسد هو تمني زوالَ النّعمةٍ عن المحسود وإن لم 
يَصِرْ للحاسد مثلهاء وتفارقه الغِبْطّة فإنّها تمني مثلها من غير حب 
زوالها عن الإنسانٍ المغبوط. 

ومن هنا يمكن النّظرٌ إلى النّمنِي من شقّه المحمود الذي يحمّر 
الك نج لاق !الهو ع نك للم كما يمكن النّظرُ إليه من شفّه المذموم 
امعد اق كدق نر ماني اعم لضان بلعث 


١‏ انظر : تفسير القرطبي (6/ .)١7 0-1١57‏ تفسير ابن عادل .)9”5٠0/5(‏ تفسير الرّازي 
»»©55/١(‏ والبحر المحيط (”/ 506 5). 
(0) تفسير الخازن /1١(‏ 6٠1ه-5١هة).,‏ 
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الأذى بالمحسود. أو يجر أسباب المحنة إليه» والشّبب هو العلم 
بحسن حال الآأخيار.. 

وقد ذكر العلماء أسبابًا كثيرة للحسد تنظر في مظائّها”'". أهمها : 
العداوة والبغضاء» فإن من آذاه شخص لسبب من الأسباب» أو خالفه 
في غرض بوجه من الوجوه أبغضه قلبه» وغضب عليه» ورسخ في نفسه 
الحقد الذي يقتضي التشفي والانتقام» فإن عجز المبغض عن أن يتشفى 
بنفسه أحب أن يتشفى منه الزمان» وربما يفضي إلى التنازع والتقاتل 
والسعي إلى إزالة النعمة بالطرق الخبيثة» والحيل القبيحة. ومنها: 
الكوق عو قوت الخقاضة» ,ذلك ينددى ار مولن “مقصيود 
واحد. كتحاسد الضرات في التزاحم على مقاصد الزوجية» وتحاسد 
الإخوة في التزاحم على نيل المنزلة في قلب الأبوين؛ للتوصل به إلى 
مقاصد الكرامة والمال. ومنها: حب الرياسة وطلب الجاه لنفسه من 
غير توصل إلى مقصودء وذلك كالرجل الذي يريد أن يكون عديم 
النظير في فن من الفنون إذا غلب عليه حب الثناء» واستفزه الفرح يما 
يمدح به من أنه واحد الدهرء وفريد العصر في فنه. وأنه لا نظير له فإنه 
لو سمع بنظير له في أقصى العالم لساءه ذلك» وأحب موته أو زوال 
النعمة عنه التي بها يشاركه المنزلة» من شجاعة أو علم أو عبادة أو 
صناعة أو جمال أو ثروة أو غير ذلك مما يتفرد هو به» ويفرح بسبب 
تفرده» وليس السبب في هذا عداوة ولا تعزز ولا تكبر على المحسود 


.)505-7١0/( انظر: إحياء علوم الذّين‎ )١( 
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ولا خوف من فوات مقصود سوى محض الرياسة بدعوى 
الانقراقيبال غير #ذنلقه 

والحيدد إن أنه كر 3ق على أمرٍ دصر داوق عل أمرٍ أخروي» فإن 
كاناهى آم وليوي: ا م الريك لم يكن 

لا يردّه كراهيةٌ كارو كَرِهَ حكم الله َي وقسمته في عبادهء وذلك 
ابتلاء من الله كْكَ للعبد.. 

وإن كان في أمرٍ أخرويّ وكان قد سعى إليه فلم يبلعغهء فلا ينبغي أن 
يجزع إذا سبقه أحدٌ إلى ذلك جزعًا يترنّب عليه أثرٌ يضرٌ بمن سبقه إلى 
ذلك. .فإنّما الأعمالٌ بالَّيّات”2» فما دام قد نوى فقد حصّل الأجر... 
والإنسان دائمًا يسعى إلى النْهوض والرّقيء وإنَّ التَّشْبه بأصحاب الهمم 
والكافط والأعان وعنم الزضلاغن اللشن شل إل الكنيا ل 

ولذلك فإنَّ المنافسة في المّلاعات أمرٌ محمود كما قال الله كبك : 
#اركايغ ا إل تفز من ربضك وحن سه التموت: والارش أهِدت 


.]1[ حديث: (إِنّمَا الأَعُمَالُ بِاليّاتِ) أخرجه البخاريُ عن عمر بن الْخطّاب رضي الله عنه‎ )١( 

وق لقعت المنداان غلم انكل حو راشماء اللدافة وقدارز .حجر كاله 
وأنّه لا ضَرَرَ على المحسودٍ في دنياه؛ لأنَ الئّعمة لا تزول عنه بحسد الحاسدء بل ينتفع ؛ 
لأنّه مظلومٌ من جهة الحاسد فيثيبه الله 5َنِكَ على ذلك. بل قد ينتفع في دنياه من جهة أن 
الحاسد قد قصد إلى إلحاق الضّرر به» ولكنّ الضّرر يرتدٌ عليه» فلا تزال مومه وأحزانه 
تزداد إلى أن يفضي به ذلك إلى الدّنف أو التّلف. ولقد أحسن من قال: 
(اضر على :يك الخسود فإن ‏ صبرك قاتله) 
(فالنار تأكل بعضها إن العم وطن ونا ا فأكلية) 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني 37 ) 
ِلْمتَقِِنَ 46 ١‏ ال خهر ان 1178 موسلئوا إل متدرو من ربك وحَدٍ 
عَرَصْبَا كَعَرَضٍ ألسَمَِ وَالْأَرْضِ»ه [الحديد:١؟]ء‏ «اوفى ذَلِكَ مَلَتََاضَن 
لمكتفِمُون» [المطففين : 1؟]. 

000 
ليس بحسد»ء وإنما من (الغِبّظة)» وقد أورد ما يدل على ذلك الإمامُ 
البخاري كَكْلَنْةُ حيث ذكر في (باب الاغتباط في العلم والحكمة) من 
عزوق غتق ا للر تن لتتترو رفي الله عه نال َال اليك «صلى: الله 

عليه وسلم: ١لا‏ حَسَدَ إلا في الْتتين إل عر 

في الْحَقَ وَرَجُلُ آنَاهُ الله الْحكُمَة فَهُوَ به : َقْضي بِهَا وَيُعَلَمُهَا!"". 

ومن أنواع الإنشاء: التَّمني والتَّرجِي 20 . أمّا الثّمني فهو طلب أمرٍ 


.]7١[ أخرجه البخاريٌ» كتاب العلم» باب الاغتباط في العلم والحكمة» رقم‎ )١( 

(0) انظر: البرهان في علوم القرآن (4/ 45”). وفي (مختصر المعاني): «وأنواعه» أي: الطلب 
كثيرة منها:التّمني..». مختصر المعاني» للشّعد .)١7-١5١(‏ وانظر: الكليّات 
(ص:554). وفي (التُحبير): «هذه الأربعةُ»ء وهي:العرضٌ والتّحضيضٌ والتَّمئي 
والتَّرجِي ليس طلبًا صريحاء بل إيماء إلى الطلب» فهي شبيه بالطّلب الصّريح» ولكونه ليس 
طلبًا بالوضع جعله قوم -كالبيضاويٌ- قسيمًا له» [انظر: نهاية السُّول شرح منهاج الأصول 
])15١/1١(‏ بحيث قال: إِنَّ الكلام إمّا أن يفيد طلبًا بالوضع. وهو الأمر والئّهيء 
والاستفهام. أو لاء فما لا يحتمل الصّدق والكذب تيه وَإِنْشَاء وَححَتَمِلْهُمًا الخبر. 
فقوله:(فما لا يحتمل). [أي]: منه (الصدق والكذب) فيما دل عليه (تَنْبِية وَإِنْشَاءِ) 
أي: يُسَمَى بكُل من هَدَيْنٍ الاسمين سوَاة لم يِذ طَلباء نَخو: (أنْتِ طَالِقَ) آَم أقاد طلا 
باللازم كَالتَمَني وَالتّرجَي نَحْوٌ: (لَيْتَ الشَّبَابَ يَعْودُ). و(لَعَلّ اللّهَ هنك أنْ يَعْفُوَ عَني). 
(وَحتَمِلْهُمَاا أَيْ : الصَّدَّقٍ وَالْكَذِبٍ مِنْ حَيْتُ هُوَ (البَرُ) وقد يقطع بصدقه أو كذبه لأمور 
خارجة. انظر : حاشية العطّار على جمع الجوامع (13757/5). التّحبير (5/ .)١1917115-11/1١‏ - 
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لاستحالته في تصوّره». أو هو لا يطمع في الحصول عليه؛ إذ يراه 
د ا ا 


3 
٠ 


أمّا التّرجِي فهو طلبٌ أمر محبوب أو مرغوب فيه مما يرى طالبه أنه 
مطموع فيه» وهو يترقّب الف 000 الجمود عليه» وقد ترد صيغته 
لمجرّد التّوقع» ولو كان توم أمر محذور منهء ويسمّى حيلئلٍ : 
(إشفافًا)» كما في قوله كبْكَ: لَمَلَّ ألَاعَهَ هَرِيبُ» [الشورى:7١].‏ 
وقد تَقَنَ القرافِع”' في «الفروق”"" الإجماعَ على أنه [أي: 


7 وانظر : شرح الرّضي على الكافية (5/ 7”5)» شروح تلخيص المفتاح (779-5178/5). 

)١(‏ انظر الفرق بين التّمني والنّرجي مفصّلاً في (شروح تلخيص المفتاح) (378/5) إلى 
(ص:5155). وانظر: الإبباج 22757١ /١(‏ نهاية السّولء للإسنويٌ 2)١91/١(‏ همع 
الهوامع في شرح جمع الجوامع (27917/7). وفي (التّحبير) : «الفرق بين التَّرجِي والثّمني أن 
النّرَجِي لا يستعمل إلا في الممكن بخلاف التّمني فإنَّه يستعمل في الممكن والمستحيل» 
تقول : (لَيْك الضْبات يعوذ)ء ولا تقول : (لعل التثيات يعود) "+ التشير (111/8- 0011/11 
وانظر : دستور العلماء (2718/1» وينظر: المعجم الوسيطء مادَّة: (لعلّ)» (؟/875)» النّحو 
الوافي» للدكتور عباس حسن (5/ 2737 درّة الغرّاص في أوهام الخواص (ص:375). 

(؟) هو أبو العباس» شهابُ الدّين الصَّنهاجي القرافي» من علماء المالكيّة» فقيةٌُ» أصولٍ» 
شتوة نقد إل ياه استدياية) سود برااتر ف[ المقرت)كدوزكق: (القوافة يداه المخاورة 
لقبر الإمام الشّافعي (بالقاهرة)- وهو مصريٌ المولد والمنشأ والوفاة. له مصئّفات جليلة في 
الفقه والأصول. توفي [585ه]. انظر: الأعلام /١(‏ 44)» معجم المؤلفين 2)158/1١(‏ 
تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» للإمام الذهبي .)175/51١(‏ 

9 انظر : الفروق» للقرافي -5١/١(‏ 54). وقال السّعد في (مختصر المعاني) :)١5١/1١(‏ 
«وأنواعه - أي : الطلب- كثيرة منها : النّمني» وهو طلب حصول شيء على سبيل المحبّق 
واللّفظ الموضوع له:(ليت)» ولا يشترط إمكان المتمنى بخلاف التَّرجِي) اه. 
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الترجق ]ا إنشاء :فرق يينة :وبين التمني أنه في الممكن., والثَّمني فيه 
وفي المسفي واد االرحى«فن القرينةوالتمي .ني البعيد» .وين 
النَرجِي في المتوقع والثّمني في غيرهء وبأنَ المي في المشفوق 
للنّفسء والتّرجي في غيره”'". 

قال السّيوطئٌ: «سمعت شيخنا العلّامة الكافيجي”" يقول: الفرقٌ 
بين الثّمني وبين الععرض هو الفرق بينه وبين التَّرجِيء وحرف التَّرجِي: 
لعل أو (علبق ).وقد تزه نسحا راء التولم امتحدووة ريسك (الاقتفان) 
نحو: إلْمَلَّ أَلسَاعَدَ هَرِيبُ» 7" . 

والحاصل أنَّ النّمنِي هو طلب الشَّيء المحبوب الذي لا يرجى 
0 

الا الكوك يهم ادو كدر له كلق حيكا رن عن :لديف وفوا عل اتا 
وز ته إذ وُقنُوا عل أَارِ عمالو يكنا رد ولا نُكَدْبَ عت ويا وَكوْنَ هن 
ألْومِيينَ )> [الأنعام: /2”]017. 


1 ع 


.)55-41/١( انظر : الفروق‎ )١( 

(0) هو محمّد بن سليمان بن سعد بن مسعود الرُوميّ الحنفيّ محبي الدّين» أبو عبد الله 
الكافيجي» من كبار العلماء بالمعقولات. رومئ الأصل. اشتهر (بمصر)ء ولازمه السّيوطيٌ 
]١5[‏ سنة. وعرف بالكافيجي لكثرة اشتغاله بالكافية في النّحو. ولي وظائف. منها : مشيخة 
الخائقاه الشّيخونية. وانتهت إليه رياسة الحنفيّة (بمصر)ء توفي [9ا4ه]. الأعلام 
(5/ ١6٠)ء‏ وانظر: بغية الوعاة (١1//ا١١)2‏ معجم المؤلفين .)6١/1١١(‏ 

(5) الإتقان (7/7؟37). 

(5) أمّا قوله صَبْكَ : مققَالوا يبنا مرَدُ ولا تُكَدْبَ ايت وَيْنَا وكوْنَ مِنّ اومن ففيه مسائل : المسألة 
الأولى : قوله : يلكا مره يدل على أَّم قد تمنوا أن يردُوا إلى الدُنيا. فأمّا قوله: وك 
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ب. وإمّا لكونه ممكنًا غير مطموع في نيله كقوله كلك: «يَكيتَ كنا 
ِثْلَ مآ أفقت قَنرُونُ»4 [القصص:294]. 

وإذا كان الأمر المحبوب مما يرجى حصوله كان طلبه ترجيًا. ويعبر 
فيه ب: (عسى) و(لعل)» كما في قوله كَبْكَ: «لْمَلَّ أنه يحْرثُ بَعَدَ دَلِكَ 


2 
0 


مرا [الطلاق:١٠]ء‏ #صصى أنَّهُ أن يَأقَ بالْمَتح أو أَمْرِ ينْ عِندِق» 
[المائدة: 07]. 


- تُكَذْبَ يَايْتِ رَيْنَا وَكْوْنَ من أَلْؤمنَِ# ففيه قولان : أحدهما: أنه داخل في الثّمنِي والتّقدير: َم 
أي 5اكإن الذثاء ولا يكونوا كد بين + بون يكرقرا لوس انان لهذا بان 
لأنّه ككَ حكم عليهم بكومم كاذبين بقوله في آخر الأية: وَإِئَئم لكَدبونَ» 
[الأنعام:78]» ولمتمني لا يوصف بكونه كاذبًا. قلنا: لا نسلم أن المتمني لا يوصف 
بكونه كاذبًا؛ لأنَّ من أظهر الثّمني فقد أخبر ضمنًا كونه مريدًا لذلك الشَّيءء فلم يبعد 
تكذيبه فيه» ومثاله أن يقول الرّجل : (ليت الله يرزقنى مالا فأحسن إليك)» فهذا تمن فى 
حكم الوعد. فلو رزق مالاً ول يحسن إلى صاحبه لقيل : إِنَّه كذب في وعده .القول الثاني : 
أن التّمني تمّ عند قوله : ييا ترد ٠‏ وأمّا قوله : طاولا نُكدْبَ عت رَيَنا وككْونَ من الوم 4 
فهذا الكلام مبتدأء وقوله كين في آخر الآية: وَإِتَهمَ لَكَدْبوْنَ# عائد إليه. وتقدير 
الكلام : (يا ليتنا نرد)» ثم قالوا: ولو رددنا لم تكذب بالدّين» وكنًا من المؤمنين» ثم نه كك 
كدي وبيّن أنهم لو ردُوا لكذبواء ولأعرضوا عن الإيمان» .«فإن قيل : كيف يحسن منهم 
مني الرّد مع أنهم يعلمون أنَّ الردّ لا يحصل البنّة؟ والجواب من وجوه: الأوّل: لعلّهم م 
يعلموا أنَّ الردّ لا يحصل. والئَّاني: أنهم وإن علموا أنَّ ذلك لا يحصل إلا أنَّ هذا العلم لا 
يمنع من حصول إرادة الردٌ كقوله كَْكَ: «ابريدُورت أن يحْرَجُوأ من ألتَارِ»ه [المائدة: /31]ء 
وكقوله : أن أَِصُوا عَلَنَا يِنَ المَلهِ أو مِنَا رَرَكَكُمْ أنَّدُ4 [الأعراف: 150.» فلمًًا صم أن 
يريدوا هذه الأشياء مع العلم بأنها لا تحصل. فبأن يتمئّوه أقرب؛ لأنَّ باب الثّمنِي أوسع ؛ 
لأنّه يصح أن يتمنى ما لا يصح أن يريد). تفسير الرّازي اللا ءة). 
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ب .الأدوات : 

وللتّمنِي أربع أدوات» واحدة منها أصليّة» وهي الأداة الأمُ الي وضعت 
للتّمني» وهي (ليت).-وستأتي دراسة (ليت) في القرآن الكريم-. 

2) 

وثلاث غير أصليّة نائبة عنهاء وشناق .يها العرفين ولافة 0 وه : 
١‏ - (هل) كقوله كبْكَ: «إتهل لنَا ين شُنَمَهَ مَُنْمَعُواْ ا » 

[الأعراف : 907]. 

ونكتة العدول عن (ليت) إلى (هل) : إنرار العم لكمال الجانة نه 
ف قنور المكن: الناى الا بعرم باللثات وهر المتسلي: عي 
ده عو 5 3 5 
مرغوب فيه لا 00 فى 0 غليه. والآداة المستخدمة هن : 
أحدٌ يومئذٍ إلا بإذن الله قَْكَء ولا يردون إلى الدنيا.. 


١‏ - (لو) وتأتي بها إذا كان المتمنى عزيرًا» صعب الوقوع, اه 


كقوله عبن : ار ل ا 5 من بَكْدٍ 
إِيِمَيَك كْمَدًا حَسَنًا من عِندٍ أَنئيهم مَنْ ها سان كو لْحٌَ * 


[البقرة .]٠ ٠9:‏ فإنَ (لو) في معنى : 32 


(5) انكل جواهر الالدظة زم 0 
6 انظر : مختصر المعاني» للسّعد (ص:77؟١)‏ . 
(9) تسر أي الشعود (014:/5: وقد قالوا:إنها تأي 'للتمنن مكل لاليت) في المت لا في اللفظ 


أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


سم ع الإ 


دّت طايفة من أَهَلٍ لْكِتب لو يضِاوئو * [العدراق:55].«حيف 
قال: 0 و 4 ٠‏ ولم يقل: (أن يضلوكم) ؛ لأنَ (لو) النحن. فإنَ 
قولك: (لو كان كذا) يفيد التّمني. ونظيره قوله كَنْكَ: #يَوْدٌ أَحَدَهُمَ لو 
فقن الت كوي [البقرة ]7 . 
والدَّليل على كون المتمنّى صعبًا وبعيدَ المنال ما جاء في تمام الآية 
7 01 00 9 هم 2 رلوم سس رح 2 
من قوله يك : وما فور إلا َنفْسَهُمٌ وَمَا سْعْرُورت [ال 
عمران:19]» وما تفيده (لو) من معنى الثّمني الذي أشرتٌ إليه. 
طوََالَ دن ا لو أك كنا كرَّهٌ سَبرَآ متم كنا تَبَرّمُوأ يناك 
[البقرة: .]١71/‏ 
ومن ذلك قوله كبْنَ حكاية عن لوط عليه السلام: 
ملو أَنَّ لي يكم قَرَدَّ» [هود: .]8١0‏ وقال الله كبْك: قز أنَّ نا كنَهُ 
شَكْْنَ مِنّ الْمُؤيينَ »> [الشعراء: ]1١7‏ "". 
0 لحيل انظر: رصف الباني (ص: »)59١‏ الجنى الدَّان (ص:584-788). 
09 انظر قفني الؤاوق :548/0 تفلي ابرع اذل :111/80 
ه64 1 أي : فليت لنا كرَّة» ولهذا نصب موفَكنَ »# في جوابها كما انتتصب فور 4 في جواب 
(ليت) في يللين كنت مَعَهُمَ كَأَْوْد» [النساء : 0177 ولا دليل في هذا لجواز أن يكون 
التتصب في 9سَكْنَ مثله في «إِلَا مَتََا أَوّ من وتآى َابٍ أو يرْسِلَ رَسُولًا» 
[الشورى: ]5١‏ . ..انظر: مغني اللَّبيب (ص:01). [أي: من باب عطف الفعل في 
قوله : #شََكْْنَ# على الاسم في قوله: #كرَّة» ]. انظر الإعراب مفصّلا في (البحر 
المحبط): (0/ 6)». الدر المصوق )+ تفسير ابن “ادل (/19/ 91 9 080 
الكشاف .)١١9/75(‏ (75/ 8175)». تفسير القرطبي .)07/١5(‏ «واختلف في (لو) هذه - 
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1) 


ويقال في نكتة العدول ما قيل في (هل). ٠.‏ 


د (لعل).. يقال: (لعلّى أحح فأوووك) بالنصيفة إذا كنت بمستبعد 


( 


4 


الحصول الموجود'". وكما قيل في قوله كْك: «إوكَالَ وَعَوْنُ يَهَنَمَنُ 
اق ل متنا لتق كل النقف 0 اعبت التقود ع إل له 


[أي: التي للتّمني] فقيل: هي قسمٌ برأسها لا تحتاج إلى جواب كجواب الشَّرط» ولكن قد 
يوي لها بشرات. ميراي كهواب التخداء وقان مهد تحن :(لو) الخرطة أشريت سنن 
النّمني بدليل أَّم جمعوا لها بين جوابين جواب منصوب بعد الفاءء وجواب باللام 
. . ..وقال ابن مالك [في «(التُسهيل) /١(‏ 770)]: هي لو المصدريّة أغنت عن فعل التَّمنيء 
وذلك أنه [أي :ابن مالك] أوردَ قول الرَمشريٌّ [في كتابه (المفصّل في صنعة الإعراب) 
(ص :547)]: وقد تجي (لو) في معنى التَّمني في نحو: (لو تأتيني فتحدثني) فقال: إن 
أراد أنَّ الأصل : (وددت لو تأتيني فتحدثني) فحذف فعل التَّمني لدلالة (لو) عليه» فأشبهت 
(ليت) في الإشعار بمعنى التّمني فكان لها جواب كجوابها فصحيحء أو أنها حرف وضع 
للتمني ك: (ليت) فممنوع؛ لاستلزامه منع الجمع بينها وبين فعل التمني» كما لا يجمع بينه 
وبين (ليت)2 اه. بتصرّف عن (مغني اللبيب) (ص:١5707-701)»‏ وانظر : مصابيح المعانٍ 
(ص:775). الكشاف .4)١١9/7(‏ (9/ 870), البحر المحيط »2١47/17(‏ روح المعاني 
»27337206/1١(‏ ابن عادل /١5(‏ 587)» همع الهوامع (؟/ 20175» المفضّل في صنعة الإعراب 
(ص :”457)» شرح الأشموني على ألفيّة ابن مالك (4/ 77- 2377: وكذلك الصبّان على 
الأشموني (54/ 3737-75)., التُسهيل .)570/١(‏ 

والدّليل على أنَّ (لو) للتّمنيء وأا خرجت عن أصلٍ الوضع أنَّ الفعل المضارع ينصب 
بعدها. ففي الآية الكريمة: فلو أنَّ لا كرَهَ سَكوْنَ بن النزبيينَ © »* جاء الفعل المضارع 
(نكون) منصوبّاء ولو أنها بقيت على أصلها. أي : حرف امتناع لامتناع لم ينصب المضارع 
بعدها. تقول: (لو زرتني أكرمك) برفع المضارع؛ لأنّك لم تقصد التّمني. انظر: البلاغة 
فنونها وأفنائها (ص:55١)‏ . 


(0) انظر : مصابيح المعانني (ص :5 .)7١‏ 
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توم 4 “خا فرعو 6 على قرا م قرا ”7 . 
53 5 عور 3 9 ع 
بالرفع عطف على بلع # وباللنصف بإضمار (أن) في جواب 
(لعلَ)؛ لأنَ التَّرجّي غير واجبء فهو كالتَّمني في انتصاب جوابه. 
وأميل في التّرجيح إلى قول ابن جزي حيث قال في (تفسيره): «ولا 
فول :إن (لعل) قوتت :معن + (ليت): كما قال عفن "الحا 
وذلك لأن (لعل) للتّوقع, وهو ري المحبوب» والإشفاق من 

المكروه نحو: (لعلٌّ الحبيب واصل)»: و(لعلَ الرَّقيب حاصل»» 

2 ا و ات كرك 2577ل ل هم )مس ل 
وتختص بالممكن. وقول فرعون: ... لعبى بل الاسبتب أَسَبتبّ 

الكتموت 4 :إننا قال جيك أو مره و 

ج. ما وَرَهَ بصورة الترجّي مع تعذر حصوله: 
ما ما ورد بصورة الرعق» جح 00 حصوله» أ يقال: ما يَظَنٌ د 

ميك كا 00 تعدو فذلك 0 0 18 إِذَا جا ا 0 

24 ملسن صم سس له 0 2 6 36 7 1 ًّ 0 

)١(‏ وهي قراءةٌ حفص عن عاصم فقد قرأه حفص بالتصب على جواب النّمنيء والباقي بالرّفع 
عطفًا على طأْبَلمُ» . انظر: حبَة القراءات (ص:١58):‏ إتحاف فضلاء البشر 
(ص:185). 

(0) 'تفسير انق حنزئ: (5/4): وانظنتفسين ارق عادل (084/9/(40)145/8) + وانظر: البخر 
المحيط (0/ > 5)ء لوخ المعاني (594/55), تحاف فضلاء البشر (ص:2)585 الإتقان 
.)2257١77/5(‏ البرهان في علوم القرآن (7””17/7)» توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفيّة 
ابن مالك ("/ »)١57٠‏ البلاغة فئونها وأفنانها (ص:١5١).‏ 

(9) انظر: مغني اللْبيب (ص:17/94”) . 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني زءحة ) 


ومن ورآيهم و إل نود معتون 20 [المؤمنون: 49- .]٠٠‏ فإِنَ 
«قولهم: لَملَ» ليس المراد به الشَّكْء وإنَّما هو كقول المقصّر: 
(مكنوني لعلّي أتدارك) مع كونه جازمًا بأنَّه سيتدارك. ويحتمل أنَّهُم وإن 
كانوا جازمين بذلك إلا أن أمر المستقبل مبنيئٌ على الظنٌّ والنَّحْمِين د 
اليقين؛ فلذلك أوردوا الكلام بصورة التَّرجَي. ثمٌّ ردعهم بقوله: 
4١‏ 4 أ لسن الآمرعان جنا توحووه من إمكان الدجعة .2 إنيا 
كم 4 بوالمرا فيا ا ادر 500 
قوله: ط«... رت آتجثون © لَعَلِ أَعْمَلُ مْيِسَا» " 

د. استعمال لفظ : اليت) في الثرجي لغرض بلاغيّ : 

وقد يستعمل في التَّرجِي لفظ: (ليت) الذي للتّمني لغرض بلاغيّ » 
وهو إبرازٌ المرجو في صورة المنفل ”أن اندر حالصال 
للمبالغة في بيان بعد الحصول عليه أو تحقيقه. ويلاحظ أنَّ مجيء 
عبارات التَّرِجَّي أو الدّعاء في كلام الله وَبْكَ هو على معنى أنَّ مقتضى 
الحال يلائمه من البشر التَّرجَّي أو الدّعاءء فقول الله كبَكْ: ظأذْمبَا إل 
دَعَرْدَ إِنَّدُ علق © هَُوْلا 2 هَل ينا كَل يَدَكْرُ و يختى 46 
[طه:15-47]. ينبغي أن نفهمٌ التَّرجّي فيه على معنى: (اذْهَبَا إلى 
فرعون راجيَيْنَ وطَامِعَيْنَ في أن يتذكّر أو يخشّى)؛ إذ لو ذهبا إليه وهما 
يائسَانِ من استجابته. لَمْ تندفغ أنفسهما للقيام بمهمّةٍ رسَالَتِهما على 


. )١70 /5( تفسير النّسابوري (غرائب القرآن)‎ )١( 


[حدىم أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


الْوَجْهِ الأمئّل المطلوب منهما"'". 

ه. بان شن كل هن عمق ولعلّ) في القرآن : 

اناا قم يفانيا جو اأفشان العام زا عكر اميا لوي )و الوا 
ولم يرد في القرآن إلا (عسى) . 

وتستعمل للنَّرجِي وللإشفاق كما في قوله كيك : 

«كيّب عَتَكُمْ الْقِتَالُ وَهْوَ كُرْهُ لَك وَصى أن تكشوأ كَيَنًا وَهْرَ حر 
9 البقرة:1١7].‏ قيل: (عسى) الأولى للإشفاق» والثّانية للتَّرجي. 
وقبل العكن. + 

وبيان ذلك على التّحو الثَّالي : 

قال أبو حيّان في (البحر) في ترجيح الوجه الأوَّل: «(عسى) الأولى 
الإعثاف» بوالنائة “للرجاء «عبش: هنا [أى + الأو ]' الاسناق ا 
للتّرجي» ومجيئها للإشفاقٍ قليل» وهي هنا تامّة لا تحتاج إلى خبرء 
ولو كانت ناقصةً لكانت مثل قوله كلْ: ظمهَلْ عَمَيْتمَ إن كَوَلَيِمٌ أن 


بترا 3 177 لقو لم 32 كه وأ 2 في موضع رفع 
زهم 
( 5 


اع 
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أقولة :رقن تعتك :1ن تعره اهن "تيوه فول الى نحي قال 
«المناسب العكس؛ فَإنَ المستقبل فى الأولى خَيرٌء وانتظاره رجاةٌء 


. )5857 /١( انظر : البلاغة العربيّة. للميداني‎ )١( 
.)١67 البحر المحيط (؟/‎ )5( 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني [88ة ) 


والمستقبل في الثَّانية شرٌّء فانتظاره إشفاقٌ وخوفٌ. 

قيل لابن عرفة: إِنَّما المعتبرٌ ما دخلت عليه (أن)؟ فقال: نعم لكن 
بصفته وقيده» والأوّل مقيِّدٌ بأنّه يعقبه خيرٌ والثّاني مقيّدٌ أنه يعقبه 
الشَّر. قيل لابن عرفة: المستقبل غير معلوم للإنسانء وإِنَّما يُعْلمُ 
الحاضر» فيعسر عليه المستقبل» فإن كان الحافي' خيرًا ترجّى دوامه. 
واه كاق: ك1 شف ركاف ان ا 

واف آبقعكان » «توكل (غسى) فى القرآن اللتحقيى يعتون بد الوقوع 
إلا قوله: #اعتى ,َيه إن طلَقضَ أن بتيلةء ًا حَبَا مكنَ» 
[التحريم : 70]8". 


3 


أفؤكة بوتعدك :ارخ ضوف الكاءقول ان تان ديت فال ان هن 
ا تقدّم من أن القضية الشْرطيّة تقتضي صحَّة ملزوميّة 
الجزاءٍ للشَّرطء ولا تقتضي الثبوت والوقوع» والقضيةٌ الحمليّة تقتضي 
النْبوتَ والوقوع» أو يفهم الوقوع في الآية باعتبار المتكلّم بهذا 
الشّرطء والرّجاء واقع من الله كقَ)”". 

أقول: وذلك لأنَّ الجزاء إنما يقع عند وقوع - فإذا قال قائل 
اوس بالق إن نهيف ل افلة )ا ل فسنق لوو العام 
إلا عد تسق الشوطء انا القفية الحمليّة فهي واقعةٌ لا محالة..وبيان 


.)6١ا//5( تفسير ابن عرفة‎ )١( 
.)١57/1١( وانظر : تفسير ابن عادل (0717/7)» وتفسير التَّعالبى‎ 42١07 /"( البحر المحيط‎ )5( 
)518-511//5( تفسير ابن عرفة‎ )9( 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


ذلك أن القصية: التّرطيّة هي الى يحكم فيها بالثّلازم أو العناد”'2 بين 
شيئين أو بنفيه فيها. أو القضية التي فيد الحكم فيها بشرط» نحو: (إن 
كانت الشّمس طالعة فالئّهار موجود)» فقد حكمنا بالتَّلازْمِ بين وجود 
النّههار وطلوع الشّمس. ونحو: العددٌ إِمَّا أن يكون زوبجًا أو فردّاء فقد 
حكمنا بالتّنافي والعناد بين زوجيّة العدد وفرديّته. ولا بدَّ أن تكون كل 
قضيّةِ شرطيّة من جزأين على الأقل» هما: (المقدَّم)»: و«الثَّالي). ففي 
إن كانت سوس ظالعة دنا مار سيكر نات :تإن كنار ف ( اسم 
طالعة) هي المقدّمء وعبارة: (التّهار موجود) التَّالي. أمّا القضيّة 
الخيكد عن إلى يدك نها عوت فى لعو ا عه نحو: (كل 
السّلاحف بطيئة» ولا شيء من الأسماك طائر)» ويسمّى الجزء الأوَّل: 


)١(‏ (العناد) لغة: الاعوجاجٌ والخلاف. وقيل: المبالغة في الإعراض وخخالفة الحقّ. وعند المنطقيين 
قضية يكون الحكم فيها بالدّنافي لذاتٍ الجزئيين مع قطع النّظر عن الواقع كما بين الفرد 
والرّوجء والشّجر والحجرء وبين إِما أن يكون زيد في البحر وإمًّا أن لا يغرق» أي : وما أن 
لا يكون في البحرء ويلزمه أن لا يغرق. أو يقال: إِمّا أن يكون زيدٌ في البحر وإمّا أن لا 
يغرق لكنّه ليس في البحر فلا يغرق» أو لكنّه غرق فيكون في البحر. وتسمّى الأخيرة مانعة 
الخلو. فالجمع أن يكون في البحر ولا يغرق» والخلو يغرق لا في البحر. أمَّا مانعة الجمع 
فنحو : (هذا العدد إِمَّا مساو لذلك أو أكثر)» وأمّا مانعتهما فنحو : (العدد إِمَّا زوج أو فرد). 
انظر: الإشارات والتّنبيهات (ص : 7557): كتاب المواقف. عضد الدّين بن أحمد الإيجي 
(28*/1». الكليّات (ص:7١272».‏ التّعريفات» للجرجاني (ص:”2507., التّوقيف على 
مهمات التّعاريف». فصل التُونَه (ص :2078» دستور العلماء» باب العين مع التُون 
الاك لات 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني زححة ) 


الناق ا ا اه 

ولكلّ من القضيّة الشَّرطيَّة والحمليّة أحكامٌ تنظرٌ في مظانها.. 

وعلى أيه حالٍ فإنَّ مصطلح (الموضوع والمحمول) هو مصطلحٌ عند 
المنطقيين» ويعبّر عنه عند البلاغيين ب: (المسند والمسند إليه»» وفي 
الفقه والأصول ب: (المحكوم به والمحكوم عليه)» وعند النّحويين: 
الموضوع هو المكداً أو الفاعل أو نائبٌ الفاعل وأسماء النواسخ, 
والمحمولٌ هو الخبرٌ أو الفعل التام» واسم الفعل» والمبتدأ الوصف 
المستغنى بمرفوعه عن الخبرء وأخبار النواسخ» والمصدر النائب عن 
الفعل. 

والحاضا أله الا تتعتق: .ملؤومئة التعزاء هذا ]ل عدن ٠‏ تحقق 
الترظدرومن المطلوم أن ذلك البايتستو» بولكن كما قال أبن غرفةة 
إنَّ القضية الشّرطية تقتضي صحَّة ملزوميّة الجزاء للشَّرطء ولا تقتضي 
الشبوت والوقوع» والقضيةٌ الحمليّة تقتضي الترويق والوقوع. .وهو الذي 
يترجّحَ على قولٍ أبي حيّان. 

وفي الغالبٍ يقترن خبرٌ (عسى) ب: (أن). ولم يرد في القرآن غير ذلك. 

وتأتي ناقصةً كما في قوله قَبْكَ : ص رثك أن يتَمَكر4 [الإسراء : 4]. 
)١(‏ انظر: شرح التّهذيب بحاشية العطّار (ص:7١١0)»‏ الإشارات والتّبيهات» لابن سينا 

(ص :7570)» الجديد في الحكمة» سعيد بن منصور بن كمونة (ص:171١2»‏ غاية المرام في 

علم الكلام. للآمديٌ (ص:57).: الكليّات (ص 22١١77”:‏ معجم مقاليد العلوم في 


الحدود والرُسوم» للسيوطي (ص 22١١٠١:‏ تحرير القواعد المنطقيّة (ص :”24 ,)١١١‏ 
وسيف الغللاب (ص:١١٠),‏ وطرق الاستدلال ومقدماتها رص :/ا/ا180-1) : 


[ندى أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


قاط وين ي الى تكتفي بمرفوعها فيكون فاعلًا كما في قوله صَيَك : 


موقل 0 1 لحن 59 فرق من هذا سد لكي 
وأمًا مواضع (عسى) في القرآن فهو على النّحو الثَالي : 
[النساء:4م - 99]ء [الأعراف:186١].‏ [التّوبة:؟١1]ء‏ 

[يوسف:١؟‏ - "6]ء [الإسراء :م - ١ه‏ - 04]ء. [الكهف:5١]ء‏ 


[مريم : ل اليل "لا]ء [القصص: 94 - 55]ء» [الحجرات: 
١‏ [الممتحنة: /ا]ء [النَحريم : 5 - م]ء [القلم: ؟١].‏ 

آنا هنة الآراث فهو 11 ]. 

وعدة اللكراو 11 ]: 

ثانيا : دارسةٌ (ليت) في الخطاب القرآني 

ا ا ا ال 0 
ع لكام ماي 10 فور لقا 

(فتاليك التنافا عفر انوكا. لالعيرانيا قف اليد 


)١(‏ انظر: السّواهد على القواعد (ص:/177). فإنَّ (عسى) تامّة» والمصدر #اآن يَبّدِيّنِ» فاعل 
(عسى). ويُينِ» فعل مضارع منصوب. والتُون للوقاية» والياء المقدّرة مفعول به. . 

() أو يقال:هو طلبٌ ما لا طمعَ فيه» أو فيه عسرك (ليت لي مالا فأتصدق منه). انظر : حاشية 
الاجروميّة» لابن قاسم (ص:76) . 

() مغني اللبييب (ص: 175"). 

(5) وفي (الإيضاح): ولا يشترط في التّمني الإمكان. تقول : (ليت زيدًا يجيء)» و(ليت الشّباب 
يعود)». الإيضاح في علوم البلاغة (ص : »21٠١‏ وانظر : شروح تلخيص المفتاح (7/ 779). 

(5) قاله أبو العتاهية. انظر : ديوان أبي العتاهية (ص : »)5١‏ شرح الشواهد للبغداديٌ (4/ 202177 
مجالس ثعلب (ص:7557)» انظر: البيان والتَّبيين (ص :2424754 نهاية الأرب في فنون الأدب - 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني 


السك قليلة نهو لين يشداه ادن 

وحكمه أن ينصب الاسمء ويرفع الخبر""". 

فال لق انو ووحفة ا فرريعا بي "1 مرزقنة متضيه ةنا وله 

(يا لِيتَ أيّامِ الصَّبا رواجعا)"" 

أمّا مواضع (ليت) في القرآن الكريم فهي على النّحو الثَّالي: 

١‏ - «يليّتَ»# [القصص:79] في (ثلاثة) مواضع: 
[القصضص :]ريس 7]: [التُعرف :8 ]. 
«يكيتَ لنَا مِئْلَ مآ أوقت قَنرُونُ» . 
هيَيِتَ غَري تنلتوة» . 
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لْقَرِنَ 6 . 


0 


> (7/9). و(الشَّباتَ): اسم (ليت) منصوب, والشَّاهد أنَّه قد جاء استعمال (ليت) في تمني 

)١(‏ مغني اللّبيب (ص: 2737-1175 هو الرّاجح.. انظر: الإتقان »2217/١(‏ الجنى الدَّاني 
ذف كوت 19 موصل الطلان إن قرافب الاغرات:: للأازهرى لاض 118 

(5) انظر : معاني القرآن» للفرّاء »)5٠١ /١(‏ (707/5) . 

(') هذا شطر من (الرَّجرْ) للشّاعر العجاج بن رؤبة» وهو من الشَّواهد المشهورة عند النّحويين» 
وهو من شواهد سيبويه ككْالهُ. انظر الكتاب (7/ »)١57‏ وانظر : طبقات فحول الشُعراءء 
الأدب »)504-76/1١(‏ أسرار العربيّة (ص:2094). الْجَمَّل في النّحو (ص :4 77). 
والشّاهد فيه: (أيام الصّبا رواجعا) فقد نصبت (ليت) الاسم والخبر. انظر: الدّر المصون 
(0/ هملكا ابن عادل (2)57557/9 البحر المحيط (5/ .)5:٠‏ الإيضاح في علوم البلاغة 
(ص: )0 دلائل الإعجاز (ص :17 )١‏ 8 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


هه 


: «يليّكي4 [النساء: /] في (سبعة) مواضع‎ - ١ 
11 [التدهيذاة: #/ذك لكوي 161 فريك‎ 
1 (الفرقاة 15 [الها شه 101115 ]ء [العرة‎ 
. «يلِْتتى كنت مَعَهُمْ فور عورا عَظِيمًا4‎ 


ببق لز أُْرد رق أعذاك 
#قالت يلت مِتّ قبل هذا وَكُنث شيا تياف 
ويم بحص الطَاِلمُ َك يَدَيْهِ يسَمُولُ ينبي أغَعَدْتُ مم السُول ميلا 


40 ”. 
«يكِكتقٍ ل أت كثيَة» . 
وبق كك زه . 
يول يلتق منت يبآق 409 . 


[الأنغام: 5197 ]ل [الأحزاب11].: 


ع سس الإ د لم 


2 فض" لل اع لز “ود 
يِلِيّنَا نرد ولا تُكَزْبَ يَايتِ ربا و نَ من المؤْمِنِينَ ‏ . 


م 


زر سه سس لح له 


يتآ أَطْعنَا الله وَأَطَعَنَا السُولا » . 


)١(‏ و«يَيتنيِ# نداء للكلام الدّال على الثّمني بتنزيل الكلمة منزلة العاقل الذي يطلب 
حضوره؛ لأنَّ الحاجة تدعو إليه في حالة النّدامة» كأنّه يقول : (هذا مقامُك فاحضري).؛ على 
نحو قوله كْكَ: «يحَسَرَبنَا عل ما مَرَطْنَا فيا [الأنعام:١].‏ وهذا النّداء يزيد المتمني 
استبعادًا للحصول. وكذلك قوله: ©يوَيَليَ» [الفرقان:8؟] هو تحسّر بطريق نداء (الويل). 
و(الويل): سوء الحال» والألف عوض عن ياء المتكلّم» وهو تعويض مشهور في نداء 
المضاف إلى ياء المتكلّم». التُحرير والتّنوير (11/19). 
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0 


وقوله: يليت لنا مث المنادى محذوف» أي يا قوم» 


وجه» ولم يذكر الوجه الآخرء ولعاه فل انتقخق: عخ ذلك نمس :دكرة 
في مواضع أخرى..7'. 

«وحرف النّداء في قوله كَبْكَ: «يَليَكَا ثردُ# مستعمل في التَّحسّر؛ 
لأذ الا شعني نه الننافية” فامتسل فن. التدكر 6 لآن. لمعم 
صار بعيدًا عنهمء أي: غير مفيد لهمء كقوله كَبَك: ««أن تَمُولَ نَفْسٌ 
بَحَتَرَقٌ عل ما فرطت فى جنب أله [الزمر:55]. 

ومعنى #ثُرةُ6: نرجع إلى الدُنياء وعطف عليه: «ولا تُكَدْبَ يَايتِ 
ينآ وكوْنَ مِنّ ومني 00". 

اوحرف النّداء مستعمل في التّلهف. وليه تمئن مراد به التَندُم. 
وأصل قولهم: (يا لَْتَنِي) أنه تنزيل للكلمة منزلة من يعقل» كأنّه 
يخاطب كلمة (ليت) يقول: (احضّري فهذا أوانك)» ومثله قوله كيك : 
«أن تَنُولَ نَنْسٌ بَحَْرَقَ عَكَ ما وَرلتُ فى َنْب أله . وهذا ندم على 
الإشراك فيما مضى. وهو يؤذن ا آمن بالله كين وحده 7 
«برفع الفعلين بعد (لا) النّافية في قراءة الجمهور عطفًا على ##ثرد» . 
فيكون من جملة ما تمنُوه؛ ولذلك لم ينصب في جواب التمنّي؛ إذ 
)١(‏ انظر: الفريد /١(‏ 59/ا). (9/ 756). 


(0) التّحرير والتّنوير 90/ .)١185‏ 
(") المصدر السابق .)"971//١10(‏ 
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ليس المقصود الجزاء؛ ولأنَّ اعتبار الجزاء مع الواو غير مشهورء 
بخلافه مع الفاء؛ لأنَّ الفاء متأصّلة في السّببية. والردٌّ غير مقصود 
لذاته» انها 5 لما يقع معه من الإيمان وترك التكذيب. وإنما قدّم 
ف الدكو ترك الكنيي هن الأوياة لاله الأعل دن تخصيان! المقمي 
على اعتبار الواو للمعيّة واقعة موقع فاء السّببِيّة في جواب الثّمنِي. وقرأه 
سور والكس زنج ع لكك «<وتكون ضيه | ال 12 4 م 
أليينا متضوان اق سفاني الس 
وقرأ ابن يله وو كرب 6 بالرّفع كالجمهور. على معنى أنْ 
بقدير :(آن) الحفيدة [الاستعال؛وقرا: :ورت هه بالتضيت: على نوو اتن 
التمئىء أي: نكون من القوم الذين يعرفون بالمؤمنين»”" . 
والحاصل أن (يا) إذا دخلت على حرف أو فعل تكون حرف تنبيه» 
وإ غاثةتاها عدوق؟ تزاء حدر اللنتا ف ستهة زا لان "المتادى :له ركو 
)١(‏ «وقرأ حمزة إلا العجلي. وحفص عن عاصم ويعقوب بنصب الباء من 9«تُكَدبُّ» . والثُون 
من «وَتَكُونَ» . قال مكنُ بن أبي طالب- [مشكل إعراب القرآنء لمكي -])7565٠ /١(‏ : وهذا 
النّصب على جواب التّمني وذلك بإضمار (أن) حملا على مصدر #ثُرٌدُ» . فأضمرت (أن) 
لتكون مع الفعل مصدرّاء فعطف بالواو مصدرًا على مصدرء وتقديره: (يا ليت لنا ردًا 
وانتفاءًا من التّكذيب» وكونًا من المؤمنين) .وقرأ ابنُ عامر برفع الباء من متُكدّبٌُ» . ونصب 
التُون من #وََكُونَ» . فالرفع قد بينا علّته» والنّصب على جواب الثّمني. زاد المسير (6/ 277 


انظر : تفسير البغوي (7/ 201١137‏ تفسير القرطبي »)5٠094/7(‏ تفسير النّسفي (17/57). 
(0) انظر: المصادر السّابقة. 


إفرة التحرير والتّنوير ١/ا/ ١186‏ ). 
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لو اا 

وأنَّ (ليت) حرف ينصب الاسم ويرفع الخبر» ومعناه: التَّمنيء 
وأنها تفيد تأكيده. 

وفي (البحر): «الأصح أن (يا) في قوله كلك ينآ حرف تنبيه 
لا حرف نداءة”). وليس في الكلام منادّى محذوفء وعلّل ذلك بأنَّ 
كونها للنّداء والمنادّى محذوف فيه إجحاف كبير؛ لأنَّ في ذلك حذف 
جملة التُّداءء وحذف متعلّقه(". وكذلك سيبويه في (الكتاب) جعلها 
ع 

وفي (التسهيل) لابن مالك: «إن وليها (ليت) أو (ربّ) أو (حيّذا) 
فين للدبية لا للتذاع). 


. )٠١ا/5( البحر المحيط‎ )١( 

(0) انظر: البحر المحيط (7/ 0707» وانظر: روح المعاني (5/ .)8١‏ 

(") انظر: الكتاب» لسيبويه (؟//01"). 

(:) دراسات لأسلوب القرآن الكريم ».261١/7(‏ التُسهيل» لابن مالك (07”0/8/7). 
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المحطخلب الثامن 


العهرض والتحضيض فق الشقراآن 


أ. التُعريف: 

(العَرْض): طلب شيءٍ في في رفق ولين. أما (الحض أو التّحضيض) 
فهو الطلب في قرَّةِ وحث وإلحاح” '"» فهو أشدٌ توكيدًا من العرض. 
والفرق بينهما أنَّك في (الععرض) تعرض عليه الني: لينظر فيه» وفي 
اللحفييف قوق الأو «لك. أن قعل فو بوك7 

و(ألا) -بالفتح والتّخفيف- لها معان" منها ما كنثُ بصدد بيانه من 


ا 00 


توه جالع عن «العل )ابعال وتيطةه عزن عذلم اورقية كن اودلدة إذا ارجف اميد 
التّرَغيبٍ والمبالغة قيل: حضضه. انظر: حاشية الصّبان (5/ 50) . 

(0) انظر: البحر المحيط في أصول الفقهء للرّركشي (/ 24259414 التحبير شرح التّحرير 
(2385/5)). حاشية العطار على جمع الجوامع (١/595)»؛‏ شرح الكوكب المنير (2)70/8/5 
همع الهوامع في شرح جمع الجوامع (؟7/ .)59٠6‏ الجنى الذاني (ص : 787-9785). 

(") انظر المراجع السّابقة. 

(:) تختصٌ (ألا) هذه [أي: التي للعرض والنّحضيض] بالفعليّة؛ لأا للطلب» وتكون مختصّة 
بالمضارع نحو قول الله كك : «آلا ون أ يَمْفْرَ أدَهُ لَكْد» [الثور : ؟؟]ء «آلا تبرت 
رما تَكَتْوَا أَيْمََهُرْ»# [النّوبة:1]. انظر : مغني اللّبِيبِ (ص:97). قال 
الدّماميني : «وكأنَ الأول مثال للعرض» والئَّانية مثال للتّحضيض». الدّماميني /١(‏ 
5 ؛» وكذلك في (البرهان في علوم القرآن) ذكر أنَّ الأولى للعَْض» والثّانية للتُتحضيض. 
انظر: البرهان في علوم القرآن (؟/ 207547 وانظر: الإتقان (7/ 4275١16‏ وانظر ما يدل على - 
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و(ألَا) بالفتح والتّشديد -[أي: بفتح الهمزة» وتشديد اللام]- 
تستعمل على وجهين: مفردةً ومركّبة. أمَّا المفردة فهي تختصٌ بالجمل 
الفلةة "افون" عياف أدرات |الكسيق وقد دل عدرتها حاء 
كما في قول الشّاعر: 


- معنى الحضٌ في قوله ويكَ: آلا نيت هَرْما تَكَنْوا أَيْمََهُمْ» في (البحر المحيط) 
(2016/6: والشراح: امثير 11/6/10 “تفسير التسفي (01/:/7)غ. زاد المشيو (419:/6). 
ولفظ (ألا) يحتمل أن يكون مجموع حرفين:هما همزة الاستفهام و(لا) النّافية» ويحتمل أن 
بكوة: حر كابولحة لديم مدل لولنة كه جنوال خرة الت وق نلك جا "عن 
الاحتمال الأوَّل يجوز أن يكون الاستفهام إنكاريًا على انتفاء مقاتلة المشركين» وهو ما ذهب 
إليه البيضاويُ [انظر : تفسير البيضاوي (/ 4 ])١7‏ فيكون دفعًا لأن يتومّم المسلمون حرمة 
لتلك العهود. ويجوز أن يكون الاستفهام تقريريّاء وهو ظاهر ما حمله عليه صاحبٌ 
(الكشاف) تقريرًا على النّفي تنزيلاً لهم منزلة من ترك القتال» فاستوجب طلب إقراره 
بتركه [انظر: الكشاف (9/1//7ا١)»‏ وانظر: حاشية الشهاب الخفاجي (0707/54]. قال في 
(الكشاف): ومعناه: الحض على القتال على سبيل المبالغة. [الكشاف (1717/5)]. وفي 
(مغني الأبيب) أنَّ (ألا) التي للاستفهام عن التّفي تختصٌ بالدُخول على الجملة 
الاسميّة. . .[انظر : مغني الأَُبيب (ص : 97)]» ولا يخفى أن كلام الرّعْشري في (الكشاف) 
ينادي على خلافه. .وعلى الاحتمال النَّانِ أن يكون (ألَا) حرفًا واحدًا للتّتحضيض فهو 
تحضيض على القتال». التّحرير والتّنوير (18/65). 

)١(‏ وقد جاء اختصاصه بالجمل الفعليّة؛ لأنّ النّحضيض إنما هو طلب لأمر يتجدّد. وفي (شرح 
المفضّل): «حروف التّحضيض حيث حصل فيها معنى التتحضيض جَرَت مجرى حروف 
الشّرط في اقتضائها الأفعال» فلا يقع بعدها مبتدأء ولا غيره من الأسماء». شرح المفصّل 
.)١1554/8(‏ وانظر: شرح مغني الألبيب» للذُكتور عبد اللُطيف الخطيب )584/١(‏ . 

(0) وقد خص ذلك بالجملة الخبريّة» واستبعد الطلبيّة ؛ لأنّه لا يطلب إلا ما يحصل في الخارج» 
والإنشاء ليس كذلك؛ لأنّه لا خارج لهء هذا شيءء ثم أدوات التّحضيض تفيد الطلب» 
وطلبُ الطلب محال كما في (الدّماميني) (ص:0١7١)»‏ وشرح الدسوقي 074/١(‏ . 
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(يقولونَ ليلى أَرْسَلَتْ بشَفَاعَةٍ إليّ هلا نَفْسُ لَيلَى شَفِيعُها)”". 
َ 0 1 ا ل ا د ف + ال ووو ا د ارك 
ما المركبة فنحو قوله كْكّ: َال ما مَتَعَكَ ألا صَجْدَ إِذَ متك » 


2211 


[الأعراف: ١١]ء‏ وقوله كْكَ: آل تَلُواْ #3 [النمل:١"].‏ 


وى مرق عه “زان وري 7 "لعو كن أنه ال قف روفن 


تكون النّاصبة للفعل» وقد تكون المفسرة. وقد تكون (ل) النّاهية» وقد 


010 


00 


إفرة 


تكون (لا) النَّافِيةَ» وقد تكون الرّائدة كما في (مصابيح المعاني)”". 


البيتُ ينسبٌ لمجنون ليل (قيس بن الملوّح) في ديوانه (ص : 22١94‏ ولإبراهيم الصّولي في 
(ديوانه) (ص »)١180:‏ ولابن الدُمينة في ملحق (ديوانه) (ص :22307 وقيل: للصّمة بن 
عبد الله القشيري» وقيل غير ذلك. انظر :شرح البغدادي »)١١4/7(‏ شواهد المغني 
2371/1 الخزانة (*/ 259 .)7417/1١(‏ (7571/11)» نهاية الأرب في فنون الأدب. 
والشّاهد في البيت قوله: (فهلاً) حيث أبدل الهمزة هاء» والأصل: (ألا). وفيه شاهد آخر 
حيث أضمر فيه ضمير (كان) الشّأنية» والتّقدير: فهلاً كان نفس ليل شفيعهاء فاسم (كان) 
ضميز الشأن المعذوف+ وخيرها الجملة الفعليّة» ؤذلك أن (هلا) تنص بالمل الفعلية. 
انظر : حاشية محمّد الأمير »27١ /١(‏ الدّماميني والشَّمنِي »)١11١/١(‏ شرح الأشمونٍ مع 
حاشية الصّبان (5/ 07)..-وسيأتي مزيد من البيان لذلك-. 

جاء في (شرح المفصل): «و(ألّا) في معناها مركّبة من (أَنْ) و(لا)» ومعناها كلّها : النُحضيض 
والحثُء إذا وليهنَّ المستقبل كن تحضيضًاء وإذا وليهنّ الماضي كنَّ لومًا وتوبيخًا فيما تركه 
المخاطب» أو يقدر فيه النَّرَكُء نحو قول القائل: أكرمتٌ ئداه فتقول: هلل خالداء كأنّكَ 
تصرفه إلى إكرام خَالدٍ أو تحنّه عليه أو تلومه على ترك إكرامه». شرح المفصّّل .)١55/8(‏ 
الدّماميني (7/ 787). وذلك أن أدوات التّتحضيض إنما هي لطلب الفعل والحض عليه» وهذا 
ظاهر إذا كان الفعل مضارعًاء أمّا إذا كان ماضيًا فإنها تدخل إليه على معنى اللّومِ على تركه» ولا 
يكون اللُوم على تركه إلا وهو مطلوب» فأشبهت (لام الأمر)ء فلذلك اختصّت بالفعل كما 
اختصّت (لام الأمر) به لكونها للطلب. انظر: الدّماميني »2١75 /١1(‏ إيضاح ابن الحاجب (؟/ 
4 ؛» شرح مغني اللبيب» للدكتور عبد اللطيف الخطيب )487/١(‏ . 

مصابيح المعاني (ص :/5/8-51). 
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والحاصل أنها ليست هنا للتتحضيض» بل هي كلمتان: (أن) 
النّاصبة» و(لا) النافية أو (أن) المفسرة و(لا) النّاهية.. وسيأتي بيان ما 
له من أدوات التّحضيض ذكر في القرآن الكريم. 

ب. حروف التّحضيض : 

حروف التحضيض هي: (هلًا). و(ألَا)2 و(لولا)» و(لو ما) لها 
صدرٌ الكلام» وتلزم الفعل لفظًا أو تقديرًا”'': ويكون معناها إذا دخلت 
ف الناضين 1 زا ريو لز ضف جرف لعل )ل ردان ل لعا 
(الحضٌ على الفعل والطّلب له)» فهي في المضارع بمعنى الأمرء ولا 
يكون التنّحضيض في الماضي الذي قد فاتء إلا أنّها تستعمل كثيرًا في 
لوم المخاطب على أنه ترك في الماضي شيئنًا يمكنه تداركه في 
انشع وي وات عديت الى ١‏ العف دي رفن لق وذ نا الك 
وكلما تعمل في المشارع أيكا" الاادن موفتم التريك الوم خلى .ما 
كان يجب أن يفعله المخاطب قبل أن يطلب منه. فإن خلا الكلام من 
التّوبِيخْ» فهو العَرْض» فتكون هذه الأحرف للعرض"". 

وتششل اف الف للعو ألا ميغندة : أيضا» بورلق) الى هه 
معنى التّمنِيء نحو: (لو نزلت فأكلت)» ولأما) نحو: (أما تعطف 
عليَّ).» قوله: (وتلزم الفعل لفظًا). نحو: ##لولا أَرُسَلْتَ 4 
)١١‏ انظر: الجنى الدَاني (ص:0504)». رصف المباني (ص :0794. 


(؟) قال الصّبانة «ولا يبعد -عددي: نين بالاشتزاك إذا دخلن: عل الماضى كن 'توبيخًا عل ترك 
الفعل في الماضى » و تحضيضًا على فعل مثله في المستقبل فتدبّر). حاشية الصّبان (5/ ١-6٠‏ 6). 
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لقلنهة 114 و[ الفدن :عاذ ١]‏ واد 14 تناع ٠‏ [الكسر 117 أن 
قدو تكو فقول الشاعرة 
(تَعْدُون عَفْرَ اليب أَفضَل مَجْدِكُم © بني ضَوْطَرَى لولا الكميّ المقَنّعا0"". 
تبون زعلة ويد "شرينة): 
وجاءض الاسمئة يعتها ف صرورة الشعر تجو قوله <الآنق الذكرة: 
(يقولونَ ليلى أَرْسَلَّتْ بِشَفَاعَةٍ إلي فَهَنَا نَفْسُلَيْلَى شَفِيمُها). 
ب لا ا لحي ل 
في قوله كَبْكَ : وَلولَا إِذْ مَحَلْتَ جَنَتَكَ قُلَتَ مَا سَلهُ أَنَّهُ» [الكهف : 9"]؛ لأنَّ 
الْرف يتسع فيه. وأمًّا إذا كان الفاصل منصويًا غير الطّرفء نحو: (هلًَا 


زيدًا ضربت) فهو على الخلاف الذي مضىء ولزومها صدر الكلام لما 
250 
( 8 


)١(‏ وهو من قول جرير يهجو الفرزدق. انظر: ديوان جرير رقم [1] (ص : 4017)» الكامل في اللّغة 
والأدبء للمبرّد (١1/١7؟)»‏ خزانة الأدب (57/1), ("/ 4هه-5ه).ء .)57١ /1١١(‏ («على 
أنَّ الفعل مقدّر بعد (لولا) النّحضيضية. أي : لولا تعدُون. و(الكمي): الشّجاع مفعول أوّل 
لهذا المقدّر بتقدير مضاف. والمفعول النَّانٍ محذوف. والتّقدير: لولا تعدون عقر الكمي أفضل 
مجدكم. و(المقنع) : الذي وضع على رأسه البيضة والمغفر» و(بني ضوطرى) منادى؛ وهي كلمة 
سب وذمً. خزانة الأدب »)75١/١١(‏ شرح الأشموني مع حاشية الصَّبان .)0١/5(‏ ومعنى 
(بَنُو ضَؤْطرى) قيل : حي معروف أو قبيلة» وقيل: (الصَّوْطْرَّى) الْحَمُقى قال ابن سيده: وهو 
الصَّحيح. ويقال للقوم -إذا كانوا لا يَعْنون غَناءً : بَنُو ضَوطرَى. لسان العرب» مادَّة: (ضطر) 
(/584)» المخصصء لابن سيده (5/ »)2١70‏ (59477/5)» وانظر: تبذيب اللّغة» للأزهريٌ 
138/10 . 

(؟) شرح الرّضي على كافية ابن الحاجب (4/ 57 444-4) . 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني 1) 


وفي (الفروق): «والتّحضيض» وصيغه أربعء وهي: (الا) 
اللشديد»< يدو الا اتفسفل بالملوكه ورهة): و(لو ما»ء و(لولا) 
نعو لهذ أن لوم لول الل بين فإنّ هذه المبيغ, كلها::إمًا 
للطّللب أو يتبعها المّللبء ويترنّبٍ عليهاء ولا يلزمها صدق ولا كذب. 
فهي كالأوامر والنّواهي إنشاء)” 

وتأتي (لولا) للدّلالة على امتناع شيءٍ لوجود غيره» وهو كثيرٌ جدًا 
كقول عامر , بن الأكوع طَيه 05" . 

(قالاله نولا اللةملا امقدييا .ولا حصن تاولا نت 

وما يعنينا هنا هو دلالة (لولا) على التّحضيض. 

وأمّا (هل) فلم تركب إلا مع (لا) وحدها للتّحضيض. 

ج. (لولا) التحضيضية في القرآن: 

وبعد أن ذكرتثٌ أدوات التّحضيضء وما لها من المعنى» وبعد أن 


)١(‏ الفروق. للقرافي »)5١/١(‏ وانظر: توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفيّة ابن مالك 
417١ /١(‏ (13708/5). ومغني اللبيب (ص :274 وتنظر أدوات التٌتحضيض أيضًا في 
«تفسير الرّازي) (578/59). 

(؟) هو عامر بن سنان الأنصاري عم سلمة بن عمرو بن الأكوع استشهد عامر بن سنان يوم 
«(خيبر). الاستيعاب. (24786/7. الطبقات الكبرى» لابن سعد (750*/5)» الإصابة 
داهم وانظر : إيضاح الإشكال» للمقدسيّ (ص:0١4).‏ 

(") انظر: الاكتفاء بما تضمّنه من مغازي رسول الله يِه والدّلاثة الخلفاء» لأبي الربيع سليمان بن 
وسئ. الكلاعني الأتدالسي (5)1347/9 النشيرة. التجوية . لابن كشيز 
(7”117-55/0)., زاد المعاد »)58١/9(‏ سبل الهدى والرّشاد ».)١١7/5(‏ البداية 
والتّهاية »)7١8/5(‏ الاستيعاب (7287/17). 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


أتيتٌ على بيان ذلك مجملا فإني أنتقل هنا إلى التّحليل والتّفصيل من 
حيث مواضع هذه الأدوات من القرآن الكريم» حيث يعتبر ما يأتي هنا 
بمثابة التّماذْج التطبيقية لما قُرّر آنقًا. وأعرض في هذه الفقرة الأداة 
الأولى من أدوات التّحضيض» وهي (لولا) ثمّ أنتقل إلى الأدوات 


الأعرق: 
موَدَالَ أَلَدِينَ لا يَحْلَمُونَ لَوَلَا مُكَلْمَا أنهو تَأَتِيتَآ َايَةُ» [البقرة:8١0]1".‏ 


)١(‏ قال ابنُ هشام في (المغني) (ص 077١:‏ في بيان معنى (لولا) : «وتكون بمعنى التّتحضيض 
والعرض فتختصٌ بالمضارع [كقوله كَبْكَ: ملوْلَا سَْتَعْفِرُونَ آله [النّمل:157]» أو ما في 
تأويله [أقول:أي: ماضيا لفطّاء ومستقبلاً من حيث المعنىء وذلك كقوله وك: «لؤْلا أل 

ًا ألَْيكَة» [الفرقان:١1].‏ وقوله كك : «لولة لحرت إِكَ أجل قريب [المنافقون: .»]٠١‏ 
وانظر الآيات: [الأنعام: 8]» [يونس:١2]5‏ [هود: ؟١١].‏ [الرّعد: /ا - 07؟], 
[الفرقان: !]» [العنكبوت : .]15٠‏ قال ابن يعيش : «فقد وليه الماضي, إلا أن الماضي هنا في 
تأويل المستقبل؛ لأنّه في معناه. والتّقدير: (إن أخّرتني أصَّدَّق)ء ولذلك جزم وا كن» 
[المنافقون: .1٠١‏ بالعطف على موضع فا ضدق 0 انظر: شرح المفصّل» لابن يعيش 
»2١55 /(‏ وانظر: الكليّات (ص: 0740)» شرح الأشموني على الألفيّة مع حاشية الصّبان 
(60/5). 

(5) انظر: التّحرير والتّنوير (9/ »)١57‏ (78/ 42737 البحر المحيط .)١97/5(‏ التّسهيل» لابن 
مالك (5/ ١١8-1١١7‏ ). 

() (لولا) هنا للتّحضيض» وحروف التّحضيض إذا دخلت على الماضي كان معناها: (التّوبِيخَ 
واللوم على ترك الفعل)؛ بمعنى :١ل‏ يفعله). ومعناها في المضارع : (تحضيض الفاعل على 
الفعل والطلب له في المضارع)» بمعنى الأمرء والمعنى: هلا يكلمنا الله. انظر: تفسير ابن 
جزي .)187/١(‏ 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني )٠*[‏ 


تالا يبنا ل كينت عََنَنَا الْقَِالَ لوْلة أََرلَآ | أجل ؤَّمِبْ» 
اللا ا 

مولوَلا يمَلهُم ارك وَاَلْقَّارُ عن وَوَلِمٌُ الْإِنْمَ وَأَكهمُ لحت »* 
[الماكدة ]0 

جِوَكانأ 51 ِل علد مآد4 [الأنعام :4]". 

وكَالُوأْ لوا ل عَلَيَهِ ءايه من ريه »# [الأنعام : /10؟]. 
«ملولة إِدٌ جَدَهُم بَأَسْنًا تصَرَّعوأ 6 [الأنعام : *1”]8. 
ظوَإدًا لم تأتهم بَيْقَ مَالُوأْ لكا أَعَتَيئِتَهاً»# [الأعراف:"١٠7].‏ 
«لولا تَعَرَ من كُلِ فَرََةَ جَْهُمَ طَايقَة4 [التوبة:177]. 

00 


لسع د و 7 7 يد 3 مرا بد 2 00 
#ويقولوت لو عَليّهِ ءايه من رَيِّء فقل 


عر وه . زمر 2 عع رس سرس أ 2 ورا ٠‏ 2 فت 
ولاعت فريه عامنتٌ فتفعها إِيممآ إل لا فوم بوشن 46 [يونس :98] : 


.)1١ /8( (لولا) للتّحضيض بمعنى : هلاًء وهي كثيرة في القرآن. انظر: البحر المحيط‎ )١( 

() «لولا ينْهُم #4 عرض وتحضيض وتقريع. انظر : تفسير ابن جزي .)187/١(‏ 

(0) م« لول > هنا تحضيضية» أي : هت 0 سلاف انظو ةلد العو سوا 
عادل /١5(‏ 58)» البحر المحيط (5/ 87). 

(:) «إفكولة»#4 هذا عرض وتحضيض. انظر : تفسير ابن جزي (4/7). 

(5) «والمقصود أن #إتَمَرٌَ» في الآية ماضء وإنما يفهم منه الاستقبال؛ لأنَّ التحضيض يؤذن 
به. والتّحقيق في هذا الموضع أنَّ لفظة :(لولا) و(هلا) إن تِرّد للتُوبيخ لم يتغيّر الماضي عن 
وضعهء وإن تجرّد للنّحضيض تغيّر إلى الاستقبال» وإن كان توبيخا مشربًا معنى التتحضيض 
صلح للأمرين..». بدائع الفوائد» لابن القيّم (5/ 9965--445). 

(5) (لولا) هنا للنُحضيض بمعنى : هلاً. انظر : تفسير ابن جزي (7/ 44)» البحر المحيط (407/1)» - 
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سل سر 0 أ-ه 207 2 ع 5-6 جنير برد 
وو أنزِل فك كر أو كاد مَعَة مَل 6 [هود ١7:‏ ]. 

0/0104 7 م6 0 6 ليس سومج -ه 0704 
موفاولا كان من لْفَرُونِ من قَبَلِكم ولوأ بِقِيَدِ 2 عَنِ لْفَسَادٍ ف 


صح 6 


الآأرَضٍ» [هود:6١١].‏ 
اوبعل ال نَكعرُوا َل ْلَه اين رْ 4 [الرعد : ]: [الرعد : 37؟]. 


عو 


وهتؤكك قَوَمُنَا درا من دونه له د يأنوقت عاتهتير بسَلطن 
بَيَقِ» [الكهف:20]16. 


موللا إِذْ مَسَلتَ جَنََكَ قُلَتَ مَا سه أَّهُ لا هوه إلا اسه [الكهف :94 م]”". 


مي 


#وقانُوا لوْلا يَيِسَا حَايْمَ من رَيَُ» [طه: 7 .]١‏ 
«ولز آنآ أَملَكتَهُم بِعَدَابٍ من قبل لَمَالُواْ ريا لولَا أَرَسَلتَ إِلنَا رسوا 


- وانظر: المحرّر الوجيز (7/ .)١55‏ وقد ذكروا أمّا -أعني : (لولا)- تكون نافية بمعنى : (1)» 
وجعل منه قوله وك : ملا كانت قريَة منت » ولكنّ الطّاهر أَنَّ المعنى على التُوبيخ » أي : فهادٌ 
كانت قريةٌ واحدةٌ من القرى المهلّكة تابت عن الكفر قبل مجيء العذاب فنفعها ذلك. انظر : ذلك 
مفصّلا في (بصائر ذوي التّمييز) (077/5» الإتقان .)2١١/١(‏ وسيأتي أنَّ (لولا) هنا للتّوييخ 
والتّنديم. انظر: (محيءٌ أدوات التّحضيض للتَّوبِيِخَ والتّنديم) من البحث. 

)١(‏ قوله كك : «لَوْلَا يَأثرت» تحضيض فيه معنى الإنكار والتّعجيزء أي : هلا يأتون عليهم على 
ألوهيتهم أو على صحّة اتخاذهم لها آلهة بسلطان بيّن. [أي:] بحبََة ظاهرة الذلالة على 
مُدَّعاهم. وهو تبكيت لهم وإلقام حجر. انظر: تفسير أبي السّعود (0/ 225١١‏ تفسير 
القرطي 0755/13 وانظو > الكشاف: (40/4/5). تفسين الغ رقندي 758/19 

(؟) (لولا) للنّحضيضء أي :هلا إذ أعجبتك حين دخلتها ونظرت إليها حمدتٌ الله وِيْكَ على ما 
أنعم به عليك» وأعطاك من امال والولد ما لم يعطه غيرك» وقلت: ما سَلهَ أنّهُ لا موه إلا 
أَنَّهِّ» . ولهذا قال بعض السّلف : من أعجبه شي من حاله أو ماله أو ولده فليقل: «إما 
لم آذ فو ]لا اسه .انظ رن تفصين ابن كين (801/8) المحار الوجيو (#رخراة): 
تفسير التّعالبي (7/ 2078١‏ تفسير أبي الشّعود (5/ 2.2577 البحر المديد (4/ .)١50‏ 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني ه١٠‏ ) 


َمَِم 0 ا وَكَْرَف 46 [طه:37014. 
إلرّلَا د سمشو خنّ الْمؤمِونَ وَالْمْؤْمِنَتٌ يأنفسيم حََا وقَالُواْ هذا إفك 
49 00 
ورك عاق عقر رأريكة خبداءهة : :[القور 1 
ورك إذ سوقتيوة فشن نا 5 1 أن تكلم يدا [النور:6١].‏ 
وار م التهةا المتزل: أشكل اكات رمتدن بوك اقرف للا ار 
ََِهِ ملك يكوت معد مَذِيرا 40 [الفرقان: 7]007". 
وال اك ل توت 11 له أل تقذ الفيكة أ يه ركاه 


* 
ماع 
عع 
اع 


)١(‏ و(لولا) هذه هي النّحضيضية؛ أي : هلا أرسلت إلينا رسولا من عندك . .انظر: البحر المحيط 
»)0١7/0(‏ تفسير أبي السّعود (1/ »)١١/‏ روح المعاني (50/ 40)» فتح القدير (5/ 107). 

(0) ملل إذ سمتُمهُ» تلوينٌ للخطاب. وصرفٌ له عن رسول الله ويد وذويه إلى الخائضين 
بطريق الالتفاتٍ لتشديد ما في (لولا) النّحضيضية من التّوبيخ. انظر: تفسير أبي السعود 
00١ /8(‏ واننظر:* تفسين التيسابووق: (00551970:وفي. (روخ . المعاتق) 
:)1١١7/14(‏ «#ؤلرلة إِذْ سِعَتْمْهُ» التفات إلى خطاب الخائضين ما عدا من تولى كبره 
منهم. واستظهر أبو حيان [في (البحر المحيط) (507/5)] كون الخطاب للمؤمنين دونه 
[أي: من تولى كبره]ء واختير الخطاب لتشديد ما في (لولا) التّحضيضية من التّوبيخ» 
ولتأكيد التّوبيخ عدل إلى الغيبة في قوله كبك : «الرَلا إِذ ميعثموة طن الْمَؤْميونَ وَالْمُؤْمتٌ ِأَنفْسيع 
خَيرا4 [الثُور: ؟١]‏ لكن لا بطريق الإعراض عن المخاطبين وحكاية جناياتهم لغيرهم» بل 
بالنّوسل بذلك إلى وصفهم بما يوجب الإتيان بالمحض عليه ويقتضيه اقتضاء تامّاء ويزجرهم 
عن ضده زجرًا بليعًاه. وانظر: غرائب القرآن »)١37/5(‏ والشّراج المنير (؟/ 5377). 

(5) أي: هلاء وتأتي للتّوبيخ. انظر: الكشاف (9/ *8). نظم الدّرر (798/0)» تفسير أبي 
الشُعود (78/ 60١15‏ روح امعان (10/90)» انفسير .ابن كثير :6111/90 : 
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«وَقَال الْذِنَ كَفَروأ لوَلَا نزْكَ عليه الْمَرَانُ جْمْلَهَ وبِحِدَةَ4 [الفرقان: ؟"]. 
0 و - د ساد 0 ص سا لمي معد طوس را رصة م ان ص 
كال يَمَوْر لم صَتَعْجِلُنَ بِالتَْئتَةَ هَل الْحَسَنَةَ لَوْلا صَتَعْفِرُونَ الله 


يننا رَسُولَا فتَيّعَ ك4 [القصص:2(]407. 


[القصص :18 ] 
- رس د سا 0026 8 7 فيه 
وَقَالُواْ لوَلَآ أنزك عَلَيَهِ َاينتُ من رَبَة» [العنكبوت: .]5١0‏ 
عور 0 قد 


لوَلَرٌ جَعَلَنَهُ مانا لعا لََانُوا للا ملت -إثدء َي وَعَرَف »# 
ا ]7 

«وَلوا لزلا نُيْلَ هذا الْْلنُ عَلَ دَُلٍ يِنَ ارسق عَظِمْ 9©»* 
[الزخرف:١3].‏ 

«نلولا ألتىَ عَليْهِ أَسورَهٌ من دَمبٍِ» [الزخرف:07]. 

اا ا ا" 
[الأحقاف:58]. 


.)187 /5( فتح القدير‎ »)١177 /7( أي: هلاً أرسلت إلينا رسولاً. انظر: البحر المحيط‎ )١( 
للا هنا حرف امتناع» و#لزكة» الدَّانية عرض وتحضيض. انظر: تفسير ابن جزي‎ 
.)1١07/9 

(1) «#الؤلة»# : حرف تحضيض بمعنى : هلً. وحرف التّحضيض إذا دخل على الماضي كان 
معناه: اللّوم والتّوبيخ على ترك الفعل» فهو في الماضي بمعنى الإنكار. انظر: روح المعاني 
(9/55؟7١1).‏ 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني ] 


ما سخره 7ل م 


د 
8 مم 2 ١‏ 
وَيفُولٌ اليه عامنوا ولا نزت سورة 46 [محمد: ٠‏ 0 


«كَنُ عَلَفََكُمْ مَوَلَا َيَفْنَ © * [الواقعة: 917]. 


«وَلعَدْ عَمَثٌُْ اللّنأة الوك مولا تدَكَيوَكَ )4 [الواقعة: 17]. 
هر ضََُ عَعَلنَهُ جلها مولا مَفْوت 407 [الواقعة: .]7١‏ 
نولا دا بَلَعَتِ اخْلْفَىَ )> [الواقعة: 87]. 
فلولا إن هم غير مَدِبننَ )» [الواقعة:87](". 
عد ف لَشْيِمْ لزلا يَدِنًا أنَُ يما تل [المجادلة:8]. 
وفوا ين ما وَيَقَكمْ ين مَل كن يأقه دك الْمَوَتُ سَقْوْلٌ رت لأ 
َرَت إِلكَ أجل قَرِيبٍِ» [المنافقون: ."7151١‏ 


يعاد 2 


«تال اَوَسَظم أل أقل ل ولا مين 09» [القلم:18]. 
د. (لوما) التتحضيضية فى القرآن: 
ادك (لره؟ التحصيفيةة قن ناوا )2 مركاو انا اين 


)١(‏ «(لولا) حرف مستعمل هنا في الثّمنيء وأصل معناه: ال٠شخصيص‏ فأطلق وأريد به التَّمنِي لأَنَّ 
التّمنِي يستلزم الحرصٌء والحرصٌ يدعو إلى النتحضيض». التُحرير والتّنوير .21١07/575(‏ 

(؟) ويقال في الآية ما قيل في الآية السّابقة. 

(9) أي : هلا أمهلتني فلولا للتّحضيض. وقيل :(لا) زائدة للتأكيد» و(لو) للتّمني بمعنى : (لو 
أخرتني). انظر: روح المعاني (5/ 2076١‏ تفسير البغوي (5/ 2070١‏ تفسير البيضاوي 
(05/ 537 "). الخازن (ا/ 5 .23١‏ الرّازي /9١(‏ 22007 فتح القدير (7517/0). 

(5) و«(لوما) بمنزلة (لولا) تقول :(لوما زيد لأكرمتك)» قال الله وِبْك : ملو ما كَأِسَا بالْملهكة» . 
وزعم المالقىُ [في رصف المباني (ص : 7417)] أمّا لم تأت إلا للتتحضيض. ويردّه قول الشَّاعر: 
(لو ما الإضاخة للوشاة لكان لي من بعد سخطك في رضاك رجاء). 


انظرة مقق 'اللبيب (طن +05 و1 هب القائل اليك انظن البيت ف النرتع الشزاهدم 


أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


- 
رمه 


رك عَلنَهِ الدَكدْ إِنَكَ لَمَجَنوْةٌ (© و ما كما بالتليكة إن كنت من 
َلصَدِقِينَ 4069 [الحجر:"- 7]. 

أعة ملة”:تاننابالطلاكة يسيدون". بضلاقك: ولعشتونك: عل 
الاوك 

فإنّ م«لَوّ مه » في هذه الآية الكريمة للتّحضيضء وهو طلب الفعل 
ظلبًا حيةا ”7 :ومع الآية: أن الكثار«طلبوا: مق التي كذ .طلت 
تحضيض أن يأتيهم بالملائكة؛ ليكون إتيان الملائكة معه دليلا على 
مدن | مزل لله 17د 

وإ (لو) تركب مع (لا) و(ما) لمعنيين. 

الأول منهما: التنّتحضيض. ولا يليه إلا فعل ظاهر أو مضمر. ومثاله 
قوله كَيَكَ: لو ما َأَينَا يالْمتيكة» . 
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والنّاني: أنّها تأتي للدّلالة على امتناع شيء لوجود غيره» فيختصٌ 
بالأسماء» ويرتفع الاسم بعده بالابتداء» نحو قولنا : (لوما زيد لأكرمتك). 

وفي (أسرار التُكرار): «قوله كَْكْ: لو ما تَأَيسَاه وفي غيرها: 
ملرّلَا» لأنَّ (لولا) تأتي على وجهين: 


- للبغداديّ (171/0)» والشَّاهد فيه أنَّ (لوما) امتناعيّة» وهذا يبطل قول من زعم أثَّها 
لا تأي إلا للتتحضيض. وانظر أيضًا شواهد أخرى غير هذا البيت في (تفسير الطّبري) 
(3/15)» الكشاف »)5417/١1(‏ معاني القرآن» للفرّاء (7/ 84). وما يعنينا هنا ما يدل على 

. تفسير النُسفى (؟781//5)‎ 22570 /١١( انظر: الكشاف (5/ 207817 تفسير ابن عادل‎ )١( 

(؟) أضواء البيان (؟/ 75055)» وانظر: التّحرير والتَّنوير (/ »)١57‏ الكشاف (2810//9). 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني )٠١9[|‏ 


أحدهما: امتناع الشَّء لوجود غيره» وهو الأكثر. 

والدّاني: بمعنى: هلّاء وهو للتّحضيضء ويختصٌ بالفعل و(لولا) 
بمعناه. وخحصَّت هذه السّورة ب: ظلَوَ ما موافقة لقوله كلْكَ: ديا 
يَوَدُ ألِنَ كَهَرُوأ لو كوأ مُمَلِيِينَ »4 [الحجر : 7]» فإنها أيضًا مما 


قدت به هذه السؤزةا 0 


ه. مجيء أدوات التحضيض للتوبيخ والتّنديم : 
وقد ترد أدوات التّحضيض للتّوبيخ والتنديم» فتختصٌ بالماضي أو 


000 د مي بل :نيو عند صني صن أرجت برسم 


ما ف ل نحو: : فلولا كَامَتَ قرية امت فتفعها إيمنها إل فوم 


.)١١18:ص( أسرار التكرارء للكرماني‎ )١( 

)١(‏ وقد سبق (في بيان حروف التّتحضيض) أمَّا إذا وليها الماضي كان فيها معنى التُوبيخ . .انظر: 
الجنى الذَّانٍ (ص :250). وقال ابن هشام في (المغني) في بيان معنى:(لولا): «وتكون 
للتوبيخ د 0ه تحر ولول جَانو عَلَيهِ بِأَريمَةٍ 4 [النور: 17١]ء‏ 
ملكا صَرَهُمْ ألَدنَ أتَحَدُوا من ذون لله ريا 4 [الأحقاف :18]. ومنه: «ولوْلا إِذ 
حسمو ينل شم [الشوو + م إل أذ الفدن: ,أن زأى عق لالولااه رفصل انيه 
عر والقزوف يتوسّع بها]. .وقد فُصِلت [(لولا)] من الفعل [الموبّخ] ب: (إذ) و(إذا) 
معمولين له [أي:في حال كونهما معمولين للفعل المتأخر عنهما]ء وبجملة شرطيّة 
معترضة. فالأوّل نحو : «وَلْلا إِذْ سَِعْتْمُهُ فشر ٠‏ كول إذ جَهَهُم بَأَشنا تصَرَعُوأ» 
[الأعم : 157 والتَّان تسو لمرلا إذا بَلَعَتِ لفق © © وَأَشْرٌ حِيّذ تطرود ©) 
كن َب ليه 2 َلكن لَّا رون © 9 مول إن كم غير يد © رجعوا #* [الواقعة : 
87-1 ]. المعنى : قهلا تُرجعون الرُوح إذا بلغت الحلقوم ل و وحالتكم 
أنُكم تشاعدوة"ذللده. ولفن أفرت إلى المختفر منكم بعلمناء أو بلملائكة ولكّكم لا 
تشاهدون ذلك» و(لولا) الثانية تكرار للأولى. مغني اللبيب (ص:؟07”57)» وكذلك في 
(الفريد) (577/5). وانظر: حاشية الصّبان على الأشموني .)0١/54(‏ وقال أبو حيّان: 


ماسم 


- وطإدا ليست شرطاء بل ظرفًا يعمل فيها «رَيْحئويَ» المحذوف بعد طقلوْكة4 لدلالة‎ ١ 
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شك (يونس: 148]. وقوله كبْك: طلْرْلا جاو عَلْهِ ريم شبداة» 
[النور : .]١*‏ وقوله: طقلا َرَهمْ ال أمَتَدُوأ ين مون لَه مركا “لهد» 
[الأحقاف:758]. 
وق (العدر) “«(لولة) ”سان اللسقيفية الى صعيها اريس 
وكثيرا ما جاءت في القرآن للتّحضيض» قيفي ياشو ا 
وتأتي وفيها معنى الإنكار كما في قوله كَيْكَ: طلْوْلَا يأو عَلَيْهِم 


2 نِ 4 [الكيف ١] ١8:‏ ميد فبه فعيق الأكار ”وقد سيق 


أواخرق اللتعضيض ذا محل علن الخاصي #انامساءة اللرء بو التريية 
غلق ترك الفعل 4 :فهو فى المافى يمن الإنكار. 

و. (ألا) أداة عرض وتحضيض : 

وهي فسمان: 

الأول : (ألا) - بالفتح والتّخفيف - أداة عرض وتحضيض. 


- «#رجِموَا*# في التّحضيض الئَانِ عليه. فجاء التّحضيض الأوّل مقيِّدَا بوقت بلوغ 
الحلقوم. وجاء التّحضيض الثَّانِ معلَّقًا على انتفاء مربوبيتهم. وهم لا يقدرون على 
رجوعها؛ إذ مربوبيتهم موجودة فهم مقهُورونء لا قدرة لهم). البحر المحيط (8/ 2)5١5‏ 
تفسير ابن عادل /١14(‏ 455). وقوله كك : «ملولَة4 التّحضيض لإظهار عجزهم. انظر: 
التّحرير والتّنوير (70/ 2755» أسرار التّكرار» للكرمانيٌ (ص:١215).‏ وما يترجّح لديٍّ أنَّ 
ما ذكر من معنى النّحضيض في (لولا) هنا هو تحضيض يؤول أمره إلى التّعجيزء وذلك أَمم 
لا يستطيعون ذلك حتمًا. وذلك على حدّ قوله كك : «إوَإن نمم في رَْبٍ مما ذلا عل عَبَنا 
َأَنوأْ بسُورَةَ من مَثْلِ4 . [البقرة: 77]. والحكم في (لو ما) هو كالحكم في (لولا).. 

.)587/5( وانظر: فتح القدير‎ »)١97 /5( البحر المحيط‎ )١( 

() انظر: تفسير أبي السّعود (0/ »)75١١‏ وتفسير ابن عادل .)578/1١5(‏ 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني 


والثّاني: (ألّا) - بالفتح والتّشديد - الدَّالََّ على التُحضيض. 
وياة ذلك على الحو الثالى: 
أوّلا: (ألا) - بالفتح والتّخفيف - أداة عرض وتحضيض: 
وتختصٌ بالمضارع”"'. 

«ألا شين هَرْمًا تَكيْوًا أيَمَِتَهُمَ وكمُرأ بِإِخْرَاجٍ ألرَسْولٍ وَهُم 
بَدَبوكْ أوتكف ‏ متر ف ![العزية 19 اذا حرفت عرفن 16 وامحناة 
هنا: الحضٌ على قتالهم. وزعموا"'' أنها مركّبة من همزة الاستفهام. 
و(لا) الثّافية» فصار فيها معنى التشخصيص"". قال الرَّجاجَ: هذا على 
وجه التَّوبِيخَ. ومعناه: الحضٌ على قتالهم””'. وقال الرّمخشري: 
«دخلت الهمزة على «لا تُميلُونَ* تقريرًا بانتفاء المقاتلة» ومعناه: 
البقف عاديا على سب الفا 516 . 

وقال البقاعئُ في (نظم الدّرر): قال الله كَبْكَ: «#آلَ»# هو حرف 
عرض» ومعناه هنا: الحضٌ لدخول ههمزة الإنكار على النَافي فنفته» 
فصار مدخولها مثبنًا على سبيل الحثٌ عليه» فهو أبلغ مما لو أثبت 


لور ا وي 


)١(‏ انظر: روح المعاني »)7578/١1(‏ البحر المحيط »)١477/١(‏ دراسات لأسلوب القرآن 
(1/ 295 . 

(؟) سبق بيان ذلك مفصّل. 

(5) البحر المحيط »)١8/5(‏ وانظر: المحرّر الوجيز ("/ ,.)١‏ الكشاف .)١71//7(‏ 

(4) معاني القرآن» للرَّجاجٍ (5”7/5)» وانظر: زاد المسير (7/ 505). 

(6) الكشاف (7//ا/0١).‏ 

(5) نظم ادرو في تناسب الآيات والسّور (9/ /71). 
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وقال الله كبَكّ: ««آلا حينَ أن يَعْفْرَ أَنَّهُ لكْرَ» [النور :2097 

وقال الله ككَ: مع إِ1 عَلِمَسمْ هَقَاكَ ألا تأكوتَ 06»* 
[الصافات:١9].‏ 

وقال: «إققرَبُه لتم هَالَ ألا تَأعُوت 46 [الذاريات:77]. 
الهمزة في قوله: #ألا تَأكلُوتَ# للإنكار عليهم في عدم 0 أو 

: 5 -00 1 3 3 و 5 
للعرضء» أو للتّحضيض”"". وفي «التّحرير والتّنوير): «18ل* كلمة 
واحدة.» وهي 7 عضن أ رغبة في حصول الفعل الذي تدخل 
عليه. وهي هنا متعيّنة للعَرض لوقوع فعل القول بدلا من فعل: «إففرية: 
4041 ول عد ستليا كلصن ببق هدزة البتتياء دكار أله 
النّافية. والعرض على الكنقن عقب وضع العام بين يديه زيادة فى 
الإكرام بإظهار الحرص على ما ينفع الصّيفء وإن كان وضع الطعام 
نين ببديده” كافا: شن تمكينه عقف واقناعر ذلك إذنا عيك: النقياء ف 
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الدّعوة إلى الولائمء بخلاف مجرّد وجود مائدة طعام أو سُفرة؛ إذ 
حون أن كرة :3ن عرض القن الله . 


.)51: مصابيح المعاني (ص‎ »)5١15 انظر: البرهان في علوم القرآن (7/ 27547)» الإتقان (؟/‎ )١( 
وفي (التّحرير والتّدوير): «الاستفهام في قوله كْكَ: #ألا س4 إنكاريٌ مستعمل في‎ 
التتحضيض على السَّعي فيما به المغفرة» وذلك العفو والصّفح في قوله كك: «ولعَمُوا‎ 
. )١189/1١/( الك 4 [النور: 77]). التّحرير والتّنوير‎ 

(0) انظر: الدّر المصون »)١854/5(‏ تفسير ابن عادل /١8(‏ 85)» وكذلك في (تفسير السّراج 
المنير) (5/ )4١‏ . 

التّحرير والتّنوير (755-759/557)» وانظر: تفسير البيضاوي .)7578/1١(‏ 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني ننققة 


ومن ذلك قوله كيك : 

موَإدٌ تاد رَيْكَ مومو أن أنتٍ الْقَومَ الطَيِيِينَ (0 0 قو 17 نّ ألا يِنَقُونَ 
469 ل[الشعراء: .]1١-٠١‏ قال الرَّمخشريُ: «وفي 9آلا 0 
عي لزاءت وكين :الورك وه ا عر موه انه كوف للع الي : انين 
اتقون)» كقوله: #ألَّا يسْجَدُواْ» [النمل: 0055" . 

قال أبو حيّان تعقيبًا على ما قاله الزَّمحْشْريٌ: «يعني: وحذف ألف 
(يا) خطًا ونطقًا؛ لالتقاء السّاكنين» وهذا تخريجٌ بعيد. والظّاهر أنَّ 
#ألا» للعرض المضمّن الحضٌّ على التّقوى» وقول من قال: إنها 
للتّبِيه لا يصحٌ. وكذلك قول الرّمخشريّ: إنها للنَّمي دخلت 0 
همزة الإنكار»”". والحاصل أنَّ قرم بدلء وجملة: ألا يَنَفنَ 
مستأنفة» و«آلا»# أداة عرض. 

ومن ذلك قوله كبك : 

قال لِمَنَ حَوَلَهُ ألا شََيَعُونَ 6 4 [الشعراء: 15]. قوله: «#حول» : 
ظرّف مكان متعلق بالصلة المقدّرة: .و«آلك 4 آداة عرض. 


)١(‏ الكشاف .)223١5/(‏ فقد قُرئ بكسر النُونِ اكتفاءة به عن ياء المتكلّم..انظر: تفسير أبي 
السُّعود (7557/5)» البحر المحيط (2)8/1 تفسير البيضاوي (54/ 22777 تفسير الرّازي 
(55؟/960:), روح المعاني /١19(‏ 15). 

() البحر المحيط (8/1). وانظر ذلك مفضّلا في (روح المعاني) (19/ 22515 وانظر ما دلت عليه 
الآية من التنّحضيض في (البرهان في علوم القرآن) (؟/7”57). وانظر: مشكل إعراب 
القران» للخرّاط (ص:7517). 
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ومن ذلك قوله كلك : 
تاد قَالَ هم أَحوهر ف ألا تفوت 40 [الشعراء:7١٠].‏ 
طم وهم هود ألا نون )© [الشعراء: 4؟١].‏ 

«إذ كل هم عم سخ ألا تَنَقْويَ © [الشعراء: .]١557‏ 

«إة فَلَ لم لمهم لوط آلا نتَفْنَ 69 4 [الشعراء: .]17١‏ 

«إذ دَالَ لج شب ميب ألا 1 9» [الشعراء: .]١07/‏ 

إِد كَالَ لوو آلآ تعن (03* [الصافات:15١].‏ وبيان ذلك أن 
يقال: إِنَّ قوله كيك حكاية عن الرُسل -عليهم الصّلاة والسَّلامِ- في 
مجموع هذه الآيات: 30 4 عرض رف وتاكلت كما قال كات 
قثن مَل لَكَ 1 أن يََقَ ©406» [النازعات:2018“. وفي (البحر): 
اعرض عليهم برفق تقوى ال يق '". 

وهةدذللك ما قيل في قوله كل : 

«آلا يِظنُ وليك أَنممْ تعربت 46 [المطففين:4]. فقد قيل: 
الظاهر أنّها : 9الا» ده حضَّهم على ذلك» ويكون (الظنٌ) 
عق : افيه "11 تيا لطن أزليف 4 - التطفيوق المرصرقون بذلا 
الوصف الشَّنِيع الهائل. فقوله: #إألَا»# ليست هي الْنَي للتَّبيه؛ لأنَّ ما 
)١(‏ انظر: المحرّر الوجيز (5/ 027557 وانظر: تفسير التّعالببي »)١5١/(‏ ومشكل إعراب 

القرآن» للخرّاط (ص:١717)»‏ وينظر: إعراب القرآن وبيانه (ا/ 99)» (9/ .)1٠١9‏ 
(0البسر امعط (0/ن5 )د 
() انظر: الكشاف »)771١/5(‏ تفسير ابن عادل (27569/70» مفردات القرآن» مادّة: (ظَنّ) 

(ص :403777 السّراج المنير (5/ 2578» الرَّازَي (771/78)» القرطبي .)155/١19(‏ 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني ٠١16‏ ) 


بعد حرف التَّبِيه مثبثٌ» وهنا منفئ؛ لأنَّ ألا التَّسِهيّة إذا حذفت لا 
يختل المعنى» نحو: (ألا إِنّهُم لفي سكرتهم يعمهون)» وإذا حذفت 
«ألا» هذه اختلّ المعنى» بل الهمزة الاستفهاميّة الإنكاريّة داخلة على 
(/3) الافية :ودود أن كوو الشرفى و امحمهن عن الو 

أقول: ولعل الأقرب أنّها للإنكار والتّعجيب من عظيم حالهم في 
الاجتراء على التَطفيف كأنّهِم لا يعتقدون ظأأنَّم مَبعُوثو# ”". وهو 
الذي يترجّحُ لديّء فهو الأقرب إلى ما يفهم من ظاهر النَّص. 

انيا: (ألَا) - بالفتح والتّصديد - الدّالة على التحضيض: 

إنَّ (ألّا) -المشدّدة المفتوحة- ليس لها في الكلام إلا موضع 
واحدء وهي أن تكون تحضيضّاء ولا عمل لهاء وتليها الأفعال لا 
غير؛ لأنها تطلبّها. وإن وليها الأسماء فعلى تقدير الفعل. فإن قلت: 
(ألا زيدًا) فعلى إضمارٍ فعل دل عليه 5 ا 0 
فيقال: هلا تقوم ' 7 مره وود 

وقد مثّلوا ل (ألَّا) المشدّدة من القرآن الكريم بقول الله كيك : 

ال عدوا له بحم ألْحَبءَ في السَّمْوْتِ وَالْارْضٍ 4 [النمل : .]١0‏ 

ولم أجد في القرآن إلا هذا المثال ل: «اآلا) المشدّدة الدّالّة على 
فارع لياق 0 
(0) ولم يذكر الرُغشري غيره.. انظر: الكشاف (1171/4). 


() انظر: الجنى الدَاني (ص:0787. 
(4) رصف المباني (ص : 85). 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


أنّا قوله كْك: آلا تَمَنُواْ ع4 [النمل: »]1"١‏ فإنَّ (ألّا) هنا ليست 
اللحفيفنه ونه ماوق ,باتع كونيا كلضان» 117 ) اناس ورلة) 
الثافية :أو" (أن)"المشييرة و(ل5) الناهية ,+ 

وقد حقَّقتُ ذلك» ثمٌّ رأيتٌُ أنه عينُ ما ذكره السُيوطينُ في 
(الأتقان) حيت قال 

«(ألّا) -بالفتح والتَّشْديد- حرف تحضيضء ولم يقع في القرآن لهذا 
المعنى -فيما أعلم- إلا أنَّه يجوز عندي أن يخرج عليه قوله وَبْك: ألا 

وأا قوله كْك: أل تدلُو عل فليست هذه.ء بل هي كلمتان: (أن) 
الناصية و(لأ) النافية أو :(31) الس ود الاي 

وقرأ عبد الله بن مسعود طلكنه : 0 -بتاء الخطاب ونون 
الرّفع-. وقرىء كذلك بالياء من تحتء فَمَنْ أَنْبَتَ نون الرّفع ف 
هه كالشوين أو كلتب لللعضيطى و قن لكو ايده 


للعركق أرطي فغن 20012 موده اعد )!+ 


. )547/1( الإتقان‎ )١( 
2)١7/5/١5( تفسير أبي السُّعود (5/ 587)» ابن عادل‎ ».)١55 -١55 /7( انظر : الكشاف‎ )١( 
الرّازي (055/154). معاني القرآنء للفرّاء (؟/590)غ‎ .)555/١( البيضاوي‎ 
وانْظز: رميق المناق لصن )د وقد 13 امون :الا" > ,اتيم وقرا بالتشفيت‎ 
الكسائيئُ. انظر: السّبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص:2»)580 والكشف عن وجوه‎ 

القراءات السّبع وعللها وحجتهاء لمكي بن أبي طالب ».)١577/5(‏ الفريد (79/ 1801). 


الفصل الثاني : أساليب الطلب في الخطاب القرآني 


وفي (روح المعاني): نقرا" الأفك + لهذ سكدون): مان 
النتحضيض» وإسناد الفعل إلى ضمير الغائبين. وفي قراءة أبي"'2: (ألا 
تسجدون) على العرض وإسناد الفعل إلى ضمير المخاطبين. وفي حرف 
عبد الله: (ألا هل تَسْجَدُونَ) ب: (ألا) الاستفتاحيّة.» و(هل) 
الانفيائة: وإفناد القعل الى «قيميو السداطيية وده 

وقد فصّل ذلك ابن عطيّة في (المحرّر الوجيز)”". 


1 
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. هو أي بن كعب ذه سيّد القّرَاء‎ )١( 

(0) روح المعاني .)١191/19(‏ 

(9) المحرّر الوجيز (25517-7577/5). السّبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص : 425/١‏ والكشف 
عن وجوه القراءات السّبع وعللها وحجتها (؟557/5١).‏ الفريد (”7/ 581). 


الفصل الثالث 
النّداء في القّرآن الكريم 


المبحث الأوّل 
التعريف بالنُداء. وذكر أقسامه 
المبحث الثاني 
في بيان أدوات النّداء وما وليها. 
وبيانق المستخدم في القرآن من هذه الأذوات. 
المبحث الثالث 
صيغ النداء في القرآن 


المبحث الرَابع 
تقسيم المنادى إلى معرب ومبدي 
المبحث الخامس 
بياق ما ولي المنادى 
المبحث السّادس 


خروج صبعة النداء عن معناها الأصلي 
خاتمة في بيان الأعداف والمقاصد العامة 


الفصل الثالث : التّداء في القَرآن الكرر يم لف 


المبحث الأوّل 


© توطئة 

وبادئ ذي بدء أتعرّض لبيان معنى النداء وتوضيح أهميّته» وما له 
من مكانة بارزة في الله فله دوره في الحياة البشريّة ووظيفته في 
التّواصل بين النَّاس إِمّا للحوار بينهم» وإِمًّا لأغراض أخرى تفهم من 
السّياق أو السّباق. وافتتاح الكلام بالنّداء دليل على الاعتناء والتَّنبِيه بما 
سيلقى على المخاطب -بفتح الطاء المهملة-» وكأنّه يُعِذٌّ نفسه ويهيئها ؛ 
لتلقّى ما يقال له. كما أنَّ النّداء أسلوبٌ من أساليب الخطاب يتذوّق 
المخاطب -بفتح الطاء المهملة- ما فيه من روعة الأسلوب وبلاغته. 
وما يتضمّنه من الأمر أو النَّهي أو الإرشاد أو التَّوجِيه أو الحوار. . 

وفه ,علق الامكماء. ممؤضوع. الكلاية“ودضرة للتطين فده 
فيكون ما فيه من التَّنبيه والانّصال مع المخاطب -بفتح الطاء المهملة- 
أدعى إلى استجابتهء وتأمّله؛ لما يحويه ذلك الخطاب من المعاني 
والقيم» وهو متيقّظُ فطن» وعلى بصيرة بالعاقبة والمآل لمن استجاب 


زد أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


وقد أفردته في هذا الفصل؛ لأنّهِ قد ينفكُ عن الأمر والنّمَي 
ويجيءٌ في الخبر والاستفهام -كما سيأتي بيان ذلك-؟ ولكثرته في 
القرآن الكريم.. 

قال العرٌّ بن عبد السّلام ككَْنْةُ : «النْداء تنبيه للمنادى؛ ليسمع ما 
يلقى إليه بعد النداء من الكلام؛ ليعمل بمقتضاه؛ ولذلك كثر النّداء في 
القرآن)2""7. 

ولا بُدَّ من التّعريف به قبل الخوض في التّفريعات ذات الصّلة 
بموضوع البحث». وذلك كأساس د منه في مبحث مطوّل عن (النداء 
في الخطاب القرآني)» حيث 7 النذا مهو هو :دلت البو ضوهااك؟ 
وذلك لما فيه من الخطاب بصيغة من صيغ الخطاب المباشرة بين 
المنادي -بكسر الدال المهملة- والمنادى -بفتح الدال المهملة-. 

وكذلك كانت العناية والاهتمام بدراسة (ما ولي المنادى)؛ وذلك 
لأنَّ النّداء في القرآن الكريم إنما جاء بأداة واحدة» هي (يا) ظاهرةً أو 
مقدّرة على الرَّاجح من الأقوال -على ما سيأتي- بخلاف الأمر والنْهي 
تتلا من أستاليب الخطاب القراتي :الذي يأتى بأدؤات: وأساليت 


متعددة. 


)١(‏ الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز (ص :227117 وسيأتيٍ مزيد بيان الأعميّة والمقاصد 
في نتائج البحث . 


الفصل الثالث : التّداء في القرآن الكريم 0 ١‏ 


ويتضمّن هذا المبحث: 


المطلب الأوّل 
مادّة النّداء فى القرآن الكريم. وبيان اللّغات في لفظ 
التداء وما يتعلق بالاشتقاق: 
ويتضمن : 
١‏ - مادّة النّداء في القرآن الكريم. 
؟ - بيان ا الناء في القرآن الكريم. 
دياز ات في لفظ لتاقي بوذا كدان انان 


المطلب الثَّانٍ 
تعريف النّداء لغةَ واصطلاحًاء وتوضيح المعنى من 
خلال تفسير الآيات. 
تمن : 
عد سريف التداة لميواميط ان عاد 
؟ - توضيح معنى النْداء من خلال تفسير آيات. 
"' - بيان من الذي ينادى؟ 


٠١١4|]‏ أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


المطلب الثَّالثْ 
أقسام النّداء في القرآن الكريم في الجملة وبيان ما 
يصحب التّداء. 
ويتضمّن ذكر أقسام القرآن الكريم مجملة مع بيان ما يصحب النُداء. 
وبيان ذلك على النحو الثّالي : 


الفصل الثالث : النّداء في القَرآنِ الكريم )٠0‏ 


المطلب الأوّل 
مادّة النداء ف القرآن الكريم. 


وبيان اللغات في لفظ النداءء 
وما يتعلق بالاشتقاق 


وقد جاءت على النّحو الثَّالي : 


أوَّلا: مادّة النّداء في القرآن الكريم 
ثانيا: بيان أوجه النّداء 5 القرآن الكريم 
ثالثا: بيان اللغات فى لفظ النّداءء وما يتعلّق بالاشتقاق 


| أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


©« أوَّلا : مادّة النّداء في القرآن الكريم 
وأمّا مادَّة (النّداء) في الخطاب القرآني فهي على النّحو التَّالي.. 
«إيداة [البقرة: ١١١1]ء‏ [مريم: 7]. 
«قَادتة# [آل عمران: 9"]. 
«مَتَاوِيًا# [آل عمران: .]١9*‏ 
#يتاوى» [آل عمران: ”197]. 
ناديم *# [المائدة : 58]. 
م وَنَادَسْهُمَا» [الأعراف: ؟5]. 
نودو *[الأعراف: "57]. 
وَتادَوَأ# [الأعراف: 155].» [الرُخرف: /الا]. 
لاعف 4 [[الأعزات29 د بور 10685 العبركي 7 
[الأنبياء :5لا - 8 - 84]» [الشّعراء: »]٠١‏ [ص : »]4١‏ [القلم: 448]. 
#تادواأ» [الكهف: 57]. 
#فَادسهَا [مريم: 14]. 
##وَيديته 4 [مريم: 151]. [الضّافات: 5 .]٠١‏ 
4200 [مريم : انا 
)١(‏ النَّديّ: المجلس» يقال: نديٌٍّ ونادٍء والجمع الأندية» ومنه قوله ويك: ««وتأرت في 
كاديكُم الْشْكرٌ» [العنكبوت:19]» وقال قَبْكَ: تينم نَادِيَك 40 [العلق:17] 
و(النّادي): الَجَلِسُ يَنْذُو القَوْمُ حَوَالَيَْهه وهو النَدِي والْأنْدِيَةُ حمعُه. وسّمِيَتْ (دارُ النذوّةِ) 


بمَكة لبي هاشم ؛ لأمم إذا حَرََم أَمْرٌ نَدَوْا إليها فَاجْتَمَعُوا للتشَاوْرٍ. و(نَدَا فلان الئّاسَ) : 
أي : دَعَاهم يَنْدؤْهُم. وقيل: (دارُ الندُوّة): دارٌ الدغْوّة إلى الطعَام. و (نادَيْتُه مُتَادَاةَ»» أي: - 


الفصل الثالث : التداء 0 القرآن الكرر يم “) 


#ووْوىَ»* : [طه:١١].‏ [الثمل:18]. [القصص:١٠].‏ 
[الجمعة:4]. 

#إنادينَا» : [القصص: 515]. 

يديهم »* : [القصص :57]» [القصص : 55]» [القصص :5 ]2 
[فصّلت : لا؛]. 

«كاديكُم 4 [العنكبوت: 19]. 

#نادشا» : [الضّافات: 26]. 

مإفنادواً» [ص :"]ء [القمر:9؟]. 

#تادَهُ» : [التازعات: .]١5‏ 

#ينادوت» : [غافر: .]٠١‏ 

«ألئَنادٍ» : [غافر: ؟"]. 

#يَادوتكَ» : [الحجرات: 5]. 

موياد» : [ق: .]5١‏ 

© الْمَادِ» [ق: .]4١‏ 

«يادوتمة» : [الحديد: .]١5‏ 

«نادوأً» : [القلم: .]5١‏ 

مإنادَيهُ,*# [العلق: ]١٠7‏ 
ِ جالْسْنّه. و(تنَادَى القَوْمُ)ء جَلْسُوا في نادمهم. والْتَدَوًا: كذلك. انظر: تاج العروسء مادّة : 

(ندا) (4)05/50. مختار الصّحاحء» (ص:2288» اللباب في علل البناء والإعراب 

قن أقرل :ريمن عااسيق الطلة الرئيفة بين الثذاء الى عو الثصاء يأق لفل كات 

وقيق الندى: أي الثاذي الذى يدعي أن ناد له 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


© ثائيًا: أوجه النداء في القرآن الكريم 

ذكر بعض المفسّرين أنَّ الّداء في القرآن على (سنّة) أوجه : 

أحدها: الأذانٌُ» ومنه قوله عز وجل: ْوَإدًا دين إِلَ الصَّلرو دوا 
هرو ولعب 4 [المائدة: 08]» وقوله عز وجل: ##8إدًا نووم لِلصَّلْوَْ من 
يَوَوِ الْجَمَعَةِ»*# [الجمعة:4]. 

والنّاني: الدّعاء؛ ومنه قوله عز وجل: «أإإِدْ تاد رَيّه ندا حَفِيتًا 
9 لامريم: ”]» وقوله عز وجل : 

#ونعًا إِدْ كادئ من كبلٌ» [الأنبياء:7/ا]ء وقوله عز وجل: 
ووب إِذْ تادئ ردي [الأنبياء : 87]. 

وقد سبق بيان ذلك في (الدّعاء في القرآن الكريم). 

والّالث : التتكليم'''. ومنه قوله عز وجل: 9 وتلدينه من 53 الطور 
لسن [مريم: 51] . وقوله عز وجل: #وَبًا كتَ يجان الظور إذ 
ناديْنَا»#4 [القصص :51 ]. 


20200 ومن مراتب الوحي : ((التُكليم من وراء حجاب» كنا كلم جود -عليه السّلام-؛ ولهذا 


سمّى الله َلَكَ هذا: (نداء) وَ(نِجَاءَ) فقال يَبْكَ: «إوَيَديته ين جا الطور ال وَقَبنَهُ ين 


55 
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١ 4©‏ وقال وْك: َم ها ودِىَ بتشوسق © إن أنا رَيْكَ َال تلك إِنّكَ بالود 
لْمْقَدّس طوى (©) وَأَنَا أخَترَكَ دَاسْتيعْ لِمَا بح (02* [طه:١١-15].‏ وهذا التُكليم محص 
طفع التصل ع كما كال 732 يرق 1[ انا وه عل لون يلق تن 1ك 
[البقرة: 751]ء وقال كبْكَ: «وَلنًا ج21 مُومئ لِمِيَدِنَا وَكلَّمَهُ رَيْهُيه [الأعراف:5١]ء‏ 
وقال بعد ذكر إيحائه إلى الأنبياء -عليهم الصّلاة والسّلام-: «وَكلمَ أَنَّهُ مُوسى تَكَليمًا4 
[النّساء: .))]١74‏ كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير (؟5١/١5:01).‏ 


والرّابع : الأمرء ومنه قوله عز وجل: 9وَِدْ تادى رَيّْكَ مومع أن أن 
َلْقَوَمَ الطَيلِيِينَ 403 [الشعراء: ."71١‏ 

والخامس : التق في الصّورء ومنه قوله عز وجل: 8وَآسْتَيمَ يوم يناد 
َلْمكَادٍ ين كَكَانٍ مريب 6 © ."141١:3[‏ 

والسَّادس: الاستغاثة. ومنه قوله عز وجل: «ووتادى امك ألنَارِ 
أضَحَبَ لَبَنَّةِ# [الأعراف:٠5]»‏ وقوله عز وجل: «إوَرادواً يمك » 
[الزخرف : /7]/7". 


(1) أقول:# لالخلا ءيسيدل يه الذلك قولة كك -هزريا كت كاي الترق: إذ ضنيكا إل توس 
الْأتَرَم [القصص: 44] . 

(؟) المنادي هنا (إسرافيل) -عليه السّلام- الذي ينفخ في الصُّور. و(الئُداء) نفخهء سمي (نداء) 
من حيث إِنَّه جعله علمًا للخروج وللحشرء وإنما يقع ذلك النّداء كأذان المؤذن» وعلامات 
الأصيل في الفشاكر» وقل :عي الداء عقيقة» .قتف على الصحرة» اريهم: إضبعه ف 
أذنيهء وينادي: أينُها العظام البالية» والأوصال المتقطعة» واللّحوم المتمرّقة» والشُعور 
المتفرّقة : إِنَّ الله كك يأمركنّ أن تجبتمعن لفصل القضاء. وقيل : (إسرافيل) ينفخ و(جبرائيل) 
يناد باطكيريا انظر اه لاسي أب لخو 15730و لبقي 9037/3 تفتيين: الوارق 
(19/94)» القرطبي (50//17)» فتح القدير (0114/0). 

(6) أقول: وقد اختلف المفسّرون في أنَّ قولهم : «إوكادوا ينيك لِيَضٍ عَلْيِنَا ريك على أي الوجوه 
طلبوه؟ فقال بعضهم: على التّمنِي. وقال آخرون: على وجه الاستغائة» وإِلّا فهم عالمون 
بأنّه لا خلاص لهم من ذلك العقاب. وقيل: لا يبعد أن يقال: إنهم لشِدّة ما هم فيه نَسُوا 
تلك المسألة تذكرة على وجه الطلب. انظر: تفسير ابن عادل (117/ 427546 السّراج المثير 
2725/6 تفسير الرّازي .)501١7/51(‏ أقول: تم إن مالكا -عليه السّلام- يقول لهم: 
«إئكر تَكنوت 4 [الرُخرف : /ا]. وليس في القرآن متى أجاءهم؟ هل أجابهم في الحال أو 
بعد ذلك بمذة؟ وما مقدارٌ الا عو الى -بفتح الدال المهملة- والمنادي -بكسر الدال 
المهملة-؟ وذلك لأنَّ القرآن لا يُعنى إلا بالمقاصد والمهمّاتء ولا علاقة للرّمان والمكان 
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وقد ا بعضهم وجهًا سابعًا فقال: كت الوحى. ومنه قوله 
لس ار رإوسم 726 ع رسو سر - سرلا 0 

عز وجل: #وادَهمَا ريم أل أنتيكما عن يَلْكْنَا الشّجرة» 
اك ران 
© ثلنًا: بيان اللُغات فى لفظ النّداءء وما يتعلّق بالاشتقاق 

(التّداء) فيه ثلاث لغات أشهرها : كسر الَنُون مع الفه ثم مع 
القصرء ثم يا مع اله واشتقاقها من (ندى الضّوت). وهو بعذله. 
قال '(قاذن أنناق صوتامى فلن ).اذا كات اعد ينه 0 

وفي (المصباح): ««الثداء) الدّعاءء وكسر النُون أكثر من ضمّهاء 
واد نهنا كن عو لفن" "١‏ سويية ف رنود أو "المي ف ا 

وفي (حاشية الصّبان)”؟ ذكر أنَّ لغاته أربع حيث ذكر ذلك تعليقًا 


- والمسافة بالحرّث» وكذلك لا يُعنى غالبًا بذكر الأشخاص فعندما يذكر فرعون مثلً لا يذكرُ 
من هو؟ مع أنَّ فرعون لقب لجميع ملوك (مصر) في تلك الحقبة من الرّمن؛ وذلك لما 
قرّرت من أنَّ القرآن لا يعنى إِلَا بالمهمّات والمقاصد الشّريفة . .وما يعنينا هنا ما قيل من أنهم 
قالوا ذلك على وجه الاستغاثة. 

: انظر: نزهة الأعين التّواظر في علم الوجوه والنُّظائر (ص : 245-597). وفي (البحر)‎ )١( 
وينظر ذلك‎ .)228١/54( «وقال الجمهور: إن النّداء كان بواسطة الوحي». البحر المحيط‎ 
.)5١ /8( المعنى فى (التّحرير والتّنوير)‎ 

(0) شرح الأشمون على ألفيّة ابن مالك (7/ 202177 وانظر: توضيح المقاصد والمسالك بشرح 
ألفيّة ابن مالك )٠١6١/5(‏ . 

(") المصباح المنير»ء مادّة: (ندا) (098/7). 

(:) هو محمّد بن علي الصّبانء أبو العرفان» عالم بالعربيّة والأدب. مصريٌ. مولده ووفاته - 
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على ما جاء في (ألفيّة ابن مالك) : 

(بالجَرٌوَالَمَئْويِن وَالنْدَاوَأَنَ وَمُسْنَدٍ للاشم تَمْيِيرٌ حَصَل)”". 

«فعلم أن لغاته أربعء أن القصر في قارة الوم [يقصد ابن 
ذلك ١]‏ انون اللفروورة دون غاني الخقه لكر الفكسون: المعنوف مدر 
قياسي» وغيره سماعي؛ لأنَّ قياس مصدر (فاعل) كنادى الفاعل 
والمفاعلة» وقد وجهت لغة الضمٌ والمدّ بِأنّهِ لما انتفت المشاركة في 
(نادى) -كما لا يخفى-كان في معنى فعل بلا ألف. فمن ضمّ ومدّ لم 
يراع جهة اللفظ المقتضية للكسر والمدٌء بل راعى بجهة المعتق +" لأنّ 
المصدر المقيس للفعل الدَّال على الصّوت (فعال) كصراخ ونباح. 
وصَرَّح كثيرٌ بأن المضمومٌ اسم لا مصدر)"". 

زئه ايع ا ذا ريغتي اق «السخائف ل الفقل: اللذالنا ب وما ودار 
بالأشها نه ها يجان انس التذاك ماعط اها كاساس ل بذ ممه 
وبيان اهتمام المفسّرين في تجلية ذلك المعنى. ْ 
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بالقاهرة [71١١١ه].‏ انظر ترجمته في (الأعلام) (2)5917/7 فهرس الفهارس والأثبات 
ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات (5؟/ 05 ,)7١‏ معجم المؤلفين »)١9/1١١(‏ عجائب 
الآثارء للجبري (؟1717//5). 

)١(‏ ألفيّة ابن مالك (ص:4). 

(0) بقليل من النّصرف عن (حاشية الصَّبان على شرح الأشموني) .)717/١(‏ 
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المطلب الثاني 
تعريف التّداء لغة واصطلاحًا 
وتوضيح المعنى من خلال تفسير الآيات 


اعد اوم تداع لامها : 


١‏ - توضيح معنى النداء من خلال تفسير ايات. 
* - بيان من الذي ينادى؟ 


ا 
حم 


لك أؤاة'التداة فين الخطانته القرانئ: 
ه - حذف المنادّى -بفتح الدال المهملة-. 
وقنان :اذلف على الهو الال 
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© أوَّلا: تعريف الئْداء لغة واصطلاحًا 

ما تعريف الئّداء لغة فهو: الدّعاء بأيّ لفظ كانء وناداه مناداة 
ونداءء أي: صاح به. و(النّداء) بالضّمٌ والكسر. 

وفي (الصّحاح): «النّداءُ: الصَّوثُء وقد يُضَعّ مِثْلُ الدّعاء 
والر قا . 
وقال الرَّاغْبٌ: «النّْداء): رفع الصَّوت وظهورهء وقد يقال ذلك 
للصّوت 00 دإ قصد بقوله عز وجل: «#وَمَثَلُ ادن كدرو 
كَمَئَلٍ آل يَنْهِنُ با لا يَنْمَمُ إِلّا ع4 [البقرة:١2]17‏ أي : لا يعرف إِلَّا 
الشيك ا دون المعنى الذي يبقتضيه تَرْتِيبُ الكلام» ويقالُ 
للحَرْفٍِ الذي فُهِمَ منه المعنى ذلكَ. قال عز وجل: #وَإدَ تاد رَيُّكَ 
موسو [الشعراء:١٠]»‏ وقوله: #وإذًا نَدَيْنُمَ إِك اضرو »# 
[المائدة :1548]ء أي: دعوتمء وكذلك: «إإدًا نووم لِصَّلَوْةَ ين 
لْجَمَعَةِ»# [الجمعة:4]. 

ونداء الصّلاة مخصوص في الشَّرع بالألفاظ المعروفة» وقوله: 
ليك يارت عن مَكانٍ بيد [فصلت:44]» فاستعمال التّداء 
فيهم؛ تنبيهًا على بعدهم عن الحقٌّ في قوله: 8رَاسْتَيَ يوم يناد ألْمّادٍ من 
كَكَانِ فَريبٍ 20  24]5113[‏ #وندينهة من جانب الطور الْاسَمن 4 
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[مريم :57ء وقال: وفلمًا جَاءَهَا 200 [النمل ٠18:‏ وقوله: وذ 


.)20500/5( الصّحاحء للجوهريٌ» مادَّة: (ندا)‎ )١( 
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تاد َيه ندا حَفِيكا )»4 [مريم : *]2 فإنَّه أشار بالنّداء إلى الله عز 
وجا الصو القمية وناذا “مما توه 
قال كاي "الزاغنيك:: «#واضن” (التذاء) ”فق الدع أي : 
ار طويةة يقال: صوت ندي رفيع» وَاسْتِعَارَةٌ (النداء)؛ للصَّوْت مِن 
حيثُ إِنَّ مَنْ تَكُثِرُ رُظُوبّة فَمه حَسُن كَلامُه؛ ولهذا يُوصَفُ الفَصِيحُ بكثْرة 
انك : 
و(نادَيْه) و(نادَيْتُ به مُنادَاةَ ونداة): صاح به"". 
ونا تعريفت: التداء :اضطلا حا" فهو #طلت 'الإقبال: تحرك. ثاب 
مناب: (أدعو)"" ملفوظ به أو مقدّر”''. والمراد بالإقبال: ما يشمل 
الإقبال الحقيقيّ والمجازي المقصود به الإجابة كما في نحو : (يا الله))””. 
والساط نان رمعي لله المناحق. لحز عرو فيه الناق» 
والنّحويون يرون في حرف النّداء والمنادتى بعده جملة مقدّرة 
فقولك: (يا زيد) بمنزلة قولك: (أدعو زيدًا)» وهو من قبيل الإنشاء 
الواوة مصييخة الس 
)١(‏ بقليل من التٌَصرف عن (مفردات ألفاظ القرآن)» مادّة: (ندا) .)4١5-415/7(‏ 
(؟) وانظر: الصّحاحء للجوهريّ» مادّة: (ندا) (5/ 5505)» تاج العروس (2)84-58/10 
ولسان العرب »2371١7/١0(‏ والمصباح المثير (2594-59/2/5» وانظر: حاشية الصّبان على 
شرح الأشموني (7/ 177) . 


( انظر: المقتضبء للمبرّد (5/ 2075١7‏ وانظر: الأصول في النّحوء لابن السّراج 275٠ /١(‏ . 
(4) وعرّفه ابن الجوزي بأنَّه (استدعاء المخاطِب المخاطب إذا كان بعيدًا منه)). نزهة الأعين 


النّواظر (ص :42597 وانظر: شروح تلخيص المفتاح (؟/ 5 77- 776). 
(5) حاشية الصّبان (7/ 1737). 
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2 . 3 وا بلك 
وقد نص على ذلك السيوطيٌ في (همع الهوامع)"''. 
والحرف قد يكون ملبكوملا نحو: ف يعادم 4 [البقرة : 177 أ 


مقدرًا نحو: 8«يوَسُفُ أَعْرِضُ» [يوسف:59]. 


وهنا أورد صاحب الحاشية على الأشموني”"' اعتراضين ثم أجاب 
20 
قال: «ولا يرد: (يا زيد لا تقبل)؛ لأنَّ (يا) لطلب الإقبال لسماع 


النّهَيء والنَّهى عن الإقبال بعد التّوجه. واعترض نيابة حرف النّداء عن 
(أدعو) أن (أدعو) خبر» وناك إنشاء» وأجيب د (أَدَعو) نقل إلى 


)١(‏ همع الهوامع في شرح جمع الجوامع (7/ ”27» وانظر: الأساليب الإنشائيّة في النّحو العربي 
(ص:177١).‏ وفي (المغني): ((حرف موضوع لنداء البعيد حقيقة» أو حكمّاء وقد ينادى 
بها القريب توكيدًا. وقيل: هي مشتركة بين القريب والبعيد. وقيل: بينهما وبين المتوسّطء 
وهي أكثر أحرف النّداء استعمالا؛ ولهذا لا يقدّر عند الحذف سواها نحو: #يِوَسُتُ 
أَعْرِضُ» [يوسف:75])). مغني الأَبيب (ص :488). وعند المالقي والمرادي حرف موضوع 
لنداء البعيد مسافة أو حكمًا..الجنى الدَاني (ص:70504): رصف المباني (ص:7”05), 
توضيح المقاصد .223١9١/7(‏ -وسيأتي تحقيق ما يترجّح من حيث المعنى بالنّسبة لنداءات 
القرآن-. .وقوله: (حرف موضوع لنداء البعيد حقيقة أو حكمًا). أي: كالئّائم والغافل 
والسّاهي فهو ينرّل منزلة البعيد. .انظر: مصابيح المعاني (ص : 4 57)» حاشية الشَّيخ محمّد 
الأمير على المغني .)8١/7(‏ وسيأتي أيضًا بيان ذلك مفصّلاً.. 

(0) وهو العلامة الصّبانَء وقد سبق التّعريف به..» والأشموني هو علي بن محمد بن عيسى بن 
محمد الأشموني الأصلء ثم القاهري. الشَافعيء (نور الدّين) نحوي» فقيهء فرضي»ء 
منطقي» ناظم. ولد في شعبان» وتوفي في ]١[‏ ذي الحجَّة. [8١941ه].‏ من آثاره: تعليقه 
على (الأنوار لعمل الأبرار)» للأردبيلٍ في فروع الفقه الشَافعيء نظم (إيساغوجي) في 
المنطق» وشرح ألفيّة ابن مالك في النّحو. معجم الموْلّقِينَ (9/ 770). 
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© ثانيًَا: توضيح معنى النّْداء من خلال تفسير آيات 

تتوجّه العناية والاهتمام هنا إلى إبراز هذا المعنى من ثنايا التَفْسِيرء 
وفي ظلال النُصوص القرآنيّة» وذلك مما لا يستغني عنه الباحثٌ في 
هذا المجال» ولعلَّ ممن أفاد وأجاد في توضيح بعض المعاني المتعلّقة 
بالنّداء العلامة المفسّر محمد الظّاهر بن عاشور في (التّحرير والتَّنوير). 
وقد رأيت أن أنقل بعض ما ذكره مما يثري هذا الموضوع. وهو بمثابة 
نماذج تطبيقيّة؛ لتوضيح معنى النْداء في الخطاب القرآني» وفيه نظرات 
راتعة الليعان علق بالتداء.يما يفيد موضوع سف ويزيد. فى لضي 
مفهوم الثذاء بشرعة وتالما. 

يقول مثلًا في بيان معنى قوله عز وجل : 

رن إِننا سَعَنًا -متادياكة . [ آل عنتران :157]: الأراذوا ايه الجن 
محمّدًا صلى الله عليه وسلم. و(المنادي) -بكسر الدال المهملة-: 
الذي يرفع صوته بالكلام. و(التّداء): رفع الصّوت بالكلام رفعًا قويًا؛ 
لأجل الإسماعء يعو عقف ننه (التباة) -بكسر النون وبضمّها-. وهو 
الضَّوت المرتفع. يقال (هو أنذى: عينوثا): أ أرفع» فأصل 
(النّداء): (الجهر بالصّوت والصّياح به)» ومنه سمّي دعاء الشّخص 
شخصًا ليقبل إليه: (نداء)؛ لأنَّ من شأنه أن يرفع الصّوت به؛ ولذلك 


. )173 /9( حاشية الصّبان‎ )١( 


الفصل الثالث : التّداء في القرآن الكريم 3 


جعلوا له حروفًا ممدودة مثل: (يا) و() و(أيا) و(هيا)"''. ومنه سمّي 
(الأذان): نداء”""» وأطلق هنا على المبالغة في الإسماع والدّعوة -وإن 
لم يكن في ذلك رفع صوت.- ويطلق التّداء على طلب الإقبال بالذّات 
صَدَفتَ اليا إنَا تلك تمق الْمَخسِيِنَ )4 [الضّافات:5١١5-1١1].‏ 
فتعوق أنه كوه هو الموات هاه لآن اللي 5 ينهو النضن تمر 
(يأيُها الئّآس)» و(يا بَني فلان)» و(يا أمَّةَ محمّد)ء ونحو ذلك)”". 

وذكر أيضًا في قول الله كبك : 

«وَنَادَهُمَا رم [الأعراف:؟؟] أنه مستعملٌ في المعنى 
النشيؤونة وف (طلئة الأقال) عن أن الأقال: معارئ لذ بحالة 
فيكون كقوله كيك : #وركرا إِذّ تاد رَيَدميُه [الأنبياء: 2]84» وهو 
كثيرٌ في الكلام. ويجوز أن يكون مستعملًا في الكلام بصوت مرتفع 
كقوله كْك: «كَئَلٍ الى َِنْمِنُ يا لا يْمَمْ إِلَّا دعل وندة» 
[البقرة: ١/ا١]»‏ وقوله ككَ: «#ونودئا أن َل َس أُورِتَتُمُوهَا #4 
[الأعراف: 47]» ورفع الوك ركوق > الأغراضن + ووتحير له ”> على 
أنه صوت غضب وتوبيخ. وظاهر إسناد النّداء إلى الله كَيْك أنَّ الله كيك 
)١(‏ سيأتي بيان حروف النّداء» والمستخدم من ذلك في القرآن الكريم. 
(؟) سبق بيان ذلك في أوجه النّداء . 
() يعني قول الله كبْكَ مخاطبًا آدم عليه السلام وحواء: «أوََادَنهُمَا رمآ [الأعراف: ؟١].‏ 


النُحرير والتّنوير .)١199/5(‏ 
(5) يعني قول الله كْكَ: «إوَادسهُمَا رمآ © ..... 
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ناداهما بكلام بدون واسطة ملك مرسلء» مثل: الكلام الذي كلَّم الله 
نك به موسى الككلاة. وهذا واقع قبل الهبوط إلى الأرض» فلا ينافي ما 
ورد من أنَّ موسى الفا هو أرّل نبي كلّمه الله ولك بلا واسطة. يجوز 
أن يكون نداء آدم الكقكل بواسطة أحد الملائكة»""". 

ومن ذلك ما قيل في قول الله كبك : 

113 اضدا لكوي لذن رعق اقرف اعفدم لل 
وَحَعلنَا بم مَوِيقَا »4 [الكهف:51] أن (الثداء»: «طلب الإقبال 
قر ةو لقفاعة بو الأنها نناف الكاذة "الذاذه علق سماع. «التداءه 
ولاخ في الإقبال على المنادي بنحو قول: (لبيكم). وأمره إِيّاهم 
بمناداة شركائهم مستعمل في معناه مع إرادة لازمهء هو إظهار باطلهم 
بقرينة فعل الزَّعم ؛ ولذلك لم يسعهم إل أن ينادوهم حيث قال: 

َعَوَهرٌ # لطمعهمء. فإذا نادوهم تبيِّن لهم خيبة طمعهم؛ 
عطف فعل الدّعاء بالفاء الدَّالّةَ على التُعقيب. وأتي به في صيغة 
المضي؛ للدّلالة على تعجيل وقوعه حينئذٍ حتى كأنّه قد انقضى)”". 


.)55/48( بقليل من التَّصرّف عن المصدر السابق‎ )١( 

(0) التّحرير والتّنوير /١15(‏ 7”55). وقد جاء معنى (النّداء) في كتب التّفسير مع زيادة في 
الإيضاح والبيان» فمن ذلك ما قيل في قوله ككَ: «#َ#إِدْ نادف تَيّهْ ندا حَفِيَا () * 
[مريم : *] «أنَّ انّداء: أصله رفع الصّوت بطلب الإقبال. ويطلق النّداء كثيرًا على الكلام 
اْذي فيه طلب إقبال الذات لعمل أو إقبال الذّهن لوعي كلام؛ فلذلك سدّيت الحروف الي 
يفتتح بها طلب الإقبال: حروف النّداء. ويطلق على الدُّعاء بطلب حاجة وإن لم يكن فيه 
نداء؛ لأنَّ شأن الدّعاء في المتعارف أن يكون جهرًا. أي: تضرُعًا؛ لأنّهِ أوقع في نفس _ 


:2ه انض 


5ل كاسع امار عو و اناس الي 0 
التَسيرء وبيان الحكمة من استخدام أذاة «التدافة وكذلك (ما ولي 
المناتى) من الأمر أو النَّهي أو الاستفهام أو الخبر؛ لأنَّ القصد من 
النّداء: دعوة المخاطب -بفتح الطاء المهملة-؛ ليقبل على المخاطب 
-بكسر الطاء المهملة-» ويتنبّه إلى مضمون الخطاب» ويعلم فائدة 
الاستجابة» وليكون على حذر من عاقبة الإعراض. قال الله كيك : 


رمخ 0 - 0 320 7 يل 5 
وَمَنْ أَظَلمٌ مِمّن ذَهْرَ يَِاَتِ ريه فَأعرض عَنهَا وَشَىَ ما هَدَمْتَ يناه إِنّا جَعَلَنَا عل 


2 00 م 2 08 ون ماب ود 2 ةر 14 5 م مااي ام 0 
قلويهم أَكِنَدَ أن يَمْفَهوه وى دَادانهِم وقرا وإن دَعهمْ إِلَ الْهَدَى فلن تدوأ 
> ىم ججع ا 
إِذَا أبدا ©» [الكهف:507]. 

١ 1 :‏ عل . اماك 014 مس بدح تال /يء سس 


2 


22 75 7 2 0 بي ست دعر * 51 0 احم" 
يَابُمَ وروأ وأستكبرقأا أشيكار 9)» 


ا 


في َذَاِمم واستغسُوًا 


03 
و‎ ١ | 


- المدعو. ومعنى الكلام: أنَّ زكريًا تتفل قال: (يا رب) بصوتٍ خفيٌ. وإنما كان حفيًا؛ لأنَّ 
زكريًا الكتفلاا رأى أنّه أدخل في الإخلاص. مع رجائه أنَّ الله كَْكَ يجيب دعوته لئلا تكون 
استجابته مما يتحدّث به الئّاس؟؛ فلذلك لم يدعه تضرعَاء وإن كان التُضرِع أعون على صدق 
النّوجه غالبّاء فلعل يقين زكريًا اللتكلا كافٍ فى تقوية التّوجِهء فاختار لدعائه السّلامة من 
خالطة الرّياء. ولا منافاة بين كونه نداءً» وكونه حفيًا؛ لأنّه نداء من يسمع الخفاء». التّحرير 
والتّوير .)17/١17(‏ وفي موضع آخر: النّداء: الكلام الدّال على طلب الإقبال» وأصله: 
جهر الضَّوت؛ لإسماع البعيد» فأطلق على طلب إقبال أحد مجارًا مرسّلا. ومنه قوله كيك : 
#إدًا وى لصَّلَرة ين يَوْو الْجْمْعَةِ؛4 [الجمعة:4]. وهو مشتقٌ من (النّدى) -بفتح النُون 
وبالقصر- وهو بُعد الضّوت. ولم يسمع فعله إلا بصيغة المفاعلة» وليست بحصول فعل من 
جانبين بل المفاعلة للمبالغة». بتصرّف عن (التّحرير والتّنوير) (8/15؟7١)‏ . 
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© ثالنًا: بيان من الذي ينادتى؟ 

وإنما ينادّى المميّز الذي يعقل الخطاب. . 

وفترننة انان" [ن لتنا طني لقال تسرف امات اده 
ملفوظ به أو مقدّرء والإقبال: ما يشمل الإقبال الحقيقي والمجازي 
المقصود به الإجابة» ولكن من الْني ينادّى؟ 

إِنَّ الّذي ينادى إنما هو المميّر ؛ ولذلك وصف الله وَبْكَ الخطاب القرآني 
أنه منرَّلٌ لقوم يعقلونه بعقولهم» ومن يعقل هو الّذي يميّر؛ ولذلك يقع عليه 
التُكليف المتفرّع عن عبوديّته لله كك بما يتضمّنه الخطاب القرآني» وذلك إذا 
كان المخاطب -بكسر الطاء المهملة- هو الله كيْكَ. يقول الله يَِكَ : مو إنًا أنه 
قن عَرَيًا لَعَلَّكمْ تمْقلرت )»4 [يوسف: ؟]. 

وقد سبق في (الدّعاء) التّفريق بين كون المخاطِبُ عاليًا أو سافلا أو 
مساويًا للمخاطب -بفتح الطاء المهملة- فأغنى عن ذكره هنا. 

«وأمًا نحو: #يكارش» [هود:؛54]ء و«#ايجبَال»* [سبأ:١٠].‏ 
فقيل: إِنَّه من باب المجاز؛ لتشبيه ما ذكر بالمميّر في الانقياد 
واستعارته في النَّْس له على طريق الاستعارة بالكناية”"2» و(يا) تخييل. 


)١(‏ وأمًّا الاستعارة بالكناية فهى أن تذكر المشبّه وتريد المشبّه به دالا على ذلك بإضافة شىء من 
ال ل ار 
الأنياب والمخالب قائلا: (أنياب المنية) أو (مخالب المنية قد نشبت بفلان)» ونحوه: (لسان 
الخال ناطق بكذا) وهي لا تنفكُ عن النّخيليّة؛ فإِنْ إثيات ذلك الأمر للمشبّه استعارة تخيليّة. 
ما الكناية فلأنّه لم يصرّح بهء بل إنما دل عليه بذكر خواصّه ولوازمهء وأمّا الاستعارة 
فمجرّد تسمية خالية عن المناسبة. ويسمّى إثبات ذلك الأمر المختص بالمشبّه به للمشبّه - 
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الع :اقول اع العافت نندت كا ا كر ساق الخطات قد 
فلم يقع اذام اكالم تسوه ا التدكه مش طن امكل كاه 


ابندا قيلي لأدقن انضرا للنشته اولك الأ :الذي سن افيه وه ويسديكون كيان 
المشبّه به أو قوامه في وجه الشَّبه ليخيل أنَّ المشبّه من جنس المشبّه به. انظر: الكليّات 
(ص:7١223.‏ الإيضاح في علوم البلاغة (ص:22940» التّعريفات (ص :2070 مختصر 
العاق» للشعد من )+ 

2)7514/5( تفسير النّيسابوري‎ »)55 /١17( حاشية الصَّبان (237/9.» وانظر: روح المعاني‎ )١( 
بغية الإيضاح لتلخيص‎ 007١7: الإيضاح في علوم البلاغة (ص‎ 22١77 /7( تفسير النّسفي‎ 
المفتاح (ص :240-789). قال الرّعْشريٌ : «نادتى الأرض والسّماء بما ينادي به الإنسان‎ 
المميّر على لفظ التخصيصء والإقبال عليهما بالخطاب من بين سائر المخلوقات وهو قوله:‎ 
«ايتارَضُ» . «إرسسَمَة4 ثم أمرهما بما يؤمر به أهل التّمييز والعقل من قوله كَيْك: مابلِى‎ 
ول#أَقلبي 4 [هود:54]. من الذّلالة على الاقتدار العظيم» وأنّ السّموات‎ ٠» مَآهك»‎ 
والأرض وهذه الأجرام العظام منقادة لتكوينه فيها ما يشاءء غير ممتنعة عليه كأنها عقلاء‎ 
ميّزون» قد عرفوا عظمته وجلاله وثوابه وعقابه» وقدرته على كل مقدورء وتييّنوا تحنم‎ 
طاعته عليهم وانقيادهم له» وهم بهابونه ويفزعون من التَّوقف دون الامتثال له» والتُزول‎ 
عن مشيئته على الفور من غير ريب. فكما يرد عليهم أمره كان المأمور به مفعولاً لا حبس‎ 
وفي تفسير البيضاوي‎ .)١88/0( البحر المحيط‎ 2277١/5( ولا إبطاء». الكشاف‎ 
ما يفيد المعنى نفسه. أقول: والمعنى أنَّه كك إذا أراد‎ )5١7/7( والبحر المديد‎ .)75557/( 
تكوين الأشياء لم تمتنع عليه» ووجدت كما أرادها على الفور من غير تأخير في ذلك»‎ 
كالمأمور المطيع الّذي إذا ورد عليه أمر الآمر المطاع كان المأمور به مفعولا لا حبس ولا‎ 
إيطاء» وهو المجاز الذي يسمّى بالاستعارة التَّمِثِيليّة» تمثيلاً لكمال قدرته وانقيادهما لما يشاء‎ 
تكوينه فيهما بالأمر المطاع الذي يأمر المنقاد لحكمه المبادر إلى امتثال أمره مهابة من عظمته‎ 
وخشية من أليم عقابه. والاستعارة التَّمِثيليّة هي تركيب استعمل في غير ما وضع له لعلاقة‎ 
المشامبة» مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. والقرينة على هذا القول هي خطاب‎ 
الجماد» ووجه الشَّبه سرعة الاستجابة. هذا على القول الأوّلء أمّا على القول النَّانِ فقد‎ 
.- جعل الله كبك لها إرادة وتمييرًا فكان الخطاب على حقيقته -وهو الرّاجح كما سيأتي‎ 
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والحاصل أنَّ ذلك من حمل هذه الألفاظ وما كان مثلها في الكتاب 
والشة غلرج الهحاةة التعروف يفخ لبان العف # ركسل فزي المجار: 
اقطان اينالا 

هذا على المذهب الأوّل. 

ل ) 

وهو 4ه ددا على الخفيتة جل للارهن «للخبان إرادة يقتا مق 
شاء الله كلنَ له ذلك. وقد جعل الله كَبْكَ لكل شيءٍ تسبيحًا كما قال 
ككَ: «يجال أي مَمَدُ»ه [سبأ: .1٠١‏ وقوله كْك: «ميٌ له اتوت 
لع وَآلايُّ ومن فين وإ تن ننه إلا شيع دود ولكن لا لَفتَهُودَ َِحَهُم4 
[الإسراء: 44]. وجعل للسَّموات والأرض بكاءً وقولًا في مثل هذا 
المعنى صحيحًا. قال الله كَبْك: ما بكك عَلهْمُ ا 1 
مُطَرِتَ 9©* [الدخان:79؟]. وقال الله كبك : «اثم استوه ِل ألم وى 
دُكَُ فَتَاكَ ها وَللَدَرْضِ أنْتيَا طَرَمًا أَوَ كَيَهَا َال أَيْنَا طَأبيَ 00 »* 
[فصلت:١١].‏ فخاطبهما وأثبت لهما القول. 

وكذلك: قولهة كك + جنا عرسا الأمائة عل الشوات والأرض: والبسال 
أي أن كيم رَحْتَدق 41 [الأحورنعة 9آ] #«فإن العوطي هت 
انما يكون للعميز.: 

والرّاجح أنّ النّسيح والاستجابة على سبيل الحقيقة» فكل شيء 
على العموم يُسبّحْ الله وكَ مثلّا تسبيجًا لا يفقهه البشر كما هو منطوق 
الآية» ولو كان التّسبيح ما قاله الآخرون من أنه أثر الصَّنعة» لكان أمرًا 


ححا 


الفصل الثالث : الئداء في القرآن الكريم ٠١+‏ 


لوو بسو اك و ا مداق كان ايكيا انا الموة ليا 
اال ا ا ا" 
[الأنبياء: /ا]» وقوله كبْكَ: «إإنًا سَكَرنا لِلْبَالَ مَك مبْحْنَ بالعثي 
وَاْإِشَرَاقِ 9 [ص :18] فائدة. 
والقول بالحقيقة هو القول الرّاجح -كما أسلفت-» ولكنٌّ هذا كلّه 
في (الجمادات). 
وأمّا ما يمكن التّسبيح منه فقول واحد أنَّ تسبيحهم حقيقة". 
وسيأتي مزيد من البيان في (نداء الجمادات). 
© رابعًا : حذف أداة النّداء في الخطاب القرآني 
وكثيرًا ما تحذف أداة النّداء. ولا سيّما في نداء الرَّبّ ودُعائه. 
تكو بتقدرة ذعاه كاده 
«رَيٌ اجْعَلْ عدا بلدا اما [البقرة :27177 وما كان نحو: «إرينا 
تَبَلُ 4 [البقرة : »]١11١/‏ «رَيًَا وَأجْعَلَنَا مُسْلِمَيْنِ آك» [البقرة:8؟7١]ء»‏ 
ينا وَابْصَتٌ وهم يسول [البقرة:9؟١١]ء‏ «إريّكآ ءَاننَا فى ألدّيا» 
[البقرة: ١٠7٠-١١1]ع‏ #رسسا أَضْرِعَ عَلَتَنَا صثرا»#ه البقرة: ١٠55]ء‏ 
عْقراتلك ريّا» [البقرة: 188]... ..إلخ. أي: يا ريّنا 
)١(‏ انظر: معاني القرآن» للرَّجِاجٍ »)2255١/5(‏ المحرّر الوجيز (559/5)» تفسير القرطبي 
»)»232557/1١(‏ البحر المديد(5/ 240» تفسير التّعالبي (5/ 2571)» زادالمسير (5/ 507). وانظر: 
التّمهيد» لابن عبد البّر (11/8/50)» (57/ 00701)» الاستذكار (1/ 021٠١‏ (085/1. 
)١(‏ ونحوه: «رّبّ أجَْل ل ءايه [آل عمران:١54]»‏ و[مريم: »]٠١‏ «رَب أجَعَلَ هنذا الْبَلدَ 
اتا [إبراهيم:5*] . 
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عِلْمّا»ه [طه:4١١]ء‏ 0 يق 6 ري | المؤسوو انان 
78" دوق شر يزان الك قن (الذغاءاه., 
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ومن ذلك: هاسَتَفَوعٌ لك أَبْهَ التَعََانِ 46 [الرحمن:١"]2‏ وهو 
منادى نكرة 0 حذف مئنه حرف النْداء ..-وسيأتي بيان (نداء 
النكرة المقصودة)-.. 

وممًّا قيل”" من الحذف مع (اسم الإشارة) قوله ولق : 

الك سم مؤُلَاءِ تَكَدْلُورت أَنمسك 4 [البقرة: 88]ء. أي: يا 


. ونحوه: «وقل رت أَغْفْرَ وَأرْعَرٌ [المؤمنون:8١1١]0 رت أَغْيِرَ لي وَمَتَ لي ملكا»‎ )١( 
.]18: [ص : 5 "01 «رّتَ أَغْفِرٌ لي وَلِوَلِدََ4 [نوح‎ 

(0) ونحوه: «رَبَ أنشُرنٍ عل الْقَوَرِ الْمَفْسِيِنَ» [العنكبوت: .]"١‏ 

(؟) ((جوّز الكوفيُون حذف (يا) من اسم الإشارة عند النّداء؛ لأنّه معرفة قبل النّداء. وأما 
البصريّون فمنعوا هذا الحذف؛ لأنّ اسم الإشارة وإن كان معرفة قبل النّداء فهو موضوع في 
الأصل لا يُشار إليه للمخاطب» وبين الاسم مشارًا إليه وكونه منادى - أي: مخاطبًا- تنافر 
ظاهرء فلمًا أخرج في النّداء عن ذلك الأصل» وجُعِل خخاطبًا احتيج إلى علامة ظاهرة تدل 
على تغييره وجعله مخاطبّاء وهي حرف النّداءء والكوفيُون اجوّزوا حذف الحرف من اسم 
الإشارة» اعتبارًا بكونه معرفة قبل النّداء» واستشهادًا بقوله كَبَْ أك: ثم أَنتْم متؤْلآة4 . وليس 
في الآية دليل؛ لأنَّ #متؤْلو#4 خبر المبتدأء كما يجيئ في الحروف. فبقي على هذا من 
المعارف الي يجوز حذف الحرف منها: العلم والمضاف إلى (أي) معرفة كانت» 
والموصولات. وأمّا المضمرات فيشذ نداؤهاء نحو: يا أنت» ويا إياك..)). شرح الرّضي 
على الكافية (5475/1- 22471 وانظر: شرح الكافية الشافية (ص:١79١)»‏ مغني اللبيب 
(ص:2707». وقد اختار رأي الكوفيين ابنُ مالك. انظر: شرح ابن عقيل (51//9؟)2 
توضيح المقاصد (؟/ .)1١55-1١١84‏ 
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لاء'''. وقال الطّبريٌ: «في قوله كك: ثم أَتُمَ تلا وجهان: 
أحدهما: أن يكون أريد به (ثمَّ أنتم يا هؤلاء)» فترك (يا)» استغناء 
بدلالة الكلام عليهء كما قال كْكَ: ظبْوْسْتُ أَعرضُ عَنْ هَدَاي» 
[يوسف:79]. وتأويله: (يا يوسف أعرض عن هذا). والوجه الآخر أن 
يكون معناه: ثمٌّ أنتم قوم تقتلون أنفسكم. فيرجع إلى الخبر عن 
«أَسْرٌ» . وقد اعترض بينهم وبين الخبر عنهم بهؤلاء» كما تقول 
العرب: (أنا ذا أقوم) و(أنا هذا أجلس». وإِذْ قيل: أنا هذا أجلس كان 
محيخا! جائرّاء' كذلكف: انك .داك تقوم +001 

والأداة التي تُقدّرُ عند الحذف هي: (يا) فيما ذكر النّحاة -كما 
107 
© خامسًا: حذف المناتى 

قد يُحذف المنادى بعد (يا)» كقوله كيْك: 9 يَويلنا من بَعَثَنَا من 
رصنا 4 [يس :0857 فإنَّ أداة النّداء في قوله: يَوَيكَا# ينادى بها 
محذوف». وَأن ما بعدها مفعول فعل دوق +واالتقدو نا غرق 


»)5؟9/١( الكشف والبيان‎ »23١5 /١( البحر المديد‎ »)21877/1١1( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
.)58/١( التبيان في إعراب القرآن‎ 223١7 /١1( السّمعاني‎ 4074 /١1( الخازن‎ 

(؟) بتصوف عن (تفسير الطّبري) 2097/١9‏ وانظر: تفسير التُعالبي (الجواهر الحسان. ..) 
».)85-84/١(‏ الكشف والبيان (١9/1؟57)»‏ البحر المديد (1/ .)1١6‏ أقول: ولكن ينبغي 
أن يلاحظ الباحث ما ذكرت آنمًا في الحاشية من اختلاف البصريين والكرلين ف ل هذا 
الحذف : ...وآن الأكثر قن اختار رأي البصرون .: 


نتكند أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


محفيرنها" مرو لك 
وكما في قوله كبْقَ: «ألَا سَْجَدُواُ» [النمل: 5؟] على تقدير: 
(ألا يا اسجدوا)ء أي: يا هؤلاء -وسيأتي بيان ذلك مفصّلًا-. 
مينليّتَ» [القصص:29]» و[يس:55]ء. و[الزخرف:58]» أو يا 
هؤلاء ,0 وقد سيق .بيان ذلك 'مفصّلا فق "نداء:(يا' ليت) في التمنق: 


.)584 /79( أضواء البيان‎ 22759١ /١15( روح المعاني‎ »)١7١8/5( انظر: البحر المحيط‎ )١( 


جي 1 


الفصل الثالث : الئداء في القرآن الكريم [ ٠١‏ ) 


المطلب الثالث 


أقسام النّداء في القرآن الكريم 
ئئ الجملة وبيان ما يصحب النداء 


والمقصود هنا ذكر ما ورد من أقسام النّداء في الخطاب القرآني 
مجملاء وذلك بتناول ما ذكر في كتب التَّفسير وعلوم القرآن مجملاء 
ومتتابعًا غير متفرق.. 
أ. أقسام النّداء في القرآن الكريم : 
أما أقسام النّْداء في القرآن الكريم فهي (سبعة)». وذكر البعض أنها 
(سنّة)'2؛ وهي على النّحو الثَّالي : 
١‏ - نداء تنبيه مع مدح: يكام آليّنُ4 [الأنفال: 14]ء #إيتايها الرسلٌ» 
[الععماوت 15ه ]وا البو اكرام الف 1 
١‏ - نداءُ تنبيه مع ذمَّ: «يتأيهًا اليس كتروأ» [التحريم:2"0]97. يكام 
نت مَادْواً»4 [الجمعة:1]. 


)١(‏ ذكر الصَّاوي في حاشيته على تفسير الجلالين أنها (سبعة)» تنبيه مع مدحء أو تنبيه مع ذمْء أو 
تنبيه» أو إضافةء أو نسبة» أو تسمية» أو تخصيص. حاشية الضَّاوي .)5١/١(‏ وذكر 
السّمرقندي في (تفسيره) المسمّى : (بحر العلوم) أنَّ النّداء (ستٌ) مراتب» مدحء أو ذمٌء أو 
تنبيه» أو إضافة» أو نسبة» أو تسمية. تفسير السّمرقندي )٠١١/١(‏ . 

(5) سبق بيان ما يتعلّق بخطاب المدح. 

(؟) سبق بيان ما يتعلّق بخطاب الذّم. 


أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


*- نداء تنبيه*"": «يكأيَا آلنّاشض» [البقرة:١؟]0ء‏ «يأما الإضن» 
[الانفطار: ١1‏ ]. 
5 - نداء إضافة : © يَنِبَادِىَ الَدِينَ َامَنواُ# [العنكبوت:55]. 
ه - نداء نسبة: «يبّى إِسَريِيلَ* البقرة: ٠5]ء‏ «ايبق دم 
[الأعراف:1؟]ء «يسَة آلتََ» [الأحزاب: .]١١‏ 
” - نداء النُسمية: كاري عرض عَنَ هَذَ» [هود:05]. يارد إن 
جَعَلَنَكَ حَلِيفَةَ في الْأرَض» [ص:5١].‏ 
٠‏ - نداء التخصيص: يهل الْكتب ‏ الم ان 1 
ب . بيان ما يصحب التّداء : 
أمّا ما يصحب النّداء فقد حقّق هذه المسألة السّيوطيُ -رحمه الله 
بكْ- حيث قال: «النّداء: طلب إقبال المدعو على الدّاعي بحرف نائب 
قا 0 
ويصحب في الأكثر الأمر والنَّهي والغالب تقدّمه نحو: 
ييا آلنَاش أعَبْدُوأ رَيَكم»#4 [البقرة:١7]ء‏ ياد مَأسُونْ» 
[القفو 1154 كان لتيل 3 ل اتلك . [المومل :1-1 1ع وسمور 
0 


ل عه 


أستَعفِرُوً» [هود : 101]. اناما أن اموا لا نمدم [الحجرات:١].‏ 


)١(‏ أي: نداء مطلق عن قيد كونه مدحًا أو ذمًا.. 
(0) بقليل من التّصرف عن (حاشية الضّاوي) .»)75١/١(‏ تفسير السّمرقندي .)1١١/1١(‏ 
(9) انظر: شروح تلخيص المفتاح (؟/ 6 770-1037). 
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وقد يتأجر نحو: ««وثوبوا إِلَ أله جِيصًا أيه الْمزْبييت» [النور:١].‏ 


ون رصيفن التجولة افر 2 عي نعيزلة لفن ع 

ايها أَلنّاسش صُرِب مَكَلُ فَسْمَيعوأ له [الحج: 7]. «وَيَقَووِ 
هلزوى نَاقَةٌ كد كم ا فَدَروهَا»» [هود : 15 ]. 

وقد لا تعقبها نحو: 


بَهبَادٍ لا حَوَْفُ لتك الوه [الزخرف :20718 #يأيا الئاس أَمْمٌ 
ال ا ال ا ا 
[مريم : 2157 يكام الى ا م حرم 4 ريع 111 «#وَيَهَوُو ما ليج 
أَدَعُوكْةَ4 [غافر: ."7]4١‏ 

وسيأتي تحقيق أن الثّداء قد ينفك عن الأمر والنّهي ويكثر مجيئه 
في الخبر والاستفهام مع النْداء. وما ذكر هنا مجملا سيأتي بيانه في 
مواضع متفرقة. 


0 0-7 00 


)١(‏ سيأتي التّعقيب على ذلك. 
() الإتقان (؟/ ١؟5-‏ 5732), 


المبحث الثَّانٍ 


2 بيان أدوات النّداء وما وليها. 72 


وبيان المستخدم فى القرآن من هذه الأدوات 


المطلبُ الأوَّل: بيان أدوات النّداء. 

المطلبُ الثَاني: في بيان أداة النّداء المستخدمة في القرآن الكريم. 

المطلبُ الثَّالثْ: بيان الحكمة من استخدام حرف النّداء (يا) دون غيره. 

المطلبٌ الرّابع: دخول حرف النّداء (يا») على الاسم في 
الخطاب القرآني. 

المطلبٌ الخامس : بيان معنى (أي) وحكمة ذكره. 

المطلبٌ الشسَّادس: حكمة التَنبيه ب (ها). 


المطلب الأوّل 
بيان أدوات التداء 


أ. التُعريف بأدوات النّداء : 

قال الرَّمخْشْريُ في (المفصّل): «حروف النّداء هي: (يا) و(أيا) 
و(هيا) و(أي) و(الهمزة) و(وا). فالثلاثة الأول لنداء البعيدء أو من هو 
بمنزلته من نائم أو ساهء فإذا نودي بها من عداهم فلحرص المنادى 
فى أن 1 حوفي عليه وقلاطعه كيد عرق الات وكا برل 
للقريب» و(وا) للتُدبة خاصّة. وقول الدّاعي: (يا رب) و(يا ألله)؛ 
استقصار منه لنفسهء وهضم لهاء واستبعاد عن مظان القبول 
والاستماع» وإظهار للرّغبة في الاستجابة بالجؤار)”"". 

وعلن :ذلك فإن أدوات١‏ الأذاء تعدده: ف (الهمزة) للقزيب ؛ وذائ) 
لنداء. القريب» أو القريت المحبّب -كما سباق -8-.و(يا) لنداء: البعيد 
التسريط اللعده وذ ا)تورفيا) داه الشدينه ا لهذ 

فأدوات التّداء ثمان: (أ). (أيْ)» (يَا). (), (آي). ( 
(وَ1). 


| 


يَا)ء (هَيَا)ء 


)١(‏ المفصّل في صنعة الإعراب /١(‏ 42417 وانظر : حاشية الصَّبان على شرح الأشموني (7/ “177) فما 
بعد. وانظر: الأساليب الإنشائيّة في النّحو العربي (ص:22377» البلاغة العربيّة» للميداني 
»)755٠/1(‏ البلاغة فنونها وأفناماء للذُكتور فضل حسن عباس »)1717/١1(‏ جواهر البلاغة 
(ص:57-577)» نزهة الأعين النّواظر (ص :597) . 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


أمَا امار [أ] :و(أئ)كليذاء القريعة 
)تو هنا ) :1( فلنةا + اعد 

0 )سراف لالد ا ليعيد حفيفة أو حكمّاء وهي أكثر أحرفه 
استعمالاء ولهذا لا 0 عند الحذف سواها نحو: «ربٌ أَغْفْرٌ لي» 
[الأعراف: »]115١‏ #يْوْسُتُ أَعْرِضُ» [يوسف:59]. ولا ينادى اسم 
الله كد وأيّها وأيثها َك أ 

قال الرمخشريٌ: «و(يا) حرف وضع في أصله لنداء البعيد» صوت 
يهتف به الرّجل بمن يناديه. وأمًّا نداء القريب فله (أي) و(الهمزة)» ثم 
استعمل في مناداة من سها وغفل -وإن قرب- تنزيلا له منزلة من 
بعل" فإذا تود نه اعرد المفاطن فذلك للتّأكيد المؤذن بأنَّ الخطاب 

00 على الفعل والحرف نحو: #ألا يا اسجدوا» 
[الكهل ]47 بات در تلترن قن ابسن 175 ودوسياق بزافولكفه: 


0 


)١(‏ انظر: الإتقان /١(‏ 42077 البرهان في علوم القرآن (555/4)» وانظر: الكليّات 
(ص :91791). مغني 2 (ص :42588 وانظر: تاج العروس (50/ 008). 

(؟) الكشاف /١(‏ 27575)» وانظر أيضًا استعمال حرف النّداء في (الأساليب الإنشائيّة في النّحو 
العربي) (ص:175-/1707). ْ 

() قرأ الكسائيٌ : #ألا يا اسجدوا#... وقيل: قرأ ابن عباس وعبد الرّحمن السلمي والحسن 
وأبو جعفر وحميد الأعرج: #ألا يا اسجدوا» -وسيأت بيان ذلك مفصّلا-. انظر: حجّة 
القراءات .)577/-577/١(‏ النّشْر (2””19//7, الإتحاف (ص :02777 إبراز المعان من 
حرز الأماني (7/ 273720)», معاني القرآن» للنّحاس »)١577/5(‏ المحرّر الوجيز .)55٠0/١(‏ 
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وَلسْتعمل:99]) لللذبة» والثدية فق الى ادع نبها المددوث لمكم 
عليه" .:ولنتفكل "في اللذية: أيضا 09 عند أن الالتيامق. ببالتداء 
الحقيقي» نحو ما جاء من تفسير لقوله كَكَ: 8يكأَسَقَ عَكَ يُوسْتَ» 
[يوسف:85] أن الألف ألف التندبة والهاء محذوفة» -وسيأتي بيان 
ذلك في موضعه-. 

ب. تصرّف البليغ في استعمال أدوات النّداء : 

١‏ - قد يستعملٌ البليغ أدوات التُّداء التي للقريب فينادي بها 
التعيذة المع تيد الأقاره إليده كان ررية الإشازه إن أن هذا 'البشد 
في جَسّده هو قريب إلى قلبه ونفسه حاضر في تصوّره المستمرء وكأن 
يريد 'الإشازة إلى. أنه لشدّة سمعه. واشباعه: وسرغة استجابته» كأنه 
ينه فين لذ يبام مالي تاد شه اد اسه 

١‏ - وقد يَسْتَعْمِلُ البليغ أدوات التّداء التي للبعيد فينادي بها 
القريب» لمعنى يُرِيدٌ الإشارة إليه» كأنْ يُريدَ أنه رفيع المنزلة عالي 
المقام» فهو لارتفاع منزلته وبعد مقامه بمثابة البعيد إلى الأعلى في 
جسدهء فاللائق يه أن ثتادق بأدوات الثداء الى اللبعيد. :وكآن يريد أنه 
مُنْحَط المنزلة جداء فهو لانحطاط منزلته بمثابة البعيد إلى الأسفل في 
جسدهء فاللّائق به أن يُنَادى بِأدَواتٍ النّداءِ التي للبعيد. وكأن يُرِيدَ 


000 تقع (وا) في الندبة» وفيما مددت به صوتكء» كما تمده بالندبة» وإنما أصلها للتُدبة وهي 
من الحروف التي تنبه بها المدعو ك: (يا»» و(أيا)» و(هيا»)» و(أي)» و(ألف الاستفهام). 
انظر: المقتضبء للمبرّد (5379/5) . 


هه أساليب الخطاب في القرآث الكريم 


لتَّبِيرَ عن حَالةٍ تَلَهُفِهِ وشدّة طلّبهء فهو بمثابة المستغيث الذي يمد 
صوته في النّداء. فيستعمل أدوات النّداء التي للبعيد لما فيها من مد 
الفتوف وظلول :الى مع وكا شيف أن الحادي قاف :قار الدهة 

* - وقد يخرج النّداء عن المعنى الأصليٌ الموضوع له. فيُسْتَعْمَل 
لدى البلغاء وغيرهم في أغراض أخرى غير النّداء» وهذه الأغراضٌ 
تُفْهَعُ من قرائن الحال أو قرائن المقال» فكل حَرَكَةٍ نفسيّة ذات مشاعرٌ 
تَدْهَمُ الإنسان إلى التّعبير عنها بنداء ما بطريقةٍ تلقائيّة» ولو لم يشعر بأنَ 

كأن يستعمل النّداء في الرَّجْر واللوم» أو التحسّر والتأسّف والتّفجع 
والنّدم 3 التُذْبة و الإغراء» أو الاستغاثة. أو الباضوع وانقطاع 
الرّجاءء أو التَّمنيء أو التّذكر وبثٌ الأحزانء أو التَّضجِرء أو 
الاختصاصء أو التّعجب» إلى غير ذلك)2"7. 

وقل قفنت (يا) مم يق ععروفة اتذاء ركوتيا "لنداء البعين السرشطط 
لعن حي وح نو لكو لفم فلن لفون لكان« العيان تن اتعاشيتة 
علي« لاقيو ا ل نويه الشاطيي: المامروزة ‏ الأيفاة ل كور 
إبراهيم خليفة”") - وسيأتي شرح وبيان ذلك» وكذلك ما يتعلّق بأدوات 


.)581-5590/1١( البلاغة العربيّة» للميداني‎ ١ 
. )73708 /5( وانظر: المقتضب» للمبرد‎ 02١75 /7( (؟) حاشية الصَّبان على شرح الأشموني‎ 
.)٠ل65‎ : تفسير سورة التساء (ص‎ )2( 


شد 


النْداء» والمستخدم في الخطاب القرآني من هذه الأدوات شرحًا 


ِ أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


المطلب الثاني 
أداة النداء المستخدمة فى 
القرآن الكريم 


وأوّل ما يتقرّر في هذا المطلب أن القرآن الكريم لم يستعمل من 
أدوات النّداء في نداءاته العديدة ومواضعه الكثيرة غير (يا)"'' اللهمّ إلا 


ما كا مم دطوق من آذعن أن اليمرة' ف قزاءة من قر[ .هن قراءة 
سبعيّة1" أن هو كت 261 ال سَلمِدًا وَفَايمّاكه”- [الزمر:ة] 


)١(‏ (يا) حرف نداءء وهي أمّ الباب» وزعم بعضهم أنها اسم فعلٍ» معناها: أنادي» وسيأت رد 
هذا الرّعم. وعلى كثرة وقوع النُداء في القرآن لم يقع نداء إلا بهاء وهي أعمٌ حروف الئّداء ؛ 
إذ #يتادي نا القريت: والبعية والمشعات: والملدوايه وقد عدت «تعوة ا لوجت أغرظ »> 
[يوسف:14]. انظر: الدّر المصون »)١55 /١(‏ تفسير ابن عادل :)507/١(‏ همع الهوامع 
(4/0). وعلى كثرة وقوع الئّداءِ في القرآن لم يَقَعْ ندا إل بها. انظر: البحر المحيط 
(771/1)» الدر المصون »)١54 /١(‏ ابن عادل »2505/١1(‏ التّبيان في تفسير غريب 
القرآنء لشهاب الدّين أحمد بن محمّد الهائم المصري (ص:650). 

4 قرأ عاصم وأبو عمرو وابن عامر والكسائيُ: #أَمَّنَ4 -مشدّدة الميم-. وقرأ ابن كثير ونافع 
وحمزة: «أمَنْ# -خفيفة الميم-. السّبعة في القراءات »220751١/1(‏ انظر القرطبي 2)578/١9(‏ 
الكشاف (7/ .)794٠‏ فتح القدير (5/ 22545 تفسير النّيسابوري (2610//5» التَّبيانء 
للعكبري (5/ .)75١5‏ وفي (زاد المسير»: قرأ ابن كثير ونافع وحمزة وأبو جعفر والمفضل عن 
عاصم وزيد عن يعقوب #أْمَنْ4 -بالتنّخفيف-. وقرأ الباقون بالتشْديدء فأما المشدّدة فمعناها : 
أهذا الذي ذكرنا خيرٌ أمن هو قانت؟ والأصل في أمّنَ» : (أم من) فأدغمت الميم في الميم. 
وأمّا المخمّفة ففي تقديرها ثلاثة أوجه: أحدها: أنها بمعنى النّداءء قال الفرّاء (معاني القرآن)» 
1/1 فشرها الديخ فرووا نا فقالوا: (يامى هو قانت) وهر وه حمةة والعرن تزع كت 


الفصل الثالث : الئداء في القرآن الكريم ةا 


بالنُخفيف» وزعم أنَّ الهمزة حرف نداء»ء وتقدير الكلام: يا من هو 
قانت . .إلخ. 

فيناك ول دقوي اد التران اسع دزا درتو اران برا او عا 
في نداءاته"''. وهي (الهمزة) الموضوعة لنداء القريب في قراءة: 
آمّنَ» -بالتّخفيف- كأنّ الله كيك ينادي نبيّه كي فيقول له: (يا من 
ار ا اللا ا اا ا ا اسك 
[الزمر: 9]..إلخ. لكنّ الصّحيح أنَّ الهمزة هنا ليست همزةً ندا 
وإنما هي همزة الاستفهام المحذوفة المعادل. وهو ما رجّحه الأستاذ 
الذُكتور إبراهيم خليفة في (تفسيره لسورة النّساء)”'2؛ وذلك لأنَّ همزة 
الاستفهام تحتاج إلى جملة مفيدة يستفهم طنها سولف كاتكة اسمية اق 
فعليّة» المهم أن تدخل على جملة» فنقول مثلًّا: (أمحمّد في الذّار؟). 
ونقول: (أقام محمّد؟) مثلاء وهمزة الاستفهام كثيرًا ما يكون لها 
مَعَادلٌ في الذكر كقولنا: '(أقام محمد آم لم ايقم؟ ).وقد يخذف هذا 


- بالألف كما تدعوا بياء» فيقولون: (يا زيد أقبل) و(أزيد أقبل)؛ فيكون المعنى : أنّهِ ذكر النّاسي 
الكافر» ثم قصّ قصّة الصّالح بالئّداء كما تقول: (فلانٌ لا يصوم ولا يصلي. فيا من يصوم 
أبشر). والثَّان أنَّ تقديرها: (أمن هو قانت كمن ليس بقانت)» والثّالث : (أمن هو قانت كمن 
جعل لله بك أندادًا». زاد المسير (1/ »)١77-١1764‏ معاني القرآن» للفرّاء (؟515/5)» نظم 
الذّرر (51//5)» (5/ »© معاني القرآن» للنّحاس »)١58-1١61//7(‏ وسآني على بيان 
وتحقيق ما يترجّح من هذه الأقوال. . 

. انظر: المصادر السّابقة‎ )١( 

(0) انظر: تفسير سورة النّساء (ص:945- 917). وقد أضفت هنا إضافات سمعتها من العلامة 
الأستاذ الدكتور إبراهيم خليفة. 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


المعادل. ويكون مطويًا في الضّمير. فعندما نقول: (أقام محمِّد؟) 
ويكون في ضمير المخاطب ما هو محذوف. يعني: (أم لم يقم). 
وأحانا يحكم بوجوب أن يكون هناك شي محذوف. وذلك عندما 
نرى الهمزة دخلت على ما ليس جملة مفيدة. فقول الله كك : أمَنَ هو ,7 
كيت +201 الكل مهدا وكايما كدق اكد يبا د رد فل هَل بست 
اَن يلون وَل له يتلمون 4 [الزمر: 4]. فإنّ الهمزة في قوله كَبْكْ: مإآمَنْ 
هُوَ قََنِتٌ ءانا أجل »* هي همزة الاستفهام محذوفة المعادل.. 

وبعد هذا التّمهيد أعرض تحقيق هذه المسألة لبيان أن القرآن الكريم 
لم يستعمل في نداءاته المتعدّدة من حروف النّداء سوى حرف النّداء : 
جك واف لك اذ 

فقد جاء في (الفريد): «قرئ: #أأَمَنْ» -بالتّخفيف- على إدخال 
همزة الاستفهام على (مَنْ)ء و(مَنْ) موصول في موضع رفع بالابتداء. 
قو ركه عله ضادن» بوالضين. و العاكل سحدونافة أئرالن 
صفته كيت وكيت خير أم من هو جاحد)ء ودلٌ على الكلام كان 
جرى ذكر الكافر قبله» وقوله كْكَ: «#كُلٌ هَلْ يَسْتَوى» الآية. وقيل''' : 
الهمزة لدف وبمعنى (يا)» ع ريا 00 5 إن 
مع أمفتاب: قرم ربوا قر عل د اين دا مويه لتلا ناك لان هنذا 
في موضع معادلة لدلالة ما قبله وما بعده. وبالتَّشْدِيد على إدخال (أم) 


,)4-8/5( انظر ذلك مفضّلاٌ في (الدّر المصون)‎ .)5١7/7( قاله الفرّاء في (معاني القرآن)‎ )١( 
.)7 57/57 البحر المحيط (1/ 02507 تفسير ابن عادل (17/ 587)» روح المعاني‎ 


الفصل الثالث : الئداء في القَرآن الكريم ]٠١١‏ 


عليه (أَمْ مَنْ)» و(مَنْ) موصول أيضًا مبتدأء والجملة المعادلة ل: (أم) 
مع (خير) كلاهما محذوفء أي : اونا 0 أم منقطعة» أي: بل 
أحو كو قانت: آناء "الل ركد عو بن 7 . 

وتوضيح ذلك أن نقول: الهمزة للاستفهام» وَيمَنْ# موصولة 
مبتدأء وهو قََنتّ4 مبتدأ وخبرء والجملة صلة الموصول. ولا يصحٌ 
أن تكون 8مَنْ» للاستفهام؛ لأنّه لا يصحٌ دخول همزة الاستفهام 
عليها؛ لأنَّ الاستفهام لا يدخل على استفهام”". فعندما نجعل الهمزة 
للاستفهام فالجملة لم تتم بعد. ويلزم أن يكون الخبر شيئًا محذوفا؛ 
لأنّه لا يوجد جزء جملة» وإِلّا كان الكلام غير مفيد”2» وما دام غير 


)١(‏ القرطبي .)794/١6(‏ معاني القرآن. للنّحاس »)١98 -١59//5(‏ البحر المحيط 
507/0))» التّحرير والتّنوير (55/7*)., الدّر المصون (4-8/5). 

(0) الفريد» بقليل من التَّصِرّف (5/ .)185-1١86‏ 

(9) انظر: مشكل إعراب القرآن (5731/5) . 

(5) قال ابنٌ مالك فى (الألفيّة) : 
(والخبر ال المتمٌّ الفائده كاللهٌ برٍّ والأيادي شاهده). 
وستدارة عقيل شيك ان ((عرف لتك ايد باله انه لكين للقاتدة ويره 
عليه (الفاعل) نحو: (قام زيد)» فإنَّه يصدق على زيد أنه الجزء المتم للفائدة. وقيل في 
تعريفه : إِنَّه الجزء المنتظم منه مع المبتدأ جملة» ولا يرد الفاعل على هذا التُعريف؛ لأنّه 
لا يتتظم منه مع المبتدأ جملة» بل ينتظم منه مع الفعل جملة» وخلاصة هذا أنه عرف 
الخبر بما يوجد فيه وفي غيره» والتّعريف ينبغي أن يكون مختضًا بالمعرّف دون غيره)). 
شرح ابن عقيل على ألفيّة ابن مالك (1/ )53١5 0-50١‏ . 


الحس أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


فالخبر محذوف قطعَاء تقديره مثلّا: كمن ليس على هذه الصّفةء 
والمعنى: «أأَمَّنَ هوٌ قَنَيِتٌ #21512 كمن هو على مضَادَةِ تلك الصّفة أو 
كافك اليا الاب تويفةل لقيو وفعوة :لكي الكايقة )من تقول إن 
الإنسان إذا أنعم عليه ثمٌّ مسّه ضرٌ دعا ربّه منيبًا إليه» وإذا خوّله الله 
كيك نعمةَ منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل» وجعل لله كن شركاء. 
قال الله وك : «إوَادًا مس لاضن صر دحا ريه مُيبًا لَه ثم إِذَا حَوَله نعَمَةَ 
َنَهُ شَىَ مَا كن يَدَعَُأ إِليّهِ ين قَبَلُ وَل ينه أندَادًا لِضِلَّ عَن مَسِلِه قل كَمَنَّم 
َكْتْرِكَ قلا إِنَكَ مِنَ أَعَحَبٍ ألَارٍ 42 [الزمر:8]» فعندما نقدّر 
الخبر: أمن هو قانت كالئّاسي لنعمة ربّه الجاعل له أندادًا ليضلَ عن 
سبيله أم الكافر المخاطب بقوله كْكَ: #قُل تَمَنّمَ يِكْْركَ» أم من ليس 
كذلك؟ 

والدَّلِيل على أنها همزة استفهام أنَّ خير تفسير للقرآن ما كان تفسيرًا 
بالقرآن نفسه فقوله كيْكَ: أَمَّنْ»# في قراءة حفصء فإنَّ (أم) لا تكون 
حرف نداءء ف (أم) المعينة للاستفهام إِمَّا أن تكون: (أم) المنقطعة 
ممع 1 درل والهمرة) دونو تفل :لامر نت وا لامستهاء بمعاه أن تكون 
(أم) المتّصلة» وهي التي تقع عادة في معادلة همزة الاستفهام» أو في 
معادلة همزة النّسوية كقولنا: (أمحمّد قام أم علي؟). أو قولنا: 
(أمحمّد قام أم قعد؟).. 

وبيان المنقطعة أنّنا عندما نخبر عن شيءٍ ماء وبعدها نضرب عن 
هذا الشَّيءء ونستفهم استفهامًا إنكاريًا يفيد إنكار ما سبق. ومثال ذلك 


الفصل الثالث : الئداء في القرآن الكريم 


قوله يك - «زا علتن التمة والايس ربا تتا بللا يلك كلح اين كت عي 
بن كرو مِنَ الذَآرِ © أن خَجَمَلُ النَ َ'مَنُوأ وما لصحت كلْمَفَيِدِنَ فى 
لْأضٍ أرْ يجَعَلُ الْمنَقنَ كلْقْبَّرٍ 469 [ص :8-77 1]. 

فالكدان كرون العف + وستقفي "التقار أن كرك علق المهراتك 
والأرض وما بينهما باطلا ولعبًا وعبثّاء وأن يكون تقوى المتّقين 
كشقاوة الأشقياء ما دام الكل إلى زوال» ولم يلقّ أحد جزاءه» بل ربما 
كانت شقاوة الأشقياء ومعصية العاصين ربما كان ذلك أسعد لأصحابه 
من تقوى المتّقين؟ لأنّه عندما نتصوّرٌ أنَّ الشَّقَىّ قادرٌ على أن يفعل ما 
يشاءء وما يحلو له من اللّذائذء وإن كان على حساب كثير من 
العفاة 

ولك فين السك أن :ذررف سداق لكي فاليا فاك عو ان 
السّموات والأرض..» ومقتضى قولهم بعدم البعث أن يكون هذا 
باطل» فهذا مقتضى ظنْهم. 

آم َجَمَلُ» . أي: (بل نجعل). والإضراب نوعان: 

إضرابٌ إبطاليٌ: والمراد منه أن نبطل ما سبق. ونأتي بجديد 
يضشهة ونال :ذلك > الآية الى تحمل معق الإضترات"فيها أن يكون 
إبطاليًاء وأن يكون انتقاليّاء أما الإبطالئٌ فنا لو تصوّرنا أنه إضراب من 
قوله وَبَكَ : «إوما َتنا تمه وَالْرّصٌ وَمَا يما تنلا يعني : إبطال لضدّ 
واللكوو اس لكوق علق التميوا كو ام 

والإضراب الانتقالئ» وهو الأظهر. ويكون الانتقال فيه من نفي أن 


[غتخر أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


يكون خلق السّموات والأرض باطلاء أو يكون من «#عَويلٌ لِدنَ كتروأ من 
َارِ» ..فكأنّه انتقل وقال: دعنا من هذا الأمر المفروغ منهء ثمٌّ قال: 
الأسعاق ربسا كرما الحتول الخلينةه أىة بل اتجمن» الننيق امنا 
وعملوا الصّالحات كالمفسدين في الأرض» بل أنجعل المتقين 
كالفجارء ف:(أم) بمعنى: بل والهمزة. 

أمّا (أم) فقد وردت منقطعةً بمعنى: (بل والهمزة)» ومتّصلة معادلة 
لهمزة الاستفهام أو النَّسوية كقوله كلْكَ: سَوَآء عَلَتِهِمَ َأَندَرَتَهُمَ أَمْ لم 
دِيم لا يبوت [البقرة:1]. 

ف (أم) في قراءة حفص للاستفهام قطعًا. لكن هل هي المتّصلة أم 
المنقطعة ؟ يجوز ويجوز. 

فيجوز أن نتصوّرها المتّصلة. وكأنّ الله كلْكَ يقول: (قل تمنّع 
كفرك قليلاه أإنك من" أصحاب النان أن .هو 'قانت). :فإذا جعلناها 
متّصلة فإنًا نقول: همزة الاستفهام حذفت قبل: 8«إإِنَكَ مِنَ أصَصَّبٍ 
ألَآارٍ»» ويكون التّقدير: (يا أيّها النّاسي لنعمة ربّه كَلِْكَ الجاعل له 
أندادًا أأنت من أصحاب الثّار أم هو قانت آناء الليل). 

والمنقطعة تكون بمعنى (بل والهمزة)» فيكون التّقدير: (قل تمتع 
كفو كهجول امو عو جنا 

والخلاصة أنَّ (أم) متعيّنة للاستفهام» فالأولى أن يفسّر بها من قرأ 
نالهمرة علن قراءة التحفيف» ع :له تحتلتت القراءتان اتختلاقا حذركاة 
أمّا إذا جعلت (أم) للاستفهام فقد تطابقت القراءتان. وخير تفسيرٍ 


٠-3 
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للقرآن أن يفسّر بالقرآن نفسهء والقراءة مع أختهاء يعني أنَّ القراءة تفسّر 
ار ار ااه 

وأنتقل بعد ذلك لبيان أصل هذا الحرف (يا)» وسبب استخدامه في 
نداءات القرآن الكريم. 

تناد ذف نض فا ذف يزان اذ عندها تقول '(يا) حرف نهل 
تقصد أنَّه حرف مبنى أم حرف معنى؟ وما معنى ذلك؟ 

أها روث المي :فين عرف الهضاء الذي يكوة فى ميق الكلماتت: 
نقول -مثلًا-: (ضَرَبَ)» الضّاد مثلّا حرف مبنى..أما قولنا: (مِن) 
حرف جرء فهذا حرف معنى» وكذلك قولنا: (يا) حرف نداءعء و(أم) 
حرف استفهام» و(إلى) حرف جر. 

والحاصل أنَّه إذا دل الحرف على معنى في غيره يسمّى حرف 
ا ل 75 
كن ادر )ع الوم 1 

ناخروف: المت في ازوف الى تالت ينها كلما ما 

فقا إن اداه هذ الخراف قن عر دك ان عل :وله ادرف دان 
الحرف في الأوّل حرف مبنى» والثَّاني: حرف مبنى أيضًا. 

أمّا بيان ما وضع له هذا الحرفء فإنَّ أصل وضعه لنداء البعيد 
متوسط العن -كها سيق 

وإِنّ لغةَ العرب لعةٌ حكيمة؛ ولكونها على هذا النَّحو تنرّل بها 
القرآن الكريم؛ ولأنَّ التّداء للبعيد يناسبه اختتامه بحرف مذَّء من حيث 
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كونه يساعد الصّوت على الانطلاق. 

وعندما نلاحظ ما وضع للقريب كالهمزة في (أمحمّد) المفروض أنه 
قريب فيسمع بمجرد النطق باسمه. فإنَّ مهمّة حرف النّداء أنّنا نميّر 
المناتى» وأثنا نريد منه شيئًا؛ لأثنا لو قلنا: (محمّد) فقط فقد نتكلم 
عن محمد آخرء يع الث دوقت مد انل ,نر +[اطوفة أنه 
فريس 0 (أي) 0 للقرمية الض جا اط أن 
(أيْ) فيها فيها. السّكون من غير 7 ولا يناعد ذلك (الصونث على 
الانطلاقى ما لو :قلت + (أي) يمد فإنها تصبم (مدّ لين) ك (شيء)» 
ولم يصبح ساكنًا سكونًا كاملا”''. فتخرج بذلك عن كونها حرف نداء. 
وقد وضعت <أي) لنداء القريب المحبّب كأن الحرف الأوَّل يشير 
للقرب» والحرف الثاني يشير للمحبّة» فالهمزة للقريب» والياء الساكنة 
للحت “وكون '(يا) لكذاك العيد يتناسنت معه الطلاق الضوتك كرون 
البعيد متوسّط البعد تناسب معه ابتناء الآداة على حرفين فقط. 

أن ديه لبعد كاك عد رفي اكز اولان زياذة 
اللعى كز هن اوه العم عالقا نتن فاته الخرفات الأرليان فلت 
يفوته انطلاق الصَّوت بالمدّء فكأني أتي له في أوَّل الأمر بما يمكن أن 
يسمعه قإذ ذال سماعه لا يثوته ماع احرف الأخير الذي يتطلق به 
(1)(مث اللين) حو مد الواق والياء الشتاكتين المفعوح ما اقبلهماء .مقل + حوْقْء بتتء ضيف 

وسمّي (بمدُ اللين)؛ لأنّ في التُطق به سهولة ولين. انظر: إتحاف فضلاء البشر 

(ص :57 »)5١‏ هداية القاري إلى تجويد كلام الباري /١(‏ لام 554 235484 00517). 


(0) وفي (المقتضب): «وأما (أيا). و(هيا) فلا يكونان إلا للنّائم» والمستثقل» والمتراخي عنك؛ 
لأمهما لمدّ الصوت». المقتضب (776/4). 
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ا 


الصَّوت لكونه حرف مدٌّ. والموضوع له (يا) بعيد متوسّط البعد. 

وَاللحة جاءت لحاجة المخاطبين بعضهم لبعض» والأصل عندما 
تضع الع كلمةً لإفادة معنى من المعاني أن تضعها لأوَّل حاجة 
الإنسان المخاطبء. فأوَّل ما يحتاج الإنسان إلى التّعامل مع الكون 
المحيط بهء والأصل أن يكون ذلك الوضع للحاجات المحسّة. 
ولنفترض أن معنا واحد من النّاس فقط في بيئته» فعندما نريد أن يصبح 
بيننا وبينه تفاهم» ولنفترض أنّنا نخاف عليه من حيوانٍ مفترس واقفٍ 
أعافننا فإننا “تقر لهدينا: تفيد الاشعاة نهب رع نع ل ل نا 
نشير له على شيءٍ محسوسء فإذّنا نضع للحيوان اسمًا بحيث لو كان 
التحااب لأايرى :إقنارها يقهج من الكلمة الن نتضيعها أن الذئ أمامه 
خوو ان تر الْني شاتيه د 1 أسرة :فا ون لعنية. | ديكا ظبيوة 
ناط كان الجر انا لمقترس ١#‏ ايند« «فتينينا" | كول( اسيك )يطو 
إلى عذا الحيوان: 

وترق: هذا" الأشنان انه جا سوواكد وروي ولا وده شرل لا 
(ماء). .فالأصل في الأوضاع أنها للمحسوسات». ثمَّ بعد أن نضع ما 
نضع للمحسوسات نترقى منها للمعنويّات بعدما نتخطّى الحاجات 
الأوَليّةَ في الكون المحسٌ المشاهد؛ فلذلك فإنَّ الأصل في البعد 
والقرب أن يكون محسًا يقاس بالمسافة الحسيّة كغيره من الموضوع له. 
ونغذا اجالشنيية النداعانت القزآن غير قاتم السييح : 

الأول الشيع الغام: وهو انه فعد أن كير احنن انداءاك القران 
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بين الخالق والمخلوق» سواء كان الطّرف الخالق هو المنادي -بكسر 
الدال المهملة- أو العكس. ومثل هذا النّداء يلاحظ فيه عدم صلوح 
المسافة الحسيّة عقلّا ولا نقلًا؛ لأنْ الخالق كيْكَ وهو أحد الطّرفين 
0 6 ولا غرضا قائمًا بجسم » ولبن 507 ولا تعقل المسافة 
العبية الاين سحن 

الثاني : السني العام : القرآن لا 5 بالمهمّات أصلاء والمكان 
والمسافة ليس من المهمّات؛ ولذلك نجد القرآن الكريم عندما يسوقٌ 
القصص لا يأتي بالمكانٍ المحدّد بالصّبط. 

فمثلا: أين كان نوح اكق؟ أين كان داود ا8؟ لا يقول؟ لأنّه 
لبس" المكان الذى.-يقكر” الخوضة» ولس «الثمان حو النى. يشكر 
الحدثء. وليس اسم الشّخص يشْكُلٌ الحدث؛ ولذلك لا يصرّح حتىّ 
بذكر اسم الشخصء» فيقول: (فرعون) مثلاء وهو لقبٌ لكل ماو 
(مصر) القدماءء و(تبّع) لكل ملوك (اليمن) مثلًا. القرآن لا يُعنى إِلَا 
بالمهمّات» فتحديد المكان فضلًا عن المسافة الدَّقيقة لا دخل له فى 
تشكيل التحدث: فعندها أتصور كلا أن ميحتدا كله مياد الكثار كما 
يقول الله كيْكَ له مثلا: هق يتما الْكَدرنَ 460 [الكافرون: .]١‏ 
صحيح أن ع 2 جسم محسوس » والكنان أجسام محسوسة ) 
ولك كنا اقيبة إنظ يهان إن يعدا 15 بوره ادق كان ينهد وبين الكتان 
الّذِينَ يناديهم مسافة كذا؟ فما قيمة هذا حتى يُعنى به القرآن؟ فلمًًا كان 
باأخطلة المكا نادرق نت يجقط برو قعنك' القراة 4 لاله له ننه لد 
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بتشكيل الأحداث» والقرآن إنما يعنى بموطن العبرة والحكمة» وكذلك 
في التّداءات التى بين المخلوق والمخلوق لا يلاحظ المسافة الحسيّة. 

والأصلٌ في أكثر الألفاظ الموضوعة لمعانٍ أنَّها جاءت موضوعة 
انل لمك 1 خ اهدو را نبا فيرط إلى ها لين عع اا 
2 من الإطلاق بعد التّقييد -كما سيا 3 الأصل أن الواضع 
عندما يضعْ اللَفظ يضعه ليكونَ وسيل تفاهم بينه وبين مخاطبه؛ ث0 
ف اللسط لان الإشارة وحدها لا تكفي كو الشّخْص يَعيدًا لا 
يرى الإشارة.. 

وملاحظةٌ البُعْد الحسيئّ لا تصلح في القرآن الكريم؛ لأنَّنا عندما 
لحضي نداءات القرآن في الجملة نجدها قسمين : 

الأوّلَ: أحد الطّلرفين -المنادي- وهو الخالق كك . 

والنّانني: ما طرفاه مخلوقان. 

أمّا القسمْ الأوّل: فلا يصلح ملاحظةٌ البعد الحسيّ بالمسافة؛ لأنَّ 
اللقد التسيق الارمور إل بم جوؤين البعسميق» بوالله قق ميد 
غة ذلك كينا سيوس 

وأمّا القسمٌ الثّانني: فإنَّ القرآن لا يُعْنى بأمئال هذه الأغراض» وإنما 
يعنى بالمقاصد الشّريفة. وإذا نض القرآن الكريم في القليلٍ الثّادر على 
بَعْدٍ أو قرب فإنما يكون لقصد عظيم. 

فالقرآن لا يُعنى غالبا بتقرير زمانٍ ولا مكانء. ولا تحديد أشخاص 
3 لآن لك لي اله شان نيج تشكيل الخزق حكها "سين 
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فإن قال قائل: لِمَ لَمْ يُسْتعمل ما وضع لنداء الشّديد البعد؟ 

فإِنَّ الجواب أنه إذا تركرٌ في النَّمْس أنَّ الفرق أجسمُ ما يكونء 
وأعظم ما يكون بين المنادي -بكسر الدال المهملة- والمنادتى -بفتح 
الدال المهملة-. وأنَّ الغفلةَ قد بلغت حدَّها الأقصى في إبعادٍ المنادى 
-بفتح الدال المهملة- عن المنادي -بكسر الدال المهملة-» فكيف 
يفهم خطابه مع وجود ذلك الفرق؟!! فاليأس يجعل الإنسانَ لا يسمع 
الخطاب؛ فذلك مَلِكُْ عظيمٌ بيني وبينه أبعدَ ما يكون من التّقارب بين 
المدذلعية > كذلك عددما "تكو العفلة رلكك حدّعا الأقضي» أو "يقال 
إِنَّ إنسانا طغت عليه معصيته إلى حدٌ أنه لم يصبح عنده أي أمل في 
الخلاصء» فذلك يجعله ينهمك في المعصيةء فكأن الله كَيْنَ يقول 
للخلق مدًا في بعض أسباب الأمل : كأن يقن :وبيتكم ميمافة متوسطة 
بحيث لا تش عليكم» ولا تتقطّّع دونها أعناقكم» فالبعد؛ لبيان تعاظم 
الفرق» والتّوسط؛ لبيان أنه ينبغي أن لا تنقطع بسبب هذا البعد آمالكم 
دون الوصول. 

وهذا أمرٌ مضّطردٌ في عادات النّاسء وسيرًا على هذا الأمر المطرد 
اف الداع يريا إشاية إلى ان الامو لد افق جلها يان 
سما عن اج ال 1 

يقول الآلوسئٌ في (تفسيره): «و(يا) حرف لا (اسم فعل) على 


)١(‏ هذه إضافات هامة سمعتها من أستاذنا أ.د إبراهيم خليفة. 


الفصل الثالث : الئداء في القرآن الكريم ") 


الصّحيِح وضع لنداء البعيد. وقيل: لمطلق النْداء أو مشتركة بين 
أقسامه. وعلى الأوَّل ينادّى بها القريبٌ؛ لتنزيله منزلة غيره» إِمَّا لعلو 
مرتبة المنادي أو المنادّى» وقد ينرّل غفلة السّامع وسوء فهمه منزلة 
بعذه» وقل يكون ذلك للاعتناء باهو الووضة لو لست عليه ؛ أن نذاء 
البعينة وتكلئنه البمكيور" أن متعفيين: الاعقاف واليته #استسد ل 
لازم معناه على أنه مجارٌ مرسل أو استعارةٌ تبعيّة في الحرف أو مكنّة 


اث لي كبنئة بإضسراءالمككاز أو الانشعارقة» وعلى أ الوشهية 
كرون أحدهما: ا أيّهما يكون الآخرء وكذلك صَنَعَ من قبله 
ا الْحَمَاجِعُ”"' في (حاشيته على تفسير البيضاوي))”". 
ين الأستاد الدُكتور إبراهيم عبد الرّحمن خليفة ذلك في شرح 
ا ا أده وهام 


. )181/1( روح المعاني‎ )١( 

(0) هو أحمد بن محمّد بن عمرء شهاب الدّين الخفاجي المصري. قاضي القضاة وصاحب 
التٌصائيف في الأدب واللّغة. نسبته إلى قبيلة (خفاجة). ولد ونشأ (بمضر)» ورخل إلى بلاه 
(الوُوم)» وانّصل بالسُلطان مراد العثماني فوله قضاء (سلانيك)» ثم قضاء (مصر). ثم 
عزل عنها فرحل إلى (الشام) و(حلب) وعاد إلى بلاد (الرُوم)» فنفي إلى (مصر) وولي قضاء 
يعيش منه فاستقرٌ إلى أن توفي. [79١٠ه]ء‏ وله كتب كثيرة» منها: حاشية على تفسير 
البيضاوي. الأعلام (١/78؟)»‏ معجم الموؤْلّفِينَ (18/7)» فهرس الفهارس والأثبات 
ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسللات (١//ا/737).‏ 

(*) تفسير سورة النّساء (ص:5١23»‏ وانظر: روح المعاني »)١8١/١(‏ حاشية الشّهاب على 
مين الكنارف 0/0 

(5) انظر: روح المعاني (181/1) . 
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إلى بيان؛ ولذلك كانت العناية والاهتمام بما أورده الأستاذ الدكتور 
إبراهيم خليفة في ذلك -من البيان لكيفيّة إجراء المجاز أو الاستعارة- ؛ 
لأهميّته؛ ولانفراده من بين الباحثين في التفسير وعلوم القرآن ببيان 
ذلك سواء في ذلك المتقدّمين منهم والمتأخرين. 

وأوّل ما يتقرّر في ذلك أنَّ (يا) صرف عن حقيقة ما وضع له إلى 
أحد أمرين: 

«الآرل: تعزين اله المعرائ مدولة العن اسيل واه اكات هذا 
التََّزِيلُ لواحد من الغرضين أم كان لهماء فإِنّ استعمال الحرف في 
ذلك يكون من (المجاز المرسل) بمرتبتين: 

إحداهما: إطلاقٌ البُعْد في هذا الحرف عن قيدٍ خصوص كونه 
حسيًا بالمسافة إلى ما هو مظلق بُعْدء أعمّ من أنْ يكون حسيًا أو معنويًا 
تجار اوملظ ابعللاقة: التقيين: 

ا 0 
مرسلا بعلاقة الإطلاق هذه المرّة. ونكتةٌ هذا المجاز: إظهارٌ وضوح 
أمر هذا البَعْد وإبرازه في صورة المحسٌ المشاهد المرئيٌ المسافة عيانا. 
وإِمّا بالاستعارة التّصريحيّة التَبِعيّهَ في الحرف. بأن تشبّه البعدَ المعنويّ 
بالحسيّ كذلك بجامع مطلق البعد في كل» ثمَّ تحذف المشبّه به وترمز 
له بشيءٍ من لوازمه. وهو الحرف الموضوع لذلك البعد (يا) استعارة 
مكنيّة. ونكتة الاستعارة بأيّ من نوعيها هي عين ما سبق من نكتة 
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لمكا > الس 0 

القّاني : الاهتمامٌ بما تدعو المنادتى -بفتح الدال المهملة- من 
أخلةة فإن إرادته من هذا الحرف هي من قبيل المجاز المرسل كذلك» 
لكن من إطلاق الملزوم الذي هو إفادة البعد الحسيّ وإرادة لازمه الذي 
هو إفادة كون الأمر المدعرٌ له مهما جديرًا أن تحمل في تحصيله 

ونكتةٌ هذا المجاز: 

إبرازٌ وضوح أهميّة هذا الأمرء وبيان أنه كالمترنّب على 
المحسوسء والتَّدلِيل على حتميّة ثبوته من حيث إِلّهِ يلزم من ثبوت 
الملزوم ثبوت لازمه. 

ويمكن أن تجري في هذا الوجه الاستعارة أيضًا بنوعيها بأن تشبّه ما 
وقع النّداء لأجله في القرآن بما ينادى من أجله الشّخص البعيد بجامع 
مطلق الأهميّة في كل. .إلخ» فالكلام هو الكلام)”". 

ولأجل توضيح ذلك يقال: إِنْ أيّ مجاز أو استعارة يطلب له ثلاثة 
أشياء: القرينة» والعلاقة» والشَّيء الثّالث بالغ الأهميّة غَفَنَ عنه من 
أنكن"الميخازء. .وهو النُكتة. فمثلًا : عندما أفيد 5 وامتويكاة افا 


13 الانضاره من الجا اللخرى + ون عنية خخل ١‏ اتعن ازفيت" قاذفنها امشانية وافبناء :وى 
قسمان: الأوّل: تصريحيّة» وهي ما صرّح فيها بلفظ المشبّه به. والنَّاني: مكنيّة» وهي ما 
حذف فيها المشبّهُ ورُمِرَ لهُ بشيءٍ من لوازمه . 

(6) تفسير سورة النساء (ص:5١١-5١١).‏ 
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عظيم الشّجاعة أقول مثلًّا: (رأيتٌ أسدًا رابضًا خلف مدفعه). فقولنا : 
(رابضًا خلف مدفعه) هذه القرينة أفادت أنَني لا أقصد (الحيوان 
المفترس)». فهذه هي القرينة» والعلاقة المشابهة» ولكن طالما أنني 
قصدت أن أفيد أني رأيثُ رجلا شجاعًا فلماذا نبحث عن قرينة؟ ولماذا 
لم نَعَبّر بالحقيقة من أوَّل الأمر؟ فبدلًا من إيقاع المخاطب أوّلا في 
اللْسء ثم تصحيحٌ ذلك بما يأتي من تمام الكلام؛ ثم تطلب العلاقة. 
فبدلا من هذه التّعمية لماذا لا يأتي المتكلم من أوَّل الأمر بحقيقة ما 
يقصده؟ فيقول من أوَّل الأمر: (رأيتٌ رجلا شجاعًا). يلزم وجود نكتة 
اقتضت عام التّعبير بالحقيقة المرادة إلى مجاز يراد منه هذه الحقيقة 
الأخرف. والتحقيق] أن متاك تسد حقيقةٌ مرادة من الكلام» وق 
مهجورة غير مرادة من الكلام فقولنا: (رأيت أسدًا رابضًا) الحقيقة 
المهجورةٌ هي: الحيوان المعروف» والمرادةٌ هي: الرّجل الشُّجاع, 
فلماذا لا نعبّر بالحقيقة المرادة من أوَّل الأمر؟ ولماذا نصرف 
الوخا طني لق لين ١‏ 

والسرانيوة إن العترك؟ مفيروقة: إلى لعل نكيف أذ كانوا: 
الأوّك: تنزيل البعدٍ المعنويّ منزلة البعدٍ الحسيئّ» والاهتمام بما تدعو 
المنادتى من أجله لأحدٍ الغرضين أو كليهما ..وعندما أقصد من الحرف 
هذه الإرادة -(البعد المعنوي)- هل يكون مجارًا أم حقيقة؟ وإن قلنا : 
هو مجاز فما نوعه؟ هل هو مرسلٌ أم مجارٌ بالاستعارة؟ الجواب أنه 
عرز و1 إذا كان معان سريداة فار العلافد؟ بان اكع 1ن 
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القرينة فهي واضحةٌء وهي استحالةٌ إرادةٍ البعدِ الحسيّ بالمسافة. وقد 
كوتس تن أ تمان عر تمي انا 51 لمات ماري 
بمرتبتين حَّى تتبن العلاقة. وإذا كان أصل وضع الحرف هو البعدٌ 
المقيّد بكونه حسيّاء فإن أوّل خطوة في سلوك المجاز المرسل أنني 
أطلق هذا الحرف عن قيدٍ الوضع فيه -(وهو البعد الحسي)-» فأطلق 
البُعْد فيه عن قِيدٍ كونه حسيّاء وأريد منه (مظلقَ بُعْدِ) أعمّ من أن يكون 
هذا البُعْد حسيًا أو معنويّاء وعندما أفعل ذلك فما هي العلاقة؟ للبلغاء 
في تقرير علاقة المجاز المرسل قولان: 

القول الأوّل: أن ينظر في تقرير العلاقة إلى المعنى المنتقل عنه. 

القول الثَّانني: أن ينظر في تقرير العلاقة إلى المعنى المنتقل إليه. 
وربما جمع بين الأمرين. يعني عندما يقول الله كبْكَ -مثلًا-: «يَعَلُونَ 
أَسَيِعَعمٌ ف عَادَانهم*# [البقرة:19]. أو عندما أقول: (رأيت عينًا 
قسن )1 انميق سردي أن( اعققيه ةبر اليف تكسن كلم 
اا مجر تعر اللتطوي<زن لي ررق عليه دول القاااتعل ال 
إلى المعنى المنتقل عنه فأقول: (العلاقة الجزئيّة)» أو أنظرٌ إلى المعنى 
المنتقل إليه فأقول: (العلاقة الكليّة)؟ فقوله كلْكَ: «يَعَلُونَ أبعم في 
دنهم فإِنَّ المراد الجزء وليس الكل؛ فالأنامل جزءء فإن نظرنا إلى 
المعنى المنتقل عنه نقول: (الكليّة)» وإن نظرنا إلى المعنى المنتقل إليه 
نقول: (الجزئيّة). وقد يتسامح البعض فيقول: الكليّة والجزئيّة. 

ما ععرفك النذالة (يا) "فقيل للق الذئ فلن اهن التنيك أو 
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الإطلاق؟ قد علم أن الأصل في وضع حرف الئداء (يا) هو (البعد 
المقنديكونة تَخبيًا) والكنا قد انتقلنا غده إلى“إطلاق البعد: من «قيذة 
انتقلنا من التّقبيد إلى الإطلاق. فإن نظرنا إلى المنتقل عنه نقول: 
العلاقة التّقيد.ه وإن نظرنا إلى المنتقل إليه نقول: العلاقة الإطلاق. 
وأصحٌّ الوجهين أن تنظر إلى المعنى المنتقل عنه. لكن ماذا نريد من 
هذا الحرف هل نريد مطلق يُعْد أم خصوص البّعد المعنويّ؟ طبعًا لا 
نريد مطلق بعد؛ لأنّا إن أردنا مطلق بعد فنحن نحتاج إلى ما يقيّد هذا 
المطلق. فعندما نقول مثلا: (رأيت رجلا)» فقد أطلقت لفظ: «الرّجل) 
عن كل قيدء فيجوز أن يكون صالحًا أو فاسقًا أو فقيرًا أو غنيًا ..إلخ. 
ولكني أفهم حقيقة المراد عندما يذكر القيدء وإلّا فإنَّك تجد النَّمْس 
ذائرة مو« الانفيا اه اليد المطلق:«فإن قلق إن الميواد تن :(ا) هو 
خصوص البعد المعنوي فنحن نحتاج نقلة أخرى أو مرتبة أخرى في 
المجاز. ننتقل عن مطلق بعد إلى تقيد هذا البعد بخصوص كونه معنويّاء 
فالّذي انتقلنا عنه الإطلاق فتكون العلاقة في المرتبة الثّانية الإطلاق. 

واللخلاضة: أن تقول" | تدكا موس بزمر فهنةة الخد اهدا :. إطلاى 
البعد الحسيٌ عن قيد كونه حسيًا إلى ما هو مطلق بَعْد أعمّ من أن يكون 
جين أو دعو الاوقة القينة ثمَّ تقيد هذا البَعْد المطلق بكونه معنويًا 
مجارًا مرسلًا لكن بعلاقة الإطلاق هذه المرّة. والئكتة: إظهار ووضوح 
أمر هذا البَعْد. فأوضحٌ ما يكون الأمر الواضح عندما يكون محسًا 
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مشاهدّاء فأطلقنا ما هو موضوع للبعد الحسيّ إشارةً إلى أنَّ أمر هذا 
النقة العدوى الدقو ريدو عناظة «الفررق: أن يده العقلة هومن الى روح 
جقرنة تانانفل ا نادمه بويك انه ييا 

ما الاستعارة: فَإِنَّ (المشبّه) معنويٌ» و(المشيّه به) حسيٌّ» يجمع 
بينهما مطل البُعْده ثمّ ذف المشبّه. واستعير له لفظ المشبّه ب ثم 
ورف التقية من" الكلتانض» إلى :اوداك فا نينا تنيق [الوش ديجا لواف 
الذي هو موضوع لذللك: العل الحسم (استعارة وا تبعيّة فى 


شّء 


الحرف). وذلك كقوله كك : «مَلَلكم في جُذْو الدَخْلِ» [طه:١2].‏ 
الأصل (على جذوع النخل): فشبه الاستعلاء على الجذوع ال وك 
فبها بجامع: التمكن في. كلء كم .سرئ. التشبيه. .من الكليّات. إلى 
اللككانه ف يوان بالنهر تنه الذاك عل المرافة لح فين عوك قن 
الشاء (امشعارة لم 1 ع في الحرف). و(التكتة) : بيان وضوح 
هذا الثقك الفسرى والسئفؤلة ااتند العم أن اشع المقافه 
البو المنافة هنا 

الوجه الثَّاني: إن العلماء لما صرفوا (يا) عن إرادة البُعْد الحسيّ 
المتوسّط صرفوها إلى أحد أمرين: 

-١‏ إلى البُعْد المعنوي تنزيلًا له منزلة البُعْد الحسئ لأحد الغرضين 
أو كليهما. 

١‏ - أن ينادى ب: (يا) للدّلالة على الاهتمام بأمر المناكى من أجله 
فهذا نان الوععه الأول 
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أمّا الوجه الثَّاني فإننا عندما نريد من (يا) إفادة الاهتمام بالأمر 
المقاذ مع مف | خلة "فا المنوقة إل عله الأرادة من قرا هو العا 3 
المرسل) كالأوّل ولكن تختلف العلاقة هناء فهو مجارٌ مرسل بمرتبة 
واحدة ومختلفٌ العلاقةٍ والنكتة» وتزيد على النكتة هناكء فإنَّه يلزم 
عادة لمن يكون بعيدًا عنك بعدًا حسيًا بالمسافة ألّا تناديه إِلَّا لأمر 
مهمٌّء فمعنا هنا ملزوم ولازمء وبيان ذلك على النّحو الثَّالي : 

(نداءٌ البعيدٍ بعدّا حسيًا) هو الملزوم. و(كون الأمر المنادّى من أجله 
مهمٌ) هو اللّازم. فهو (مجاز مرسل) من إطلاق الملزوم وإرادة اللّازم 
حيث أطلقنا النّداء للبعيد وأردنا إفادة أهميّة الأمر. والنكتة تتمثّل في 
أمرين: الأوّل: إفادة هذا الوضوح الذي تحدّثنا عنه من قبل في الوجه 
الا في المجاز وفي الاستعارة» وهو وضوح أهميّة الأمر المنادّى 
من أجلهء وأنّهِ بمثابة المترنّب على أمر المحسٌ. الثّاني: -وهو 
الجديد- التّدليل على الأهميّة. وإقامة البرهان على الأهميّة.» فقولنا: 
(هذا الأمر مهم) مع د كفواق لقو آذ" دنا علي هله الدفوئ 
فقلنا: هذا الأمر مهمٌ بدليل أنه ينادى من أجله البعيدٌُ» وتحتملٌ في 
سبيله المشقّةٌ فكأنًنا قد أتينا بالدّعوى وبرهنًا عليها. ويأتي الدّليل من 
القاعدة المنطتيّة والعقليّة التي تفيد أنَّ بين. الملزوم واللازم :تناست 
عكسينٌ بالنّسبة للوجود والعدم. وتصوير المسألة: أن نقول مثلًا : 
الشّمس ملزوم» والضّوء لازم اوعنم السمدن وه الوق 


------- 2222222 انض 


سسكا 


فيلزم من وجود الملزوم وجود اللّازم» وَليْسن عا | سويد اجنين 
انعدم الضّوء. كأن يأتي الضّوء من القمر مثلا أو الكهرباء» فلا يلزم من 
عدم الملزوم عدم اللّازم. والعكس بالنّسبة لللازم. نقول: يلزم من عدم 
اللاوع عله الكلزو قلرم قر قم الضوه ضوع التميوا بولا يلزه هن 
وجود اللّازم وجود الملزوم؛ فلا يلزم من وجود الضّوء وجود الشّمس. 
ولكن ما معنى التّعبير بالملزوم وإرادة اللّازم؟ نقول: يلزم من النّداء 
للبعيد وجود لازمهء وهو أهميّة الأمر المنادى من أجله. حيث شبّه 
أهميّة الأمر المناتى من أجله معنى بما ينادى من أجله البعيدٌ يُعْدَا 

يّاء فإن حذف المشبّه وذكر المشبّه به فهي (استعارةٌ تصريحيّة تبعية 
في الحرف). وإن حذف المشْبّه ورمز له بشيءٍ من لوازمه -وهو الحرف 
الموضوع لذلك البّعْد (يا)- فهي استعارة مكنيّة. ونكتةٌ الاستعارة بأيّ 
من نوعيها هي عين ما سبق من نكتة المجاز المرسل. 

انم يقال ما قيل بعينه حين تتمخض (يا) للتّبيه فتدخل على الفعل 
في قراءة من قرأ: لآلا سََجَدُوا يِه الى مج الْحَبْهَ في السَمْوتِ 
وَلْأرضِ» [النمل :15] -بتخفيف اللام-» وعلى الحرف كقوله وك : 
يتنا ترَدُ4 [الأنعام:70]» على القول بأنَّ (يا) في هذين الموطنين 
وأمثالهما هي حرف تنبيه لا حرف نداءء أمّا على القول بأنها حرف 
واف ولتي عفد ولت اواك مزوة لع اليا على :سولق موا فو | يي 
الآنفين)"'2. ف «#ألَا» في قراءة التَّشْدِيد تحمل على أنها مركّبة من 


. )٠١6:ص( تفسير سورة النساءء أ.د إبراهيم خليفة‎ )١( 
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(أَنْ)» وقد دخلت عليها (لا) فأدغمت فيهاء #سَجَدُواْ» : فعل 
مضارع منصوب بأن و(لا) نافية» ولكن بالتّخفيف قراءتها هكذا (ألا يا 
اسجدوا). وتوجيه ذلك أن يقال: #آلَّا»# حرف استفتاح وتنبيه أو يقال 
للعرض. و(اسجدوا): فعل أمرء ف (يا) دخلت على فعل الأمرء 
ودخلت على الحرف في #يليْنَا ترد . و(يا) عندما تدخل على الفعل 
أو على الحرف فيها توجيهين: 

التوجيه الأول أن يقال * إن (يا) بخرفه تنبيه. 

والتّوجيه الثّاني أن يقال: إِنَّ (يا) حرف نداء والمنادى محذوف» 


2 


ويكون التّقدير مثلّا: (يا هؤلاء اسجدوا)ء و(يا هؤلاء ليتنا نردٌ)» (يا 
فون" لخن كر0)ه 'فعدها تكن "تحرف ازا حوري «عليها: فا سيق آكما 
عندما تكون حرف تنبيه فيقال: الكلام أيضًا هو الكلام من حيث إِنَّه لا 
تالا إل لآم المي مكنع أن لحري اللجاز أو الامشعارة غنذها 
ف ل الي 


)١(‏ وتفصيل الإعراب في قوله كبْكَ: «ألَّا مَنْجُدُوا يِلّو» » قُرئ بتشديد «لَا»4 [قرأ جمهور 
الشبدة ل بعبالتعديد: والتفييفي! قرا الكسافة. "الطر* ‏ القيطة كن "القرادات 
روتكدل القزداك 0110/1 روطف الفرارك ا سم )عن 
أنها (أن) دخلت عليها (لا) فأدغمت فيها. و سْجَدُوا»# منصوب بأنء وفي محل (أن) 
وجهان: أحدهما: التّصب إِمّا مفعولاً له على معنى : (فصدَّهم عن السَّبيل لثلاآً يسجدوا) أو 
(زين لهم لتلا يسجدوا)» فحذف الجارٌء أو بدل من قوله: «أَعَمَلَهُمَ * ١‏ أي : (وزيّن لهم 
ألا يسجدوا). ويجوز أن يكون من صلة الابتداء على أن (لا) صلة» أي: (وزيّن فهم لا 
يبتدون ألا يسجدوا). والثّاني: الجر على البدل من السّبيل متعلّق بالله. أي : (فصدَّهم عن 
أن يسجدوا)ء و(لا) صلة أيضًا. وقُرئ - بتخفيفها - على أن (ألا) تنبيه» و(يا) حرف نداء 
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وسيأتيى مزيد من البيان في المطلب الذي يتعلّق بدخول حرف 
النداء: (يا) على الاسم في الخطاب القراني. .مع بيان الترجيح. 


- ومناداه محذوف كحذفه في قوله: 
(يا لعنة الله والأقوام كلّهم) هذا صدر بيت من (البسيط)» 
رفح (والفاللة عن تفعان نل جارام 
وهذا من شواهد (الكتاب)» انظر : الكتاب» بتحقيق: عبد السّلامِ هارون (2)519/5 
وفي البيت يدعو على جاره؛ لأنّه م يرع حنَّ الجوارء والشّاهد فيه حذف المدعو؛ لدلالة 
حرف النُداء عليه والمعئى: (يا قوم) أو (يا هؤلاء) لعنة الله على جمعان؛ ولذا رفع 
(لعنة) بالابتداء» ولو أوقع النّداء عليها لنصبها. انظر: تفسير القرطبي 2)١187/11(‏ 
انظر ذلك مفصّلًّا في (الدّر المصون) (709-701//0)» تفسير ابن عادل »)5057/1١(‏ 
».)١55/15(‏ البحر المحيط (2»)517//1 معاني القرآن» للنّحاس .»)١77/60(‏ أضواء 
البيان (7/7١١-5١١)...والتّقدير:‏ (يا قوم)» أو (يا هؤلاء اسجدوا) فحذف المنادى 
للعلم به» وحذفت الألف لالتقاء السّاكنين» ولما حذفت من اللّفظ حذفت من الخظّء 
وكذلك في (اسجدوا) حذفت لفظًا وخطّاء فبقي #يَسَجُدُوا»* كما ترى. قال أبو علي 
[وهو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن سليمان أبو علي الفارسي النّحوي. انظر ترجمته في 
(ابلعة مراك ]نك لدو كلفد "(من ذا ناريع بيدا (بار 0008 برويعه 
دخول حرف التَّنبِيه على الأمر أنه في موضع يحتاج فيه إلى استعطاف الأمور؛ لتأكيد ما 
يؤمر به كما أنَّ النّداء موضع يحتاج إلى استعطاف المنادى لما ينادي له من إخبار أو أمر أو 
نميء ونحو ذلك مما يخاطب به. انتهى كلامه. الفريد في إعراب القرآن امجيد 
م لمح وانظر: معاني القرآن وإعرابه» للرَّجاجٍ (5/ )١١5-١١6‏ . 
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المطلب الثالث 


بيان الحكمة من استخدام 
حرف النداء (يا) دون غيره 


أضل التذاسي زيم أن عكوة العيت عفة جعي راقن ادقن 
بها" القزيى"" الكت منها : 

إظهار الحرص في وقوعه على إقبال المدعو نحو: #ايمومج أَقِلَ» 
00 ونيا “كرون القطان "الله مع يه تسر انا 
آلنّاسُ أَعَبْدُوأ رَيَّكُم» [البقرة:١؟].‏ 

ومنها: قصد تعظيم شأن المدعو إمّا إجلالّا كما في قول الداع : 

يرَيٍّ» [الفرقان:٠”]»‏ وهو أقرب إليه من حبل الوريد؛ استقصارًا 


)١(‏ وعند المرادي والمالقي: مسافة أو حكمًا. ... والمراد من قولهم: (حكمًا). أي: كالنّائم 
والغافل والسّاهي..انظر: الجنى الذاني (ص:2755). رصف المباني (ص:١55)‏ . 

(0) انظر: الكليّات (ص:41/4), الإتقان (؟/ 378-7075). البرهان (؟/ 5 77), (5/ 2)555 
القاموس المحيط». الياءء (ص:748١)»,‏ المعجم الوسيط كذلك» »23١77/(‏ تاج 
العروس» الياء» .)25085/5٠(‏ مختار الصّحاحء الياء (ص:27094. همع الهوامع 
(/00734-777 تفسير أبي السّعود .)08/١(‏ وفي (مغني اللبيب): «حرف موضوع لنداء 
البعيد حقيقة أو حكمّاء وقد ينادى بها القريب توكيدًا. وقيل: هي مشتركة بين القريب والبعيد. 
وقبل: بينهما وبين المتوسّط. وهي أكثر أحرف النّداء استعمالاً؛ ولهذا لا يقدّر عند الحذف 
سواها». معي اللبيت (ضن :184 ). وفي (حاشية الأمير على المغني) : قوله: [أي : ابن هشام 
ف (العني)] «توكيدًا. . إشارة إلى أنَّ الكلا م الذي يلقى أو نفس الدّعاء معتنى به حنَّى نل 
ل 0 : 
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لنفسه؛ واستبعادًا لها من محافل الرُلفىء ومنازل المقربين» وإمّا تنبيهًا 
ل ل و 
يعتى بشأنه نحو : 6« يتأيها اناس قا َم 8 [البقرة: ١؟7]»‏ وقد قال 
كْكَ: «#قَإنْ مَرِيبُ» البقرة:187]» ومنها: قصد انحطاطه كقول 
فرعون : طإقّ لأطثك يمو مشخوا4» [الإسراء: 20]101©. 

قال يي كر 2 القرآن الكريم اتناف ب يتايها» 
غيره؛ لأنَ فيه أوجهًا من التّأكيدء وأسبابًا من المبالغة» منها: ما في 
(يا) من التأكيد والتَّنبيه» وما في (ها) من التَّبِيه» وما في التّدرجٍ من 
الإبهام في (أي) إلى التَُّوضيحء والمقام يناسب المبالغة والتأكيد؛ لأنَّ 
كلّ ما نادى له عباده من أوامره ونواهيه وعظاته وزواجره ووعده 
ووعيده ومن اقتصاص أخبار الأمم الماضية» وغير ذلك ومما أنطق 
الله كْكَ به كتابه» أمور عظامء وخطوب جسامء ومعانٍ واجب عليهم 
أن يتيقَظوا لهاء ويميلوا بقلوبهم وبصائرهم إليهاء وهم غافلون فاقتضى 
الحال أن ينادوا بالآكد الأبلغ»”". 

وقال: «و(يا) حرف وضع في أصله لنداء البعيد» صوت يهتف به 
الرّجل بمن يناديه. وأمًّا نداء القريب فله (أي) و(الهمزة)» ثمٌّ استعمل 
في مناداة من سَّهَا وعَمّل وإن قرب تنزيلا له منزلة من بَعْدء فإذا نودي 
)١(‏ انظر: المصادر السّابقة. 


(؟) الكشاف 2)575-770/١(‏ تفسير أبي السُعود .»)58/١(‏ وانظر: الإتقان (؟77/5؟9- 
237). وانظر: المفصّل في صناعة الإعراب .)517/١(‏ 
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به القريب المفاطن فذلك للتّأكيد المؤذن بأنَّ الخطاب الذي يتلوه معني 
به جدًا. فإن قلتَ: فما بال الدّاعي يقول في جؤاره: (يا رب)» و(يا 
ألله)» وهو أقرب إليه من حبل الوريدء وأسمع به وأبصر؛ قلتٌ: هو 
المطاطنان ننه للدي جو قيهالة لها" نوه مظان اد لون ويلا ع لد ا 
رضواق الله 85 ومتازل. المقرييه > عضمًا ' لنفسنة؟” ‏ وإقرانًا" غلبها 
بالتّفريط في جنب الله كيك مع فرط التّهالك على استجابة دعوته. 
والإذن لندائه وابتهاله..و(أي) وصلة إلى نداء ما فيه الألف واللّام» 
كي أن الات ونور دق )وهيلعان الى الضف اليساء لا جناي مقن 
المعارف بالجمل. وهو اسمٌ مبهمٌ مفتقرٌ إلى ما يوضّحه ويزيل إبهامه. 
فلا بدَّ أن يردفه اسم جنس أو ما يجري مجراه ينّصف به حتى يصمّ 
المقصوة ببالاداة: 'فالدئ يعمل “ويه تدرف الثذاه هو 00 .وزالاضيج 
التَّابع له صفتهء كقولك: (يا زيد الطريف»» إلا أنَّ (أيا) لا يستقل 
بنفسه استقلال (زيد). فلم ينفك من الصّفة. وفي هذا التدرّج من 
الإبهام إلى النّوضيح ضرب من التأكيد والتَّشديد. وكلمة التَّبِيهِ المقحمة 
بين الصّفة وموصوفها لفائدتين: 

-- مغاقلة خرف النداء ومكاتقة. كأ كيد عنام 

؟ - ووقوعها عوضا مما يستحقه (أي) من الإضافة)”". 
)١(‏ الكشاف 0)777-774/١(‏ وانظر: تفسير أبي السُعود »)08/١(‏ تفسير الرَّازي 


(*/194).» تفسير النَّسابوري »)١8١ /١(‏ الإتقان (؟/ 777-777). وانظر: تفسير سورة 
النّساءء إبراهيم خليفة (ص:5١١-9١٠1).‏ 


الفصل الثالث : الئداء في القرآن الكريم ٠١|‏ ) 


ويتبيّن مما سبق الحكمة من استخدام حرف النّداء (يا)» وما للنّداء 
تف (يا) دون 'غيرها مخ أذوات التذاء الأخحرى من الهزايا والخصضائضن 
لني إن دلت فإنما تدلٌ على الدَّقة والإحكام في تناسق ألفاظ القرآن 
الكريم» ودلالتها على المعاني الجليلة. 
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[كمدا أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


 يساتتحجججم#أ‎ 


المطلب الرَّايع 
دخول حرف النداء : (ريا) على الاسم 
فى الخطاب القرآني 


كدي أذ اللدانيكز الات لقان سروف )بو عواديه 
والمقصود هنا: (يا)» حيث لم يقع النّداء القرآني إِلَّا ب (يا) كما حقّقتُ 
ذلك. 

وأوّل ما ينبغي أن يعلم أن الاسم يتميّز عن الفعل بعلامات منها : 

الحداه: قال في (الألفيّة) : 

(بالجَرٌوَالمَنْوِينِ وَالنَدَا وَل وَمُسْنَدٍ للاشم تَمْيِيرٌ حصَل)”". 

نحو: ظطيِصَيِمٌ أتتتاه [الأعراف:/الا]ء كايا اليَنُ» 
[الأنفال: 54]ء ويس أشبظ»ه [هود:8:].ء ##ينهودٌ ما جتنا 
بِبِيتَةَ» [هود: 0107 يلوط نا مَثْلُ رَيْكَّ4 [هود: ١10]ء‏ «يَشْمَيْبُ 
صَلَيلك تَأْموْكَ»ه [هود:87]. فكل من هذه الألفاظ التي دخلت 
عليه "نا أيه ومكذا كل مناد”. 

وقد اعترض بدخول (يا) على الفعل في قراءة من قرأ: #ألا يا 
اسجدوا» [النمل: 6؟1]-بتخفيف اللّام- فقد قرأ الكسائئ: #ألا يا 
)١(‏ ألفيّة ابن مالك (ص: 4). 


(؟) شذور الذُهب .)25/١(‏ وانظر: شرح ابن عقيل على ألفيّة ابن مالك »27١/١(‏ أوضح 
المسالك .)١19/1(‏ 
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اسجدوا» -بتخفيف اللّام- و مألا »* تنبيهء وبعدها (يا) الي ينادى 
بهاء والابتداء #أسْجْدُواً»# على الأمر بالسّجودء فالمعنى: (ألا يا قوم 
اسجدوا لله)؛ خلافًا لهمء وحمدًا لله كك أنكم لم تكونوا مثلهم في 
الطّغيان» بل هداكم الله وَبْدَء وهذا الكلام يكون منقطعًا مما قبله على 
أنَّ ما قبله تمام» ويكون ما بعده كلامًا معترضًا من غير القصّة 
الماضية» إِمّا من سليمان اكَعل:. وإما من الهدهدء على تأويل (يا 
هؤلاء اسجدوا). فلمًّا كف ذكر هؤلاء اتصلت (يا) بقوله: #8 أسَجِدوأ». 
فصار (يسجدوا) كأنّه فعل مضارع إذا أدرجت الكلام» والعرب تقول: 
(ألا يا ارحمونا)»ء أي: (ألا يا هؤلاء ارحمونا)؛ لأنَّ (يا» لا يلي 
الفعل إِلّا مع إضمار. والمعنى: (ألا يا قوم اسجدوا).ء فحذفت 
الأسماءء وقامت (يا) مقامهاء وكان هذا الحذف في النّداء خاصّةء 
وقرأ الباقون بالتّشديد”'". 

قال الرّركشيُ في (البرهان): «قوله كلْكَ: #ألا يا اسجدوا» على 
قراءة الكسائيئّ بتخفيف (ألا) على أنها تنبيه» و(يا) نداءء والتّقدير: 
(ألا يا هؤلاء اسجدوا لله). ويجوز أن يكون (يا) تنبيمّاء ولا منادى 
هناك» وجمع بينهن تأكيدًا؛ لأنَّ الأمر قد يحتاج إلى استعطاف 
)١(‏ بتصرّف عن (حجَّة القراءات) .)077-0777/١(‏ وقيل: قرأ ابنُ عباس وعبد الرّحمن السلمي 

والحسن وأبو جعفر وحميد الأعرج: #ألا يا اسجدوا#. انظر: حجَّة القراءات 

(/00072-7)., النّشْر (5/ 4027737 الإتحاف (ص:02775». إبراز المعاني من حرز الأماني 


(/775). معاني القرآن» للنّحاس »2١١7/0(‏ المحرّر الوجيز »)50٠ /١(‏ تفسير أبي السّعود 
(2817/5)» البيضاوي (777/5)» مشكل إعراب القرآن, لمكي (؟/ 05177). 
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الحافووة راسديغاء اننال على الآمر 4غ وانان قراةة الاك بالتقديك 
فعلى. أن (51) الكاضية" للقعل خخلت: غلبها" (لآ)» التاقيةه والفعن 
المضارع بعدها منصوب» وحذفت الثون علامة النّصب فالفعل هنا 
دونه وى نذأت الرا د 20 

وقد اعترض أيضًا عل فما تصنع بقوله كْكَ: #يِليْكَا ترد » 
[الأنعام: /71]» حيث دخل حرف التّداء على ما ليس باسه؟ 

والجواب يقال فيه ما قيل في سابقه. 

وقد سبق في بيان أداة النداء المستخدمة في القرآن الكريم ما 
لتقي ادي اسوديا ا ال يت 
النّداء (يا) على الاسم في الخطاب القرآني مستقلاء وزيادةً في توضيح 
المعنى. وذلك من خلال الإعراب الما 

والخلاصة في ذلك: 

ا ا 98 ل برا "البسد را الها ترتعيا ف وكدنك قله 

الع الأزكةة أ يقال إن 037 جم دشي 

والنّوجيه الثاني : أن يقال: 01 (يا) حرف نداء والمنادى محذوف» 
ويكون التّقدير: (يا هؤلاء اسجدوا)ء و(يا قوم ليتنا نرد)..”"“. ومال 
)١(‏ البرهان في علوم القرآن (7/ .)18١‏ 


(5) انظرة تين الطبري: (10:/18)» ابن كير 9 )4 أبو التعود(5/ )0 معاي 
القرآن» للنّحاس »)١١6/5(‏ تفسير البغوي (7/ »)5١5‏ فتح القدير (5/ 177). 
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إلى هذا الرأي الفرَّاء في (معاني القرآن الكريم)”''». وابن مالك في 
لسو او اللاي ل الما 


. )590/5( معاني القرآن الكريم» للفرّاء‎ )١( 

(0) التسهيل» لابن مالك (7/ 0389 . 

(*) هو عبد الرّحمن بن محمّد بن عبيد الله الأنصاريء أبو البركات» كمال الدّين الأنباري» من 
علماء اللّخة والأدب وتاريخ الرّجال. كان زاهدًا عفيماء خشن العيش والملبسء لا يقبلٌ من 
أحدٍ شيئًا. سكن (بغداد) وتوفي فيها[ل/ال01ه]. انظر: الأعلام (7/ 207717 البلغة في تراجم 
أئمة النّحو واللغة (ص : 277). المختصر المحتاج إليه من تاريخ الحافظ الدبيثي 2)579/1١(‏ 
وترجم له في (تاريخ بغداد) »2719/١15(‏ بغية الوعاة (85/5)» طبقات الشافعية» لابن 
قاضي شهبة 22٠١ /١(‏ طبقات الشّافعية الكبرى» للسُبكي (2)197/9 معجم المؤلّفِين 
(ه/ 18). 

(5) البيان في غريب إعراب القرآن (؟/١57)‏ . 
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المطلب الخامس 
بيان معنى (أي) والحكمة من ذكره 


قال أستاذنا العلامة إبراهيم خليفة في (تفسير سورة النّساء): (إِنَّ 
أصل (أي) الواقعة فى النّداء نكرة صالحة لأن تقال على كافَةَ ما يمكن 
امسوم هده رصلل سن :اتدل تحني سن المطاق بالمدى الأضراة 
المعووف فيد .وإن: كانة مين أعمه (ما -فندفا)»: “وأكدره: بلاحية؛ 
لاندراج الأجناس تحتها على سبيل البدل)230©, 
وقد فرّقوا بين العام والمطلق في الأصول من حيث (الما صدق)» 
أي : (الأفراد) فيقولون: إن كل واحد منهما عامٌ إلا أنْ عموم العام هو 
' : 00 
والمثال يتحققٌ عندما نأتي بنكرة في سياق الإثبات. ثمَّ نأتي بها 
1 ا و 
بعينها في سياق النّفَى”" 1 
)١(‏ تفسير سورة التسناة (ص:48١٠).‏ 
(0) انظر: الإبباجء اكير 
() وتوضيح ذلك إذا قلنا مثلاً: (ما جاءني طالبٌ) أو (ما جاءنيٍ رجل) فهو نكرة في سياق 
النّمَي» وهي تعمٌء أي : تشمل جميع أفراد الرّجال دفعة واحدة» بحيث إذا قلتٌّ: (ما جاءني 
رجل) لا يصحٌ أن تقول لي: هل جاءك محمّد؟ لأنَّ اللتكرة عمّت جميع أفراد الجنس دفعةً 
واحدة. أمَّا قولنا: (جاءني رجلٌ) من غير نفي» فالمطلق هنا يعم الأفراد لكن لا على سبيل 
الذّقعَة الوالحدة » إنما عل سمل البدلفقولك7 لخاد وغل ) فرجل :ماة .لأن تقال 
على أي ذَكَرِ من بني آدم. فيصحٌ أن أقصد محمّدًا بدلا من عل أو غيره. ويصحٌ أن أقصد - 
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وعندما نقول: (يا)» ونقول بعدها: (أي)» وقبل أن يذكر المفسّر 
فإنّ الس هنا كأنّه قد حضر فيها كل جنس من الأجناس لكن على 
شيل البدلة مدل «الثابى) في ,انها لنَاش » لم1 ] كانه 
حضر في النّفس أيضًا لكن لا على سبيل الاستقلال» وإنما على سبيل 
صلوح أن يكون هو المقصود بدل غيره» مثل: صلوح الملا الأعلى 
مثلّاء ومثل: صلوح العلماء. .إلخ. 

فعندما أذكرٌ المفسّر يأتي الحضور الثاني الذي هو على سبيل 
الاساال كا نما عضوزي 2 أو قات الاين قن خضووا مرت 
مرّة بذكر (أي) لكن لا على سبيل الاستقلال» وإنما الصَّلوح للإرادة 
بدلّا من غيرها؛ لأنَّ كل الأجناس تحضر لكن على سبيل الصّلوح 
للإرادة -(واحد بدل الآخر)-» ثم يذكرٌ المفسّر بالحضور الاستقلالي. 

وداغ): التداعة ومتيلة لخدام فاكف ل 


- عليًا بدلا من محمّدٍ أو غيره» بحيث إذا قلتُ: (جاءني رجلّ) وسَكتُ فلكٌ أن تسألني عن 
الوّجل من هو؟ هل هو محمّد؟ هل هو عل :؟ و(أي) لها نفس المواصفات تشمل جميع ما 
يمكن أن يندرج تحتها من الأجناس أو الأنواع على سبيل البدل» نحو: يا أّا 
الرجل . .الطالب . .الملا .. العالم. .والمقصود في الحكم بالنّداء في الحقيقة ليست هيء» وإنما 
نعنّها الذي يليهاء ولكونه هو المقصود بالحكم اغْتُفِر فيه ما لا يغتفرُ في غيره من النُعوت» 
فالمفروض في الئّعت عند النّحويين أن يكون مشتقًا أو مؤوّلا بالمشتقٌء فالمشتقٌ مثل: 
(العاقل)» والمؤوّل بالمشتقٌ مثل : المنسوب (المصري) مثلاء أي: المنسوب إلى (مصر)ء هذا 
المشار إليه مثلا. أمّا (الئّاس) أو (الوّجل) فهو جامدء فجاز أن يكون نعتا؛ لأنّه المقصود 
بالنداء في الحقيقة في قولك: (يا أببا الئّاس). . .كأنّك تناديه لا تنعت به . 


ميرو ير 


)١(‏ «و(أي) النُدائية وصلة لنداء ما فيه (أل) يقال: ©يكأيهًا أَليَسُولٌُ» [المائدة: »]4١‏ ويكايها 
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«و(أي) وصلة إلى ندائه إنما آثروا (أيا)؛ لأنها لوضعها على 
الإبهام. واحتياجها وضعًا إلى المخصّص ألصق بما بعدها من غيرهاء 
ولما شابهها اسم الإشارة بكونه وضع مبهمًا مشروطًا إزالة إبهامه 
بالإشارة الحسيّة أو الوصف بعده قام مقامها في التّوصل إلى نداء ما 
فيه (أل). وأمّا ضمير الغائب فإنَّه وإن وضع مبهمًا مشروطًا إزالة إبهامه 
لكن بما قبله غالبًا وهو المفسرء وأمّا الموصول فإنّه وإن أزال إبهامه ما 
0000005007 


وقد سبق ما قاله الرَّمحْشريُ وغيره من البيان الواضح للحكمة من 


> الِْسِنَ ءام [البقرة: 4 .]٠١‏ ويجوز أن تؤنّث مع المؤنث فتقول: #يكأيهًا النَفْس الْمظميئّة 
©» [الفجر:77]. وإنما كانت (أي) وصلة؛ لأنّه لا يقال: (يا الرّجل) أو (يا الّذي) أو 
(يا المرأة»» و(أي) هذه: اسم مبني على الضّمٌ ؛ لأنّه منادى مفردء و(ها) لازمة لأي للتَّنبيه 
وهى عوض من الإضافة فى (أي) و(الوّجل) صفة لازمة ل: (أي)» ولا بد من أن تكون 
0 الضّفة فيها (أل)). انظر : حاشية الصّبان (”/ .)١57-1١65٠‏ والحاصل أنه لا ينادى 
المعرّف ب: (أل) فلا يقال: (يا الرّجل) إلا في الصَّرورة؛ لأنَّ في ذلك جمعًا بين أداتي 
التّعريف. وجوّزه الكوفيون في الاختيار. .واستثنى البصريون شيئين: اسم الله كيد فيقال: 
(يا ألله)؛ لأنّ (أل) للزومها فيه كأنها من بنية الكلمة» فيجوز حينئذٍ قطمٌ همزه ووصله. 
والنَّانيِ: الجملة المسمّى بها كأن تسمّي (يا الرّجل قائم) فإذا ناديته قلتَ: (يا الرّجل قائم) 
أقبل ؛ لأنّه سمّي به على طريق الحكاية . .انظر: همع الهوامع (58-47/1). «و(أي) بمنزلة 
(كل) مع التكرة وبمنزلة (بعض) مع المعرفة والفعل في قولك: (أيْ عبيدي ضربك فهو 
حرٌ) عام حتى لو ضربه الجميع عتقوا؛ لأنّ الفعل مسند إلى عامٌ» وهو ضمير (أي)» وفي 
(أَيّ عبيدي ضربته فهو حرٌ) خاصٌ حنَّى لو ضرب الجميع لم يعتق إلا الأوّل؛ لأنَّ الفعل 
مسند إلى ضمير المخاطب» وهو خاصٌ إذ الرّاجع إلى (أي) ضمير المفعول» والفعل يعم 
بعموم فاعله لكونه كالجزء من الفعل». الكليّات (ص :755 -058. 

. )١61١ /”( حاشية الصَّبان‎ )١( 
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ذكر (أي). وقال الآلوسيٌ: و(أي) لها معان شهيرة؛ والواقعة في النّداء 
1 موضوعة لبعض من كل» ثمَّ تعرّفت باللذاع وتوم ان بها النداينها 
بهارال) 2 :زان وي لمعل خبها تن بع اللف كف :سد ادر 
الجمع بين حرفي التّعريف» فإنهما كمثلين» وهما لا يجتمعان إِلّا فيما 
ا و 

(فلاواللهلايْلمَىلمابي ولا ليما بهم أبداةواء)""© 

أعطيت حكم المنادي» وجعل المقصود بالنّداء وصمًا لهاء والتزم 
فيه هذه الحركة الخاصّة المسماة بالضَّمةء وإنما التزم ذلك إشعارًا بأنّه 
المقصود بالنّداء. ولا ينافي هذا كون الوصف تابعًا غير مقصود بالنسبة 
شوك لان ذلك سكب الؤقف ‏ الأضاره نتاف الى يطر ادها 
يجعله مقصودًا في حدٌ ذاته ككونه مفسّرًا لمبهم» ومن هنا لم يشترطوا 


)١(‏ البيت لمسلم بن معبد الوالبي الأسدي» من بني أسد» وقيل: لرجل من بني أسد [الوافر]. 
اللّخة+ (لآ يلشى) لا يوجد» من ألفى إذا بوجذء (لاني) الذي ى. والمعلى .يقب آله له 
يوجد للذي به من الموجدة والألم» ولا للذي عند خصومه من الحقد والضّغينة علاج» 
وليس هناك أمل في المودَّة والمصاحة وإزالة الأحقاد والضّغائن» بعد أن تفاقم الخطب وعظم 
الخلاف. والشّاهد فيه: (للما) فاللام الثّانية توكيد للأولى الجارّة» ولم يفصل بينهما فاصل مع 
أن اللام ليست من أحرف الجواب وهو شاُ؛ لأنّ الحرف المؤكد موضوع على حرف هجائي 
واحد لا يكاد يقوم بنفسه. ولو جاء على الصَّوابٍ لقال: (لِا لما به)؛ لأنَّ الأصل في حرف 
أن يعاد مع الاسم المجرور عند توكيده. انظر: توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفيّة ابن 
مالك (؟/4877)»: سر صناعة الإعراب ,)777/١( .)787/١(‏ الخصائص (؟/ 2)587 
وانظر: التّحرير والتّنوير (7/ »)23737١‏ الدّر المصون (7/ »)١187‏ ابن عادل (578/5). 
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في هذا الوصف الاشتقاق مع أنَّ النَحويين إِلّا النّذر كاين الحاجب 
اشترطوا ذلك في النُعوت. 0 لأونة للا كرفو سيقي 
عمًّا تستحقٌ من المضاف إليه أو ما في حكمه من التَّوِين كما في طب 
مَا تدع [الإسراء: »]٠١١‏ وإن لم يستعمل هنا مضافًا أصلًا. وكثرَ 
النّداء في الكتاب المجيد على هذه الظّريقة لما فيها من التأكيد الذي 
كثيرًا ما يقتضيه المقام بتكرّر الذكرء والإيضاح بعد الإبهام» والتّأكيد 
بحرف التَّنبيهء واجتماع التّعريفين. .هذا ما ذهب إليه الجمهور..)”" 
وفي (تفسير أبي السّعود): «و(أي) القع جوع عل توضلة الودتذاء 
المعروف باللام لا على أنه المنادى أصالة» بل على أنه صفة موضّحة 
لهء مزيلة لإبهامه والتزام رفعه مع انتصاب موصوفه محلا إشعارًا بأنَّه 
تدر ا ادانن دز شيف ايقينيا ل لتسودانا كل محش ادا 


)١(‏ انظر: شرح الرّضي على كافية ابن الحاجب .)7877/١(‏ (27280/54). أمّا ابن الحاجب فهو 
غثمان بن عمر. بن أي بكر بق يونس أبو عمرو» ا 0 
من كبار العلماء بالعربيّة. كردي الأصل. ولد في (أسنا) -بفتح الهمزة وسكون السّين 
المهملة» وفتح الثُون وبعدها ألف- بليدة صغيرة من صعيد ا ونشأ في (القاهرة)» 
وسكن (دمشق)» ومات بالإسكندرية. وكان أبوه حاجيًا فعرف به. من تصانيفه : (الكافية) 
في النّحوء ولالشّافية) في الصَّرفء و(مختصر الفقه) استخرجه من سنَّين كتابًا في فقه 
المالكية» ويسمّى: جامع الأمّهات» و(منتهى السّول والأمل في علمي الأصول والجدل) 
في أصول الفقه. .إلخ. [5557ه]. انظر: الأعلام »)5١1١/5(‏ وفيات الأعيان (5//7؟- 
89»؛» سير أعلام التُبلاء (550-774/7)» شذرات الذهب (7175/0)) معجم 
المؤلفين (5/ 3556). 
(0) بتصرّف عن (روح المعاني) (1/ 1875-1401)» وانظر التّفصيل في (روح المعاني) -١1481/1(‏ 
7» وانظر: تفسير أبي السّعود .)08/1١(‏ 
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ةا 


ا ا ا ا 
هذه الطريقة بضروب من أسباب المبالغة والتّأكيد كثر سلوكها في 
التّزِيل المجيدء كف بوكر ما ورد في تضاعيفه على العباد من 
الأحكام والشّرائع وغير ذلك خطوبٌ جليلة حقيقة بأن تفُشعر منها 
الجلود؛ء وتطمئن بها القلوب الآيبة» ويتلقّوها بآذانٍ واعية» وأكثرهم 
عنها غافلون. .فاقتضى الحال المبالغة والتأكيد في الإيقاظ والتَّنبيه)"'". 

وعلى ذلك فإنَّ فائدة ذكر (أي) في النّداء في ثلاثة أمور: 

«أحدها: غرض لفظي يتمثّل في كونها وصلة لنداء ما فيه (أل)» فإنَّ 
حرف النداء لا يصحٌّ أن يباشر منادى فيه (أل). 

أمّا الغرضان المعنويان لذكرها: فأحدهما: أنها بحكم إطلاقها 
وصلوحها لأن تقال على هذا وعلى ذاك من الأجناس على سبيل البدل 
-كما سبق- إذا طرق ذكرها السّمع بمجرّدهاء وقبل أن يذكر ما بعدها 
المفسّر لها يصلح في النَّس أن يراد منها هذا المفسَّرء وأن يراد غيرُه 
من بقية الأجناس الصّالحة للإرادة» فإذا ذكر المفسّر بعدها كان 
حضوره في اسن على سبيل: ٠‏ 'الاتعقلال: والالغاء لما..عداه: وكدلك 
يقال في كل تخصيص لعام أو تقييدٍ لمطلق. فذكر (أي) أفادنا حضورًا 
فهر كا للجتس ار لها مع بقية الأجناس زائدًا على الحضور 
السددق لذلك المتسر عمف :دك 


.)08/١( تفسير أب السّعود‎ )١( 
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وأمّا الغرض الآخر أنه عند ذكرهاء وقبل أن يطرق السممٌ ذكرٌ ما 
نفترها ترد اتليس فق الدراف .فتضوق: القت إلى 'معرقة المراد. 5 
وتفسير هذا المبهم بحكم ما غرسه الله كلْكَ فيهاء وجبلها عليه من 
غريزة حب الاستطلاع. فإذا ذكر المفسّر بعد ذلك فجاءها البيان بعد 
الإبهام تمكّن في النّمس أيما تمكنٍ كأنما حُفِرَ وغرز في أعمق الأعماق 
منها؛ لأنَّ ما يأتي عن تعب في الّللب» وتلهُفٍِ وحرص على التحصيل 
تكون على بقائه أحرصء وفي مزيد العناية به أتم وأبلغ»"''. وبذلك 
أكون قد أتيتٌ على بيان ما قيل في معنى (أيْ)» والحكمة من ذكر 
ونا ذلك مو الأحية بالنية لدوموعاتك هذا الفصل + 


- 
4 
55 


.)1١9-١١8:ص( تفسير سور النّساء‎ )١( 
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المطلب السَادس 
حكمة التنبيه ب (ها)ء 
ونداء ما فيه (أل) 


3 


© ويتضمن : 


١‏ - حكمة التَنبيه ب (ها) 
" - نداء ما فيه (أل) 
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وبيان ذلك على النّحو الثَّالي : 
© أوَّلا: حكمة التَّنبيه ب (ها) 

إِنَّ ما نادى الله ويك به عباده من أوامره ونواهيه ووعده ووعيده أمور 
عظامء وخطوب جسام يجب عليهم أن يتيقّظوا لها. . .. 

قال الرَّمحْشريٌ: «وكلمة التَّنبيه المقحمة بين الصّفة وموصوفها 
لفائدتين : 

> معاضيوة مرك الكذاء: ومكا تفده ينا كتن معنا م 

تتح زور ديا فون دنا يسن اه الإ 

ونخل على اليك" (أن) اف التذاءة للخو زبا" الها ال 
وهي في هذا واجبة”*'' للتَّبِيه على أنّه المقصود بالنّداء. قيل: وللتَّويض 
عمًّا تضاف إليه (أي). 


ويجوز في هذه في لغة (بني أسد)”*؟ أن تحذف ألفهاء وأن تضم 


»)58/1١( وانظر: تفسير الرّازي (2)5719/7 تفسير النُّسفي‎ 2»)555-555 /١( الكشاف‎ )١( 
مغني اللّبيب (ص:451).‎ »)5١5 /7( البرهان في علوم القرآن‎ 

(؟) وقيل: هو عطف بيان لعدم الاشتقاق كما في الرّضي على الكافية .)١57 /١(‏ 

(9) وعل ذلك يكون (أي) منادى نكرة مقصودة». و(ها) للتّنبيه» و(الرّجل) نعت ل: (أي). 
انظر: المقتتضب» للمبرّد .)5117/-5١7/5(‏ 

(5) أي : واجبة الزيادة. وفي (الجنى الدَّاني) : الوحرف التّنبيه لازم في هذا الموضع ؛ لأنّه كالصّلة 
ل (أي): بسبب ما فاتها من الإضافة؛ ولذلك يقول المعربون فيه: ها صلة وتنبيه». الجنى 
الذاي ع 017 

(5) قبيلة (بني أسد) من أشهر القبائل العربيّة. انظر: بطون (بني أسد) في جمهرة أنساب العرب 
(190/1).» (557/7)» وانظر: المفصّّل في تاريخ العرب (5/8؟1). 
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هاؤها إتباعًا”'. 

وغليه تقرادة انر عاض 

أيه التؤيت» *". له لكوع *. 

#أيه الساحر#”*2 -بضمٌ الهاء في ا 

وفي (تنسين شوزة الما تيان 'الحكم نلاكد تنتفاة مق اللةدب: 
(ها): 

باولا هاف ارات إلى 1ه 1 اكد اتاد اليه امورو ا سفت 


)١(‏ أي: إتباعًا لضمة الياء في (أي). 

(1) وهي آيةٌ طويلةٌ ختمت بقوله َك : ««وثوبوا إل الله جِيصًا أيه المزبئت كلك مي » 
[القور1] . 

() وتهام الآية: هسَتَفْرُعٌ لك َه لقان © »4 [الرّحمن:١"].‏ 

(5) وتمام الآية: ©#وَقَالُوأ يأَيْةَ أَلتَايحرٌ دم كا رَيَكَ يما عَهدَ عِندَكَ إن لَمَهْتَدُوك 9)»* 
[الزخرف:54]. 

(5) انظر: الدّر المصون (2711//5» البحر المحيط (5/ .)5١5‏ وفي (الكشاف): «وقرئ: أيه 
لْمَؤِْدُت»* -بضمٌ الهاء- ووجهه أنها كانت مفتوحة لوقوعها قبل الألف» فلمًا سقطت 

لألف لالتقاء السّاكنين أتبعت حركتها حركة ما قبلها». الكشاف (”/ 9). وفي (المحرّر 

لوجيز): «وقرأ ابنُ عامر: #أبْنا4 -بضمٌ الهاء- ووجهه أن تجعل الهاء كأنها من نفس 

لكلمة» فيكون إعراب المنادى فيها . .وضعًف أبو علي [الفارسي] ذلك جدا. وبعضهم يقف 

(أَيْه). وبعضهم يقف (أيَا) بالألف. وقوّى أبو علي الؤقت #الالف + لأن غلة حذفها في 

لوصل إنما هي سكونها وسكون اللآم» فإذل كان الوقف كيم الجا فرحيت الألك عا 

ترجع الياء إذا وقفت على حل »4 من قوله كْكَ: «عَيْرَ مل ألصَّيْدِ» [المائدة: .»]١‏ المحوّر 

لوجيز (5/ »)١8١‏ وانظر: البحر المحيط (7/ »25١5‏ غرائب القرآن »2١01/5/6(‏ الرّازي 

(27371/7)» السّبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص : 500)» تحبير التَّبسير (ص:١58)»‏ 

حجّة القراءات» بن زنجلة (ص:/2)5917» الفريد ("/ 095-8968). 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


التَّبيه من العاقل فضلًا عن العليم كلك إِلّا إلى ما هو مهمٌّ يخشى أن 
تقع الغفلةٌ عن أهميّته لولا التَّبيه إليه. 

تاندياة دن وبحم :| لله كك الوااتيدة» متحيقة انا بط عدن هناد 
بتنبيههم إلى ما يهمّهم؛ وبحيث لم يكلهم إلى أنفسهم في اكتشاف ما 
فيه من الأهميّةء. ولا وكلهم إلى الغفلة التي يمكن أن تعتريهم فتحول 
دون تنبههم إليه. 

ثالثتها: قطعٌ أعذار الخلق» وإقامة الحبَّة عليهم بهذا التَنبِيهء ليهلكَ 
من هَلَّكَ عن بَيَّدِهِ ويحبى من حي عن بَّةِ فإنه لك بعد إذ نبّههم إلى 
ما يهمُهم لا يبقى لهم عذر في ادّعاء أنهم لم يعرفوا أهميّته, وأنهم لو 
نبّهوا إليها لعرفوها""'". 

(ؤ(ها) التسبهية زائدة”' لازمة للتاكيد: والتعويهن عَم 'تسشحق من 
المضاف إليه أو ما في حكمه من التَّنوينَ كما في ليا ما دَعْوا»*# 
[الإسراء: ١١١]ء‏ وإن لم يستعمل هنا مضافًا أصلًا. وكثر النّداء في 
الكتاي سيد عل نهذ لكلززيقة لتنا" قرا ادن التاقيف الدى ناما 
يقتضيه المقام عكر الذكر والإيضاح بعد الإبهام» والتّأكيد بحرف 
التّبيهء واجتماع التّعريفين»”" 


م 


وَمَمًا سبق 00 أن (ها) امم الكت اناا ل المراد منها 


عسسس 


ما فيه القافل' إلى با بعدها» وتوسيهة إلى ما تسد كن وما لامعاو غير 


.)١١١:ص( تفسير سور النّساءء أ.د إبراهيم خليفة‎ )١( 
. )187 /١( (؟) روح المعاني‎ 


الفصل الثالث : الئداء في القرآن الكريم 


الغافل إلى أهميّة ما بعدهاء وجلال شأنه. ليتفرّغ لهء ويقبل عليه. 

© ثانيَا: نداءً ما فيه (أَلْ) 

ا ال ل ال ل ا 
للمؤنّث. وتبقيان مع التَنيِ والجمع بلفظ واحدء مراع فيهما التَّذكيرٌ 
والثانيث». أو يؤتى. باسم. الإشارة . 

فالأوّل: كقوله كْكَ: يتا آلئّاش أَعَبْدُوأ رَيَك*# [البقرة:١2]7‏ 
«يكأما الْضَنُ ما غَزَدَ برَبْكَ ألكرمٍ 469 [الانفطار:7]ء وقوله كيك : 
ينها النَفْش الْمظمِيئةٌ 469 [الفجر : 707]. 

والآمثلة كثيرة وواضحة. 

والنّاني: نحو: (يا هذا الرّجل)» و(يا هذه المرأة» إِلّا إذا كان 
المنادى (لفظ الجلالة)"'". لكن تبقى (أ0) وتُقطعٌ همزثها وجوبّاء 
تعضو :"يا" الله): 

والأكثر معَهُ حذفُ حرف النّْداءِ والتَّعَويضٌ منه بميم مُسْدَّدةٍ مفتوحةء 
لذكة غاى تنم نهيره الله 

وقد وردت في (خمسة) مواضع : 

)١(‏ وذلك «أنَّ الاسم لا ينادى وفيه الألف واللام؛ لأنّك إذا ناديته فقد صار معرفة بالإشارة 
بمنزلة هذاء وذاك» ولا يدخل تعريف على تعريف» فمن ثمٌ لا تقول: (يا الرّجل تعال). 
وأمّا قولهم: (يا ألله اغفر) فإنما دُعى وفيه الألف واللام؛ لأنهما كأحد حروفه. ألا ترى 
أنهما غير بائنتين منه. وليستا فيه بمنزلتهما في (الرّجل)؛ لأنّك في (الرّجل) تثبتهما 


2) 
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ل النَمُرّ مَنِكَ الْمُنَقِ»# [آل عمران:15]. 

هدَالَ عِسى أن مم اللّهُرَ رَبَآ َرِلُ عَيَنَا مده يْنّ السَمَةَ» 
[المائدة: .]١١5‏ 

ظوَإِدٌ مَالُواْ اللَهُمََ إن كانت هذا هُرٌ الْحَنَّ مِنْ عِندِكَ» 
[الأنفال: ؟ "]. 

«دَعَوَنهُمٌ فا سَبِحتك الهم وَييَهُمْ فيا سَلمُ4 [يونس: .]1٠١‏ 

ل 0 0 4 

#إقلٍ الهم ذَاطِرَ ألسَمَوَتِ وَالأرضٍ» [الزمر:41] . 

ولا يجوز أن تَوْضَفت (اللَّهم). على اللففل) ولا على المحلء على 
الصّحيح؛ لأنَّهُ لم يُسمّع. وأمًا قولة كْكَ: #ثُلٍ اللّهُمّ فَاطِرَ الْسَمْوَتِ 
وَالَدرّضِ» » فهو على أنه ندا آخرٌء (قل اللَّهِمّ يا فاطرَ السموات). وإذا 
عاميكة 41 ال الوقن دكا جر شر اف ذا اماس 
والفضل بوالكور ان يا عام ييا قل ديار سمو ال 

«و(اللّهِمَّ) في كلام العرب خاصٌ بنداء الله كيك في الدُّعا 
)١(‏ انظر: تفسير أبي السُّعود (؟/ »)5١‏ وانظر: الدّر المصون (؟/ 017)» المحرّر الوجيز (5419//1)» 

معاني القرآن وإعرابه» للرَّجَاجٍ /١(‏ 2295)» التّبيان (1/ 42١7١0‏ النُسفي 2»)578/1١(‏ وانظر: 

تفسير النُّسابوري (1757/7)». وانظر: الكتاب». بتحقيق: عبد السّلام هارون» لسيبويه 

155/0 ). 
(؟) وتستعمل (اللهمّ) على ثلاثة أنحاء: الأوّل: أن تكون للنّداء المحض» نحو: «اللهمّ اغفر 

لي). النّاني : أن يذكرها المجيب تمكيئًا للجواب في نفس السّامع» كأن يقال لك: أخالد فعل 

هذا؟ فتقول: اللهمّ نعم. النّالث: أن تستعمل للدّلالة على النُدرة وقلة وقوع المذكور معهاء 

كقولك للبخيل: إِنَّ الأمّة تعظّمكء اللهمّ إن بذلت شطرًا من مالك في سبيلها. انظر: 

الأصول في النّحو .07378/١1(‏ 


بسحو 
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وقنطاي ا للد مايا2 "سولف جفرق | داف تسد قا ل الها :إن 


الميم عوضٌ من حرف النّداء يريدون أنَّ لحاق الميم باسم الله همك في 
هذه الكلمة لما لم يقع إِلَّا عند إرادة الدّعاء صار غيًًا عن جلب حرف 
النّداء اختصارّاء وليس المراد أنَّ الميم تفيد النّداء. والظاهر أنَّ الميم 
علامة تنوين في لق المنقول منها كلمة: (اللّهم) فخ -غيرالية أو 
قحطانيّة» وأنَّ أصلها: (لَا هُم) مرداف (إله). 


فيد ل قلق ةا أن لغرب اتطفوا" يد كد تر" عي بلدا كفو 
الشّاعر: 


(كدعوةٍ من أبي رياح يَسْمَعُهااللهُعًا 00000 
وأنّهم نطقوا به كذلك مع النّداء. كقولٍ الشاعر: 
(إني إذا ما حَدَتٌ ألما أقُوليااللهُمَبااللهُمًا)". 


2)١97:ص( والبيت ينسب للأعشى» ويروى: (كُحْلَفةِ) بدل: (كدعوة). انظر: ديوانه‎ )١( 
البحر المحيط (؟/ “47). (477/79)» القرطبي (5/ 2007 خزانة‎ 2277١ /( والطبري‎ 
: وقيل‎ .)5١7 /١( الأدب (77/7). وقد أنشده الفرّاء ولم يبِينُ قائله. معاني القرآن» للفرّاء‎ 
الافدى. نكها اميق :واليف ام [السيظ] “أن اللحة وإن “قر له : اكشلفة) عميؤة ذأن‎ 
رياح) كناية عن رجل من (بني ضبيعة)» واسمه: (حصن بن عمرو). وكان أبو رياح قد‎ 
قتل رجلا من (بني سعد بن ثعلبة)» فسألوه أن يحلف أو يعطي الدّية» فحلف ثم قتل بعد‎ 
حلفته. فضربه العرب مثلا لما لا يغني من الحلف. والشَّاهد فيه: (لاهم) حيث استعمل‎ 
.)1١7١ (اللهمّ) في غير النّداء ..انظر: توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفيّة ابن مالك (؟/‎ 

(0) ليت قيل: إله لآي:ختواشن الهذل:: وقيل لأمئة بن آي الَصَلَت؛ بوهو :من :[الوجر]؛ اللحة: 
روي )عند وهر الأمز الى دك بو مكار الذماة (401 تون ولع نري أنه 
إذا نزلت به حادثة» أو أصابه مكروه لأ إلى الله 5َبْكَ في كشف ما ينزل به. والشّاهد فيه: ‏ 
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وأنّهم يقولون: (يا الله) كثيرًا. وقال جمهورٌ النّحاة: إن الميم 
مود عن كرك كنا« اعد رفن د اقزر بطري ددا 


وقع على خلاف ذلك شذوذ. وزعم الفرّاء”"' أنَّ (اللّهمّ) مختزلٌ من 
(اسم الجلالة)» وجملة أصلها (يا الله أمّ""' أي: أقبل علينا بخير” "2 


وك للم كلك لخدتن عي : 


(يا اللهمّ يا اللهمّ) حيث جمع بين حرف التّداء والميم المشدّدة التي يؤتى بها للتّعويض عن 
حرف النّداء» فجمع بين العوض والمعوّض عنه. انظر: خزانة الأدب (2)554-758/17 
الزّاهر في معاني كلمات النّاس /١(‏ 200» توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفيّة ابن مالك 
(/28» شرح الرّضي على كافية ابن الحاجب /١(‏ 20784 وانظر: المقتضبء للمبرّد 
(557/5). 

.)58١4-7١7 /١( معاني القرآن» للفرّاء‎ )١( 

(1) انظر: تفسير القرطبي (5/ 2207 تفسير الرّازي (8/ »)١180‏ وانظر: جلاء الأفهام» لابن 
اقيم (صن 0141-14 

(") التّقدير الذي ذكره الفرّاء: (يا الله أمنا بخير). قال: فكثرت في الكلام فاختلطت. [أي : 
امتزجت بما قبلهاء وهو (لفظ الجلالة)» وفي (تفسير الطبري) :)77١/(‏ «فاختلطت 
به]. قال الفباء: الرفعة التي في الهاء من غمزة (أَمٌ) لما تركت [أي: الهمزة» يريد حذفها 
قبل انتقال حركتها إلى ما قبلها]. قال الفرّاء: ونرى أنَّ قول العرب : (هَلُمَ إلينا) مثلهاء إنما 
كانت (هل) فضم إليها (أَمّ) فتركت على نصبها. .إلى آخر ما ذكره الفرّاء في المعاني. معاني 
القرآن .)53١5 -97١7/1١(‏ 

(5) التّحرير والتَّنوير .)2١7/5(‏ وينظر في ذلك: معاني القرآن وإعرابه» للرَّجاجٍ /١(‏ 197- 

14 . الدّر المصون (؟/ ه- 05)» روح المعاني (7/ »)١17‏ تفسير ابن عادل (5/ -١77‏ 

0117)» تفسير الرّازي (8/ 42١86‏ القرطبي (5/ 07)» تفسير الماوردي (7/ 2285 أسرار 

العربيّة (ص:١7١7-5١5).‏ أوضح المسالك 2)7”١/4(‏ الأصول في النّحو /١(‏ 

2 . إلخ. 
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لا خلاف أنَّ لفظة: (اللّهمَّ) معناها: (يا الله)؛ ولهذا لا تستعمل 


إلا في الطّلبء فلا يقال: (اللَهِمّ غفور رحيم)» بل يقال: (اللّهِمّ اغفر 
3 وال ا ولذلك صلة بمحور البحث. 


.)١55 -١ 47": انظر ذلك مفصّلا في (جلاء الأفهام) (ص‎ )١( 


الفصل الثالث : التداء في القرآن الكريم 
المبحث الثَّالثْ 


8 صيغ النّداء في القرآن 72 


3 


© ويتضمن: 
المطلب الأوّل: النّداء القرآني العام إلى المخلوق. 


المطلب الثاني : نداء الأعلام. 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 
© توطئة: 

وبعد بيان أهميّة النْداء ب: (يا)» والحكمة من استخدام هذا الحرف 
ون خيرة) أذكر هنا ما يتعلن يطيخ الثداء: (يا): 

و بادئ ذي بدء أذكر أمرين: 

.]8410[ أمّا عدد الآيات التي ذكرت فيها هذه الأداة فهو:‎ - ١ 

وأكا اعدف التكران “فهو 451 1]. 

6ت نا بالئية للتيل لما يتغل بالشداغ العاء أقإن كان هذا العموم 
من وجهء فإني أذكر اسم السّورة» ورقم الآية» من غير ذكر المثال 
تنو توذلق كرد الأضرة سودلاك ترون الاتسم كت لك نان كان دك 
المقال زايد الأمر .وضوهًا. 


- 
4 
55 


25 لش لش 


المطلب الأوّل 
النّداء القرآني العام إلى المخلوق 


وقد اختلف التّقسيم هنا عنه في تنوّع أوجه الخطاب القراني» 
وأرذظ أن كنار كل والحنمتهنا الاعرم وعوها اعم جنم ف 1ك 
صيغة النُداء» وهو هناك أعمٌّ من ذلك.. 

ومن المهمم توضيح ما يحيط بهذه الصَّيغْ من معنى» وذلك 
لاختلافها وتنؤّعهاء وتنوّع المقاصد منهاء وما فيها من المنهج 
اتنس كلك اليد «العوي للدي بروزلاها' مرك بويا لت من “تيت 
إشراقها في نفس المخاطب -بفتح الطاء المهملة-. 

أمّا صيغ الخطاب القرآني العام من المخاطب إلى المخلوق فهي 
على اللهو الثال؟ 

:]؟١:ةرقبلا[ 8«يتليًا النّاشس‎ - ١ 

أ. بيان المعنى : 

ناما وملى: يلفظ"«(الثابين) مح ديك "منداة» .وما يتدرت تيدتة» 
وعمومه فقد سبق بيان ذلك. 

ب. ما يستفاد مما ولي المنادى : 

ومن خلال تفسير أَوَّل موضع وردت فيه هذه الصّيغة تفهم الحكمة 
من ذلك» فيقاس عليها غيرها من الآيات. وأمًا أهميّة ذلك فإنما تعلم 
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المخاطب كما أن التّظر في أقوال المفسّرين يزيد المخاظب فهمًا لما 
ولى المناتى يدفع عن تفكيره الإشكال» ويبصّره بالعاقية والمالة وقد 
كانت العناية والاهتمام بذكر نماذج تطبيقيّة تثري الموضوعء وتفتح 
أمامه الآفاق» وتجمع بين العلم والدّعوة. وهما في حقيقة الأمر 
عدر ان أن اسم ان شدة العا 
قال الله كك : 
0 أ ريك الى حَلدكٌ وَل ين مَك لمكم تَمَعُون 
[الة 6 للد فقد جاء أن التّداء ] النَا لعبادة 
ص 0 
شد بالعبادة. 56 هدف ا ينتهون إليه 1ه 0 
8 تَحَفَونَ # ..لعلكم تصيرون إلى تلك الصّورة المختارة من صور البشريّة. 
سور الكاندية: للم كقة المتفن: للد اكقه الفين آذا سر الريودة 
الكالقة“فديدوا الباق وععدهه رث النخاضيرنة والعادرية وال الاين 
أجمعين» ورازقهم كذلك من الأرض والسَّماءء بلا ند ولا شريك""“. 
وهذا أمرٌ عام لكل النّاس» بأمرِ عام وهو العبادة الجامعة» لامتثال 
أواقر الله 55 واجتناب نواهيه» وتصديق خبره» فأمرهم 3 بما 
خلقهم له قال الله كَيْكَ: «ومَا حَلَفْتُ لِلْنَّ وَالْإدى إلا يتبذون (© » 
(الذاوياك ]إلى عير ذلك 


.)81-457/1( انظر: الظلال‎ )١( 
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أمّا عدد الآيات التي وردت فيه هذه الصيغة من النّداء فهو: .]5١[‏ 

واكائ هله الكزاو فهو 31 ] 

وهي على النّحو الآتي : 

(اللفوةة ] تحور 1ك |[الويا ل و نوات 111974 [الأعراف: 
إ[يونس :57 - لاه - 3١١5‏ -8١٠1ء‏ [الحج:١‏ - 84-0 - 
لين 1 القداف ] 1قا 1183 [السرا 3 

" - هوييق إِسَرَيهِيلَ © [البقرة: :]1٠١‏ 

و(إسرائيل) هو يعقوبٌ بِنُ إسحاق بن إبراهيمَء وقيل: (إسرا) 
بالعيرا نه هود وزيا اهو الله كك كان اسهد :(عيد الله)” . 


»)5٠05 وذلك موافقٌ لما ذكره ابنُ الجوزيٌ في (فنون الأفنان في عيون علوم القرآن) (ص:‎ )١( 
وفاته أن يذكر في كتابه (عجائب علوم القرآن) الآية: ["7”] من (سورة لقمان). انظر:‎ 
. )١195-١91١:ص( عجائب علوم القرآن‎ 

(1) انظر: تفسير القرطبيّ .6771/١(‏ تفسير الماوردي 423١١ /١(‏ البحر المحيط /١(‏ 20778 

لتُحرير والتّنوير »)55٠ /١(‏ السّراجٍ المنير 225١ /١(‏ الرّازي (571/7)» الدّر المصون 

(5*7/1): ويتسسب هذا القول إل ان عبان ها احدّفا 'ارة .حين» حدقا حريز» عن 
لأعمش عن إسماعيل بن رجاء» عن عُمير مولى ابن عباس عن ابن عباس ذيْها: أنَّ 

إشرائيل كقولك > عبد الله4: تفسير الطبوي (١/17؟))‏ تفسير ابن كفي ر(87/1) 4 .وانظر: 

لإتقان .)7”8٠/7(‏ وهذا إسناد صحيح. وإسماعيل بن رجاء بن ربيعة: ثقة» أخرج له 

مسلم في (صحيحه). وعمير مولى ابن عباس: هو عمير بن عبد الله الهلالي» مولى أمّ 

لفضل » وقد ينسب إلى ولاء زوجها (العباس)» كما ورد في إسناد حديث اخر في المسند: 

[7]» وقد ينسب إلى ولاء بعض أولادهاء كما في هذا الإسناد» وهو تابعيٌ ثقة» وأخرج 

له الشَّيحَان وغيرهما. انظر: تقريب التَّهذيب (ص:755). مبذيب الكمال (381/57)» 

إسعاف المبطأ برجال الموطأ (ص : 717)» تعجيل المنفعة .)68/1١(‏ 
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وذلك مثل: جبرائيل» وميكائيل» وإسرافيل» وملك الموت» -عليهم 
السّلام-. 

0100707 

وقد اختلفوا فيه. والأصحٌ أنه علمٌ أعجمي؛ ولهذا منع من 
الصّرفء وهو مركَّبٌ تركيب الإضافة» فإنَّ (إسرا) هو العبد بالعبريّة, 
و(إيل) هو الله كَبْكَء وقد تصرَّفت العربٌ فيه بلغاتٍ أصحّها لغة 
5206 

وهنا كلام مهمٌ للظاهر بن عاشور يذكر التو في (خطاب بني 
إسرائيل)» ثم يذكر وجه المناسبة لكل خطاب» حيث يقول في قول الله 
ككَ: «إيبى إِترِيل» : [هو] «خطابٌ لذريّة يعقوب عليه السلام» وفي 
ذريّته انحصر سائر الأمّة اليهوديّة. وقد خاطبهم بهذا الوصف دون أن 
يقول: (يا أيّها اليهود)؛ لكونه هو اسم القبيلة» أمّا اليهود فهو اسم 
النّحلة والدّيانة؛ ولأنّ من كان متَِّعَا دين اليهوديّة من غير بني إسرائيل 
كير" لم يعد بهم » لأنهم تبع لبي إسرائيل :فلو آمن: بتو إسرائيل 


)١(‏ انظر: التبيان في تفسير غريب القرآن الكريم 226١ /١(‏ وانظر التّفصيل والقراءات في 
(تفسير القرطبي) »2772١/١(‏ وروح المعاني (1/ 42751541 انظر: إعراب القرآن وبيانه /١(‏ 89). 
(؟) حمير: أبو قبيلة من (اليمن»» وهو حمير ابن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان. وهي قبيلة 
يمنية معروفة منذ أيام السَّبئِيينَء اشتدٌ نفوذها في أواخر عهد السَّبئيين» ثمّ كرّنت لنفسها 
دولة عاصمتها (ظُفار)» وقد استمر نفوذها حتَّى ظهور الإسلام» وكان لها لغة خاصّة هي 
(الحميريّة) وقد انقرضت. مؤسّس القبيلة هو (حمير بن سبأ بن يشجب بن يعرب). .انظر: 
الصّحاح» مادّة: (حمر) (778/5). وكذلك في (لسان العرب) (208/5)» وانظر: _ 


الفصل الثالث : الئداء في القرآن الكريم م 


لني ف لآمن أتباعهم؛ لأنَّ المقلّد تبع لمقلده)0". 

اتير «يبى إتهيل أذْكُرُوأ يِعْبَىَ ألَّىَ عت 
يو وها يعبَدىة وق دف و يَىَ فأزهبون 4 [البقرة: ]4٠‏ أنَّ هذا 
الخطات» للتدذكين بنعم نعم ال الله كبك بها على أسلافهم». وكراماتٍ 
أكرمهم بها فكان لندائهم بعنوان كونهم أبناء يعقوب عليه السلام 
واعقائه وول قاس" لذلكة إلا فرق أ لما ذكروا بعتو ان «الندين ديه 
موسى عليه السلام ذكروا بوصف (الَّذينَ هادوا) في قوله 5لك: «إدَّ 
الل "وتنروت :فاخو د» الاي لتر 33 ]. 

وتوجيه الخطاب إلى جميع بني إسرائيل يشمل علماءهم وعامّتهم؛ 
لح ما لواب من التّذكير بنعمة الله كيْقَ على أسلافهم وبعهد 
الله كي لهم. وكذلك نجد خطابهم في الأغراض التي يراد منها 
اللسشجيل على جميعهم يكون بنحو: ©#ياهّل الكتب»# آل 
فطران5147] أو توصتكة الهوه الذين :هاذواه أن .توصنفت: لضا رعمء 
فَأمًا إذا كان الغرض التّسجيل على علمائهم فنجد القرآن يعنونهم 
بوصف: ©«#الَدِنَ أُونُوأ الكتبتَ» [النساء:ائ]ء أو ©#الَدِنَ َاتَبسَهُمْ 
الكتبَ» [الأنعام: .]٠١‏ 

وقد يستغنى عن ذلك بكون الخبر المسوق مما يناسبٌ علماءهم 
- المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام /١(‏ 24207 تاريخ ابن الوردي »2208-0577/١(‏ تاريخ 


الإسلام (718/11)» تاريخ الطّبري (7511/1) (579/1)» معجم البلدان (0/ 5 .)80-١‏ 
)١(‏ التّحرير والتّنوير (559/5) . 
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عن 


خاصّة مثل قوله كْك: «وَمَد كن هَرِينٌُ يَنْهُمْ يَْمَعُونَ حلم ألَّو مُرّ 
رفوه من دان وَهُمَ يَعْلَمُورت* [البقرة: 0/ا]. ونحو: «إولا 
مَدْترُوأ كاي كَمَنَا قَليلاً» [البقرة:١20]5.‏ إلى غير ذلك من الآيات. 
فإذا جاء الخطاب بأسلوب شامل لعلمائهم وعامّتهم صرف إلى كل 
ناف دن الكل سين باطو 10 بي 

وهنا فائدة: فقوله ص : ويب إِسَرِيِلَ * 2 أ : (يا أولاد 
إسؤائيل) + والأصل :في (بنى) أذ فرطل كرر» الكو زذا كانس قريلة: 
أن 1غ اتمانت. لد كور والإناث. كقوله كيْك: «يبق 1دم»# 
العاف 

أمّا عدد الآيات التي وردت فيه هذه الضّيغة من التُداء فهو: [5]. 

أعااعده التكران فهو أيضا# 7 351]: 

وهي على النّحو الآتي : 

[البقرة: :5 - 7غ - .]١55‏ [المائدة:؟لا]*: [طه: 8 ]ء 
[الضّف :1 ]. 

*'- ميته لين «امثواكه» [البقرة: :]1٠4‏ 

«وصمّهم بالإيمان إثرٌ تعدادٍ ما يوجبه ويقتضيه تنشيظًا لهم وحدًا على 
مراعاة ما ل من د 
)١(‏ انظر: المصدر السابق (400/1). 


() انظر: المصباح المنيرء مادّة: (الابْنُ) (57/1). 
(7) تفسير أبي السّعود .)19/4/1١(‏ 


الفصل الثالث : الئداء في القرآن الكريم ]١1‏ 


يناديهم بالضّفة التي تميّزهمء والتي تربطهم بربهم ونبيّهم» والتي 
تستجيش في نفوسهم الاستجابة والتّلبية''". 
أمّا عددٌ الآيات التي وردت فيها هذه الصّيغة من النّداء فهو: [84]. 

أن فداذ التكران فين أبفا ا[ 4 . 

وهي على التو الاي 

[البقرة: ٠١5‏ - مه( - 5لا( - كملاظ1 - 8م -غخ1-50ه7 - 
554 -ا55 -4لا؟ - 585]ء [آل عمران: 1١١8-01١5-1١١١‏ - 
١65-1١54 - 1٠‏ - ١٠56ل‏ [الشساء:9١1‏ -59-"#غ وه ١ال‏ 
95 - ه"”١ ١”5-‏ - 55١غء‏ [المائدة:١‏ 5-5 -م 1١١‏ - 
©” - ١ه-‏ :عه لاه - لالم - 98 - 95 - ١١6-1١١١968‏ - 
]4 [الأتفال نه اسم ع 1 عرد اكات أنه ]التو 
-5-58” -م» - 1١١9‏ -8؟1]. [الحج:/ا0ا1» [الثُور: 71١‏ -0” 
- 58].ء [الأحزاب:4 ١غ‏ -4غ لظام - 5ه و5 ١للل‏ 
للك ال ال ل ال ل" 
(الحديد ]| [المجادلة ‏ اح 3593 .5 311]ه. [الخشن :8 1]» 
[الممتحنة ١ 9١ - ١:‏ ١]ء.‏ [الضّف:؟ - 5١]ء‏ [الجمعة:4]. 


.)3١٠١/1( انظر: الظّلال‎ )١( 

(0) وذلك موافقٌ لا ذكره ابنُ الجوزيٌ في كتابه (فنون الأفنان في عيون علوم القرآن) 
(ص :07 25» وكذلك في كتابه (عجائب علوم القرآن) من ]١15[‏ إلى »17١7[‏ مع ذكره 
في كتابه الأخير (ما ولي المنادى) في قوله كْكَ: «إيتايا الَدِيِنَ َامئوَأ» . .. 
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[المنافقون: 014 [التّغاين: »]١5‏ [التّحريم: - 8]. 

5 - « يولي لأَلبَبِ» [البقرة:1179]: 

و(الألباب) هنا: جمع لبَّء وهو العقل» واللّبُ من كل شيءٍ: 
الخالص 1 

يعني: يا ذوي العقول .أي: يا ذوي العقول الخالصة عن شوب 
الأوهام. خوطبوا بذلك بعد ما خوطبوا بعنوان الإيمان تنشيظًا لهم إلى 
اا 

أمَا عدد الآيات التي وردت فيه هذه الصّيغة من التّداء فهو: [4]. 

أمّا عدد التّكرار فهو أيضًا: [4]. 

وهي على النّحو الآتي : 

.]٠١ [المائدة: ١٠٠]ء [الطّلاق:‎ »]١97 » ١١/9 [البقرة:‎ 

ه - يهل الكتب» [آل عمران:14]: 

أ. بيان المعنى : 

م1 فق النموة والتضارى + وغ كتين :واقد..جاةت» الطيغة نضا 
صريحًا في إرادة كل منهما في قوله كْكَ: #قل يَأَمْل الككب ْم عل 
َيه حَقٌ يمُأ الوه وَالاغيلَ 15 ِل إِلِكم ين رَيَكم4 
[المائدة :18 ]. 


الى 


)١(‏ انظر: مفردات القرآن. مادذَّة: (لب) (ص:555)». لسان العرب» مادّة: (لبب) 
(7274/5). الكليّات (ص:27948. التّعاريف (صضص:77١5)‏ . 
(0) انظر: تفسير أبي السّعود »)١197/١(‏ روح المعاني (؟/ 07). 


الفصل الثالث : الئداء في القرآن الكريم م 


أقول: وقد يراة١نهة#واخل‏ مهما :وذلك بحست القواة تن كما في قولة 
كْ: «يَأهَلَ الكتب لآ مَنْلُواْ ف يك اكد رفن شرل الكل 
إِنَمَا الْمَسِيح عِسى أبن عي رَسُوفُ الله وَكَلِسه: ألقهآ إل عَرمَ و 
د45 [النساء: .]١/١‏ فقوله ككْك: ©#يكآهلَ الكتب» ‏ تجريدٌ 
للعابه رسفين الا دكا رعيرع ١‏ الو متهي عاد اكد 
والصّلال» «لا تَمْلُواْ في دِبنِحكُم» بالإفراط في رفع شأنٍ عيسى عليه 
السلامء وادّعاء ألوهيّته. وأمًا غلوٌ اليهود في حط رتبّته -عليه السّلام- 
ورميهم له بأنّهِ ولد لغير رَشْدةٍ فقد نعى عليهم ذلك فيما سبق7". 

وكذلك ما جاء في قول الله كبْكَ: قل يُتاهْل لكب رن 


4 


كلِمَةَ مول بَيْمَنَا وَبَتْكَع# [آل عمران:14]. المراد بأهل الكتاب 
هنا: التّصارى؟ لأنهم هم الَّذِين اتخذوا المخلوق ريا وعبدوه مع الله 
5خ'". وقد أريد بالّذين (أوتوا الكتاب) -في هذه الصّيغة ا 
للصّيغة الي نحن بصددها- اليهود في. قول الله كَبْكَ: « يناي ألَدِنَ أوثوا 
ألكتب امنا رما ينا مُصَدْكًا لْمَا مَعَكُم يّن قَبْلِ أن نَطْمِس و 0 
[النْساء :/ا5]. 

ب. ما يستفاد مما ولي المنادتى : 

أقبل على خطاب أهل الكتاب بعد أن ذكر من عجائب ضلالهم» 


وإقامة الحبّة عليهم. ما فيه وازع لهم لو كان بهم وَرْع” "لو كدلق 
)١(‏ انظر: تفسير أب السّعود (509/17)» روح المعاني (55/5) . 


(0) انظر: التّحرير والتّنوير 7/9 558). 
(90) «وزعته أزعه وزعًا: كففته» فاتزع هو أي : كفت. وأوزعته بالشيء: أغريته به فأوزع به» ع 
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شأن القرآن ألا تفلك فرضة كين هخ درطن: الموعظة والقدى. إلا 
الفيوكم: وكذلف شان التاصفين نكن الشكداء والخطاء أن يتوسهوا 
أعمزاك: كائر ةزور المشاطيي: ومظان عر انياعة البافان »كينها 
في الحقٌّء فينجدوها حينئذٍ بقوارع الموعظة والإرشاد"". 

عا طيف ين لبان فيد دي لطي 

أمّا وصفهم ب: (أهل الكتاب) فقد وصفوا بأهليّة الكتاب؛ تمهيدًا 

5 3 3 هم 

لما سياتي من تبكيتهم وإلزامهم بكفرهم بكتابهم 

أمَا غدة الآبات الى وؤدت :قه هذه الضيقة رخ التداء فيو ة 1171 

أما :عد التكران :فهو أيضا + [11]. 

لآل عمران: 5" - 50 - ءلغا - ١/م‏ -ىمة - 34]ء [النُساء: ١1/ا3]ء‏ 
[المائدة: 516 - 58-94-51١9‏ - لالال]. 
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5 - ياي 0 وَأ الكتبت» [النساء : لا ]: 


أ. بيان المعنى : 
وقد جاءت هذه الصَّيغة في آية واحدة في (خطاب اليهود)"" في 
قول الله كبْكَ: «ايتاا الَدنَ أُونوأ الكتنب ءَامِئُوا رما تنا مَصَيّكًا لْمَا مَعَكُم 


- فهو موزع به أي : مغرى به). الصّحاح» مادة: (وزع) .)١7910//9(‏ 

.)728/60( انظر: التّحرير والتّنوير‎ )١( 

() انظر: تفسير أبي الشّعود ("/ 2204 روح المعاني (5/ .)١7‏ 

(") انظر: تفسير الطبري (5/ »)١7١‏ روح المعاني (594/4)» ابن كثير /١(‏ 22504 الدَّر المنثور 
(205/9)» البيضاوي »)١198/7(‏ لباب النقول 007١ /١(‏ التّعالبي .)"174/1١(‏ 


ين قل أن تطويّل وها رادها 22 اذبارها أل تلفق 15 4ن قط 
َرَت #6 [النساء : لا ]. 

ناه ما يستفاد مما ولي المنادى : 
تتح اللتطان إلى انيم ارا الكتاب» [وهم هنا] اليهود دعوة 
إلى الكتاب المصدّق لما بين أيديهم. وتهديدًا لهم بالمسخ واللّعن 
المتوقعين من وراء عنادهم وأفاعيلهم. ودمعًا لهم بالشّرك والانحراف 
عن التَّوحيد الخالصء الذي عليه دينهم» والله كنك لا يغفر أن يشرك 
به. وفي الوقت ذاته بيان عام لحدود المغفرة الواسعة» وبشاعة الشّرك 
حتى إِنَّه ليخرج من هذه الحدود. إِنَّه نداء لهم بالصّفة التي كان من 
تأنه ذا ركوتوا أول المهعي والتي"اللق كاقاعة شاه أن 
كوو ادل المسلمين» فهم أوتوا الكتاب» فليس غريبًا عليهم هذا 
الهدى. والله يك الذي 5 يدعوهم إلى الإيمان بما 
أنزل مصدّقًا لما معهم. فليس غريبًا عليهم ذلك؛ وهو مصدّق لما معهم. 
ولو كان الإيمان بالبيّنة» أو بالأسباب الظاهرة» لآمنت يهود أوَّل من آمن» 
ولكن يهود كانت لها مصالح ومطامح» وكانت لها أحقَاد وعناد» ومن ثمٌ لم 
تؤمن» ومن ثمّ يجيئها التّهديد العنيف القاسي..76. 

أمّا عدد الآيات التي وردت فيه هذه الصّيغة من التّداء فهو: [1]. 

أمّا عدد التّكرار فهو أيضًا: .]١[‏ وهى: [النّساء:/ا4]. 

لك ككل اماقم قو مز جام :فى لقيو تله 16 اهل 
ألحكتب 4 » هذا من جانب» ومن جانب أخو أن هذه الصيغة اعون : 


.)51/10/-513//60( بقليل من التَّصّف عن (الطّلال)‎ )١( 
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ووأ ألكِتَبّ» - لها ذكرٌ من غير ذِكْرٍ صيغة النّداء (يا) في مواضع 
5ه فعدد الآياتك الى وردت فيها هذه الصيغة مجرّدة عن التداء ف 
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110] متيو" سويت عيضا وان لاتتاعسا ءاسمو ذا ايه يا 
١‏ - م يَسَعَسَرَ لشن * [الأنعام :8/؟١]:‏ 
. بيان المعنى : 
التذافوهنا رذع معناف كوسناق بيانت و(المعشر )ف النجماعة الديق 


أمرهم وشأنهم و بحيث تجمعهم صفة أ عمل » وهو اسم 


)١(‏ انظر الآيات الثَّالية : [البقرة: »]١50 .١55 »٠١١ ١‏ [آل عمران: 019 615٠٠١ .5٠‏ 5مك 
17 [النّساء:١7١]»‏ [المائدة: مرّتين في الآية: 5. ا0]ء [التّوبة:9؟]» 
[الحديد:6١].‏ [المدّثر: مرّتين في الآية: 017١‏ [البيّنة: 5]. أمّا ما كان مسبوقًا بالئُداء 
فقد جاء في [النْساء : /41] -كما سبق-. 

(0) وفي (تاج العروس): يقال: المعْشَّرُ كمّسْكن: الجماعة» وقيّده بعضهم بأنَّه الجماعة 
العظيمة» سمّيت لبلوغها غاية الكثرة؛ لأنَّ (العشرة) هو العدد الكامل الكثير الذي لا عدد 
بعده إلا وهو مُرَكُبٌ ا فيه من الآحاد كأحدٌ عَشَّرْءِ وكذا عشرون وثلاثون» أي: عَشّرتان 
وتاؤله الفشر عن «الفشرة القتى هن الكنزة الكليلة: موقيل + انكل 1 آهل الول إزقال 
الأزهريٌ [تهذيب اللغةء للأزهريٌ» مادَّة: (عشر) 2)557/١(‏ وكذلك مادّة: (طهر) 
])1١1١/5(‏ : اشر والئَفرُ والقَومْ والرَط : : معناه الجمع » لا واحد لهم من لَفْظِهِم ؛ » للرّجالٍ 
دون النُساىء والعَشِيرَة أيْضًا كلجال »و العا أيقيا لمجا نوو القيناة: قال الليّث: المتقة: 
كل جَاعَة أَمْوْهُم واحدّء نحو: مَعْشَر المسْلِمِينَ» ومَعْشّر المشركين. والجمع المعاشر. وقيل: 
المْشَرٌُ: الجن والإِنْسُء وفي التّدزيل: ميَسَعْمَرَ لَلْنَ وَلاضن4 [الأنعام : .]17٠١‏ قال شيخنا 
-[لعلّه يقصد أبا عبد الله حمّد بن الطَيِّب بن محمّد الفاسيّ» المتولّد بفاس سنة »]١١1١[‏ 
واللتوق باللديةة امبو رة سنة 1 ل و تاج العروس /١(‏ 
")]-: ولكنّ الإضافة تقتضي العا نيك ليان التقدير: يا مَعْشّرًا هُمْ الجن والإِنْسُ» 
اي ل ل ل 0 5 
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جمع لا واحد له من لفظه. 

وهو يجمع علي 4 (عاقتى) أيضاةم. :رقو ياف وهر .مقن من 
العامة فاه 

زالككتي ان يعاق (المقر) إلى سيت الطفة الى امم مداه 
فيهاء وهي هنا صفة كونهم جنا ؛ ولذلك إذا عُطف على ما يضاف إليه 
كان على تقدير تثنية معشرًا وجمْعهء فالتَّدية نحو : «إيَمَعَسَرٌ لْلْنَّ وَألاضٍ 
ِنِ أَسَطَعَتُمَ أن تَشْدُوأ»# [الرحمن: 17. أي: يا معشر الجنَّ ويا معشر 
الإنس» والجمع نحو قولك: (يا معاشر العرب والعجم والبربر))"'' . 

0 ولي المنادى : 

والجنٌ مأمورون ومنهيّون كالإنس». وقد بعث الله كلك الرّسل 
-عليهم الصّلاة والسّلام- من الإنس إليهم وإلى الإنس وأمر الجميع 
بطاعة الرّسل -عليهم الصّلاة والسّلام-. .. 

قول الله وَبَك: «يَعَسَرَ لِلْن والوض ألر بيك سل ينح يصون 
عَلَِكُمٌ يق وسؤزوكة لِمَهُ يَرَيِحْ هذا4 [الأنعام: .]17٠١‏ 

الرّسل من الإنس خاصّة لكن لما جمعوا مع الجن في الخطاب صم 
00 
> (018/4)» تبذيب اللّغةء من (509/1) إلى (1/ 577)» المعجم الوسيط (407/9) . 
)١(‏ التّحرير والتّنوير (///517). 
() انظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية (17/ 2079 دقائق التّفسير (؟178/5١)‏ . 


() انر اتقسين اليضاوئ (489/9)+ تتسيز الطبرئ :(75:/8)ء: الكفباق (2:1/9) تنسير 
ابن جزي »)5١/7(‏ تفسير أبي السّعود (”/ »)١180‏ تفسير السّمرقندي .)6١5/١(‏ 
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وفي إرسال الرُسل إقامة للحبّة عليهم» وهذا أيضًا مما يستفاد من 
الآية. 

رفن (الترعا) #«المرادة"(الؤقيق )4 الآن الرمين “للا كوت رلا من 
بني آدم عليه السلام. 

وحكى بعضهم فيه الإجماع» لكن عن الضّحاك”"': إِنَّ من الجن 
رسولا اسمه (يوسف)؛ لقوله ككّ: «وإن ئن. أمَة إل خلا ها 43 
[فاطر : ؟ ١‏ ]. 

واحتجّ الجمهور بقوله كبْكَ: «#إوَلوٌ عَمَلنَهُ ملكا لَجَمَلَنَهُ يجْلا» 
[الأنعام:9]؛ ليحصل الاستئناس» وذلك مفقود في الجن. وبقوله 
ك3 جز لم امطي :ام وناك «الآية لآل غتران :+18 امعو أن 
تقراف ع امف 10 وق بر الي سر كم | لماك اك يان 
البعضيّة صادقةٌ بكون الرّسل من بني آدم عليه السلام» ولا يلزم إثبات 
رسل من الجن بطريق إثبات نفرٍ من الجن يستمعون القرآن من رسل 
الإنسء ويبلّغونه إلى قومهم وينذرونهم. ويصدق على أولئك الثّفر من 
حيث إنهم رسل الرّسلء وقد سمّى الله كك رسل عيسى عليه السلام 


(9)"انظرة تسيل الطليزي 80 09 تقسيو ابق غاذل (4)888/2 السلدن الحيط 2070/0 
البرهان في علوم القرآن 5220 وقد سبق تضعيف هذا القول. ولم يذكر هذا 0 
(الذُكتور محمّد شكري أحمد..) الذي جمع أقوال الضّحاك في تفسير قوله كك : #يلْمَعَضسَرَ 
ِلْنْ والوض أل يَأَيَك ول مَنَحْ4 » وكذلك في تفسير: «وإن من َم يا 42 . 
انظر: تفسير الضّحاك (١/57ه07-7"),‏ (22917/5). وإنما ذكر قول الضَّحاك - الذي 


سيأ -» وهو زعمه أنَّ في الجن رمَتَاة؟ 


مس حك 
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بذلك حيث قال: «إذ أَيْسَآ اليم أنه [يس:00]14". 

وقيل : قوم فرع 'الَخنٌ. وسل للآية”"' + ويرى عالية: ما سيق. 

وق قد وسو أنه سمي لخ شوهن الا عات كن ١‏ 
لس نه “الج :وسل د فقلة “قال التحافط ايك كثيرة. اص .على .ذلك 
2-6 وابنُ جريج وغيرٌ واحد من الأئمّة من السّلف والخلف. وقال 
ابن عباس هُهًا: الرسل من بني آدم عليه السلام» ومن الجن نذرء 
وحكن ابن خريز عن االفحاق بن مزاكي انس وضع أن اف الجر اداج 
واحتجّ بهذه الآية الكريمة» وفيه نظر؛ لأنها محتملة وليست بصريحة. 
وقد ذكر هذا الجواب بعينه ابنُ جرير”" 

والدّليل على أنَ الرُسل -عليهم الصّلاة والسّلام- نما هم من الإنس قوله 


كنك : <« نآ أَوْحَنَِآ ليك كنآ أَوَحيْئآ إِلَ وح وَاليبَنَ مِنْ يعدو 04 إلى قوله ولك : 


سى مي وين سدس سل 
هك 


«رسلا مسْرِنَ وَمْذِرِنَ لِثَلَا يكَوْنَ للنّاس عل أله حبَّة بِعَدَ ) 
ال ارا" 

وقوله كلك عن إبراهيم عليه السلام: 9وَجَمَلَا فى دربي اللبوة 
وَالْكِنبَّ» [العنكبوت:77]. فحصر النْبوّة والكتاب بعد إبراهيم عليه 
السلام في ذرّيته» ولم يقل أحد من النّاس أن الثبوة كانت من الجن 
قبل إبراهيم الخليل عليه السلام» ثم انقطعت عنهم ببعثته. 
)١(‏ البرهان في علوم القرآن (5/ 277037 وانظر: روح المعاني (ا/ .)5١18‏ 


(0) انظر: تفسير البيضاوي (7/ 507)» البرهان في علوم القرآن (7117/5). 
(©) الظر + تقمنين الطبرق :(5/8):وانظر >« تقتيير المتحاك 03 +وم مه 


أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


وقال كبْك: «وَما أَرسَلَنَا مكلك عِنَ الْمْرَسينَ إلا إِنَهُمْ لعو 
الطعكامٌ وَسِمَشُونَ فى الْأَسْوَاقٍ»* [الفرقان:١٠].‏ وقال ككَ: «أومآ 
سس 37 40 راكد ص - 5 و مد ور قه 
َرْسَلََا من قَبيكَ إلا رجالا نى إليِم ينَ أَهَلٍ الْترى»* 
[يوسف:5١٠]ء‏ ومعلوم أنَّ الجنّ تبمٌ للإنس في هذا الباب..2"06. 
إلى الغر انا :ذكزة العافظ ابن كير كاله من الأدلة 

وكناحدق رز تون عرعية الله ك3 د الك أ يما عط تسر فقول الله 
كبن : لقن بَكَكثْْ رسول*”ف سُُ شرك *# [التوبة :8؟١١])»‏ حيث 
الج ازول كله علد ونكت 4 يفل اقزيقا والقر ب 3 يمه 
سائر البشر؛ و القرآن خطاب لهمء وَالر سول 2 من أنفسهم ‏ 
والمعنى ليس بِمَلْكِ لا يطيقون الأخذ منه. ولا جنيء ثمَّ يعم الجن ؛ 
لآن الرسول وفع أرسل إلى الإنسن والجنٌء .والقرآن خطابه للتقليق: 
والرّسول 5ع منهم جميعًا كما قال بك: «يمَعَسَرَ لِلْنَ والاض أل 
َي فل يكم بَقصُونَ عَلِِسَكُمَ يق وينذزوئةٌ لمك يَرِيكْ هذا4 
[الأنعام: »]١١‏ فجعل الرسل التي أرسلها من النوعين مع أنهم من 
الإنس؛ فإِن الإنس والجنّ مشتركون مع كونهم أحياء ناطقين مأمورين 
منهيين؛ فإنهم يأكلون ويشربون وينكحون وينسلون ويغتذون وينمون 
بالأكل والشرب» وهذه الأمور مشتركة بينهم» وهم يتميّرون بها عن 
الملائكة؛ فإِنَّ الملائكة لا تأكل ولا تشرب ولا تنكح ولا تنسل» فصار 
(1) تفسير الحافظ ابن كثير »)١18/57(‏ وانظر: الدّر المنثور (/ 2709. فتح القدير (؟/ 22١1554‏ 

روح المعاني (8/ 58)» البرهان في علوم القرآن (؟/77317). 
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تْ 


الاسول امو قسن التعليح با عها ل القندن:المشعرك يكيم الدى مسرو 
يق خرة .تالافك طقن كان ال بولق ( كد ميقو قا ال «التقليية تخاويت 
الماك بيع 

ومما سبق يتبين: 


١‏ - جاء نداء الجن في الخطاب القرآني بهذه الصّيغة» وقد بِيِّنتَ ما جاء 
في معناها. 

؟ - إِنَّ الجنَّ مأمورون ومنهيون كالأنس. 

* - الاثّفاق على أن الله هَِكْ بعث الرُسل -عليهم الصّلاة والسّلام- 
من الإنس خاصّةً إلى الإنس والجنّ معَاء فإنَّ مبلّْ الخطاب الإلمي 
إنما هو من الإنس لكل من الإنس والجنٌ. 

؛ - إقامةٌ الحبّة على الجن وذلك بإرسال الرُسل -عليهم الصّلاة 
والسّلام- إليهم. 

ه - جاء الخطاب من الجن بصيغة: 8يمَوْمَنَآ*# [الأحقاف:١٠"؟]‏ 
-وسيأتي بيان ذلك في موضعه-. 

أمّا عدد الآيات التي وردت فيه هذه الصّيغة -#يَمَعْسَرَ لْلْنَ»# - من 
عزى لكف لفقا( الس )كفيو 1 
أَمّا مع العطف فسيأتي عقب ما جاء من غير عطف. 


.)19؟/١5( كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التّفسير‎ )١( 
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ه_- 


ما مَااعَدد. الكران شين أيضا: .]١[‏ 
وهى : [الأنعام : 734 ١‏ )]. 


+ - «يْمَعَسَرَ لِلْنَ وَالويض» [الأنعام: :]1٠١‏ 

هن عا ين م اث روحدا< الخطانب اللي كلقن لوقف ع 
أيضًا في (تنوّع وجوه الخطاب القرآني). 

أمّا عددُ الآيات الي وردت فيه هذه الصّيغْة من التّداء فهو: [؟]. 

ما قدة التكزاز فيو أأيها : 11 

وهي على النّحو الآتي : 

[الأنعام : »]1١١‏ [الرّحمن : 73]. 
4 - يبي ءَادَم»# [الأعراف:7؟]: 

أ. ما يستفاد من النّداء بهذه الصّيغة» ومما ولي المنادى : 

وهنا مسائل مهمّة لها صلة وثيقة بما لهذه الصّيغة من الذّلالة. 

فمن ذلك ما ذكره الرَّازَيُ -رحمه الله كيك- في (تفسيره)» حيث 
قال: «لا شك أن (اسم الولد) واقعٌ على (ولد الصُلب) على سبيل 
الحقيقة» ولا شك أنه مستعملٌ في (ولد الابن)» قال كَكَ: «إيبَن 
٠» 5‏ وقال للَّذين كانوا في زمان الرّسول وَة: «ايبق إترديلَ» 
[البقرة: 414٠‏ إِلّا أن البحث في أنَّ لفط (الولد) يقعُ على (ولد الابن) 
مجارًا أو حقيقة. 


فإن قلنا : إِنَّه مجاز فنقول: ثبت في أصول الفقه أنَّ اللّفظ الواحد لا 


كايا ا 1 
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يجوز أن يستعمل دفعةً واحدة في حقيقته وفي مجازه معًا"''. فحينئظٍ 
يمتنعم أن يريد الله كيك بقوله: يومِي؟ أنَّهُ ف أل » 
[النساء: ]١١‏ ولد الصّلب وولد الابن معًا. 

[قال]: واعلم أنَّ الكلريق في دفع هذا الإشكال أن يقال: إنَا لا 
تفيل" نكم ( لذ الأيق) امن "هلام الآية» نيل مق االشنة ومن القياس» 
وأمّا إن أردنا أن نستفيده من هذه الآية فنقول: الولد وولد الابن ما 
مناوا يز فين هر عله الال مك اتعودلك لكل أرلاه الاير ل وسدرة 
الميراث إِلّا في إحدى حالتين» إِمّا عند عدم ولد الصّلب رأسّاء وإمًا 
عندما لا يأخذ ولد الصّلبٍ كل الميراث» فحينئظٍ يقتسمون الباقي. وأما 
أن يستحقٌّ (ولد الابن) مع (ولد الصّلب) على وجه الشّركة بينهم كما 
يستحقّه أولاد الصّلبٍ بعضهم مع بعض فليس الأمر كذلك»: وعلى هذا 
لا يلزم من دلالة هذه الآية على الولد وعلى ولد الابن أن يكون قد 
أريد باللّفظ الواحد حقيقته ومجازه معًا؛ لأله حيق: أريك: به .(ولل 
الصَّلب) ما أريد به (ولد الابن)» وحين أريد به (ولد الابن) ما أريد به 
ولد الصّلب. 


)١(‏ أي: يكون اللّفظ هنا حقيقة في (الابن) مجاز في (ابن الابن) على الرأي الأوّلء وهو رأ 
الرّازْيٌ ومن لف لقَّه. .والرّأي الآخر أنَّهُ يجوز استعمال اللّفظ الواحد في حقيقته ومجازه 
معًا..انظر هذه القاعدة من كتب التّفسير: تفسير ابن عادل (707/7/57). لالاا.) 2)585 
تفسير ابن عرفة /١(‏ 271 20703 نظم الدّرر (؟/ 2»)50١‏ تفسير الرَّازي (2)0037/9 
.)22١/٠١(‏ وانظر من المراجع الأخرى: إحكام الأحكامء لابن دقيق العيد /١(‏ 
5... .إلخ ..وانظر: (خطاب المعدوم) من البحث. 
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فالحاصل أنَّ هذه الآية تارة تكون خطابًا مع (ولد الصُلب), 
وأخرى مع (ولد الابن)» وفي كل واحدةٍ من هاتين الحالتين يكون 
المراد به شيئًا واحدًا. أمّا إذا قلنا: إن وقوع اسم الولد على (ولد 
اللي :وفن ١‏ ولق الخي) يكون سفنف دان ينا الس درا 
كيه عاد لكان لتقيف الله عور | سوال" اللنكا : المتفر كه 
لآثادة تعنيية "4*7 يل الواحب أن يجعله معوايكا""؟ هما كالكوان 
بالبة إلى الأنسان والفرين 

الي 0 على صحّة ذلك قوله كبْكّ: «#وَعَلئيْلٌ أَنَآيكْمْ الدنَ 

م 6 اجات 5ه اموا أ يدخل فيه ابن الصَّلب 
وأولآه الابق» فعلها أن لفظ (الابن) متواط #بالثسنة :إلى :ولك الضلت 
وولد:الابقء وغلئ هذا التقدير يزول الإشكال. 

ذقال]: اغلم أنّ هذا البحت الذي دكرناء في أن (الابن) :هل يتناول 
(أولاد الابن) قائم في أنَّ لفظ الأب والأم هل يتناول الأجداد 
وال او شرك أن لك ا قع بدليل قوله كبك : سبد إِلَهَكَ وَإِلَهَ 


)١(‏ أقول: الحاصل أنَّ منهم من يِجرّر إعمال المشترك في معنييه» (يجيز أن يراد المعنيان جميعًا)» 
ومنهم من يعد ذلك خطبًا عظيمًا. والتّحقيق جواز حمل المشترك على معنييه» كما حقّقه 
الشّيخ تق الذين أبو العباس ابن تيمية في (رسالته في أصول التَفسِير)» وحرّر أنه هو 
الصّحيح في مذاهب الأئمّة الأربعة -رحمهم الله-ء وكثير من أهل الكلام. مقدمة في 
أصول التّفسيرء لابن تيميه (7/ .»)١7‏ وانظر: المسودة (ص:275». انظر: أضواء البيان 
»)375/١(‏ تفسير ابن عادل (5/ 2271/7 (7381/17)» نظم الدّرر (157/5). ..إلخ . 

9 سج نان سنك الحم الندو كر املق باكر اوت 


ءَابَآيكَ برهم وَإِسَمَعِيلَ وَإِسَحَقَّ» [البقرة: .]١77‏ 

والأظين اله لبن فاق سيل الخفيةة دان الكنكانة انتما على د 
ليس للجدٌ حكمٌ مذكور في فى القرآن» ولو كان اسم الآأت تاوق الجد 
على سبيل الحقيقة لما صم ذلك والله أعلم)"". 

وفي (الكليّات) «المعنى الحقيقي للابن هو الصّلبِيء كذا للولد 
منفردًا وجمعًاء لكن في العرف اسم الولد حقيقة في ولد الصّلب. 
واستعمال الابن والولد في (ابن الابن) مجاز؛ ولهذا صم أن يقال: 
(نَّه ليس ولديء» بل ولد ابني)» و(ليس ابني» بل ابن ابني) فلا بد من 
قرينة صارفةٍ عن إرادة المعنى الحقيقي إذا اعبات فق اين الابن) أو 
في معنى شامل له كما في قوله كلك : يبن ادم فإنَّ عدم كون أحد 
من ولد آدم من صلبه موجودًا عند ورود الخطاب قرينة صارفة عن 
المعنى الحقيقي”"'» فيكون المراد أبناء الأبناء فقطء لا معنى شاملا 
لابن الصّلبِي وابن لاني ةا لودل عن ةفسان ليف اولك 

في المعنى الشَّامل للأولاد الصُّلبيّة وأولاد الأبناء. [ثمّ قال:] والحقٌ 
أن إطلاق (الابن) على (ابن الابن) لا يستلزم إطلاق (الولد) على (ابن 
الابن) قطعًا؛ فإنَّ حكم لفظ (الابن) مغاير لحكم لفظ (الولد) في أكثر 
المواضعء وتناول لفظ الابن لابن الابن إنما يدل على تناول الولد 
لابن الابن أن لو كان لفظ الولد مرادمًا للفظ الابن أو كان الابن أخصٌ 


)١(‏ تفسير الرّازي (57087/9- 423509 وكذلك في (تفسير ابن عادل) (5/ 07)» وانظر: البحر 
المحيط (”7/ )١189‏ . ْ 

(0) وقد بِيّنتُ ذلك في (خطاب المعدوم ومن ليس منتظمًا في سلك التُكليف وقت الوحي 
والإناث والعبيد والأمم الماضية). 
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مطلقًا من الولدء وكلاهما ممنوع؛ لأنَّ الأولاد [لا]'' تطلق عرقًا على 
أولاد الأبناء» بخلاف الأبناء فإنها تطلق عليها”' بدليل دخول الحفدة 
في المستأمن على أبنائه”""» فبينهما عموم وخصوص وجهي””*'. فلا 
يلزم من تناول لفظ الابن له تناول لفظ الولد له أيضًاء ولا يطلق الابن 
لأسن الدكو باوا تال 

ب التّبائج : 

أ - إِنَّ إطلاق اسم الولد أو الابن واقع على ولد الصّلب على سبيل 
الحقيقة. 

مدت لذ شك أن القند الى يخا تاوق إيهالازوه برلكن فل 
يستفاد ذلك من المجاز أم من الحقيقة؟ وإذا كان من المجاز هل يلزم 
منه استخدام اللّفظ الواحد في حقيقته ومجازه معًا؟ أم أنَّ يستفاد ذلك 
من السّنة والقياس والإجماع؟ 

ج - دخول (ابن الابن) في الخطاب عند وروده ليس على سبيل 
الحقيقة خلافًا للحنابلة كما حقَّقتُ ذلك (في خطاب المعدوم) فأغنى 


)١(‏ يوجد هنا سقط [لا]» ولا يتم المعنى بدونه» وهو في الُّسخة المتداولة كذلك» والّتي قد 
اعتمدت هنا. مع ملاحظة أن الحقيقة العرفيّة قد تختلف باختلاف الرَّمان والمكان. 

(؟) أي: تطلق عليها مجارًا للقرينة الصّارفة التي لوَّحتٌ إليها في (خطاب المعدوم). 

(9) أي: مع بنيه في الأمان مع أن الأبناء حقيقة في الصّلبيين مجاز في الحفدة . 

(5) العموم والخصوص الوجهي أن يجتمعا في شيءٍ وينفرد كل منهما في شيء كالنّسبة بين 
الحيوان والأبيض .. وفي الصّيغة التي معنا قد اجتمعا - أي: الولد والابن - في الابن» 
وانفرد الولد في شموله للأنثى» وانفرد الابن في شموله لابن الابن. 

(05) الكليّات (ص:772)» وانظر: التقرير والتّحبير (؟5/ 2385© . 


الفصل الثالث : الئداء في القرآن الكريم |١1١١‏ 


ااا 


عن ذكره هنا. 

د - الجمهور على أنه من المجاز» ويكون من باب التَّغْلِيب» وهو 
مجاز لا حقيقة؛ فإنَّه ليس إِلّا التّجريد البياني -كما سبق-. 

ه - وعلى اعتبار أنَّه من الحقيقة فإنَّ الرّازي يرى أنه من 
المتواطئ» وليس من استخدام المشترك؛ لإفادة معنيبه معًا..ويرى 
الكازي: أن خم الفط على 5 اتفانيق '(الموعفوة >والمعلوء) يكوة 
من المتواطئ» ويرى أنَّ الحمل على الحقيقة إن أمكن أولى من الحمل 
فق :المجاز وقد تدك أذ اماق المكات بشقى حمل اللنط عا 
حقيقته ومجازه في أن واحد فيكون حقيقة في (الابن)» مجاز في (ابن 
الابن)» فيكون المخرج عنده أن نجعله من المتواطئ» وهو يتناول 
الماهيّات المختلفة» لكن لا من حيث هي كذلكء» بل من حيث إنها 
مشتركة في تن واعة. الإاشان فإن معناه لا يختلف في أفراده. 
ويسمّى ذلك المعنى متواطنًا لتواطئ أفراده» أي: توافقها فيه. فإنَ 
أقراف ايان كلما متوافقة في معناه من الحيوانيّة والنّاطقيّة» وإنما 
الاكوااك: نيما يعو او عنس كالبناغزن ذا لشو افو لعلو و القضن + 

ولكن التَّوَاطوْ قد يدل على ماهيّاتِ مختلفة وإن اتّفقت في الأصل 
مثل: الإنسان والفرس أصلهما (حيوان) بينما موضوعهما حقائق 
مختلفة. أمّا موضوعنا هنا فهو في حقائق غير مختلفة - إِلّا من حيث 
الوجود والعدم - ون الإسان المكلف :مه .والاغتبارات الاخرى لا 
لهنا! هنا 
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وما ذكره من المحظور في استخدام المجاز حيث إِلَّه يؤدي إلى 
استخدام اللّفظ في حقيقته ومجازه في آن واحد -على ما فيه من 
الكلاف -: تلاروقية بمو مه امعقةابه د عاده لصف عن عا 
اللعليت وهو مر شائع. 

و-أرى أن الرّاجح هو قول الجمهور باعتبار المجاز لكن على أنه 
من باب التّغليبِ» وهو سائعٌ ومعروفٌ عند العرب كما بيَّنتْ ذلك من 
قبل. 

ركاش رانين قو باللطينة ارحييف ال لي عفاد لخدي سوه 
الأدلّة الأخرى من السّنة والقياس والإجماع. 

اح - ثمّة فرق بين الولد والابن فيجتمعان ويفترقان.. 

ط - بيان أحكام أخرى تترنّب على ذلك. 

ق > اذا عدي ا لارات التي وردت فيه هذه الصّيغة من الثداء فهو: 
[4]. 

أناا عد التكرا رفيو أيضاة 21]: 

وهي على النّحو الآتي : 


(الكمو اف كع اوكا سنو بز ريو 


م صء 


٠‏ - «إيقوو» [البقرة:0:4]: 
أما:إذا أضيق المنادق :إلى اللفس»ففن ذلك أقاويل .ذكرها الميرة فين 
(اللاسقبي) رقفل أذ عييا : ولاه | رشلا« لوو اقفن للك د زا 


000 
2 


غلام أقبل)» و(يا قوم لا تفعلوا). قال الله كَْكَ: ©يْمَوَرِ لآ أُسَلكرٌ عه 


الفصل الثالث : الئداء في القرآن الكريم تلفغ ا[ 


وو 


لك ل وق اه نوفال لز تسا اتروع الو 
وكذلك كل ما كان في القرآن من ذا("©. كقوله: «يّيَ لا نَدَرٌ عل 
لْأرّضِ»ه [نوح:11]. وإنما كان حذفها الوجه؛ لأنها زيادة في الاسم 
غير منفصلة منه معاقبة للتَّوين حالّة في محلّهء فكان حذفها ها هنا 
كحذف التَّوين من قولك: (يا زيد)ء و(يا عمرو)ء وكانت أحرى 
بذلك؛ إذ كانت تذهب في الموضع الذي يثبت فيه التّوينَ. وذلك إذا 
التقى ساكنان وهي أحدهما. تقول: (جاءني غلامي العاقل)» و(جاءني 
زيد العاقل)» فتحرَّك التَّنوينَ؛ لالتقاء السّاكنين» وتحذف الياء؛ لالتقاء 
السّاكنين» ومع ذا فإِنَّ الياء والكسرة تستثقلان» والكسرة تدلٌ على 
الباء» إذا حذفتها: ولت غليها" كشرتيا» وأوفسة لكد المغن ... فهذا 
القول. لضن 7 
)١(‏ أي: من ذلك القبيل. 
(0) المقتضب (5/ 740--3555). وانظر: الأقوال الأخرى في (المقتضب)..» وانظر: الأصول 
في النّحوء لابن الشَّراجٍ »)25٠/١(‏ الكليّات (ص 223١7:‏ وانظر: باب إضافة المنادى 
إلى نفسك . .في (الكتاب) لسيبويه» بتحقيق: عبد السَّلام هارون .)3١97/7(‏ وقد جاء بيان 


ياءات الزّوائد على الرّسم في (النّشْر في القراءات العشر) حيث ذكر ابنٌ الجزريٌ أنها تأي في 
أواخر الكلم» وتنقسم على قسمين: أحدهما: ما حذف من آخر اسم منادى نحو: يفَو 
[العتكبوت: 0107 9يكأتِ» [يوسف: 4]» يرت إِنَّ توه [الرُُخرف:88]» «رَبَ 
ِف درت [آل عمران: 5”]» وهذا القسم مما لا خلاف في حذف الياء منه في الحالين» 
والياء من هذا القسم (ياء إضافة) كلمة برأسها استغني بالكسرة عنهاء ولم يثبت في 
المصاحف من ذلك سوى موضعين بلا خلاف وهما: 9يحِبَادىَ الَدِنَ عاموَأ»# 
[العتكبوت:0]57 ويهِبَادى ألَدنَ َترّوُأ# [الزُمر: 07]» وموضع بخلاف. وهو - 


١١‏ أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


وإِنَ افتتاح الخطاب بنحو: «ايمَرَرٍ# إيذانٌ بأهميّة ما سيلقى 
إليهم؛ لأنَّ النّداء طلب الإقبال. ولما كان هنا ليس لطلب إقبال قومه 
إليه» لكن النّداء مستعملٌ في طلب الإقبال المجازي» وهو توجيه 
أذهانهم إلى فهم ما سيقوله. واختيار التّعبير عنهم بوصف كونهم قومه 
تحبيب لهم في نفسه ليأخذوا قوله مأخذ قول النّاصح المتطلّب الخيرٌ 
لهم؛ لأنَّ المرء لا يريد لقومه إِلّا خيرًا. وحذفت ياء المتكلم من 
المنادى المضاف إليها على الاستعمال المشهور في (نداء المضاف إلى 
السك 1 . 

ما عدد الآيات التي وردت فيه هذه الصّيغْة من النّداء فهو: 71]. 

أمّا عدد التّكرار فهو أيضًا: [8"]. 

وهي على النّحو الآتي : 

[البقرة: 54]» [المائدة: ٠٠١‏ - ١5]ء‏ [الأنعام:4لا - 136], 
[الأعراف:9ه - 5١‏ - ه58 - لاز - "لا - 4لا - مم - 98و 
ابوت 511 ]ل [عورى اراح موده لواف تنه ااسبرلايد واعاارم 
- 95]. [طه:كلم - ٠١9]ء‏ [المؤمنون:؟١]ء.‏ ال 
[العنكبوت: 5""]ء [يس:١5]ء‏ [الؤمر:ة"]ء» [غافر:9؟ - .م 
58 - 4"]ء [الرُخرف:١105].,‏ [الصّف: 15]ء [نوح: ؟]. 


تياو لاتق كانه [المطوق واة ان , أوالثةاء يعون عل حدق سا ذلك :إلا 
موضعًا اختص به (رويس»» وهو يَبَادٍ تَأنَفُووِ»# [الزّمر:17١]".‏ النّشر في القراءات 
العشر (94/5/ا١-180)‏ . 1 

. )575/1١1١( انظر: التّحرير والتّنوير‎ )١( 


ْ 


الفصل الثالث : الئداء في القرآن الكريم ه1١‏ 


الوك وكام النلافه- [يويك 28 ]: 

(الملأ): الرّؤساء سمُوا بذلك؛ لأنهم مِلاءٌ بما يحتاج إليهء 
و(الملاً): -مهموز مقصور- الجماعة. 

وقيل: أشراف القوم ووجوههم ورؤساؤهم ومقدّموهم الذي يرجع 
إلى ا 

وقيل: سمُّوا بذلك؛ لملاءتهم بما يلتمس عندهم من المعروف 
وجودة الرَّأي؛ أو لأنهم يملئون العيون أبهة» والصّدور هيبة 
والجمع: (أملاء): مثل: سبب وأسباب”". 

وفي (تفسير أبي السّعود) : «خطابٌ للأشراف من العلماء والحكماء»” ". 

وفي (روح المعاني): «خطابٌ للأشراف ممن يُظِنٌّ به العلم)”". 

أمّا عدد الآيات التي وردت فيه هذه الصّيغة من النّداء فهو: [0]. 

أمّا عدد التّكرار فهو أيضًا: [0]. 

وهي على النّحو الآتي : 

[يوسف : 157]. [الثَّمل:9؟ - #5 - 8"]ء [القصص:8"]. 

١‏ - #يعبَادِ» [الرزّمر: ...]٠١‏ #يَعِبَادىَ» [العنكبوت:05]: 


)١(‏ انظر مادّة: (ملا) في (لسان العرب) »)١58/1(‏ تاج العروس» »)4717//١(‏ تهذيب اللّغة 
(ها/ .)09٠‏ 

(0) انظر مادّة: (ملا) في (المصباح المنير) »253497/١(‏ التّوقيف على مهمّات التّعاريف. فصل 
اللام» مادّة: (ملأً) (ص:503). 

(*) انظر: تفسير أبي السّعود (4/ »)2758٠١‏ المحرّر الوجيز (7/ 20١175‏ فتح القدير (/ 47). 

(4) روح المعاني )55١/١5(‏ . 
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واتخطات ينو الت ميد عاو بعر 1 لشاف لله 1 ان 
الإنسان قد خلق لأجل ذلكء قال الله وَبْكَ: «وَمَا حَلَفَتُ لْلْنَّ والإفى 
ِلَا يدود 6» [الذّاريات: 55]» كما يدل على العناية بأمر هذا 
المخلوق» وقد دلّ على ذلك الإضافة إلى (ياء المتكلّم)”" . .وكذلك 
الأذاءرية لايا)اتحيك تمق ننآة مانفيه من اللعكي الكثيرة > وال يفاد 
منها العناية بأمر المخلوق.. 

أ .يا عِبَادِيَ : 
أمَا عددُ الآيات التي وردت فيه هذه الصّيغْة من التّداء فهو: [؟]. 

أما “عد التكران فهو أيضا :+ 1؟]: 

وهي على النّحو الآتي : 

[العدكيوت 55 [١‏ الزمر 81 

ب. يَا عباد : 

أمّا عددُ الآيات التي وردت فيه هذه الصّيغة من التّداء فهو: [7]. 

أكااغدة التكراو :فهر أيضنا4 1 ]. 

وهي على النّحو الآتي : 

[الوّمر: ٠١‏ -5١]ء‏ [الرُخرف:18]. 

وهذا بالنْسبة لقراءة حفص عن عاصم.ء أمّا بيان القراءات فقد قال 
ابنُ الجوزي عند تفسير قول الله كَبْكَ: ©يَبَادِىَ الَذِنَ َامنْوَا إِنَّ أَرْضى 


وسِعَةٌ فَإبَىَ كَعَبْدُونِ »4 [العنكبوت:55]. «قرأ ابن كثير ونافع 


)١(‏ قد سبق بيان ما أضيف من النادى إلى النّْس في صيغة الخطاب ب: ظيَدمَوَوٍ» 


مسحو 
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وعاصم وابنُ عامر: 9يعِبَادِفَ4 بتحريك الياء» وقرأ أبو عمرو وحمزة 
والكسائيُ بإسكانها""''. قال الشوكاني عند تفسير قول الله كْكَ: #قُل 
يعِبَادِىَ آلَدِنَ أَتَرَفو4 [الزمر : 07]: »قرأ أبو عمرو ويعقوب والجحدريٌ 
واننا تخيصق والأعمشن وحهدة والكسائيٌ وخلف: ©#يَعِبَادِفَ»* بإسكان 
الياء» وفتحها الباقون)”" . 

وقال أيضًا"": «قرأ الجمهور: #يَعِبَادفَ*# بإثبات الياء وصلًا 
ووقفًاء وروى أبو بكر عن عاصم أنه يقف بغير ياء)”؟. 
تفسير قوله كْكَ: «يَبَادٍ لا حَوَنُ #452 [الرُخرف:18] «قرأ نافع 
وابنُ عامر وأبو عمرو: يَحِبَادفَ»* بإثبات الياء ساكنة وصلًا ووقماء 
وقرأ أبو بكر" وزرٌ بن حبيش بإثباتها وفتحها في الحالين» وقرأ 
الباقون بحذفها في الحالين)"'2 . 

وقد جاء توجيه هذه القراءات في (الحُبّة): «قوله كيك : © يِبَادفَ 
ين َامَْوَ4 [العنكبوت:0]57 ياد ألَنَ أتَرَوه [الزمر: 07] 
يقرآن بإثبات الياء وحذفهاء فالحيّة لمن أثبت أنه أتى. بالكلام على 
أصله؛ لأنَّ أصل كل ياءٍ الإثبات» والفتح لالتقاء السّاكنين» والحُبّة 


وقال عنئلل 


ان 11/0 
(6) فتح القدير (5/ 251١‏ . 
(؟) أي: الشّوكانُ في (فتح القدير) (54/ .)47١‏ 
(5) فتح القدير (4/ )87١‏ . 
(5) هو عاصم بن أب النُجودء يكنى بأبي بكر. 
(5) فتح القدير (4/ 057). 


١١16 |‏ أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


نيع امكنها توصددقها نكا <٠‏ كد ا ما لكلو يفنا «ومحد ديا 4 لان يما 
النْداء على الحذفء» والاختيار لمن حرَّك الياء بالفتح أن يقف بالياء؛ 
لأنها ثابتة في السّواد)"". 

وجاء في موضع آخر في قوله كْكَ: «إييبَادى آلَذِنَ أتَرَفا» يقرأ 
بحذف الياء وإثباتهاء فالحُبََة لمن حذف أنه استعمل الحذف في التّداء 
لكثرة دوره في الكلام» والخشكة ني انيف الما ل بد الع 

والحاصل أنَّ في هذه الصّيغة ما يدل على أنَّ الإنسان مخلوق لله 
كك قد أمر بعبادته حتَّى يتحيّق فيه معنى التُكليف المتفرّع عن 
العبوديّة..» وفيها ما يدل على العناية بأمر هذا المخلوق -كما 
لباقتن 'دلالة الأضافة إلى (ياء اللمتكل)». والتداء ىه ليا ,قد 
كرَّمَ الله وْكَ الإنسان» وأنعم عليه بالنّعم الكثيرة» وكلّفه إلى حين» فإذا 
مات استراح من التّكليف», وانقلب إلى ما أعدّه الله كيك له من النَّعيم 
الدّائم في دار الخلد والكرامة. 

وإذا جحد وتخالف أمر الله كك فقد بين له العاقنة والمال :الله 
و رحيمٌ بعباده يغفرٌ لهم الدنوف: ويضاعفٌ لهم الأجور.. 

ويجمع بين البشةة السودة لله كب فاده لآدم عليه السلامء 
وجميع النّآس متساوون في أصل الكرامة الإنسانيّة» وفي أصل التّكليف 
والفسوو تله ذو ديز ويه بسنت الغرق الور اق الس نلعي 


.)581/١( اللْحبّة في القراءات السّبع‎ )١( 
.)71١١ /١( المصدر السابق‎ )0( 


بدا 


أو الوضع الاجتماعيّ أو غير ذلك من الاعتبارات. وإِنَّ العقيدة 
الصّحيحة هي الضَّمان لنمو هذه الكرامة على طريق تكامل الإنسان.. 

وفي الآيات أيضًا: إيماءٌ إلى بعد درجة العبوديّة عن مرتبة 
الألوسة قفن على المكلت ١‏ أن يكون على بير : إلى بها تن 
خصائص الألوهيّة وخصائص العبوديّة من البون الشّاسعء وأنَّ الله وَيْكْ 
قد هد لهذا الميخلوق عسوي لأمل ينكان قرا عند .. 

وفي هذه الآيات أيضًا: التّلويح إلى غفلة كثير من البشر عمًّا يحقّق 
لهم العبوديّة لله كَنَه وهو طريق السّعادة» والحياة الطَّيبَةَه والجزاء 
الحسن. وأنَّ لهذا التكليف حِكمٌ قدّرها الله ويك 

ولا يكون العبدٌُ متحقّمًا بوصف العبوديّة إِلّا بأصلين عظيمين: 

-١‏ الإخلاص لله 5كْكَ. 
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حينئذٍ يرتقي في مدارج العبوديّة ومسالك القّلاعات إلى سدّة السّعادة 
ا 

1ح نو ان ازيل >" [المؤيفون +1 ]: 

أ. بيان المعنى : 

لقد جاء الخطاب هنا موبَّهًا إلى الرُسل -عليهم الصّلاة والسَّلامِ- 
بصيغة النّداء: (يا)» وأستعرض هنا بعض أقول المفسّرين في بيان 
المراد من النداء هناء وما يذكر هنا يكمّل ما ذكر في (تنوّع وجوه 
المخاطبات) . 
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فقد ذكر غيرٌ واحدٍ من المفسّرين أنهم لم يخاطبوا دفعة» بل خُوطتَ 
كل منهم في زمانه بصيغةٍ مفردة؟؛ لأنهم أرسلوا في أزمنةٍ مختلفة”". 
وفي (تفسير أبي السّعود): «فإنَّ هذا الخطاب قد حُكِي لنا بصيغة 
الجمع مع أنَّ كلّا من المخاطبين لم يخاطب إِلّا بطريق الانفراد ضرورة 
استحالة اجتماعهم في الوجود فكيف باجتماعهم في الخطات 70" 
وقيل: هذا خطاب لني 5ُييْهُ والمراد به أنَّ الله كي كأنّه أخبر أنه قد 
قال لجميع الرّسل قبله هذا القول. وأمرهم بهذاء والمعنى: كلوا من 
الحلال”". 

والحاصل أن ظاهر قوله كيكَ: أي الرسلُ# خطاب مع كل 
الرُسل -عليهم الصّلاة والسّلامِ-» ولكنَّ ذلك غير ممكن؛ لأنَّهم 
أرسلوا متفرّقين في أزمنة متفرّقة مختلفة فكيف يمكن توجيه هذا 
الخطاب إليهم؟ فلهذا الإشكال اختلفوا في تأويله على وجوه: 

أحدها: أنَّ المعنى الإعلام بِأنّ كلَّ رسول فهو في زمانه نودي بهذا 
المعنى» ووصّي به؛ ليعتقد السّامع أن أمرًا نودي له جميع الرُسل -عليهم 
الصَّلاة والسّلام- ووصّوا به حقيقٌ بأن يؤخذ به ويعمل عليه”". 


)١(‏ انظر: تفسير أبي السّعود (775/5)» روح المعاني (774/17)» الكشاف (7/ 074 البحر 
المديد (5/ 22٠١‏ تفسير ابن عادل 2)555/١5(‏ تفسير البيضاوي .)١198/5(‏ 

(؟) تفسير أبي السّعود »2١18/57(‏ وانظر: البحر المديد (7507/77/84). 

(9) انظر: تفسير الواحدي (725/8/5). 

(4) انظر: الكشاف (7/ 20754 البحر المحيط (5/ 2073787 السّراجٍ المنير (7/ 225414 تفسير 
النُسفي (7/ 2)١8١‏ تفسير الرّازي (77/ 584)» تفسير النيسابوري (0/ 177-1717), 
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وهو الرّاجح كما سيأتي. 

وكانتهاة” أن اردان تابد ارام توكو عاق .وقد .| قشاده خياد 
الرّسل -عليهم الصّلاة وإحادية وإنما ذكر على صيغة الجمع كما 
يقال للواحد: (أيّها القوم و عني أذاكم). ومثله: #الَدِنَ فَالَ لَهُم 
لنّاسُ»ه [آل عمران: 21١77‏ وهو نعيم بن مسعود""". 

وتالعهاة حوشن افر اتاب اك بوالعفاؤة اللولي 2" ان الات ديه 
عيسى عليه السلام؛ لأنَّه إنما ذكر ذلك بعدما ذكر مكانه الجامع 
للمّلعام والشَّراب؛ ولأنَّه روى أنَّ عيسى عليه السلام كان يأكل من غزل 


و ا 


1041 والتعد :ونان تسبي عو ارجلكة كلا وى اللساذل الذي 
طيّبه الله كَْكَ لكم دون الحرام» ركلوا مكلك مد كما قال الواسية 
(أيُها القوم كمُوا عني أذاكم). 


(0) سبق بيان هذا القول وتخريجه..وانظر: تفسير قيس الطروق (/ 20594 تفسير القرطبي 
(37/1 © الهداية إلى بلوغ النّهاية» لمكي (1/ 9177 5). وتوجيه هذا القول كما في (المحرّر 
الوجيز) أنَّ أن يكون الخطاب لمحمّد وَقْوٌ وخرج ببذه الصّيغة ليفهم وجيرًا أن هذه المقالة قد 
خوطب بها كل نبي أو هي طريقتهم الّني ينبغي لهم الكون عليهاء وهذا كما تقول لتاجر: (يا 
تجار ينبغي أن تجتنبوا الرّبا) فأنت تخاطبه بالمعنى» وقد اقترن بذلك أنَّ هذه المقالة تصلح لجميع 
مضه الوه لمعن لوي 012/4 

(0) انظر: معاني القرآن وإعرابه» للرَّجِاجٍ .)١15/5(‏ 

(5) قال ذلك محمد بن جرير الطّبري في (تفسيره) (78/18- 7595)» وانظر: الهداية إلى بلوغ 
النهايق» لمكي (7/ 4917/7) . 

(:) تفسير الرّازي (7”/ .)٠١5‏ 


| أساليب الخطاب فى القرآث الك ريم 


ب. التّرجيح : 

أمّا النّرجيح بين هذه الأقوال فإنّي أرى ترجيح القول الأوّل؛ لأنّه 
أوفق للفظ الآية؛ ولأنّه روي عن أمَّ عبد الله أخت شدَّاد بن أوس”") 
أنها بعثت إلى رسول الله وفُهُ بقدح من لَبّن في شدَّة الحرّ عند فطره 
وهو صائم فرده الرسولٌ كف إليهاء وقال: «من أين لك هذا؟» فقالت: 
من شاة لي» ثم ردَّهء وقال: «من أين هذه الشّاة؟» فقالت: اشتريتها بمالي 
فأخذه. ثم إنها جاءته وقالت : يا رسول الله لم رددتّه؟ فقال وو : «بذلك أمرت 
الرُسل أن لا يأكلوا إلأطيبًاء ولايعملوا إلآصالحًا»)”". 

وشِيّن .ممنا سبق .ما لذلك الخطاب: القرآتي الذي جاء .بضيغة التّداء 
(يا) من أثر على الرّسل -عليهم الصّلاة والسّلام- ينعكس على أمَّةِ كل 
رسولٍ منهم فكيكا روعي وتطبيقًا؛ لأنهم الأسوةٌ في ذلك -عليهم 
الصّلاة والسّلام-... 

اج ما يستفاد مما ولي المنادى : 

أمّا قوله كيك : من لطَيْبَاتِ 4 [المؤمنون: ]5١‏ ففيه وجهان: 


)١(‏ هي أمّ عبد الله بنت أوس الأنصاريّة أخت شدّاد بن أوس. لها صحبة. انظر: الإصابة 
»)55١/(‏ وانظر: الثّقات». لابن حبّان (9/ 577)» معرفة الصّحابة (9/5؟05"). 
(5) والحديث حسن.ء أخرجه الطّبراني [574]» والحاكم »]7١59[‏ وقال: صحيح الإسناد» 
عن أمّ عبدٍ الله أخت شدَّاد بن أوس. قال الهيئمي في مجمع الرّوائد :)07١ /١٠١(‏ فيه أبو بكر بن 
أبى مريم» وهو ضعيف. وأخرجه أيضًا: أحمدُ في (الزُهد) (ص :748)» والطبراني في (مسند 
الشَّاميين) »]١484[‏ وأبو نعيم في (الحلية) (7/ .23١0‏ قال المناوي : قال الحاكم : صحيحٌ فردّه 
الذّهبِي بأنَّ أبا بكر بن أبى مريم راويه واه. التّيسير بشرح الجامع الصغير» للمناوي (7/ 22١98‏ 

المستدرك (5/ .)١5٠‏ [109الا]. 
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الأوّك: أنه الحلال. وقيل: طيّبات الرزق حلال وصاف وقوامء 
فالحلال الّذي لا يعصى الله َبْكَ فيه والضّافي الذي لا ينسى الله بك 
فيه» والقوام ما يمسك التّفْس ويحفظ العقل”"2. 

والثَّانِي : ل ا ا ا 

وقال ابن عرفة في تفسير قوله ك: «يكأيهًا ا ءامنا كُلُوأ من 
طِْبَتِ مَا رَوَفْنكُم4 [البقرة: 01177 تعقيبًا على قول ابن عطيّة وغيره: 
علبي لايس الغلدن نيلك لابه قف بسن بن ) 0 1 
الحرام رزق- . قال ابن عرفة: وجه دلالتها على ذلك من المفهوم؛ لأ نَّ 
نووم | انمض الكقر جرفت انق انض لاذلا وله اود عير 
مأذوق افيه 

وعادتهم يوردون هنا سؤالًا وهو أنه قال في الآية الأخرى: ياي 
الرسلٌ كوأ ين الطَيبتِ» ». ولم يقل: (مِن طَيْبَاتٍ ما رَََاكُمْ) مع أن 
تلك خطابٌ للرّسل (فهو كان يكون) أولى بهذا اللّْظ؟ وعادتهم 
يجيبود ا 

الأوّل: أمَّا إذ : إن الرّزق لا يطلق إِلّا على الحلال فتقول: لما 
الا ياه 00 الصّلاة والسّلام- ل ا 
)١(‏ انظر: الكشاف (”7/ 2075 تفسير البيضاوي (2258/5.» السّراج المنير (7/ 22155 تفسير 

الّازي (7/ 2584» الكليّات (ص:١50).‏ 


(5) انظر: المحرّر الوجيز (5577/5)» تفسير الرّازي 2»)59١0/١١(‏ (57/ 7585)» تفسير ابن 
عادل (/ 42505 الخازن ».)١4١ /١(‏ الشّراج المنير (718/5), (2545/7), أحكام 
القرآنء للجصّاص (9/ 27017 . 
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غير تعيين الحلال» وغيرهم ليس بمعصومء فقيّدَ الإذنْ في الأكل له 
عاذ نا لق كرف قدي لقترى ل0ن): :لل ادي 3 اليك 

الجواب الثَّاني: الرُسل في مقام كمال التّوحيدء ونسبة كل الأشياء 
إلى الله وبَكْ. وأمّا غيرهم فليس كذلك فقد يذهل حين اقتطاف الثّمرة 
ويظنٌ أنها من الشتجرة ويغفل عن كون الله كيك هو الذي أخرجها 
منها وأنبتها فقيل لهم: لقنو ين طِبتِ ما رَدَفنك4 حلَّى يعتقدوا 
عين الشا ول د للف عله وطن افك لبن للع وق 
2000 


صنع ابوه 

قال الرَّازِي: «فبيّن كَْكَ أنه وإن ثقل عليهم بِالنبوّة وبما ألزمهم القيام 
بحقّهاء فقد أباح لهم أكل الطّليبات كما أباح لغيرهم. واعلم أنه سبحانه 
«يَيْهًا أل ءَامَوْاْ كوأ من طَيْبتِ ما رَرَقََكَمْْ»# . واعلم أن تقديم 
قوله كْك: «كلأ ون اَيتِ» على قوله ك: «واقمثوا مس4 
كالدٌلالة على أنَّ العمل الصّالح لا بِدَّ وأن يكون مسبوقًا بأكل الحلال» 
فأمّا قوله كْكَ: «#إإِفٍ يِمَا تَعَمَلُونَ عَلِيم» 7 فهو تحذير من مخالفة ما 
أمرهم بهء وإذا كان ذلك تحذيرًا للرّسل -عليهم الصّلاة والسّلام- مع 
علرٌ شأنهم فبأن يكون تحذيرًا لغيرهم أولى”". 


.)005-6٠008/١( تفسير ابن عرفة‎ )١( 

. وهو ما ختمت به الآية» أعني: ##يكابها الرسل كوأ من الطَيباتِ»‎ )١( 

(9) انظر: تفسير الرَّازي (7/ 5 22٠١98-١١‏ تفسير ابن عادل »)555/١5(‏ زاد المسير 
(ه/لالاة). الخازن (8/05). 
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د. إجمال التتائج المستفادة : 


اكت خطاب الرفدل -عليهم الصَّلاة والسّلام- بصيغة التّداء (يا) هو من 
تنوّع أساليب الخطاب في القرآن الكريم باعتبار المخاطبين. 

١‏ - إِنَّ خطابهم لم يكن دفعةً واحدة, وإنما خوطب كل واحد منهم في 
زمانه على أصمحٌ الأقوال. 

- توضيح أثر ما ولي أداة النّداء (يا)» وما ولي المنادى (الرُسل) على 
الرّسل أنفسهم -عليهم الصّلاة والسَّلام-. 

4 - توضيح أثر ما ولي أداة النّداء (يا) على أَمَّةِ كل رسول منهم -عليهم 
الصّلاة والسّلام-. 

ه - إِنَّ الرُسل -عليهم الصّلاة والسَّلام- أسوةٌ لأممهم في الامتثال 
والعمل طني 

بحن لبق لاسو الت شي الكطاي ااي المسا طن 

١‏ - إِنَّ ما خوطبوا به مما اتفقت عليه الشّرائع» وذلك يدل على أهميّة 
ما خوطبوا به» فهم متّفقون على إباحة الطّيبات من المآكل» وتحريم 
الخبائث منهاء وأنهم متّفقون على كل عمل صالح وإن تنوّعت بعض 
أجناس المأمورات» واختلفت بها الشّرائع» فإنها كلها عمل 
صالح» ولكن تتفاوثُ بتفاوت الأزمنة؛ ولهذا فإِنْ الأعمال الصّالحة 
قد اتّفقت عليها الرُسل -عليهم الصّلاة والسّلام- وما جاؤوا به من 
الشرائع فيها صلاح للأممء كا لامر بتوحيد الله وك وإخللاص 


ٍ أساليب الخطاب فى القرآث الك ريم 


الدّين له» ومحبّته» وخوفهء ورجائهء والبرء والصّدقء والوفاء 
بالعهدء وصلة الأرحامء وبرٌ الوالدين» والإحسان إلى الصُعفاء 
والمساكين واليتامى. والإحسان إلى الخلق. ونحو ذلك. 

8 - إِنَّ ما خوطبوا به ينعكس أثره على أممهم. حم و العينا لبو 
إلى أنَّ أمرًا نودي له جميع الرّسل -عليهم الصّلاة والسّلام-, 
ووصّوا به حقيقٌ بآن يؤخذ ل به. 
وقد سبق الكلام عن جوانب أخرى من خطاب الرُسل بصيغة 

0 (يا) في (تنوؤع وجوه المخاطبات في القرآن الكريم). 


ه_- 


, ما عدد الآيات الني وردت فيه هذه الصَّيغة من النّداء فهو: .]١[‏ 
أَمَا عدد التكرار فهو أيضًا: .]١[‏ 
هى: [المؤمنون:١0].‏ 


م هم« س غير 


4 - «يتأهل يثرِبَ» [الآحزاب:7١1]:‏ 
ولا بدَّ من الرُّجوع إلى الآية للإحاطة بما يتعلّق بهذه الصّيغة من 


سر سيم 006 لح 2 سي عر 


ع 0 وإ قالت طايقة يم اهل بيت لا مقا 


وودم سلورؤة 


ا أ وَسْتَنَذِنُ فَرِقُ مَنهم البَىّ يقولوت إِنَّ ويا عورة وما هى يعوو إن 
يْيدُوكَ إلا هاا 40 . فقوله كلْكَ: لود مَلتِ» أن الفعل إشارة إلى 
رخاوتهم وتأنئهم في الأقوال والأفعال «طَايِفَةٌ مَنْهْمَ» . أي: قوم 
كثير من موتى القلوب ومرضاها يطوف بعضهم ببعض0ء 9يكأهْلَ يَزْبَ» 
عدلوا عن الاسم -الّذي وسمها به لني وَلْهُ من (المدينة) و(طيبة) مع 
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حسنه- إلى الاسم الذي كانت تدعى به قديمًا مع احتمال قبحه باشتقاقه 
من (الثَّربِ) الذي هو اللّوم والتّعننيف إظهارًا للعدول عن الإسلام 
وعيّره بذنبه وذكّره به"'". وأكّدوا بنفي الجنس لكثرة مخالفتهم في ذلك 
فقالوا: «لا مَمَامَ لكين . أي: قيامًا أو موضع قيام تقومون به -على 
قراءة الجماعة بالفتح» وعلى قراءة حفص بالضَّم”'' المعنى : لا إقامةً 
أو موضع إقامةٍ في مكان القتال ومقارعة الأبطالء ##تآنجعوً# إلى 
منازلكم هرابًاء وكونوا مع نسائكم أذنايّاء أو إلى دينكم الأوّل على 


)١(‏ وقد جاءت هذه المعاني مختصرة في (مختار الصّحاح): (<النَربِ): شحم قد غشي الكرش 
والأمعاء رقيق» ودالتّريب): التّعبير والاستقصاء في اللُوم» و(ثرب عليه تثريبًا) قبح عليه 
فعلهء و(يثرب) مدينة رسول الله كيْهٌ». مختار الصّحاحء مادَّة: (ثرب). وزاد في (المغرب) : 
«اوهي مخصوصة بالحمى). المغرب» مادّة: (ثرب). وقد جاء مفصّلا في (لسان العرب)ء 
َاثة:(ثرت)باوإن ذلك :يذل عل أمبع عدلوا عن الاسء اللي وسمها يه الني كلل من 
(المدينة) و(طيبة) مع حسنه إلى الاسم الذي كانت تدعى به قديما مع احتمال قبحه كما ذكر 
البقاعئ ككْلَنْةُ في (نظم الدُرر) (7/ 87). 

(؟) وفي (الإتحاف): ((واختلف في «إلا مُقَامَ لَمْر»# [الأحزاب:1] فحفص بضمٌ الميم الأولى 
اسم مكان من (أقام)» أي : لا مكان إقامة» أو مصدرًا منهء أي: لا إقامة. وقرأ بالصُم في 
ثاني (الدّخان): ««إنَّ المُنَقِنَ في مَمَاوِ أمِينِ 4 [الدّخان:١5]‏ نافع وابن عامر وأبو 
جعفرء وافقهم الأعمش والباقون بالفتح فيهما مصدر قام» أي: لا قيام أو اسم مكان منهء 
أي : لا مكان وأجمعوا على فتح الأوّل من (الدُّخان): وَمََاٍ كر [الدُخان:77]..). 
إتحاف فضلاء البشر (ص : 557).» المحرّر الوجيز (758/5)» وانظر: تفسير البيضاوي 
(73517/5)», معاني القرآن للنّحاس (23772517/5» إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات 


السبع (2547/5.» وانظر: معاني القرآن» للرّجِاجِ (:/5179). 


أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


د اله لتكون لكم عند هذه الجنود يد)"'' إلى آخر ما ذكره. 


م ما عدد الآيات الّعي وردت فيه هذه الصّيغْة من النّداء فهو: .]١[‏ 


ص 


ما ما/هدد التكران فهو أيضاة .]١[‏ 

وهي : الأحزاب: .]١7[‏ 

5- «إيلس ألتّنَ» [الأحزاب:77]: 

أ. بيان المعنى : 

مدقا نه بقن :13 ا مله رهق كن المغزاف الل اليم وز شان 
تدلٌ على التُشريف. وفيه «تلوين للخطاب وتوجيه له إليهنَ”2؛ لإظهار 
الاعتناء بنصحهنّ ونداؤهنَّ ههناء وفيما بعد بالإضافة إليه عليه كَيْم؛ 
لأنها التي يدور عليها ما يرد عليهنٌ من الأحكامء واعتبار كونهنّ نساء 
في الموضعين أبلغ من اعتبار كونهنَ أزوابجًا كما لا يخفى على 
الهأ نا 

وقد ل د -أعني: قوله قَبْكَ: «إبنيئة التي لَسَعْن 
كال سََ ينآ 4 [الأحزاب : 7"] دَذما يدل على مكانة نساء ا 
يكو وأهميّة الخطاب إليهِنَّ بهذه الصَّيغْة» وبهذا الوصفء وبهذه 
الاقنافة الى :تدث غلى التُشريف: 
)١(‏ بقليل من المٌُصرف عن (نظم الدُّرر) (5/ 88). 
(؟) حيث جاء بعد قوله وبكَ: «إبتام) لين فل لَارويمكَ إن سُشْنّ شُردت الْحَيَؤة لديا وَزِينتهًا 

ل ا يَعَكُنَ سرلا جلا (2) وإن كنس ترذن لَلَهَ ورسوله. وَالدَّارَ الْآرة ون 


4 ِلْمُحَيَِتِ 18 كي ييا 40 . [الأحزاب :8 -54]. 
(*) روح المعاني 2)١58/7١(‏ تفسير أبي الشّعود 1 )٠١١/‏ . 


ولم يقل: كواحدة؛ لأنَّ (الأحد) عام يصلح للواحد والاثنين 
والجمع والمذكّر والمؤنّث'"2. فالمعنى: كجماعات من جماعات 
النّساء إذا تقصيت أمّة النّساء جماعةً جماعة لم توجد فيهنَّ جماعة 
تساويكنّ في الفضلء لما حَحَصَكنَ الله هَيْكَ به من قربة بقرب رسول الله 
يوٌه ونزول الوحي الّذي بينه وبين الله وَبْكَ في بيوتكنٌ”". 

«و(النْساء) اسم جمع للمرأة لا واحد له من لفظهء والمراد به هنا : 
الأزواج. وإطلاق النّساء على الأزواج شائع بالإضافة كثيرّاء نحو: 


ايسآ ألتّىَ» [الأحزاب:١7].‏ وبدون إضافة مع القرينة كما هناء 


فالمراد: اعتزلوا نساءكم. أي: اعتزلوا ما هو أخصٌ الأحوال بهن 


لا لومم الشافعة : لاوكاق هما حسمن الله به نيه كله قولة كلك : 


6 


زر 0 موه رد م 4ير جه ووم و + م وواظ 3 5 
آلب وك يِالمَؤْمنَ مِن أنفسهم وأزويجة: أَمَهنهُم © [الأحزاب:7]. وقال 
و ع 


اه لسلا ص 2 2 ه علو سمس ميه ره #©# دس سه م سر 
كك : #ووما 434 ألكم أن 0 رنسواضيت اللد ولا أن تنكحوأ أرواتعة م 
تعدو أبرا 4 [الأحزاب : 07]ء فحرّم نكاح نسائه من بعده على العالمين» 


ولج فكذا قينا أل عيوه: وقال الله كيل : نمه الى لمان جكاعل من 


افك إن ال :كا مدت الله (الكسزت :18 بابانن دون تسناء 


مود دزو مهد وو 


العالمين . وقوله يك : 96 وأزويجه: مهجم * . مثل ما وصفتٌ من انّساع لسان 


.)0717/7( انظر: تفسير البغوي‎ )١( 
.)٠١١ /5( انظر: نظم الذُرر‎ )5( 
.)55 التّحرير والتَّوير (؟5/‎ )*( 


أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


العرب» وأنَّ الكلمة الواحدة تجمع معاني مختلفة» وَمِمَّا وَصَفْتٌ مِنْ أن الله 
222200 رمع وز صميو با وود افوا رادم اكه 
د وفي فعله. فقوله : مأأْمَهدُُم4 يعني في معنى دون معنى. وذلك أنه لا 
يجل لهم نكاحهنٌ بحال» ولا يحرم عليهم نكاحٌ بناتٍ لو كُنَّ لهنَّ كما يحرم 
عليهم نكاح بنات أمّهاتهم اللّاتي ولدنهم» أو أرضعنهم. وذكر الحبَّة في 
هذاء ثم قال: وقد ينزل القرآن في النّازلة ينزل على ما يفهمه من أنزلت فيه 
كالعامّة في الظَاهرء وهي يراد بها الخاصٌ والمعنى دون ما سواه. والعرب 

تقول للمرأة (َرْبٌ أمرَهُمْ) (أمنَا َم الَِْالِ)» وتقول كذلك للرّجل يتولى 
أن يَقُونَهُمْ اداه لوال معي ل وفع شار عي لا اح ا 
اال 

وقد سبق بيان قاعدة مهمّة في (خطاب المدح)» وهي (تشبيه السّلبِ 
في النزول لا في العلرٌ) 

ب. ومما سبق يتبيّن ما يلي : 


١‏ - إن التّداء إليهنَ يشتمل على الاعتناء بالنُصح لهِنَّ» وتظهر أهميّة 
النداء إليهنّ بهذه الصّيغة» وبهذا الوصف» وبهذه الإضافة. 

١‏ - الإضافة يترتب عليها أحكام تخصهنٌ. 

“خ«الإضياقة هنا إقياقة تشريف: 

؛ - تُظهر الإضافة ما ص به نساء النّبِي وفلْةٌ من الفضل. 


.)119-171//١( أحكام القرآن». للشّافعي‎ )١( 


8- توضيح التّعبيه في الآية»..وبيان أنه تيه السّلت في الشوول لا ف 
العاف 

- ما غدد الآيات: التي وردت فيه هذه الصّيغْة من التدَاء فهو : [5]. 

أمااعدة الكراق فيو 'أيضا: اومن [الأحزاق ب 117 

:]"١ -”٠:فاقحألا[ 9يمَوْمتآ*#‎ - 575 

أ. وقد جاءت هذه الضّيغة في الخطاب القرآني على لسان الجن 


3-1 دَالُأ ميمه مب ا د 00 7 4 قر 7 سا سس ساسا 
0 ا وه 


.مسا 


11 


57 0 1 200 ا 00 


5 وتدل الآيتان على : 

١‏ - وجود الجن. 

؟ - سماع الجن للقرآن الكريم» وأنهم مخاطبون به» ويدلٌ على ذلك 
أنهم أنذروا قومهم. 

؟ - إثباثٌ أن لني كلو مرسلّ إلى الجن كما أنه مرسلٌ إلى الإنس» 
يِذ علق ذلك اننا" ما سق هن اتسين قزل الله كك + + مدق 
كِلْنَ والوين اله يي ول سكم بَمصُومَ عَلَِكُمْ يق وَسدِرُوئةٌ لق 
يَويَكُمْ هذا [الأنعام: .]1٠١‏ 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


ج. أمّا عدد الآيات التي وردت فيه هذه الصّيغْة من النّداء فهو: [5]. 

أما عدد التّكرار فهو أيضًا: [؟]. وهى: [الأحقاف: .]5١ - "٠‏ 

١‏ - # يكال الْأَبصَرِ» [الحشر: ؟]: 

لامعال التدالة الى عرض نما فو تعره اليشاهنه إلى عرف 

وقيل: هو اللديند وقياس ما غاب على ما ظهرء ويكون بمعنى 
الأتعاظة إلى عون للك 

ب. وقد استدل جممٌ من المفسّرين بهذه الآية على الاحتجاج 

راق غيرهم أنها لا تدلُ على اا ان وشضي مسألة مختلف 

ويذكر 0 فجلة كانه أن البعض المواضع يذكر -سبحانه- الأصل 
ل ل ل ل كقوله 
كك : و لا أن لكر لم ةن تحيلن وَأَعَنَابٍ تَجْرِى من 
تَحتها الْأَنْهئر له فهَا من كُلْ التَمَرْتِ وأصَابَهُ الكبرٌ» إلى قوله كبك : 
«اكديك يَِيِنْ الله لَك الآبتِ َلَكُمْ تَنَمَكرون4 [البقرة:157]؛ فإنَ 


)١(‏ انظر: التّعاريف». فصل العين» (ص:737). 

() انظر: روح المعاني (5/ »)41١/78( »)١77‏ تفسير البيضاوي (03117/60» التّحرير والتّنوير 
(077/57). تفسير النّسفي (4/ 2070٠‏ تفسير أبي السّعود (557/4). 

(5) ومنهم ابنُ جزي في (تفسيره)» حيث قال: «استدل الّذين أثبتوا القياس في الفقه بهذه 
الآية» واستدلالهم بها ضعيف خارج عن معناها..». تفسير ابن جزي »)2٠١7//5(‏ وانظر: 
امحل اشرق فزع (514/4 ازوف الثاظر وا/زم-. 011 
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هذا يحتاج إلى تفكّر؛ ولهذا سأل عمر #5 عنها من حضره من 
الصّحابة فأجابه ابن عباس وها بالجواب الذي أرضاء”"©. 

ونظير ذلك ذكر القصص؛ فإنها كلها أمثال هي أصول قياس 
واغتبان» :ولا يمكن .هناك تعديد ها يعتبر .يها ؛: لآن كل إتسان له فى 


ورف 


حالة منها نصيب» فيقال فيها: إلقَدَ كات فى صَسَصِيمْ عَبَرَةُ لول 
اللي #: “[توست): ا مويطال عقي سكاها: < ترا كول 
لْأَبّصّرِ» [الحشر: ؟]» ويقال: مد كَادَ كك ءايه فى يتين الَقَبَا»4 
إلى قوله كك: «إنكت فى ديلت كِررَه لأكيٍ الأسر»ه آل 
واوا اسان عن القران سه 

كما قال ابنُ عباس ها لما سئل عن (دية الأصابع) فقال: هي 


ببوان؟ "تيو سويز اذلاكم #الأسساه ا نسؤها عباء إن الأياذ 
)١(‏ روى البخاري عن عبيد بن عمير قال: قال عمر ذه يومًا لأصحاب النبي كلُْ فيم ترون 
هذه الآية نزلت: لود أَحَدُكُمْ أن تكو له جَنَةُ» ؟ قالوا: اللَّهُ أعلم. فغضب عمر 
ضيه فقال: قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عبّاس: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. 
قال عمر: يا ابن أخي قُلُ ولا تحقِْ تَْسَكَ. قال ابن عبّاس: ضَرِبَتْ مَتَلا لِعَمَل. قال عمر: 
أي عمل؟ قال ابنْ عبّاس : لِعَمَلٍ. قال عمر: لِرَجْل َِيْ يَعْمَلُ بطَاعَةِ اله له كم بَعَتَ 
الله لَهُ الشَّيِطَانَ فعَمِلَ بالمعاصي حَنَّى أَغْرَقَ أَعْمَالَهُ. صحيح البخاري [4174]. فقوله كلك : 
كدَلِكَ يبن أنه لم الآبَتْ» تذييل» أي: كهذا البيان الذي فيه تقريب المغقول 
بالمحسوس بيّن الله لَك نُصحا لكمء رجاء تفكركم في العواقب حتّى لا تكونوا على غفلة. 
(؟) واستدلٌ على ذلك بروايات فمن ذلك : ما أخرجه البخاريٌ عن ابن عبّاس طبه عن اللبِنَ ظَللهُ 
قال: «هَذِهِ وَهَذِهِ سَّوَاء يَعْنِي: النْصَرَ وَالإِيمَامَ». حَدَّنَنَا ححَمّدْ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا ابْنُ أبي عَدِيٍّ 
عَنْ شْبَةٌ عَنْ قََادةَ عَنْ عِكْرِمَة عَنْ ابْنِ عَبّاسِ قال: سَمِعْتُ اللي كك نَحْوَهُ. صحيح 
البخاري 21578171 سنن الترمذي »117١7[‏ سنن النّسائي» [47755]» سئن ابن ماجه - 
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ييه :ا لدية مع اختلاف المنافع» فكذلك الأصابع. ويقال: اعتبرت 
الدّراهم بالصّنْجَة"''إذا قدّرتها بها)”". 
4 كت 000 
ومما سبق يتبين يتين أن معنى قوله كبك : ها روأ . 
0 احملوا أنفسكم بالإمعان في التَأمل في عظيم قدرة الله كْكَ. 
ثانيا:” الاعشاز أحد. قوانين الشرعء والسّعيد من اعتبر بغيره». لألَّه 


- [5147]ء مسند الإمام أحمد [1845]. وفي (سنن الدّرامي) عن الشَّعبِي قال: شهدت 
شريحاء وجاءه رجلٌ من (مراد) فقال: يا أبا أميّة ما دية الأصابع؟ قال: عَشْرٌ عَشْر [أي: 
عشر من الإبل] في كلّ [أي: في كلّ إصبع]. قال: يا سبحان الله أسواء هاتان؟ جمع بين 
الخنصر والإبهام! فقال شريح: يا سبحان الله أسواء أذنك ويدك؟! فإنَّ الأذن يواريها الشّعر 
والكمة والعمامة فيها نصف الدّية» وفي اليد نصف الدَّية. ويحك إِنَّ السَّنَّ سبقت قياسكم 
فاتّبع ولا تبتدع؛ فإنّك لن تضلّ ما أخذت بالأثرء قال أبو بكر : فقال لي الشَّعبِي: يا هذلي 
لو أن أحنفكم قتل وهذا الصَّبِي في مهده أكان ديتهما سواء؟ قلت: نعمء قال: فأينَ 
القياس؟! سنن الدَّرامي» كتاب المقدمة» باب تغير الزَّمان وما يحدث فيه ]5٠١[‏ . 

)١(‏ (الصَّنْجَة): الميزان -بفتح فسكون- ما يوضع في الميزان مقابل ما يوزن لمعرفة قدره. وقد 
تنطق بالسّين بدل الصّادء وهي فارسيّة الأصل. وكل كلمةٍ لا يكون فيها حرف من (حروف 
الإذلاق) -وهي: (فرَّ من لبِّ)-» فهي كلمة غير عربيّة أصلاء أي: معربة. ومن هذه 
الكلمات: (الصنجة). وفي (مختار الصّحاح): «صَنْجَةُ الميزان: ما يوزن به معرب ولا تقل 
سنجة». مختار الصّحاح» مادة: (صنج) (ص : 775). وفي (الموسوعة الفقهية الكويتيّة) : 
«الصَّنْجُ) لغة: شيء يُنَخَذْ من صفْرٍ يُضرِبُ أحدحهما على الآخر وآلة بأوتار يضرب بهاء 
ويقال لما تجْعل في إطار الدّفٌ من التُْحاس المدوّر صغارًا: (صُنُوجٌ) أَيْضًا. ويؤخذ من 
استعمالات الفقهاء للفظ : (الصَّنْبَةِ) أن المراد بها عندهم : قطعٌ مَعْدِِيَةَ ذاثُ أَنَْالٍ محدودة 
مختلفة المقادير يوزن بها. الموسوعة الفقهية الكويتيّة (؟/ 0). 

(0) مجموع فتاوى ابن تيمية التّفسير /١5(‏ لاه-08)» وانظر: أحكام القرآن الكريم (5/ 20711 
المستصفى (١/97؟). .)717١/١(‏ الإبهاج ("/ 2٠١‏ (9/ 20774 أصول السّرخسي 
(99/0). (5/5١٠)ء. .)1١55/5(‏ المنخول .)3797/١(‏ ونحوها من كتب الأصول.. 
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ث 


ينتقل عقله من حال ذلك الغير إلى حال نفسه. ومن لم يعتبر بغيره اعتبر 
ل عيرة: 

ثالنًا: احتجّ بالآية مثبتوا القياس فإنَّه مجاوزة من الأصل إلى الفرع. 
والمجاوزة اعتبارء وهو مأمور به في هذه الآية فهو واجب. ولما كان 
الاعتبار عظيم النّمَعء لا يحصل إِلَّا للكُمّلء زاده تعظيمًا بقوله كيك : 
يول الأبّصّرِ»4 بالنّظر بأبصاركم وبصائركم في غريب هذا الصّنع 
لتحقّقوا به ما وعدكم على لسان رسوله يقُهُ من إظهار دينه» وإعزاز نبيّه 
كا ول عمدو :عل غيز الله فك 07 

رابعًا: الاعتبار مأخوذ من العبور والمجاوزة من شيء إلى شيء؛ 
ولهذا سمّيت (العَبْرة) -بفتح العين-”' عبرة؛ لأنها تنتقل من العين إلى 
الخد :وسكي" (علم التعير)؟ الآن ابه انتغل من التخيل. إلئ 
المعقول. وسمّيت (الألفاظ) عبارات؛ لأنها تنقل المعاني عن لسان 
القائل إلى عقل المستمع: 

خامسًا: في الآية دعوة إلى التَّأمّل والنّظر في سُنَّهَ الله كلِكْ ودأبه في 
الأمم السّابقين واللّاحقين» والاعتبار بما قصّ الله كلْكَ علينا من 

ل 5 


. )031//18( تفسير ابن عادل‎ 2078١ /4( انظر: نظم الدّرر (7/ 01)» السّراج المنير‎ )١( 
إِنَّ العبْرة -بفتح العين- ليست هي فقط الدّمعة» بل الدّمعة التي تسيل على جزء من الخد بعد‎ )0( 
أن تجتاز المأقي ) و(المآقي) : أطراف العين.‎ 
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علق كل سام ولذلكه فك سيق ,إفزاذله بالدواسة :واليجك:. فيمة 
اعوضوم افطل ركان .عالطاو ويك لد الاندان بوساعره 
وا جا يسة 

6 - «8كأمًا لدت هَادُوَاً»# [الجمعة:1]: 

وتمام الآية: قل يكانا الدذرت هَادُوَأ اسه َس ا 
دون آلئَّاين نوا أَلَوَتَ إن كُمْ صَدِقِنَ )» . 

سبق أنه (نداء تنبيه مع ذمٌ)» والخطاب إلى عامّة بني إسرائيل. 

وقد جاء النّداء مسبوقًا ب: #قُنَّ4؛ للاهتمام بما بعد القول بِأنّه 
كلام يراد إبلاغه إلى النّاس بوجه خاصٌ منصوص فيه على أنَّه مرسل 
ل و ل اال اي ا ]ل شرك 
الذي هم قاطعون بأنَّه رسول الله وه ولهذه الآية نظائر في القرآن 
امع رالاتر بالقرل سات عند نكل اسيك نرق ان التكررة 
(» [الكافرون: .]١‏ و8مَادُواً» : تَابُوا. وقد ذكر ابن العربي في 
(أحكام القرآن الكريم) لهذه الكلمة أربعة من المعاني : 

أحدها: «مَادَ يَهُودُ: تَابَ. 


0 


وقد قيل في قوله كلكْ: كوا هُودَاكه ل[البقرة:2]175 أ 
يهُودًا. ثمّ حذف الياء. 


6 


فأمّا من قال: إِلَّه الثافب. يشهك له قوله :كلك إن هر ايَ»4 
[الأعراف:517١]»‏ أي: تُبْنَاء وكل تائب إلى ربّه ساكنٌ إليه فاترٌ عن 
معيفة هذا ١‏ خعول متقارب»)”'". وقد قال الله كْكَ في الآية الثّالية : 
رلا 20 6 يما صَدَّمَتَ يديهم وَأنَّهُ ليم بِاَلطَدِلِيِينَ 4 
[الجمعة : /]. 

قال ابن القيّم ككاَنْهُ : «وتأمّل حرف (لا) كيف تجد في نهايته ألمًا 
يمتدٌ بها الصّوت ما لم يقطعْه ضيقٌ النّمْس فآذن امتداد لفظها بامتداد 
معناهاء ولن يعكس ذلك فتأمّله فإِنَّه معنى بديع. وانظر كيف جاء في 
أفصح الكلامء كلام الله كْكَ: «إولا يبه بدا بحرف (لا) في 
التوضع: لدف" افون نيف العوفه"الشرط)" بالفعل»:. ضبان امن معني 
العموم» فانسحب على جميع الأزمنة» وهو قوله كْق: «#إن رَعَمَتمَ 
فك أتلكة دعن نون الثان نصينا لوث 14 كانه :يفول من 0 
ذلك لوقك من الأوفاك أو زم من الأزقان» وقيل ليه تمنو الموك 
فلا يتمنّونه أبدًا. وحرف الشّرط دل على هذا المعنى» وحرف (لا) في 
الجواب بإزاء صيغة العموم؛ لانّساع معنى الت فيها.."" 

والحاصل أنَّ الله وَيْكَ بيّن أنَ كل همّهمء وكل أملهم الحياة الدّنياء وهم 
يعرفون أنهم بعد الموت سينتقلون إلى العذاب بسبب ظلمهم وكفرهم. 
)١(‏ أحكام القرآن الكريم» لابن العربي (7794/7). وينظر أيضًا مفصّلاً في (لسان العرب)» 


هاده (عوة) 68/6 ): 
(0) انظر تمام كلامه في (بدائع الفوائد) )1٠١ -1١7/1(‏ . 
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ولقد عاين النَامنُ وأدركوا عظيم جبن اليهودء وكبير حرصهم على 
الجهاة الدن. وقد قال الله كيك : لا متيزيئ] جما إلا بن كك مص 
أو من وَدَك جِدرٍ بأشهر يََهْرَ سَدِيِدٌ حَسَبْهُمَ جِيعًا وَفُلوبُهم سَفَ دلِكَ 
أَتمرَ كوم لا تيت جم 49 [الحشر: .]١4‏ 

أمّا عدد الآيات التي ردت "فيه هذه الطيحة ا نمرة الداع فهو : 111 

أمّا عدد التُكرار فهو أيضًا: .]١[‏ وهي: [الجمعة:1]. 


- #يتاما اين كفروأ» [التحريم : /ا]: 

أ. بيان المعنى : 

ا ام الله صَبْكَ : <يتأيها ادن كفروأ لا دروا لوم 

20 نَ مَا كم سمأ كَمَْونَ 469 أنه «مقول لقول قد حذف ثقة بدلالة 
الحال 00 يقال لهم ذلك عند إدخال الملائكة إِيَّاهم الثّار حسبما 
أمروا بهء فتعريف (اليوم) للعهدء ونهيهم عن الاعتذار؛ لأنهم لا عذرَ 
لهم؛ أو لأنَّ العذر لا ينفعهم .إِنَمَا روت مَا كر تَمَمَلوْنَ» في الدّنيا 
من الكفر والمعاصى بعد ما نهيتم عنهما شد الله وأمرتم بالإيمان 
والطّاعة على أتمٌّ وجه)""'. 

ونظيره في المعنى نحو قول الله كلك : «مَوَمِن لا نْفَعٌ لذت ظلموأ 
سح . روح 


متهم ولا هم وه 0 46 [الروم : لامعل ونحو: 7 كيك أ 
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جم 


ضَدْمُ ل لديا دلوم لا خرعون ينا ولا هم سورت 
©» [الجاثية:0"]. 


.)701/0( وانظر: تفسير البيضاوي‎ »42١98/5( روح المعاني‎ )١( 


لمممطصحوً 
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ب. وممًا سبق يتين أنَّ الخطاب إلى الّذِين كفروا قطعٌ لأعذارهم 
حبّى لا تكون لهم حُببّة. وقوله قَبْكَ: «لا كََدْرُوا أَلْوم » . أي: فَإنَ 
هذا اليوم ليس يوم الاعتذارء فقد فات زمان الاعتذارء» وصار الأمر 
الما مان 

وسيأتي مزيد بيان عند تفسير قول الله ككَ: قل يَتأيا الْكفْرونَ 
» [الكافرون: .]١‏ 

أمّا عدد الآيات الي وردت فيه هذه الصّيغة من التّداء فهو: [1]. 

أمّا عدد التُكرار فهو أيضًا: .]١[‏ وهي: [التّحريم: ] 

٠‏ - ماما لْإضَن» [الانفطار:1]: 

أ. بيان المعنى : 

أن تيسق :بيضق كلطة ‏ (إشان) فقن نرق قن : ليزه العطاي): 
وكذلاك«الكسطائ بي اسيك 

وفي الآية ما يدل على أنَّ الإنسان يتميّرُ عن سائر المخلوقات بهذا 
الوصف. مكرَّمٌ ومنعم عليه» فيتحتّم عليه أن يقابل النّعمة بالشّكر وأداء 
ما يجب عليه» وأن لا يتجرأ على عصيان من خلقهء وأنعم عليه بالنعم 
الي لا تحصى» وجعل له الحياة مؤقّتة» وهي دار اختبار له وامتحان» 
وأن لا ينخدع برخرف الدّنيا وإغواء الشّيطان.. 

ب. إجمال ما يستفاد مما ولي المنادى : 

قال الله كلْك: «يأما الِْمَنُ ما عَرَّدَ رَبك الْكرمٍ )»4 

[الانفطار: ]2 أي: «أي شيء خدعك :وجاك علن:.غضيانة: :وقل 
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علمت ما بين يديك من الذّواهي التَامَّةَ والعراقيل الطّامَّة وما سيكون 
حدل ىن حقاهنة اعناللفا كلها؟ بوالتعوهي كران كرهه كذ رافيدان 
أنه ليس مما يصلح أن يكون مدارًا لاغتراره يغويه الشّيطانء ويقول 
له" قدا قا فعف شئت فإنَ ربّك كريم قد تفضّل عليك في الذّنيا وسيفعل 
مثله في الآخرةء فَإِنّه قياس عقيم»ء وتمنية باطلة» بل هو مما يوجب 
المبالغة في الإقبال على الإيمان والطاعة» واجتناب الكفر والعصيان» 
لما عيالة فى فيا تاق المصر قا بالفات الذاهره 
عنه الدّاعية إلى خلافه؟!2701 إلى غير ذلك من الصّفات التي هي مقرّرةٌ 
للربوبيّة مبيّنةٌ لكرم الله قَبك. 

وقد خلق الله كيك الإنسان وكرّمه وتكّمه» وما جاء من صبغة النداء 
في خطاب الإنسان تدلٌ على أنّ الله 5 قريب من عباده» ينبّههم إلى 
ما فيه الخيرٌ لهم. و(ما ولي المنادّى) فيه ما فيه من التّذكير بالتّعمء 
ونلحظ ذلك في الآية السّابعة من (سورة الانفطار): ©#يكأما الإضان م 
عَزَّدَ برَبَكَ الكَردٍ () الى خَلتَكَ ضَيَكَ حَدَلَكَ 469 [الانفطار:< - 
]» وحيث جاء ذكر الإنسان في (سورة التثّين) قال كيْكَ: «لْمَد عَلَقَنَ 
لانن ف أعسّن تقوو 4 [التين: 15» فقد جاء ذكر (الإنسان) في 
السووقية :-.وكولاك: التدكير 0 في أحسن تقويم. 

قال الله وك : ««والئين وَارَيْوْنِ 63 6 شر في () يعدا انال اميت 
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قد خلقنا لاسن ف سن َعَويِوٍ 58 ثم رددئه بد سَفَلِينَ إلا لذن َامَنْوأ 


(5) فسان لقعو بزو توا ابعر اتيز م 
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رس كره 


لوا الصَلِحَتٍ كَلَهُمْ جر حَيْرُ مون (9) ما يُكَذْبكَ ب 
ْمَك للكيينَ (6* [التين:١-‏ 8]. 

وقد أقسم بذلك على أنَّ الإنسان بعد أن جعل في أحسن تقويم إن 
آدن ومن اقتالكنا كان" له ار غير ممنونةه وول كاف أسقل 
بالين تطيكقث الشررة زان ما يعت جدرفة لاء اسل تخليهم القاذة 
والسّلام-. 

ج. أما عدد الآيات الي وردت فيه هذه الصّيغْة من النداء فهو: 
؟]. 

أمّا عدد التّكرار فهو أيضًا: [؟]. وهي على النّحو الثَّالي: 
لاطا ]زلا فت 

:]١:نورفاكلا[ ##يكأما الْحَفررنَ4‎ - ١ 

أ. بيان المعنى : 

وقد جاء النّداء مسبوقًا ب: #قُلَ» . وذكر العلامة محمد الظّاهر بن 
عاشور أنَّ «افتتاحها ب: طقُل» ؛ للاهتمام بما بعد القول بأنَّه كلام 


5 
6 
3 
1 


يراد إبلاغه إلى النَّاس بوجه خاص منصوص فيه على أنه مرسل بقول 
يبلّغهء وإِلّا فإن القرآن كله مأمور بإبلاغه» ولهذه الآية نظائر في القرآن 
مفتتحة بالأمر بالقول في غير جواب عن سؤال منها: إقل يكام لدت 
هادا إن رَحَمَتُمَ نكم أرَلسآءُ بِنّو# [الجمعة:5]» وقد سبق بيانه. 
والسّور المفتتحة بالأمر بالقول (خمس) سور: 8ثُل أوى»* 
[الجن:١]:‏ سورة الكافرونء»ء وسورة الإخلااص. والمعوّذتان» 
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اذلف الذوك القول: بلغو دو الجر اق القول دفول لتويك ليه 
وابتدئ خطابهم بالئّداء لإبلاغهم؛ لأنَّ النّداء يستدعي إقبال أذهانهم 
50 سيلقى عليهم)”"'. 

والحاصل أنَّهم قد نودوا بوصف الكافرين؛ لأنّهم كانوا كذلك؛ 
وَلأن ف هذا الثداء تحقيرًا. ليم واسعخفانا «بهد» “ولبيان أنهم لبوا 
على شيءٍ»؛ وتحريضًا لهم حنَّى يخرجوا من ظلمات الكفر إلى نور 
الإيمان. وفيه أيضًا الإيذان بأنَّهِ (أي: مبلّْ الخطاب وُ) لا يخشاهم 
فقد ناداهم بما يكرهون من الوصف» وبما يثيرٌ غضبهم» وما ذاك إِلَّا 
ثقة ثقةٌ بالله كيك الذي عصمه منهم وكفاه أذاهم. 
وهنا قد يرد سؤال: «لم قال الله كْكَ في (سورة التّحريم): ©يأَيهَا 
لبن كقرُوأ# [التّحريم:7]» ولم يذكر (قل)» وههنا ذكر: #ثُّلٌ» 2 
وذكره باسم الفاعل؟ والجواب: الآية المذكورة في (سورة التّحريم) 
إنما تقال لهم يوم القزافةهة 1ه ل يكوة ل سول كه رسولا إليهم. 
فأزال الواسطةء وفي ذلك الوقت يكونون مطيعينَ لا كافرين» فلذلك 
ذكره بلفظ الماضيء وأمًا ههنا فهم كانوا موصوفين بالكفر» وكان الرّسول 
د رسولا إليهم» فلا جرم قال: لقن يما آلَكَيرنَ 09 4 :”". 

وي ل ف : مهمّة ذكرها الرّازي في الور ا هذه 
الصّيغة من الخطاب القرآني» قال: «قوله كَبِْكَ ههنا: فثُل يكأنها 


.)هاا١‎ /”١( انظر: التّحرير والتنوير‎ )١( 
. )194-/5( الشراج المنير‎ +4)١45 /7:7( تفسير الرّازَيي‎ )1( 


الفصل الثالث : الئداء في القرآن الكريم 3) 


لْكَدْرْنَ 46 خطاب مع الكل أو مع البعض؟ الجواب: لا يجوز 
أله .حفوة:. فوكه: - 35 .ل يد ما سَبَدُونَ (©»* 
[الكافرون: 7]..خطابًا مع الكلّ؛ لأنَّ في الكمّار من يعبدٌ الله كبك 
كاليهود والنّصارى فلا يجوز أن يقول لهم: «إلّآ َعَبَدُ مَا نَبُدُودَ )»4 ١‏ 
وذ وهرز أيضا أن كرزة كول كل 0 تر عيدوة ما مآ عيذ عبد 2 * 
[الكافرون : '-0] خطابًا مع الكل؛ ا وصار بحيث 
يعد الله كلق فاذن وهي أن قال إِنَّ قوله كيك اما الكفرون 4 
ختطاث امشافهة مع أقؤام مخضوطيق + وهنم الّذيع قالوا» تعبد إلهك سكة 
مد اليه 3 

والحاصل أنَا لو حملنا الخطاب على العموم دخل التشتخصيصء ولو 
حملنا على أنَّه خطابُ مشافهة لم يلزمنا ذلك» فكان حمل الآية على 
الم 0 


وطق نكسي اللووك الذقى. دقر "الكارع. وطيرة نذى المشروني انار اتسين 'الطيزق 
006١ - "٠/00‏ القرطبي (2578/50» الذّر المنثور (8/ 1954)» تفسير أبي السّعود 
(507-507/9)» فتح القدير (5/ 26508» الواحدي »)١1١737/5(‏ البغوي (54/ 2)570 
البيضاوي 2071٠١ /١(‏ تذكرة الأريب في تفسير الغريب 075١ /١(‏ كتب ورسائل وفتاوى 
ابن تيمية في التفسير )047/١5(‏ . 

(0) تفسير الرّازي (؟5”/ .)١55‏ 
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ب. إجمال ما يستفاد مما ولى المنادى : 


١‏ - الجمع بين الأمرٍ والتّداء يدل على أهميّة ما سيلقى إليهم ؛ ولإظهار 
العناية بما بعد القول» فهو أمر مهمُ؛ لأنّه أمر عقدي يقتضي التليغ 
من المبلغ» ويقتضي الاستجابة من المخاطبين. 

اعد افده حي أن اط اهم سن يام لبن كقروأ» ٠‏ يان 
لْكَيون4 هو من (خطاب الذَّم)؛ لتضمُنه الإهانة» ولم يقع في 
القرآن في غير هذين الموضعين. 1 

* - جاء الخطاب هنا مسبوقًا ب: «إقل» عن ونور المكفين 
الامشجابة للرضول علخ در وفي الآخرة يوم الجزاء 0 
اكليف فيقال لهم : طبَتأيا الينَ كرو لا ُو ام إِنَمَا رون ما 
م مر كَمَلْونَ 2 4 [التّحريم :/ا]. 


د تيصو ل اند قن مرردك لاست الشية ود نواه فيو 1 


أمّا عدد التّكرار فهو أيضًا: .]١[‏ وهي: [الكافرون: .]١‏ 


الفصل الثالث : الئداء في القرآن الكريم ه15١‏ ) 
0 كاف عانة لما مضنا 6 
ِنَّ القرآن الكريم تضمَّن نداءات يمكن تقسيمها إلى (ثلاثة) أقسام : 
١‏ - نداءاتٌ خَصّ الله ويك بها المصطفين الأخيار ممّن اجتباهم لتبليغ 
وسالاتهن وجا 
؟ - نداءات خاصّة من وجهء وعامّة من آخر جاءت بإحدى هذه 
الصَّيغْ : «يبّق تيل [البقرة: 015٠‏ 9يكآما ألَدِنَ َامَنُوَأ» 
[البقرة 6 ٠‏ يهل ا [آل عمران:54]» يكام 
يت هَادوَأ4 [الجمعة:1]ء ظيكأيهًا أل كَتَروأ4 [التحريم : 0]» 
«ايتاما الْحَدْرُونَ» [الكافرون: .]١‏ 
"- نداءات أكثر عمومًا وردت بإحدى الصّيغْ الثّالية : «يتاَيهَا ألنّاشُ» 
[البقرة: »..]17١‏ يما الْإضسَن» [الانفطار:]... يق م4 
[الأعراف:75].. 
ولكن التَّقَسِيم المختار كان على حسب ترتيب المصحف بالنسبة 
لأوّل ورود للصّيغة؛ وذلك لكثرة تنوّع الصّيغ. 
وقد قَرّقتٌ بين النداءات العامّة إلى الخلق» والثْداءات الخاصّةء 
وجعلت النّداءات الخاصّة أقسامًا؛ ليسهل الرّجوع إليها. 
وقد كانت العناية والاهتمام بإيضاح (ما ولي المنادتى)» حيث 
يضفي ذلك صبغة على النّداء من حيث بيان الأهداف منه والمقاصد 
ال فقي اللستاظع انا ردنيك دوالحكنة من «استخدات .حرف 


يوستب 
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الثداءة. (ها) من ابين :خروف التذاء الأخرى في القرآن الكريم»: جل 
ذلك في العرض المفصّل لآيات النّداء (الأداة - المنادتى (بفتح الدال 
المهملة) - ما ولي المنادتى - بيان المعنى- إجمال النّتائج المستفادة). 

ما (ما ولي المنادتى) من أمر أو استفهام أو خبر أو غير ذلك 
فسيأتي ذكر موضِع ذلك من القرآن الكريم مستقلا. 


الفصل الثالث : التّداء في القرآن الكريم نكن | 


/ 


4 


ظ المطلب الثاني : نداء الأعلام 


توطئة للتّعريف بالعلم في الخطاب القرآني. 

نداء الأنبياء -عليهم الصّلاة والسَّلام- في القرآن الكريم. 

ما يستفاد من نداء الأنبياء -عليهم الصّلاة والسّلام-. 

نداء من اختلف في نبوته (لقمان - مريم) -عليهما السّلام-. 
نداء (مالك) -عليه السَّلام- من الملائكة. 

نداء بقية الأعلام. 

زذاء: اليشخلوقاك: الأغرى غير الحنادات. 

نداء الجمادات. 


ونان ذلك..على "النخو انان : 
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© أوَّلَا: توطتة للتّعريف بالعلم في الخطاب القرآني 

والمقصود بالخطاب القرآني هنا: معناه الأعمٌء وهو توطتة للدّخول 
إلى معناه الأخص. 
تعيينًا مطلقًا”''. فخرج بذكر (التَّعِيينَ): التتكرات» وبذكر (الإطلاق)-ما 
عدا العَلّم من المعارف- فَإنَّ تعيينها لمسمّياتها تعيينٌ مقيّدء ألا ترى أن ذا 
الألف واللام مثلّا إنما تعّن مسمّاه ما دامت فيه (أل)» فإذا فارقته فارقه 
التّعيين. ونحو هذا إنما يعيّن مسمّاه ما دام حاضرًاء وكذا الباقي”". 

ا نوعان: 

: العلم الشخصي‎ - ١ 

أ. أولو العلم من المذكّرين والمؤنّئات : 

وما ورد في الخطاب القرآني من هذا النَّوع : أعلام الأنبياء والرّسل 
-عليهم الضّلاة والسَّلام» والملائكة» مثل: (مالك) عليه السلام -كما 
بياتدة وأعلام الصّحابة كعمر بن الخطاب طيانه وأعلام النساء 


: قال ابن مالك كاه‎ )١( 
ثاضة لعتن المسيى تظلنا عَلَمُهُ كَجَعْمَرٍ وَيرْنِقَا)‎ 
ألفيّة ابن مالكء العَلّم (ص :1). «قوله: (مُظلّقا)» أي: بلا قيد التكلم أو الخطاب‎ 
أو الغيبة» فالاسم: جنس يشمل النّكرة والمعرفة» و(يعيّن مسمّاه) أخرج التكرة»‎ 
و(بلا قيد) أخرج بقيّة المعارف كالمضمر؛ فإنه يعيّن مسمّاه بقيد التّكلم كأنا أو الخطاب‎ 
.)١١8/١( كأنت أو الغيبة كهو». شرح ابن عقيل‎ 
. )1717 -177/١( بتصرّف عن (أوضح المسالك)‎ )0( 


تْ 


كمريم ابنة عمران -عليها السّلام-ء وأسماء الكفّار مثل: (قارون) 
#كمااسيات < ويشمل (علم الاشخاض) لالس والكنية واللعب» :كما 
قال ابن مالك في (الألفيّة) : 

(والا اق وك ول 

والمراد بالاسم هنا: ما ليس بكنية ولا لقب كزيد. وبالكنية: ما 
كان في أوَّله أب أو أم كأبي لهب. وباللقب ما أشعر بمدح كالمسيح 
عليه السلام وكإسرائيل» وذي القرنين» أو ذم كأنف النَاقة0". 

5 أعلام القبائلل: كعادء وثمودء ومدين. وأصحاب الأيكةء 
وسبأء وأصحاب الرَّسء والرّوم» ونحو ذلك. 

ج. أعلام البلاد والأمكنة في الدّنيا: كمكةء والمدينة» ويثرب» 
وحنين» ومصرء ونحو ذلك. 

د. أعلام الأماكن الأخرويّة: كالفردوس. والجنّة. والثّار 
والأعراف» والبرزخ» والكوثرء وسدرةٌ المنتهى» والحور العين. 

ه .أعلام الكواكب والنُجوم والشهب: كالشّمسء والقمرء 
والشعرئ 6 والشهات: 

و. أعلام الطيور: كالهدهد: والعّلير الأبابيل7". 

وغير ذلك مما سيأتي بيانه. 


. ألفيّة ابن مالك. «العَلّم) (ص:17)‎ )١( 
.)١١9/1( انظر: شرح ابن عقيل‎ )0( 
.)١١15-1١١١:ص( انظر: الشّواهد على القواعد من‎ )9( 
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”3 - العلم الجنسي : 

العلم الجنسي ليس كاسم الجنس في المعنى» بل هو مير 
لمسحاءة» الكخ ليتن 'تغيينا طلقا بل كعييق هاا .ولك عليه (آل) 
الجنسية» وذلك أنكٌ تقول: (هذا أسامة) تقصد به واحدًا من الأسود 
لا تقضك. به. أسذا بخينة» فهذا لفظ صالح لكل أسد. وسمٌّي : (علم 
جس)؛ لأنَّه موضوع لكل فرد من أفراد الجنسء ف (أسامة) لكل 
شه ور انهل بعلت 

والحاصل أنه اسمٌ يُعيّنُ مُسَمَّاه بغير قيدٍ تَعْيينَ ذِي الأدّاة الجنْسِبّة 
ضور فإذا تلك (أساية اندر امك نعالة )عقيو يوفو ا الرزت: 
(الآسَدُ و فق التعلب) و(أل) فى اليك والنقلف لجسن 

وإذا قلت: (هذا أسامَة مُقْبلُا) فهو بمنزلَةٍ قَولِك: (هذا الأسدٌ 
مُفْبِلّا)» و(أل) في (الأسد) لِتَعْرِيفٍ الخضّور”". 

وهو أنواع: 

أ. أعيان: كإنسان. وبقرة» وذئب» وحوتء. ونمل» ونحل» 
وعنكبوت» وجرادء وكفرعون لكل من ملك (مصر)ء ونحو ذلك. 

ب. أمور معنويّة : «كسبحان للنّسبيح)”". 

وينقستم العلم إلى اسم وكنية «ولقب: 
(1) انظرة :قط التنذى (فى/53 )د وانظر+ تمجيل_التلى (ن 08217 ندون اذغ 


(ص:7550)» أوضح المسالك )1١” -١795/١(‏ . 
(0) انظر: أوضح المسالك .)١77 /١(‏ 


الفصل الثالث : الئداء في القرآن الكريم ١1/١‏ ا 


ثانيًا : نداء الأنبياء في القرآن الكريم 

11 التعويته نا ل سول والنَي فقد سبق. 

وأذكر هنا (نداء الأنبياء» - عليهم الصّلاة والسّلام- في القرآن 
ارو ان تاجهل 

: نداء آدم ككل‎ - ١ 

وهو قسمان : 

القسم الأوّل: نداء الله كك له: 

[البقرة: ”7 7”6]» [طه:/ا١١].‏ 

القت الا “فداه من إتليسن له 


.]١؟١:هط[‎ 

" - نداء نوح كلكا : 

وهو قسمان: 

القسم الأوّل: نداء من الله كلك له: 
[هود:؟:» 58]. 


القسم الثاني : نداء قومه له: 
نغيد ا انتم سا 
© - نداء هود اليكل : 

في موضع واحد من قومه: 
[هود : 07]. 
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5 - نداء صالح لعل : 

في موضعين من قومه: 

[الأعراف : /الا]. [هود: ؟1]. 

ه - نداء إبراهيم الككلة : 

وهو ثلاثة أقسام : 

القسم الأوّل: نداء الله كلك له: 
[هود:25]ء» [الضّافات: 5 .]١٠١‏ 

القسم الثاني : تناع عقا علق الفا ولي 
[مريم :5 4]» 1 كديا" 

5 - نداء لوط الكلوكاة : 

في اموصعين من كومة: 

[هود: »]4١‏ [الشّعراء:/15137]. 

/ا - نداء شعيب 5ل : 

في ثلاثة مواضع كلها من قومه: 
[الأعراف:88]» [هود :لام .]14١‏ 

6 - نداء يوسف اءليئة : 

وكنى فنثماق > وز عظ لحدف (يا) التذاء -فنيدناة: 
القسم الأوّل: نداء من عزيز (مصر): 
[يوسف:59]. 


اقبي النانى؟ تدان متاحو التصرو” 


الفصل الثالث : الئداء في القرآن الكريم )١17‏ 


[يوسف :1 5]. 

4 - نداء موسى الكلككلة : 

وهو ستة أقسام : 

القسم الأوّل: نداء من الله كك : 

[الأعراف: 55١]ء‏ [طهن كك لاك 4ل 5ت عق وق 5مل 
[القصص : .]17”١‏ [القصص:١"]»‏ [الثّمل:9» .]٠١‏ 

القسم الثَّانِي: نداء من قومه: 

امقر 5187[ الحايدة 55 [الأغرات تو ا 
١74‏ ]. 

الفقل الناليع :تداع هق عرد 

[الإسراء:١١٠]ء»‏ [طه:لاه]. 

القسم الرّابع : نداء من السّحرة: 

[طه: 16 ]. 

القسم الخامس : نداء من القبطي : 

]١9:صصقلا[‎ 

القسم السَّادس : نداء من النّاصح له (مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه) : 

]٠١ [القصص:‎ 

ويلاحظ أن مجموع نداءات موسى الكقكل في (أربعة وعشرين) 
موضعا. 
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: نداء هارون الغ‎ - ٠ 

في موضع واحد من موسى الككلة : 

[طه: ؟9] 

: نداء زكريا كن‎ - ١ 

وهو في موضع واحد من الملائكة : 

]٠ : [مريم‎ 

- نداء عيسى اكللة : 

وهو قسمان: 

القسم الأوّل: نداء من الله كيك : 

[آل عمران : ة5]» [المائدة: .]١١5 11٠١‏ 

القسم الثاني نذاء.من الحواريية : 

.]١١7 [المائدة:‎ 

: نداء الرّسول ظيْقٌ أو التي له‎ - ٠+ 

لا بدّ أوّلَا من ببان اهتمام الرّسالة بنداءات النَِّي أو الرّسول و 
حيث إِنَّه ْدٌ الرّسول الخاتم» ومبِلّْ الخطاب القرآني» وله ما له من 
الفضل الذي سبق بيان بعضها في صفات المبلّغ ص 

أ. أمّا (ندا الرسول) ويٌْ ففي موضعين : 

.] 172 »5١ [المائدة:‎ 

ب. وأما (نداء النَِّي) 5َفيْدُ ففي ]١1[‏ موضع : 

[الأنفال كات «ماته لاا [القويةة#لنم ع [الأحزاتت كت 
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سس وا 


ه:» 50غ. 04]ء [الممتحنة:7١]»‏ [الطّلاق:١]»‏ [التّحريم:١»‏ 4]. 

ج. وقد جاء (نداء النَّبي) كيه إلى قومه بلفظ: (قل)؛ وهي على 
النحو الثالي: 

[الأنعام:70١]»‏ [الأعراف:98١]»‏ [يونس:5١٠2»‏ 8١٠]ء‏ 
[الحج:594]ء» 175[ الععة 3 ]اه الك د10 

د. وقد جاء (نداء النَِّي) كيد على لسان الكافرين في [الحجر:1]. 

ه. ما كان وصفًا لحاله: 

بدت[ الد فل 1 

وقد سبق ذكر لذلك في (صيغ مخاطبة مبلّْ الخطاب القرآني). 


هعم صم 


و. نماذج من مقاصد من الخطاب بصيغة : مويتاعها الى # : 


(خمس مرّات)» وهي (سورة الأحزاب»» فإِنَّ «افتتاح السّورة بخطاب 
النّى و1" وندائه بوصفه مؤذن بأن الأهم من سوق هله السُورة 
يتعلّق بأحوال النَِي كل وقد نودي فيها (خمس مرّات) في افتتاح 
أغراض مختلفة من التَشْرِيع بعضها خاصٌ به وبعضها يتعلّق بغيره وله 
ملابسة به. 

فالئّداء الأوّل؛ لافتتاح غرض تحديد واجبات رسالته نحو ربّه وَبكَ. 


)١(‏ يعني قوله يبك : يتا لين ني لله ولا ميلع الْكَفربَ وَالْسُفِقِينَ رت أله كارت عَليمًا حَكيِمًا 
©» [الأحزاب:١].‏ 
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والنّداء النَانِي"''؛ لافتتاح غرض التَّنويه بمقام أزواجه واقترابه من 
مقامه. 

والنّداء الثّالك”©؛ لافتتاح بيان تحديد تقلّبات شؤون رسالته في 
معاملة الامّة. 

والنّداء الرَابع'" في طالعّة غرض أحكام تزوجه وسيرته مع نسائه. 

والئّداء الخامس””*' في غرض تبليغه آداب النّساء من أهل بيته ومن 
المؤمنات. 

فهذا النّداء الأوَّل افتتح به الغرض الأصلي لبقية الأغراض» وهو 
تحديد واجبات رسالته في تأدية مراد ربه كيك على أكمل وجه دون أن 
يفسد عليه أعداء الدّين أعماله» وهو نظير النُّداء الذي في قوله كيك : 
«ويتامًا الرَسول بِلْمْ مآ م أل الك ين 59 [المائذة: /51] الآية» وقوله 
كد: «يَيُهًا الَسُولُ لا يرك الت يُسرِعُونَ فى الكثر» 
[المائدة: ١‏ 4]. ونداء النِّي َي بوصف النُّبوءة دون اسمه العلم تشريف 
له بفضل هذا الوصف ؛ ليربأ بمقامه عن أن يخاطب بمثل ما يخاطب به 


جر  ١‏ عباخزيس ١‏ مرجتغير 


)١(‏ يعني 0 كك : يام لين قل لَأَرويْمكَ إن كشن تُردت الْحَيَرة لديا وَربتَتهًا متَعَاكت 
ل كه عا جلا )> [الأحزاب :78]. 

(0) يعني قوله : 2 أَلتَنّ إِنّا أَرْسَلتكَ سَهِدًا وَمشَّرا وَيَذِيرا © » [الأحزاب: 45]. 

() يعني قوله كك : ايها الى إَِّ أَحلَلَنَا لَك أَروجَكَ ألَىَ اين ردك وه ملكت ينك 58 
مِمَآ أقَاه أنَّهُ عَلَتك» [الأحزاب : .]5١‏ 

(5) يعني قوله وتَذ: طبكأما لين ل َأَركَ وَبَلِكَ وَضْكَ الْنؤِينَ يذه عبن ين جلبيبِوِن» 
[الأحزاب: 594]. 
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حيتت 11 


00004 00000 


غيوة بولذلك: لم إيناد في القرآن بغير: ييا ألتَُ». أو 9يَتأَيُها 


ُُ 


سول * بخلااف الإخبار عنه فقد يجىء بهذا الوصف كقوله كَل : 
يوم لا يخْرِى أللَهُ أب وََلَدِينَ امَنْواْ مَعَدُ»ُه [التحريم :018 «##إوَوَالَ الرَسُولُ 


« > س 


ترفك [الفرزناة ]و مات : الكنال: جل نشول 4 [١‏ الأشال 2 
لَآئَنُ أوَكَ مؤي من أشيم4 [الأحزاب:11]» ويجيء باسمه العلم 


سم 


كقوله كَبْكَ: «نًا كنَ ححَيَّدُ بآ أَحَدٍ ين يُجَالِكُم» [الأحزاب: .]5٠‏ 

وقد يتعيّن إجراء العلم ليوصف بعده بالرّسالة كقوله ويك : منحَمَدُ 
ول أله [الفتح:19]» وقوله كَبَكَ: «ومَا حَحَمَدُ إِلَا رَسُول» [آل 
عمران: .]١45‏ وتلك مقامات يقصد فيها تعليم النّاس بأنَّ صاحب ذلك 
الاسم هو رسول الله كلّ أو تلقين لهم بأن يسمّوه بذلك ويدعوه به 
فإنَ عَلم أسمائه من الإيمات لتلا يلتسن: بغيزه)7, 

نا كو ين نذاء النَِي كيد في القرآن: 

كا البداةة الى 2 في القرآن الحكيم -كما سبق- في (سبعة 
عشر) موضعًا جاء في غالبها بعد النّداء القٌللب. ففي (عشرة) مواضع 
منها جاء بعد النّداء الأمرٌّء وهي قوله كبك : 

«#ينامًا ألرَسُولُ بَلْمَ مآ نل لكين 5 [الطا نك ]. 

«يكأما لين حرّضٍ الْمُرْيِيَ عل الْقِمَالِ»* [الأنفال: 16]. 

يام اله قل لَمَن فق أيرِيكُم تر الأَسْرّى»* [الأنفال: .]72١‏ 


سام لمجوم 
1 


«يتأيمًا ألبَنُّ جَهِدٍ الحكفار وَالْمَتَفْقِينَ»* [التوبة: 77]. 


- 


.)550:0- 559/51١( التّحرير والتّنوير‎ )١( 
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تإيتايا ابن أنَقِ اله ولا نع الكوون انلقف 027 1 كاك لما 
لس ل جم 
حَكيِمًا 409 [الأحزاب:١]‏ 


«يأ) تن : 0 ل 0 


تتكاكيك أيَعكل وَأُسَيَعَك سما جلا 49 [الأحزاب:18] . 
جيم اين ذل للطية يتيك مَسل انرون نيرت عَكن ين 
شو 4ذ. [الأخعرات 0 ]. 


كما الترَيلٌ ) ف ابل لا قلا > الوا عات 0 
قال عي : :4 ا 00 1 0 0 00 


.]5١ [المائدة:‎ 

وما ا على الأمرء وهو قوله قَبْكَ: «إبتاا أليَنُّ أن اله ولا ع 
الْكَفين تَالتكيون بيك اله كات ينا كينا 40 الوا .]١‏ 

وفي 0 واحد جاء بعد النّداء لني كلُْ الاستفهام. وذلك في 
قوله هبك : «عَلا اليَّنْ ِمَ عَم مآ كَل أنَهُ َك بَندتى ميات أَوِيكَ وأمّهُ عَمُورُ 
نح 4 [التحريم : .]١‏ 

أمَا المواضع التي جاء فيها بعد النّداء الخبرٌ فهي (خمسة): 

وهي قوله كك : يكأئها آليَنُّ حَنْبكَ أنه وَمَنِ أبَحَكَ عِنّ المت )4 
[الأنفال: 15 ]. 


وقوله كْك: «يتأيا آلب إِنَآ أرَسَلَنَكَ سَنْهِدًا وميا وَمَدِيا 09> 
[الأحزاب : 55]. 

وقوله كك : تأيه لك ل الاب ات رويك أل ايت لعورشريت 
وَمَا مَلَكتٌ يَسِيِتُكَ»* [الأحزاب:00]. 

وقوله كْكَ: يام ألتَنُ إِذَا ج31 ) 
َِلَّهَ سا [الممتحنة: ؟١١].‏ 

وقوله ككَ: «يًَا ألنَىّ إذا طَلقَنْمْ لَك مَطَلْفُوهُنَ لعِدَِّنَ وأحصُوأ 
لد 4 [الطلاق: .]١‏ 

ح. إجمال ما يستفاد من المعاني التي تضمّنتها آياتٌ النّداء للنّبي 225 : 

بعل التطن :فق 'الآيات. التابقة ينك أن لقت السعاتي الى تصمعها 
هذه الآيات إلى ما يلي : 


الْمُؤْمَِتُْ بعك ع1 أن لا مشرت 


١‏ - الأمر بإبلاغ الرّسالة وما يتعلّق بهاء كالحذر من المعوّقات مع ذكر 
أركان هذه الرّسالة وصفات المرسل بها والبيعة عليها. 

؟ - الحث على الجهاد في سبيل الله ويد وتأييد الله ويك لرسوله 
د كبيان بعض أحكامه؛ مع التّصديق بموعود الله وب والثّقة 
بنصره وتأييده لرسوله ص3 والمؤمنين وكفايته ورعايته لهم. 

“ - الأمر بتقوى الله كْكَ بفعل الطّلاعات» والبعد عن المخالفات. 

5 - بيان بعض الأحكام المتعلقة بالنّساءء كتخييرهنّ بين البقاء معه أو 
تخلية سبيلهنَ » وبيان ما أحلّ الله وك له من النْساءء وبيان بعض 
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أحكام الطلاق. 
© ثالنًا: ما يستفاد من نداء الرُسل - عليهم الصّلاة والسّلام- 

أمّا نداء الله كلْكَ للرّسل -عليهم الصّلاة والسَّلام- فهو لتبليغ 
الخطاب إليهم» ولبيان أهليتهم لتلقّي الخطابء, ولتُعْلم عند المخاطبين 
مكانتهم..» وأنَّ الله ويك قد 0 واكدارهم “من .نين الكل 
للشََلِيغْء فكانوا أهلًا للتَليغْ» وأسوةً للخلق في العمل والتّطبيق» 
وتفعيل ألفاظ الخطاب في ا 

وأما نداء الرّسل -عليهم الصّلاة والسَّلام- إلى أقوامهم فهو 
لتبليغهم الخطاب» وبيانه لهم وإذافك ما الآ بمتقارة معز عه رفظ 
أعذارهم 0 (خطاب الرُسل) -عليهم الصّلاة والسّلام- فيه: 
انيع والتَّنظِيم لما يعتري المكلّفين من الأحوال التي تكون محل نزاع فيما 
بينهم . .» وفي هذه التّشريعات تنظيم لمرور الإنسان وسيره في طريق الحياة» 
وفيها منع الصّدام بين المكلّف وغيره» حماية له من الخطر أن يصيبه هوء أو 
يصيب غيره من جرّاء انطلاقه من غير قيود ولا حدود. 

آذ الحن اشر [دادغاة من الايناة الله كه الذق خا به 
الرّسل -عليهم الصّلاة والسَّلام- اشتغل تلقائيًا بالإيمان بسواه. سيؤمن 
مثا بهواه فيتبعه على نحو بهيميٌ ليس له ضابط"''» سيؤمن بالمال 
فيجعله إلهه المعبودء سيؤمن باللّذة فيتحلّل من كل ضابط ..سيؤمن 


)١(‏ يقول الله وَبْكَ: مآَبَمتَ مَنِ أخَدَ لهم هَوبهُ وَأَسَلَّهُ أنَهُ ع عِلْرِ» [الحاثية : ؟]. 
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بفكر فلانٍ أو فلان من شياطين الإنس». وتعصف به رياح الأهواء 
وجا ادم الرن قيز اراك 

والقرآن الكريم يشير إلى هذا البعق ديه حيث يقول الله كلك : ل 
أنه 2520 الل :قمادة يمد ٠‏ العن ِل الصَّكَلٌ كلنَّ ضوْت 4 
[يونس:7]» أي: لا فراغ ولا يمكن أن يرتفع التّقيضان . 

يقول ابن القيّم كُلَنْهُ 

(هربوا من الرَّقَ الأذي خلقواله فبلو برق التّفس والشَّيطان) 

(لا ترض ما اختاروه هم لنفوسهم فقد ارتضوابالذّل والحرمان) 

(لو ساوت الدّنيا جناح بعوضة2 لم يسق منها الرّب ذا الكفران)""". 

ولم أتعرّض هنا لبيان كل صيغة من صيغ نداء الرُسل -عليهم 
الصّلاة والسَّلام- لأقوامهم؛ لكثرتها؛ ولأنَّ الهدف من بعئة الرّسل 
-عليهم الصّلاة اه واحدء وحيث جاء ذلك مبيّئًا في (الفصل 
الأوَل)» 2 يدل على ذلك على سبيل المثال قوله كيْكَ: وما 


رسكا من دشون إل يع با بإذيتك 4 (الفناء 4ن وو انا 
من رَسُولٍ 7 فلبتان حر فاه كن [إبراهيم : 14ء هَووَماً يسَلحا 


يو 


د لكين لتو ل في د 1 لآ إِلهَ إلا كا ماعْبدُون )»> 
[الأساء54 19 إلى غيربدلك. 


.)"١08:ص( متن القصيدة التُونية‎ )١( 
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© رابعًا: نداء من اختلف في نبوّته 

(لقمان - مريم) عليهما السّلام 

وأا لزاه مين قل 3 إل كات اكات والكككر.على دقاف لفماة) 
-عليه السَّلام-27. 

وقد جاء النّداء في وصيته لابنه في [لقمان: .]١‏ 

أمّا نداء من اختلف في نبوّتها (مريم -عليها السّلام-) فقد ذكر 
العنى الإتجيا ان لوا عرويي لاني ترا > لمعا ل ان 
ذلك في (الوحي)-» وذكرت أنَّ القول بالإجماع مجانب للصَّواب على 
القول الصّحيح في التّفريق بين النْبوّة والرّسالة» وكون مريم -عليها 
السّلام- نبي مختلف فيه كما ذكر القرطبنُ في (تفسيره)”". 

قلت: وذلك الاختلاف يرجع إلى أنَّ هذا الأمر مسكوت عنهء لا 
دليل يثبته» ولا دليل ينفيه» وإن كان الإجماع صحيح على كونها ليست 
مرسّلةء وذلك للنّص القرآني. 

والنداء لمريم -عليها السَّلام- أقسام: 

القسم الأوّل: نداء من زكريًا اكق: [آل عمران:/ا؟]. 

القسم الثَّانِي: نداء من الملائكة: [آل عمران: 257 ”4» 40]. 

القسم الثّالث: نداء من قومها: [مريم:7؟]. 


00 اقطلرة تين الطررى :013 سورك تسر ابو قير 15:25 4 )الذي المعوز 
(2/5>» تفسير السّمرقندي (9/ 37٠١‏ 27. الإتقان (؟/ 1877 7). 


(0) انظر: تفسير القرطبي (87/5) . 


م حو 
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© خامسا: نداء (مالك)- عليه السّلام - من الملائكة 

. في موضع واحد من أهل الثّار: 

[الرّخرف : لالا] 

ومالك اك هو: هو (خازن جهنّم""'. أو يقال: (خازن 
الاو 17و الضف وان 

وقد جاء في خطاب أهل الثَّار لمالك الك مادَّة النّداء (تَادَوْا) 
وكذلك أداة النّداء (يا) في قول الله يبك : ليدأ يككيك لقي علا ريك 
لَ إِكَكمٌ تكثرت 46 . والجمع بينهما في خطابهم يدل على شدَّة ما 
هم فيه من الكرب والغم. 

وقراءة: يا مال -بحذف الكاف- على التَّرخيم؛ للإشارة إلى أنَّ 
العذاب أوهنهم عن إتمام الكلام»ء ولذا قالوا: «لَِمَضٍ عَلْتنَا؛ . 

وفي (الكشاف): «حسّن الترخيم أنهم يقتطعون بعض الاسم؛ 
لضعفهم وعظم ما هم فيه)”". 
)١(‏ انظر: تفسير الطّبري ,)01/١18(‏ (948/75)» القرطبي 22١١5/11(‏ روح المعاني 

(:*/ ه)» تفسير ابن كثير (8/9)» (/17)» (8/ 77)» الدّر المنثور (0/ 718). 


(0) انظر: الطّبري (09/1)» .)1١7/91(‏ (44/50)» القرطبي (9/ 4 .)7١‏ (57/11): 
وار "1611 عير روس لماي :417 ابن كتين 8 
4 .إلخ. 

(") الكشاف (7/ 2.2547 وانظر: تفسير أبي السّعود (8/ 2208 روح المعاني (70/ 22٠١7‏ تفسير 
البيضاوي (04)157”/5 التّسفي .)١18١/5(‏ نظم الذّرر (9/ 02057 المحرّر الوجيز 
(14/0)» «قيل لابن عباس ذهها: إِنَّ ابن مسعود 4 يقرأ: (يا مَالٍِ)ء فقال: ١ما‏ أشغلَ 
أهلّ الئّار عن التّرخيم). وأجيب عنه: بأنَّه إِمّا حَسُنّ التَرَحْيم ؟ لأنهم بلغوا من الضّعف - 
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«فإن قلت: كيف قال: 98وَادَاً يك بعد ما وصفهم 
بالانلةون 4" "قلت :”قلف أؤهة متطاولة: واخفات عفدف داف 
بهم الأحوال فيسكتون أوقانًا لغلبة اليأس عليهم» وعلمهم أنه لا فرج 
لهمء ويغوّثون”"' أوقانًا لشدَّة ما بهم #تكثورت» لابثون)”". 

وجروا على عادتهم في الغباوة والجلافة فقالوا: «إرَّيّْفَ» . أي: 
المحسن إليك فلم يروا لله كبْكَ عليهم إحسانًا وهم في تلك الحالةء 
فلا شك أنَّ إحسانه ما انقطع عن موجود أصلاء وأقل ذلك أَنَّه لا 
يعدب أحدًا منهج قوق استسقاقه ولذلك جعل,الثاردركات كما كانت 


- والتّحافةٍ إلى حيث لا يمكن أن يذكروا من الكلمة إلا بعضها. وقرأ أبو السّرار اتوي : (يَا 
عَال) عنيا عل لض عل لغة مق له ينوي الظن :: الكشا (2)4537/6 .روح المعاني 
»)230١7/75(‏ البحر المديد (1/ 075). وانظر قراءة ابن مسعود نه أيضا في (تفسير الطبري) 
»2١/(‏ تفسير الثّوري (ص: 7175). وفي (البحر): «وقرأ الجمهور: يكميك» . وقرأ 
عبد الله» وعلي». وابن وثاب» والأعمش: (يا مال)» بالتّرخيم» على لغة من ينتظر 
الحرف». البحر المحيط (48/ 20277 فتح القدير (5/ 805). وفي (زاد المسير): «وقرأ علي بن 
أبي طالب ذه وابن مسعود ب وابن يعمر: (يا مالٍ) -بغير كاف مع كسر اللام-». زاد 
المسير (7/ 2”5). قال الرَّجِاجٍ : وهذا يسمّيه النّحويون: التّرخيم» وهو كثيرٌ في الشعر في 
(مالك)» و(عامر)» ولكنّي أكرههما لمخالفة المصحف. معاني القرآن» للرَّجِاج (4/ 2))57١‏ 
وانظر: الإنصاف في مسائل الخلاف» لأبي البركات الأنباري .0751/١(‏ 

)١(‏ أي في الآيات السّابقة: «إإنّ ألْمُبرمِتَ فى عَدَبِ جَهُمَّ حَنذُود (©) لا يقير عَنْهُرَ وهم فد ميسن 
وما طلمَتَهُمْ وَلكن كنأ هُمْ الطَبِيِينَ © 4 [الرُخرف:74- 726] . 

() (غَوَّتَ الرَّجُل): قال واغوثاةً. انظر: الصّحاحء مادّة: (غوث) .)2894/١(‏ وفي (تاج 
العروس): «غَوّتَ الرَّجُلُء واستغاتٌ: صاح : واعَوْنَاهُ وتقول: صرب فلانٌ فَغَوَّتَ تَعْوِينَا 
قال: واعَوْنَاهُ». تاج العروس» مادَّة: (غوث) (2717/5, لسان العرب (؟/1754). 

(9) الكشاف (”7/ 595), روح المعاني (ه؟/ ؟١٠1).‏ 
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اليه ا 

و١جملة‏ لوَتاد حال من ضمير: وهم فيه مللشوت» 7" 
عطف على جملة : «أوهم فيه مَيلِسُونَ #6 . وحكي نداؤهم بصيغة الماضي 
مع أنه مما سيقع يوم القيامة» إمّا لأنّ إبلاسهم في عذاب جهنم وهو 
اليأس يكون بعد أن نادوا: يمَِكُ» » وأجابهم بما أجاب بهء وذلك 
إذا جعلت جملة: «#وََادوَاً4 حاليّة» وإمًّا لتنزيل الفعل المستقبل منزلة 
الماضي في تحقيق وقوعه تخريسجا للكلام على خلاف مقتضى الظّاهر نحو 
قوله كْكَ: وَيومَ بْقَعُ في ألصُور هَمَرْمَ من في السَمَوتِ وَمَن في الْأَرّضِ» 
[النمل : /417]» وهذا إن كانت جملة: «وَبادوَاً# إلخ معطوفة. وهمَدلِكِ »* 
(المنادتى): اسم الملّك الموكّل بجهنّم. خاطبوه ليرفع دعوتهم إلى الله وك 
شفاعة. واللام في مالِمَضِ عَِنَا ريك : (لام الأمر) بمعنى الدّعاء. وتوجيه 
احا اد ار ل اس واوا اوا الاي 
منزلة الغائب لاعتبار ما د تي الوزير للخليفة : (لِيَرَ 
الخليفة رأيه). و(القضاء) بمعنى : الإماتة كقوله كَيْكَ: ##فوكرم 05 
َيه [القصص: 5١]ء‏ سألوا الله كك أن يزيل عنهم الحياة؛ لمر 
من إحساس العذاب. وهم إنما سألوا الله كَيْكَ أن يميتهم فأجيبوا بأنهم 


ع 


. )514 /*( نظم الدُرر 9/ 207 وانظر: السّراج المنير‎ )١( 
وتمام الآيات: إن لمت فى عَدَابِ جَهَمَ دوت (©) لا يل نه وعم فد مندئوة © هنا‎ )0( 
4») طلَتَهُمَ ولكن كانوأ هم هم الظَلِِينَ (©) وبَأ يمك لَِقَضِ عَلِينَا دم رك بك قد إككر تكزت‎ 


ا فم - لالا]. 
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ماكثون جوايًا جامعًا لنفى الإماتة» ونفي الخروج»ء فهو جواب قاطع لما قد 
يسألونه من بعدُ)"'". 
نا. إجمال ما يستفاد من صيغة النّداء ومما ولى المنادى : 


١‏ - الجمع في خطابهم بين مادّة النّداء (نَادَوْا)ء وكذلك أداة النّداء (يا) 
يدل على شدَّة ما نهم :فيه امن :الكرب: والغم . 

١‏ - إِنَّ من الملائكة من لهم مهام مختلفة لا يعصون الله كيك فيما 
أمرهم» ومن هذه المهام: ما كلّف به (مالك) اكلا من كونه خخازنًا 
للبّارء 

* - بيان حال أهل الثَّار من الضَّعف والوهنء» وأنَّه لا شفاعة لهم 
تنقذهم أو ترفع عنهم العذاب» وأنهم لا يظلمون» بل يجزون ما 
انرا تاوت ف الدنيا: 

5 - إن ما جاء من ذكر أحوال أهل النار إنما هو من الغيبات التي لا 
سبيل لمعرفتها إلا عن طريق السمع» فيقتصر في ذلك على ما ورد 
من صحيح الكتاب والسنة. 

5- إن دخولهم النار بسبب رفضهم قبول الحق واستعلائهم. قال الله 
كك: «قذ يضكؤ بلليّ مَلكنَ اك ينك كيه 9)> 
[الزخرف:78]» ثم بين حالهم من الغفلة والانغماس في أوحال 
المعاصي» فقال سبحانه : «آآَ أبرَمُوَاأ أمرا ون مُْرمُوتَ (59) آم يحَسَبونَ أن لا 


.)550-57809/576( التّحرير والتنوير‎ )١( 
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شَْمَعٌ يرهم ويجوسهم َل وَرُسْلَا لَدَيهِمْ يَكُنْبُونَ (©4* [الزخرف: ولا- 
.٠‏ والله وَبْكَ ليس بغافل عما يعمل الظالمون» ولهم يوم يقفون 
فيه بين يدي الله وبْكَ ويحاسبون. 

© سادسًا: نداءً بقيّة الأعلام 

وأذكر هنا عقب ما ذكر من نداء أهل الفضل والتَّشْريف بقيّة الأعلام 
وهم: (إبليس» فرعونء هامانء السّامري). 


1ح تدغ إلليننن 

أ. أمّا نداء إبليس من الله كَبْكَ ففي موضعين : 

[الحجر : ؟"”7]. [ص:7226]. 

ب. بيان ما يستفاد مما ولي المنادى : 

وفي بداية الأمر يذكر الله وَْكَ خلق آدم التقكلا في ملائكته قبل خلقه له 
وتشريفه إيّاه بأمره الملائكة بالسّجود له. ويذكر تخلّف إبليس عدوّه عن 
التجوه لدنهة .نين سائر الجلاتكف حنذا وكنرا. وهتاذًا واستكاراء 
وافتخارًا بالباطل» ولهذا قال: آنأ حَز يِنَدُ حلي مين آرِ وََلتلدُ من طرب © 


[الأعراف +1١١:‏ «ول كن لأسعد شر سلفنة .من ململ تن ]1 تسكن # 


00 ٠. 
- 
32 28 


ره < سم 


[الحجر : 7 7]ء قال َك هذا لِك كرت عل ين َرَت إل يو اليم 
أَحتَيكتَ دري إلا فيلا [الإسراء: 17]. 
وقد ذكر جمعٌ كبيرٌ من المفسّرين ما قاله ابنُ عباس وها من أنَّ أوَّل 
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من قاس إبليسٌ فأخطأ القياس» فمن قاس الدّين بشيءٍ من رأيه قرنه 
1 َ 8 4 
الشمس إلا بالقياس ". 

007 وتوجيه خطأ إبليس في 0 أن يقال إن يلين قد 
ماري لوس م فق لان وحلفله: 
وطن > ا[الأغراف1757] زهو قبا هن الشكل الأول" حيدفت ننه 


)١(‏ انظر: تفسير الطّبري (8/ 02175١‏ وانظر: القرطبي (7/ 4217/1 روح المعاني (8/ 2284 الدّر 
المنثور (/ 575)» ابن كثير (؟/ 5 »273١‏ التُعالبِي (؟/27» البغوي (؟/ 22١5١‏ فتح القدير 
4219/9 كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التَفسير .)510/١7( »)0 /١5(‏ وأورد 
ابن كثير ما ذكره الطبري: «.. عن الحسن في قوله كَبْكَّ: حلفي ين نَارٍ وَحَلقَنَُه من طبن # 
[الأعراف: ؟١١]‏ قال: قاس إبليس» وهو أوَّل من قاس. [قال] إسناده صحيح . .وعن ابن 
سيرين قال: أوَّل من قاس إبليس» وما عبدت الشّمس والقمر إلا بالمقاييس. [قال] إسناد 
صحيح أيضًاة. تفسير ابن كثير (؟/ 5 .)5١‏ 

(0) الشكل الأول : ما كان الحذٌ الأوسط فيه محمولاً في الصّغرى؛ موضوعًا في الكبرى» مثل : 
كل طائر حيوان» وكل حيوانٍ متنفّس - كل طائر متنفس . . وشرطه: -١‏ أن تكون مقدمته 
الشهضي نوتيف كا أن تهون مقديف الكرى ‏ كلتق نإن “فقن الشترط الأوك وكادت 
الصُغرى سالبة صدقت التّتيجة مرّة وكذبت أخرىء والنّتيجة لا بد أن يطردَ صدقُها. فلو 
قلنا: لا شيء من الفضّة بذهب» وكلٌ ذهب معدن فالتّتيجة - لا شيء من الفضّة 
بمعدن. وهي كاذبة مع فق القن ونا نشأ كذب التّتيجة من الإخلال بالشّرط 
الأوّلَء وهو إيجاب الصّغرى. وكذلك لو ققد الشّرط الَانيء وكانت الكبرى جزئيّة إن 
النتيجة أيضًا تكذبء. مثل: كل نبات قمح» وبعض النّبات ورد» فالتّتيجة - بعض القمح 
وردء وهي كاذبة مع صدق المقدّمتين؛ وذلك لفقد الشّرط النَّانِء وهو كليّة الكبرى. قال 


ع ونا 


المقدّمة الثَّانية للعلم بها. ونظمه هكذا: أنا مخلوق من الثَّارء وآدم 
مخلوقٌ من الظّينَء وكل مخلوقٍ من النّار خيرٌ من المخلوقٍ من الطّين 
- أنا خيرٌ من آدم.. 

وقد أخطأ إبليس في قياسه؛ لأنَّ الفضل عند الله وَلِكْ بحسن العمل 
ل ولوف كفا ناذا بالطلا عي 0 لودو ليحو الا عي حفن 
المخلوق من الظين فيرد عليه ما سبق. 

أعني إن سُلَّمّ لإبليس أنَّ المخلوق من الثّار خيرٌ من المخلوق من 
اللي مخ جيف افيا لدان ا و واه عا دعي كنول طلم اله 
ولل ١‏ | لقيو أبس لمان الفيسلزت هن انار د اه الوب هد 
العَلِين من حيث أصل الخلق؟!!! وقد علم أنَّ الإنسان المخلوق من 
الطلِين أفضل من الجن المخلوق من النّار..حيث إِنَّ فيهم -أي الإنس- 
الرُسل -عليهم الصّلاة والسّلام- الَّذِين اصطفاهم الله وَلَكْ وفضّلهم من 
يخ -سائن الحدو م 

والحاصل أنَّ تقرير إبليس ليس حبة. 


- حمل بِصُعْرَى وَضْعْهُ بِكُْبْرَى 20 يُدْعَى بسكل أوَلٍ وَيثْرَى) 
ثم قال : 

(فَشَرْظهُ الإِيْجَابُ فِي صُعْرَاهُ ا الات 1 نظ 1 

انظز ةعرس الشبع:درويشن القويسيق عل مان الشلى غك المظق اصن تدرو لمع 

توضيح المنطق القديم (ص:4١٠2.‏ معجم مقاليد العلوم في الحدود والرّسوم 

(ص:50١١).‏ طرق الاستدلال (ص:”74- 5508). الجديد في الحكمة 


ر(ص:728١).‏ 5 إلخ.. 
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قال 10 بن جرير: ١ظَنَّ‏ ليث أن الاق 6 من الطين» ولم 
يعلم أنْ الفضل لمن جعل الله كلك له الفضل» وقد فضّل الله كب 
الط غلئ" الاو من وجوه سيا أن هن جره «الطيق الرّؤانة والوقار 
والحلم والصّبره وهو الدّاعي لآدم اليل بعد السّعادة التي سبقت له 
إلى التّوبة والتّواضع والتّضرع فأورثه الاجتباء والتّوبة والهداية» ومن 
جوهر النّار الخمّة والكّليش والحدّة والارتفاع» وهو الدَّاعي لإبليس بعد 
التقاوة" :الى يوفع له إلى "الاسكاق ١‏ والاضتواته. تورف اللعة 
والتقافة فلأل الطين سبب جمع الأكباء والثاى سبي تقرقها؟ أن 
ماقي شمن لقياف فان ‏ سقياة” شاو ]الك بسر انيت 
الهلاك)7'. 

أقول : ما أوردة الطبريٌ» ونقله عنه غير واحدٍ من المفسريق ين 


22505 ابن كثير (؟/‎ 20١71 /97( وانظر: تفسير القرطبي‎ »)١١/8( تفسير الطبري‎ )١( 
تفسير السَّمعانٍ‎ »)0757/١( البغري (؟/١6١)» ابن عادل (9”/94), اضرع المثير‎ 
بل الطين خيرٌ من‎ ٠ وفي (أضواء البيان) : (لا 58 أن الئّار خيرٌ من الطين»‎ ٠ .)1 1/5 
النّار؛ لأنَّ طبيعتها الخقّة والطّيش والإفساد والتّفريق» وطبيعته الرّزانة والإصلاح فتودعه‎ 
الحبّة فيعطيكها سنبلة» والنّواة فيعطيكها نخلة. وإذا أردت أن تعرف قدر الطين فانظر إلى‎ 
الرّياض النّاضرة» وما فيها من الثُّمار اللذيذة» والأزهار الجميلة» والرّوائح الطيبة. تعلم أنَّ‎ 
الطّبن خيرٌ من الّار. [وقال] إِنّا لو سلمنا تسليمًا جدليًا أنَّ الئّار خيرٌ من الطينء فإنّه لا يلزم‎ 
من ذلك أنَّ إبليس خيرٌ من آدم اك لأنَّ شرف الأصل لا يقتضي شرف الفرع» بل قد‎ 
كتب‎ 2)”0 -77/١( يكون الأصل رفيعًاء والفرع وضيعًا..». انظر: أضواء البيان‎ 
207 والمعنى قريب في (البحر المديد) (؟1/‎ »)5-0 /١6( ورسائل ابن تيمية في التّفسير‎ 
.)595 /46( والبحر المحيط (5/ “/71). كذلك في (المنار)‎ 
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يلم الها من مغن لاق الظبق عق الكانة ولكى لآ بيك لمان اص 
الخلق سببٌ للاستجابة أو الإعراضء أو دافع من الدَّوافع فقد جعل 
الله وَيْكَ كل مكلّفٍ مختارًاء ويجازى على اختياره إن خيرًا فخير» وإن 
شرا فقيو وإلا لكان ذلك مدخلا لكل من خلق من الثَّار -وهم الجنٌ- 
أن يكونوا مدفوعين من أصل الخلق إلى نوازع الشرّ.. ولا قائل بذلك» 
وهو مما يتنافى مع الحكمة فتنبه. 

وقد قال الله كيْكَ له: 8 يتائيش»* [الحجر:؟”]ء. [ص:26]ء 
١وهذا‏ يقتضي أنه يكَ تكلّم معهء فعند هذا قال بعض المتكلّمين: 4 
كبن أوصل هذا الخطاب إلى إبليس على لسان بعض رسله -عليهم 
الضَّلاة والسَّلام-, إل أن هذا :فعفي: الأن إبليس قال فى الجواب: 
لم 1 اي حَلقَمَه, من صَلْصدلٍ # [الحجر عم فقوله: 
َلَقْتَهُْ# (خطاب الحضور) لا (خطاب الغيبة)» وظاهره يقتضي أن 
الله وك تكلّم مع إبليس بغير واسطة» وأنَّ إبليس تكلّم مع الله صَيْك بغير 
واسطةء وكيف يعقل هذا مع أنَّ مكالمة الله وَيْكَ بغير واسطة من أعظم 
المناصب وأشرف المراتب؟! فكيف يعقل حصوله لرأس الكفرة 
ورئيسهم؟! ولعل الجواب عنه أنَّ مكالمة الله كلك إنما تكون منصبًا 
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عاليًا إذا كان على سبيل الإكرام والإعظامء فأمّا إذا كان على سبيل 
الإهانة والإذلال فله)7". 


(١)انظر:‏ تفسيرالرّازِي (19/ 18175-147)» تفسير ابن عادل(1١/567)»‏ السّراج المنير(7/ 5 77). 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


كلقن تشووه مذ :(إبليين )على فولية: 

والثاي : "أنهاسم اشتناقا» اقلق من (الإبلس )وق البأس من 
الخَيْرء ومنه قوله كلْكَ: موادا هُم مُيَِمُونَ [الأنعام: 1554]» أي: آيسُونَ 
اده 

والرّاجح أنه اسم أعجمي» ومنعه من الضّرف للعلميّة والعجمة. 

والإنلاس: اليأسر"'". قال العلامة محمد الظاهر ين عاشور كاله : 
وزاذ الابخشرئ"" ف معق* ' (الأبلائن) :فين الشكوت) ولو بيذكزه 
غيره. وَالدن ل السكرك من لوازم معنى (الإبلاس)ء لسن قيدأ فوخ 
ال 

أقول: وما ذكره قد أشار إليه الرَاغبٍ من قبله فى (المفردات)» 
)١(‏ الكت والعيون 2»)٠١7/١(‏ تفسير العز بن عبد السَّلامِ »)71//١(‏ تفسير القرطبي 


(1/ه؟5) روح المعاني (579/1)», زاد المسير /١(‏ 19). 

(؟) التّعاريف (ص:١)»‏ المصباح المنير» مادّة: (بلس) /١(‏ 2250 وانظر: تفسير الطبري 
7/1١‏ 5). 

(*) ونصٌ ما قاله الرّعخشري: (الإبلاس) : أي يبقى بائسا ساكنا متحيرا. يقال: ناظرته فأبلس. 
إذا لم ينبس» ويئس من أن يحتجٌ. ومنه (الثّاقة المبلاس): الْتي لا ترغو. وقرىء: (يُبْلْسُ) 
بفتح اللام» من أبلسه إذا أسكته. الكشاف 2»)75١7/7(‏ وانظر: البحر المحيط (/ 22١75‏ 
تفسير البيضاوي (7”97/5)». روح المعاني .)07/7١(‏ وقال الزمخشري في موضع آخر: 
«الإبلاس: اليأس من كل خير. وقيل: السّكوت مع التَّحَيْرا. الكشاف (78/5). وذكر 
الرّعْشري ذلك أيضًا في (أساس البلاغة) مادّة: (بلس) (ص:59)» وفي (المخصصء 
أبن سيد اللي الرجن الك كه امف 19/11 

(:) التّحرير والتّنوير (0©؟558/5). 


الفصل الثالث : الئداء في القرآن الكريم |١1١9‏ 


حيف قال لولم كان (الميلين) كما ديلرة السكوكه وى نا 
يعهه قبل '(أجلنين :فلا ) > إذا "سكن وإذا القطليت ”3 

وكذلكءيرة ذلك حاي :ها ذكره الطافن والرّاعنون- على. ها ذكره 
البقاعيئُ في (نظم الدّرر) وغيره”" من «الشّكون والانكسارء والحزن 
والتحيّره وانقطاع الحبَّة والنّدم)".. 

وخطاب الله كلْكَ لإبليس؛ للتّفريع والتّوبيخْ» والمعنى: أيّ: سبب 
حملك على أن لا تكون مع الشَّاجدين لآدم اكَقكل مع الملائكة» وقد 
أمرك اللة ةق بذلكد. وهم فى« الشرف»بالمدولة التى "قن علمتها: 


" - نداء فرعون 
أ. وأمًا نداء فرعون ففي موضعين من موسى اليل : 
[الأعراف: 5 »]٠١‏ [الإسراء: .]٠١١7‏ 


با. بيان المعنى مع ما يستفاد مما ولى المنادذى : 
«يخبر الله كيك عن مناظرة موسى لايق لفرعونء وإلجامه إِيّاه 
بالحبّة. وإظهاره الآيات البيّنات بحضرة فرعون وقومه من قبط مصرء 
5-7 01 22524 - 2001 ته اللو لهك اس ال 0 
فقال كَكُ: 9إوَكَاكَ مُوسَى يَفَرَعَوْدُ ِف مَسُولٌ من رب الْعليينَ 409 
)١(‏ مفردات ألفاظ القرآن» للرّاغب .)١١6/١(‏ 
(0) انظر: البحر المحيط (1/ 22١70‏ تفسير البيضاوي (7/5 2779 روح المعاني /71١(‏ 207» ابن 
عادل .)65٠ /١(‏ 
() انظر: نظم الدّرر (571/5). 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


ع 


[الأصراف8 ]اه أى 
0007 ا 


أرسلني الذي هو ان 1 شيء ورنه 


«وهذه محاورة من موسى ال لفرعون. وخطاب له بأحسن ما 
تعن يه .وأ يها إلبهء: إذ كان من مِلْك«(تضر) يقال الهة “(فرغون) 
كنمرود في (يونان)» وقيصر في <(الرُوم)» وكسرى في (فارس)». 
والنّجاشي في (الحبشة)؛ وعلى هذا لا يكون فرعون وأمثاله علمًا 
شخصيّاء بل يكون علم جنس كأسامة وثعالة» ولما كان فرعون قد 
اذَّعى الرَّبوبِيّة فاتحه موسى بقوله: ِف رَسُولُ ين رب الْعَليِينَ» ؛ لينبّهه 
507 0 0002 فيه مبطل لذنعن؟ يفاوقو 
#حَتِيقٌ عَخَ أن لَّا أَقْولَ عَلَ أسَّهَ إل لا ألْكَنَّ 4 [الأغراف:1*6] أردفها نما 
يدل على صحَّتهاء وهو قوله: قد جِمتُكُم» [الأعراف:5١٠]ء‏ 
ولما قرَّر رسالته فرّع عليها تبليغ الحكم. وهو قوله: 8مَارَسِلَ * ٠»‏ ولم 
ينازعه فرعون في هذه السُورة في شيءٍ مما ذكره موسى التلة إِلَّا أنه 
طلك" المهووة: :وول ذللقه علق عوافقته التومق ككف وان الرسالة 
ممكنة لإمكان المعجزة؛ إذ لم يدفع إمكانهاء 5 12000 
كَيَرَ [الأعراف:5١0]1"‏ . 


ا 
ُُ 
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وَآمَّا :قله كك لوق كلتك سلزفورك متيو1 14 لاسرا 1 ]: 
لل ا عد ال 


. )5375 /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)57١ /5( البحر المحيط‎ )( 


الفصل الثالث : الئداء في القرآن الكريم 0 


البو ليلذ لدو ليوات ا 

قال الرّازِي ككُاَفْةُ : «ثمّ حكى تعالى أنَّ موسى ال قال 00 
طون لأَطْنكَ يتفرْعَوْتُ منُبُورًا» . واعلم أن فرعون قال لموسى الكل 
إن كلك كنوك متنشررا ف [الإسزاء 0 فعارضه موسى كيال 
وقال له: «أوَإقْ َلك ورت مو 4 ” 

«والظاهر أنَّ خطاب مومى اها فرعون بقوله: يعون 
خطاب إكرام؛ لأنّه ناداه بالاسم الدَّالّ على الملك والسّلطان بحسب 
مكنا رك معد فلب ترفع علهغ" أن الله فك "قال له ولياروة 
-عليهما السَّلام- : طمَفُلَا لَهُ قل ين [طه: :1]. والظطّاهر أيضًا أنَّ 
قول موسى اك هذا هو أوَّل ما خاطب به فرعون كما دلت عليه 
عرو ل 

8 إجمال التتتائج المستفادة : 


١‏ - إن الشّرك أو الكفر هو أقبح الظلم» كما أنَّه كذلك أكبرٌ الذنوب» 
وأشنعٌ المعاصي ..والّذين يكفرون أو يشركون يظلمون الحقيقة 
الكبرى -حقيقة الألوهيّة» وحقيقة التّوحيد- ويظلمون أنفسهم 
بإيرادها موارد الهلكة فى الذنيا والآخرة. 


.)707/5( أضواء البيان‎ .)7739/١١( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
.)55/5١( تفسير الرَّازي‎ )0( 
. )731//9( التّحرير والتَّوِير‎ )( 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


١‏ - الحكمة في الدَّعوة إلى الله كَلْكَء والتزام آداب البحث والمناظرة 
في الحوارء حيث خاطب مومى الا فرعون بخطاب الإكرام الذي 
ينرَّلُ المدعوٌ المنزلة اللّائقة به في حال الخطاب والمناظرة.. 

لا ]ريغا لاطا وحوعكن الاعمة هيه كاف لحرن وستلطة ليون 
الئاس بإخراجهم من العبوديّة لله كلَِ الواحد إلى العبوديّة للّواغيت 
المتعذهة :ب والا ريات المطقة؛ 

- الاعتبار بالعاقبة والمآل في الذَّنِيا والآخرة لمن ظلم نفسهء وأنكر 
خقيقة الوحينه ل قال الله كيك : « ليحيلوا 
وَرَادهُمٌ ا ال ري لان اه د بِعَيرٍ : 31 
97 0 69> [النحل : .]١5‏ 

ه - قطع أعذار فرعون ومن تبعة بإقامة الحجَّة عليهم» بالمحاورة 
والمناظرة» وبالمعجزات الماديّة التي جاء بها موسى ككل ومع 
ذلك كفروا وجحدوا.. 

5 - اقتداء المخاطبين بالرّسل -عليهم الصّلاة والسّلام- في دعوتهم 
إلى الله َبْكَء والصبر على الإيذاء في سبيل ذلك. 

؛ - إن للرّسل -عليهم الصّلاة والسّلام- منهجا قويمًا في الدّعوة 
كاك ني كل وافية: 
«وإنَّ الحياة لا تستقيم ولا تصلح إِلَّا على أساس الإيمان بالله وَبْكْ 

الواحدء والعبوديّة لإلهِ واحد. وإنَّ الأرض لتفسد حين لا تتمخّض 


الفصل الثالث : الئداء في القرآن الكريم 


العبوديّة لله صْكَ في حياة النّاس. .إِنَّ العبوديّة لله وك وحده معناها أن 
كون- للنامن ‏ كد بواحني. موعووة الب بالفيادة وبالعيوونة مدلقه 
ويخضعون لشريعته وحدهاء فتخلص حياتهم من الخضوع لأهواء البشر 
الشئلة وقيزانه ا لجو امش 

ِنّ الفساد يصيب تصوّراتٍ النّاس كما يصيب حياتهم الاجتماعيّة 
حين يكون هناك أربابٌ متفرّقون يتحكّمون في رقاب العباد -من دون 
الله وِيِْْ- وما صلحت الأرض قط ولا استقامت حياة النَّاس إِلَّا أيام 
أن كانت عبوديتهم لله َل وحده -عقيدةً وعبادةً وشريعة- وما تحرّر 
الإنسان قط إِلَّا في ظلال الرُبوبيّة الواحدة. ومن ثَّمّ يقول الله وَبْكَ عن 
فرعون وملئه: #فانظر كَيْفَ كن عَيِبَةٌ الْمَمَيِدِينَ»* [الأعراف:"١٠].‏ 

وكلّ طاغوت يُخضع العباد لشريعة من عنده» وينبذ شريعة الله بك 
عر هق 'اللتندوق 'الذبن تسدوة فق" الازضن ولا يسلعرة 11 

8 - الحاجة في كز ينان لويد الأعاة لبون متتسو ران الله كك 
وهم على بصيرة ودراية بأحوال المخاطبين» واختلاف ثقافاتهم. 
وقدراتهم العقلية» يحسنون فنَّ المناظرة والحوارء ويعتمدون على 
الدّليل والححبَّة والبرهان الذي يقنع المخاطبين» ويدحضش حجج 
السعالنين. 

أن يكون الغرض.مخ. المناظرة الوا" الوصوك إلى الحق : 


.) 1 الطلال (و/ مع‎ )١( 


[حهددرا أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


* - نداء هامان 

أ. وأمّا نداء هامان ففي موضعين من فرعون: 

[القصص :7"8]» [غافر ١:‏ 5]. 

ب . بيان المعنى : 

يخبرٌ الله كيك عن كفر فرعون وطغيانه وافترائه في دعوى الإلهِيّة 
لنفسه حيث دعا قومه مستخنًا بهمء حيث لم يعملوا عقولهم» ولم 
يتفكروا كما .قال كك :- 9# :كمف قزمه ملاعو إِنّهُمَ كانوأ وما َسِقِينَ 
©* [الزخرف:154]. فقد جمع قومه ونادى فيهم بصوته العالي 
مُصَرّحَا لهم بذلك. ودعاهم إلى الاعتراف له بالإلهيّة 00 
مافية مطعية تاجايوه إن .ذلك يقل الله كك + موي انه الم 
طَلِنْكُ كم ين لَه عرف » [القصص :8"]. وقال كبن حكاية عن 
فرعون : اد قاد 0 0 8 7 لكَلَ (6 مده للد تكال الأو 
َلوْكَ © إنَّ في دَلِكَ 0 عَنَىَ )4 النازعات ا 
وقوله : 58 بي بلهدمدن ع1 لظن وابجكل في صَرَحَا آ لحل َع إِ إلهِ 
مون » [القصص:8”]. أي: أمر وزيره هامان أن يوقد له على 
الظين؛ ليتخذ له آجرًا لبناء الصّرح -وهو القصر المنيف الرّفيع-كما 
قال في الآية الأخرى: ؤوْعَوْنُ بَهَِمَنُ أبن لي صَرْعًا لَحَقَ»4 [غافر :>" 
- 07]؛. وذلك لأن فرعو بى.هذا الصّرح الذي لم ير في الدنيا بناء 
أعلى منه. إنما أراد بهذا أن يظهر لرعيّته تكذيب موسى اكد فيما زعمه من 


دعوى إلهِ غير فرعونء ولهذا قال: «#وَإنٌ لأَطْنُْ مت الكزين» 
[القصص :78]”'". أمّا قوله : موود لي يَنهَنَسنٌ عَلَ ألظِينِ» , أي : اطبخ لي 
الآجرء روي عن ابن عباس ذيْها"". وقال قتادة: هو أوَّل من صنع الآجرء 


' فرق 
وسى به24 2 . 


ولما أمر فرعون وزيره هامان ببناء الصَّرح جمع هامان العمال. 
-قيل: (خمسين ألف) بناء سوى الأتباع والأجراء- وأمر بطبخ الآجر 
والجص» ونشر الخشب» وضرب المسامير» فبنوا ورفعوا البناء» 
وكتدو بحت الو تلع قاذ مدن علق الله ك3 الشموات:والاردن؛ 
فكان ال ل البترواسى را حت أراه الله: 35 آنا ينتتهم 
فيه. وق لَأَطْنّمٌ يرت الْكذينَ» الظنٌ هنا شكّء فكفر على الشَّك؛ 
أنه تدرا تن البو اقيقد ها لايق 7 على نك الطند1”: 


.)9///5١( وتفسير الطبري‎ 2)75941١ /”( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

)١(‏ انظر: تفسير القرطبي /1١1(‏ 407588 الواحدي (819/7)» والشّوكاني في (فتح القدير) 
(2307/5). .إلخ. قال الرّعْشري: ولم يقل: اطبخ لي الآجر واتخذه؛ لأنّهِ وَل من عمل 
الآجرء فهو يعلمه الصَّنعة؛ ولأنَّ هذه العبارة أحسن طبافًا لفصاحة القرآن» وعلوٌ طبقته 
وأشبه بكلام الجبابرة. وأمر هامان وهو وزيره ورديفه بالإيقاد على الطين منادى باسمه ب: 
(يا) في وسط الكلام.. دليل التَعظيم والتّجبر .الكشاف (11/9/79- .)18٠‏ 

(؟) انظر : القرطبي (170/ 2758 الدَّرالمنثور(7/ 517).» معاني القرآنالكريم» للتّحاس (0/ .)18١‏ 

(:) لا يخيل : أي : لا يشكل. 

(5) انظر: تفسير القرطبي /١9(‏ 25854)» وانظر: إعراب القرآن. للنّحاس (9/ 22578 
الكشاف .)١0/9(‏ تفسير التّعلبي (0/ .)705٠‏ تفسير البغوي (/547): الخازن 
(6/ 42174 الشّراج المنير »)١58/5(‏ الرّازي (5؟/ 505). 


[ا أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


ويستفاد مما ولي المنادى من قوله: ما عَلِمْتُ لحكُم بن إِلهٍ 
عَرهف» أنه يستدلٌ بعدم الدَّلِيل على عدم المدلول -على حدّ زعمه-. 
وهو خطأ من جهة أنَّ الدّلِيل على المدلول -وهو وجود الضّانع- أكثر 
من أن يحصى» ومن جهة أنَّ عدم الدّليل لا يستلزم عدم المدلول. وأمًا 
قوله: لعَيق» فقد تكلّف له بعضهم أنَّه لم يرد به أَنَّه خالق السّموات 
والأرض وما فيهما؛ فإِنَّ امتناع ذلك بدهي» وإنما أراد به نفي الصّانع 
والاقتصار على الطّلبائع» وأنَّه لا تكليف على النَّاس إِلَّا أن يطيعوا 
ملكهم وينقادوا لأمره. 

ما ول عؤذازوت فى هنك عل الظبنك ققد تكلموا لدهينا يما 
فقيل: إِنّه يبعد من العاقل أن يروم صعود السّماء بآلقِ» ولكنّه أراد أنه لا 
سبيل إلى إثبات الصّانع من حيث العقل -كما مرّ-. ولا من حيث 
الحس؛ فإنَّ الإحساس به يتوقّف على الصّعود وهو معتذّرٌ وإلّا فابنٍ 
يااعاماق.كل هذا" التناءةوإدما فال :ذلك كما التتجموع هذه الأشياء 
قرَّرَ أنه لا دليل على الصّانع» ثمّ رنب التتيجة عليه وهو قوله: #إوَإِقٍ 
لأَطْنْهٌُ مرت الكَزينٌ#ه يحتمل أن يريد: لأعلمه من الكاذبين. 
والاكقرؤة "من 'السشكريه هلق اله وت مكب هذا الجا جياه مده أن 

وإنما قال: تود لي يمسن عَلَ الظِينٍ4 ولم يقل: اطبخ لي 
الآجر؛ لأنَّ هذه العبارة أحسن؛ ولأنَّ فيه تعليم الصَّنعة» وقد كان أوَّل 
من عمل الأجر ورم وكيا وت والطلوع والاطلاع : الصّعود. 
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يقال: طلع الجبل واظّلع. 

وفي قوله كيْكَ: «#واستكرٌ هر وَحُنُودمُ فى الْأرْضٍِ» 
[القصص :20179 يعني: أرض (مصر) يبَر لَلَيّ»> . إشارة إلى أنَّ 
الاستكبار بالحقٌّ إنما هو لله وَيَكَء وكلّ مستكبر سواه ويك فاستكباره 
ل 

اج إجمال النتائج المستفادة مما سبق : 

أمّا قوله: «إما عَلِمَتُ لَحكُم بن لدو عرف » .. فهي اكلية قاخرة 
كاقزفج تاها" الملا «#الإقزار دو التنليى بردمك اننها فرعوك علي 
الأساطير التي كانت سائدة في (مصر) من نسب الملوك للآلهة. ثم على 
القهرء الذي لا يدع لرأس أن يفكرء ولا للسانٍ أن يُعبّر. وهم يرونه 
بشرًا مثلهم يحيا ويموت» ولكنّه يقول لهم هذه الكلمة فيسمعونها دون 
اعتراض ولا تعقيب!!! ثمَّ يتظاهرٌ بالجدٌ في معرفة الحقيقة» والبحث 
عن إله موسى القلا. وهو يلهو ويسخر: ظمَوَقَد لي يَنْهَْسَنُ عل الظِين 
تتمكل لي سنا لكل أَطْعْ إل إِلهِ موسى» ..في السّماء. كما يقول 
وبلهجة التّهكم ذاتها يتظاهر بأنّه شاك في صدق موسى اللا ولكنّه 
مع هذا الشَّكّ يبحث وينقّبُ ليصل إلى الحقيقة: «#وَإنْ لَأَظْنمُ يت 
لْكّذِينَ4 ! وفي هذا الموضع كانت حلقة المباراة مع السّحرة. وهي 
محذوفة هنا للتّعجيل بالتهاية ..«#وأستَكر هو وَحُدُودم ف الْأَرْضٍ بِكَيْرٍ 
)١(‏ انظر: الكشاف (9/ 4218١‏ ابن عادل (2510/15. روح المعاني (85/70)» الرّازي 

(505/75)» تفسير النّيسابوري (0/ 57 07). 
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لق وَطَنْوا نهم دنا لا يكرت 49 [القصص:70]4. 


وقال الله وَيْكَ في بيان العاقبة والمآل : ## وَقرُو وَوِرَعَو وَمَنَس وَلَقَدْ 
عَهَهُم ثرى بلْينتتِ كَسْتَكَرَا فى الْايّضِ وما كنا حيقت ©)4 
[العنكبوت : 79] .أي : فائتين عذاب الله وك أي : فارَّين منه» بل أدركهم. 

قال الله وَْك: «تأكذكة وَحُوْدهُ منَبَدْتَهُمْ فى اليو تأنظر كَبِتَ 
كات عَهِبَةٌ الطَدِِيِنَ 469 [القصص : .]5١٠‏ 


-ه 
سح مم 


قال 1ل 35 :و6 2د" ,رد يق المتهى عق السلا عقو باينا 


1 د 


وَمنْهُم مَنْ أَحَدَتَهُ الصَّبِحةٌ وهر من حَمَقَكا به الأرض وَونْهُم سَنْ 
َعرقَناً وَمَا كات لنَّهُ َظْسَهْرْ ولكن كوا أشَهُمْ يطظيئوت 46 
[العتكبوت : .]15٠‏ 

والعاميل نه قال فج بهذي الطنيكة قن الداع بها اقل هن اللا شمن 


العيد «النقلات ذى نيك الاساو«يياة ضاقة الطا تقيض الممشكرية: 


: - نداء السّامري 


وأمًا نداء الاو" ففي موضع واحد من موسى كليل : 
[طه: ه4] 


. الطّلال (50/ 5594 -4و5)‎ )١( 

0و القاضوى )قن ابنية عار وق ووو ده درن ين طنز اهن الواعائن خرضق الله 
عنهما- أنه من قوم كانوا يعبدونَ البقرء وقيل: كان رجلا من القبط. وكان جارًا لموسى 
لل آمن به وخرج معه. وقيل: كان عظيمًا من عظماء بني إسرائيل من قبيلة تعرف - 
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والخطاب من موسى التي حيث ترك هارون اكييتقة ومال إلى 
تامف 

قال قتادة: كان الشسّامري عظيمًا في بني إسرائيل» ولكن عدو الله 
كين نافق بعد ما قطع البحر مع موسى الكل فلمًّا مرت (بنو إسرائيل) 
بالعمالقة» غيم يعكفون على أصنام لهم. ٠‏ «قَالوا يمومى أجعل لَنآ إِلنها 
ا 4 [الأعراف 21١78:‏ فاغتنمها السَّامري» وعلم أنهم 
تعيلوة” إلى عنادة الغعيل انكل العس[ '" شال اله ومين : كمه ابصيقة 
النّداء: #دَالَ هَمَا حبك يُسَمِرِتُ ©0»* [طه:145]. أي: ما شأنك 
وما قصتك؟ !! وهذه الصيغة ل جسامة الأمرء وعظم الفعلة. 

وخطابه -عليه السَّلام- إيَّاه بذلك ليظهر للئّاس بطلان كيده 
باعترافه» ويفعل به وبما أخرجه ما يكون نكالا للمفتونين» ولمن 
2 5 (7 
خلفهم من الأمم 


- (بالسّامرة)» وهم معروفون بالشَّام. قال سعيد بن جبير -رحمه الله- : كان من أهل (كرمان). 
وقيْل #اكان ميق اهل :(بالعز ها انظلر افو ف الزياق 178/53 “تفسس الطبرق :11 8 
تفسير ابن كثير (/ 02١754‏ تفسير القرطبي /١١1(‏ 4 57)» الذَّر المشور (0/ 088). . . إلخ . 
و(باجرما): قرية من أعمال البليخ قرب (الرّقة)» من أرض الجزيرة. (ياقوت). ويقال: موضع 
قبل نصيبن (معجم ما استعجم) 2))57١ /١(‏ وانظر: معجم البلدان /١(‏ 71). 

.)585/1١( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(0) انظر: تفسير القرطبي /١١(‏ 379). 

(*) انظر: تفسير أبي السُعود (7"8/7)» روح المعاني (17/ 5807)» الدَّر المنثور (5737/5). 
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© سابعًا: نداء المخلوقات الأخرى غير الجمادات 

وذلك كما في نداء الثّملة للنّمل في موضع واحد: [الثّمل:18]. 

أ. فوائد تتعلق بالآية : 

وهنا فوائد تتعلّق بالآية» وما فيها من التّداء فإنَّ قوله كَبْكَ: عي 
ذا أن عل واو التَمْل الك مذ كانينا الكدل دخلا مَك لا متم 
لمان وَجُنُوْده وَهْرَ لا يتْعرونَ (7) 4 قد جمع في هذه اللّفظة (أحد عشر) 
عنها من الكل كاذك “وككة. وحيت». .وستعة :وأمرةه» 
وقصّتء ده ككيقاوعريقةء واشنار كه وعدريه فالتدا: 
#يأ. والكناية: «##أيَّ» . والتَنبِيه:# ها#. والتّسمية: ##التَمْلِ» .2 
والأمر: «#اآدَخْلُوَاً» . والقصص: #سكك:» . والتّحذير: لا 
مك4 ١‏ والتخصيص: ظشْلِسنَ» ٠‏ والنّسيم: «وخئوذة» . 
والإشارة: «#وَهُمَ» ٠»‏ والعذر: «لا سِتْعرُونَ»* . فأدت خمس حقوق 
حن الله :كه وحن :زسولة 135 :وستهاء وحن ارضيتها 4 :وعدن سحتو 
سليمان غ78" . 

ب. إجمال ما يستفاد في المعنى : 

دلّ هذا الخطاب من التّمل وفهم داود اظتا لندائها على أنَّ عالم 


الوا 0 لوه وم هين ا يقول الله كيْكَ: «#مما من «َآبَّهَ في 
لْدْرْضٍ و1 طير يَطِيرٌ يناعيو إِلَا أمم أمتالم 4 * [الأنعام:8"]. 


22 :امن هه 


ا ا 


)١(‏ الإتقان »)١58/5(‏ الكليّات (ص:254). 


الفصل الثالث : الئداء في القرآن الكريم 6 


يدٌ قال : ١َوَلَ‏ نَِنَ مِن الأنيِاءِ تت صَجَرَة فَلَدَعَتُْ ْلَه فَأَمْرَ بجَهَانه'"' 
تأخرج بن تخبها. ٠‏ كم أَمَرَ بَِييهَا تَأَحْرِقَ بالئَارء فَأَوْحَى الله إلَِهِ: مَهَلدَ 
ين 

وعن أبي هريرة طبه أيضاء قال: سمعت رسول الله يع يقو 
اَرَصَثْ تَمْلَة تا مِْ الْأنَْاء َأمْرَ بقَرية النَمْلٍ َأَخْرَِتْ فَأَوْحَى الله لَه 


ل ندا 


أن قَرْضئْكَ مله اح مه مِنْ الأمم 
والشاهت أن الثمل أمَدُ من الام تسم مقاطل .يه بقية الحيوانات. 
وقد نهى النّي ص عن اقَثْلٍ أَرْبَع مِنَ الدَّوَابٌ التَملَهُ وَالتَحْلَ وَالْهُدْهُدُ 
0 1 
فلا يجوز قتل التّمل إِلَّا المؤذي©. 
© ثامئًا: نداء الجمادات 
نذا الأرضن :والشماء '[هؤة: 1 4]: 


)١(‏ أي: متاعه. 

(0) أخرجه البخاريٌ [707/5]» ومسلمء [10488]. 

(9) أخرجه البخاريٌ» 2171951 ومسلمء 00 

(:) أخرجه أبو داودء [155/87]» عن ابن عباس ذوُياء وابن ماجه ,.]977١5[‏ وأحمد [/7901]» 
والدَّارمي .]١1915[‏ والحديث صحيح. انظر: 000 و(الصّرَدُ): طائرٌ فوق 
العُصفورء وقيل: طائرٌ أبقع ضخم الرّأس يكونٌُ في الشّجرء نصمُه أبيض ونصفه أسودء 
ضخم المنقار» له بُرئن عظيم. انظر: مادّة: (صرد) ("/ 22585 وكذلك انظر: العين» 
مادّة: (صرد) (0//ا9)., المغرب )89١/١(‏ . 

(6) انظر على سبيل المثال: حاشية العدويٌّ على شرح كفاية الطّالب (7/ 22101 بغية المسترشدين 
(ص »225١:‏ كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع ».20١١/5(‏ المبدع شرح المقنع (”/ 40). 


تعر أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


اع يواه التاوة لاا 5 

#ااصدقواء فيال [نيا :1 ]. 

أ. أمَا نداء الأرض والسّماء : 

أمّا نداء الأرض والسّماء فقد جاء في آية واحدةء وهي قوله وَيْكَ : 

وري افق اك فك وقد الى فش الما وف الك رقت 
عَلَ لوي وَتبلَ بْعَدَا مير الطَدلِمِينَ 469 [هود: ؛:]. 

وأورد هنا إلى ما يتعلّق بنداء الجمادات, فإنَّ قوله كلك: «إوقيل» . 
يدل خلن' اله .شيخانهافى "الالال بوالغلة والعطة يفيف لفت قبل 
قل لم ينصرف العقل إِلّا إليهء ولم يتوجّه الفكر إِلّا إلى أنَّ ذلك القائل 
هُو هو. وهذا تنبيه من هذا الوجه على أنه تقرّر في العقول أنه لا حاكم 
في العالمين ولا متصرّف في العالم العلويّ والعالم السُّفْليَ إِلَّا هو. 
وإنَّ الحمنّ يدل على عظمة هذه الأجساءء وشدَّتها وقرّتهاء فإذا شعر 
العقل بوجود موجود قاهر لهذه الأجسام مستول عليها متصرّف فيها 
كيف شاء وأرادء صار ذلك سببًا لوقوف القوَّة العقليّة على كمال جلال 
الله كلك وعلرٌ ‏ قهره: وكمال قدرته ومشكه: والسّماة والأرض "مق 
التجمادات» :ويدل. ذلك على أن أمره وتكليقه تافل في الجماداكت27. 

وهل النّداء هنا مجاز أم حقيقة ؟ 

نكل ةا تاو الآنينا ايقن اونا عد خا ما ا 


. )59494/١1١( وانظر: تفسير ابن عادل‎ 22575 /١7( انظر: تفسير الرّازي‎ )١( 
- وكذلك ينظر تفسير قول الله ولَكَ: «إإِنّا عَرَضمَا الْأَمانَهَ على‎ »)4٠/4( انظر: القرطبي‎ )( 
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وقد سبق بيان ذلك وتحقيرٌ تحقيق القول الرّاجح في (بيان من الذي ينادى؟). 

أمّا (ما ولي المنادّى) فقد ذكر البسنا بورع قار كوو ليام 
في الأرض (البلع) الذي هو إعمال القرّة الجاذبة في الظّعوم للشَّبه بين 
الغورٍ والبلع» وهو الذّهاب إلى مقر خفيّ. وجعل قرينة الاستعارة نسبة 
الفعل إلى المفعول» وفي جعل الماء مكان الغذاء أيضًا استعارة؛ لأنّه 
شبّه الماء بالغذاء؛ لتقوى الأرض بالماء في الإنبات للزّروع والأشجار 
تقوي الآكل بالطّعام» وجعل قرينة الاستعارة لفظة: ##ابلَتى* ؛ لكونها 
موضوعة للاستعمال في الغذاء دون الماء. ثم أمر الجماد على سبيل 
الاستعارة؛ للشّبه المقدم ذكرهء وخاطب في الأمر دون أن يقول ليبلع 
ترشيحًا لاستعارة النّداء”"2؛ إذ كونه مخاطبًا من صفاتٍ الحيّء كما أنَّ 
كونه منادى من صفاته. ثم قال: «مآءكِ»# بإضافة الماءٍ إلى الأرض 


بن أن مه جلدم سه 


الت وَالْاَرْضِ وَالْحبَالٍ يجعلا وَأَسْفَقَنَ ينبا [الأحزاب: 3/]ء وقوله كك : «إممّ 
اموق إل الاو و 7 َقَالَ ها وَلَدَرَضِ أنْنيَا طَوَءًا أَوَ كَرهَا َلآ أَنْنَا طأابعيتَ 46 
[فصلت:١١]0‏ وقوله كْكَ: «لَو أَرَلَا هذا آلْقُرَانَ عَلَ حَبَلٍ لَرَْتَمُ حَشِعًا مَُصَدَعًا من 
حَسَيَةَ لَه [الحشر: .]١١‏ 

)١(‏ الاستعارة المرّشّحة ما ذكر معها ملائم المشبّه به» والمجرّدة ما ذكر معها ملائم المشبّهء والمطلقة 
ما خلت من ملائم المشبّه به أو المشبّه . .ولا يعتبر التّرشيح والنّجريد إلا بعد أن تتمّ الاستعارة 
باستيفائها قريتتها لفظيّة أو حاليّة؛ ولهذا لا تسمّى قرينة النَصريحيّة تجريدًا؛ لأنّه قد ذكر 
المشبّه نفسهء ولا قرينة المكنية ترشيجًا؛ لأنَّ المرشّحة فيها ملائم المشبّهء أمّا المكنية ففيها لازم 
من لوازمهء وثمّة فرق بينهما. وهنا المشبّه : غور الماء» والمشبّه به: البلعء ووجه الشّبه: 
الذهاب إلى مقر خفي» والقرينة نسبة الفعل إلى المفعول. ..كما شبّه الماء بالغذاءء فالماء 
مشيّهء والغذاء ا والتّرشيح نداء الجمادء والملائم البلع. . 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


على سبيل المجاز تشبيهًا؛ لاتصال الماء بالأرض باتصال الملك 
بالمالك. واختار ضمير الخطاب دون أن يقول: (ليبلع ماؤها) لأجل 
الرشع 'البذعون 3 عبان هيز اناس المطن (الإفلاع) الذي 
هو ترك الفاعل الفعل للشّبه بينهما في عدم ما كانء ثمَّ أمر على سبيل 
الاستعارة» وخاطب في الأمر لمثل ما تقدّم في هِأابَلبى #6 من ترشيح 
النعانة للا" "١‏ :وقد كن ] لسن رووقن "أن زواع الا رضن )وداه 
المماء ادقن المعاة لمم الحقيقة وقد كين هو نا قد وشحيه اننا 

والحاصل أنَّ الآية تتضّمن أوجهًا من البلاغة ذكرثٌ منها في 
(الإقناع) ما يزيد على (اثنين وعشرين) وجهًا' ". 

ب. نداء الثّار: 

والاكيداة 1 فقد جاء في 0 ص : 

5 ا 0 على إِيهِيمَ 69> [الأنبياء:59], 
ولسعفاد مق هذا التداء أعيوو “متها أن الطبعة ا 6 في شيءِ إل 
بمشيئته كك وأنّ الثّار مع شدَّةِ طبيعة الإحراق فيها ألقى فيها الحطبُ 
وإبراهيم اللتقلا. ولا شك أنَّ الحطبّ أصلبُ وأقسى وأقوى من جلد 
إبراهيم اقل ولحمه» فأحرقت الحطبّ بحرّهاء وكانت على إبراهيم 
)١(‏ تفسير النَُّسابوري (5/ 59) . 

(0) انظر: المصدر السَّابقَ (5/ 56). 
(5) انظر: الإقناع بين طريقة القرآن وعرض المفسّر (20787-810 وينظر: البرهان في علوم 


القرآن (؟/ 3١7‏ )» الإتقان (5/١1؟١)»‏ (/ 427717 دلائل الإعجاز (ص:١2)47-91‏ فتح 
القدير (؟/ 42017 مقدّمة تفسير ابن النّقيب (ص :07917 و(ص:7370). 


اف بردًا وسلامّاء فسبحان من لا يقعٌ شي كائنًا ما كان إِلّا بمشيئته 
كي فكال: الما'جرند ولو شاع الله 38 «تيخلفيه تاأثين. الاسنيات عق 
سكاتها' للف فإن طبيئة الإحراققق اللأريسيى :واس الا يدا إلى 
معان مختلفة» ومع هذا أحرقت الحطب فصار رمادًا من حرّها في 
الوقت الذي هي كائئنة بردًا وسلامًا على إبراهيم اكَييد. فدلَ ذلك دلالة 
قاطعة على أن التأشر عحقيقة إنما هو بمشيفة عالق السموانك والآرضن 
تقوو مام وها لاعتو الب امعان افاعم ارا ميات اه 
لا تأثير لشيء :من ذلك إلا بمشيعته 23735. 

اوقد أظهر الله كَبْكَ ذلك معجزة لإبراهيم اقل؛ إذ وَجَّه إلى الثّار 
تعلّقَ الإرادة تتدلتين قَدَّة قوّة الإحراق» ون تكون بردًا وسلامًا إن كان 
الكلام على الحقيقة”"': أو أزال عن مزاج إبراهيم اكلا التأثر بحرارة 
الثا ل إناكاة الكلذم على النقمية البليع "أي كرتي كبره في عدم 
فعريق اولقن فزلقه نكر لقومو أن كونها واكم ا فيد ل 
)١(‏ انظر: أضواء البيان (؟/ 0757 )75/5١(‏ . 
ل لل اح ان وي ميرم أمّا لو بقيت النّار 

نارًا على حقيقتها ولكنّها كانت كالبرد على إبراهيم | لتقلا من حيث عدم التَّأثْر فإنَّ المعنى 


يكون: عرو د و لو و ب فحذف أداة التَّشْبيه ووجه الشبه . 
سك اه ول يُذْكَر فيه أيضًا وجّْه الشَّبه . نحو قوله كبك : مهن ليَاسُ 


لم و سم لِبَاتُ 4 [البقرة : /1417]. ومن التَّشْبيه البليغ المصدر المضاف البِينٌ للنّوع نحو: 
دراغ 0 النّعلب)» ومنه أيضًا: إضافة المشبّه به للمشبّه نحو : (لبس فلانٌ ثوب العافية). . 

(:) أي: لأنّه لا يتأنّى حملها على المجاز لأنَّ إبراهيم اك خرج منها سالا في كلّ الأحوال» 
أي: سواء تحوّلت حقيقة الئّار إلى بَرْدِ أو أزال عن مزاجه التَّأثْر. . 


أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


وذكر لإسَلَمًا4 بعد ذكر البرد كالاحتراس؛ لأنَّ البرد موَذٍ بدوامه ربما 
إذا اشتد» فَعْقَّبِ ذكره بذكر السّلام لذلك)""". 

وأمّا (ما أعقب المنادى) من الأمر فإِنَّ هذه هي الكلمة التي تكوّن 
بها أكوان» وتنشأ بها عوالم» وتخلق بها نواميس: ظإِنّمَآ أَمَرُهُه إِذَآ راد 
عَيْدًا أن يول 1 كن فبتكوك. 6 4 [يبس: 7]. 

فلا نسأل: كيف لم تحرق الثَّار إبراهيم اكلة؟ والمشهود المعروف 
أن الثّان تحرق الأجساء الحيّة؟! فالّذي قال للثّار: كوت حارقة .هو 
اللذى: :فاك لهات كزان “يراوسلا كادتوهى الكلمة الراحدة الح شوخ 
مذلوليها عنذ قولها :كما كان .هذا :المدلول6: مالونا للشر أو غير 
مالوفن: 

إِنَّ الّذِينَ يقيسون. أعمال. .الله كنك إلى أغمال. البشر .هم الذين 
ون لووك افق انوع امك ان كر نا[ امون باتو و 
الاختلاف بين الخالق والمخلوق» فإنهم لا يسألون أصلاء ولا 
يحاولون أن يخلقوا تعليلًا علميًًا أو غير علمئٌ. فالمسألة ليست في هذا 
الحيذاق: أضلاء لست: :فى :هيدان «التعليل والتحليل يموانيق ‏ البقير 
ومقايبس البشر. وكل منهج في تصور مثل هذه المعجزات غير منهج 
الإحالة إلى القدرة المطلقة هو منهج فاسد من أساسه؛ لأنَّ أعمال الله 
كْ غير خاضعة لمقايبس البشرء وعلمهم القليل المحدود. 


)21 النّحرير والتّنوير ١0/110‏ 1). 


الفصل الثالث : الئداء في القرآن الكريم ]"١‏ 


إو تله قنكلا لتنقسن: باد علاقك انه ران ساس يولافه امبيكقنة: 
أمّا كيف صنع بالثّار فإذا هي برد وسلام؟ وكيف صنع بإبراهيم اقفكلا 
فلا تحرقه النَّانَ:.قذلك ما سكت عنه النْصٌ القراتى ؟. لآنه لا سبيل إلى 
إفواكة عقر «النقه ,التحليوف: المي لنااشترف: لضي القر ال مو دلي 

وما كان تحويل الثَّار بردًا وسلامًا على إبراهيم اك إِلّا مثا تقع 
نظائره في صور شتى. ولكنها قد لا تهرّ المشاعر كما يهزّها هذا المثل 
الجاهر. فكم من ضيّقات وكربات تحيط بالأشخاص والجماعات من 
فأنيا إن عرق الفاعمة الناضية ف ران نع | لذ الفقة فرسي م ناذا فين 
تحيي ولا ثميت » وتنعشس ولا تخمدء» وتعود بالخير وهي اند 
المستطير؟ !. 

َ بن عير م يه عن جر جب د ا رت 0 7 7 5 ع 

إن «#يثنارٌ دون بردا وسللما علك إرَرْهِيمَ * لتتكرر في حياة الأشخاص 
والجماعات والأممء وفي حياة الأفكار والعقائد والدّعوات» وإن هي 
إلا رمز للكلمة التى تبطل كل قول» وتحبظ كل كيد؛ لأنها الكلمة 
الغلنا الع له اران 

وأمّا نداء الجبال فقد جاء في قول الله كيك : 

عند اننا دادة هنا فخلا يال أو معد والطين. وألنا له كريد 
(©»* [سبأ: .1٠١‏ ويقال في نداء الجبال ما قيل في سابقه من نداء 
الأرض والسَّماء..من عظمة المنادكى -بفتح الدال المهملة-» وانقياده 
لقورةاللمتكقة: حرم سوا وروي لواو اككات .رقن كاء كن ليان 


دا أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


موجَّهًا للمخاطبين؛ لبيان نِعَم الله كْْه وتصريفه في مخلوقاته ما 
يوضّح استيلاء قهره وملكه. ويشير إلى عظيم ملكه كما بِِّن في غير 
موضع أن الله كين له ما في 0 ونا فن رضيو في الآية 
إشارة إلى فضيلة داود اكَقيْ .ولقد منّ الله كبك على داود الكلتكلة وآتاه 
من العلم النّافع. والعمل - والنّعمء ومن نعمه عليه» ما خصّه 
نمو أمه 357 التجمادات * كالجنال* والتعيوانات: من الطيوق أن 
َؤَّرّبَ معهء وترجّع التسبِيخ بحمد ربها كبك مجاوبة له» وكان ذلك 
من خصائصه الَّتى لم تكن لأحد قبله ولا بعده. 
وستحاددة 1 لك أنه ركزة: مسد لويد ١‏ لشو نامدا وه عن 

؛ فإنّهُم إذا رأوا هذه الجمادات والحيوانات» ارك يع 
ربها 3 وتمجيده» ا وتحميده؛ كان ذلك مما يهيج على ذكر 
الله كَبْكَ. فقد جاء في القرآن قول الله كَبْكَ: «#مَيمٌ ‏ اتوك لعن 
ا 1 إلا تخ عد تلن لا فْفَهُونَ شَبِحَهُمْ # 
[الإسراء: 544]ء ومن المعلوم أن (التكرة في سياق النّفي والنَّمي تعم). 

وفي خطاب الجماد إشعارٌ بأنَّه ما من صامتٍ ولا ناطقٍ إِلّا و 
نتقاة شيعه 

وقد ألانَ الله كك له الحديدٌ كالشّمع والعجين يعمل منه ما يشاء من 
غير نار ولا ضرب 'مِظْرَقَةٍ وذلك في قدرة الله كَكْكَ يسيرء أو لانَ 
الحديدٌ في يده لما أوتي من شدَّة القوّة"". 


- 
3 
5 


ا 


- المحرّر الوجيز‎ »)55/١( تفسير ابن عادل‎ »)515/١5( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 


الفصل الثالث: الئداء في القْرآنِ الكريم فتشقة 


وهل تُسبّح حقيقة أم بظهور آثر الصّنعة فيهاء ودلالتها على وجود 
الخالق كَكَ؟ للمفسّرين قولان. 

وقد سبق تحقيق أنَّ تسبيح الجبال والظّير مع داود اقللا تسبيح 
حقيقي» يجعل الله كَلْكَ لها إدراكاتٍ تسبّح بهاء يعلمها هو كوَلْكَ ونحن 
0 

د النتائج المستفادة : 

وفكا :سق ين أن الضبعة الى .فبها#“(ثذاة الأرضن :والشماء) تدل 
عل عكلفة "الصا ددر الدال: الموتلء روا ينا عدن على فة 
المنادّى -بفتح الدال المهملة-. وأنها أجسام عظيمة مخلوقة» وأنها 
عن عنلني عنامي" لقدوة للد كف وو فته :وان 7الكماد ابه كم 
واي 

وأمّا (نداء النّار) فيدلٌ على عظمة المنادى -بفتح الدال المهملة-» 
وقرّة تأثيره في المخلوق البشري» ومع ذلك فهو لا يؤثر في شيء إِلَّا 
مقع لزه كنع :قن سوال )ساني يوالح افع ولق قا ل افر 
الأسباب عن مسيّاتها لفعل» ذلك يدن على لوقي ين على 
مكانة إبراهيم اكَقة وتأييد الله كَكَ له. كما يستفاد أنَّ البونَ شاسمٌ 
بين صفاتٍ الخالق وَيكَء وصفات المخلوق. 
- (507/5).» تفسير أبي السّعود (1/ 4 »)١7‏ روح المعاني »)١١150 -1١4/77(‏ البحر المحيط 


(0/ 0770 تفسير النّتسابوري (587/0)», الخازن (0/ 587). التّعالبي (7/ 2254١‏ 
السّراج المنير (/ »)6٠0‏ الرّازِي »)2١98/75(‏ نظم الدّرر (158/5). 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


كما يجب الإيمان والتّسليم بذلك كلّهء وأن لهذا الإيمان» ولهذه 
القصّة من الأثر ما ينعكسُ في نفوس المخاطبين وأفعالهم. وأنَّ الحقَّ 
لانيد أن معان وخصرة: 


الفصل الثالث : الئداء في القرآن الكريم 11 


اللبحث الرّابع 


2 


8 تقسيم المنادى إلى معرب ومبني 


3 


إلى ويتضمن : 
المطلب الأوَّل : المنادى المبنى. 
المطلب الثاني : المنادى المعرب. 


وتناو نه انا ومع ان لكاي لق ار عر ا فالا ا 
ما كان بغرض توضيح المقصودء. فيذكر مختصراء مع الإشارة إلى 
موضعه من تقسيمات المنادى الأحراف: 


وبيان ذلك على النّحو التَّالي : 


الفصل الثالث : التداء في القرآن الكريم حفن | 


المطلب الأوَّل : المنادى المبني 


١‏ - المنادى المفرد المعرفة. 

؟ - إذا كان نكرة مقصودة. 

#ا ب المنادى الموصوف بابن. 
5 - المنادى بلفظ (أى) و(أية). 


ومان الك دعن الهو الكال: 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


يبنى النداء في بعض الحالات» وهي: 
© الأولى: المنادى المفرد المعرفة 

وهو كثير جدًا في الخطاب القرآني وهو يبنى على ما يرفع به في 
محل نصبء وذلك نحو الآيات الثّالية: ظيَكَادَمٌ ألْبِنْهُم» 
[البقرة: **]ء ونحو قوله قكك: يبال أَوف مَك [سبأ: .]٠١‏ 

«فألزم الضَّم أو نا قتف وناكة الع الألف في المثنى» والواو في 
جمع المذكّر السَّالمء ونعني (بالمفرد): ما ليس مضافًا ولا شبيهًا 
بالمضافء. ولو كان مثنى أو مجموعًا. 

ونعني (بالمعرفة): ما أريد به معيّن سواء كان علمًا أو غيره. 

فهذا النوع يبتى على الضّم في مسألتين : 

١‏ - أن يكون غبر مثى ولا مجموع جمع مكو سالماء [وهو كثير 
في النّداء القرآني] نحو: يصَلِح أنَيَنَا# [الأعراف:/الا1. #يكنو 
وين ملت »4 [هود:"5]ء يلس هب سل »4 [هود 00 
«يهُودٌ ما حِتْتَتَا»ك [هود: 07]. 

١‏ - أن يكون جمع تكسير: يحِبَالُ 
ويبنى على الألف إذا كان مثنى نحو: 
على الواو إذا كان جمع مذكر سالما: يا زيدون» يا مسلمونء إذا أريد 

00 


فى» [سباأ: .]٠١‏ 


م 
يا زيدان» يا رجلان» ويبنى 


)عراف عن لون لوجر ب و 8 


© الثّانية: إذا كان نكرةً مقصودة 

وهي الدّكرة التي تقصد قصدًا في النّداء؛ ولذلك تكتسب التّعريف منه؛ 
أنه يحدّدُها من بين التّكرات» وهي تبنى على ما ترفع به في محل نصب”"2. 

وأمّا نداء (التَكرةٌ المقصودة» في الخطاب القرآني فقد جاء في 
(أربعة) مواضع» وهي: 

قوله يبك : «#وَقِيلٌ برض الى ملهْكِ وَْسَمَةُ أقلىي» [هود: 4:]. 

وله 2ن يز رق 1011 دان ناد ال رن نمك ولق 4 
لد 1 

وقوله كيْكَ: قال يبْشْرَى هذا غ4 [يوسف:9١].‏ 

وقوله كيَكَ: #قلنا ينَادُ كرف برها وَسَكَمًَا ع4 إِرهِيِرَ »4 
[الأنبياء : 19 ]. 


ولت سجن اناس مقع ل متسس نه ال باقعا 

نا قوله كَلْكَ: َال يَبْشَرَئ هَدَا عُلَ45 فإنّ قوله كلك: «إتترك» 
ذوويكونة الات كر وتموويه لاقي القوف كان كه رفول فنا 
أوانك... واحتمل أن يكون نكرة غير مقصودة فهو معرب» وحذف 
اتيز لنت الطرقق لآن القن "رلطلى) الا عون لزنا نيك 


)١(‏ انظر: اللّباب في علل البناء والإعراب (54/1)» وانظر: شرح ابن عقيل على ألفيّة ابن 
مالك (750/8/5). و(ص :225519 و(ص:577) من الجزء نفسه. 

(5) انظر ذلك مفصّلاً في: دراسات لأسلوب القرآن (/ *51): معني القرآنء للفرّاء 
(94/0”-50). الكشاف (557//5). البحر المحيط .)59٠١/0(‏ العكبري (؟//0؟),2 
القرطبي (5/ 27785). 


نهر أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


© الثَّالئة : المنادى الموصوف بابن 

إذا كان العلم المفرد موصوفًا بكلمة: (ابن) أو (بنت) بشرط أن يكونا 
مضافين إلى علم ففيه وجهان: البناء على الضّمٌّء والبناء على الفتح”". 

أمنّا لفظ (ابن) الواقع صفةً للعلم فلا يجوز فيه إلا النصب. 

ومثال ذلك من القرآن الكريم: ##إذ فَالَ أَنَّهُ يعس أن مي أذكَرٌ 
نِعَمَت عَلَيَكَ وَعَكَ وَلِدَيِكَ» [المائدة: ١١٠]ء‏ ##8إِد مَالَ الْحواربُونَ يعيسى أبن 
مَرَيَمَ هَلْ يَسْتَطِيمُ رَبْلَتَه [المائدة: »]1١١7‏ 9وَإدٌ مَالَ أسَّهُ يَلعِيسى أن 
ريم ءَأَنتَ قُلْتَ للنَّايس» [المائدة:5١١]؛‏ ولأنَّ (عيسى) اسم مقصور 
فالفتح والضَّم مقدّران”". 

وفي (الفريد): «يحتمل أن يكون (عيسى) مفتوحًا على إتباع حركته 
لذ حر )لايد لآم قور و مقف وهو او فلو كقولات 2 زو بيك 
بن عمرو)ء فحركة (زيد) الإتباع» وحركة (ابن) حركة إعراب» وأن 
يكون مضمومًا كقولك: (يا زيد بن عمرو)ء ف: (زيد) مضموم؛ لألّه 
مذاد افر 4 ولاتة ١‏ مقطو 10 فوقة مف 1113" كقر القج” اليا ري 
ضاحن بشر): :فإن قلث: (عسى) آخره ألف لا تكون عليها فتحة .ولا 
ل ا ان 


.)١159-1١4/8 /١( انظر: أوضح المسالك إلى ألفيّة ابن مالك (5/ 77- 77)» شذور الذّهب‎ )١( 

(0) انظر: التّبيان في إعراب القرآن »2517/١(‏ الشّواهد على القواعد (ص:؟47). 

() الفريد .238١4 -1١/7(‏ والحاصل أنَّ (يا) حرف نداء» و(عيسى) منادى مفرد علم مبني 
على الضَّمٌّ المقدّر على الألف في محل نصب, و(ابن) بدل أو نعت ل (عيسى)» و(مريم) 
مضاف إليه. . 


الفصل الثالث : التّداء في القرآنِ الكريم لففقة 


© الرّابعة: المنادى بلفظ : (أي) و(أية) : 

ويأتي مبنيًا على الضَّم في محل نصبء. وتدخل على ما فيه (أل). 
وعلى المشتقٌّ وغير المشتقّء ومجموع الصَّيغْ في القرآن الكريم تأتي 
على النّحو الثّالي: 

قال الله كبك : 

«ِيَأيُهًا أآلتّآش» [البقرة:١١]ء‏ 9ظيََّيهًا السُولُ» 
[المائدة:١4]ء‏ يما ألتَىُ»ه الأنفال:4]. كايا الملأ4 
[يوسف : 47]ء «يكايهَا الْمَرْرُ# [يوسف:8/]ء«يكايا الرسل» 
[المؤمنون: ١5]ء‏ 9يكأَيُّهَا التَمَلُ» [النمل:8١]ء‏ «يآية ألسّاحرٌ»# 


[الزخرف:19]. يام الْمَرّيَلُ 6»* [المزمل:١]ء‏ «إيّاما لمر 


© المدثر:١]ء‏ «يأما الْإسَن»# الانفطار:]ء يأ 
الكفررن» [الكافرون: .]١‏ 

كما يلاحظ أنّها تؤنّث مع المؤنث» وقد جاء في موضعين» كما في 
قول الله كبك : #اأْنَتْهَا الْعِيرٌ» [يوسف:١٠]ء‏ 8 يها النَنْس المطمِية 
49 [الفجر: /ا7] . 

أمّا قوله كْكَ: #«ثلك كله يها كنل أدغْلوا سكت» 
[النمل:١1]»‏ فقد سبق بيانه في موضعه في (نداء المخلوقات 
الأخرئ :هين |الجماداكت). 

وتدخل (أي) على (الذي)؛ وقد جاء في موضع واحد: وهو قول الله وك : 
لوَقَانُوأ ييا الى نُرْلَ عََئَهِ الزَكرُ إِنَكَ لَمَجْيُوةٌ © 4 [الحجر : 1]. 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


وأعتمد هنا أوَّل ورودٍ للصّيغة» حيث إن التّمصيل في ذلك قد سبق 
في (النّداءات العامّة) : 

«يكائها اليسِنَ مناه [البقرة:4١٠]ء‏ ياي الَدِنَ أوثوا 
ألكتّبتَ» [النساء:50]ء طيكأمًا الت هادا [الجمعة:1]ء 
«يتأيها اليس كَتَروأ [التحريم : 7] . 

وقال ابن هشام في (أوضح المسالك إلى ألفيّة ابن مالك)» (أقسام 
تابع المنادى الخيين وأحكامة): وأقسامة أريعة: 


«أحدها: ما يجت نصبه مراعاةً 0 المنادى »2 وهو ما اجتمع فيه 


عمرو)» و(يا رَيْدُ أَبَا عَبْدٍ 0 و(يا تميم كُلّهُم أو 50 

القّاني : ما يجت رفعه مراعاة للفظ المنادى» وهو نعت (أي) 
و(أَيِّ)» ونعت اسم الإشارة اسمٌ الإشارة وُضْلَةَ لندائه نحو: يبا 
َلنّاسشُ»ه [البقرة: »]7١‏ ©ينَيَهَا ألنَنَسش»ه [الفجر :7؟]..وقولك (يا هذا 
الرَّجْلَ) إن كان المراد أوَّلا نداء (الرّجل). ولا يُوصَّف اسم الإشارة 
أبدا إِلّا بما فيه (أل). ولا تُوصَف «<أي) و(آيّة) في هذا الباب إِلّا بما 


الفصل الثالث : النداء في القّرآنِ الكريم *”") 


فيه (أل) أو باسم الإشارة نحو: (يَأيّهِذَا الرَّجْنَ)7". 

الدّالث: ما يجوز رفعه ونصبه وهو نوعان: 

العو ١‏ للكنف نجعن ننه لمتوران د لاض اا له الكو 
الوقشة): 

والنّاني: ما كان مفردًا من نعتٍ أو بيانٍ أو توكيدٍ كان معطوقًا 
مقرونًا بأل نحو: (يا رَيْدُ الَحْسَنُ) و(الحسَنَ)ء و(يا عَلَامُ بِشْرٌ) 
و(بِشْرًَا)ء و(يا تمَيمٌ أَجِمْعَوُنَ) و(أَجْمعَينَ). 

وقال الله كيك : يبال رد ع وَل 4 0" 

قرأه السّبعة بالنَصبء واختاره أبو عمرو وعيسى» وقرئ بالرّفع, 
واختاره الخليل”''» وسيبويه”'. وقدّروا النّصب بالعطف على 
«ضْلاً» من قرله وَبَك: َوَلْئَدُ نا دَاوْد ينا مَضْلا»# [سبأ:١٠].‏ 
وقيل: إن كانت (أل) للتّعريف مثلها في الطَّلير فالمختار النَصب أو 
لغيره مثلها في (الِيَسَع) فالمختار الرفع. 

والرّابع : الت انا اس د نا نكا ساف ا 1 ان 
البدل» والمنسوق المجرّد من (أل)؛ وذلك لأنَّ البدل في نيّة تكرار 
العامل والعاطفء كالنَّائبِ عن العامل تقول: (يَا رَيْدُ بِشْرٌ) بالضعٌ. 
)١(‏ انظر: أوضح المسالك (4/ - 7”5). أسرار العربيّة» لأبي البركات الأنباري 


(ص 007١8:‏ توضيح المقاصد »)1١78/7(‏ شرح الرّضي على كافية ابن الحاجب 
05 عدو الذهت لض 0098 نصائر نذوئ التييو 5/57 


(0 انظر: الجمل في النّحوء للخليل (ص:9١١-١1١1)‏ . 
انظر: الكتاب» لسيبويه (1817//5) . 


| أساليب الخطاب في القرآنث الكريم 


وكذلك (يا رَيْدُ وَبِشْرٌ)» وتقول: (يا رَيْد أبا عَبْدٍ الله)» وكذلك: (يا 
رَيْذُ وأبَا عَبْدِ الله)» وهكذا حكمهما مع المنادى المنصوب(". 
والخافا:]ر الستحدفه اوعد 
١‏ - أن يكون عطفمًا على محل (الجبال). 
#خاان ركوة حتصو انا متناو قدا وباللقيرية ود زا'له «الطودم 
* - أن يكون عطمًا على #فَضْلا» .. التّقدير: وآتيناه الطير.. 
والرّفع: عطفًا إِمَّا على لفظ: (الجبال)»: وإما على المنويّ في 


)١(‏ أوضح المسالك (4/ 7 -75)» وانظر: المقتضبء للمبرّد (5/ 517 -71)» التّبيان في 
إعراب القرآن الكريم (؟/ )١15‏ وفي (مشكل إعراب القرآن): من نصب #الطَيرٍ» عطفه 
على موضع الجحبال؛ لأنها في موضع نصب بمعنى النّداء» وهو قول سيبويه. وقيل: هي 
مفعول معه» وقال أبو عمرو: هو منصوب بإضمار فعل تقديره: (وسخََرْنا له الطير). وقال 
الكسائيٌ : تقديره: (وآتيناه الطير)» كأنّه معطوف على لتَضْلا؟ . وقد قرأه الأعرجُ بالرّفع 
عطفه على لفظ: (الجبال». وقيل: هو معطوف على المضمر المرفوع في أي . وحسن 
ذلك؛ لأنَّ معه قد فصلت بينهما فقامت مقام التأكيده. مشكل إعراب القرآن» لمكي 
587/9 -084). انظر: تفسير القرطبي »)577/1١5(‏ روح المعاني (0777/11). وانظر: 
الفريد (208/5» المحرّر الوجيز (25597/5» البحر المحيط (/ 507). وفي (زاد المسير) 
قوله كَنْكَ: #الظَيْرٍ»# «قرأ أبو رزين وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو العالية وابن أبي عبلة : 
الطَيْرٍ» بالرّفع. فأمّا قراءة الّصب فقال أبو عمرو بن العلاء: هو عطف على قوله: 
ولد انا داود مناه » و#الطّيْرِ» . أي: وسخَّرنا له الطير. قال الرّجاج: [انظر: معاني 
القرآن وإعرابه» للرّجِاجٍ (757/4- 557)] ويجوز أن يكون نصبًا على النّداء كأنّه قال: 
دعونا الجبال والطّير» فالطّير معطوفٌ على موضع (الجبال). وكلَّ منادى عند البصريين فهو 
في موضع نصبء قال: وأمًّا الرّفع فمن جهتين: إحداهما: أن يكون نسقًا على ما في 
أو » فلمعنى: يَبَالُ» رجّعي التّسبيح معه أنت والطّير. والثّانية: على التُداى 
الع +"(يا جنال ويا آنا الطين أو سغة )واد المتنين )ب 


الفصل الثالث : الئداء في القرآن الكريم 0 


#«أَيّى» » وأغنت #محهُ»# عن تأكيده. 

وقد ذكر الرّجَاج وجهًا رابعًاء وهو أنَّه مفعول معهء ولكنه رُدَّ بأنَ 
قبله لفظ : مع » ولا يقتضي العامل أكثر من مفعول معه واحد إِلّا 
بالبدل أو العطف. لا يقال: جاء زيد مع بكر مع عمرو..”'. 

والخلاصة في إجمال الإعراب أن يقال: إِنَّ ايا حرف نداءء 
وطحبَالٍ4 منادى نكرة مقصودة» وأأَوق»4 فعل أمر مبني على حذف 
النُونْء والياء فاعل» ومعه ظرف متعلّق ب «#أوّى» . و#الظّيْرٍ»# عطف 
على محل الجبالء وهو النّصبٍء وقرئ بالرّفع عطفًا على 
اللّفظ . .ويقال في النّصب والرّفع ما سبق بيانه”". 


.)575/0( انظر: معاني القرآن وإعرابه» للرَّجِاج (147/5- 5847)» الدّر المصون‎ )١( 

(0) انظر: إعراب القرآن وبيانه (// “/1)» تفسير ابن عادل »)75١7/1١5(‏ الكشاف 2)581١/9(‏ 
البحر المحيط (9/ 707)» معاني القرآن» للفرّاء (؟/ 2700 مشكل إعراب القرآن» لمكي 
(0/ ”58 - 585). معاني القرآنء وإعرابهء للرَّجَاحٍ (255*/5. الدّر المصون 
18-0 ). 


لقتلة أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


المطلب الثاني: المنادى المعرب 


0 أقسام المنادى المعرب: 


أوّلاء نداء المضاف 

ويكون منصوبّاء وهو أكثر الأنواع في القرآن الكريم» وأمّا صيغ 
(نداء المضاف) فهي على النّحو الآتي مربَبَةَ على حسب التَّرتِيب 
المصحفي بالنسبة لأوّل موضع ترد فيهء مع بيان ما لم يسبق بيانه : 

:]1٠١ 8يبَى إِنَرعِيلَ» [البقرة:‎ - ١ 

وقد سيق .ما يتعلق يمعو هده /الطيفةه..ومواضعها “في '(التداءات 
الغاكمن #وااسيق دون تداق الس 

:]554 «يفور» [البقرة:‎ - ١ 

وقد .شبق نا يتعلّق بمعتى هذه الشنيقة» ‏ ومواضعها ف (التداءات 
العَامَّة). 

:]1١1757 «ويبى © [البقرة:‎ - '٠* 

الأصل (بنين)» حذفت النُون عند الإضافة» وأدغمت (ياء الجمع) 
في (ياء المتكلّم)؛ وحرّكت المشدّدة بالفتحة. 


- 
52:6 
522 
- 
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ظ 


أ. نداء إبراهيم عع بنيه : 


00 7 ا > مح 4ه 97 
«رَوسّن ,1 إنَمسط ينه وَيَعَقُوبُ يَبقَ | 


للا بَنِيوء فقالا جميعًا: يبن إِنَّ أله أمطقٌ ككُم آلَنَ» ..". 
يعني : اختار لكم الدِينء أي الإسالام: 
وقد أخبر الله كيك أنه أمر الخليل اقلا بالإسلامء وأنّه قال: 
«أَسَلَيْتٌ رت الْعليِنَ» [البقرة:١١]»‏ وأنَّ إبراهيم اطفلا. وصَّى 
بنيه» ويعقوب اككلاا وصّى بنيه أن لا يموتنٌ إلا وعي السلمون. 
أمّا تفضيل: (الوصيّة) فقن «أمر أبناءه أن يكونوا على ملّة إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق - عليهم السَّلامِ-» وهي نظير ما وضَّى به إبراهيم 
لتكلا بنيه. فأجمل هنا اعتمادًا على ما صرّح به في قوله سابمًا : 
يبن إِنَّ لَه أضلق ككُم آلدِنَ كلا تَمُوئنَ إل وش مُنْيِمُونَ» 
[الإقرةد 97 ميوهذا اسريفيا لعية الى ند اشاس الاسام اوتومي 
لإبطال قولهم: #إكووأ هود 3 مرف تدوأ 4 [البقرة: ه117]ء» 
وإبطال لزعمهم أنَّ يعقوب الك كان على اليهوديّة» وأنّه أوصى بها 
شه فلوست رجه قاذ ونطر رن در 


)١(‏ انظر: التُكت والعيون 42١97 /١(‏ القرطبي (؟/ »2١70‏ السّراج المنير »)85/1١(‏ مقاتل 
١1/و/اصال‏ النّسابوري .)57//١(‏ 


() انظر: الجواب الصّحيح »2١79/5(‏ دقائق التَفسير )778/1١(‏ . 
(9) التّحرير والتّنوير .)79٠/١(‏ 
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والحاصل أنَّ الإسلام هو أساس قبول العمل فقد قال الله كيك : 
«ومن يِبَيَعْ عَيَرٌ الْاسْلم دِينًا فلن فلن يِقَبَلَ هِنْهُ وهو فى الْآَجِْرَةَ من الْحَسِرِنَ 
4 [آل عمران : 60]. فإِنَ من الكافرين من عمل شيئًا من 
0 فإذا أعمالهم هباءً منثورًا..يقول الله كيك : ظوَالدَنَ كدروا 
عله 5 بفَيعة خَنية لمان مه نكي إذا يهم ذه متناف 
0 2 أي الأعمال الى كانوا 1 أ تنفعهم كالصّدقة 
وصلة الرّحمء وإغاثة الملهوف. والإنفاق أو الكرم..فهي كالسَّراب» 
وهو ما يرى في الفلوات من لمعانٍ الشمس عليها وقت الظهيرة» فيظن 
أنه ماء يجري على وجه الأرض» م إذا وصل إليه لم ير ماع ولا 
شبرانا ما رأف فتزاناع فعظمت عد ده ووجد الله 3 له 
الموفياة نوناة جزاء عمله» فكذلك 0 
اا ل اا ..قال الله ككَ: «ؤقل هل كأ 


00 02 وء اله "جو عر 


بالدّضَرِنَ أعملا () لذن صَلَّ سَعَبهمْ في لل الدَنيَا وهم حسَبُونَ َم يحون صَنْمًا 
»> [الكهف:١٠1-‏ م 

قال القاضي عياض -رحمه الله تعالى-: «وقد انعقد الإجماع على 
أنَّ الكقّار لا تنفعهم أعمالهم . ولا يثابون عليها بنعيم ولا تخفيف 
عذاب» لكن بعضهم أشدٌ عذابًا من بعض بحسب جرائمهو)”". 
وشبّهها في موضيم آخر بالرّماد الذي عصفت به الرّيح في يوم شديد 


000 إكمال المعلمء للقاضي عياض .)591//١(‏ وانظر: شرح التووي على صحيح مسلم 
ة فتح الباري (9/ه56١).‏ 


الفصل الثالث : التداء في القَرآنِ الكريم كهقةا 


هبوب الرّيح» فأصابت تلك الرّيح المدمّرة زرعَ قوم ظلموا أنفسهم 
بالمعاصي فأفسدته وأهلكته. » فلم ينتفعوا به. يقول الله ميك : محل 


3 مو م الى 2 4ح بجوي سس مج 2 > 0 28 در 
اريك ريا برتهر اعمليي. كماد اشندت ين اله :فق يور عافف لا 
0 7 0 02 مره ور م دير مرا بير جسم 

يقدِوويك مما كسبرا عل شىء ذللت هو ألصَلل اليد (2* 


اإنراعنو :114 ]. 

وقد جاء في الحديث 0 عائشة ونا قَالَتْ: قُلْتُ يا رَسُولَ اللَّه : 
الحم نس يا عر سوه فحن وتسور 
ذَاكَ نَافِعْهُ؟ كَالَ: «لا يَنْمَعْهُ إِنَّهُ لَمْ يَقْلْ يَوْمّا رَبّ اغْفِرْ لي حَطيكتي يَوْمَ 
الدّين»”" 

ب. الموضع الثّاني (نداء يعقوب اكتكلا بنيه) : يبَيَ لا تَدَخْلوا من 
باب وَلَحِلٍ 00 وب ممَمرَفَةَ ‏ [يوسف :137 ]. 58 يستفاد من نداء 
تعونت 0 هنا أَنّه «لم يناقض توكلهء بل قال: «إوما أُعَنى عَسَكُم يرت 


لَه من َه إن كلك إلا يِه عَلهِ يت وَعَيْهِ يتوق لمحن » 
ا اللانا 


«ومما يوضّحٌ أن تعاطي الأسباب لا ينافي التّوكل على الله وَيْكَ : 


)١(‏ «قال العلماء: وكان بن جدعان كثيرٌَ الإطعامء وكان اتخذ للضيفان جَفْئَدٌ يُرقَى إليها بسلم 
يأكُلُ منها القائِمُ والرّاكبُ لِعظّمها]. وكان من (بني تميم بن مرّة) أقرباء عائشة ْنَا وكان 
من رؤساء قريش» واسمه: عبد اللهء و(جدعان) -بضم الجيم» وإسكان الذال المهملة» 
وبالعين المهملة-». شرح النّووي على صحيح مسلم (7/ 47) . 

(؟) أخرجه مسلم .]"١6[‏ 

() كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التّفسير .)١١5-1١١/16(‏ 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


قوله كلك عن يعقوب اكَلككا: مايبَ لا تَدَخْلُاْ مِنْ باب وَبحِرٍ وَأَدَخْلأْ من 
وب مُتَعَرْفَةِ» أمرهم في هذا الكلام بتعاطي السّبب» وتسبب في ذلك 
بالأمر به؛ لأنّه يخاف عليهم أن تصيبهم النّاس بالعين؛ لأنّهم (أحدَ 
عَشَرّ) رجلا أبناء رجل واحدء وهم أهل جمالٍ وكمالٍ وبسطة في 
الأجسام. فدخولهم ب باب عن 1 لأن تصيبهم العينُ فأمرهم 
بالتّْرقَء والدّخول من أبواب متفرّقة تعاطيًا للسّبب في السّلامة من 
إصابة العين» كما قال غير واحد من علماء السّلف. ومع هذا التَّسبب 


فقد قال الله كنك عنه: يَبِيَ لا مَدَخُلُواْ من باب وَلِحِدٍ وَأَدْخْلُواْ مِنَ أَبابٍ 
لل ع صد م 08 3 5 5 فزن ٠”‏ لبانق 0 5 
مُتَمَركَةِ# . فانظر كيف جمع بين التَّسبب في قوله: «لا نَدَخْلَواْ مِنْ بَابٍ 


س4 وبين التّوكل على الله كبك في قوله: «#وَعَلهِ موك 
لْموَكَلُون4 . وهذا أمرٌ معلومٌ لا يخفى إِلَّا على من طمس الله كيك 
بصيرته!!. والله كيك قادر على أن يسقط لها [أي: لمريم -عليها 
السّلام-] الرّطب من غير هرّ الجذع» ولكنّه أمرها بالتّسِب في إسقاطه 
ل 

ج. الموضع الثّالث (نداء من يعقوب الكل لبنيه أيضًا): «يَبييَ 
أذهوا متَعكنُوا ون وشت ونه د ابوسقه لازا أى < تتعرفوا+ وهو 
تَفَعْلْ من (الحسٌ)» وهو في الأصل : (الإدراك) بالحاسة» وكذا أصل 
(النحسس): طلب الإحساسء واستعماله في التّعرف استعمال له في 


. )559 /”( أضواء البيان‎ )١( 


ه106 


الفصل الثالث : الئداء في القَرآن الكريم ١١‏ | 


لازم معناه''". وقوله كْكَ: «إولا تَأيِكَسُوأ من رَوْح أله # [يوسف: 21807 
أ لا تقنطوا من فَرّجه 3 وتنفيسه » وأصل معنى : (الرّوح) 
-بالفتح- : التّنفْس. يقال: (أراح الإنسان) إذا تنفسء ثُمّ استعير للفرج 

د 1 إضهم ع2 3 45 ا 
الفرج بعل أن رَفْعَ الأمرّ إلى مولاه 20 

ومن رحمته وفرجه وتيسيره ولطفه في جمع الشتات» وتيسير 
يي 

«وكلمة: «إرّوْح» أدق دلالةً وأكثر شفافيّةً. ففيها ظل الاسترواح من 
ا يَأْحَسٌَ ين رَوْجِ أَلَهِ إلا َعَم الْكَفِرنَ» [يوسف:0]87 فأما المؤمنون 
الموصولة قلوبهم بالله كيك النّدية أرواحهم بروحه» الساعروت بنفحاته 
المحبية الرَّخْيّة» فإنهم لا ييأسون من روح الله 5يق. ولو أحاط بهم 
الكرت» شد بهم العين: إن المؤمن لفى روح من ظلال إيمانه» 
وفي ا من صلته برئه 5 وفي طمائنة من ثقفته بمولاه 212 


. 707 /4( انظر: القرطبي (4/ 225017 تفسير أبي السّعود‎ 2051 /١1( انظر: روح المعاني‎ )١( 

(1) انظر: تفسير أبي السّعود (5/ 707)» روح المعاني (11/ 5 5)» البحر المديد (/ 207٠١‏ فتح 
القدير (2»0717/7 المفردات» للرّاغب» مادذّة: (روح) »)23505/١1١(‏ بصائر ذوى التّمييز 
(41/6)» مقاييس اللّعة» لابن 'فارس» -مائة: (روح) (484/7). 

(9) انظر: روح المعاني (11/ .)8١‏ 

(5) انظر: نظم الدرر (47/5). 

(5) الظلال 7/179 0075). 


أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


ويمتنع أن يكون للأنبياء -عليهم الصّلاة والسّلام- يأمنٌّ من رَوح 
الله هَيْكَّء وأن يقعوا في الاستيئاس» بل المؤمنون ما داموا مؤمنين لا 
ياهرة مو:ووع الله كقيروهدة الثوره تعركف بذك السعفيف يوان 
الفرح جاءهم بعد ذلك» لثلّا ييأس المؤمن» ولهذا فيها: #إلَقّد كت في 
كيين حزن الأللت ه "ابو 0 

- م« يولي لَب »4 [البقرة : ١/9‏ ]: 

وفن سيق ها ايتعان رعق "هدم الشيكة, ومواضعها. في ”(التداءات 
العَامّة). 

ه - قل اللَّمُمَّ» [آل عمران:55]» [الزمر:5؛]: 

أ. الميم في قوله كبْكَ: #ثُلٍ اللَهُمَ»# عوض عن حرف النّداء؛ 
ولذلك لا يجتمعان. وهذا من خصائص الاسم الجليل» كدخوله عليه 
مع حرف التّعريف. وقطع همزتهء ودخول تاء القسم عليه. وقيل: 
أضئلة “(يا الله أآشا جغين» + اق اقفيديا يا قلت بيعل ف خرف 
الثذاء واعسلقات لطا اوه 

ب . «#آلْمَيكَ» .. قال العلامة محمد الظّاهر : (المُلك) «بضمٌ الميم : 
اسم لأكمل أحوال (الملك) -بكسر الميم-» و(الملك): -بالكسر- جنس 


.)١5؟‎ /١5( انظر: كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التّفسير‎ )١( 

9 انظراة' تفشير آي الشعوء 81/90" الذن اعون  )0/7(‏ الحور الوجيق 117/10 
معاني القرآن وإعرابه» للرَّجَاجٍ /١(‏ 0945» التّبيان 0217٠5 /١1(‏ تفسير النّسفي 2)578/1١(‏ 
تفسير النَسابوري .)١1757/7(‏ وقد سبق بيان ذلك مفصّلا. 


سسكا 


الفصل الثالث : الئداء في القرآن الكريم | 


للمُلك بالضَّمٌء وفسّر (المئلك) المضموم بضبط الشَّء المتصرّف فيه 
بالُكم. وهو تفسير قاصرء وأرى أن يُفِسَّر بأنّه تضّرفٌ في طائفةٍ من النَّاس 
ووطنهم تصرّفًا كاملا بتدبير ورعاية» فكل «(ملك) بالف (ملك) بالكسرء 
وليين كر للك لك . 

ج. إجمال ما يستفاد مما ولي المنادى : 

«نداة خاشمٌ في تركيبه اللّفظي إيقاع الدُعاء. وفي ظلاله المعنويّة 
روح الابتهال. وفي التفاتاته إلى كتاب الكون المفتوح استجاشة 
للمشاعر في رفقٍ وإيناس. وفي جمعه بين تدبير الله كَبْكَه وتصريفه 
لأمواو الناسو” :و لأمون ١‏ الكوة: اقتارة" الع . الطفة الكينة:- حطينة 
الألوهيّة الواحدة القوامة على الكون والنّاس. وحقيقة أن شأن الإنسان 
ليت ١1ل‏ بللرناة مل شان الكو اكير الن: تضرنه الله اكقه يزان 
الدّينونة لله وَل وحده هي شأن الكون كله كما هي شأن النّاسء وأنَّ 
الأهد افده ندم اعد : كلاو ومقة وا نرفلا إنها العفيدة الاقكة 
من حقيقة الألوهيّة الواحدة..إله واحد فهو المالك الواحد. .هو 8©ملِكَ 
لتك بلا شريك..» ثُمَّ هو من جانبه يملك من يشاء ما يشاء من 
ولك 

د. وبمك الْمْلْكِ» ..قيل: هو نداء ثان» أي: يا مالك الملك”" . 


.)١١/579( التّحرير والتَّنوير‎ )١( 
. 84 /( الظلال‎ )5( 


() انظر: التَبيان في إعراب القرآن الكريم .)17٠١0 /١(‏ معاني القرآن وإعرابه» للرَّجِاحٍ /١(‏ 0794 - 


أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


5 - ونحوه قوله كبْكَ: #قُلٍ الهم فَاطِرَ الْسَموَتِ وَالْانَضٍ عَم الْعَيّبِ 
وَالَّسَدَةِ»# [الزمر:41]. 
لح يوامس الكت هه [آن عجرانة 51]: 
وقل مننة ما عل بمعنى هذه الصّيغة» ومواضعها فى (النداءات 
العامة ): وسبق ألها من نذاء الشخصيص. 
8 - #8 بويلق »4 [المائدة:١؟]:‏ 
الموضع الأوّل: «١‏ يَوَيلَيَ: أعجَرّتُ * رايد 
ُ. بيان ما ولى المنادى : 
فى هذه القصّة بيان لتأثير الحسدء وأنه يؤدّي إلى المخاطر 
> _الدّر المصون /١(‏ 5-67 0).» ابن عادل (0/ »)١70‏ تفسير أبي السُعود »)7١/7(‏ تفسير الرَّازي 
© تفسير القرطبي (5/ 5 20» النّسفي (355/8/1)» فتح القدير :»2591/1١(‏ إعراب 
القرآن» للنّحاس /١(‏ 770). وفي (الفريد) : «نداء ثان» أي : يا مالك الملك» ولا يجوز أن 
يكون صفة لقوله: الله عند صاحب (الكتاب) [أي : سيبويه. انظر : (الكتاب) بتحقيق 
عبد السَّلامم هارون» ])١95/5(‏ وموافقيه؛ لأنّه لحقه شبه الضَّوتء والأصوات لا توصف 
ك: (فاق) وشبهه. وأجاز ابن السّراج والرّجاج والمبرّد وغيرهما من البصريين والكوفيين أن يكون 
ميك لْمُركِ #6 نعتا لقوله: « الله 3 قائلين : 3 الاسم ومعه الميم بمنزلته» ومعه (يا), 
فكما يجوز أن يوصف ومعه (يا) يجوز أن يوصف ومعه الميم. ونظيره: #إقُلٍ الهم دَاِرَ لسَموتِ 
وَاَلْدَيْضٍ عَم الْعَيبِ وَالتَّبَدَةِ» » .الفريد: ».)008/١(‏ معاني القرآن وإعرابه» للرَّجاج 
».)55/١(‏ المقتضبء للمبرّد (5/ 427579 الكتاب». لسيبويه .)١977/7(‏ الأصول فى 
النّحوء 0 السَّراح (778/1). 
)١(‏ وتام الآية: مهبحت الله حْإبًا يببَحَتُ فى الْأَرَضٍ لِيرِيَهُ. كَيَفَ يُورى سَوْءَةَ أَخِيدٌ قَالَ مويل 
َعجَرْتُ أن أكْنَ فل هلدا الب وى سَوْءة لق فآضبَع من ألتدِمِىَ 46 . 


الفصل الثالث : الئداء في القرآن الكريم ه١٠‏ ) 


والمهالك والقبائح. فيقضي على رابطة الأخوّة» ويؤدّي إلى سفك 
ال 

ومعنى (الاستفهام) هنا: «الإنكار على نفسه والنّعيء أي: لا أعجز 
عن كوني مثل هذا العُرَابء وفي ذلك هضمٌ لنفسهء واستصغار لها 
بقوله: مثل هذا العُّرَابِ. وأصل (التّداء) أن يكون لمن يعقل» ثُمَّ قد 
ينادي ما لا يعقل على سبيل المجاز كقولهم: (يا عجبًا) و(يا حسرة)ء 
والشاة نذلاقالحمي» 5ل" تال الكوو" الهم المحب» ريده 
التعونة- السو :1 نيوا ليذه اليلكة:.. وقاويلة زه" أوانك 
نا 

وكلمة: «يوَيليقَ*# كلمة جزع وتحسّرء بمعنى: (يا هلاكي). 
والألف قبها بدلٌ من (ياء المتكلّم). والمغى: (يا ويلتي احضري فهذا 
أواتلك )ع بودالويا ) ودالويلة) اليك 

و(البعث) في قول كَك: ممعت الله حَبًا يبَحَتُ فى الْأَرَضٍ لِيْرِيَهٍ 


-_- 


320 يرف سوءة أَخِية» ال في الإلهام بالطيران إلى ذلك 


)١(‏ سبق التّعريف (بالحسد) وبيان آثاره. 

(؟) البحر المحيط (/ .)58١‏ وقد ((قرأ الجمهور: ©يَوَتليَ»* بألف بعد النَّاءء وهي بدل من 
ياء المتكلّمء وأصله: (يا ويلتي) بالياءء وهي قراءة الحسن. وأمال حمزة والكسائي وأبو 
عمرو ألف #ويلتي4. وقرأ الجمهور: #أَعَجَرْتُ»# - بفتح الجيم-. وقرأ ابن مسعودء 
والحسن» وفياض» وطلحة». وسليمان: بكسرها وهي لغةّ شاذّة وإنما مشهور الكسر في 
قولهم : : عجزت المرأة إذا كبرت عجيزتها». البحر المحيط (”/ .)58١‏ 

(") انظر: تفسير أبي السّعود (758/7)» روح المعاني »)١١5/5(‏ تفسير البيضاوي (؟2)718/1 
السّراج المنير /١(‏ 575). وسيأتي بيان معنى (الويل) مفصّلا 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


المكانء أي: فألّهم الله ويك غرابًا ينزل بحيث يراه قابيل. وكأن 
اختيار الغراب لهذا العمل؛ إمّا لأنَّ الدّفِنَ حيلة في الغربان من قبلٌ» 
وما لأن الله كلك اخداره' لذلك لمناسية ما :يري النَاظرَ إلى :يتواد لوثة 
من الانقباض بما للأسيف الخاسر من انقباض التّفس. ولعلَ هذا هو 
الأصلّ في تشاؤم العرب بالعُرَاب» فقالوا: (غراب البين). والضَّمير 
المستتر في © ليرِيَهُ.4 إن كان عائدًا إلى اسم الجلالة فالتّعلِيل المستفاد 
من اللام وإسناد الإرادة حقيقتان”''؛ وإن كان عائدًا إلى الغراب فاللام 
مستعملةٌ في معنى (فاء التّفريم)""©» وإسناد (الإرادة» إلى الغراب 
لفعا ( 4 الأ نه ينع ال ويه كا ري ا كه رذ أن كوه 
مجرّدة عن اسن مرادًا بن الكيفيّة» أو للاستفهامء والمعنى: 
ليريه جواب”*' كيف يُواري؟”"". و(السّؤأة) : مَا تَسُوء رؤيته» وَهِي هنا 


)١(‏ أقول: فيكون المعنى: أرى الله كين -وهو فاعل الرّؤية حقيقة- القاتل.. 

(0) أقول: فرّع عن رؤية الغراب -وهو وسيلة وسبب- ما قام به من البحث في الأرض والمواراة. . 

(6) أقول: أي: أنه أقام السَّببب -الّذي هو الغراب- مقام المسبّب - الرّؤية» فكأنّه. أي: 
الغراب- وهر لأ يعقل' - و الذئ أزاة معلما ياه لآل 1 كان سيت تعليعة فكالة؛ قصد 
تعليمه» وفيه أيضًا تنزيلٌ ما لا يعقل - الغراب -منزلةً من يعقل - فاعل الرّؤية الحقيقي. 
وذلك على طريقة المجاز المرسل. 

(:) أقول: أي: جواب الاستفهام الذي قد انبثق من نفسهء ماذا يفعل في هذه الجلّة؟ كيف 
يواريها؟ 

(5) أقول: والمعنى أنَّ الصَّمير المستكنّ - أي: المستتر- في قوله ككَ: « لِيرِيَهُ.» لله كنك. أو 
الغراب» والهاء لقابيل - القاتل -» أي: ليريه اللهُ هلْكَ أو ليريه الغراب» أي: ليعلمه؛ لأنه 
لا كان سيت ليه كات قمر ملي عل ثيل المجاق المرس ل وجلة :لظ كنت تورف > 
في موضع نصب على أمّا مفعول ثانٍ ليرى. 
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تغيّر رائحة القتيل وتقطع ع 

وفي (التّحرير والتَّتوير أيضًا): كلمة: #يويلقة #4 «من صيغ 
الاستغاثة المستعملة في النَعَجْبِء وأصله: (يا لَوَيْلَتِي)» فعضت 
الألف عن (لام الاستغاثة) نحو قولهم: (يا عَجَبّا). ويجوز أن يجعل 
الألف عوضًا عن ياء 000 وهي لغةء ويكوذ الداع هجا ١‏ 0 
(الويلة) منزلة ما يُنَادَى”"'» كقوله: #«#بََحَيَرَقٌ ع ما َرَت 
أنه [الزمر:57]. ”م إنكاري. وهذا ا 
العظيم هو مشهد أوَّل حضارة في البشرء وهي من قبيل طلب سَتر 
المشاهد المكروهة. وهو أيضًا مشهد أوَّل علم اكتسبه البشر بالتّقليد 
وبالنّجربة» وهو أيضًا مشهد أوَّل مظاهر تَلقّي البشر معارفه من عوالم 
أفتحت ننه كنا تشه الا بالحيواق فى الزية»فلسوا"الخلوة الس 
الملوّنة وتكلّلوا بالريش المُلوّن وبالرُهور والحجارة الكريمة» فكم في 
هذه الآية من عبرة للتّارِيخَ والدّين والحُلّق؟!!00". 


. )١97/5( التّحرير والتّنوير‎ )١( 

(0) أقول: أي: تنزيل ما لا يعقل منزلة من يعقل» وهي علاقة من علاقات المجاز المرسل» 
والقرينة (نداء الويل)» وهو لا يعقل» والتّكتة: زيادة النّحسُّرء فكأنّ المتحسّر ينادي ويلته 
ويطلب حضورهاء بعد تنزيلها منزلة من ينادي» ولا يكون ذلك إلا في أشدّ الأحوال 
ألما . ْ 

0 التّحرير والتّنوير (5/ 7/ا١117/5-1).‏ 
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س. إجمال ما يستفاد: 

أوَّلا : بيان العاقبة 

و ا ل ل 

فَطَوَّعَتٌ لَه كَنْسْدُ قَنْلَ عه مَقَنكُ «َصَبَحَ من لقيينست 9)»* 
[المائدة: .]7١‏ 

وقال كيك : دص مِنّ أَلشَدِيِينَ» [المائدة: .]"١‏ 

وفي هاتين الآيتين بِيانْ لما آل إليه حاله بعد ما اقترفت يداه من 
القتل؛ إِذْ رأى الغراب - وهو لا يعقل -يحتفل بإكرام أخيه الميّتء 
ورأى نفسه -وهو يعقل- يجترىءٌ على قتل أخيهء وهذه الموازنة إن 
دلّت فَإنّما تدلٌ على عظم الجرم بالنّسبة لهء وفيها تعليعٌ للمخاطبين 
ببيان جسامة مثل هذا الفعل» وفي الآيات بيانٌ يدل على أنَّ عاقبة كل 
الم النَّدمُ والخسران. 

ويعخمل أن هذا التَّدمْ هنه لم يكن اناشكااعن وف عذاب الله كك: 
ولا قَصْدٍ توبةء فلذلك لم ينفعه. وقيل: إنما ندمه كان على فقده لا 
على قتله» وإن كان فلم يكن موفيًا شروطهء أو ندم ولم يستمر ندمه”"". 

وفي (أحكام القرآن): «قُنَقُولُ: من الغريب أنَّ الله كيك قد أَخْبَرَ عنه 
ُ نَدِم» وهو فِي التّار!!ء وقال ص : «النَّدمَ تَوْبَةٌ». قلنا: عن هذه 
(قلذنة) اجوية: 


ا 


.)١57 /5( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 


ار الحديث ليس يَصِحٌ ع المعنى صحيح» 0 مَنْ نَدِمَ 
فقد سَلِم: لكنَّ النّدمِ له شروظ» فكلّ من جاء بشروطه قُبلَ منه» ومن 
َل بها أو بشيءٍ منها لم يقبل. 

القّانِي : أن معناه ندم ولم يسْتَمِرٌ ندمُةء وإِنّما يقبل النّدم إذا اسْتَمَرٌ 

النَالِثُ : أن النّدم على الماضي إِنَّما ينتفع بشرط العزم على ألا يفعل 
فى الس 

ثانيّا : طبيعة الإنسان فيها نوازعٌ الخير والشّر: 

بذكا مما ف سد ون لط ني اهما تفرعي دز الطاو ل قلق 
الصّناعء وبيانه المطواع حيث قال: 

«هذه القصّة تقدّم نموذجًا لطبيعة الشَّرّ والعدوان» ونموذبًا كذلك 
من العدوان الصّارخ الذي لا مبرّر له. كما تقدّم نموذجًا لطبيعة الخير 
والسّماحة» ونموذبجًا كذلك من الطيبة والوداعة. وتقفهما وجهًا لوجهء 
كل منهما يتصرَّفُ وفق طبيعته..وترسم الجريمة المنكرة الي يرتكبها 
الشين والعدوان الصَّارخ الذي يثير الضَّميره ويثير الشّعور بالحاجة إلى 


)١(‏ والغريب أنَّه ذكر أنَّ الحديث لا يصحٌ» والحديث أخرجه غير واحد»ء وهو مرويٌ من أكثر 
من طريق» فقد أخرجه من أصحاب السُّئن ابنُ ماجهء عن عبد الله بن مسعود 5ك. 
[14745]» وأحمد [7810]. والحديث صجّححه الحاكم. ووافقه الذّهبي. انظر: المستدرك 
على الصّحيحين (5/ ١/ا؟).‏ [7١5/ا]ء .)771١/5(‏ [١5ل].‏ قال الحافظ في (الفتح) 
:)1721١7/1(‏ (وهو حديث حسن من حديث بن مسعود فيه أخرجه بن ماجه» وصحّحه 
الحاكم..». وانظر: مرعاة المفاتبح.» (71/4). [7701]» مشكاة المصابيح ,00/١/4(‏ 
مصباح الزّجاجة (518/4)»: أسنى المطالب (ص : .)071٠١‏ كشف الخفاء (7/ 718). 

() أحكام القرآنء لابن العربي (؟/ 0940) . 
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شريعة نافذةٍ بالقصاص العادل. تكفٌ النّموذْج الشّرير المعتدي عن 

ارتكبها -على ارم من ذلك- وجد الجزاء العادل». المكافئ للفعلة 

المنكرة. كما و النُموذج الطَيب الخيرء وتحفظ حرمة دمه. فمثل 

هذه اوضر يجب أن تعيش » ون تصان» وَأَنَّ تؤمن في ظِ شريعة 
الك 

عادلة رادعة») 2 . 


والعاضل أن الأناف لمع تمو دعي "اراي نبو تفأر اسان 
مركّبٌ من صفاتٍ متقابلة من الخير والشّرّ والعقيدة التي جاء الرُسل 
-عليهم الصّلاة السّلام- هي التي توجّه الإنسان إلى ملازمة الصّفات 
والميول الخيّرة» وإلى كبح جماح الصّفات المقابلة لصفات الخير» فإنَّ 
اللن كف عدودها سلقة: إرادته ‏ باجاكر هذا الكون»: اتعنف كه أذ 
يختارٌ الإنسان من بين المخلوقات الأخرى» فيجعله سيِّدَ هذا الكون» 
ويجعل سائر ا مسبكرة الخدمهدة: فكان" أن ديد هذا اشرق 
بمجموعة من الصّفات التي لا بدّ منها» لتتكاملٌ لديه القدرةٌ على إدارة 
الكون وتعميره؛ وليتحقّق فيه معنى التُكليف المتفرّع عن عبوديّته لله 
يبدَ. ومن هذه الصّفات -مثلًا- صفة القوّة» وما يتفرَّعٌ عنها من التّروع 
إلى السَّيطرةٍ والعظمةٍ والجاهء وبثّ فيه مجموعةً من العواطف كالحُبٌ 
والكراهية والغضب والحَسّد أو الغبطة. ..إلخ.. إِلّا أنَّ لهذه الصَّفَاتِ 
آفاتٌ عظامء وهي سلاحٌ ذو حدّين..إن استعمل أحدهما جاء بالتّظيم 


(1) الطّلال (كرع/لم - هلام ). 
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جاتاا 1 


العظيم للكون» وبالخير الوفير للانيا وان ادل اكه باه اله 
الوبيل» والفوضى الهائلة» وأورث الإنسانيّة شقاءً لا آخر له. ومن نتائج 
الخطؤزة: ليله الضقاف ان “من دآنيا” انسل مناحنها على أن 
يستعملَ صفةً القدرة -مثلا- في ظلم الآخرين» وأن تتسابقٌ جماعاتٌ 
في ميدانٍ من الصّراع التعوق سلن . الشلطاق مو لجا وال وزاك 
والممتلكات..الخ. ومن أجل ذلك كان لا بِدَّ من قَرَّةٍ توجّهُ هذه 
الصّفات إلى الوجهة الصّالحة. .هذه القرَّةٌ هي الدّين والعقيدةً الصّحيحة 
اللو قيهاق التنظتي الحاة"الإضات» .والتحرو الرادعة» «والارعيت 
والتّرهيب» والتَّوابٍ والعقاب» والقانون الأخلاقي الذي يدفع اختلاف 
الامو 

ثالنًا : الرّمان والمكان والأشخاص. . .. 

أقول: ولا يحدّد السَّياقٌ القرآني غاليًا لا زمانَ ولا مكانَ ولا أسماء 
القصّة؛ لأنَّ القرآن الكريم لا يُعنى إِلّا بالمقاصد الشّريفة. فالقرآن لا 
يُعنى غالبًا بتقرير زمانٍ ولا مكان. ولا تحديدٍ أشخاص بدقة؛ لأنْ ذلك 
ليو لكان فق سكل العلدف: ْ 

رابعًا : قياس الشبه : 

ذكر ابن العربي في (أحكام القرآن الكريم)» تفسير قَوْلهِ: عجرت 
أن أكْوْنَ مِثّلَ هَنذًا الْعَربِ» أن فيه دليلاً على قياس الشبه حيث قال: 
«فيه دَلِيل عَلَى يام ال , وما ذكره ابن العربي في (أحكام القرآن 


)١(‏ أحكام القرآن الكريم» لابن العربي (؟/0510). 
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ب 


الكريم) مجملاء ذكره مفصّلًا في (المحصول).ء حيث قال: «وأما 
قياس الشّبه فهو على ضربين: شبه تَحلقي» وشبه حُكمي» فأمًا (الشّبه 
الخلقي) فكإجماع الصّحابة على جزاء الحمامة بالشَّاةء والتّعامة بالبدنة 
لما بينهما من تشابه الخلقة. وأمًا (الشّبه الخكمي) 00 علمائنا في 
الدَليل على أنَّ الوضوء يفتقر إلى النّية خلافًا لأبي حنيفة ككَُنْهُ : طهارة 
حكميّة فافتقرت إلى الثّية كالئَّيمِ. وقد اختلف النَّاس 5 (قياس 
الشَّبه)ء فمنهم من نفاهء ومنهم من أثبته» ومنهم من فصله)”". 

وقال في (العبادات): هي نوع لا يجري فيها تعليل بحال» بل إِنَّ 
(قياس الشَّبه) يدخلها كقول علمائنا -رحمة الله عليهم- في الوضوء: 
عبادة فافتقرت إلى النّية كالصّلاة. ..إلخ”". 

يعن ٠'‏ لأسن ان لكان سير ذل فى كنس أ موزل لفقا د ونا 
أوقة الكقاوة البداها أن مون العلجا مق 00 عن (قياض الشيه) هن 
الآية السّابقة كابن العربيّ كَْنْهُ من المالكيّة» ونفاه غيره. 

ا د 0 

ا النَانِي : مأقَالت يبلق َلِدُ وَأَنَأْ عَجودٌ»* [هود: 076]: 

. ما يستفاد مما ولي المنادى : 

اللا كاك وَهَبَ لإبراهيم الكقل إسحاق الكل بعد أن طَعَن 

في السنٌّء وآيس هو وامرأته (سارة) من الولدء فجاءته الملائكة وهم 


. )١١7-١5577/١( بقليل من التّصرّف عن (المحصول في أصول الفقه). لابن العربي‎ )١( 
. )177/١( بقليل من التّصرّف عن (المصدر نفسه)‎ )5( 


5 5]؟ة1105ُظت 013 
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ذاهبون إلى قوم لوط اق فبشروهما بإسحاق الككدة. فتعجّبت المرأة 
ون ذلك وقالقاة :الت تونق لذ وان ته وكذا بسق شيك . إرك 
ذا لكو انظ 101100 لتقي ون أق نال رفك اذو ووكلة 21 
عل لنت إِنَّهُ حميد ع حي 4 [هود: ؟لا - "ل/ا]ى وبشروه مع وجوده 
بشوّته. .وبأن له سل وفيا كما قال 5< -#ووتركة عق يك دن 
آصَبِبِحِنَ 47 [الصافات:؟١١1]»‏ وهذا أكمل في البشارة» وأعظم 
في النّعمة» وقال: «صْسَرَتَهَا بِإِسْحَقّ ومن وَرآءِ إِسْحَقَ يَحَقُوب » 
[هود:١/]ء‏ أي: ويولد لهذا المولود ولد في حياتكماء فتقر 
أعينكما به كما قرَّت بوالده؛ فإنَّ الفرح بولد الولد شديدٌ؛ لبقاء النّسل 
والعَقِب» ولما كان ولد الشَّيخَ والشَّيخْة قد يتومّم أنَّه لا يعقب لضعفه. 
وقعت البشارة به وبولده باسم (يعقوب»). الذي فيه اشتقاق العقب 
5 وكان هذا مجازاة لإبراهيم لينل , حين اعتزل قومه وتركهم»ء 
ونزح عنهم وهاجر من بلادهم ذاهبًا إلى عبادة الله كبن في الأرضء 
فعرّضه الله كَبْكَ عن قومه وعشيرته بأولاد صالحين من صلبه على دينه ؛ 
لتقرّ بهم عينه''": أي: قالت: أنا عجوز عقيم فكيف ألد؟!1”". 

ب .المراد من قولها: «#ينوئلق»* . .. 

هذه الكلمة تقال عند الإيذان بورود الأمر العظيم. ولم 5 35 
)١(‏ تفسير ابن كثير (؟/ »)١98‏ القاسمي (7/ 771). 
() انظر: القرطبي »)517/١11(‏ أبو الشسّعود (8/ 22١4٠‏ الواحدي »23١797/7(‏ زاد المسير 


(8/ 23737 روح المعاني (71/ 217» التّكت والعيون (5877/17)» تفسير العزّ بن عبد السّلام 
(479/1).» فتح القدير (0778/5. 
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الذّعاء على نفسهاء وإنما هي كلمة تخنفٌ على ألسنة النّساء عند الأمر 
العجيب. وقولها: لد استفهام تعججب"3 . 

ج. التَعقيب على قول أبي حيّان والقاسمي: (الاستفهام هنا استفهام 
إنكار وتعجب) : 

أقول: ولا بدّ من التّعقيب على ما ذكره أبو حيّان في (البحر 
المحيط).» حيث قال: «استفهمت -يقولها أألد؟!- استفهامٌ إنكار 
وتعجُّب0". والمراد بالاستفهام هنا: التَّعجِبُ من أمرٍ خارقي 
للعادة..ولم ترد بذلك الإنكارء ويدلٌ على هذا المعنى قولها: 
اك عدا اتن عَيورك 4 لآنهمن المستعد أناتكر على الرّسنَل 
َعليِهم الصّلاة والسّلام- ما جاؤوا به.من البقترىء: وهي على يقين أن 
الله هَبْكَ لا يعجزه شية» ولكنّها تعبَّبت من ذلك الأمر لكونه مخالمًا 
للعادة والمألوف» فأنكرت عليها الملائكة تعجُبَهًا؛ لأنّها كانت في 
نيك الآنات: 'وفيتط 'المعتجزات» الآموو الخارفة اللعادات».. فكان 
عليها أن تسبّح الله كين وتمجّده مكان التَعجب.. 

وكلام أبي حيّان موهمٌ في عطفه التّعجب على الإنكار؛ والعطف 
يقتضي المغايرة» فكأنّها أنكرت وتعبّبت..ويرد ذلك الاعتراضٌ بعينه 
على ما أورده القاسمئٌ من (تفسيره) لقول الله كبك : 

قطي وو أو للع أن سسحدية مانا فونه تلق 


.)107 /١( وانظر: القرطبي (59/5)» تذكرة الأريب في تفسير الغريب‎ »)2١77/5( زاد المسير‎ )١( 
البحر المحيط (0/ 775). وقد سبقت الإشارة إلى ذلك.‎ )6( 


سس دوو 
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الف ون لب ار 

وقد بيّن الله كْكَ أن ذلك الاستفهام؛ لعجبها من ذلك الأمرٍ الخارقٍ 
عاد وو 41 ا وقوع مثله من نبيٌ الله زكريًا اويل عندما قال: 
ع ا لد ابد الك راجن له 1ن 
عمران: .]5٠١٠‏ 

د. دروس للمخاطبين : 

وكا ماي أج الدواة زيفاظة العتيم دري لبانق كلل لما ده 
البشرى» وهو أمر عجيبٌ حمًا. فالمرأة ينقطعٌ طمثها عادةً في سن معيّةٍ 
فلا تحمل. ولكن لا شيء -بالقياس إلى قدرة الله وَيْكْ- عجيبٌ» ولا 
عجبّ من أمر الله كبْكَ. فالعادة حين تجري بأمر لا يكون معنى هذا 
أنها سنّة لا تتبدّل. وعندما يشاء الله هَبْكَ؛ِ لحكمة يريدهاء وهي هنا: 
رحمته بأهل هذا البيت وبركاته الموعودة للمؤمنين فيه يقع ما يخالف 
العادة» مع وقوعه وفق السُِّنَّهَ الإلهيّة الي لا نعلم حدودهاء ولا نحكم 
عليها بما تجري به العادة في أمدٍ هو على كل حال محدودء ونحن لا 
نستقرىءٌ جميع الحوادث في الوجود. ومشيئة الله 5ك سبحانه طليقةٌ لا 
تتقيّد هذه المشيئةٌ بالنّواميس. نعم إِنَّ الله وَل يجري هذا الكون وفق 
اللواأفيى لعن نوها الهج" هذا ع اجو القول. تفيل إوادت هذه 
22 


الراميين بعد وجودها شيءٌ آخر! 


.)"7١ /5( تفسير القاسمي‎ )١( 
. )1917/17( بتصدُفٍ عن (الظّلال)‎ )0( 


[45”دا أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


الموضع الثّالثك: 8بَوَقَ لتق لز أَتَخِدَ لاما حَِيلًا 9©» 
[الفرقان:518]. 

أ. توضيح المعنى العام : 

ويوم يعض الظالم نفسه المشرك بربّه على يديه ندمًا وأسمًا على ما 
فرّط في جنب الله وَلَكْ وأوبق نفسه بالكفر به في طاعة خليله الذي 
صدَّه عن سبيل ربّه هَل يقول: يا ليتني اتخذت في الدّنيا مع الرّسول 
كيو سبيلاء يعني: طريقًا إلى النّجاة من عذاب الله كق(". 

وفي الآية ما يفيذ ندم الطّالم الّذي فارق طريق الرّسول يطو وما 
جاء به من عند الله كِقْ من الحقٌّء وندمه يوم القيامة حيث لا ينفعه 
اندم وفيه: التّحذير والتَّبصير للمخاطبين. .. 

ب . دلالة (الالتزام العرفي) أو (المعنى الكنائي) : 

وفي ذلك اليوم يعضٌ الظّالم على يديه من فرط الحسرة» وعضش 
اليدين وأكل البنان وحرق الأسئان ونحوها كناياتث عن الغيظ 
والتعدية الانيا طق بووادتيجات عدي ا افق .ريدن بهاذ عل 
المردوف» فيرتفع الكلام به في طبقة الفصاحة» ويجد السّامع عنده في 
تقش من الدوعة ها ل بده عقن :لظ المكن عنو'". 

أقول: ويمكن أن نطلق على هذه الدّلالة أنها من دلالات: (الالتزام 
(9) الظرة عقسيو الطبري 0/0/1850 شين البعرى )...انارق (64/5). 


(0) تفسير أبي السّعود (5/ 207١7‏ تفسير البيضاوي (5/ »)75١6‏ تفسير النُّسفي »)751١/7(‏ فتح 
القدير (5/ 223٠١5‏ نظم الذُرر (0/ 31). 
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حص سسكا 


العرفي). 

أنّا دلالة الالتزام”"2 فهي دلالة اللّفظ على أمر خارج عن معناه لازم 
له كدلالة الشقت على تخدار أو عمود 0 0000 الإنسان 0 
الضّاحك الخارج عن معناهء ولكنّه لازم له. 

ومن الكلام العربي: قولهم: (طويل الْنَجَادِ) وقولهم: (كثير 
الرّماد). فإنَّ قولهم: (طويل النْجَادِ)'"2» ملزوم لزم منه طول صاحبه. 
تريد بهذا التّركيب أنه شجاعٌ عظيم» فعدلت عن التُصريح بهذه الصَّفَة 
إلى الإشارة إليها بشيءٍ ترنَّبِ عليه ولزمه؛ لأنّه يلزم من طول (حمالةٍ 
السِّينفٍ) طول صاحبهء ويلزم من طول الجسم الشّجاعةٌ عادة» فالمراد 
طول قامته» وإِنْ لم يكن له نجادٌ. ومع ذلك يصحٌ أن يراد المعنى 
الحقيقي. ومن هنا يعلّمُ أنَّ الفرقٌ بين قرينة المجاز وقرينة الكناية أن 
قرينة المجاز مانعة من إرادة المعنى الأصليٌ» وقرينة الكناية غير مانعةٍ 
من إرادة المعنى الأصليٌ. وقولهم: (كثير الرّماد), دوه ذلك علق 
الجود والكرم؛ لأنَّ كثرةً الرَّمادٍ تدلٌ على كثرة الطَّلبِخْء وهذه تدلٌ على 
كثرة الآكلين» وكثرةٌ الآكلينَ تدلٌ على الجود. وكلّ هذه (لوازم عرفيّة 
لا عقليّة». لكن الدّلالة على اللّازم تسمّى التزامًا إن الثّرم ذلك بالعقل» 


)١(‏ انظر: نهاية السّول »)١75 /١(‏ الإحكامء للآمدي (075/1, البحر المحيط في أصول الفقه 
(677/1).» التّحبير »05١19/١(‏ حاشية العطار »07١17/١(‏ شرح التّلويح على التّوضيح 
١1ل/رهغ؟)‏ مختصر المعاني (ص:786١)‏ . 

(5) الْنجَادِ: حمالة السَّيفء وهو هنا كناية عن طول قامته. 
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اماه الذفق بأن لق امن تعدؤر العازوة قن الدهن فيزن ذلك اذوه 
فيه سواء لزم ذلك في الخارج كدلالة الأربعة على الرّوجية» أم لم 
يلزمه في الخارج» بل كان مناقيًا له فيه كالبصر للعمى» وخرج بقيد 
اللّازْم له في الخارج فقط دون الذهن كالسَّواد للغراب» فلا يسمّى 
دلالة لفظ : (الغراب) على السّواد دلالة التزام؛ لعدم لزوم السّواد في 
العقلء وإن لزم في الخارج. 

وهنا ينبغي التَّبيه على أنَّه ليس من شرط «(دلالة الالتزام) أن تكون 
ذهنية عقليّة فقطء بل قد تكون (دلالة الالتزام) دلالة (لزوم عرفي) أي : 
أن العقل لا يحكم إِلَّا بعد ملاحظة تكرار المشاهدة والتّجربة التي دلّ 
العرف على المعنى المراد» والتّكرار على لزومها..وهذا كثيرٌ في القرآن 
والسئة» وكلّ باب الكناية قائمٌ عليه. و(الملازمة العرفيّة) هنا إنما حكم 
العقل. بها بالنّطر إلى السّياق والسّباق والقراتن التي ترج الكناية على 
الحقيقة» فيحكم بالملازمة العرفيّة» وذلك واضح. 

ج. ندم الكافر وحسرته يوم القيامة : 

وندم الكافر يوم القامة ويضيرةة'الذى: وله عله هذه الآية» جاه 
موضّحًا في آياتٍ أخرء كقولة 35 عزواتا لدان لما رأ المذات 
5 َهُم لا يظَلَمونَ» [يونس :154 الآية. وقوله كبك : 
<َرمدوا اداه 51 0 لْمَدَابٌ وَحَعَلنَا الكل ي أَنَاقٍ ان كترراأً» 
] 1 وقوله كيْكَ: 9قَالُوا يحَمَرَيَنَا عل ما مَرَطْنَا فِيَا» 
[الأنعام: ]”١‏ الآية. و(الحسرة): أشدٌ النّدامة. وقوله كْكَ: «وَفَالَ أَلَذِنَ 


090 


نبوأ 53 أرك ًا م فَمَكَرَا مهم كما تَمَرَعُوأ هنا ها كَذَلِكَ يَرِيِهِمٌ أله حم أَعَمْلَهُمْ 
ترا ع “وماق بكوين 0 ألثَّارٍ 49 [البقرة:2]11717» حيث 


2 آ_ 


يتمنّى الكافر أن يكون آمن بالرّسول 5لعْ في دار الدُّنِياء وَانَّخْذْ معه 
سبيلاء أي: طريقًا إلى الجنّة في قوله هنا: يلين أتََدْتُ مَمَ الول 
سَِيلًَا*# [الفرقان:77] جاء موضحًا في آيات أخر 0 كك : ميو 
تلك يفف ف الآر بزة 153 كلت أ وللنا الزئلا ©> 
[الأعر اف ]ع الى هيز اذللم 

د. الأخوّة والصّداقة 

إذا كانت الأخوّة والصّداقة مرتبطة بالدّين فهي عاطفة ومحبّة منبثقة 
من العقيدة» وهي تفوق الأخوّة في النَّسب؛ إذ إِنَّ الأخوّة في السب 
تنقطع بمخالفة الذّين» فلا يرث مثلا كافرٌ من مسلمء ولا تنقطع الأخوّة 
في الدّين بمخالفة النُسب. 

وقد أيكوة تاق عاقة الصدافة مدنت ا -طاطنة أخيض» أن 
الصّديق يتأثّر بأخلاق صديقهء فإن كان صالحًا كريم الخلق صار بعد 
مخالطته له مثله في الصّلاح والكرم. وإن كان سيء الخلق لثيمًا سار 
على نهجه وسيرهء وأصبح فاسد الأخلاق. 

فينبغي أن يصحب المسلم ا ل 000 
علي لسك ل تا لمج كط دو شب« ا ونام :الل وه زان السادن: 
ساي اواو ”صل دويق خليله 
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تمل قول الله كَك: دل مَل متهم إن كان ل ميسن 9 يمول أمنّكَ 


أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


ا ا 7 د اح 207 ود شرم ردس م مر س0 252 لس 85 0 عاج ررد 
ل 0 ا ويد اسوك َالَ هَل أنثم 


5 
0 ذه فى مه أ حيو (© نَل 1 2 

فاك الله كك : اللي 0 اورت 
43 [الزخرف :/17 ]. 

4 - «يَمَعَسَرَ للْنَ» [الأنعام:8؟١1]:‏ 

وقة شين ما يسان عع :قو الشيعة: بومواضهها »للد ارات 
العَامَّةِ). 

1 > و يمك لبن وَالّوِضس» [الأنعام: :]17١‏ 

ول سيق هرمن ومعان هذه" القييدةه :ومواهنعها” فى (اللدامانت 
العَامَّةَ). 

١‏ - #ويبى 2 [الأعراف:7؟]: 

رثك ب ها على بمعنى هذه الصّيغة» ومواضعها في (النّداءاتِ 
العَامّةِ)» [الصافات:١01-‏ /ا0]. 

١‏ - #«#يبيَ» [هود:؟17]: 

ا الخو 00 برف ينا ذم الم 

الموضع الأوّل: «#يَبْقَ اكب مَعَنَا ولا حكن عَم الْكَفرِنَ» 
[هود: ؟5]. 

الموضع الثاني : © يي لا نَقصْص رََيَاكَ علخ | خْوَيِكَ مَبَكِيدوأ لك كذ » 


[يوسف : 0]. 


الموضع اثالث : «يَبقَ لا مرك ينه القمان:1]. 

الموضع الرَّابع : يدق إِنََاَ إن تك مِتْمَالَ حَبَّمَ مِنْ حَرَدَلِ» 
[لقمان: .]١ ١‏ 

الموضع الخامس : 2 الصكلزة [لقمان:7١].‏ 

الموضع السَّادس: كال بَبِقَ إن أرن فى ألما أن أَدكَ» 
[الصافات: ”5 .]١٠١‏ 

ب . القراءات : 

وفي هذه الصّيغْة اختلافٌ بين القَرَّاءء وهذا الخلاف قد ذكره بعض 
المفسّرين» فقد اختلف في: إيَِىَ»4 في الآيات السّابقة» أعني: في 
اللآية لعن قن السو و3 ورا جاه ةكرها فى موقم وده وق 
(سورة يوسف) في موضع واحدء و(سورة لقمان) في ثلاثة مواضعء 
وفي (الضّافات) في موضع. «فحفصٌ -بفتح الياء- في (السنّة)2"1؛ 
ال أذ من بزب لينو عكر هن نموا مهف الوا واياة 
وسبقت إحداهما بالشّكون قلبت الواو ياء» وأدغمت فيهاء ثمَّ لحقها 
(ياء الإضافة). فاستئقل اجتماعها مع الكسرة فقليك ألقاء ثْمّ حذفت 
الآلف اجتزاء عنها بالفتحة. 

0000 فنا "كذلك بالنضدوقرا ٠‏ ايى كنين الأول .عن 


20 ل 


6 


)١1(‏ أي: في المواضع (السنّة) الآنفة الذكر. 
(') هو شعبة بن عياش الكوفي المقرى. 
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الأخير منها. .يق أقِو الصَكلزة»* فرواه عنه البزِيُ كحفصء ورواه 
عنه قنبل بالتّخفيف مع السّكون كالأوّلء وافقه ابن محيصن على 
التُخفيف: فيهماء ولا خلاف. عن ابن كثير في كسر الياء 'مشدّدة في 
الأوسط من (لقمان): ميق نآ إن نك وال 2 من حَردَلٍ # » وبه 
قرأ الباقون في (السنّة). وأدغم باء #اكب» في ميم #مَعّا» أبو 
عمرو والكسائنٌ ويعقوب. واختلف عن ابن كثير وعاصم وقالونء 
وخلاد. 

والوجهان صحيحان عن كل منهم. والباقون بالإظهار"' 


)١(‏ إتحاف فضلاء البشر /١(‏ 22555 وانظر: دراسات لأسلوب القرآن الكريم (2777/5). النُشر 


(/755). وفي (زاد المسير): قوله كبْك: «#يَبِيَ تكب مَعَنَا» «قرأ ابن كثير» ونافع» 
وأبو عمروء وعاصم. وابن عامرء وحمزة» والكسائي: «إيبُيَ أنكب» مضافة؛ بكسر 
الياء. وروى أبو بكر عن عاصم (يا بنيَ) -مفتوحة الياء- ها هناء وباقي القرآن مكسورة. 
وروى حفص عنه بالفتح في كل القرآن: مإيبقَ» إذا كان واحدًا. قال التّحويون: الأصل 
في «يبِقَ» ثلاث ياءاتء ياء النُصغيرء وياء بعدها هي لام الفعل» وياء بعد لام الفعل 
هي ياء الإضافة. فمن قرأ: «يْبِقَ» أراد: يا بنيي» فحذف ياء الإضافة» وترك الكسرة 
تدلّ عليهاء كما يقال: يا غلام أقبل. ومن فتح الياء» أبدل من كسرة لام الفعل فتحة؛ 
استثقالا لاجتماع الياءات مع الكسرة» فانقلبت ياء الإضافة ألمّاء ثمّ حذفت الألف كما 
تحذف الياء» فبقيت الفتحة على حالها. وقيل: إن المعنى : يا بني امن واركب معنا». زاد 
المبين -(/154) «نوانظر اتسين القزطبي: :(1079(5 احور" الوتجي و (7/ 01104 وف 
(الحجّة) :)187/١(‏ قوله ككْ: ميم اكب معنا «يقرأ بكسر الياء وفتحها وبإدغام 
الباء في الميم وإظهاوها) فالطيحة لم كبن الناء أَنّه أضاف إلى نفسه فاجتمع في الاسم ثلاث 
ياءات» ياءٌ التصغيرء وياء الأصل. وياء الإضافةء فحذفت (ياء الإضافة) اجتزاء بالكسرة 
الي قبلها؛ لأنَّ النّداء مختضٌ بالحذف لكثرة استعماله» والحبّة لمن فتح أنه أراد: يا (بنيام - 


:2ه نشد 
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ويقول العلامة محمد الطاهر بن عاشور في قوله كبَك: يبي لا 
قيض دياك عَك إِْويكَ مَبكيدا لك كَِا» : «النّداء مع حضور 
التخاطب» مشتعمل “في .ظلب: إبخضان. الذهن».. العتماما . بالعرض 
المخاطب فيه. و(بْنَنَ) -بكسر الياء المشدّدة- تصغير (ابن) مع إضافته 
إلى (ياء المتكلم)» وأصله: (يُتيُوي) أو (بتنبق) على الخلاف في أن 
(لام ابن) الملتزمً عدم ظهورها هي واو أم ياء. وعلى كلا التّقديرين 
فإنها أدغمت فيها (ياء التّصغير) بعد قلب الواو ياءَ؛ لتقارب الياء 
والواو 21 لتماثلهما فصار (بنَيّي). وقد اجتمع ثلاث ياءات فلزم حذف 
والحذة "مها فذقت ياه المتكلع الروما :» والقيت الكسزة التي احتليث 
لأجليا عن زاك التصبعر )> :دلالة: قلق الناء"المتحدوفة بوخدتف زباء 
المتكلّم) من المنادى المضاف شائع» وبخاصة إذا كان في إبقائها ثقلٌ 
كما شنا الأن النقاء بادا كلاف فيه تقر ..وهذا التضخير كناية عن 
تحبب "وشنقة: كول اكور + وولة"القكيثت: الآن شان اضفر أن “عدف 
ويشفق عليه. وفي ذلك كناية عن إمحاض النْصح له)”23 . 
- فأسقط الألف والهاء. وأبقى الياء على فتحها؛ ليدلٌ بذلك على ما أسقطء والْحجّة لمن أدغم 
مقاربة مخرج الحرفين» وبناء الباء على السكون للأمر فحسن الإدغام لحسنه في قوله كيك : 
«ودّت طاِمَة4 [آل عمران:14]. والْبَة لمن أظهر أنه أتى بالكلام على الأصل؛ لأن 
الأضل الإظهاريو الإدقاع اقرع علماله ري ا 
)١(‏ التّحرير والتّدوير (؟١/ .)25١7‏ وفي (الحجّة): قوله 5ي: «يقَ لا شرك يأللهو» ١‏ قوله 


كك: «يَبقّ [ن1» ٠‏ «يَجْقَ أَقِر الصّكلرة»# ((يقرأن بالتّشديد وكسر الياء وفتحهاء 
وبالتقيت ا والكسكانة افللكة ان عدم ركسو أنه آزاد» (يابى) كاكك ءات الآرق: 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


اج ما يستفاد من النُداءات بهذه الصّيغة : 
الحاصلٌ أنَّ النّداءات السّابقة بهذه الصّيغة فيها: النُصح والتّحبِبٍ 


- (ياء التّصغير)» والثَّانية: أصليّة» وهي: (لام الفعل)» والثَّالئة : (ياء الإضافة إلى النّفس) 
فحذف الأخير؛ اجتزاء بالكسر منها؛ وتخفيفا للاسم لا اجتمع فيه ثلاث ياءات. ولمن فتح 
الياء مع التّشْديد وجهان: أحدهما: أنه أراد: (يا بنياه» فرْحّم فسقطت الألفء والهاء 
للتّرخِيم لأنهما زائدتان» فالألف زيدت لبعد الصَّوتء والهاء للسّكت» فبقي الاسم على 
الفتح الذي كان عليه قبل التّرخيم. والثّان: أنه شبّه هذه الياء لما رآها مشدّدة» ومعها (ياء 
الإضافة) بياء الاثنين إذا أضيفت إليها ففتحها كما فتحوا قوله: 8« إِحَدَى أبَتىّ هين » 
[القصص :77]. فإن قيل : فما الفرق بين قولك: (ابنتي)» وبين قولك: (يا بني)» وكلاهما 
مضاف إلى النّفس -بالياء- الشّديدة؛ فقل : الفرق بينهما لطيف فاعرفه» وذلك أن الياء في 
قولك: (ابنتي) ساكنة طبعًا؛ لأنها بدل من الألف التي لا يمكن الحركة فيها بوجه. ثمّ 
يدخل (ياء الإضافة)؛ لأنَّ النُون تذهب لعاقبتها لهاء والأصل في (ياء الإضافة) الحركة 
فكان الفتح أولى مهاء ففتحت لذلك» وأدغمت فيها (ياء التّئنية)؟ لسكونها فهذا وجه الفتح 
في الياء المضاف إليها التّئنية. وأمّا وجه كسر الياء في قولك: (يا بني) فإنّ وزن (ابن) كوزن 
(حصن». فإذا قلت في التّصغير: (حصين»» كان كقولك: (بني) فاجتمع فيه ياء التنٌصغير وياء 
الأصل التي هي لام الفعل» وكان الإعراب عليها جاريًا كما جرى على النُون من (حصين)» ثم 
دخلت عليها (ياء الإضافة) فاجتذبت الياء الشّديدة؛ لقوّتها إلى الكسر ؛ لأنَّ من شرطها أن تزيل 
الإعراب عما وليته وترده إلى الكسرء كقولك : (حصيني) فتسقط (ياء الإضافة) في (بني) لكثرة 
الياءات فتبقى كقولك : (حصين) بكسر الثُون وسقوط الياء» فأنت الآن تعلم ضرورة أنَّ الياء 
من (حصين) ساكنة» وهي (ياء التّصغير)» ومثلها في قولك: (بني)» والنُون المكسورة في 
قولك : (حصين) مثلها ياء الأصل في (بني)» وهي مكسورة كالتُون لتدلٌ بالكسر على (ياء 
الإضافة) السّاقطة» فهذا تلخيص الفرق بين (ياء الإضافة) في النّصغير والتّئنية» والدّلالة على 
فتح الياء في التَّئنية وكسرها في التّصغير. وأمّا الحسّة لمن حمّف الياء وأسكن فإنَّه صغر ولم 
يضف » فلما اجتمع في آخر الاسم ياءان حذف إحداهما وبقي الأولى» وهي (ياء النصغير) على 
سكونها فأجحف بالاسم»ء ولو أتى به منادى على أصل المواجهة لقال: (يا بني)؛ لأنّه نداء 
مفرد)). الحبََة في القراءات السّبع /١(‏ 785- 380). انظر: دراسات لأسلوب القرآن الكريم - 


الفصل الثالث : الئداء في القرآن الكريم ه16 


والحققة 101 فنا سريت الؤالن لولج لذ اعرد رفي انان اد 
الله كبك كما في نداء إبراهيم كفل لابنه الكفال. 

ففي النّداء الأوّل -نداء نوح كفلا لابنه- يهتف بولده الشّارد حنَّى 
ل يتخ رط فى..سلك الكاقزية المخالفية لأمى الله اكق» ,ولك الددوة 
الخاءة لذ فون الا العريوفته دوه عدن تند الموانه عونا د ونيا 
من جرّاء مخالفة أمر الله كيد فيأتي النصح والشّفقة من الأبوٌة 
العدرك اليف المرلة كما د الى للد عه تود فلل 1 "الوشينة ال 
والقوم والعشيرة واللُون واللّغة والجنس والعنصر والحرفة والطّبقة» فإِنَ 
هذه الوشائج قد توجدء أو يوجد بعضها ثمَّ تنقطع. فعلم أنَّ البنوّة أو 
الأخوّة في الذدّين أقوى من البنرَّة والأخوة في النَّسب؛ لأنها قد تنقطع 
بمخالفة الدّين» وأمًا البنوّة أو الأخرّة في الدّين فلا تنقطع بمخالفة 
ات 

ولكن ماذا كانت النّتيِجة بعد هذا النّداء وهذا النْصحم؟ 

قال الله كْكْ: مإوَحَالَ بِيَمُمَا الْمَوَجّ فَكَانَ من الْمَمْرَقِنَ 4 [هود: 47]. 

حال الموج بين الولد العاقٌء والوالد الرّحيمء فكان الولد من 
المشرقية: 

وفي الموضع الثاني من هذه الصّيغة من النداء نداء يعقوب الكعلا 
7 (/005). المقتضب (7554/4). البحر المحيط (27577/5» البيان في غريب إعراب القرآن 

الكريم (؟/ »)١15-١5‏ الفريد (5/ 5719-5774). 


[5ه1 أساليب الخطاب في القرآن الك ريم 


لابنه يوسف الكتكلا. وتشترك رؤيا يوسف الكقكل. مع رؤيا إبراهيم الكعثلا 
-الّتتي ستأتي- في كون رؤيا الأنبياء -عليهم الصّلاة والسَّلام- 

وفي نداء يعقوب تتلا ليوسف اكلا ما يدل على أنَّ يعقوب اكلا 
علم أنَّ الله وَيْكَ سيصطفي يوسف ال للنبوّة» وينعم عليه بشرف 
الذانيو و تخاف: كلو كيت لاخر فد ونيد" عه ان لذ يفم قباد 
على إخوته حنَّى لا يكون للشّيطان مدخلّ إلى نفوسهم فيديّروا ليوسف 
اذا أمرًا يسوؤه... وإنَّ الشّيطان للإنسان عدرٌ مبين» يوغر صدور 
النّآس بعضهم على بعضء ويزيّنُ لهم الشَّرء ولكل نعمةٍ حاسد. ولا 
نعمة أعظم من هذه النّعمة» وليس للمحسود أسلم من إخفاء نعمته عن 
الحاسد. 

وفي نداء لقمان الظَك لابنه: الموعظة والعاطفة والنّصح والتّوجيه 
والإرشاذ» .ينهى ابنه عن الشّرِكء وَيعلّلٌُ ذلك بأنّه ظلمٌ عظيم» ويؤكّد 
هذه الحقيقة مرّتين» مرّة بتقديم النّهِيء وفصل علْته؛ ومرّة ب (إنَّ) 
و(اللام)» وهذه النّصيحة هي الحقيقة الخالدة الي دعا إليها جميمٌ 
الزفن حاعلييي 'الصلؤة :والسلامت» يوالى ييحت أن« تحتن. ف كل 
مخاطب» ويعمل كل داعية على غرسها في نفوس السّامعين.. 

وفي قوله: يق إِنَآ إن تك مِتَمَالَ حََّدْ يّنْ حَردلٍ فَي فى صَخْرَةَ 
الجزاة على سد تاق الأعتالاه.:واند لا نيت الله عق عون ك.وذلك 
يفون عظدة الله كك بووقه' عله -تزتصاء بالقسظ قال الله كف : 


و 


لعل 


الاش 


خ 


0000 معرريل ابره ١‏ جع ايو 7 أ 0 0 الا 96 9 2 0 رصط 0 20 
ل وضع لْمُوْرِينَ القِسَط لوم الْقِيمَةَ فلا نظلم نفس شيعا ون كات 


9 2 7 5 57 م اه 3 0 02 
كل عسو تن حل نا يما كل جنا كيت 460 
5 9 52 2 صح ساسا 00 000 عر ات ف 
[الأنبياء: 4]» وقال الله كْك: وض الكنب فرق الْمَجْرِمِنَ مَشْفِقِينَ 
4 5 و عو ل سس سلس سا 0 ص 5 -ه 22 ف ا رن أ كسم 
مِنَا فيه وِيفُولُونَ يوَيَلننَا مَالِ هذا الكتب لا يعار صعِيرة ولا كَيرةَ إلا 


أَحْصَلْهَاً وَوَجَدُوأ ما عَِوأ اضر وَلَا يَظْيِمُ رَيّكَ لَحَدَا 469 [الكهف:14]: 
والله كلَ عالم البواطن والأسرارء وخفايا القفار والبحار..قال الله 
35 يو ويدةة تان التي لا ينتنها لاه وق تاى الور والقتر وما 
تَسْقْط من وَرَقَةٍ إِلَّا يَمَلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فى ظلْمتٍ الْأَرْضٍ ولا رطب وَلَا ياس 
لا في كتب مين 406 [الأنعام:04]. وفي ذلك: الحتٌ على مراقبة 
الله وَبَْ. والعمل بطاعته» والتَّرهيب من عمل القبيح قل أو كثر. 

وأمر لقمان لكي ابنه بأداء الصّلاة تامّة بأركانها وشروطها 
زواحاتيا» لها عماد الدزة بوافر الجاداك اليد 5 ولذلك وضاة 
بأعظم الططاعات.. 

ونداء إبراهيم الكيلاا لابنه الكتكلاا نداء شفقة وترحٌُم..ء وتنفيذ لأمر 
الله يَيْكَء وفي ذلك دلالة على أنَّ الوحي يأتي من الله كَْكَ إلى الأنبياء 
-عليهم الصّلاة والسَّلام- في البقظة والمنام» وكان الرّسول له يقول : 
«نَنَامُ عيني ولا يَنَامُ قَلْبِي)27. فما كان منهما إِلَّا الشَّات والصّبر فلا 


الإحن آل شال عاق وا عبت انك فراكة وكؤل: الوق فى برمصاة؟. فالس عا كان 


يزيد في رمضان ولا غيره على (إحدى عشرة) ركعة» يصلٍ (أربع) ركعات فلا تسأل عن _ 


زحدكر أساليب الخطاب في القرآنث الكرم 


يتردّد في التّضحية بفلذة كبده اي وما كان من 
الابن إِلّا الضّاعة والتَّسليم والرّضا بقضاء الله ا كيك وقدره... فماذا كان 
بعد ذلك من أمر؟ يقول الله كَك: «وَقَدَيْكَهُ يديم عَظِير (©)»* 
[الصافات:/ا١٠١].‏ 

:]4 9إيكأبي» [يوسف:‎ - ٠ 

أ. وقد ورد في (ثمانية) مواضع على النّحو الثَّالي : 

اوت 4 | 

الو جا 10 ], 

.]١ ١1: [القصص‎ 

[الضّافات : 7؟١٠١].‏ 

ب .القراءات : 

«قرأ ابنُ عامر: يكبت إِنْ رَأَيِتُ»# [يوسف: ؛] -بفتح النَّاء- في 
جميع القرآنء وقرأ الباقون -بكسر الثَّاء- على الإضافة إلى نفسه 
الأصل (يا أبي) فحذفت الياء؛ لأنَّ (ياء الإضافة) تحذف في النّداء كما 
يندت | التويرية: بوقت الكسر وول لي باع تا تقول ورت اعفد 
لي). وفي التّدزيل: «رَتِ قَذَ ءاتَتىي# [يوسف:١١٠21‏ ويمور »* 
اشر 1د والأصل: (يا قومي) فحذفت الياء» وإنما تحذف في 


- حسنهنٌ وطولهنٌ» ثُمّ يصلٌ (أربعًا) فلا تسأل عن حسنهنٌ وطولهنٌ» ثمّ يصق (ثلانًا)» 
فقلت يا رسول الله: تنام قبل أن توتر؟ قال: «تنامُ عيني ولا ينام قلبي». صحيح البخاري» 
[5 7730 ]. 


الفصل الثالث : الئداء في القرآن الكريم وه ]| 


ا 


التذاء لأ رائات«التذاك زات التقيين بو السلت را نا إتعال ناف ناضيف 
في (الأب) فقال قوم: إنما دخلت للمبالغة كما تقول: علّامة ونسَّابَ 
فاجتمع (ياء المتكلّم) والثَّاء التي للمبالغة فحذفوا الياء؛ لأنَّ الكسرة 

وقال الرّجاج"'': إِنَّ النَّاء كثرت ولزمت في (الأب) عوضًا عن (ياء 
الإضافة)؛ فلهذا كسرت النَّاء؛ لأنَّ الكسرة أخت الياءء ومن فتح فله 
وجهان: 

أحدهما: أن يكون أراد (يا أبتا) فأبدل من (ياء الإضافة) ألقَاء ثم 
خف ]كلك كنا عمدت نوتف النينة ول عدن لاسكا أن 
الكسرة تدلٌ على الياء. والوجه الآخر: أنه إنما فتح النَّاء؛ لأنَّ هذه 
الثَّاء بدلٌ من (ياء المتكلّم): وأصل (ياء المتكلّم) الفتح فتقول: (يا 
غلاي )1 وإنما قلنا :ذلك » لآن الباء هو اسم :والاسم ]ذا كان على 
حرف واحد فأصله الحركة» فتكون الحركة تقوية للاسمء فلمًًا كان 
أصل هذه الياء الفتحة كان الواجب أن تفتح؛ لأنّها بدل من الحرف 
الذئ فو أصله بدن نالحدل وافك اربع كن وارن ضامى لاأهة 
على الهاء؛ وحَبَتُهما أنَّ التّغييرات تكون في حال الوقف دون الإدراج 
فتقول: (رأيت: رَيذًا)؛ 'فتقف» عليه بالألقية- ووقفت: الباقوننالتاف 
وحجتهم أن هذه التاء بدل من الياء فكما أن الياء على صورة واحدة في 
الوصل والوقف فكذلك البدل يجب أن يكون مثل المبدل منه على 


.)85 -88/9( معانى القرآن وإعرابه» للرَّجِاحٍ‎ )١( 
بي القران وإعر اج‎ 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 
سرون وا 

ح: إجمال الإعراب : 

وظيَناتِ» منادى مضاف منصوب بالفتحة المقدّرة على ما قبل (ياء 
ا ال 500 
ه70" 

والحاصل أنَّ ««يتات4 مما لم يستعملوه إِلّا في النّداء إدخال تاء 
اتايستعن ارارت و0 1ه وس عوضي زايا سكل كلذك 
لا يجوز الجمع بين النّاء والياء. 

جف (يا أبعاء يا أن ) لعبين الفظة الياء. القام :والكددرة الى عل 


النّاء هي الكسرة الي كانت على الباء في (أبي) فزحلقت”©: أي: إلى 


. )”04 - "07 حسَةٌ القراءات» لأبي زرعة (ص:‎ )١( 

(0) «قوله كيْكَ: «#يتات» -بكسر النّاء- على إرادة النّفسء والأصل (يا أبي) فحذف (ياء 
النّفس) اجتزاءً بالكسرة عنهاء وجيء بهذه النَّاء عوضًا عنها مكسورة». الفريد ("/ 586). 
وفي (الفريد) كلام مطوّل في بيان هذه الكسرة فمن ذلك -وهو ما يوافق رأي الرّمخشري 
في (الكشاف) -)70١/7(‏ قال: (إِنَّ هذه الكسرة هي التي كانت قبل الياء في قولك (يا 
أبي) قد زحلقت إلى النّاء؛ إذ لا يكون ما قبل تاء التأنيث إلا مفتوححا. وقيل: بل كسرت النّاء 
لفن بع لاد لوقه بو نما مكو قناقن الما خا مق ذا ممه إل ايك 4 
يجمع بينهما لئلا يجمع بين العوض والمعوّض ا انظر الفريد (7/, 758-576)» الكشاف 
ف ار" 

(*) انظر ذلك مفصّلا في (الدَّر المصون) »)1575-١51١/5(‏ وانظر: دراسات لأسلوب القرآن 
الكريم (/ 20505-574» معاني القرآن وإعرابه» للرَّجِاحٍ (7/ 2240-44 وانظر: تفسير 


البغوي (؟504/1)» وانظر: الكتاب لسيبويه» (5709/7- 205١5‏ أمالي الشّجري 
5/ 6١ل‏ ه١١).‏ 


الفصل الثالث : الئداء في القرآن الكريم |١15١‏ 


ا«تاتا ا 


ناكا إن لتاركرة ا اقل قل" التافيف لح تنوكا اوقل مل كر 
الام غدل عن 'الناء الميحدوقة:. 

وقد سبق في بيان (وجوه الخطاب القرآني) أنَّ مثل هذا الخطاب 

1 - #يكابا» [يوسف:١١]:‏ 

أ قله ورد إفي (سنّة) مواضع كلها في (سورة يوسف). وهي في 
[11 - لال ”5 - هك - ام - /اة]. 
ب. ما يستفاد من النداء بهذه الصّيغة : 
ويقال في هذه الصّيغة من النْداء ما قيل في النْداء من حيث معناه 
العام وما قيل في سابقتها من أنه نداء (تحبّبِ واستعطاف). .قال أبو 
السّعود: «خاطبوه بذلك؛ تحريككا لسلسلة لي بينه وبينهم وتذكيرًا 
لرابطة الأخوّة بينهم وبين يوست 0886" . 

(وابتداء الكلام مع أبيهم بقولهم: «يكأبانة 4 يقضي أنَّ تلك عادتهم 
في خطاب الابن أباه»”". 

والحامل الو حاظؤه بهذ ]رتنع المذكريما يوسم من امه 
وقرابة. 

ثمّ يختلف الطّلبء ويعلم بالنْظر فيما ولي المنادى. 


. )197 /١1( تفسير أبي الشّعود (5/ 551)» روح المعاني‎ )١( 
17؟3).‎ /١5( التّحرير والتّنوير‎ )0( 


أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


6 - #يصّحي أليَجَنِ» : 
٠‏ في موضعين: [يوسف :79]» [يوسف : .]5١‏ 

قوله: #ينصَحِيٍ آلْيَجَْنِ»# في موضعينء الأول منهما ذكره يوسف 
لل حين عدل عن جوابهما إلى دعائهما إلى الإيمان» والثّاني حين 
دناه لين تقبون لقنا لاي 

«يْصَحِيٍ ألسَجْنِ َرَيَابُ مُتَفْرَووت حَيدٌ أو لَه اَلْوحِدُ الْقَهَادُ 9©)» . 
يميق النيجن 101 لمذكما مسقن ربد خد :أن اللقر مات 
تَأَكُلُ اظَيْرُ ين رَأيِدِ فْيِىَ الْأَمَرُ الى فيو سََتَفْئِيانِ 46 . 

ب. سبب المناداة هنا بعنوان الصّحبة : 

توه 13 تل نيك القت و دا نأ يا اسن ]لذ أ 
أفيفه. إل الختر ف اتوشعا" كماا”فى. قولية ة '(يا “ارق الليلة"أهل 
لدان" ولعله نما" ناداهماديعتوان الضعية في مدا الأشيجان “ودار 
الأحزان: الي .تصفو فيها المودّة وتتمخض. التصيحة؟ اليقبلا عليه؛ 
ويقنافة عالق اويتعون" اياقب اليه" الكل كوا يقال هات 


. )١١7:ص( انظر: أسرار التّكرار في القرآن الكريم» للكرماني‎ )١( 

() والمعنى: (يا سارقي في الليلة)» فأضاف (سَارقًا) إلى (الليلة»» ونصب (أهل الدار)» وكان 
بعض النّحويّين ينصب (اللَّيلة) ويخفض (أهل) فيقول: (يا سَارق الليلة أهل الدار) كما في 
(معاني القرآن الكريم»» للفرّاء (؟/ .)8١‏ وفي لذن الضونة) 9 017 واتفينيز ابه 
عادل) (555/8): «ولا يجوز (يا سارقّ الليلةَ أهل الدار) إِلَّا فى شعر كراهة أن يفصلوا 
بين الجار والمجرور». وانظر: ابن عادل (/ وسو 10 دقل (2)9775/1 تفسير 
القرطبي (778/1), البحر المديد (2714/7)» المحرّر الوجيز ...67١ /١(‏ إلخ. 


الفصل الثالث : الئداء في القرآن الكريم ) 


النَّار) و(أصحاب الجنّة)» لملازمتهم لهماء والإضافة من باب إضافة 
الشيء إلى شبه المفغول غتذ أبي بعبّان”21 وإلى, المفعول عند غيرو””" 
ولا انّساع في ذلك. وقيل: بل هناك انّساع أيضّاء وأنّه أضافهما إلى 
السّجن دونه؛ لكونهما كافرين» وفيه نظر"”"'» ولعل في ندائهما بذلك 
على هذا الوجه حنًا لهما على الإقرار بالحقٌ كأنّه قال لهما: يا ساكني 
هذا المكان الشَّاق والمحل الصَّنك: إني ذاكرٌ لكم أمرًا فقولوا الحقٌّ 
فيهء ولا تزيغوا عن ذلك» فأنتم تحت شدَّةء ولا ينبغي لمن كان كذلك 
أن يزيغ عن الحقٌء وإنما حمل الصَّاحبٍ على ما سمعت؛ لأنّ صاحب 
السّجِن في الاستعمال المشهور السّجان أو الملكء. والثداء ب (يا) بناءًا 
على الشّائع من أنها للبعيد؛ للإشارة إلى غفلتهما وهيمانهما في أودية 
الصَّلال. 

وقد تلطّلف اقل بهما في ردّهما إلى الحقٌّء وإرشادهما إلى الهدى 
حيث أبرز لهما ما يدل على بطلان ما هما عليه بصورة الاستفهام؛ 
حنَّى لا تنفر طباعهما من المفاجأة بإبطال ما ألفاه دهرًا طويلّاء ومضت 
غليه. أسلافهما جيبلا فجيلا:. فقال: #عادياث. متترورتَ» . «متعددون 
)١(‏ انظر: البحر المحيط (5/ 22577 روح المعاني /١١(‏ 587). 
(0) سبقت الإشارة إلى ذلك قريبًا.. أقول: والمفعول ما يتعدى إليه الفعل بذاته» وشبه المفعول ما 

يتعدّى إليه الفعل بحرف الجبرٌ. وعلى ذلك يكون التّقدير: سَكَنَ في السّجنء والتّقدير 

لوجي 3 لبس حارو سكزناه بورع للك إل لج )1 الح لع و د انه 


(90) أقول ووه الخطر أفن أله تاداشبا يوان الميعية بدن السحن ع وهو فلار شرك ليه 
وبينهم» وإضافة الصّحبة إلى السّجن ليس فيها ما يميز بين من كان مؤمئًا أو من كان كافرًا. . 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


متكثرون يستعبدكما منهم هذا وهذاء والكلام على ما صرّح يف بق 
حيّان”'' على حذف مضافء أي: أعبادة أرباب متفرّقين ظحَيْرُ# لكما 
هثر امد ؟! أي: أم عبادة الله ويك طالْوِدُ»4 المتفرد بالألوهيّ 
والتية هه «العالن: الذئ لذ يقانه أحن ل 0 

وفي كلام الرَّمخشري في (الكشاف) زيادةٌ في التّحقيق والإيضاح 
حيث يقول: في قوله: ##ينْصَحِيٍ ألسَجّْنِ# «يريد: (يا صاحبي في 
اللفج ايا مفافيي ةل اد عت ويا شت ناريا بجنا وق لاهن أن 
اليل مسروق فيها غير مسروقة» فكذلك السّجن مصحوب فيه غير 
مصحوبء. وإنما المصحوب غيره»ء وهو يوسف اكتكلة. ونحوه قولك 
لصاحبيك : (يا صاحبي الصّدق) فتضيفهما إلى الصّدق ولا تريد أنهما 
صحبا الصّدق. ولكن كما تقول: (رجلا صدق) !بالتَّئنية] وسميتهما 
ماقي لأنيننا حاف 

أقول: ولعلّ هذا هو الأقرب» والأخفٌ مؤونة» وهو من المعاني 
المستعملة بكثرة. 

ج. وسبب التّعيين أنهما استفتياه في بين الشّاكنين. ثم أنكر عليهم 
عبادة الأصنام..47. 


.)571//0( البحر المحيط‎ )١( 

(5) روح المعاني (547/117). 

(9) الكشاف (3717/7). 

(:) انظر: تفسير النَّيسابوري (غرائب القرآن) (89/5) . 


الفصل الثالث : الئداء في القرآن الكريم 1156| 


حقيقة الضّاحب: 

507 «حقيقته الذي يلازم غيره في حالة من سفرٍ أو 
نحوه”"» وسمّيت الرّوجة صاحبة» ويطلق مجارًا على الْني له مع غيره 
حادث عظيم وخبرء كيذ العلاوقة الذكر بع ايه الاي 

ه. ومن الدُروس المستفادة : 

لقد هرّ يوسف اك بهذه الكلمات القليلة قوائم الشَّركءِ وأتى على 
فوا علو ابن لوقه يسنا فيط من 1 لحكمة و]فائة السحة داقن ساد م 
ضف الصّحبة المؤاقينة بو اق ا ريق تعرس إل دلت 
الدّعوة. .فكذلك ينبغي على كل داعية ماهر أن يتحيّن الفرص؛ ليضع 
بذور دعوته..وأن يدعو إلى الله كيْكَ بحكمةٍء وأن ِقدّمَ الهداية 
والكرقاك والووعظة والاصييحة: 

كما عو حال يوست لكك نحيت لم يدعهما ماهر وإلما .عرزن 
دعوته في أسلوب حواري موضوعييّ يخاطبٌ فيهما: العقل والعاطفة» 
ويهدم الاعتقادً الفاسدء حيث قال: «#يْصَّحِيٍ الجن َأرَيَابُ مروت 
ا 20 اليد لْقَهَادُ 9 4 5 وهو في ظاهره سؤال مستفهم ) 
في حقيته هجوم على الفطر الّائفة..بحتُ الح ويطل الباطل» فا 
الفطرة التي يولد عليها الإنسان لا تعرف إِلّا لها واحدًا. ..وقد نفى 


)١(‏ ولذلك قيل: سمّي السَّفر سفرًا؛ لأنّه يسفر عن أخلاق الرّجال» أي: يكشف. انظر: الزَّاهر 
(5077/5» تفسير الرّازي (ا/ 99)» ابن عادل (007/57). 
(0) التّحرير والتّنوير .)١195/9(‏ 
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يوسف اليا فى كلماته القليلة تعدَّدَ الألهة» وأثبت وحدائيّة الله كيك ؛ 
لأ كه الألوة تمحيه التخال والففياة. 
العباد بين أهوائتهم وتنازعهم.. فهذه"الآريانة الأوهةة رالسن..يعطيها 
سلطانًا تحت تأثير الوهم والخرافة والأسطورة» أو تحت تأثير القهر أو 
الخداع أو الدّعاية!!! هذه الأرباب الأرضيّة لا تملك لحظة أن 
تتخلص من أهوائهاء ومن حرصها على ذواتها وبقائهاء ومن الرَغبة 

والله كَيْكَ الواحدٌ القهّار ني عن العالمين» فهو كيْكَ لا يريد منهم 
إلا التّقوى والصّلاح والعمل والعمارة وفق منهجه فيعدٌ لهم هذا عبادة. 

ومن الدروس' السشاذة من قوله: يصق التجن أن أحدكما 
0 ونا آلآَحَرُ مضب تَتَأَكُلُ اظَيْرُ ين رَأيِ4» .. أنه لم 
«(يعيّن من هو صاحب الى ومن هو صاحب المصير السَّى تلظفًا 
وتحرّجًا من المواجهة بالشر والسّوء. ولكثه أكد لهما الأآمر واثقًا من 
العلم الذى وهبه الله كيق)7". 

ومن الملا حظ 0 قل دعاهما قبل 3 تكين ]1 نذا إلى الإيمان بريه 


.)1991-1949/17( وانظر:‎ »)١1997/17( انظر: الطّلال‎ )١( 


الفصل الثالث : الئداء في القرآن الكريم ١11/‏ | 
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م أذ هه 0 و بس و ره 2 
«إلا ناكما 0 ميل أ سواه ١‏ 
سك مسع اك مسج ع كه صم كي ع بي 7م شير م2 ع سس .ع ب جيم 
علمَن رف إِفٍ ترَكت مله قَوْمٍ لا يَؤوّمِنُونَ يله لاخروّ هم ددفرون 9 
3 9 و 1 ١‏ ل 2 رسم 2 4 دس 


5 
6 اجا و يت عر “جر ا يه 04 2 - 0 
تبعت مله ءاباوىق إِنْرْهِيم وَإِسَحَقَ ويِعُمَوبَ ما كنت لنا أن نشرك يله من 
2 لد سس سمس سه سه رك 4 اح 2 لي سن مسوسظو م 
ذلك ين فَضَلٍ أله عَلَيَنا وعَلّ الئاس وَلكنَّ أكتر الناس لا يشكرون ‏ 


3 


[يوسف :/ا7/8-7]. فبدأ يذكر ربّه كَيْنَ فإن هذا مما علمه ريه كيَْ له؛ 
لأَّه ترك ملَّة قوم مشركين لا يؤمنون بالله كلْكْء وإن كانوا مقرّين 
بالشائية بولا يوسو بالأخززة :اليم ؛ملة كاله أنه المومدين 1 الذين 
جعلهم الله كَيْكَ أئمّة يدعون بأمره -إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم 
الصّلاة والسَّلام- فذكر ربّه كلك ثمَّ دعاهما إلى الإيمان بربّه كبك. 
«وقيل: إنما قدّم هذا ليعلما ما خصّه الله كيك بقل و قات 
إلى طاعة الله كي وقد كان يوسف -عليه السّلام- فيما بينهم قبل 
ذلك زمانًاء فلم يحك الله ويك عنه أنه ذكر لهم شيئًا من الدّعاء إلى الله 
كَ. وكانوا قومًا يعبدون الأوثان؛ وذلك لأنّه لم يطمع منهم في 
الاستماع والقبول» فلمًًا رآهم مقبلين إليه.ء عارفين بإحسانه'' أمل 
منهم القبول والاستماعء فقال: «إيتصحِي الجن َأَريَابُ مُتَفرْفوت حَيدٌ 
م أن اَلْوَحِدُ الْقَهَارُ )»4 الآية. وهو من قوله كْكَ: «آدَعٌ إِلَ سَبِلٍ 
(1) أقول: إِنَّ ظاهر القرآن الكريم يدلٌ عل أنه لبث فيهم مدَّة عرفوا فيها إحسانه» كما قال الله 


كبن حكاية عنهما فى خطاءهما ليوسف الكقل : <# إنًا رلك من الْمْحْسِنِينَ4. [يوسف:1”] 
ورأى منهما تجاوبًا وقبولا فعرض عليهما دعوته 
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رَبك بللكمة وَالْمَرْعطلة ‏ لقستة »4 ١‏ [التخل :156]. :وقرقب: وفك 
الاستماع والقبول من الذّعاء إلى سبيل الله كيْكَ بالحكمة» وإنما 
حكى الله كَْ ذلك لنا لنقتدي به فيه)”"2. 

2-0 © تسق عَلَ يوسشّتق» [يوسف:85]: 
أ. في موضع واحد من يعقوب اكلككل. 

ب . بيان المعنى : 

آنا السعق تفن السحاله 2-5 كاسق عل يرت 4 قال .ادنار . 

وعن مجاهن: م يتأسَق عل يومٌقكَعه قال: (يا جزعا)..غ وعن قتادة 
كال زا ع ا 

وقال الرّجاج: «الأصل (يا أسفي)» فأبدل من الياء ألف؛ لخمة 
ا 


(لالأسق )تك اد الكرت شام عن تناك 9ن أفواقة. لي القيةة 


.088/5( انظر: أحكام القرآن الكريم» للجصّاص‎ )١( 

(0) انظر: تفسير الضّحاك »)877/١(‏ كتاب الهم والحزن. لابن أبي الدنيا »)582/١(‏ تفسير 
الطبري 4/1١85‏ ). 

(©) تفسير الطبري (1/ 85)» تفسير مجاهد »)14/١(‏ الدَّر المنثور (071//5)» تفسير ابن أبي 
حاتم (/ 425١1486‏ فتح القدير »)١/7(‏ معاني القرآن» للنّحاس (”/ 22557 القرطبي 
(9/ 2)). 

(5) انظر: معاني القرآن وإعرابه» للرَّجِاحٍ )١1١5/9(‏ . 

(5) انظر: روح المعاني (17/ 279 تفسير الرّازي »26507/١14(‏ القرطبي (9/ 232815» التَّبِيان في 
تفسير غريب القرآن. للجياني (ص:784)»: غريب القرآن المسمّى بنزهة القلوب 
(ص:١١0ه0).‏ 


و(الألف) بدل من (ياء المتكلّم) للتّخفيف» والمعنى: (يا أسفى تعال 
نيذا أ وائلك): بؤقل + الآلف: القن الندية» بواليناة :ميض ة وف بو الول 
عليه الارله 

ولا يرد أنَّ هذا مناف لمنصب التَّوّة؛ إذ يقتضي ذلك معرفة الله 
كبك اه ومن أحبّه لم يتفرّع قلبّه لحبٌ ما سواه 
لما قيل: إِنَّ هذه”"' محبّة طبيعيّة» ولا تأبى الاجتماع مع حبّه كلق1". 

اإنهن معدم المكدة" الشديدة تويز عه القلب الخواطرة. بووكرة 
صاحبها كثير الرُجوع إليه كك كثير الدّعاء والتّضرع» فيصير ذلك سببًا 
لكوان: اراي 

ج. وفي (البحر): «ونادى الأسف على سبيل المجاز على معنى : 
(هذا زمانك فاحضر). والظَّلاهر أنه يضاف إلى (ياء المتكلّم) قلبت 
ألقَاء كما قالوا: في (يا غلامي): (يا غلاما). 

وقيل: هو على التُدبة» وحذف الهاء التي للسّكت)©. 

وحذف الهاء الى هي في الثدبة علامة المبالغة في العطان ان 
منه -عليه السّلام-؛ إذ كان قد ارتبط إلى الصّبر الجميل. 


2000 أئأ: محبّة يعقوب لكين ليوسف العلل 

(0) بقليل من التَّصِرّف عن (روح المعاني) (02794/11 تفسير أبي السّعود .4070١/5(‏ وانظر: 
تفسير الرَّازي »)0508/1١/(‏ ابن عادل .)١195/١1١(‏ 

(7) روح المعاني (797/17)» تفسير الرّازي (18/ .)220١‏ 

(5) البحر المحيط (0/ 733). 
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وقيل: قوله كَيْكَ: © يتأسَق» نداء فيه استغاثة7". 
تجنيس التّصريف : 

قال الرَمحْشْري: «والتّجانس”' بين لفظتي (الأسف) و(يوسف) مما 
يقع مطبوعًا غير مستعمل فيملح ويبدع» ونحوه: #اْتَاقَثْرٌ إِلَ الْأرضٍ 
نَضِيكْر 4 [التوبة:«”كء «وم يِنَهَوْنَ عَنْهُ وينتوت عنْهُ»4 
[الأنعام:117]» ©«سَبنَ أَمَهُمَ محْسِيْنَ صَنَعَا [الكهف::١٠]ء‏ «إمن 
سَيٍَ بيب [النمل: 70177 ". 

وأيضًا كقوله كيك : لبون أهذى من لِمَدَى لمم > [فاطر: ١54]ء»‏ 
ومثل قوله كبك : «#دلكم يما شُْمٌ تَفْرَمُوت فى الْأَيّضٍ يِعَبْرٍ لَلَيَّ وَيمَا 0 
تَمرَعْونَ (© 4 [غافر: 75]. 

وفي (البحر): «يسمّى هذا تجنيس النّصريف”؟©» وهو أن تنفرد كل 
10 الاي السو لد ا ا 
(5) اناسل ويسمّى أيضًا «التُجيس) في اللّغة: المشاكلة والاتحاد في الجنس» يقال لغة: 

جانّس؛ إذا شاكله» وإذا اشترك معه في جئْسهء وجسٌ الشَّيء أصله الذي اشْتْقَ منه 

وتَمَرّع عله :وان معه في صفاته العظمى الي تُقَوّم ذاته. وفي الاصطلاح : أن يََشَابَهَ 


اللَفظانٍ في الْطق ًا في المخنى. وهو نَوْعانٍ: َامَ : وهو ما اتَمََ فيه اللّفظان في أمور 
أربعةٍ هي : نَع الحروفٍ» وشَكلهَاء وعَدَدُهاء وتَرْتِيبُها. كما في قوله صبَكْ: «#وتوم تقوم 
الماع ييف المجكريون .ما لما عير صاعَة» [الروم : 00]. وغَيْرُ نَامّ: وهو ما اخْتَلَفَ فيه 
اللْفظان في واحدٍ مِنَ الأمور المتَقَدّمة. انظر: الإيضاح في علوم البلاغة (ص :2204 
مختصر المعاني (ص :58/8). 

(") الكشاف (27787/5. البحر المحيط (777/60), ابن عادل »)١89/١١(‏ تفسير النّسفى 
١ه‏ ). 1 


(5) تجنيس النّصريف كما في قوله : «يَنهوْنَ عَنهُ وينتزرت عَنْد4ك [الأنعام:77]» وهو أن - 
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كلمة من الكلمتين عن الأخرى بحرف. وذكر يعقوب اليلق ما دهاه من 
أمر بنيامين» والقائل: ظقَلَنْ أبن الأَرّضَ»ه [يوسف: ]6١0‏ فقدانه يوسف 
الت فتأسّف عليه وحدهء ولم يتأسََّفْ عليهما؛ لأنَّه هو الذي لا يعلم 
أحيّ هو أم ميّّت؟ بخلاف إخوته؛ ولأنّه كان أصل الرَّزايا عنده؛ إذ 
ترتبت عليهء وكان أحب أولاده إليهء وكان دائمًا يذكره ولا ينساه)”'' . 

وقوله كك : © يكاسَق * الألف مبدلة من (ياء المتكلّم)ء والأصل : 
(أسفي) ففتحت الفاءء وصيّرت الياء ألقَا ليكون الصّوت بها أتمء 
عل * متعلّقة ب: #أسفى#”". 

وظيتأسَقَ» منادى مضاف منصوب بالفتحة المقدّرة على ما قبل 
(ياء المتكلّم) المنقلبة ألفاء والجارٌ متعلّق بحال من #أسفى» 0" 


- تنفرد كل كلمة عن الأخرى بحرف فِْبئْهرْت» انفردت بالهاء ولإينأون» انفردت بالهمزة. 
ومنه: «إحْسَبونَ أمَمَ يجين 4 [الكهف : 01٠١‏ «إمن سيا ببِّ» [النمل : ؟١١]‏ «تَفْرَحُونت 
ف الس يك للنّ تاك تَميَعُوَ4 [غافر: 6لا]. البحر المحيط (5/ 5 :)١١‏ (0/ «), 
(0/ 55). ابن عادل (85/8). ».)١189/١١(‏ الذر المصون (9/ ه”). روح المعانٍ 
(2)087/19» وانظر: خزانة الأدب /١(‏ /). وفي (التّعريفات): تجنيس التّصريف: هو 
اختلاف الكلمتين في إبدال حرف. إِمّا من خرجه. كقوله وك : وهم يَْهونَ عَنْهُ وينتت عن . 
أو قريب منه كما بين: (المفيح)» و(المبيح). التّعريفات» للجرجاني (ص : 2725 . .وفي 
(التّعاريف) : تجنيس التصريف : اختلاف الكلمتين بإبدال حرف من حرف إمَّا من مخرجه نحو: 
وهر عن يتوت عَله4: الآية أو قريت منه كما بين : (اللصيخ) و(المسيخ). 'التُوقيف عل 
ميات التعاريف6 [لنتاوق لاض 0155 

03 لسر المحط ذه سم 

(0) التبيان في إعراب القرآن». للعكبري (08/5)» وانظر: الفريد (”/ 957- 47). 

(*) وفي (الفريد): «أضاف (الأسف)., وهو أشدٌ الحزن والحسرة إلى نفسه مناديا لهء مقبلاً - 


١ |‏ أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


هن مال ما يستفاة : 


١‏ - إن الصّبر الجميل عاقبته حميدة» والفرق بينه وبين القمر! انادف أن 


3 


3 


اصن التحميل الذى لآ يو فيهاضاحيه بالشّكوى» بل يفوّض أمره 
لله كَيكَ. 

؟ - حسنٌ الطَّنّ بالله وين وهذا من مقتضيات التّوحيدء وعدم اليأس 
والقنوط من رحمة الله كلك يستفاد ذلك من قول يعقوب اكليل 


ا ا 
كر َك لا تش ين مدع أن ِل قوم الْكَفِروكَ © »4 [يوسف :21417 

كاله اف ورف سي ان امن يوي ك4 
0 


عن البكاء لا ينافي الصَّبِره قال الله كك : وبال يتأسَق عل يوست 
م م ست الْْزد» ٠‏ فمن كثرة البكاء والدّمع انقلب سوادٌ 
عند دعاك قر مونم فين ادل فالا يو الت 
ولا الشاحة ولا شق الثياتة ولا لطم الخدودء وكذلك لا يجوز 
الدّعاء بالويل والثبور ونحوه. 
و(النياحة): البكاءٌ على الميّت بصياح وعويل» فهي رفعٌ الصّوت 
بالبكاء على الميّت قصدّاء كنوح الخياء. 


- عليه: هَلُْمّ فهذا أوانك» فاستثقلت الكسرة على الفاء ففتحت» وأبدلت من الياء الألف» 
ومعلَ»* من صلة #أسفى»». الفريد (9/ 97-95) . 


تن 
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(الري): ذاه ماس لمث 

والتّباحة من أمر الجاهلية..وإنما كانت كذلك؛ لأنّها لا تزيدٌ التائح 
اق ارود الود اود اك ملاو لقع فى ان اقرانه لله كن 
وقدره. كما أنها تهيّح أحزان غيره» والتياحة يشمل حكمها الرَّجِلَ 
والمرأة» وفي الغالب وقوعها من النّساء؛ ولهذا قال النَّي طظ: 
«النَائحَةُ إِذا لَمْ تَنْبْ قَبْلَ مَوتِهَا نْمَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَنِهَا سِرْبَالَ مِنئ قَطِرَان 
وَدِرْعٌ مِنْ جَرَب)1770. أى: إن تابث قبل الموث». تاف الله ككْكَ عليها. 
وطاغر الخديف ار نهنا الذمن :له كه إلذ اتوي نوات اينات ل 
بوي الاين كائر الا وني وكات لذ سس :سياه ل 
يمحوها إِلّا التّوبة. 

ومع هذه المفاسد فَإنَّ القضاء لا يردٌء ولا يرفع ما نزل. 

أمّا البكاءً فمن الممكن أن يكون رحمة وشفقة وغلبة نفس .. 

والفرق بينها وبين البكاء كبيرٌ ومبسوظ...في كتب (الفقه 
والفتاوى)0". 

وفي ظلال ما ذكر يقال: إِنَّ ما يجري في مجالس الوعظ من أمورٍ 
يعتقدُها العوامٌ والجَهَّالُ فُرْبَهَ وهي منكرٌ وبعد. فمن ذلك أنَّ المقرىّ 


.]١55٠0[ أخرجه مسلم عن أبي مالك الأشعري ذه‎ )١( 

(0) انظر: الشَّرح الكبيرء لابن قدامة (؟/ »)57١‏ عمدة الأحكام (؟/ »)١75‏ المبدع (؟/ 22584 
منار السَّبيل »2١077/١(‏ الرّوض المربع /1١‏ مهم الكافي (/23237). كشّاف القناع 
»1١57”/5(‏ فتاوى ابن تيمية (5 5/ 785). (50/ل/ا١”3‏ - د (58/ 16017).. إلخ. 
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يطربٌء ويخرج الألحان إلى الغناء» والواعظ ينشد أشعار الرثاء 
فيصمّق هذاء ويقفز هذاء ويتمايل هذاء ويخرق ثوبه هذاء ويعتقدون 
أنّ ذلك قربةء ولو أنّهِم أمروا بالصَّبرء وحنُوا عليه لكان خيرًا 
لعو سوفن ا لوعاظامو تكد على ريق الصعوفة و المحم مر يو لا 
يعرف فرائض الصّلاة يمرّقٌ أثوابه بدعوى محبَّةِ الله ولد أضف إلى 
ذلك "له" ل مفقه ناه مقالة. عق «الأشفال والقساسدة حونا: فيه فو 
المخالفات... حنَّى إن كان مما يحوي في طيّاته: الشّرك الصَّريح. . 

: «يدًا الْمَرنينِ»‎ - ٠١ 

1 في موضعين: [الكهف :2187 [الكهف: 44]. 

ب. وفي (البحر): «وظاهر قوله: «قُلا4 ”" أنَّه أوحى الله كْكَ إليه 
علق لبان مللهة وف كلد كناضا من كبن مول كما كلح مويق 
اتلتتلا. وعلى هذين القولين يكون نبيًا. ويبعد ما قاله بعض المتأوّلين: 
نه إلهامّ وإلقاء في روعه؛ لأنَّ مثل هذا التُخيير لا يكون إِلَّا بوحي إذ 
التُكاليف وإزهاق التُّفوس لا تتحقق بالإلهام إِلّا بالإعلام»”". 

أقول: لا يمنع أن يكون قد أعلمه بذلك نبنّ في زمانهء كما أنَّ 
إرسال الملك أو الوحي إليه أو إلى غيره لا يقتضي ذلك نبوّته» فليس 


(1) تمام الآية: احيه يا َم مت ألشميس وَيَدَهَا تَْكُ فى عت حَئَةٍ وَوَعَدَ يدها عَم كلا يدا لف 
ِمَآ أد تمَبَ وَإم1 أن تَتَحِدَ فِيم خشكا ©40* [الكهف:85] . 

(؟) البحر المحيط (197/7)» وانظر: روح المعاني (17/ 2075 زاد المسير 2)١87/8(‏ وذكر 
الاي الخلاف مفضّلا في (تفسيره): (150-157/51). 
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مق اميحر بق كوه اه بونده فيلعناة#اللكسيى الفيمة النسان 
بالوحي. وكذلك في (نداء من اختلف في نبوّته). أما كونه نبيًا أو ليس 
ش فذلك أمرٌ مسكوت عنه؛ فلذلك أوردث الاحتمالات السَّابقَة مع 
الإحالة إلى مبحث الوحي في (التّمهيد). حيث جاء بيان ضعف القول 
بالإلهام لما سبق. .وأكثر من ذلك يُعْدَا قول من قال: قد يكون باجتهاده 
في شريعته الاجتهادٌ المصيب - كما سيأتي قريبًا-. 

ج. ما يستفاد مما ولي المنادى : 

قوله كك : <إمَا أن تُعَبَ4. أي: بالقتل على الكفر وما أن لَتَحِدَ فِيم 
لخن وا أن عدر عانى | أشن زلدون لكر لد روزن أن 
تؤمن فتحسن » فعبّر في النُخيبر بالمسبّب عن السَّبب"01. 

قوله ككْكَ: «قُلَا يَذَا الْعَرَيِنِ إِمَآ أن تُعَدْبَ وَإِم1 أن لَتَحِدَ فِيم خحُشنا» . 
اامعنى هذا: أن الله كيك مكنه 0 اي فيهم . وأظفره بهم 
وغوه إن نات قل اوس 1 ون قناء عن أو ل 

قال الرَّازي -رحمه الله- : «فإن قيل: ار 
هذا الكلام بعد أن وصفهم الله كبك بقوله: آلا يِكادونَ يِتْعَهُونَ 456 
[الكهف:”97]؛ والجواب أن نقول: (كاد) فيه قولان: 

الأوّل: أن إثباته نفي» ونفيه إثبات» فقوله: هآلا يكادونَ يتْمَهُونَ قزل » 
يدل :عل امم ل فيسوة: شكاء جل عدن على نو فل ينهمون خلى 
)١(‏ انظر: البحر المحيط (5/ .)١57‏ المحرّر الوجيز ("/ 079). 
(0) تفسير ابن كثير ("/ 3 )٠١‏ . 
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والقول النَّاني: أنَّ (كاد) معناه المقاربة» وعلى هذا القول فقوله: 
لا يكادونَ يِفْمَهُونَ قَل#. أي: لا يعلمون» وليس لهم قرب من أن 
يفقهوا. وعلى هذا القول فلا يدو |إشيفاره وهو أن يقال: لا يكادون 
يفهمونه إِلّا بعد تقريب ومشقَّةِ من إشارة ونحوهاء وهذه الآية تصلح أن 
يحتج بها على صحََةٍ القول الأوّل في تفسير (كاد))"'". 

وقيل : كلّم عنهم مترجم» ويدلٌ عليه قراءة ابن مسعودٍ 4ه: للا 
يكوك" يعزو وه :(قال: الذين: امن -دوتهه يا ذا القرفين إن بأخوج 
وَمَأجُوج)”". 

التعقيب على ما ذكره البقاعي : 

أقول: ويستبعدُ ما ذكره البقاعئٌ في (نظم الذّرر) من أنَّ الأمر قد 
يكون باجتهاده في شريعته الاجتهاد المصيب”"» وذلك لقول الله كَْكَ : 
«هنا وهو صريحٌ» ولا حاجة تقتضي العدولَ عنه؛ ولأنَّ مثل هذا 
انين ليكوت :إلا يوحن ]3 التكاليف وإزهاق اللقوسن لا تتيحقق 
اعون عن عن كل درت 


)١(‏ تفسير الرّازي .)17١/7١(‏ وقد فصّل الرّازي القول في بيان معنى: (يأجوج ومأجوج). 
انظر: تفسير الرّازي (١؟5/ .)1١7١‏ 

(؟) تفسير البغوي (”/ »)١8٠١‏ تفسير ابن عادل /1١7(‏ 077). وانظر قراءة ابن مسعود ذه في 
(الكشف والبيان) 2)١977/5(‏ روح المعاني »)78/1١5(‏ البيضاوي (7/ 5055), ٠‏ نظم الدرر 
(204/4). أقول: ولم يذكر أكثر المفسّرين هذا القول؛ لاستبعاده.. 

() انظر: نظم الدّرر (0507/5). 
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والحاصل أنَّهِم «أرادوا أن حدر لسن ويرمالا 00000 
ع يجعل بينهم وبينهم ا فقال ذو القرنين بعفَة وديانة وضع 
وقصدٍ للخير: نا مك ف وك حر ا ل إِنَّ الني 
أعطاني الله كيك من الملك والتّمكين خيرٌ لي من الذي تجمعونه» كما 
قال سليمان اكقلة: مأأبِْدُومَنِ بِمَالٍ هَمَآ ءاتَدنء أله خَيْرٌ سنآ نكم بل لسر 

يي َيَمْنَ )4 [النمل :7"]» وهكذا.. قال ذو القرنين: الذي أنا 
مكويو اذى الوم رركي بافدرتي ترد اسك 
والاضة اتاد 2# أَجْعلٌ ل نهم ردم 1" 

ه. إجمال ما يستفاد: 

١‏ - النّداء فيه إعلامٌ بقربه من الله َي وأنّه لا يفعل إِلَّا ما أمره به. 

١‏ - ما أمر به صريحٌ ليس بإلهام ولا باجتهاد منه. 

وك لقو م الله كو ماه تصقن عفن عله وهم يهجرون 
ويغادرون أوطانهم في سبيل الله كَلْكَّء فمن ذلك قصّة الفتية -(أصحات 
الكهف) و(الرّقيم)- غادروا قومهم ووطنهم الذي كانت تُعبد فيه الأوثان 
من دون الله بك قال الله قَبْك : مإآرْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصَحَب الْكَهِفٍ وَالرقيِوِ 
كان من َاِنَنا حجبَا 3 إذ أوَى الْفِتَيَةُ إن لكي نالا ا لاهن انلك له 
وَمََ لنَا مِنْ مرا رَسَدَاي) 4 [الكهف:9-١٠].‏ 

كما أنَّ الله كلنَ قصّ علينا قصّة ذي القرنين الذي غادر وطنه 
)١1(‏ وتام الآية: هدَالَ ما مكيَ فيو رق حير مون بطو لعل ينك ويتبم ردم 9 4. 
() اسيل الوك 1 
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الأصلي؛ لإقامة دين الله كيده ونشر العدل في الآفاق غريًا وشرقاء 
يقول الله كينَ عن رحلته : بلك سَيَا (©) حَََّ إدا بَلَمَ مَعْرِبَ الشّمْيس وَبَدَمَا 


جحو عوك ع 


تغرب فى عيلف ح ا ار لعي أن سرب ]نا أن د 


في ا * [الكهف : 86- 185]» إلى أن قال الله كيك : 2 أن 


ألشَّمين 0 


0 ل 2 ساس سرعم اسلا ع مر نير دح و - 6 
27 حَهَهَ إِدَا بلَمَ مَظَلِمَ لشّمين ين مدقا تل عل قزر قر تل لكر فين ين 


,5 © كله وأا بجا له #6 ل م سيب (63) حَهَهَ إذا بم بين 


آ ته 


لشب وَبَدٌ من دُونِهِمًا هَرْمًا لّا يكادونَ يَْفَهُونَ فرلا 4062 [194-"9].. 

وكثُّر تناول القرآن العظيم لقضية خروج النََِ 5ييٌ وأصحابه -رضي 
الله عنهم- من (مكّة)» بل وإخراجهم منها كما هو تعبير الكتاب المبين 
في كثير من المواطن» يقول الله كبك : «إوإذ يدك يكَ الي كما اميرك 
تلوق ان ليق 1 او وق أن بول 14 الكرة. 46 
[الأتفال: .]٠‏ وقال الله كيك : عإلَا تصووة ققد تصصُرة ) 0 إخهم 
لين كدر تاوت انين ]د هما ون الكار 4 [العوية5 ١]‏ ويقول 
الله وَبْكَ : «أوكين ين مَرَيَمَ هى أَسَّدٌ هوه من فَرْيِكَ أل ا 
امِرَ لم )4 [محمد:١١].‏ وقال الله كيك : 0 لني 2012 أ 


د عَدُوْى 1 وليك2 2 كت لني ألْمُوَدَةٍ 5 1 د | يما 3 02 لْحَنّ 
2 7 4 04 0 5 8 
7 مه 9 موأ أ يله 20 إن حشر جهددًا فى 0 


هذا ذا الموضوع. 
ولقن ديك القرآن ١١‏ بق اعم يقؤة به أغداء الذين والملة من تهدايدٍ 


:2ش انض 


أولياء الله كك بالإخراج عن أوطانهم ونفيهم منهاء يقول الله كَبْكَ : 
«وَقلَ اَذّنَ كَدَروأ لهم لنيعكم بن أتضِنا أو لَوضك فى ميا 
مَك إِلَْمْ رَيمْ لمكن اَن ©) وشحنَئك الْأَيّسَ من بَعَدِهِمْ دك 
لِمَنَ حافت مَقَايى وَحَافَ وَعِيدٍ 009» [إبراهيم : 21١5-١7‏ ومن هؤلاء قوم 
شعيب -عليه الصّلاة والسّلام- الَّذِين هدّدوه بذلك» يقول الله ويك : 
«قال اللا ادن سْتَكروا من مويق لنَحِْجَكَ يشب وَالَدنَ اميأ مَعَكَ من 
يآ أو لتَمُودْدَ في مِلَيِنا كَالَ وَلَرَ كا كَرِهِينَ )»4 [الأعراف:188]ء 
وقريبٌ من هذا ما أراده قوم نبئّ الله لوط الكفتكة به: #تالوا لين لَرَ تمه 
كط لكين من الْمَحرَمِنَ © 5ل إِنْ بِمَمَلمٌ يْنَ المَاِِنَ © رب يت وَأَمْل 
مِنَا بَتَمَلْنَ © [الشعراء:1717١-159١]ء‏ وججمع هذا البلاء لني 
محمّد وُقُةٌ من طرفيه حيتٌ هُدَّد بهذا في (مكّة) على يد وألسنة قريش» 
وفي (المذينة) :على السنة الهناففين. 

وكذلك أصحابه -رضوان الله عليهم- كانت فتنتهم في (مكّة) فتنة 
الإيذاء والتَعذِيب» وما يلقونه من المشركين من ألوان الهزء والشّخرية» 
فلمًا هاجروا إلى (المدينة) أصبحت فتنتهم في ترك دورهم وأمتعتهم 
وأموالهم . .ولقد كانو ا الوقاء ومخلصين لدينهم أمام الفتنة الأولى» 
وأمام الفتنة الثَانية. 

وإن من أغلى حقائق الإنسانية: الحرية» وقد آثر الكثير من الدعاة 
ترك أوطانهم حيث ضيّق عليهم» ومنعوا من قول الحق» ولم يرتضوا 
لأنفسهم أن يخونوا دينهم وأن يكونوا أبواقًا لسلطانٍ ظالم جائرء 


1١ 
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ينافقون ويداهنون من أجل عرض زائل» فآثروا الهجرة وترك الأهل 
والوطن والمال؛ فإن الحرية أغلى» وإن الصّدع بالحق أولى» يتخير 
الدعاة اللأرض الطيبة ليضعوا بذور دعوتهم» تلك الغراس التي تثمر 
قيمًا وأخلاقًا وديئًا وصلاحًا وبصيرة وفهمًا.. 

* - ويستفادٌ من قصّة ذي القرنين: إعداد العدَّة لإعلاء دين الله 
كك ومواخهة المفسليق:: حيث إن كاء: المّدّ عن .وسائل الصباغة: الى 
ذكرها القرآن الكريم في معرض التّمكين والنّجاة والامتناع من عبث 
المفسدين» وكيف حال ذلك السَّدّ بين المفسدين العابثين وبين الأقوام 
التي كانت. دون السَّدِينَ -وهي «سلسلة. الجبال-. .ببناء ذلك" الرّدم 
العظيمء وهو سد بناه ذو القرئين لم يكن كغيره من سدود بني الإنسان 
الح قن انارو التعكارة وهر ااوانيا ان دكين بارقن طزائق 
البناء» وأقوى معادن الصّناعةء وأتقن وسائل التّصميمء وإليك بيان 
هذا مجملا: لقد أتى ذو القرنين على أولئك الأقوام المتخلّفين الَّذِين 
لا يكادون يفقهون قولاء ولا يعلمون شيئًا من أحوال التّحضرء فشكوا 
إليه إفساد يأجوج ومأجوجء وطلبوا منه إقامة سد ويعطونه أجرًا على 
ذلك. وطلبهم لإقامة سدَّ كان وجيهًا؛ لأنّه كان بينهم وبين يأجوج 
ومأجوج حواجز من شواهقٍ الجبال الصّمٌ وا قد دنهما على شكل 
سلسلتين من الجبال» بينهما فجوة هي منفذ يأجوج ومأجوج في 
هجماتهم على القوم الّدِينَ لا يكادون يفقهون قولاء. وغند ذلك استعدٌ 
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ذو القرنين ببناء السَّذَّه وسمّاه ردمّاء أي: أعظم مما طلبوه» وعمد إلى 
تلك الفجوة التي بين الصَّدفين -وهما الجبلان العظيمان المتقابلان- 
فماوآ (الفجوة ترزين الحديةة أ قظعة" النقترة ميل اللرو سحت سناو 
بين رؤوس الجبلين وبين ما في الفجوة من الحديد فجعلهم سواءء ثم 
أمر فنفخت الحديد بالّار حبّى جعلت من قِطَع الحديد نارّاء» فأصبحت 
حمراء متومّجة» فصب عليها وهي في تلك الحال النْحاسنُ المذاب» 
وهو القظرء فاستحكم البناء أيِّما استحكامء وقوي كل قرَّة وأصبح 
غاية في الصّلابة والملاسة قال كَبك: ظمَمَا أَسْطَعُوا أن بظَهَرُوهُ وَمَا 
سَتَطعُوأ لَه تعبا > [الكهف:47]. 

ولا أدلٌ على قرّة صناعة سد ذي القرنين» وعلى ارتقاء علم 
الصّناعة والعمران لديه من بقاء ذلك السَّدّ وعدم تغيّره رغم تعاقب 
اللمعيوو وال شروو و لت زم وال فريكا ود و ويا داك وي فلن 
الله كك بقرب يوم القيامة» وخروج يأجوج ومأجوج. قال: 8ثَالَ هَدَا 
د املاظ 3ج ]1 4 06 ققد رو62 6 ع *[الكيك 3/1 
وقذ كان السّد الذئ هومن :جات الطناعة القائقة وحمة من الله ك3 
للنّاس؛ ليتمكنوا من العيش آمنين في عزلةٍ من عبث المفسدين من يأجوج 
ومأجوج. 

- #9 يتأخت هَرُونَ4 [مريم:18]: 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


ب. العرض والتّحليل : 
ال ماه 0 ةم 

المراد بهارون اخا موسى بن عمران -عليهما السلام- : فعن المغيرَة 3 

شُعْبَة» قال: لَمّا قَدِمْتُ نَجرَّان'"' سألوني فقالوا :إِنَكُم تَفْرَمُون: 00 

ترون وموسى قَبْلَ عيسى بكذا وكذاء فلمًا قَدِمْتُ على رَسُولٍ اله و سَاَلنهُ ته 

عن ذلك فقال: «إِنَهُمْ كانُوا يُسَمُونَ بِأنْيَائهمْ وَالصَّالِحِينَ قَبْلَهُمْ) ". 
«فَقَالُواك, أي: أهل نجْرّان: «ألْسْئمْ تَفْرَءُونَ؟22 أي: في القرآن في 

(سورة ا #يتأخت هِنرون» . وَبَعْدَهُ: اما كن أَبْوْكِ آمرأ سَوْءِ وَمَا 

0 
اق :يا شبيهة هارون في العبادة أنت من بيتِ طيِّبِ طاهرء معروفي 

بالصّلاح والعبادة والزهادة» فكيف صدر هذا منك؟!27. 
وقيل : #أخحت هارون »2 عا أخي موسى لينل , وكانت من 

نسلهء كما يقال للتَّمِيمِيَ: (يا أَحَا تَميم)» والْمُضَرِيٌّ: (يا أَحَا مُضَرَ) . 

.)5517/0( انظر: تفسير أبي السّعود‎ )١( 

(00) قوله م : «إلى نَجَرَانَ») قال في (النّهاية) (ه/ :)5١‏ هو موضع معروف بين (الحجاز) 
ودالشّام) و(اليمن)»» وقال في :«الفافوس) (1897/1)* «اتجوان) :«موضع لباليمق)» فيح 
سَنَة (عَشْرِ)» سمي بِنَجْرَان بن زَيْدَانَ بن سَبَاْ وموضع (بالْبَحْرَيْنِ)» وموضع بِحُورَانَ قرب 
(دمشق). وموضع بين (الكوفة) و(واسط))». 

() أخرجه مسلم [5985]. 


(5) انظر: تفسير ابن كثير (/ »)١7١-١194‏ تفسير الطبري /١7(‏ 07 تفسير الصّنعاني (8/7)» 
البغوي ,)١197/9”(‏ الخازن (5/ 55 25» السّمعاني (7/ 588)» معاني القرآن» للتّحاس (751//4) . 
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تقاس به في العبادة» والزهادة"' 

وقوله طق : «وَقَدْ كَانَ بِيِنَ مُوسَى اكلثئلا وَعِيسَى الكل ما كانَ), أي 
من طول الزّمان ما لا يمكن أن تكون مريم -عليها السّلام- أخنًا 
لهارون أخي موسى -عليهما الضصّلاة والسَّلام-ء وقوله وي : إ 
كَانُوا يُسَمُونَ بِأنْبيَائِِمْ وَالصَالِحِينَ قَبْلَهُمْ؛. يعني أنَّ هارون المذكور في 
قوله كيْكَ: © يتاحت هَرُونَ4 ليس هو هارون الى أخا موسى -عليهما 
الصّلاة والسّلام-» بل المراد بهارون هذا: رجل آخر مسمّى بهارون؛ 
لأنّهم كانوا يسمُّون أولادهم بأسماء الأنبياء والصّالحين قبلهه”” . 

قال ابنُ جرير: «وقال آخرون: بل كان ذلك رجلا منهم فاسقًا معلن 
الفسق فنسبوها إليه. ثمٌّ قال: والصّواب من القول في ذلك ما جاء به 
الخبر عن رسول الله صف : (يعني : حديث ال بن مق 8 وانها 
سي الو ع لومي 0 

وما رجّحه الطَلبريُ كَفْآَئْهُء ومال إليه في (التحفة)”*' هو الصَّواب؛ 
4 وا ين الدّليل الصّحيح. 

اج إجمال ما يستفاد: 

اعو تفل أن لكوي اغلنها فنا عدوا به» أرادوا بنفي السّوء 
)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير (/ »)١7-119‏ تفسير الطبري /١7(‏ /ا/)» تفسير الصّنعاني (8//8)» 

البغوي (/ ,»)2١97‏ ابن عادل /١7(‏ 2257 تفسير السّمعاني (7/ 2358/8 . . . إلخ . 
(0) انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع التُرمذي (/ //ا8). 


(9) تفسير العبري (١//ا/ا).‏ تحفة الأحوذي ودلا ). 
(5) انظر: تحفة الأحوذي (8/ 878) . 
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والبغاء عن أبويها المبالخة في توبينخها ؛. تنبيهًا على أن من كان أبواة 
ضالضية لمن من شانه* التّجِرّدَ عن طورهماء والتردئ بغير ردائهماء 
وما كان ينبغي له إِلّا أن يسلك سنن أعمالهما الصّالحةء كما أنّك تجد 
أكثر النّاشئين في جحور السّفلة» أو من أطلقت حبالهم على غواربهم 
زمن الحداثة في أفظع حالٍ من فساد الأذواق» وعدم الخضوع لسلطة 
00 الدّيبّةَ» والانخداع بالظّواهر المزخرفة عن الغوص على 

لحقائق التي لا يلقَّاها إِلّا ذو حظ عظيم من الحكمة. 

تعجبٌ العامّةُ لرجل يبرع في فنونٍ كثيرة» ويحسنٌ التٌُصرف في 
مباحثها المشكلةء دترعياتى :انب قسن حت ذا فاوضته في أي 
علم منها يل لك أنه الواضع لضو لدم :9 31 ليق اوعدا تعد لتقن 
أخلاقه إل وجدت فيها عِوّجًا وأمتاء أما الفيلسوف التّاقد فلا يرى ذلك 
شيئًا عجابًا للك الع لوّحنا إليهاء وهي سوء التّربية الأولى. والدّليل 
على ما نقوله أنَّ الصَّبِي يولدُ على الفطرة الخالصة والطّبع البسيط» فإذا 
قوبلت نفسه لل التفويت عن ا المي" 
م الى عرزل اتلك الصورة تمتذ شيئًا فشيئًا إلى أنْ تأخذ بجميع أطراف 
اللفبى وات فق برافيكة افبهاة خاملة” لها “فد الافعال: يدها 
يتل هذا "آنا إذا وز أوكا مني الخرياء اهم هو الاق الخطاب» عفميل اللقاف 
مهذّب الألمعية» لا نرتاب في دعوى أنه ممن أنبته الله ْكَ في البيوت 
الفا يله ا 


1 التكاه الكظي الحو ا 


الفصل الثالث : الئداء في القرآن الكريم 136 ) 


وقولهم: ما كنَ أَبوْكِ أمراً سَوْءِ وَمَا كنت أُمّكِ بتي تقرير لكون ما 
حالاك ند لكا أو نيه على أل اوكا الفر حكن مو أولاة الصالكيه 
أفحش. وفيه دليل على أنَّ الفروع غالبا تكون زاكيةٌ إذا زكت الأصول» 
وتكر:غليها إذا جاءت بقيدٌ ذلك7 2 

١‏ - اتّفْق العلماء على أنه إذا صرّح بالرّنا كان قذفًا ورميًا موجبًا 
للحدّء فإن عرّض ولم يصرّحء فقال مالك: هو قذف. وقال الشّافعي 
وأنن ععيفةة الا يكؤة نذذا حت يفول : أزنكه به القذف” "قال أحين 
ف ؤواية» 3/5 أرق افش لا على نو ددع بالقدافه بو الس 
والخلقت الوواية عو أحمد فن. التعريفى بالقل ف 

وقد نصر القرطبيُ ما ذهب إليه الإمام مالك حيث قال: «والدّليل 
لما قاله مالك هو أنَّ موضوع الحدٌّ في القذف إنما هو لإزالة المعرّة 
الى: أوقعها 'القاذك بالمقذوك» :اذا حضلت المعرة ببالتعريضن تحب 
أن يكون قذنًا كالتّصريح. والمعوّل على الفهم» وقد قال كبك مخبرًا عن 
)١(‏ انظر: تفسير أب الشّعود (60/ 77)» روح المعاني (88/157)» البحر المديد 2)5١17/5(‏ 

تفسير البيضاوي (:/ ؟17). 

(0) تفسير القرطبي .)2177/1١7(‏ انظر أقوال العلماء في (أحكام القرآن الكريم»» للجصّاص 
»)١١١/5(‏ (2359/5).» الفروعء لابن مفلح 22١17/7( 4)١5١/57(‏ شرح فتح القدير» 
للكمال بن الهمام .)١17/5(‏ حاشية الدُسوقي (8517/4).: شرح الرُرقاني 
(9/ 57 5).» التّمهيد (189-188/57). المدونة الكبرى (15١/5؟١5).‏ 

(؟) المغني (4/ »28١‏ الشّرح الكبيرء لابن قدامة /٠١(‏ 771)» شرح منتهى الإرادات المسمّى 


دقائق أولي النّهى لشرح المنتهى» للبهوتي (0708/7). 
(5) المغني 2)8١/4(‏ وانظر: المصادر السّابقة . 
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شعيب اققلة: تلك لأنت الْسَليمٌ النَشِيدُ»4 [هود:/417]» أي: السّفيه 

ماله الع فووا اليا ليث بكلام ظاهره المدح في أحد التّأويلات. 
وقال كيك في أبي جهل: لُق إِنَلك أن الْمَرِدُ الْكَرح 49 
[الدخان:59]. وقال حكاية عن مريم -عليها السّلام- : مما كا وك 
0 ا 20 املق بَغِيًا» » فمدحوا أباهاء ونفوا عن أمّها البغاءع 
أي: الرّناء وعرّضوا لمريم -عليها السّلام- بذلك» ولذلك قال كبك : 
لوَيِكْفْرِهِمَ وَعَوَلِهِمَ عل مَرْسِمَ متا عَظِيمًا © 4 [النساء :1157 وكفرهم 
معروف. والبهتان العظيم هو التّعريض لهاء أي: ما كان أبوك امرأ 
شوع ونا كانه انلك ينا أي أنت بخلافيهما .وقد أتنظ بهذا" الول 
وقال كيْكَ: «#قل من يرَرْفُكم مّرح السَمَوَتِ لاض قش 31 وَإِنَآ ور 
إِيَاَكْمْ َكَل هُدَّى أو في صَكَلٍ ثيينٍ 469 [سبأ: :؟]. فهذا اللّفظ 
قد فهم منه أنَّ المراد به أنَّ الكمّار على غير هدى» وأنَّ الله ويك ورسوله 
على الهدى, ففهم من هذا التّعريض ما يفهم من صريحه)""'. 

وعلى أيَّهَ حالٍ فإنَّ هذه المسألة مبسوطة في مظانّها من كتب الفقه 
وشرح آيات واأحاديك الأحكامء وفيها تفصيل.. 

4 - وم # [طه::94]: 

أ. في موضع واحدٍ مصرَّحًَا بذكر أداة النّداء (يا) في [طه: 44], 
ومقدّرًا في [الأعراف: .]١6١‏ من هارون الكل لموسى الكتتلة. 


)١(‏ تفسير القرطبي /١7(‏ 171). وانظر شروط القذف (المّسعة) في الموضع نفسه من (تفسير القرطبي). 
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والثّرتيب المصحفي يقتضي تقديم (سورة الأعراف) على (سورة 
طه)» ولكنّي قدَّمت ما جاء مصرّحَا بذكر أداة الثداء فيه على ما جاء مقدرًا. 

ب. سبب العدول عن الإضافة إلى الأب مع أنّهما لأب وأمّ واحدة: 

ولم يقل: (يا ابن أبي)» وهما لأب واحدء وأم واحنيا استعطافًا 
له على نفسه برحم الأم'"". 

وفي (تفسير ابن كثير): «ترفق له بذكر الأمَّ مع أنه شقيقه لأبويه؛ 
أن ذكر الأمّ 00 وأبلغ)”"'. أي: في الحنو والعطف"". 

[والأشنان عد اذك الوالدة أرق فيه عند دكر' الو الي0). 

ج. توجيه القراءات: 

وقوله ككْك: يِبْتَوْم4 قرأ ابنُ كثير ونافع وأبو عمرو وحفص عن 
عاصم: #أبَنَ أ نصبًا. وقرأ ابن عامرء وحمزةٌ» والكسائيٌ» وأبو 
كر عق فاضم ركس المع وكذلف ف [ظه1 ]77 

قال الرّجاج: «من فتح الميم؛ فلكثرة استعمال هذا الاسم» ومن 
كسرء أضافه إلى نفسه بعد أن جعله اسمًا واحدًاء ومن العرب من 


(3) انظ تفمين الطزوي (9/:) تماق القرآن اقرف 884/19 تتسير ‏ التعالني 
إفضاه 4 ضذ 644 ْ 

(0) تفسير ابن كثير (7559/7). 

(5) انظر أيضا: تفسير ابن كثير (79/ .)١515‏ 

(5) زاد المسير (/ 2576». وانظر: تفسير أبي السّعود (782/57). 

(5) انظر: زاد المسير (/ 2555» النّشْر في القراءات العشر (7/ 2272037 تحاف فضلاء البشر في 
القراءات الأربعة عشر (ص :207848 تفسير الطّبري (517//9): الكشف والبيان (5/ 587). 
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يقول : (يا ابن أمي) بإثبات الياء»”١‏ 

وقال الإمام الرَازْي: «قرأ ابن عامر وحمزة والكسائيٌ وأبو بكر عن 
عاصم: آبْنَ أُمّ» -بكسر الميم-. وفي (طه) مثله على تقدير: 
(أمي)؛ فحذفت (ياء الإضافة)؛ لأنَّ مبنى النّداء على الحذف» وبقي 
الكسر على الميم؛ ليدلٌَ على الإضافةء» كقوله: «إيعبَاد» 
[الزفية 3غ , والبافوق- تق الحم “في "الشؤوئين»" وفيه. 'قولان: 
أحدهما: أنهما جعلا اسمًا واحدًا وبني لكثرة اصطحاب هذين 
الحرفين فصار بمنزلة اسم واحد. نحو: (حضرموت) و(خمسة عشر). 
ولانيني "الدقق كدت آلف المدلعمة زرا اماق راصف نا 
ا أ . 

وفي (التّحرير والتّتوير): «قوله في الجواب: يِبْمَوُم» نداء لقصد 
لتّرقيق والاستشفاع. وهو مؤذن بأنَّ موسى اللا حين وبّخه أخذ بشّعرِ 
لحنة. .هاوون:- «ويشعن ‏ بانة يجذبه إليه ليلطمه» وقد صرّح به في 
(الأعراف) بقوله كك : وَاْحَدَ رسن أيه يزه إليه» 

وقرأ الجمهور: #يبْتَوُمَ# -بفتح الميم-. وقرأ ابن عامرء وحمزة» 
والكسائينٌ» وأبو بكر عن عاصمء وخلف بكسر الميم. وأصله: (يا ابن 
أمّي)» فحذفت (ياء المتكلّم) تخفيفّاء وهو حذف مخصوص بالتّداء. 
والقراءتان وجهان في حذف (ياء المتكلّم) المضاف إليها لفظ: (2) 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه» للرَّجِاحِ (”/ “/ا), زاد المسير (7/ 2355 . 


(0) تفسير الرّازي .)١5-١١/١5(‏ وانظر: »23١9/75(‏ وانظر: معاني القرآنء» للأخفش 
(ص :58 :). 
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ولفظ: (غم) في النّداء. وعطف الرَّأس على اللّحِية؛ لأنَّ أخذه من 
لحيته أشدٌ ألما وأنكى في الإذلال. و(ابنُ الأم): الأخ. وعدل عن (يا 
أخي) إلى (ابن أم)؛ لأنَّ ذكر الأمّ تذكير بأقوى 0 وهي 
آصرة الولادة من بطنٍ واحدء والرّضاع من لبانٍ واحد”' 

د. إجمال ما يستفاد: 


١‏ - إِنَّ الأنبياء -عليهم الصّلاة والسّلام- لا يغضبون انتصارًا 
لأنفسهم» وإنما يغضبون لله كَيْكَ أن تنتهك حرمةٌ من حرمات الله 
١‏ - حرص الأنبياء -عليهم الضّلاة والسَّلام- على الدَّعوة إلى الله 
كبدَّء وعلى أممهم. 
* - ويستفاد من موقف هارون اَي أنه كان حكيمًا في جوابه» فقد 
حاول أن يهدّئ من غضب مومى اك باستجاشة عاطفة الرّحم في 


سودي سمه سل ره 


نفسه. ثم بين له موقفه فقال: «إِنٍ حَيِيِتٌ أن تَعُولَ هَرَقتَ بَيْنَ ب 
ِسَمِّهِيلَ وَلِمْ تَرَهْبَ قَوليِ4 [طه: 45] أي: خشيت إن خرجت عنهم 
وتركتهم أن يتفرقوا فتقول لي: إنك فرقت جماعتهم ؛ لأن هارون لو 
خرج لتبعه جماعة ممن لم يعبد العجل». وتخلف مع السامري عند 
العجل آخرون» وريما أفضى ذلك إلى القتال بينهم. فتقول: لم 
تعمل بوصيتي لك فيهم وتحفظهاء ومراده بوصية موسى الئل له 


5947 /١5 التّحرير والتّنوير‎ )١( 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


قوله هو : اَلَف في قَوَى وَأَصَيِحَ»* [الأعرافف: ]١57‏ قال أبو عبيدة : 

معناه : ولم تننظر عهدي وقدومي ؛ لآنك أمرتني أن أكون معهم. وقال ابن 

جريج : لم تنتظر قولي ما أنا صانع. فاعتذر هارو ن إلى موسى ها هنا بهذا , 

واعتذر إليه في (الأعراف) بما حكاه الله عنه حيث قال: ##إِنَّ الْقَوم 

سْتَصَعَفُونِ وَكادوأ يَمدْلُوسَنى» [الأعراف : .]١6١‏ 

؛ - إِنَّ الخطاب بهذه الصّيغة هو من (خطاب التّحبب والتّحنن 
والاسسطلاف) دن سق ناك مف اذ 

٠‏ - «يويلنا 4 : في سنّةَ مواضع 

ال وس الس ا الل ل ا 0 
[الضّافات: »1٠١‏ [القلم:١١].‏ 

ب. معنى (الويل): 

«الويل): لفظ دالٌ على الشرّ أو الهلاك”'2 ولم يسمع له فعل من 
لفظه؛ فلذلك قيل: هو اسم مصدرء وقيل: هو مصدر امتنع العرب من 
افتعنال قله 0517 ل تدرف الردي فقا قالة. كيه ذلك عأن 
يجتمع فيه إعلالان» أي: فيكون ثقيلًا. و(الويلة): البليّة. وهي مؤنّث 
(الويل)» قال كْكَ: «أوَيِمُولُونَ يَوَيكننَا# [الكهف:14])”". 


2)057/1١6( انظر: لسان العربء مادّة: (ويل) (١١//اا/ا), نيليب اللخ مادّة: (ويل)‎ )١( 
.)0 1/50١ وانظر: دوج المعان‎ 
. )09/5/1١( بتصرّفٍ عن «التّحرير والتَّوير)‎ )0( 
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ويستعمل (الويل) بدون حرف نداء كما في ا يه 2 ويستعمل 
بحرف النّداء كقوله كيْكَ: تالأ يويَنآ إن كا 
[الأسياء: 115 كما يقال :. (يا. حسرنا): 


خ موقعه من الإعراب: 

«فأمًا موقعه من الإعراب فإنَّه إذا لم يضف أغرب إعرابٌ الأسماء 
المبتدآ بهاء وأخبر عنة بلام الجر كما في هذه الآية» .وقوله كبك: 
لوَيْلٌ لِلْمْطِيْفِيبَ 46 [المطففين: .]١‏ 

قال السوفروي : يصب نيقال "وذ ززيز""" رسع ييه ذلك 


هه 


ل و أن 0 و1111 اميش 
يضاف إلى الضّمير غالبًا كقوله كبكَ: «#وَها 0 
ولك وات لَّهَ خَيرٌ لَْمَنْ ءَامَرَ» ا ٠‏ وقوله كيل . 
ويلك ءَايِنَ# [الأحقاف:7١]»‏ فيكون منصويّاء وقد يضاف إلى 


)١(‏ يعني قول الله كك: «عَوَيْلٌ لِلَّذِنَ يَكَدُْبُونَ الكتب بِْدِهمْ ثُمّ يَهُوُونَ هلدا مِنْ عند أله لِيَسْكروأ 
8 كما كلبلا مويل لهم يدا كنت ايدو وَوَيك ل نما يَكبون > [البقرة: 1/4]. 

.)1845/5( انظر: الصّحاحء للجوهريٌ» مادّة: (ويل)‎ )١( 

(7) ونصٌ عبارة سيبويه في (الكتاب): ((وأمّا قوله -تعالى جذّه-: ' ريل يِذ لَلَعَكَذْينَ © 4 
[المرسلات : »]١6‏ و#ؤوثلٌ َِمُطِيْفِنَ 9 * 2 فإِنّه لا ينبغي أن تقول: إِنّه دعاء ههنا؛ لأنَّ 
الكلام بذلك قبيح. واللّفظ به قبيح» ولكنّ العباد إِنّما كلموا بكلامهم؛. وجاء القرآن على 
لغتهم وعلى ما يعنون» فكأنّه -والله أعلم- قيل لهم: وَل لِلَمطفْفِينَ 49 ٠‏ وجول مذ 
لكين 469 ٠‏ أي : هؤلاء بمن وجب هذا القول لهم ؛ لأنَّ هذا الكلام إنما يقال لصاحب 
الشر والهلكة» فقيل: هؤلاء من دخل في الشَّر والهلكة» ووجب لهم هذا». الكتاب» 
دنا 
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الاسم الظاهر فيعرب إعراب غير المضاف.ء كقول اللَِيَ ل لأبي 


)١‏ رلك 
20 ينه : 


4. 


0 ع 8د مرو ع هم 
«ويل امه مسعر حرب» : 


- هو أبو بصير الصَّحاب ذه واسمه عتبة بن أسيد -بفتح الهمزة وكسر السّين- بن جارية‎ )١( 
بالجيم- بن أسد بن عبد الله ابن أبى سلمة بن عبد الله بن غيرة -بكسر الغين المعجمة وفتح‎ 
المثنّاة تحت- بن عوف بن ثقيف التّقفي. حليف بني زهرة» وهو مشهور بكنيته. توفي في‎ 
حياة رسول الله كيو وكانت وفاته بسيف البحر -بكسر السَّينَ- وهي ساحله في الموضع‎ 
الذي أقام فيه» وجاءه المستضعفون من المؤمنين من (مكة)» فأقاموا هناك حبَّى بلغوا (سيَّين)‎ 
أو (سبعين)» وكان أبو بصير ذه كبيرهم» وهو أوَّل من أقام هناك» وقصّته مشهورة في‎ 
(صحيح البخاري) [كما سيأتي] وغيره. وتوفي بعد (صلح الحديبية). وقيل : (فتح مكة)ء‎ 
وكان الصّلح في ذي القعدة» سنة (ستٌّ) من الهجرة» و(فتح مكة) في رمضان سنة‎ 
(قناة)» حوضل علية أسخاصة أرق عفدل بزالناقوة ب رودق اله كقة  عليه الأسماء‎ 
.)5١75 /5( وانظر: الإصابة (5/ 577)» معرفة الضّحابة‎ »)571١/5( 

(؟) البخاري. . ..عن المسور بن مخرمة» [9979]. قال الحافظٌ في (الفتح): (وَيْلُ أَمّهِ) وهي 
كلمة ذم تقولها العرب في المدح ولا يقصدون معنى ما فيها من الذَّمَّ؛ لأنَّ (الويل) الهلاك 
فهو كقولهم: (لأمّه الويل). قال بديع الزمان -[وهو أحمد بن الحسين بن يحيى الهمذاني» أبو 
الفضل». أحد أئمّة الكتاب. له (مقامات). أخذ الحريري أسلوب مقاماته عنها. وكان 
شاعرًاء وطبقته في الشّعر دون طبقته في النّثر. ولد في (همذان)» وانتقل إلى (هراة) سنة 
[80"ه]ء فسكنهاء ثمّ ورد (نيسابور) سنة 77851ه]ء كان قويّ الحافظة يضرب المثل 
بحفظه. ويذكر أن أكثر (مقاماته) ارتجال. وأنّه كان ربما يكتب الكتاب مبتدئا بآخر سطوره. 
ثمّ هلم جرًا إلى السّطر الأول فيخرجه ولا عيب فيه! مات بهراة في جمادى الآخرة سنة ثمان 
وتسعين وثلاث مئة مسموما أو مسبونًا [94ه]. الأعلام »)١١5 /١(‏ سير أعلام التّبلاء 
(58-717/10)- قال بديع الزمان في رسالة له: والعرب تطلق: (تربت يمينه) في الأمر 
إذا أهمّ. ويقولون: (ويل أمّه)» ولا يقصدون الذم. و(الويل) يطلق على العذاب والحرب 
والرّجر..». فتح الباري (5/ .)”0٠‏ وانظر: عون المعبود (1/ 02770-719. نيل الأوطار 
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ولما أشبه في إعرابه المصادر الآتية"'' بدلا من أفعالها نصبًا ورفعًا 
يفا ارقعوة ا لل وض ليا قال كفو | قاد عر 1 ب مفكدو اميك 
فعله. ومنهم من زعم أنه اسم وجعل نصبَّةَ في حالة الإضافة نصبًا على 
الداع محف عراف :التدان لقم الاسففيا ل لامكل 4 زيل جا 
ويلهء بدليل ظهور حرف النّداء معه في كلامهم. وربّما جعلوه 
كالمندوب فقالوا: (ويّلاه). وقد أعربه الرَّجَاحٍ كذلك [في (سورة 
له) 41 كما سباي ]ا اومتهم .مق زعو أنه إذا" نصب فعلى اتقادي: 
ا 

قال الرّجاج”" في قوله كَيَك: «#وَيلكُم لا نتروا عل أسَّه ك4 


3 


[طه:١1]:‏ يجوز أن يكون التّقدير: (ألزمكم الله ويلا). ويجوز أن 


> (05*/2): والخاضل أن قوله كل8: "ويل أمّه سعد حزب» قدا ورد (الؤيْل) افيه بمعتى 
النَعَجْبٍ والمدح» وامِسْعَرَ حزْب». أي: موقد حرب» يقال : سعرت الثَّار وأسعرتها فهي 
مسعورة ومسعرة. ولالمسعر): الخشب الذي تسعر به الثّار أي: توقد. و(المسعر) 
و(للشهان) جا ذلك بيو الاوز شروت يعرف الالفة كن ادليه بو السوة: ايعان 
على مُساعر ومُساعير. وفي (الفتح): «قال الخطابي: كأنّه سف الإقداء ون لخر وَالتستغِيد 
لنارها». انظر: فتح الباري» لابن حجر (0/ 4030٠‏ الفائق» للرَّعْشري 2»)5854/١(‏ 
النّهاية» مادَّة: (سعر) (479/5)» ومادَّة: (ويل) (5/ 077). ومادّة: (هبل) (5/ 055)غ2 
تفسير غريب ما في الصّحيحين» للأزدي (ص:١9١)»‏ شرح سنن ابن ماجه»ء لمغلطاي 
»)78/١(‏ شرح صحيح البخاري» لابن بطال (9/ 0775-1779 

)١(‏ أي: أشبهه في (الوزن والإعراب)», ف: (حمدًا) مصدر ناب عن فعله» أو مفعول مطلق 
- 

(0) التّحرير والتّنوير )51/57/1١(‏ . 

(*) معاني القرآن وإعرابه» للرَّجاجٍ (”/ .)5٠0‏ 
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(ويل) كلمةٌ مركّبة من: (وَيْ) بمعنى الحُزنء ومن مجرور باللام 
المكسورة» فلمًّا كثر استعمال اللام مع (وَيْ) صيّروهما حرفًا واحدّاء 
فاختاروا فتح اللام كما قالوا: (يَالَ ضَبَّهَ)'' ففتحوا اللام» وهي في 
الأصل مكسورة. وهو يستعمل دعاء وتعججبًا وزجرًا مثل قولهم: (لا أب 
لق) و(تكلنك. أمك):- معت "١‏ اويل اين تكذيون - الكتت 4 
[البقرة: 79] دعا مستعملٌ في إنشاء الغضب والرّجر”". 

وقوله 85+ 9# عويْك © :هو دا :مشاف» ‏ والمعتى”. يقول الكفان: 
(قغا لان وان قيذا: ها نك دوا اتلك اجر قن 4 هو فيوس قن الحضونة 
والمنادى محذوف» كأنّهِم قالوا لبعضهم: (يا هؤلاء ويلا لنا)» فلمًا 
أضاف حذف اللام الثَانية. وقال الكوفيُون: اللام الأولى هي 
المتخدوفة :..واصيلة: عندهم : «(وي لنا)ء وقد أجازوا: «(ويل زيد) -بفتح 


)١(‏ (ضبة بن أد): بطن من طابخة» من العدنائيّة» وهم (بنو ضبة) بن أد بن إلياس بن مضر بن 
نزار بن معد بن عدنان» وهم من جمرات العرب التّلاث. كانت منازلهم في جوار (بني تميم) 
إخوتهم» بالنّاحية الشمالية التهامية من (نجد)» ثم انتقلوا في الإسلام إلى (العراق) بجهة 
(النعمانية). معجم قبائل العرب (”/ )0١‏ معجم البلدان (؟7/57/5؟) .وجاء في (موقعة 
الجمل) أنه ل يبق حول الجمل عامريٌ مكتهلٌ إلا أصيبء يتسرّعون إلى الموت» فقال 
القعقاع: يا بحير بن دلجة» صح بقومك فليعقروا الجمل قبل أن يصابوا وتصاب أمْ 
المؤمنين» فقال: (يال ضبة)» يا عمرو بن دلجة» ادع بي إليك» فدعا بهء فقال: أنا آمن 
حتَّى أرجع؟ قال: نعم. قال: فاجتتٌ ساق البعير» فرمى بنفسه على شقَّه وجرجر 
البعير..والقصة طويلة..انظر: تاريخ الطبري (7/ 220١‏ الفتنة ووقعة الجمل» لسيف بن 
عمر الضّبِي الأسدي (ص:77١)»‏ نهاية الأرب في فنون الأدب (١9//5ا8).‏ 

(5) معاني القرآن وإعرابه» للرَّجاجٍ ("/ ,07٠‏ التّحرير والتّنوير /١(‏ ل/الا0). 


سسكا 
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اللام-» وهي عندهم (لامْ الجر). و(لام الجر) لا تفتح مع غير المضمرء 
وأجازوا الضَّمء وفي ذلك دليل ظاهرٌ بيّن أنَّ النَّانية هي المحذوفة)7". 

وفي (لسان العرب): ((ويل) وَيْلَّ كلمة مثل وَيْح إِلَّا أنها كلمة 
عَذابٍ”"©» يقال: (وَيْلَهُ) و(وَيْلَكَ) ووَيْلي)؛ وفي التُدْبةِ: (وَيْلاه). وقد 
كن عله] ليك فتال 17ل دو (الوؤتز ) خلون الفر والفيلة "النضيضة 
وَالبَلِيّة وقيل: هو تَمَجَم. وإذا قال القائل: (واوَيْلَتاه) فإنما يعني : 
(واقضيكتاه) ...000 

د. إجمال ما يستفاد: 

ِنَّ (ما ولي المناتى) في هذه الصّيغة من الخطاب معناه متقارب.. 

وق ني د على ١‏ اي برل لوو مق بان الل كاده ليا د 
لا يشعهم :ركض > :ولا يتقذهع فران وهو "من تمجع التتجوء الذي 
تتكشَّفْ له الحقيقة المروّعة بغتةً» فيدعو بالويل والهلاك؛ ويعترف 
ويندم» ولكن بعد فوات الأوان!!! ْ 

١‏ - #يعبَادقت» [العنكبوت:05]: 

فقن سيق نا _يفعكن ومشى هلاه الضيغة»: .ونور اضعها: فق «التداءات 
العاكة إن و قود يق ا بعاا ياف الامو (نذاةة لاف 0 


)١(‏ انظر: مشكل إعراب القرآن الكريم» لمكي (2207/7» وانظر: تاج العروسء مادّة: (ويل) 
١5/91‏ 1). 

(؟) انظر: الفرق بين الفرق بين (ويح) و(ويل) مفصّلاً في (الفروق) (ص:07/4) . 

(9) لسان العرب» مادَّة : «(ويل) 11م مام الصّحاح» (ه/ > ةمطا) مختار الصّحاح 
(ص:٠75)‏ . 
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5 - «ياهل يِثْرِبَ»* [الأحزاب:7١]‏ في موضع واحد. 

وقد سبق ما يتعلّقُ بمعنى هذه الصّيغة» ومواضعها في (التّداءاتٍ العَامّةِ). 

االو ا الاك قو نو عي ![الاحراية 180 
[الأحزاب : 7"7]. 

وقداسق ما بيقداة دان هذه القيفة«ووزافيها ذن "«التداءاتت 
الع01ة) و اولان ني سان اسمن (قداء السية): 

4 - «إبكترق»4 : 

أ. في موضع واحد من [سورة الزَّمر:57]. وقد سبق بيان (خطاب 
التّحسر والتّلهف) مفصّلاء وأتعرّض هنا لبيان هذه الصّيغة فحسب 
(المنادئ»:بوما ول المنادى 1 

ب . العرض والتحليل : 

أي: بادروا واحذروا أن تقول نفس. وقال الرّجاج''': خوف أن 
تصيروا إلى حال تقولون هذا القول: #«بَحَمَّمَقَ*# (يا ندامتا)ء 
والتّحسر الاغتمام على ما فات. وأراد: يا حسرتي» على الإضافة» 
لكن العرب تحوّل (ياء الكناية) ألا في الاستغاثة. فتقول: (يا 
كبحو وربوز نا انها ٠)‏ دووونهنا ٠٠‏ سقو نينا" اسيك ارال اند صن 


فياف ع يو كلاق" ب ممعي بن سي مه يجمه 


.02209 - 7”08/5( انظر: معاني القرآن وإعرابه» للرَّجِاج‎ )١( 
هو يزيد بن القعقاع المخزومي . المدني» أبو جعفرء أحد القُرّاء العشرة من التّابعين. وكان‎ )0( 
- إمام أهل (المدينة) في القراءة وعرف بالقارئ. وكان من المفتين المجتهدين. توفي في (المدينة)‎ 
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#يا حسرتاي2”4, 
وقيل : معنى قوله: ف بَحَسَرَقَ 4 : (يا أيتها الحسرة هذا وقتنك)» 
عل مَا فَلتٌ فى جَنْبٍ أَهِ# ”"“. فيه أقوال..» قيل: فى طاعة الله 
لك وقيل: فى حنّ الله كْنّء وقيل: فى أمْر الله كبك وقيل: فى 
ذكْر الله كيك وقيل: فى قزب الله صَيْنَ0". 
ومن قال من المنسوية: (الحنن): القَرْبء فإِنْ المعنى (فى 92 
الله 3-2 وجواره). كما يقال: (فللان يعيش فون 5 فللان)» أي : 58 
رْبه وجواره. فعلى هذا يكون المعنى: (على ما فرَّظْتُ في طلب قُرْب 
ناس هه 7 و ١‏ اد ست ا يي« ان عنام 
الله وَبْكَ) .«إوإن كنت لمن السحْرتَ» المستهزئين بدين الله كيْكَ وكتابه 
كر بأهل لي 
ا «#أن تَقُولَ نَفْسُ لت ا ا ل 
قدو ال نفدو لي : كراهة» وهو منصوب بفعلٍ محذوف يدل عليه ما 
> [5؟١1ه]‏ .الأعلام (187/8)» وانظر: معرفة القُرّاء الكبار» للذَّهبِي »077/١(‏ التَّسِير في 
القراءات السّبع» للدّاني (ص : 5)ء كتاب السّبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص :5ه-0/8). 
)١(‏ انظر القراءة في (تحبير النّبسير في القراءات العشر)ء لابن الجزري (ص:”57)» الكشاف 
(/ 05 5). التّبيان في إعراب 0 (؟/5١5).‏ إملاء ما منَّ به الرّحمن (ص:5١3).‏ 
(0) تفسير البغوي (54/ 2)85 وانظر: تفسير القرطبي -90/0/١15(‏ 371) . 
(6) انظر: زاد المسير (1/ 22١97‏ روح المعاني »)١17/75(‏ تفسير النَّيسابوري »)١١/5(‏ ابن 
عادل (5١/77ه).‏ الخازن (5/ 2)87, السرج المنير (/ 2355» الرّازي (102”/ 87/7). 


(5) انظر: شير 7001011 زاد المسير (1/ 22١97‏ تفسير البغوي (5/ 65). 
(5) قال الرَّعْشريٌ في (الكشاف): #إأن تَفُولَ نَفْسٌّ)ه كراهة أن تقول. فإن قلتّ: لم نكرت ؛ 
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قبل» أي: أنذركم وآمركم بأحسن ما أنزل إليكم كراهة أن تقول» ومن 
لا يشترط للنّصب اتحاد الفاعل يجوّرٌ كون النّاصب: ##وَأَيِسَا»# 
[الزمر: + ا وَأتّيِعوأ »4 [الزمر : ه2]0 37 ما كان فهذه 
الكراهة مقابل الرّضا دون الإرادة» فلا اعتزال في تقديرها""". 


- قلتُ: لأنّ المراد بها بعض الأنفس» وهي نفس الكافر. ويجوز أن يراد: نفس متميّزة من 
الأنفس» إِمّا بلجاج في الكفر شديد. أو بعذاب عظيم. ويجوز أن يراد التُكثير. وقرىء: 
لبَحَنْرَقَ4 على الأصل. ولإيا حسرتاي4» على الجمع بين العوض والمعوّض منه. 
و(الجنب): الجانب» يقال: (أنا في جنب فلان وجانبه وناحيته)» و(فلان لين الجنب 
والجانب)» ثمّ قالوا: (فرّط في جنبه وفي جانبه)» يريدون في حقّهء وهذا من باب 
الكناية ؛ لأنّ إذا أثبت الأمر في مكان الرّجل وحيّزهء فقد أثبته فيه. ومنه قول النّاس: 
(لكانك فعلت كذا)ء يريدون: لأجلك. وقيل : «قْرتٌ فى جَنْبٍ أله على معنى : فرطت 
في ذاتٍ الله وك فإن قلت: فمرجع كلامك إلى أنَّ ذكر (الجَنب) كلا ذكر سوى ما يعطى 
من حسن الكناية وبلاغتهاء فكأنّه قيل: فرّطت في الله وَبْكَ. فما معنى فرّطت في الله كك ؛ 
قلت: لا بد من تقدير مضافٍ محذوف. سواء ذكر الجنب أو لم يذكر. والمعنى: فرّطت في 
طاعة الله كبَْ وعبادة الله كِدَء وما أشبه ذلك. بتصرّفٍ عن (الكشاف) (7/ 5 .)5١‏ 

)١(‏ والحاصل أنَّ مذهب المعتزلة أنَّ الله كْكَ لا يشاء المعاصي والكفرء ومعلومٌ أنَّ عقيدة أهل 
السنة والجماعة الإيمانٌ بأنَّ ما شاء الله ْكَ كان. ومالم يشألم يكن. وأنّه ما في السّموات 
والأرض من حركة ولا سكونٍ إلا بمشيئة الله ويد لا يكون في ملكه إلا ما يريدء وهو 
خالقٌ لأفعال العباد. وقد فرّقوا -أي: أهل السئّة والجماعة- 35 الإرادة الكونيّة والإرادة 
الشّرعيَّة فقالوا: الفرق بين الإرادتين: -١‏ الإرادة الكونيّة قد يحبّها الله كَيْكَ ويرضاهاء وقد 
لا يحبُها ولا يرضاها والإرادة الشّرعيَّة لا بدَّ أنه يحبّها ويرضاها. فالله كبك أراد المعصية كونًا 
ولا يرضاها شرعًا. ” - والإرادة الكونيّة مقصودة لغيرهاء كخلق إبليس وسائر الشّرور 
لتحصل بسبب ذلك المجاهدة والتّوبة والاستغفار وغير ذلك من المحابٌ. والإرادة الشَّرعيَّة 
تقضووة لذاتواه الل كك أزاف الطاصة كو نا بوشرها و أشتها تورهييا 1ت ارده اكوم 
بد من وقوعهاء والإرادة الشّرعيّة لا يلزم وقوعها فقد تقع وقد لا تقع..إلخ. انظر: روح 
المعاني (م/ ١٠هو).‏ تفسير القاسمي 9/راهغ)ء. تفسير ابن جزي (0/؟؟19) . 


وهو أولى من تقدير (مخافة) -كما فعل ال حيث قال: 

أي: أنذرناكم مخافة أن تقول”". وابن عطيّة جعل العامل 
#أنيبوا4. ولم يقدّر شيئًا من الكراهة والمخافة حيث قال: أي: أنيبوا 
من أجل أن تقول”". 

أقول: ولكنّ الرّمخشريً هنا لم يتعرّض لهذه المسألة العقديّة 
وإنما أراد بالكراهة ما يقابل الرّضا دون الإرادة» حيث كره الكافر ما 
55 يداه في الذكاء واتتحسر على ذلك. .وهو أولى من تقدير : 
(مكافة )ا الآنه أدل على التشية فكون الاعد اوعة :قوك المع له م 
كون الإنذار لأجل كراهية وقوع ما لا يشاؤه الله كبك من كفركم 
وتحسركم . .وذلك لا يفهم من تقدير الرّمخشري هنا. 

وذعي عقي : التحاف إل "أن التفويي» عاذ تقول )40 ركز للف نكر 
تكلم نفْسَ» [هود:5١٠1]‏ للتكثير بقرينة المقام. وجوّز أن يكون 
ا ادن ١‏ 1 : ةة) جس). 
للشغيضن ؟ لآن القائل بعض الانفس» واستظهره ابو حيان 0 

المسمى ب: (البرهان في تفسير القرآن) كتب في بعض المواضع هكذاء وهو تفسير جيِّدٌ في 

أربعة أسفار ضخام» وأعرب فيه ما يحتاج إلى إعراب» وكتاب: (إعراب القرآن) في (عشر) 

جلدات ‏ أخري الهد عن الأذفري واتكل عه كلق كير دن المصريين »:وكادت.وفاته سنة 

(ثلاثين وأربعماثة). طبقات المفسّرين» لأحمد بن محمّد الأدنروي 22١١١ /١(‏ طبقات 

المفسّرين» للسّيوطيّ (ص : 87)» طبقات المفسّرين» للدّاوديٌ .)88/١(‏ 
(؟) وهو قول أب البقاء العكبري. انظر: التّبيان (؟/ »25١8‏ ابن عادل (071/157). 


(*) المحوّر الوجيز (07/5). 
(:) انظر: البحر المحيط (5577/60). 
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ويكفن ذلكةافي الوعية» أن كل "فين :يحعيل أن «تكوة. ذلك وجرو 
أيضًا أن يكون للتّعظيم» أي: نفس متميّزة من الأنفسء إِمّا بلجاج في 
الكفر شديدء أو بعذاب عظيم» وليس بذاك""'. 

وقوله كبَكَ: 9« بَحَمَرَقَ»* بالألف بدل (ياء الإضافة)» والمعنى: (يا 
حسرتي احضري) فهذا وقتك. وقرأ ابن كثير في الوقف ##ياحسرتاه»# 
بهاء الك 

2 710 الادرة .را ء 

وقرا أبنو جعفر : ف بحر : َّ* بياء الإضافة 6 وععيلة. يا 
حسرتاي» -كما سبق-» بالألف والياء التّحتية مفتوحة أو ساكنة جمعًا 

: مت ع 20) 

بين العورض والمعوض كذا فقيل »ء 

ولا يخفى أنْ مثل هذا غير جائز اللّهمّ إلا شاذًا استعمالًا وقياسّاء 
فالا وعم" اذا كو نولسيم هيا لعة يان كد الماك بومعدياك 
5 : ا ا : تف 3 
وأقام بين ظهريهم وظهرانيهم على لغة: (بلحرث بن كعب» ' من إبقاء 
)١(‏ أي: لأنَّ النّحسّر يقع على كل نفس كافرة. 

المحيط (1/ 2251١17‏ فتح القدير (5917/5). 
فر رفاح المعاني وا الكشاف (9/ ع :)ل البحر المحيط 7/١‏ ة)ء ابن عادل 

0750 )2 المحرّر الوجيز (251728/5. النُّسفي (5/ 247. إتحاف فضلاء البشر (ص : 587). 
(5) انظر: الكشاف (”/ 505)». تفسير أب الشّعود (ا/ 559)» البحر المديد (5/ 70/5), 

وكذلك قرأ أبو جعفر: #يا حسرتاي»» البغوي (2)08/4» القرطبي 2)77١7/1١6(‏ زاد 

امس (/1/ )نظو الدرق 4)4357/50 الثبيان(11579) تسر اللتسائوري :0090/50 

النُشْر (507/5). ومعنى الجمع بين العوض والمعوض هنا أَنَّه جمع بين (الألف» التي هي 
(5) (بلحرث): قبيلهٌ صغيرة العدد تسكن بقرب (ديرة المسارحة) بين (جيزان) و(ميدي). معجم - 


الفصل الثالث : التداء في القرآن الكرء يم | 


الى نان 17لا للفم: نقن ٠‏ جرال بكلملاه ماعطا “انلق «موامين 
(الكشف)0". ْ 

وطس اق عون كوه الود عق تعره عل :فلت اللحك 
والدواةة تسر نوت الجة وخس سجر ل النان وافعيان الك اولي 
لكثرة حسراتهم يوم القيامة #آن تَفُولَ تَفْسُ بَحَتَرَقَ عَكَ ما يلت »* 
أي : بسبب تفريطي ف#ع1َ» تعليلية» و«ما# مصدرية كما في قوله 
كك: ركبا أله عل ما هَدَسمُمَ» [البقرة:2]185 والتّفريط 
التّقصير"'2. «إأن تَُولّ»# تعليل للأوامر 4 قوله كك: ويا إل 
رَيَكُْمْ وَلَنْلِبُواْ » [الزمر:4ه]ء ظوَائَّيعُوَا َحَسَنَ مآ أرِلِ» 
[الزمر: 56]. على حذف (لام التّعليل) مع (أَنْ) وهو كثير: 

وفيه حذف (لا النّافية) بعد (أن)» وهو شائع أيضًا كقوله كلك 

«وَهَذًا كنب أَرلنه مبارك مَاتَعُوهُ وَأتَهُوأ لعلكم تون (9©) أن تَفولوا 


0 7 0 طّ طَأَيِفَينِ من 56 وَإِن كن عن دِرَاسَتيمٌ ليت 6 © 
0 دع عام 


أَوَ تَمُولوأ لو أت أنرِلَ علي الكتب لك أمَدئ مم4 [الأنعام:5١١1-‏ 


- قبائل العرب »23١7/١(‏ وانظر: تاريخ الطبري (77/11). 

)١(‏ الكشف والبيان» للتّعلبِي .)458/١1١(‏ و(صاحب الكشف) هو أحمد بن محمّد بن إبراهيم 
النُعلبي» أبو إسحاق. مفسَّرٌء من أهل (نيسابور) له اشتغال بالتّاريخ. كان إمامًا كبيرّاء 
حافظًا للغةء بارعًا في العربيّة»؛ روى عن أبي طاهر بن خزيمة وأبي محمد المخلدي. أخذ عنه 
الواحديٌ. من كتبه (عرائسٌ المجالس) في قصص الأنبياء» و(الكشف والبيان في تفسير 
القرآن) يعرف (بتفسير التّعلبِي). توفي سنة [/571ه]. انظر: الأعلام 225١7 /1١(‏ بغية 
الوعاة /١(‏ 027057 وانظر: تذكرة الحفاظء للذهبي (”7/ 197). 

(0) بقليل من التََصرّف عن (روح المعاني) (5؟/ .)107-1١5‏ 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


لس ايه 


517 ١]ء‏ وكقوله كك : و فلا حيكوا اشرق أن مدا » يا" 

«وتنكير #إتَيسن4؛ للنّوعيّة» أي : أن يَقول صنف من التفوس» وهي 
نفوس المشركين» فهو كقوله ككْق: ظعَتَ تنس 16 أَحَصَرَتَ 9©» 
[التكوير ١2:‏ ]. 

وحرف (يا) في قوله: 9بْحََرَقَ»# استعارة مكنية بتشبيه الحسرة 
بالعاقل الذي ينادئ ليقيل» ا (هذا وقتك فاحضري)» والتذاء ف 
روادف المشبّه به المحذوف. أي: (يا حسرتي احضري فأنا محتاحٌ 
إليك)» أي: إلى التّحسرء وشاع ذلك في كلامهم حتّى صارت هذه 
اكلم كالدتل” نشد 5 التصيارة .و اهدر الاذافة السدينة والالك 
عوض عن (ياء المتكلم)ز 

وقرأ أبو جعفر وخحده: 9«إيا حسرتاي4”"' بالجمع بين (ياء 
المتكلم)ء و(الألف) الى جعلت. عوضا عن «الباء): في قوله (١:‏ 
ل ا اا 
وتعدية الحسرة بحرف الاستعلاء كما هو غالبها؛ للدّلالة على تمكُن 
التُحسر من مدخول «إعق» . 

وطتا4 في: ما ك4 مصدريّة: أي: على تفريطي في جنب 
الله كَيْكَ. 

وحرف «#إفى* هنا يجوز أن يكون لتعدية فعل: قَرَطتٌ»* فلا 


.)50 /”5( التّحرير والتّنوير‎ )١( 
(؟) سبق بيان هذه القراءة.‎ 


الفصل الثالث : النّداء في القرآن الكرء يم |“ ] 


يكون للفعل مفعول» ويكون المفرّظٌ فيه هو جنب الله كبك أي: 
حيعة»: ويكوق (الحتب) ستعارًا اللثأن. والحق». أى< شأن: الله كك 
وصفاته ووصاياه تشبيهًا لها بمكان السيّد وجماه إذا أهمل حتَّى اندي 
عليه أو أَقْمَرة'): أو تكون جملة: #«قَرَطتُ فى َنْب أله تمثيلا لحال 
التسن الى أوققيك اللتجنانيا والعفاب يعفال الغند الذى عهنذا إلية سيدة 
حراسة حماه ورعاية ماشيته» فأهملها حتى رُعي الحجمى ومّلكت 
المواشي..فيقول: (يا حسرتا على ما فرطت في جنْبٍ سيّدي). وعلى 
3 الرة نعو قاذ (التسدى) ع مكف "أن التقل ودس يه 
الهيئة بالهيئة. ويجوز أن تكون ##إمَا» موصولةء وفعل #إقَرطتٌ»* 
تعد كاد نفس اغاين أن الامتهما ليق :ويكون المفحو ل محدو نا ٠‏ وهو 
الصّمير المحذوف العائد إلى الموصول. وحذفه في مثله كثير»ء ويكون 
المجرور ب #في»* حالا من ذلك الضَّميرء أي: كائنًا ما فرطتّه في 
خافي الله نك وتخيلة : #وإن كُنتُ لمن َلسَحْرِينَ © [الزمر:07] خبر 
مستعمل في إنشاء النّدامة على ما فاتها من قبول ما جاءها به الرسول 
ابو ليذ تكائف بكر موز يله حال همه قاعل لت 14ج 
أي: فرطت في جنب الله كلْكَ تفريظ السَّاخر لا تفريط الغافل» وهذا 


)١(‏ يقال: أَقْفر المكانُ وأَكْمّر الرَجلُ من أهله خلاء وأَقْمّر ذهب طعامُه وجاعء وَثَفِرَ ماله قَفَرا 
قَنَّه و(أقْفَرَ الرّجل (إِْقَارَا) صار إلى القَفْرِه و(القَفْرُ) المفازة لا ماء بها و لا نبات. انظر 
مادّة: (قفر) في (لسان العرب) (0/ »)23١١‏ المصباح المنيرء »2)2١١7/7(‏ المعجم الوسيطء 
40726١ /0(‏ مختار الصّحاح (ص : »)05١‏ ومقاييس اللغة .)١١5/5(‏ 


ندر أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


إقرار بصورة التّفريط. و#أركت» مختّفة من (إنَّ) المشدّدة» واللام في 
لِينَ السحْرِتَ»* فارقة بين (إِنْ) المخمّفة و(إِنْ) النّافية. ولَيِنَ 
لحرت أشدٌ مبالغةَ في الدّلالة على اتّصافهم بالسّخرية من أن 
قال ون كت ايم 

و(التسين)؟ اتطلوة على الدات 0 كما في قوله كبك : 000 ول 
نَفْسُ بَحسَتَرَقَ عَلَ ما هكلت فى جَلْبٍ ألّهِ» . وقوله ك: «إولا تَمَنْلو 
للدي الى حل أنه الا الي [الأنعام: .]15١‏ 000 
اح بها حياة الجسد كما في قوله كبْك: «إإنَ ألنَنْسَ لَأْمَّرَة يالشي» 
[يوسف : 07]. 

ج. إجمال ما يستفاد : 

إن مما يستفاد من النداء بهذه الصيغة في القرآن الكريم: التّحذير من 
الامعغرار: وق الله والنى تود إلى اديت لذ ينم : 

وإِن الإنسان ما دام يأمّل الحياة فإنّه لا يقطع أمله في الذنياء وقد لا 
بعد لعي [اللام بعر رداقا1 بوتموانه هن «الساضي: وخدرماكء 
دردع د نت ف درا :]عر مره تدا" اررق 1 ل 
الحياة أفاق من سكرته بشهوات الدّنيا فندم حينئذٍ على تفريطه ندامةً 
كاه واشت :وطاتية اذ تنه إلى الذئياء اللعرت طول الا يد 
يجاب إلى شيءٍ من ذلك: فيجتمع عليه: سكرة الموت مع حسرة 
الفواكت ونه هده الله كبْكَ في كتابه عاذ كه :لاك اعد را ضرمت 


. بقليل من التّصرف عن «التّحرير والتّبوير) (5؟//ا8)‎ )١( 


الفصل الثالث: التداء فى القرآن الكر, يم 0 


قبل نزوله بالتّوبة والعمل الصّالح. 

وفي (إعجاز القرآن للباقلاني): قوله كَبْكَ: أن تَعُولَ تَفْسُ بَحَبْرَقَ 
عَكَ مَا قلت فى جَنْبِ ألَّهِ» . «وهذا نهاية في التّحذير من التّفريط)”''. 

وقد ذكر السّيوطيٌ”'' ما جاء في القرآن الكريم من عتاب المرء نفسه 
قوله كنْكَ: «إويقمَ يم لظام عَك يَدَيْهِ يَمُولُ يبن اتَعَدْتُ مم الرتثول 
سلا 9©)»* [الفرقان:70]...الآيات”". وقوله كيك : #أن تَعُولَ نَفْسُ 
بَحَسْرَقٌ ع ما قلت فى جَلْبٍ ألّه»ه الآيات)17 . 

65 - 9يَمّومَآ»* : في موضعين كلاهما من الجنَّ. وهما: 
[الاحويف 3 ]1 العا ا 

وقد سبق ما يتعلُّ بمعنى هذه الصّيغة» ومواضعها في (النّداءات العامّة). 

ثانيًا : نداء النّكرة غير المقصودة والشّبيه بالمضاف 

أ. جاء ذلك في آية واحدة محتملة لهما ولغيرهما: 

هن شب (سؤوة تين ) 118[ الاية 117 ]: 

ب. ومعنى التّحسر في هذه الآية واضح. وما له صلة بالتّحسر قد 
00 


.)7519/7( البرهان في علوم القرآن الكريم‎ 427587 /١( إعجاز القرآن‎ )١( 
. )١58/5( الإتقان‎ )0( 

(9) انظر: الآيات في (سورة الفرقان) من (597) إلى (9؟) . 

(5) انظر: الآيات في (سورة الزّمر) من (05) إلى (08) . 

(5) وينظر في بيان كونه من المنادّى المضاف: المقتضب للمبرّد )5١4/5(‏ . 
(5) انظر ما جاء في (خطاب النّحسر..) الآنف الذكر. 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


ج. أمّا ما يتعلّق بها من الإعراب فيما له صلة هنا بالتُكرة غير 
المتفدوودة روالثيه اوماق والفتالها الفرهيا قنائفة فل لشن 
الثالى: 

قوله كبْ: «ايَحَنيءَ عَلَ الِْبَأدِ مَا أيهم ين يَسُولٍ إِلَّا كانوأ به 
مرو 462 [يس: .]"١‏ قال الفرَّاء: معناه: «فيا لها حسرة)"". 

وقال أبو إسحق”" في قوله كْكَ: 9 يَحَمْرَة عَلَ الْهِبَادِ مَا يَأَيِهِم ين 
رَسُولٍ» : هذا أصعب مسألة في القرآن. إذا قال القائل: ما الفائدة في 
مناداة الحسرة»ء والحسرة مما لا يجيب؟ قال: والفائدة في مناداتها 
كالفائدة في مناداة ما يعقل؛ لأنَّ النّداء باب تنبيه» إذا قلت: يا زيد 
فإن لم تكن دعوته لتخاطبه بغير النّداء فلا معنى للكلام» وإنما تقول: 
(يا زيد) لتنبهه بالنّداءء ثمّ تقول: فعلت كذاء ألا ترى أنَّك إذا قلت 
لمن هو مقبل عليك : (يا زيد ما أحسن ما صنعت؟!) فهو أوكد من أن 
تقول له: (ما أحسن ما صنعت؟!) بغير نداءء وكذلك إذا قلت 
اليتعاطنية راذا عسي اشكلت) فق انوت | فيان واو قاف 


)١(‏ معاني القرآن» للفرّاء (؟/ 7/5””). وذلك لأنَّ الحسرة لا تنادى» وإنما ينادى الأشخاص؛ 
لأنّ فائدته التّبيهه ولكن المعنى على النّعجب. انظر: معاني القرآن وإعرابه» للرَّجاج 
(284/5). وانظر ما أورده كل من السّيوطي في (الإتقان) »23١7/7(‏ والرّركشي في 
(البرهان) (/ 20707 وابن منظور في (لسان العرب)» مادّة: (حسر)ء والقرطبي في 
(تفسيرة) (77/16- 57). وقد فصّل ما يتعلّق نذا المعتى الأزهري في (عبذيب اللّغة)» 
مادَّة: (حسر) .)١159-1١58/7(‏ 

(1) هو إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق الرَّجِاجٍ صاحب (معاني القرآن). 


الفصل الثالث : التّداء في القَرآنِ الكريم | 


(واعجياه هما فعلت!) وزيا عجباه أن تفعل كذا !) كان دعاؤك العجب 
أبلغ في الفائدة. والمعنى: (يا عجبًا أقبل فإنَّه من أوقاتك)». وإنما 
اللذاك قي" المقمصي منه لا للعجب» والحسرة أُشْدٌ النّدمم حتَّى يبقى 
النّادم كالحسير من الدَّوابٍ الذي لا منفعة فيه. وقال كلْكَ: #قلا نَذْهَبَ 
سك عق عن 4 [شاطين :]+ حصيرات»” آأئ: تخسر 
ا 

وفي (الفريد): «الجمهور على تنوين «#حسرَة #» ٠‏ وفيه وجهان: 

أحذهما: منادى مشابه للمضاف من أجل طولهء و#ع1»*#» من 
ل كقولك 0-73 خيرا معنن زهد)». والفعق : (را تسرة إن كدت 
ممخ ينادى فهذا وقتك الذئ جَمَلكَ أن تحضري فيه)» وهو وقت 
استهزائهم بالرّسل -عليهم الصّلاة والسّلام- بشهادة قوله كيْكَ: «إما 


ب ع ا ير 


8 5" يو ًًَ ره 
يَأَيْهِم من رَسولٍ إلا انوا يد سعهرِءون 


04 


2ح سل بد 


والغّانى : المنادى محذوف» أي : يا قوم فق هؤلاء» و هو حسرة * 
مصدرء أي: أتحسّرٌ حسرة» وعلى هذا ##ع1َ*» صلة هذا الفعل» 
ويجوز أن تكون صفة للحسرة فتكون من صلة محذوف» واختلف في 
تأوزل هذا القول» فقيل ١‏ نعو الله كك دوقيل هو شين الجا 
)١(‏ انظر مادّة: (حسر) في (لسان العرب) (1817/5). وقد فصّل ما يتعلّق بهذا المعنى الأزهريٌ 

قى ا(عذيك للف ماكة: لسر 154/799 .4ة) وانظزة 'البرهان قن .علوم القرآن 

١م‏ مو عدم 
(0) أي: تاق سنيف "اذلف تعبتا 
(*) قال في (مروج الذهب) (27/1): «حبيب النّجار كان يسكن (أنطاكية) من أرض (الشَّام)» - 


زا أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


وقيل الملدكة: وفيل + الهالك رن 0 

ويقراً كن الكاذ. «(يا خَهْرٌة المياو) 4 أ 1 با فحسيرط + فالمصدز 
مضافٌ إلى الفاعل» ويجوز أن يكون مضافًا إلى المفعول» أي: أتحسّرٌ 
ل 


أمّا قوله كنْكَ: © يَأسَقَ عَلَ يُوْمْكَ»ه [يوسف:185].» المنادى هنا 


#إأسفى * مضاف إل (ياء المتكلّم) المنقلبة ألما ولستن نكرة مقصودة » 
إذ “لو كان كذلك. لفون (أسنا)؛ 


- وكان بها ملك متجبَّرٌ يعبد التّمائيل والصّوّرء فسار إليه اثنان من تلامذة المسيح اللينلة, 
فدعوّاه إلى الله يق فحبسهما وضربهماء فعززهما الله كب بثالث» وقد تنوزع فيهء فذهب 
كثيرٌ من الئّاس إلى أنَّه (بطرس)»2 وهذا اسمه بالرُوميّة» واسمه بالعربيّة: (سمعان). 
وبالسّريانيَّة (شمعون)؛ وهو شمعون الصّفاءء وذكر كثيرٌ من النّاس وإليه ذهب سائرٌ فرق 
التَصراية آن الثالك المعزد هه (بولسن)؟ :ون الاقين الممقدميى اللديم أودعا لين (تزما) 
و(بطرس»». فكان لهم مع ذلك الملك خطبٌ عظيمٌ طويل فيما أظهروا من الإعجاز 
والأعاجيب والبراهين» من إبراء الأكمه والأبرص» وإحياء الميّتَء وحيلة (بولس) عليه 
بمداخلته إِيّاه وتلطفه له» واستنفاذ صاحبيه من الحبس» فجاء حبيب النُجار فصدّقهم» ل 
رأى من آيات الله كل وقد أخبر الله كْكَ بذلك في كتابه بقوله: «إإدْ أَرْسَلَنَا لهم انين 
َكَدْهُمَا4 [يس:5١].‏ إلى قوله ككَ: «وَجَاء ين أقَضَا الْمَدسَةِ جل ينَى» [يس:١٠].‏ 
وقتل (بولس) و(بطرس) بمدينة (روميّة)؛ وصّلبا منكسين» وكان لهما فيها خبرٌ طويل مع 
الملك؛ ومع (سيما) الشّاحرء ثمّ جعلا بعد ذلك في خزانة من البلورء وذلك بعد ظهور 
دين النّصرانيّة» وحرمهما في كنيسة هناك..». 

15 القريب 22 ار حنمن بوكدا فى ؛«النياة) 100 

(0) التّبيان (؟/ 027١7‏ وهي قراءة أبي وابن عباس وعلي بن الحسين -رضي الله عنهم-. انظر: 
تفسير الطبري (77/ 2027 تفسير القرطبي /١5(‏ 2257 البرهان (9؟/ 0701. 


والحاصلٌ أنَّ في هذا النّداء وجهان: 

ار مانت ند ناح نميف نا لعلو فير للع تفن افا كان يا 
بالمضاف؛ لأنّه انّصل به شيءٌ من تمام معناهء وهو ظعَلَ الْعِبَادِ» .أو 
يقال: 4 منادى نكرة مقصودة كأنما المنادى حسرة معيّنة» وإنما 
نصبت؛ لأنها وصفت بالجارٌ والمجرورء والمنادّى الذّكرة المقصودة 
ذا وضفة تصبة: 

والوجه الثَّاني: أنَّ المنادى محذوف و(حسرة) مصدرء أي: أتحسَّرٌ 
حسرةً. وقد اختلف المفسّرون في المتحشّرء ولا داعي للاختلاف» 
فالحسرة جديرة بهم» والمستهزئون بالرّسل أحرياء بأن يتحسّر عليهم 
المتحسّرونء أو يتحسّروا على أنفسهم. والنّداء هنا مجازي. أي: (يا 


حسرة احضري فهذا أوانك). 


55 
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المبحث الخامس 


8 تاها ولن المنافي ّ 


© توطئة: 

يعقب النّداء غالبًا: الأمرُ والنّهي والاستفهامء وكأنّه يعد النمس 
ويهيّتها لتلقّى تلك الأساليب» وما تتضمَّنه من المعاني؛ لأنَّ النّداء 
يوقظ النّمْسء ويلفت الذّهنء ويه المشاعرٌء فإذا جاء بعده الأمرُ أو 
النّهِيْ أو الاستفهامٌُ صادف نفسًا مهيَّأةَ يقظةً مستعدّةً للقبول والامتثال» 
كما أَنَّه دليلٌ على اهتمام المتكلّم وعنايته بهذا الكٌلب وحرصه الأكيد 
على تنفيذه وأذاثة: 

أمّا (ما ولي المنادتى) فقد حكى الأنباريٌ في (الإنصاف) عن 
(الكوفيين) قولهم : النّداء لا ينفكُ عن الأمر والنََّى أو ما جرى مجراه من 
الَلب والنّمَيء ولذلك لا يكاد يوجد في كتاب الله وْكَ نداء ينفك عن أمرٍ 
أو نهي. ولهذا جاء بعده الخبر في قوله كك : © ايها آلنّاسش سُرِبَ مَتَلُ 4 
[الحج : 077] شفعه الأمر في قوله كك : م مَاسْتمعواأ دري ”". 

وقد رد الأنباري على (الكوفيين) حيث قال: «وأمًا قولهم: إن 
الور اسوك عضيس الامو الى رما موف اوزاف تاذ للك لا كاذ 


.)1١7/١1( الإنصاف في مسائل الخلاف‎ )١( 


أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


يوجد في كتاب الله يك ندا ينشكُ عن أمر أو نهى» قلنا: لا نسلّم» 
بل يكثرٌ مجيء الخبر والاستفهام مع النّداء 1 الأمر والنَِّي”". 

كا "لشي ستند نان الل قن #يهبَادٍ لا حَوَفُ عَلنكه الوم ولآ اشر 
روت ت ©4 يان 0 م يكبت 
إِنّْ لَمَاكُ أن يَسَنَّكَ عَذَابٌ مَنَ لمن [مريم : 55]ء وقال كك 9 
موضع آخر: #يَكاتِ إن رَأَيْتْ أَحَدَ عَشَّرَ كرا [يوسف: 5]. وقال كبك 
في موضع آخر: ©#يكات هذا تأُوِيلُ رَءَيَىَ من قبل »4 الل 00 
وقال كك في موضع آخر: #بَأيًا آلنّاس إنَمَا بَمِيكُم عَلك 5 
[يونس :0177 وقال كْكَ في موضع آخر: يام لاش أبد امقر إل 
أو [فاطر:5١1]‏ إلى غير ذلك من المواضع 

وأمَّا (الاستفهام) فقد قال الله كْكَ: «إيكأما ألنَىّ لِمَ ْم م1 أل آله 
ك4 [التحريم : »]١‏ وقال كك في موضع آخر: يكام 0ه 
تَقُولُوست ما لا تَفْعَلُوَ ©»* [الصف: ؟1» وقال كبن في موضع آخر: 
يكابتِ لم تَبْدُ ما لا مم ولا مر »* [مريم : 47]. وقال وَبْكَ في موضع 
آخر: #وَْمَرَرِ اما ج أَدَعُوكُمَ إِلَ التجَوة تمي 4 انا ار ©4 


)١(‏ وقد أحصيت (ما ولي المنادى) في القرآن الكريم» فيمكن النّظر فيما وليه من الأمر أو النَّمَي 
لوي المقدّمة . . 
ألْحَنَّدَ د 1 رت 0 50 0 
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و(الاستفهام) كثرةً (الأمر) و«(النّهِي) فقد تكافآ في الكثرة» فلا مزيّة 
لاحددنا ع ال 

ويأتي هذا المطلب استكمالًا لجوانب هذا الفصل المتعلّق بالنُداء 
في الخطاب القرآني. أمّا بيان المواضع (لما ولي المنادى) فيأتي على 
النّحو التَّالي : 
© أوَّلا: فعل الأمر 

البقرة: 5١‏ © عْبُدُوا»# بعد: «يكأيَا لئاس . 350 «أسَكْنَ»*» بعد: 
«إيكادم 4 ٠.‏ يب إترويل لكوأ ٠0‏ - لاغ - ١١١‏ مل؟ يام 
َلَدنَ ءَامَيواْ أتَهُأ»* . آل عمران: 47 «يَمَرَيمْ أمْنىقَ» . 14 «قلٌ يأَهْرَ 
الكتب تعالوا#4 ٠١7 ٠‏ «يآيها لدبت ءَامَنُوا أنَهُوأْ مهي . النّساء: 
١‏ «#يكانا الَدِنَ امنا خُدُوأْ حِذْرَكْمَ»4 . المائدة: ٠١‏ #يْقَوْم 
ذْكُرُواأ» . ١١‏ يفَو أدْمْنُوا» . "١‏ كايا الت امنا أنَّهُوأ لله 
٠٠١ ٠‏ #إإد َالَ أله يَعِيسى أن ميم أَذكر»4 . الأنعام: ١١5‏ قل 


يقَّوّم أعَمَلُوْا» . الأعراف: "١‏ #يبى عَادَمَ خُذُاْ زِيتَك» . 4ه 


52 دوو 


سكل التذرافة م نوات ابا عد عل سب الاح امي الأغر اف 1 ا 
بتمُوى أجل لنآ4 . التّوبة: 7 ييا لبن جهد» 1١١9 ١‏ يام 
لذن امنأ ل لَه » هود: ”6 مسق أتبكب 4 > 5 ل 5 


و 


5 9يفَورٍ أَعَبِدوأ»* ٠.‏ 07 #«وَيمَوَمٍ أستَعْفِروا*# ٠.‏ “4 «وَيمَوْر 


.)١51١ -1١7١/١( الإنصاف في مسائل الخلاف‎ )١( 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


أَعْمَنُوا»* . المؤمنون: 5١‏ يمور أَعْبدُوأ»* . القصص: 7١‏ ##8يتأبتِ 
اتتتينة ع ع الالاكمرت اقل 4 التكيرت :7 تون اعذواك : 
الكوز اف لاعفنا الرن عاختوا اموا انهه نا 18 ارال 
أَوَّق» ٠‏ يس: ٠١‏ 9يَمَوُ أتَبِمُوأ» . الصّافات: ٠١7‏ «يتات 
أَفْعَلٌ 4 , الرفوة ل موقل يعبَاد َلرِبِنَ كر قر 0 » ١1١‏ م يعِبَادٍ 
أتَْنِ» . 4" قل يَمَرَرِ أَعْمَنواأ» . غافر: 38 وََالَ الى امت 
يَقَوّوِ أَتَيِعُونِ»# . الأحقاف: "١‏ «يَفَوْمتآ أَسِبُواأً»* . محمّد: “م 
«يكأيا ادن اموأ ألبعوأ لَه وأطِيعوا الول ولا يطلا عملي ر) 4. 
الشكرات + 17 232 ان مرا اعقوا»: > الحديدة” 7 وان 
القع اف اكوا أنه . الحشر: ١8‏ ييه ا امو نقرا 
نهدي الصّف: ١5‏ يكم النَ امنأ كوا ا 0 لسري 1 
كايا الَدْنَ امنوأ فوأ أنشك وَأَميك» . ١‏ «يكاما الديت اموأ توبرأ 4 
4 «إيأيا لين جَهِدِ) . المزّمل : ١ج‏ ترط 1 لل ف 
١» ©‏ المدّثر: ١‏ كام الْمَيْدُ )) ف كَلَدْر 6» . الفجر: 7800717 
عليه التنش لظي 9©) انجى إل دَيْكِ ماي ميك( 4. 
© ثانيَا: مضارع مجزوم بلام الأمر 

[الؤخرف : /الا] مأوبَادوأ ملك لض عَلْيمَا 4 : 
© ثالنًا: مضارع مجزوم بلا النّاهية 

البقرة : 4 «الا مَعُولُوا وَعِنَحَا وَقُولُوا ارا واد ل ا م 
الآيات التي جمع ما ولي المنادّى فيها بين الله ا د يايهًا 


الفصل الثالث: التداء فى القرآن الكر, يم 0 


أن اموأ لا توا صَدَكَيكم » . آل عمران: ١١8‏ يتما ألْدِنَ امنا لا 
تَنَّخِدُوأ بِطَائُ 3 دونك 4 ٠)‏ س١‏ يتايها أَأَنِيب 0 تأحكلوا 


لزي ١١١ ٠‏ يتا اَن امنا لا كَكووا كَلدنَ كمَرُواأ» . النّساء: 9” 
«يكانهًا أدبت موا لا تأكُلوًا نولم يْتَكم بالبلطل» 2 ”: 


«كاما ان اموا ل تدروأ المصلزة ور شكرى» ١44 ٠١‏ «جاما 
لِنَ اموا لا تدوأ الْكَيرتَ أزليَة4 . ١7١طيتآمل‏ لتب لا 


تَتْنُوأ» . المائدة: ؟ يا لَدنَ عَامَيا لا ملا سَمَتيرَ ادي 4١ ١‏ 
يها الول لا ينك الت يرون فى الكْتر» . ١هطهام‏ 


- 
00# 


وص سس سه ص لص ار و مه م 01 00 مره ىت دي ما 
َلّذِينَ ءَامَنُوأ لا تُسَجُِوا لبود والتصرئي أؤلي 6 . 017 يناما الْيْنَ َامَنوأ لا تجذوا 


- 


عور 


دوا دِسَكٌ هرا وَكَِا4 7١ ٠‏ قل يتأهلّ الكتب لا تَمْنوا4 . 7 
«يكيا الس “امنا لا رأ لبت ما لكل لله لك ولا سَتثرأ» . 
ويلاحظ أن في هذه الآية نهيين» 90 «ايَايا الدِنَ َامَنْوا لا تلوأ ألصَيدَ 
كر خة» ٠١١ ٠١‏ طيكآيبًا الت امنا لا سوا عن في إن يد لك 
َسَوْح 4 . الأعراف: 7٠‏ يبن ءَادمَ لا يَفْيِنَتَكُْمْ الشَّيْطنُ» . الأنفال: 
ا كا لبن قو 1د لوا له وقول 6 الترية 6 وان 
لي مها لا صَتَضِدوَأ بكم وَيْوْدكم وَل إن أنْتحَبوأ الكُفْرٌ 4 . 
يوسف: 5 تال يبِيَ لا نَنَمُضَ») ٠‏ 57 طوَفَالَ يَبَيَ لا تَدَحُلوأ)4» 2 
مريم: 44 يتات لا سبد . طه: 44 «يبتؤم لا تَلْهْد يلمت ولا 
4 الثور: ١١‏ «إيكأمًا الَنَ امنا لا مََِّعُوا خطوت التَبِطنَ» ٠.‏ 7" 


ملح عيعروه ووعج ل 


«ايتاما ان امنأ لا َدْخْلواْ يوا غير يُوْتِحكُ» . التّمل: ٠١‏ «ايموبى 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


اع اليك + 7ن لا شرك هه »4 الأعات ا 
ارت اموأ لا نَدَخَلواْ بوت ألنَىَ # ٠‏ 59 يكام ادن ءَامثوا لا مَكروا 
ادن ءَادُوأ موس . يس : ٠١‏ م«يمَىَ 3 0 0 5007 
الزُمر: "0 يهِبَادى الِْبنَ ترفو عل أنَفْسهم 
الحجاات 1 ان وا 7 بي يدي أ ل 7 
بايا النَ امنأ لا ترَقَعُوأ أَصوَمَكُمْ موْقَ صَوْتٍ ألبَيَ» ١١ ٠‏ يام ادبن 
َامَبُوأ لا يَحَرَ قَوَمٌ مّن هَوَرِ» . الممتحنة: ١‏ ييا لذن 0 
عَدُوّْك وَعَدُوَحٌ أزية4 2 ١١‏ «يأمًا ادن اموا لا مَنَولَوَا هرما 
عَبيَهِرَ» . المنافقون: 4 يكام الَدنَ اموا 000 1 1 
َكدُكْمْ عن زكر أله . 0 «يكآيا اين دروأ لا ل 
0 5 م ما كام سمو كَمَلُونَ 43 

وقد سبق بيان مواضع النّهي. 

أمَا ما يستفاد من الأمر والنّهي فمن ذلك: التَّوجِيه والإرشاد لما 
فين" العراممة :ووافهط ف (الخطاب ار عن (الخطاب المدني) 
والعكس». وقد سيق بيان ذلك مفصّلا. كما يلاحظ: التتوع الذي فيه 
تذوّق روعة بلاغة الخطاب..وفي ذلك من الحكم والمقاصد ما فيه. 
© رابعًا: (ل) النّافية 

النساء: 16 «إيتأيها اموس اموا لا جحل لكلم أن روا لنَسَآء كا 6 . 

هود: 0١‏ #يمَوَر لآ 0 عليه أَجَرًا 4 . 

الأحزاب: ٠١‏ اهل بزب لا مُقَام لكر» . 
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الُخرف: 58 #يبَادٍ لا حَوَفُ 2512 الوم » . 

ا ١‏ او يكام الكيررن 0 لآ أَعبد ما 00 0 ش 
مقا ك0 
© خامسًا: (ما) النّافية 

: 37 مقَالوا يَنَهُودُ مَا حِمَتَمَا ِبَيََةَ» . هود: 4١‏ دالوأ يَشْمَيَبُ 

»قله كا ا ول . 
© سادسًا: اسم الفعل 

المائدة: ٠١5‏ #9ياما الَذِينَ عامنوا عَيَيٌ أَشْسَكم 4 . 


عل صم 


الأنفال: 14 «يأيا ألنَنّ حَسْبْكَ أَمَّه . 
© سابعًا: الاستفهام ب (هل) 

المائدة: 04 #قُلٌ يَأَهْلَ الكتبٍ هَل تََقِمُونَ هنا | 

7 #إإِد مَالَ الْحَوَارِونَ يتعيسى أن مَرَسَمَ هَلْ يَسْتَطِيعٌ ربك أن يُتَزْلَ عَلَنَا 
مَيِدَةٌ 6 . 

طه: ٠١٠١‏ ينادم هَل اذك ع1 كرو لذاد هه : 

الصّف: ٠١‏ كايا ادن اموا هل ادل عل تمر ثم ؤُيَنَ علب ألم )4 . 
© ثامنًا: الاستفهام بالحمزة 


المائدة: ١١5‏ 2َوَإِدْ مَالَ اللَّهُ يَتعِيسى أبَنَ عر 2َأنتَ قلت للنّاس أتحذوني 


وَأ إِلهَنِ » 


الملضن أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


هود: 18 9يْمَوُمِ أَرَمَيَمُ إن كُتْ عَلَ يَيَنََ يّن رق 87 مالو 
عقيف اللرته تدك أن 3ك يكن اتازنا م 4-زوا0 يتور 
َع أَعَرُ عَتِكْم يِنّ أمهِ4 

0 عتمتسن" التشن اروك دروكا ا أنه الفية 


آلْقكّادُ »> . 
القصص : 9١#يموبج‏ أَرِيدُ أن نَل كا كَكَلَتَ تَفَنَا الايد » . 
تاسعًا: الاستفهام ب: “الم 
الأنعام: ٠٠١‏ «يمَعَمَرَ أل َالو َلرَ بيك سل مك4 
طه: 86 قال يَمَوْوِ ألم يَعِدَكُم رَيُكُمْ وَعَدَا 000 . 
عاشرًا: الاستفهام ب: (أليس) 
١ 0‏ قال يمور او له مِصَرَ © . 
الحادي عشر: 00" ب: (ما) 
التَوبةَ: مم «يتأئها ار مك ءامنا ما لال قل لكف اراق 


9 7 عشر: (مَن) الاستفهامية 


5 سه يه ا 
هود: ٠١‏ يفَو من صرق 


14 5 


0 3 ارون 2 : 


0 


© النَّااث عشر: (أنَى) الاستفهاميّة 

آل عمران: 7" ِيَمَيَمُ أَنّ الي هنذا » . 
© الرّابع عشر: الاستفهام ب: 39 

آل عمران: 10 #يَتاهْلَ الكتب لم تحاجرت ف إيرَهِم» ٠١‏ 
«يَتأمْلَ الكتب لم تكتروت4 7١‏ «يتآمل الكتب لم تَلسُورت الحَنَّ 
بأبتطل»ه 48 8ثُل يأَمْلَ الكتب 0 تَكْمُونَ كات أشَّ»# 44 طقل 
يكاهُلّ الْكِتب لم ل صَدُوتَ عن سَبِيلٍ ألو » . 

0006 تك 1 35 16 يتن رلا رد4 : 

1 45 َال 00 تمن بأَتكَةِ مَلَ الْحَسكة» . 

لصّف: ؟ يما آلَنَ امنا لم تَقُولوت ما لا َنْعَلُونَ 40 > 

5 .. 

النحريم: ١‏ كا آلب لِمَ نحرْمْ مآ لَمَلَّ أنه لك . 
© الخامس عشر: (فعل ماض مثبت) 

0 

يوسف + 7+ وجاباتا مع هِنَا ألْكلُ» . 

الحج : 7٠‏ «ويتأيهًا ألنّاس حبرب مكل فَسْتيعوا له . 

ب. ماض مقترن بقد : 

النساء > اا اما لي ا 
4 اما ألنّاس هد جام برهن ين رَيَك» . 

المائدة: ١6‏ يتأهلَ الكتب 56 جءث 21107 بيرك 4 


0 


لُ بِألْحَيّ من ريك » 


:1 أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


4 يهل الكتب هد جك رَسُولنًا يَيْنُ لكم عل كرو . 
الأنعام: ١١8‏ «#يَسَسَرَ لَلْنَ هد استَكررتر» . 
الأعراف: 7١‏ يبن ءَادَمَ مَدَ أَرَلْنَا علي سا . 


رهم ص2 


يونس: 07 9يائبًا أَلنَاسُ كَدَ ثكم مَوَعِطَةٌ »4 ٠١8‏ قل يأب 
200 د 
اناس قد جََكُمْ ألْحَقَّ من رَيَكُم» . 
هود:. 77 الوأ يتخ عد جند كن »+7 «يصَريغ عد كنت هنا مزنها 
5 
020 


طه: 3١‏ 8دَالَ مد أُوتيت سْؤْلكَ يمون ()* ٠١‏ «ايبى إِنرَكيلَ هد 


الأعراف: 79 #يَمَوْمِ لَقَدَ أَبَلَنْنْكُمْ رسال رق 4 يفوم لم 
بلك رسكت رَن» . 


مريم : /3 ظمَالُوا يريم لَعَد يعِدْتٍ كَيْمَا ورياك . 
5 (ليسن): 
المائدة: 58 قل يَتأَمْلَ الكتب لم عل شَْو» 


سم ضير - 6 


الأخزاب + ١6‏ ويسة اليّن لق حكاسر ين الشاء 4 
ه. ماض بعد (إنما): 

طه: 4١‏ 9يَقَوَوٍ إِنَمَا تشم بو» . 

و. ماض منفي بما: 

هود: 07 8مَالُوا ينهودُ ما ِصَتَنَا رِبِيَسَةَ» . 


الفصل الثالث : الئداء في القرآن الكريم كم 


علج سل سو م م سكا سم 2م صر رع د سا 
مريم: ١8‏ «إيتأخت هلرونَ ما كنَ أبوكِ آمرأ سَوءو» 


٠‏ السَّادس عشر: مضارع منفي ب (لن) 
أ.ما أتى عقب المنادّى من غير فاصل : 
البقرة» 288 وي لك نوين لك حَق لك الله جه 8 الفرة 11+ 
تجا ان اذى دود فويسو كل اشر 


#جيز 
وس سلسم كج 


و ا اس سع م 9 
المائدة: ١5‏ #«#يتمومع إِنَا لن نَدَخْلَهَا أبدا ما داموأ فيها» . 


© السابع عشر : مضارع منفئٌ ب (/ا) 
هود: 59 ##وَيَرَِ لآ أَتتَلْكْمٌ عَلهِ مَالَّا »* 


هود: 6١‏ ترق ل حلط عقه نج 4... 
© النّامن عشر: مضارع منفي ب (ما) 
هود: 07 الا يكهُودُ ما يفتكا يكوه . 
هود: 4١‏ تالو يَسْمَيْبُ ما تنْقَهُ كَثرَا مِمَا تَعولُ4 . 
بوت 8 اران عا د كد 
ك0 التّاسع عشر: بعده (إِمّا) العاطفة 
الأعراف: ١١‏ ممَالُوأ بلمومة إِمَآ أ تَلْقَّ 8 أن كص 0 
01 ب جم 
الملقين 4 ه 
الكهف: 18 98يدًا الْمَرَيّنِ إمَ أن تُعَدّْبَ وَإمَآ أن تَنَحِدَ هيم حُشنا» . 
52 سو سم 20000 را سا مه 6 سه د 06 رح 26ل 
طه: 10 ##قَالوا يموع إِمَآ أن تلق وَإِما أن تَكْرْنَ أُوْلَ من أل (6 » . 


ِ فضنل أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


© العشرون: بعده (أمَا) التّفصيليّة 

وس الس سي :اع ا ملكا مو ل 6 
© الحادي والعشرون: بعده (إِمَا) الشرطيّة 

الأعراف: 75 «#يبق ادم إِمَا يسك ول ينك» . 
النَّانِ والعشرون: بعده (إن) الشرطيّة 

آل عمران 7 1145 موي لين #امنوا إن ليما ركاف 

يونس : 7١‏ مإيَفَوَرٍ إن كن كر عير مَقَاكىِ . يونس: 85 ميقو إن 
1 انم لله 4 

عدان 17 جيق [8 إن نف رتكالا تويز تل كن ىده 
3 ف لسَموتِ أو 5 اررض يك 53 00 

الحجرات: + 9يكمًا الِنَ َامَوَا إن ج55 كَاسِق ِبر نَييواً» . 

الرحمن : 7 «بتتتقر كل وض إن أتتلقخع أن تمذرا4 . 

الجمعة: + 8بَكأما الت هَادوَا إن وَعَمَتْمَ كم أويسآة ينّو» . 
© الثّالث والعشرون: بعده (مَن) الشّرطية 

الأحزاب: ٠١‏ «إيسة ألبَّىَ من يَأتِ منكنَّ» . 
© الرّابع العشرون: الجملة الاسميّة مؤكدة ب (إن) 

البقرة: 04 يمور إِنَكْمْ كنم الشتكم»4 ١١١‏ طيبَيَ إِنَّ لَه 
قطي لَكُم أَلدنَ» . 

آل عمران: ”4 ##يَمَرَيمُ إِنَّ أَنَّهَ أَمَطْمَلكِ»ه 15 «#يمريم إنَّ أله 


الفصل الثالث : الئداء في القرآن الكريم | 


يترد 00 «إيمسئ إن مُتَوَؤيلك» . 

المائدة : ١١‏ #6 يمومج إِنَّ ذا قَومَا 4 4 ١‏ #2 يلموميخ إنا لن تَدَخْلَهَآ > . 

الأنعام : يلفَوَرِ إِفْ برى2 مما رون # ' 

الأعراف: ٠١5‏ يَفِرَعَوَكُ إِفْ رَسُول»# ١44‏ يمُوسن إن 
اسطبئ نُك 4 . 

9إيَتيُهَا أَلنّآشس إِفِّ رَسُولُ أللَّه» . 

هود : 47 يفوع إِنَه نس من ميلك > ١‏ ينوط نَمل رَيْكَ) . 

يوسف: 4 ##ياتِ إِنَ بَايَِدّ»ه ١١‏ ##ياباك إِنَا دَمَبْنا»كه ١م‏ 
«يتباناً إك أنَكَ سَرّقَّ» . 

الكهف: 94 ظيَدَا ارين إِنَّ يحي مَمأْج > . 

مريم: 7 9يرَكرئا إن يترد 50: طيكتِ إن لَمَاكُ> . 


طه: ١١ -١١‏ «يمُوسق» ٠‏ إن أنأ رَبك 1١7‏ ليدم إن مدا 


01 


مر وغؤد م 
عدو لَك وَلرَوْجِكَ *# : 


القصص: ٠١‏ #إيتمويج إرت آل45 7١‏ «يتمويج إِفِت أنا لله . 

العتكبوت: 01 ياد أن َامَوَأ إن أنضى وَبيعَة» . 

الصّافات: ٠١”‏ ببق إِنَ أرَئ فى الْمََاو » . 

غافر: ٠١‏ 9يَمَرَ إِيّْه لََاكُ عَكيم»*#» 6" ويمور إِيْهَ أََافُ 
ك4 . 


الُخرف: 88 ميرب إِذَّ حتؤْلة عَوْمُ لا مؤمنوت» . 


أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


الأحقاف: ٠١‏ 9يمَومآ إِنَا سَيعَنَا» . 


الضّف: " «#إيبق إِنْرءِيلَ إِنْ رَسُولُ» . 
لتّغاين: ١4‏ طيتآيها اليرت ءَمَثا إت من أَزويك وَوْنيصْْ عَدُو 


نوح: © يْمَوَمِ إن لك بر مينُ4 . 
© الخامس والعشرون:الجملة الاسميّة من غير مؤكّد 
غافر: ١4‏ يَمَوَر لَكُْمْ الْمَلْكَ الَْوَم» . 
هود: 14 9وَيَمَوْرٍ هدو نَمَهُ لوي 8" ظيَفَوْمِ هؤْلَاةِ باق هن 
ظْهِرٌ لَك > . 
الأخرف: 8< رنود 1 حَن عتك اليقم» . 
يوسف: ٠٠١‏ 9يكابت هذا تَأْوبِلُ رَيى» . 
© السّادس والعشرون: لا النّافية للجنس 
الأحزاب ١١‏ اهل بَثِبَ لا مَقَام لكر» . 
© السّابع والعشرون: بعده (إذا) 
البقرة: 187 9يَأَيّهَا لدت ءَمَوَا ذا تَدَايَمُ» . 
النّساء : 48 «إيكأما الدرت َمَأ إنا صَرَبيْرٌ في ميل أله هَبَيتَوأ» . 
الماقدةه 5 ويام درت اقنوا ]ذا افيتي إل امار 


07 


الأنفال: ١١5‏ «#يكأيْها ألْدِينَ ءَامنُوَأْ إِذا لقَِكم الي كهروأ# 5ع 


الفصل الثالث : الئداء في القرآن الكريم ) 


ايكيا الت اموا إذا انث فكة ع 
الأحزاب: 6494 00 لين عَامَنوا ذا تكمشم_الْموَميت 4 .. 


07 


المجادلة : 4 بيب بت حَمَنْا إن متحي ١١‏ 0 يا ألْذِينَ َامنْوَأ 


ردت 


إِدَا قِِلَ ل تَسَسَحُوأ# ١١‏ «9يتاما الدِنَ َامنوَاْ إذَا تيم تعن اطول » . 


الممتحنة: ٠١‏ 00 2 لَذِينَ امنأ إِدَا جَةَكمْ أ الْمْوَمنت م2 دجراتٍ 44 ١‏ 
يام الى 58 د الْمُؤْمِسَتُ عو 5 اَمَك 6 . 

يي د 0 لذن اموأ إِذا 22 للخلرة ه من وو الْجمعَةَ» . 

المللاق: ١‏ يما ألنَىّ إَا طَلَتَثْمٌ اليَسَكَ مَطَلْفُوهْنَي ”2 


1 
ل 25 


)١(‏ وفي الختام أشير إلى ما كتبه الأستاذ الدُكتور محمّد عبد الخالق عضيمة في كتابه: (دراسات 
لأسلوب القرآن) (/ 075-0757) فيما يتعلق بهذا الملبحث. وقد رأيت أن بعض ما ذكره فيه 
الخطأ والئّتقص. فاستدركت عليه» وزدت» ولا أبرّئ نفسي من التّقص والخطأ. فيقاس ما 
لم أذكره على ما ذكرته» وليصلح الخطأ ويتدارك . . 


الفصل الثالث : التّداء في القَرآن الكريم ) 


المبحث الشَادس 


1 خروج صيغة النّداء عن معناها الأصلي " 


وقد يستعمل النْداء في غير معناه مجارًا في مواضع» فمن ذلك: 

أ. تسزيل البعيدٍ منزلة القريب: 

إن أل دادع لون كرة اليه اكز قط انمد سي اد 
عكم جك من براق لفح وات وناكو نها ٠١‏ للاروين لكك ينها 

١‏ - إظهار الحرص في وقوعه على إقبال المدعوٌ: 

نحو : ©« يلمومهج أَقِلٌ * [القصص : .]١١‏ 

؟ - ومنها كون الخطاب المتلوٌ معتنىّ به 

نحو: يتآيا آلنّاش أَعَبُدُوأ رَيكُم»* [البقرة:١؟].‏ 

- ومنها قصد تعظيم شأَنٍ المدعوٌ: 

غنوه لوقك * [الفردا ع 

4 -.ومنها قصد انحطاطه كقول موسى افك لفرغون : «ِ#وَإقٌ لأطك 


يتَفرَعَوْتُ نموا [الإسراء: .7]1١7‏ 


. )5777/7( بتصرّف عن (الإتقان)‎ )١( 


| ايفضيل أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


ب. خروج ألفاظ النّداء عن معناها الأصليّ إلى معان أخرى تفهمم 
من السّياق بمعونة القرائن. 

فوخ ذلك 

١‏ - التحسر والتّوجع 

ومن ذلك قوله كيك : 

«#يِلِيَتَن كُنث مَعَهُمْ فَأَفُورَ هَوَرَا عَظِيمَا4 [النساء : 7]. 

ومن ذلك قوله كيك : 

«ولحِيط ِسَمَرِو كَأعسحَ بِقَلْكُ كُنَيّهِ عل ما أَقّ فا وى ويد عل عُرُوشبًا 
ويعُولُ يلدت ل ترد برَقَ لَعَدَا 46 [الكهف: 17]. إِنَّ تقليب الكمّين 
وعفلن البلدين بوأكل التنان صرق الأسنات وها كنايات: عق الفيظط 
والشبيرة اد الذي" زو اديه “اقذكر. 1ن ارق مور مني عن 
المردوف. فيرتفع الكلام به في طبقة الفصاحة» ويجد السّامع عنده في 
م مي ا ع ري لمر 

يفعلها المتحسّرء وذلك أن يقلبهما إلى أعلى» ثمَّ إلى قبالته» تحسّرًا 

حل فاجوره جر :لدان اق لخر مت الله المطن .لمر ا بده 
ال 

ومن ذلك ا الال 

يليت يت َل هذَا4ك [مريم : 77]. 


لوو بعس الظالم عَل' يديه يَعُول يلتق اعذث م السول ميلا 


.)8/577( وانظر:‎ »..)7”51//١65( انظر: التّحرير والتَّنوير‎ )١( 


يلق لت لز أََخِذّ فُلَانًا سَلِلَا 9©» [الفرقان:/1؟- 2038 

يكت ل أت كتبية4 [الحاقة: 7]50". 

يلي كت تيا» [النبأ:740". 

يببتَي عَدَنتُ لياق [الفجر:  .]١‏ 

وكذلك يقال في (نداء الحسرة) وقل سبق في غير موضع .. 

طن حير لذن كوا لمق أله حَوّه إذا ج24 القافة بقن كَالا يحتكنا 
عَلَ مَا رَطَنَا فيا [الأنعام:١؟].‏ فقولهم: ©يحَتَرَينَاك : «نداءٌ مقصودٌ 
به التعجب والتَندم» وهو في أصل الوضع نداءٌ للحسرة بتنزيلها منزلة 
شخص يسمع ويُنادى؛ ليحضر. كأنه يقول: (يا حسرة احضري فهذا 
أعنما 1[ و على سق يان ذلك افيا :ف ثنانا الضف ]دوأ فينافوا' العدة 
إلى أنفسهم؛ ليكون تحسرهم لأجل أنفسهمء فهم المتحسّرون 
والمتحسّر عليهمء بخلاف قول القائل: (يا حسرة)» فإنه في الغالب 
تحسّر لأجل غيره» فهو يتحسّر لحال غيره؛ ولذلك تجيء معه (على) 
لمشيس عل نرت المسمتو من انه عه على ما بدن عن غير 
١‏ انظر في بيان ذلك: المصدر السابق (؟5/ .)5١١‏ 
(0 انظر في بيان ذلك: المصدر السابق (59/ 170). 


لقرآن (؟/0؟7), الإتقان (؟/؟١5‏ -2)777 وانظر: همع الهوامع في شرح جمع 
لجوامع» للسّيوطي (؟2777/5. 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


التَحسّره كقوله كْكَ: «يحَمْرَةَ عَكَ الِبَادٍ»# [يس:0"]. فأمًا مع (يا 
عدر أن ازنا عبيون) اوالجاتعد و نزع كن )بوالغيله على لمن الذي 
كان سببا في التَّحسّر كما هنا: #عَك ما فَرَطْنَا فيا . ومثل ذلك قولهم : 
(يا ويلي). و(يا ويلجِي). قال كك: ظوِيَفُولُونَ يَويْلنَا» 
كني 72 

- الاختصاص”" : 

وهو ذكر اسم ظاهر بعد ضمير؛ لبيانه» نحو قوله كك : 

رَحمَتْ لَه وَرَكنْهُ عَلَكدُ أَهْلَ الت إِنَه يد يَيدُ» [هود: “7]. 

والحاصل أنَّ قوله كَيْكّ: أَملَ الَيَتِ» في نصبه وجهان: أحدهما: أنه 
0 والثّاني : أنه متعيوت: عق اكيت . وقيل: على 
الاعتيات أ الالو ان سان" موويهاة وريه بلاق مونيا 
(سيبويه) في بابين”"2؛ وهو أن المنصوب على المدح لفظ يتضمّنُ 
بزقفه المي كيه أن التسوية ماي اله يتقان يزففه الى 
والمنصوب على الاختصاص يقصدٌ به المدح أو الذَّمّ لكنٌّ لفظه لا 


.)5755 //4( وانظر: البحر المحيط‎ »)١99 /00 التّحرير والتّنوير‎ )١( 

(؟) بيان ذلك أنَّ النّداء تخصيص المنادى بطلب الإقبال. فجرّد عن طلب الإقبال» واستعمل في 
تخصيص مدلوله من بين أمثاله بما نسب إليه . 

(6) عدن أمدخ أو أعتى. 

(5) فيقدَّرُ: أخص. 

(05) البحر المحيط (60/ 5565). 

(5) انظر: الكتاب» لسيبويه (7/5 781 - 39178).. 


الفصل الثالث : النداء في القرآنِ الكريم ١8"ا)‏ 


يتضمَّنُ بوضعه ذلك» كقوله: 

(رذا يما يكشت ,الضباك)17, 

وفي (المحرر. ( «كأنّه مير النَصب على المدح بأن يكون المنتصب 
لفظًا يتضمّن بنفسه مدحًاء كما تقول: (هذا زيد عاقل قومه)”'"'. وجعل 
الاختصاص إذا لم تتضمّن اللّفظة ذلك كقوله #فّ: (إنَّا معاشرٌ 
الأنبياء»””. قال القاضي أبو محمّد: ولا يكون الاختصاص إلا 
بمدح أو ذم لكن ليس في نفس اللّفظة المنصوبة)©. 


)١(‏ عزاه الخليل في (الْجمّل) إلى رؤبة ابن العجاج » وهو من بني كيم » انظر: الجمّل في النّحوء 
للخليل /١(‏ 45)» وهو أيضا من شواهد سيبويه فى (الكتاب) (7/ 2775» خزانة الأدب 
(0257/5» وانظر: ديوان رؤبة (ضص 2١79:‏ همع الهوامع .0١/17(‏ والشّاهد أنه نصب 
(مَيمَا) على الاختصاص. فقوله: (تميمًا): اسم منصوب على الاختصاص» أي: أخص 
تيمًاء وقد أتي به بعد ضمير المتكلمين: (نا)» فأزال غموضهء وبيّن المراد منه. 

(؟) أي: وفي الاختصاص لا يقتضي اللّفظ ذلك, كقوله وَْكَ: مرحت الله وَرَكَنْهُ َك أَقْلّ 
َلْييْتِّ» فيمن نصب لاأَملٍ» . 

(6) قوله كِهُ: (إنَّا معاشرّ الأنبياء» مرويٌ بألفاظٍ مختلفة» فقد أخرجه الطبرانٌ في (الكبير) 
[417١٠]ء ]١١5١9[‏ عن ابن عباس وا قال: سمعت نبي الله كل يقول: (إِنّا معاشر 
الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورناء وأن نضع أيماننا على شمائلنا فى الصّلاة). 
وقق "(الأوافة) (908:/7)ه [هع5 ]كه وكذلك 4051/0 [214] الورجاله رجال 
الصّحيح» .وروى أحمدُ والطّبرانُّ في (الكبير) :]7١97[‏ (إنّا معشر الأنبياء يضاعف علينا 
العا «واشعاة أ سحنين. هافن (الزواه] :83/ 6100 19441 بوووق: الطبران ف 
(الصّغير) [17/4] و(الأوسط (7/ 7128) عن ابن عمر ذا أنَّ التي َيه قال : (إنّا معاشرّ الأنبياء 
أمرنا بثلاث : بتعجيل الفطرء وتأخير السحورء ووضع اليمنى على اليسرى في الصّلاة». وفي 
(الزّوائد (”/ 22779 [15881]: «وفيه يحبى بن سعيد بن سالم القداح» وهو ضعيف». 

(5) بقليل من التّصرّف عن (المحرّر الوجيز) (”7/ .)١91١‏ 


| أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


صد 


“* - التّعجب: 
راح راز ”2 ل ع سس عم 2 > 2 لس وو 
مقالت يبلق َألِد ونا عر وعدا كلل عيذ إرك هذا لت غك 
»> [هود: 77]. وقد سبق بيان ذلك. 
وكقرله 08 + در كل الماك س8 


و2 


- التنبيه : 
2 ع 1 2 5 5 عناه مه 7 24 
وم له الزركشيٌ وعيره بقوله يِل : © يليتتى مت شل هذاه 
لدوث 4139001 أن حرق الداع يعم بلاس . 


ومثّلَ له الظاهِرٌ بن عاشور وغيره' ' بقوله ك3: «يحَنْرَةَ عَكىَ 


.)1١1//5( انظر: البرهان في علوم القرآن ("/ 1ه ”0, الإتقان‎ )١( 

(؟) البرهان في علوم القرآن (7/ 20776 وقد ذكر ذلك أبو السّعود في (تفسيره) (5/ 225١5‏ 
وذكر هذا المعنى أيضًا ابن عجيبة في تفسيره (البحر المديد). حيث قال: «الياء [هنا] لمجرد 
التنبيه» من غير تعيين الممنِّهء أو المنبّه محذوف. أي: يا هؤلاء». البحر المديد (0/ 7١5١)غ2‏ 
واتظض تقنيين: ارخ اول ١53‏ 1)2 البحن الحيظ :1/43 الاتفان 4691/13 

(*) قال أبو البقاء العكبريٌ: التّقدير: (يا حسرة احضري هذا أوانك)» وهو نداءٌ مجازيٌ» 
ومعتاه: الحو خاصية لأنَّ الحسرة نفسها لا تطلب ولا يتأنّى إقبالهاء 
وإنما المعنى على المبالغة في ذلك حنَّى كأسّم ذهلوا فنادوهاء ومثل ذلك: (نداء الويل) 
ونحوهء ولا يخفى حسنه. التّبيان في إعراب القرآن »)779/1١(‏ روح المعاني (/9/ 2)١77‏ 
ابن عادل .)3١7/١5(‏ وقد سبق بسط هذه المسألة. 


الفصل الثالث : التّداء في القرآنِ الكريم | 


إن احرف الثذاء ينها المعاء الكنية علج خط ما مده اش إله 
السّامعء وكثر دخوله في الجمل المقصود منها إنشاءٌ معن في نفس 
المتكلّم دون الإخبار» فيكون اقتران ذلك الإنشاء بحرف التَّبِيه إعلانًا 
بها ف انين المتعلى نطق طلالول ١‏ الإنشاك كتوليوه” زب فيه )و وتيا 
لعنة): و(يا ويلي): و(يا فرحي)» و(يا ليتني): ونحو ذلك»""". 

وقال في موضع آخر: «أصلُ هذا النّداء أنّه على تنزيل المعنى المثير 
للإنشاء منزلةً العاقل فيقضد اسمه ادا و الاب برو ا المتكلم 
يقول: (هذا مقامك فاحضر)”" . كما ينادي من يقصد في أمر عظيم » وينتقل 

من ذلك”" إلى الكناية عمًّا لحق المتكلّم من حاجة إلى ذلك المنادى» ثم كَثْرَ 
ذلك وشاع حتَّى تنوسي ما فيه من الاستعمال والكناية» وضا و الودزد التينة 
على ما يجيء بعدهء والاهتمام حاصل في الحالين”*700. 

ورجّح أبو حيّان في (البحر) كونها للتّبيهء قال: «والأصحٌ أنَّ (يا) 
في قوله: «يَئلَيتَ» حرف تنبيهِ لا حرف نداء راك لذي او لان 
2 هلا تدرف عسيلة المراء عرق ا ا وذلك إجحاف 


)١(‏ التّحرير والتّنوير (4/؟/ "). فهذه الأقوال إنشاءات؛ لأنّه لا نسبةَ لمدلولها في الخارج. 

(0) أي 4 وجي لكا رجي" يمر الذي اثززانرنسار من شب التكام . :وما يثير الإنشاء في 
تفن المتكلم أموق كثيرة» ومن أوضحها مثلا إذا دهم المنادَى خطرٌ فيقال له تنبّه أو احذر. 

() أي: من حقيقة النّداء. 

(5) أي: في كل من الكناية والتّنبيه . 

(4) المصدر السابق (7؟/ 8) . 

(7) حيثُ حذف المنادتى» وتقديره مثلا: (يا قومنا ليت..)» وكذلك حذف ما يريد منهم.. 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


أقول: ومن العلماء من جوَّز أحد الأمرين» قال الآلوسئٌ في تفسير 
قوله كَبْكَ: يليا تُرَدٌّ»# [الأنعام:07؟]: «(يا) للتَّبِيه أو للنّداء 
والمنادى محذوف» أي: (يا قومنا) مثلا)”". 

ولعل ما يترجّح هو أن الأمرّ فيه شي من التّفصيل» وهو أن تقدير المنادى 
محذوقًا في كلّ ما وقع فيه حرف النّداء قبل فعل الأمر أو جملة الدّعاء بسبب 
وقوع النّداء قبلهما في فصيح الكلام» وذلك نحو قوله كك : ميَبَحَى خُذِ 
الحككت و4 [مريم 0 ٠‏ 4 استفؤز لا م4 [يوسف :0]99©, 
« يتويج أَقْلْ ولا تَحَفٌ »> [القصص :1م]2). 

فإذا وجدنا (حرف نداء) قد وليه (فعل أمر) أو (جملة دعاتيّة) علمنا 
أن المنادى بحرف النّداء محذوفٌ؛ لكثرة ما رأينا مثله مذكورًا في 
الكلام» فأمّا إذا وجدنا حرف النداء قد وقع بعده: (ليت) أو (رُبَّ) 
فالرّاجح أن نجعل هذا الحرف دالا على التَّبِيه؛ لأنّه لم يكثر وقوع 
المنادى مذكورا قبله. 


)١(‏ البحر المحيط .223١7/4(‏ ورجمّ الشّيخَ الغلايني هذا الرَّأيء وهو كونها (حرف تنبيه)» 
وذكر أنه المعتمد عند المحقّقين. الدُروس العربيّة .)١١19/5(‏ وينظر في ذلك: روح المعاني 
(291/19). وانظر: تفسير أبي السّعود »)78١/5(‏ تفسير القرطبي .)1877/1١7(‏ 

(0) روح المعاني (1/ 22١148‏ وانظر: الفريد في إعراب القرآن المجيد مرح . 

("') وقد وقع هنا قبل جملة الذعاء من حيث معناه الشّرعي . 

(؟:) وقد وقع هنا قبل جملة الذعاء من حيث معناه اللغوي. 


الفصل الثالث: التداء فى القرآن الكر, يم امم | 


ومنهم من مثَّل للتَّبيه”'؟ بقول الله كيْكَ: (ألا يا اسجدوا) 
[النمل: 75]. ف (يا) في هذه المواضع (حرف تنبيه): لا (حرف نداء). 
هذا مذهب قوم من النّحويين. قال بعضهم: وهو الصّحيح. وذهب 
آخرون إلى أنّها في ذلك (حرف نداء)» والمنادى محذوف. والتّقدير: 
(ألا يا هؤلاء اسجدوا)ء و(ألا يا هذان اسقياني). وكذلك تقدّر في 
سائرها. وفعت بوجهين : 

اعذهيا دازي )كا نت نسابالققمل :االلمد وين قلق حلفم القادق 
لزم حذف الجملة» بأسرها. وذلك إخلال. 

والثّانني: أنَّ المنادى معتمد المقصدء فإذا حذف تناقض المراد. 

وذهب ابن مالك في «التّسهيل)”'' إلى تفصيل في ذلك. وهو أن (يا) 
إن وليها أمر أو دعاء فهي حرف نداء»ء والمنادى محذوف. وإن وليها 
(ليت) أو (رب) أو (حبذا) فهي لمجرّد التَّبيه". 


. . وقد سبق بيان ذلك مفضّلا‎ )١( 

(0) التّسهيل» لابن مالك (9// 389 -29500). 

(") انظر: الجنى الدَّاني في حروف المعاني (ص :7017 - 070/8 وانظر: الكليّات (ص:91/94), 
ومغني الأَبيب (ص :584)» التّسهيل» لابن مالك 89/0" - 840). 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


خاتمة فى بيان الأهداف 


سبق بان أهميّة النّداءِ في الخطاب القرآني. والتّعريف به» وسآني 
هنا على بيان مقاصد النّداء العامّة في الخطاب القرآني.. 

وقد سبق بيان أنه يصحب الأمر والنَّهَيء والاستفهام والخبر.. 

وفي ذلك ما فيه من الأهميّة ولفت المخاطب إلى ما يعقب النداء 
من الأمرء أو النَّهِيء أو النّوجيهء أو الإرشادء أو التّحذير أو الإغراء. 
أو التّرغيب أو التَّرَهِيبِء وكذلك الإجابة عمًّا يرد على ذهنه من 
النُساؤلات..وذلك يدل على أنَّ الانّصال مع المخاطب ويك -بكسر 
الطاء المهملة- ليس مجرّد اذّْعاءٍ يدّعيه المخاطب -بفتح الطاء 
الموملةت وما ته مجيوع نفج الأرائر بوالتوته وا فافض ال ندل 
على تحتو معت «الأيمان :فى «الميعاطتب»وإذعاته وأمخاله لما تصمنة 
الخطاب, والوفاء لنِعَم المخاطب كبْكَ عليه. . ..إلخ. 

الوريّما تقدّمت (جملةٌ الأمر) (جملةً النُداء) كقوله وَيْك : «إوثويوا إِلَ اله 
يك اكه الاروتري كو" فور 8 بو زد ادك زتحيلة الشر )هف التداء 
تتبعها (جملة الأمر) كما في قوله وك : «يتأيُهًا آلدَآسُ ميرب َكَل فأشتيكوا 
له [الحج : 7]. وقد تجيء معه الجمل الاستفهامية والخبرية كقوله وك 


له 


في الخبر: ©يَِبَادٍ لا حَوَفُ عيكْ4 [الزخرف:18]. 


الفصل الثالث : النداء في القرآن الكرء يم 7 ) 


خرية ترد جوم 


لوَيَمَرْرِ ما ل أَدَعْوَكُمَ إِلَ التَجَرةِ4 [غافر : ]4١‏ «يكأما ادبن امنأ للم 


ودس ود 


تَقُولُوت ما لا مَفْعَدُوكَ 4 [الصف: ؟] «يكأا لبن لِمَ غُمْ م1 أَلَّ أله 
ك4 [التحريم:١]‏ . 

وهنا فائدتان: 

إحداهما: كل نداء في كتاب الله كيك يعقبه فهم في الدين إما من 
ناحية الأوامر والنواهي التي عقدت بها سعادة الدارين» وإما مواعظ 
وزواجر وقصص لهذا المعنى» كل ذلك راجع إلى الدين الذي خلق 
الخلق الأجله وقامت: العمواتكوالآرضن.يفه فكان لحن هله أن تدرك 
بهذه الصيغة البليغة. 

الثانية: النداء إنما يكون للبعيد حقيقة أو حكما. وفي قوله كَبْكَ : 
«وَتَدَيهُ من جَاِ الطُورٍ الم وَمَبَتَهُ يا )4 [مريم : ؟5] لطيفة فإنه 
كيين أنه هنا ناداة تجاه أرقاء: والقواء + مقاط الأبعف. والمياعا؛ 
مخاطبة الأقرب. ولأجل هذه اللطيفة أخبر كَيْكَ عن مخاطبتة لآدم 
لقلا وحواء -عليها السلام- بقوله كَيْكَ: اوقا يَكَدَمْ أسَكن أت وَرَوْجَكَ 
أنه [البقرة: 0 7]. 

وفي موضع: هل وَيكادم أحَكن #6 [الأعراف:94١].‏ ثم لما حكى عنهما 
ملابسة المخالفة قال في وصف خطابه لهما: ##9ونادتهُمَا رَممَآ»* 
[الأعراف:؟١]‏ فأشعر هذا اللفظ بالبعد؛ لأجل المخالفة كما أشعر 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


اللقخل الأول بالقرات عدك السلامة مني 

ومما سبق يتبين: 

١‏ - أن النداء وسيلة من وسائل الاتضال بين البشر”". 

١‏ - فيه ما يدل على اجتماعية اللغة العربية. 

- كثرة استخدامه في القرآن الكريم»ء وكثرة استخدامه بين البشر 
كول على أعويةة: 

5 - إن النداء هو من أنواع الخطاب القرآني المباشر» وإن التعرف 
على أساليب الخطاب القرآني المباشر تعرف على أرقى أنواع الخطاب 
مع الآخر. وفيه: التنوع والتلوين والتعليم والتوجيه والإرشاد والتحذير 
والترغيب والترهيب للمكلف وأيضا فيه: ما فيه من الإعجاز والتناسق 


والتوافق التام مع المقام ومقتضى الحال. 


1ك 


.)57؟7/١( البرهان في علوم القرآن (؟/ 777- 2073760 وانظر: الكشاف‎ )١( 

(0) انظر: أعميّة النّداء في الخطاب في مقدّمة هذا الفصل..وقد سبق بيان المقاصد من النّداء 
عقب كل صيغة من الصَّيغْ في مواضع متفرّقة من موضوع البحث؛» وسيأتي ذكرها إجمالا في 
الخائمة العامّة مندرجة ضمن مقاصد الخطاب العامّة. . 


الفصل الثالث : التداء في القرآن الكريم 


المقاصد العامّة من الخطاب 
و 
نتائج البحث والدراسة 


لعن 


الفصل الثالث : التّداء في القرآنِ الكريم ١4"ا)‏ 


5 


يتبيّن مما سبق من بيانٍ لأساليب الخطاب القرآني أله قخطات 
ينافك لين :البقر ف عن كر مد اكليا»: يعاطق اسان بكرم 
ففيه: الأمر والنّهي والاستفهام والعرض والتّمني والنّداء والتّرجِي 
والتضي والنفي . .إلخ. وفيه : الوه وَالتَّعليمُ والقسمه والقصّة 
والعبرة» والآية الكونية والحسَةٌ والدَّلِيِلٌ والإقناعٌ والإعجازٌ..يدخل 
فلك المؤد جتن يفيكق ف تفرودة إنما 0 روطام كا دن .أن 
الأسلوت القراني المجاقة بوتا ونا اهمون التاتزوةه ياك شي الا هنا سين 
الإنسانيّة» ويثير الأفكارَ العقليّة» فيؤسّسٌ فيها القناعة.. 


العام 


كما أنه يتلاءمُ مع الواقع» حيتٌ يتنوّعٌ الخطاب من حيتٌ التُّزول» 
ويتدرّج في تشريعه الأحكامً للمكلفين بما يتلاءم مع حالهم 
واستجابتهم» فإنَّ وجوه المخاطبات فيها: التّوافق التَّامّ مع المقام 
ومقتضى الحال» كما في الخطاب المكيّ والخطاب المدنيٌ» وكما في 
خطاب أهل الكتاب ...إلى غير ذلك.. 

ولا يحتاجُ المرءٌ لكثير تدب ليلحظ ذلك التّوع. وقد تبّنَ من دراسة 
هذه النصوص أنَّ هذا التَّوعَ لا يجري عبنّاء بل ١‏ بالق داكا بحي 
ود قسن درس كه لدقوا جر سيناء دتو لصن قاد المع المراد ما 
للمواقفب والموضوعات والمخاطبين» وبما يليقٌ بجلالٍ ربوبيّة الله 
كد وبما يناسبُ قدر المخاطب كلك -بكسر الطاء المهملة- 
المخاطبين المكلفين. كما أنَّ التَوعَ يتلاءمُ مع مقتضياتٍ المعاني 
والألفاظء ومع طبيعة المخاطبين» ومكانة المخاطب -بكسر الطاء 
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فمن ذلك مثلّا: ما سبق من الخطاب المباشر من الله ويك بضمير 
المتكلم (نحن) أو (01ا) أو هيحائن المتكلهء كنون الفعل (تفغل)» 
وكالالك: اليّة (0). أو الياء لاتي) حكلاهها «ضيفيران اللمتكل.- 
الفاعل» أو المضاف إليهء ولا يكون الخطاب بهذه الصَّيغْ إلا تعبيرًا 


نِعَم الله كَبْكَ على خلقه -كما في الآيات الثّالية- : 
وكن اهمه أشي عدن ذا جاه فإن أللَهَ سَدِيدٌ ألَعِقَابٍِ» [البقرة: ١١‏ ؟].. 
«وَادْكُرُوا ِعَمَدَ أله عَلبَيْْ وَميكَمَهُ الى وَالَقَكُم بيه» [المائدة : 1]. 
وذ قال مونهة لمروقع لفون 7 أ ْعَمَدَ أل عَلَتَكُمَ 4 [المائدة: ٠‏ 
موسئ لِعَوَمِهِ 00-7 ِعْمَةَ أله عَبَتِكُمَ» 0 ا 
جو كرا رقمَة اضر ا شتوف إمكالنه لكر فيه 60 4 [العدل 1 
#وَلْقَد كَيَمَنَا بق م لتم فى اليرّ وَالحْرٍ وَرَنَفَكَهُم يت الطَيْبتتِ 
وَفَصَلْكَهُرٌ عل كير يَسَنْ حَلَقَنَا نَفضِيلًا 46 [الإسراء: .]7١‏ 
يكلا ادبن امنوأ أدَدروأ يمد سه 4512 [الأحزاب :4]. 
. م ل لي 
ؤكا تنكل 0 مديكت] رب كفن وامقة 6ن اله كاك 
عِِيمَا © »* اللا 
6572171 إن تمكرظ" الزكك وكين ينف 1 عتان 
لَتَييدُ 69> [إبراهيم : 9]. 


+ 
3 
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© ويأق الخطاتث لبيان القضاء الم 


د سح عرسم - 1 سر دسم سا حير م2 م جحشس, 
وقضينا إِلتَهِ ذلك الْأَمَرَ 1 دير هتؤلاء مقطو مصبحإن 2 


وز تبه مر 


0 ل بق تيل فى الكتب يك ف لْأرْضٍ مَرَبَنِ وَلتعَانَ 


© أو الحكم 0 
«كيب عَلم الْقِصَاصٌ في الْمَتَلَّ* [البقرة:178]. 


- ل ساسم خم 22-7 0200 مدعا صورا و غر ارو 
«كُيب عَلَتَكْمْ إِدَا حَصَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إن تَرَكَ حَيْرًا الْوَصِية لِلْوَلدَيْنٍ 


3 


وَاَلْأَؤْينَ»* [البقرة: .]18٠١‏ 
«ييب عَيِحكُمْ ألصِيَامْ كَمَا كنب عَلَ أَلد رك من منِكُمٌ» [البقرة : 187]. 


« كيب ميسكم ادا نر كز تك مد للق 5م] 
له تر تيه 


م 2 2< مر ع 1 ىم 4 
حب أل أكزيري آنا ع رك أله مو عي © 4 [المجادلة ا 


© ولقد كنا فى 0 2 م أرك الارض رقها عادئ 
لصحن 9 * [الأنياء: فح 
© أو الوعدٍ النَّافذ: 

«إنًا لَمَصْرُ ثشنا وَارَِ ما فى شوق ديا وي َه اسهد 


.]5١ [غافر:‎ »©( 


أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


© أو الوعيد المنذر: 


«وإدًا أردنا أن ملِكَ هيد أمَرا مترفا مَمَسَفُواْ فيا مَحَنَّ عَبَا ألْمَوَلُ مَدَمَرسَهَا 
ديا »> [الإسراء:1]» أو القدرة المطلقة في الخلق : ٍْإنَا حَنُ نتُ 
لْارْضَ وَمَنْ عَكَهَا وَِنَا يرْحَعونَ 46 [مريم : 014١‏ «وتكَنب ما مَدَمُوأ» 
لب 15 ظ ]كاك غىء ونث وكا التي 400 [ق:438]: 

أمّا ذكر الله كيك باسم الجلالة» أو بصفاته» أو بضمير الغائب 
(هو). فإنَّ ذلك في مجالاتٍ الوصفب والتّعريف. والإخبار عنه 
والتّذكير به» وما إلى ذلك. 


0 / اه مهو رم ددم ىح ول مود م442 بت رتغعرو رف 
ومثال ذلك قوله كيْكَ: «#اآللّهُ لآ إِلهَ إلا هو الحى القيوم لا تأخذم سنة 
ح 
دك مه 34 رك سام اذ رلا ا. متهي قد ا دسا صصل سح سو عو 03 + اج 
ولا وم له ما فى السَموّتٍ وما فى الارضٍ من ذا الزى يشفع عِندَهد إلا بإذنهوء 
سحيو سل دده 9 0006 مو 2 ميل فى دي لي سح 50 ى سمس ار ار 
يعلم ما بين أيديهمٌ وما خلفهم ولا يحيطون دِتْىَءٍ مَنْ عِلمِدء إلا يما شاءَ وَسِعَ 
عد 
3 د 


2 97 اذأتتذأآت ذه كي جم 0 2 1 5 ل ووس ودس مجع 
ُسِيّهُ السّموت وَلْنْضٌ ولا عوثة حِنْظها وَهْوَ لين ليغ © » 
[البقرة: 5050؟]ء «#وَءَاتَكمم ين كل ما سَأَلْشُوَهُ وَإِن تَمُدُوأ يِعَمَتَ أَلَّهِ لا 
خُْصُومَاً إنت الْإننَ َللومٌ كتدٌ 6»* إإبراهيم: 4"*]. 
ددم "حت 0701 277ل ساب 0 2 ( احنت1 لس شعو مس سم بجتسي 
يمن ) لمم لعُرَءَانَ 0 خَلَصَسَ فسن () 1 بَيَادَ )4 
و م 0 ا 006 6 وح ماع رز مل فز عط 
[الرحمن: ١‏ - 15]ء هو أنَّهُ اذى لآ إِله إلا هو عدلم الْعَيْبٍ وَالشَّهددَةٍ 
هْرٌ أَلتَمََنُ اليَصِمُ 069» [الحشر: ؟؟]. 
وفي هذه الأمثلة» وغيرها من المواضع التي يذكر فيها الله كيك 
بصيغخ الَيبّهَ والّتي فيها: التّعبير والإشعار أيِّما إشعار بجلالٍ الربوبيّة. 
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المخاطب كبك في الخطاب» وبين طريقة وأسلوب المخاطبين 
المكلفين. 

والنصوص في القرآن الكريم تقفُ عند التَّوابتِ والقواعد 
والكليّات» وتتركُ التَّجديدَ ومواكبةً العصور للفقه الإسلاميّ -الّذي 
هو علم الفروع-» وللإعجاز بألوانه المختلفة والمتجدّدة. ..وفي ذلك 
ما يدل على مرونة ألفاظ الخطاب». وذلك بما يتلاءم مع تجدّد 
الزّمانن..» واختلاف الواقع 

وبعد ذلك العرض والتّحليل لصيغ الخطاب القرآنيٌء وبيان 
دقعو رامين 21 "يقاب ولك منت ولق د ار كا إن 
إجمال مقاصد الخطاب العامة في الجملة : ْ 
أ. التذكيرُ بآلاء الله كيْكَ ونعمه. وتكريمه للإنسان: 
أنه الى حَلَقَ .لسوت ا لماص ك7 
بن العدره ردنا ل محر محر لك أ الفلك لِتَجْرِفَ في لحر مرو ا 
ا ل 
وَلمَارَ © © اق بن سكل ل ل الك 
إت الإضَنَ لَظَلومٌ كناد 4069 [إبراهيم: 4-7 "]. 

#وَألقَ فى الْأرْضٍ روسق أن صِيدَ بحكم ورا وسبلا نكم تند تَمَتَدُونَ 
) متلطن الج هم يتَدُودَ 2 أق يدن كس لَّا يدن أقَا يكيو 
0 ون در انهه أ ل 0 له لَه لعفور م 49 


.] ١18-1١6 : [النحل‎ 
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وقد نا بَىَ ادم وملسم في اليرِ وَالَْرٍ وَرَدَفتهُم 2 أيه 
وَفَصَلْتَهُرْ عل كثير يسن حَلَنَنَا تَفْضِيلًا 469 [الإسراء: ]٠١‏ . 
ب. التّذكيرٌ بقدرة الله كبْكَ. ومدى حاجة المخاطب إلى الرُجوع إليه : 
«آلم تَعَلم نك أله لك مُلَكُ السَموّتٍ وَالْأَرْضُ وَمَا لَكُم يّن دون أله 
من وي 3 ضير © [البقرة .]٠١/:‏ 
وَهُوَ الْقَاهِرَ هَوَقَ عِسَادِقٌ وَيرْسِلُ عَليَكّ حَنَظَةَ» [الأنعام: .]1١‏ 
ج. بان أهميّة الإيمان بالغيب» والإيمانٍ باليوم الآخر و 9 اء : 


صد سرود 


ذلك لك الكتبٌ 3و و فِه م لتقي 3 5 فول اغب 4# 


51 

لخر أنشْسَحكُم الوم روت عَدَابَ الْهُونِ يما هنتم تَعوْلوْنَ ع1 الله عير 
حي وَْتَمَ عَنَّ َايَنيو شَمَتَكيرُونَ4 [الأنعام : 97]. 

ا فك لأ تتبن ينا كممذ ل للم أي رك لله عي 
لهات 43 [غافر : .]١١/‏ 

د. بيانُ دور الرٌسول كو (المبلغ) وصلته بالمخاطبين: 

«إوأحكُم يدنه 
[المائدة :5:8 ]. 


001 
2 


ينهم يمآ أَنَزْلَ أللَّدُ ولا مَتَبِعَ أَهْوَاءَهُمَ عَم عَمَّا جآ1 مِنّ أَلْحَقَ * 
«ي اتَمول ع ما 
تنيع [المائدة :/51] . 


ورك إِيِكَ الزِحْرٌ لْبَينَ لئاس ما نُرْلَ إِلَممَ» [النحل: 54]. 


و 5 ل 2 


شعكا 


تين ب إن ل نا 
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سَهدا وَمْشَرا وَيَذِيرا 4 
2 
ه. ما كانّ تثبيئًا للرسول ص2 وشدا لكوم تسل لد 
هما وَدَعَكَ ريْكَ وَمَا قل () ,بره حَْدُ لَك مِنَّ الأرا 
0 يليك رَبك فرص 9© ألم يد نما فَاوَى © وَوَجَدَكَ صلا فَهَدَئ 
(© وَوََدَكَ عابَِا مأقَقَ © » [الضحى : 6-7]. 


مطل 


و. ما كان من الخطاب تشريفًا له وتكريمًا: 

«تكنت إِدَا يمنا من كُلٍ مم هيد وَجِنْا يك عَلَ متؤلكه سَهِيدًا 
د 

«رَينَ أيّلِ مَتَهَجَد به َفِلَهَ َك عَسَنَ : 
4 اا 

«ِنًا كن ند أبآ أعَرٍ ين رَجَالكُمْ و1 وَكَاكَدَ ألبِحنَ» 
[الأحزاب: .]5٠‏ 


ز. ما كان من الخطاب تذكيرًا بنعم الله كك على رسوله 206: 
«ألّ ضَيَ لك صَدْرَكٌ ) وَوَصَعْنَا تدك ورْرَكَ 2 الذِق أنقس كلها 
وَرَمَعَنا لك وك 069* [الشرح:١-‏ 5] 
ح. ما كانَ من الخطاب أمرًا إلى الإسول ول خاضًا به: 
يكام الى لدع مآ أل لهك تََغى مَرَضَاتَ روبك وَأَلَهُ عفورٌ بي 
©4 [التحريم 1 


إلا قلا ©»* [المزمل:١-‏ ؟]. 


2 
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ط 
يا لت اذا 2 ين 20 من [الطلاق:١].‏ 

ك. ما ا جوابًا بول" المؤمنينَ أو غيرهم : 

ينوك عن الأَهار شك بن فقث لئاس وَالْحَجٌّ» [البقرة:189]. 

000 مَادًا فون ا نفقتم من حَيَرٍ مَلِلْوَرِدنِ وَالْدَفَيِينَ الت 
وََلْسَكينِ ون ألسَبيل» [البقرة:5١5].‏ 

وانظر الآيات الثالية: [البقرة:/1١؟..‏ 5١5؟]»‏ [الماكدة:4]ء» 
[الأعراف:/410١]»‏ [الأنفال: ١]ء‏ [التازعات:47]. 

ل. ما كانَ من الخطاب تسجيلاً وتذكيرًا لأحداث : 

ارك ين أترك َو الْمؤْمِِينَ مَفَحِدَ لِلْقِتَال وََلَهُ سيعٌ عل 
9©»* آآل عمران:١7١].‏ 

م. ما كانَ من الخطاب كشفًا لضلالٍ الكافرينَ أو المنافقينَ ومكرهم : 

ادن ل من أله هَالْوا أَلْمَ تكن مَعَكُمَ وَإن 

ك0 الكترت بيت الوا أ كر 34 كلتك ين اللؤوون 016 12 
يخ يوم ليد ول عمل 2 كفت عَلَ ألؤْمنِنَ ميلا © إن 
لْمُكَفْقِينَ محتيعونَ الله وَهَرٌ حَرِحْهَمَ»* [النساء:١5١- .]١575‏ 

ل ال ات كن 


)١(‏ ولذلك قال ابن عباس -رضى الله عنهما- : «كنا نسمّى (سورة التّوبة): سورة الفاضحة». 
ومثل ذلك قوله وَكَ: ما يَوَدُ الت كمَرُوا مِنَ أَمْلٍ الكتب ولا الْشْركيَ أن مَُرَلَ 


2 24 


عَيِحكُم يِنْ حَيْرٍ ين رَيَحكُمٌ4 [البقرة: ]٠١5‏ فلا حاجة لبيان أمّا نزلت لما أظهر بعض 


ااا 1 


وانظر الآيات من (سورة المنافقون) من الآية: )١(‏ إلى الآية: (8). 

ن. ما كان من الخطاب رذًا على أباطيل : 

«لتد كر الت تَالوَا إن الله هْوَ المَييخ أبَنُ مَرَسِمَ فآ ل من 
جه ل ا لي اي نت مَرَصم وأكة. 
مَكرقق الأفن ‏ خيكا وض خإدفت التموث والارض ونا يتنهم حَلقٌ 
م 36 وَأسّهُ ع 3 720 4 [المائدة ١٠/:‏ ]. 


« 
هب مخس وى مدبىو 0 03 مو ضىه 0 م 2 مي وار مدرو 
مما المسيح ابرت مِريمٌ إلا سول قد خلت من قبله الرمسل وأمه 
صد 5 
9 وو -ه - و ص هه قد 5 3 20 دو 32ت 
صِدِيقفَة حا يأحلان العام أنظررٌ و فل 0 الات 


2 


اه ا ل ا هُوٌ أَلسَمِيُ ليم 9©»* [المائدة: هلا - 05]. 
ص . ما كانَ من الخطاب توجيهًا أو إرشادًا لأسلوب التّعامل معهم 


عَلّ الكذينك > © 1" 
َلْرّ وَالنَقوَىُ ولا ناوأ عل الات وَالْمْدونْ» [المائدة: ؟]. 

وفي هذه المواضع كلّها ما يُبْررُ دور الرّسول لو وموقفه من 

الخطاب القرآني» في أنه لا يخرج عن كونه متلمّيًا للوحي» مستقلّا عن 

اليهود مودَّة المؤمنين. التّحرير والتّنوير (١1/م:-4:)‏ وانظر: (١٠/ه؟-5؟9)‏ 


,»)111-١7٠8/5( الدّر المنثور‎ »)195/48( .)5١/8( القرطبي‎ ».)١79/58( .)559/١( 
. الكشف والبيان (0/ 54). . . إلخ‎ »)١1879 /5( تفسير ابن أبي حاتم‎ »)559/4( 
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مصدره. مبلَّكا له بحذافيره لا يزيد فيه ولا ينقص. 

دنا بي الليد. له أذ تاشر اتوام الكاقم ادي الا فوان بويا 
هذاء من سردٍ للقصص والأخبارء ومن بيانٍ لحقائقٌ وآياتٍ» ولحكم 
وأحكام. ووعدٍ ووعيدٍ وما إلى ذلك في سائر أساليب النّص القرآني» 
فإِنّ القارئ المنصف. والمتتبّع لهذا التَّوع -ليس في أساليب الخطاب 
المباشر فحسب- يعلم أن مصدره خارجٌ مستقل عن ذاتٍ الرّسول 
المبلّغ كك وخارج مستقلٌ عن كل المخاطبين. كما أنه خطابٌ جليلٌ 
يوجّه الخطاب دومًا بما يناسب قدره وجلاله» وينأى به عمًًا لا يليق 
به» كما أنه حكيمٌ عليمٌ بطبيعة المخاطبين وحالهم» وبالخطاب الأمثل 
لهدايتهم والتأثير عليهم . 

كما أنَّ الخطاب القرآني معجزةٌ المعجزات» اجتمعت فيه أقصى 
وارعاتف العبا نه وا لتسوو نج لكان ننه ميحد عقو | لمشي دا ماد | 


2# 
3 
5 


مجتمعين- عن الإتيان بمثله» أو الوفاء بأ من شتَّى جوانب إعجازه. 
فضلا عن الوفاء بها مجتمعة - وقد تقرّر ذلك فيما سبق من (خطاب 
اللحدى ا 

لد ار وا امي 


م 


ذلك 1 يوك يان هذا الفظايه "المراق بوزذارقه يهن الذقة 


)١‏ انظر: (خطاب التَّحدَّي والتّعجيز). 


والأزاقةة: ولعي .ما يعدهااوقة أو جزاعة» إن بعد من تار الول 
ِو المبلّغ الأمين» من .مضدر عليم قوق كل البشرء من العليم 
الحكيم- سبحانه وتعالى.. 

ولا يحتاج قارئ القرآن لأكثر من التّمهل والانتباه» وقليل من التّدبر 
لمسار الخطاب وتغيّره من موضع لآخرء حتَّى يدرك ويلح عليه اليقين 
أن هذا النَّص إِنَّما هو كلام الله ويك إلى كل خلقه. يعلن فيه عن نفسه. 
وكحان بن ماني الخظافه فاط التسول 25م بومساظا كاك 

ف الناسء ومخاطًا الافون خميةا جميعًا؛ إذ ليس في مقدور بشر أن يتصنّع 
كلامًا بهذا الطول» وبهذا لتو في السّياق» وتوجيه الخطاب» 
والالتفات المتكرّرء وبما يأتي على أتم وجه من التّوافق مع الموضوعء 
وحال المخاطبين» وبما له أعظم التأثير في نفوسهم كما في 
القرآن..وعلى المستوى نفسه من البلاغة والبراعة. 

لالد فاح ب سعد ونا اك تالتب الخطاب من أقوى وجوه 
الإعجاز؛ لأنّهِ يتعلّق باستحالة أن يصطنع بشرٌ كلامًا يوجّه فيه الخطاب 
ضرف تست تدتذون الله كك وسذلته إذ ليش في مقدوز بشر أن 
ماد كاذنا كك مهد و | نكا رم الات 15 دوق مق عو لا ل 
وهذا من التََحذّي القائم إلى قيام السَّاعة» ونتيجته معروفة مسبِقّاء وثابتة 
بشهادة التاريخ , وبما هو واقع مدرك من طبائع البشر وقدراتهم النّفسيّة 
007 
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وقد أجمل العرٌّ بن عبد السّلام -رحمه الله- (المقاصد العامة 
للخطاب)"'"2» فقال: «وعلى الجملةٍ فمقاصدٌ القرآن أنواع : 

ادهف الل و ا يت 

النّوعُ الثاني : الإذنْ والإطلاق. 

النّوِعٌ الدّالث: النْداء» والنّداء تنبيه للمناتى؛ ليسمع ما يلقى إليه بعد 
النّداء من الكلام؛ ليعمل بمقتضاهء ولذلكٌ كثر النْداء في القرآن. 

أمّا وصف المنادى” "2 فأربعة أقسام : 

أحدُها : ما لا حت فيه كقوله قبْكَ : «يتائُهًا آلنَّآش* [البقرة: ١؟].‏ 

الذّني: فيه حثّء كالوصف بالإيمان» وله فائدتان: 

لعتذاغيداة؟الفن اغلن 5" أ در سد ورلن ميقن تداق نان ايفاك 
موجب للّلاعة والإذعان. 

الفائدة الثّانية: إكرامٌ المؤمنينَ بندائهم بأشرف أوصافهم وأحبّهاء 
فيحتُهم ذلك الإكرام على لزوم الّلاعة والإذعان. 

القسمُ الثَالث: نداء النَِّي ولد بالثبوة. وفيه: فائدة التّفخيم والإكرام 
واتعف قل القناعة اذفان كرا العية الوه 

القسم الرّابع : النْداءٌ بالرّسالة» وفيه الفائدتان المذكورتان في النداء 
الشبوّة» مع التأكيد بذكر الرّسالة» وهي من النّعم الجسام؛ لأنّها تستلزم 
)١(‏ قد سبق بيان المقاصد من الخطاب في مواضع متفرّقة من موضوع البحث» وإنما تذكر هنا 


إجمالاً. 
)١(‏ ولا أتعرّض هنا لما ولي المناتى» وإنما للمناتى فحسب إجمالاً. .. 


التوّة» وتحثٌ على تبليغ الرّسالة» فما أحسن قوله 5لك: ياي الرَسُول 
بلع مآ َل اللكين ك4 [المنا قن 37 ]: 

النَوَعٌ الرّابع : مدح الأفعالٍ. 

النّوعُ الخامس: مدحٌ الفاعلينَ لأجل الفعل الذي وُصفوا به. 

النّوعُ السّادس: ذم الأفعال. 

الوح السّابع : ذم الفاعلينَ؛ لأجل الفعل الذي وُصفوا به. 

النّوعٌ النّامن: الوعدٌ بالخير العاجل. 

النوِعُْ النّاسع: الوعد بالخير الآجل. 

النّوع العاشر: الوعيدٌ بالشّرٌ العاجل. 

النَوعُ الحادي عشر: الوعيدٌ بالشَرٌ الآجل. 

وكل هذه الأخبار تابعةٌ للأحكام مؤقّدة لهاء إِما بِالنَّرَغيبٍ فيها إن 
كانت قربة» أو بالتّرهيبٍ منها إن كانت معصية. 

النّوع الثاني عشر: الأمثال. وهي مؤكّدة للأحكام ترغيبًا أو ترهيبًا 
أو تقبيتَا أو تحسينًا. 1 

النّوعٌ النّآلث عشر: التُكرارء وهو دان على الاعتناء والاهتمام 
ا م 

كما أنّنَا نلحظ أنَّ الخطاب القرآنيَ إِمّا أن يروي أحدانّاء أو يصت 
لفون أن «وفلت: أنه لان أ يقن قاين أو لم خواقك تيوه 1 
)١(‏ الإشارةٌ إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز» للعزّ بن عبد السّلام (ص:1١518-74)»‏ وانظر: 

تفسير القاسمي »)١98-١01//١1(‏ الإقناع بين طريقة القرآن وعرض المفشّر (ص:7٠”)‏ . 
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أخرويّة» أو يقرّر أحكاماء أو يشيرَ إلى معارف ومفاهيم. .كما أنَّ فيه: 
أنموذجًا بديعًا من البيان الذي يفهم المخاطب كيفية توجيه الخطاب 
إلى المخاطب بالطريقة التي ترضيه . 

وإِنَّ له من الأثر ما ينعكسٌ على مخاطباتٍ المكلّف لأبناء جنسه.. 

وقد بِيّنتُ المقاصد والحكم والأثر لكل لون من ألوان الخطاب كل 
في موضعهء وفي خاتمة كل فصل ومبحث. .ووضعتٌ مصطلحات يميّرُ 
الباحث من خلالها ما له صلة 00 البحث.». وكانت العناية بإبراز 
وه العناسية بين «الشسابق 'واللاحق» وان يكون المنهج فريدا هكم ا 

و لاس اد للد ك3 يناظب المكلفن ال السرموطات 
الي فيها السّعادة والمصلحة لهمء ولا يخاطبهم إِلّا بما يدخل في 
وسعهم وطاقتهمء وأنّ المشقّةَ تجلبُ التّيسير. 

وفي الختام لعلّي أكون من خلالٍ هذا البحث ددا 
عو التساؤلات الى فنأ ثرتها في (مشكلة الدّراسة) سائلًا المولى كَبْكَ 
أن يجعلَ هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم» وأن ينفعني به يومً لا ينفع 
مال ولا بنون» ا من أتى الله كك بقلب سليم. 

وقبلى. الله اج ونارك علن :مدنا مجن دوفن الد و مايه 


اجمعين 


-_-_8 
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فهرس الموضوعات التفصيلي 


فهرس الموضوعات التفصيلي 


مقلفة الزسالة 000000 


أوَلّا: مقدّمة التّعريف بالموضوع 117110111106 
ثانيًا : أهمية الموضوع 111 0 
أهميّة موضوع الدّراسة بالنُسبة للعلم 9 0 0 00000000 
افيه انثسية للقي التداطت 5( 
ثالنًا: مشكلة الدراسة 11 111111 
رابعًا: أسباب اختيار الموضوع 1 00 
خامسًا: الدّراسات السّابقة والطرح الجديد في الموضوع 506 
دسا توطفة التعريت: بتقطظ العف 2200008 
سابعًا: منهج البحث 0 


ثانيًا : أهميّتها بالنسبة للموضوع. زز ذ ذز ز ز[ز[ز ز 1011111 
النًا: أثر هذه المعرفة في المخاطب. 1000000 
رابعًا: أهميّة هذه المعرفة بالنْسبة للعلوم الأخرى. 00000 
خاتمة في إبراز أهم النتائج . 00 
١‏ - الوحي (الواسطة بين المخاطب -بكسر الطاء المهملة-ومبِلّْ الخطاب) 
العرطة كين جد محش مسيم سم 555 


100 


م 


بيده 


[دمعدا أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


الوطم الصفحة 
- ب. الصلة بين (الوحي) وموضوع البحث. للم الفترون و و 0101 
- ج. الوحي والإلهام. تاهجوو الو اا واوا ةللا لد عاو ا 0501 
- د. تعريف الوحي في الاصطلاح الشرعي. 000 
- ه. بيان معنى الإلهام والفرق بينه وبين الوحي . ل ا 
- و. تعريف الشيخ محمد عبده للوحي والإلهام في الاصطلاح الشرعي. .. 1١‏ 
- ز. تعقيب لرئيس قسم التّفسير بجامعة الأزهر . 0000111 
- ح. حقيقة الوحي إلى أم موسى الكتتلا بر الو و ع5 
- ط. تعقيب على ما ذكر من أقوال المفسّرين. مدق خوط م 
- ي. المقاصد من الوحيء وتتمثّل في مراتب الهداية الخاصّة والعامّة. ... ٠١‏ 
- المرتبة الأولى : مرتبة تكليم الله وَْكَ لعبده يقظة بلا واسطة بل منه إليه ... ٠١‏ 
- الثانية: مرتبة الوحي المختص بالأنبياء. 100 11111111 
2 الثالتة :اوسا الرسَول الملك إلى رسو البشرى: 0000 


غذ ‏ الزابعة: فرقة التحدية 6 وعدم دون مرنة الرسين الشاضن. 00000 


- الخامسة: مرتبة الإفهام. 1 
- السّادسة: مرتبة البيان العام و مجع انهه محا اسك عون لف موا ا 1/101 
- السّابعة: البيان الخاص 110101 0 ا ا ا 
- الثّامنة: مرتبة الإسماع. ااا 
- المرتبة التّاسعة: مرتبة الإلهام. ا و 1 
- المرتبة العاشرة: الرؤيا الصّادقة. 00 0 12000000 


ع مس 


- أ. تَقَدُمُ م ك النتُّزول على غيره من مباحث علوم القرآن 7 


فهرس الموضوعات التفصيلى ٠300|‏ ) 


اللموضو الصفحة 


بويط لوول لتر ا 0 
ج. معنى (النّزول) اصطلاحًا طاح امب موقا اورم سو ا أ 
؛ - مبلّْ الخطاب. 00 
توطئة . ما سمو مكو جا ولح مط 2 14 ا الم روا ولد امو لوق اق اما 0 
أوَلّا: التعريف بمبلّْ الخطاب القرآني. . ١‏ 
ثانيًا : موافقة بعض أسماء أو صفات النبي 5ق بعض أسماء الله ولَكْ 
الحسنى . ون لو ب اج لو ا ا ونم أو روي ا 1 
ثالثًا: أسماء أو صفات أخرى في القرآن الكريد. حا طم 1 
رابعًا: صيغ مخاطبة الرسول وي ا 


ما كان الكطاب فى وضفه أنه موس يي اي اا 


نواه كان ف ونه اند انز : ماه طاو تسن و ا 


المغايرة بين الوصفين 7 ز 1 ااا 
ج. ما كان وصمًا لحاله. 00 


خامسًا: صيغ أخرى لخطاب اللَّهِ وك ليه كَل 000000 
أ. الخطاب القرآني بصيغة الأمر #قل»* . 11 0 0000 
ناما كان تشويراة من الله كك لرسولة كلل حي مج 1 
نادت الخطاق» المتاشو بصنيفة النذاء م م 
معاي العا عد رفع الا نم د 000 
الشولات ظبهر السقاظي وات 4 0000 
ب. الخطاب بضمير المخاطب: (التاء) معي ا ل لك س3 
الأوّل: تاء الفعل المضارع زآز[ [ [ز[ز[1[1[1[ز[ز[ز1[1[1[ز[ز[ 1[ [|[|[ز[ز[ز[ز[ز[ ز ز[ [ ا 0100001 


الثانى اماع الفغل الماضو + از[ 000000 


١‏ - للمفعول به. واو و ام ا 


* - للمضاف إليه. ا 000000 
اممًا: أقسام الخطاب الموجّه إلى الرسول ط. شه 
تانق راعج النعلف قحو المله:(الرسوان 112 5 
عاش + المقاضية العا متمق إوسال ال سر 001011118 
الحادي عشر: خطاب العتاب. اي وو ا ل 
الثاني عشر: أثر بشريّة الرّسول يظةٌ في تفعيل الخطاب. 50 
ه - التّعريف بالخطاب الحكى ممدساوت ماسو قا ف حا و 1 
أ التعريفت لخر 0 
ب. مادَّة (الخطاب) في النصوص القرآنية. ا 
ج. تعريف الخطاب عند الأصوليين والفقهاء. 00 
.د. مسألة في بيان المراد من الخطاب عمومًا. 000 
5 - التّعريف بالقرآن الكريم. و 1 
توطئة لبيان سبب الاهتمام بهذا التَعريف. 101000 
أ. التَعريف اللغوي . 100 


ب. تعريف القرآن شرعًا . 00 
0 5 ل 


لدان ع سق الخطات ىرقل البكلن 3000 
5ك التعو ييه االأسلوك؟ عم اردع ب و و 1 


٠‏ - المعنى الاصطلاحي لمفهوم الخطاب في هذه الدّراسة 
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1 


١0 


ورا 


فهرس الموضوعات التفصيلى وه 


الموض؟ الصفحة 
- الاصطلاح الأوَّل: مصطلح الخطاب بالمعنى الأعم. 00000 
- الاصطلاح الثَّاني: مصطلح الخطاب بالمعنى الأخص. خا د ل 
١ -‏ - نتائج البحث التي توصلت إليها من التمهيد 1601 
- الفصل الأول: تنوع وجوه المخاطبات في القرآن الكريم و ف 
- أ. المنهجية في تقسيم وجوه المخاطبات. 11 1 ا 
- ب. توطئة في بيان أنواع الخطاب ز ز ز ز 00000 ا 2 
- المبحث الأول: توجيه الخطاب في القرآن الكريم مجاس ل 
- توطئة. م 1 
- أولاً: ما كان خطابًا من الله وَبْكَ بصيغة المتكلّم . ا ا 
بد ]| (تحق) 11116[ 00000 
- ب. خطاب من الله ويك بصيغة المتكلّم (إِني) 00000 
١ -‏ - إلى الملائكة. 11 00 
عب 8 تأ إلى إبراعيي. اكد . ل ل ا 
ع اج ]ل. عيسس > كط تكن وأ ود لد ةاون وكا اماس 
> إلى شن اإسرائيل» ا ا ا و ذا 
عب “نت إلرى؟ لوازي بب0000 0 0 000 
- 5 - إلى موسى الكل . ا ب ا ا ا ا 
- 7 - إلى الرُّسل - عليهم الصلاة والسّلام - ا ا ذا 
حه ذل إلى .الموامسن:. 00[ [ ا0 101 
- 9 - إلى آل داود لعل . 01 اانه د سكي ا ال و نا 
- ج. خطاب من الله كن بصيغة المتكلم (أني). ا 


1ك لون السو لادان مشطن و ا طاو و امسا ا ا 


[ند«ر 


لمر 
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أ إل الماك 0 


ز. ضمير الياء للمتكلم #إفَإِق» . الحماه وداد ا 


ثانا : خطاب عن الله بصيغة العيبَّة. 0 
ثالنًا: خطاب موجه من الله لَك إلى لني ويه بلفظ مباشر. 000 


اك اناف 1 يا ل 
لفظ : (قل). 211101111 
فيز المقاطب ده ا لي 


0 


ب 


...ا .م6 م6 6ه 


: - الكاف. مقن االو فط و ابا الذي سن قا اخ و لج ا 11 


رابعًا: خطاب موجه إلى جماعات بعينها. ا 0000 


خامسًا: الخطاب من الرّسل - عليهم الصلاة والسلام-. 0000000 


ساوي ‏ الجطافت عو عير ا سد د 0 


توطئة لبيان صلة هذا المبحث بموضوع البحث. م 
أوَّلاً : أهمية العلم بالخطاب المكي والخطاب المدني .. 
انيًا: الاصطلاحات في معنى المكي والمدني. 55 


.ثم .ا م6 م6 6ه 


.ثم .م6 م6 6ه 


فهرس الموضوعات التفصيلى ١336١‏ | 


او الصفحة 
- الاصطلاح الأول. ا 
- الاصطلاح الثاني . امخا نانم وا نم اح الب ابت شاو م و ال اننا 
- الاصطلاح الثالث. ا ا ا ا ا ار ا قا 


ثالثا: بيان ما يتميّرٌ به كل من الخطاب المكئ عن المدني من حيث 
الأسلوب والموضوع لامكب فج اموه الوا ووو او و 1 
رابعًا: ما يستفاد من كل من الخطات المكع. والخطات' المدتن ١94.‏ 


خامسًا : ضوابط ومميزات الخطاب القرآني المكيّ . 00 
سادسًا : ضوابط ومميزات الخطاب القرآني المدني. 00 
سابعًا: نتائج البحث. و و و ا و ل قن 
المبحث الثالث: التنوع في العموم والخصوص اب ا 
المطلب الأوّل: العموم والخصوص. ا 
وهو أقسام ا ا ل سا اا ا ا 
الأوّلَ: خطاب العام المراد به العموم. . د سي و م 
الثاني : خطاب الخاص والمراد به الخصوص. ب 
النَّالثْ: خطاب الخاصٌ والمراد به العموم. 000 
الرّابع : خطاب العام والمراد الخصوص. ما و 1 
المطلب الثاني : الجمع والإفراد والتّثنية. سو 
وهو أقسام. م ١‏ ل و و ا ا ا ا ا 
الأوّل: خطاب الجنس. لاحن د جني سرجه بارش اباط 0 
النّاني: خطاب النّوع. . . ل 
الال خطات العين.: ااا ا 


الرّابع: خطاب الاثنين. . محسويان «الوسدا اف واس و1 


افتضن أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


المرضو الصفحة 
- المبحث الرابع: العدول إلى غير الظاهر في الإفراد والتثنية والجمع ١7؟‏ 
- المطلب الأوّل: خطاب الجمع بلفظ الواحد. . ام ا ا 
- أ. بيان أهمية هذا اللون من ألوان الخطاب», واهتمام المفسّرين والباحثين 

به و ا ا ا 
- إطلاق المفرد وإرادة الجمع مع تعريف المفرد وتنكيره وإضافته. ../77 
- ب. سرد التَّمادْجٍ والأمثلة.. 0 
د نون الساته 1 0 0 000000 1ط 
- المطلب الثاني : خطاب الواحد بلفظ الجمع. بي ا 0 
- أ. العرض والتحليل. مره ما م ا ل طساب ا ماد وز 
- ب. التّتائج . ا ا 1001210000 
- المطلب الثَّالك: خطاب الواحد بلفظ الاثنين ماو ا ا 
- المطلب الرّابع : خطاب الاثنين بلفظ الواحد 0100000 
- المطلب الخامس: خطاب الاثنين بلفظ الجمع. يا الما سي للق 
- المطلب السّادس: خطاب الجمع بعد الواحد. ا 1 
- المطلب السّابع : خطاب الواحد بعد الجمع.. خا ارس و ا ل 11 
- المطلب الثامن: خطاب الاثنين بعد الواحد. . ل 71 
- المطلب التّاسع: خطاب الواحد بعد الاثنين. ا 
- المطلب العاشر: خطاب عين والمراد غيره. . اع ل 
- المطلب الحادي عشر: خطاب الشّخص ثمَّ العدول إلى غيره. ..../اه" 
- المطلب الثَّاني عشر: خطاب الكل وإرادة البعض. 0 


- المطلب الثَّالث عشر: خطاب الملائكة وإرادة غيرهم. مع 0 


فهرس الموضوعات التفصيلى قنشنة 


الموضو الصفحة 
- المطلب الرَّابع عشر: الخطاب القرآني العام الذي لم يقصد به مخاطب 


معين . ان الكو ااا انع ا ريا نج اق ار وك ال ا ا 11 
- المطلب الخامس عشر: أساليب الالتفات في الخطاب القرآني.. "1٠١٠.‏ 
- أ. تعريف الالتفات. . م 4 ب ق ار اتوو لبود ا مم ا م1 
- ب. ومن صور الالتفات. . ان طلقا حا م طون لاود وا م ا ا 110 


- ج. بيان ما يستفاد من الأهداف والمقاصد العامة من الالتفات.. . ”/ا” 
- المبحث الخامس : ما يتعلق من الخطاب بحال الإنسان ومشاعره وأحاسيسه . ه/ال؟ 


- المطلب الأوّل: خطاب الكرامة. . >5 00013371 ااا 
- المطلب الثَانِي : خطاب الإهانة. 0 
- المطلب الثّالث: خطاب التَّهكم. ل ل 
-١ -‏ توطئة. اوح ا افو ا نا الحو ااا وا و 1 
- ؟ - الأمثلة على التّهكم من الخطاب القرآني. ا ل تا ل 
- فرع في بيان (خذلان المخاطب). [ز[ز ز ز ز ز 0 0000000 
- المطلب الرّابع : خطاب الاعتبار والاتّعاظ . لظ حو لدعي الم 
ع 41 اق يقي الاعقان وال اكد 00 0 
عدا الى الخال" المعشنا دس الابات: 0 0000 
- ج. سرد الآيات وبيان وجه الدلالة. عا م م ل 
6 النتائج . معام واكام العتي باساة امك موحي اط خا 0 
- المطلب الخامس : خطاب التَّهييج. 8ب000013131221 0 0 0 ا 
- أ. توطئة في بيان المعنى اللغوي لمادة التهيبج. ا 
دق ارا لكين دف علي هذا الى من الالقاظ القرانة . 0 


- ب. ما يتبيّن من المعانى اللغوية لهذا اللون من ألوان الخطاب.. .555 


للق 


لمر 


أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


2 العرض والتّحليل لآيات التمييج . 1 ااا 
العطلي الكانين #خطات لافطا 98 ش53 


أها ذل قناذته علن, الاغقاب 211111111 
فنا كان العصد مود عفاتب قاطي 0 


8 النتائج . . ا ال ب م ام ل ا 
المطلب السّابع : خطاب التَّشْجيع والتَّرَغيبِ وخطاب التي والتَّرهيبٍ 


أوّلاً: بيان معنى هذا الاصطلاح وأهميته. 0000 
ثانياً: نماذج من أساليب التّرغيب والثّرَهيب في الخطاب القرآني.. 
أ الترقيب بالخنة والترهيب يمن :الما 00000 
يووا توفي وات هيه هداق "السراع ا 
عه 'التَرغيت يذكر التعمءموالترهيب» من التقم : 010000 
د. سرد النّماذج الع ادل على لتحي 7 ”('2*« 
تالكا ؛ تشمين الأياضم 0 
الآيات التي جاء فيها معنى التّتفير واضحًا . 51521111001 
رابعاً : التّتائج . وم م م ع 
المطلب الثّامن : خطات. التخين والاستعطاف: والتّحيْبة, 0 
ماضن ها ولد فال معن ١‏ للحدوه دزالا بوط ف 0 


1 ومما يدخل ف هذا الباب ا اط ا ها ااه الود كد مال جارف م م يد 
المطلب التّاسع : خطاب التّحسر والتّلهيف ا 1 


فهرس الموضوعات التفصيلي 5 


المؤض الصفحة 
- أ. بيان مادة: (حسر). 5 
- مادة: (حسر) في القرآن الكريم. . 1100 
- ب. الخطاب الذي يدل على تحسير المخاطب. 00 
حراييات الخير الذى نيراد شه ارقا التحسر): 6 100000 
- د. الخطاب الذال على التحسر بصيغة مباشرة من المخاطب.. ...017 
- ه. ورود الاستفهام في معنى التَّفي الدَّال على التّحسر. ع باه 
2 موه اووود الم فى شين للحم ا ل 0 
إزء نيان ماذة + (الويل). 0 
- ح. وقد يوضع (الويل) موضع التحسر والتفجع. . 0 
عد بط النداتج. فق وق ارئة متم نيو الف تاي ل كو ةوفه 01 
- المبحث السادس: خطاب المدح والذم. ومين الواسوما ا و 1ه 
- المطلب الأوّل: خطاب المدح.. ب011 0 00 
- أ. توطئة في تحديد المصطلحات. 0100000 
- ب. (نِعُمَ) من الخطاب القرآني بمعناه الأعم. 0 200010100 
- ج. فاعل (نِعْمَ) المقرون بأل في الخطاب القراني. عو اوه 
- د. فاعل (نِعُْمَ) مضاف إلى ما فيه (أل) في الخطاب القرآني. عه 
- ه. ما جرى مجرى (لِعَمٌ).. فس ل مكودواء عم موقم س4 واه 
- و. صلة خطاب المدح بموضوع البحث اك اد مط 503 
- المطلب الثاني : خطاب الذم 0 0 
- أ. تعريف الذم. القع لجار ارا أن اسان مقن لما افك و اده 
عير أققالها الدء: ا ا 0000 


حا( )تفن طايه القر ا . 000 0 00000 


لمر 


أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


ج. ما يلحق بأفعال الذم. ا 001 


١‏ - (ساءَ). ل ل الي تك ب ا ار م وا ل ا ا و 


؟ - ما جرى مجرى (بئس) في الخطاب القرآني (حَبْتٌ وكبر).. 


د. صلة خطاب الذّم بموضوع البحث. 1 
ه. خطاب الدَّم من حيث معناه الأخص.. شظغ1 


و. التّتائج . . ا و يخاو د لوقه راع ود ما ل يدك ام و ا 


ره 


..آ/اهة 


المبحث السّابع : ما يتعلّق ببيان عجز المخاطب عن الإتيان بمثل ما خوطب 


به ودحض تكذيبه 0000 0 010ظ2 
المطلب الأوّل : خطاب التّحدي والتعجير مذ ع فده ف لو و ا 
ُ. التّعريف العيعة والتّحدي . مقن سانعنة لقف وي قا ا مرا و1 
ب. ما و به الإعجاز. 7[ 1 1[1ذ[ز[15151ز1ز[ز[1[ز[|ز[ز[ز[ز[|[ز[ز[ز [ [ ز ز 0000 
ج: الآيات التي تدل على التعجيز. ا 
5 النتحضيض الذي يكون بمعنى التعجيز. ا م 1 


ه. ما يخاطب به المرسلون من أقوامهم ليس في حقيقته بتعجيز. 


و. ما يدل ماذثة عل 7التحجرة . ف لحان طاو الامتوده هاف انق رما الو ات 


ز. التّتائج . . 21111111010 
المطلب الثَانى : خطاب التّكذيب. ا 


أ. بيان مادة: (كذب) لات جا ا وج لك ا 
خم كظلات من كديع اا 00 
انها كرون لشاف انه عقني الما لت 0 
ها ينهم مق :دلالة" الكلدم »»: مسد لاو بج 


فهرس الموضوعات التفصيلى لندسةا 


الموضوع الصفحة 
- # - ما يدل بصريح مادته. 000001313131328 0 000 


- 4 -ما كان من الخطاب القرآني وصمًا لحال المكذبين» وبيانًا لعاقبتهم. 317 
درك زا ال من عبطا المكديق الهم مح و ا 


- أ. مكانة العقل فى الخطاب. 0 0 0 00 
- ب. نصيب الفرد من الخطاب التُكليفى. ا ا ال 1 
- ج. خطاب التُكليف وخطاب الوضع. ب مادو ا مي 1 
و النّتائج . شان حو ع ال لجن ال لاسر اموه مو انو وو قح لاتير مج ا لط تر مج و 11 
- المبحث النّاسع : خخطاب المعدوم ومن ليس منتظماً في سلك التُكليف وقت الوحي 

والإناث والعبيد والأمم الماضية» وبيان المقصود من الخطاب الشّفاهي .. 73١‏ 
- المبحث العاشر: خطاب الحمادات ا اا 00 
- الإشارة هنا إلى موضعهء مع الإحالة إلى الفصل الثَّالث. 00000 0" 

المجلد الثانى 

- الفصل الثَّاني: أساليب الطلب في الخطاب القرآني 1 
يٍِ توطنة فى بان "معن الإنكناء الطلى: : اطع قد لت أ لوطاو وو وال ا و 1 238 
- المبحث الأوّل: التّعريف بموضوعات الأمر والنّهِي في الخطاب القرآني 1086 
- المطلب الأوّل : التَعَرِيِفت بالأمر فى القرآن ااا 10 
دك أؤلآ ييا الشبب فى قذي لآم على: اللبى” 101 شري م ا 
- ثانيًا: بيان أهمية الأمر والنّهي في الخطاب القرآني. 31000000 


ع :تالكا + مورفم الامو ا اجا و م ا ا 


رابعًا : بيان هل يشترط في الأمر (في الخطاب القرآني) إرادة الفعل؟ . 
خامسًا: التّعبير عن إرادة الفعل بالفعل. . 50737000 
سادسًا: صيغ الأمر في القرآن الكريم. ا 
١‏ - فعل الأمر.. موده اموا 14 وس و مو ب 0 1 


1 المضارع المجزوم بلام الأمر. فاه اشع الله لوعف الوك لها مهفا 


د. لام الأمر بعد الفاء. ا ب 
ه. لام الأمر بعد الواو. 0 
006 الأو 00 
اين قعل الامو 000 
تنبيه ترد (ها) (اسم فعل) بمعنى (خذ) 00 
- المصدر النائب عن فعل الأمر. 200 


فرع في بيان ما اختلف في كونه فعل أمر 5101111111 


2 


سابعا: موجب اله جقاه اتن تسية نن يق افق لياه مه اق ان مه 


ثامناة ذلالة الآمن على التكرار .»م ل 
تاسعًا: المأمور به المطلق والمؤقت. 11 


1ب الماشؤاوانه المدفير< الخ د ماسب وق لوا ا 
المطلب الثانى: أفعال الأمر فى القرآن. ل 


المطلب الثالث : خروج صيغة الأمر عن معناها الأصلي في الخطاب القرآني . . 
١‏ - الإباحة. 6 0 000000 1 57101 


أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


الصفحة 
د 


1 


1 


1 


فهرس الموضوعات التفصيلي [هت") 
ال" الصفحة 
د #ا اسان ااا ااا 0 
لد الايد اراد ا 0 0 00 
- 4 - الاعتبار. ا ا ا ا ل لا 
- © - الإكرام. مه واخحو وا لمش لس 1 لقا و ام ون فاه ووه ااا و ا 
- 5 - الامتنان ناوا لالب وق فض عط الال العا وو اما ام ا 
- 72 - الإنذار مدا قن المتو وتم ا كاستله الباق لت ووو دا 
- 6 - الإهانة ا 0 
- 4 - التَبَصِّر. اوكا تمه نوو اواو ا 
ع 4ن .2ك الذي والاعاردهما نزول اله امن ما طوس لوا 
0 101 ااا 
ع 1 الي ا 1 1[ 0 
2 “ناسين قحو الح اجاج مانس كوو محا 
هذ 21047 السيوية. 0 
حي اندع اكه مون وو 1 لالدو لب لق وو لف وو ا اا 
ع 2150 الع 1 1 اا 
37١ -‏ - التَمُويض لد لوو وا و ال او 11 
- 18 - التكذيب ا اا هي ا اك ما و ا او م 1 
١9‏ - التّهديد. ا[ [ذ[1[ [ [1 1 0 
٠١ -‏ - التّكوين. اكات نط م ماج ل ارشب انا 
3١ -‏ - الجزاء. عانم لاوم بمو اممريزن ارتكة اانحيي ودوك ب ا 
جه 2177 الحين لماو احا لموام مإ افا فول الام ا م بوط وال 1107لا 
ع لاد اده 0000011 00 ا 00 


[سدا أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


اعوط الصفحة 
- 5؟ - الدّوام. ااا ا ااا ااا ااا 
ند ود وى "البو اتاسوية امس مووق اط مور اس ا 
56 - كمال القدرة. با ما ال الاو نا لخ ل الك الال ولا ا ا 71 
- 5 - المشورة. م ل و طسوو ل احا لوط لم اح فى اماق اق 713 
سجدي :+ جد وساب اك اويا اام وين اطاط م ا ا 
- 594 الوعد ممم ف جك لوت اماو لمم سام اف ا 1 
جد حم الوقفيل: 11[ 1[ ز[ [ [ [ [ [  [‏ 0 110000000( 
- المطلب الرّابع : التّعريف بموضوعات النَّهِي في القرآن. 1 
1-2 التعريف وبيان الصّيغ . ا د 3 
- ب. ذكر مواضع الصَّيغْ من القرآن الكريم. ا م ا 
١ -‏ - مواضع (لا) النّاهية. ا 
- ؟ - مواضع (فلا) في الخطاب القرآني. عع شامل اوعاا و ا 
. 7 موضيع (ولا) .في الخطات. القراني:.:, لمات سا اسل م لا 
- المطلب الخامس: خروج صيغة النَّهي عن معناها الأصلي في الخطاب 

القراني . ااا 0 
١ -‏ -الاحتقار والتّقليل. 3-0202 12# 
ع #اع ارفاك لمج مث وكش اا مدل مسا م طلم ل اا 
- ” - الإهانة مي ا ا 
- 5 - بيان العاقبة ا قري الس نر مجو ل فم او انا 
- ه - التّأديب. و ا ل ان اسع زونك ا اا و ورا اوم 
- 5 - التّسلية أو الائتناس. 1 1 1 اا 


ال الصفحة 
- 6 - التَفُويض ا 
مد رع لماه 1 0 0 
٠١ -‏ - الكراهة. ومو و ع الوا لسك الا السو دا 
-١١ -‏ اليأس الوو دجتو 0 الل الس ام ا و 
- المبحث الثاني : تنوع أساليب الأمر والنَّهي والإباحة ا 0 
- توطئة امام ملام لسكا اامسارك و وك طحم ماج اخ و ال 0 1/17 
- المطلب الأوّل: تنوع أساليب العّللب التي يراد بها الوجوب. 7 
11 ,ضتويح ماذة الأمر. م ا 0 
- لفظ: (الأمر) في القرآن الكريم يأتيى على عدَّة معانٍ. يم 
ع امد الإفواوان القع مكدر عل لاطي 000000 


كرتف أذ الفدن على اذاه :بغ كنا أو غلك +ع يفيه اا ابو كان 


مخصوص ول ل 
: - إطلاق الخبر على الطّلب. . سروح ا م 1 
ه - أن يطلب بصيغة الأمر الطّلبية. مد وو اسل وشو وا 
أ. فعل الأمر. ا اا 
ب. المضارع المجزوم بلام الأمر. ب 200000000 
ج. اسم فعل الأمر. اام فوسل مدا اخ اا ب اا 
د. المصدر النائب عن فعله. اح ا 3 ٠/618‏ 
5 - التّعبير بالفرض . ا ار اواساسان رفن السك اه يقار 
أ. فَرَضَ . ب 1 000 
به فرْضكم 1 21201700( 
ج. فَرَضْنًا 0000100 0 ا 


و. فَرِيضَة 0 
ز. مَفْرُوضًا ل 
باك التبووو افيه الشرعل علق لمر 2 
8 - ذكر الفعل مقرونًا بلفظ: (خير). 0 
4 - ذكر الفعل مقرونًا بوعد 520 


... وصف الفعل بأنه بر أو موصل للبرٌ‎ - ٠ 
0 ترتيب الفعل على شرط قبله‎ - ١ 


المطلب الثَانِي : تنوّع أساليب النَّهِي. 506 
١‏ - صريح مادة النَّي. 000 
١‏ - ما كان بصيغة التّحريم. ا 
* - ما كان فيه تصريح بعدم الحل 2201 
5 - ما كان بصيغة من صيغ النَّمي. ائصش*ظ 
أ. مواضع المضارع المسبوق بلا النّاهية. .... 


ب. مواضع فعل الأمر الدالٌ على طلب الكفٌ 


7 - ذكر الفعل مقرونًا باستحقاق الإثم. .... 
8 - ذكر الفعل مقرونًا بوعيد. كان 
اك وصتك الفعل بأنهشر: 0 
٠‏ - إطلاق الخبر وإرادة النّهَي. . 1210 


قاأقا .ا ود .د ود .د .امد .د .ام 6د م6 6ه 


قافا .د وا .د .د .د .امد .د .د م6 مد م6 6ه 


قافا .د وا .د .د .د .ا مد .د .د م ه.ا م6 6م 


قافا .د وا .د ود .د وا .د .ا م6 .ا م6 م6 6ه 


أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


فهرس الموضوعات التفصيلى "33 | 


اعوط الصفحة 
-د 13- "زيب وعلفه يغيض شيع على ترك الفعل . كار 
١١ -‏ - النّجوز بلفظ النَّهي عن أشياء ليست مرادة بالنَّهيء وإنما المراد بها ما 

يقاربها أو يلازمهاء أو تكون مسببة عنه. م 


778 .... . النّجوز بالنّهي لمن لا يصحٌ نهيه» والمراد به من يصحٌ نهيه.‎ - ٠١ 
0 10 0000009 . معنى التضمين‎ 


5 - التّجوز بنهي من يصحٌ نهيه والمنهي في الحقيقة غيره. ا 
5 - النَّمي لوصف منفكٌ عن الفعل» ومجاور له. فس الا 
المطلب الثّالث: أساليب الطّللب التي يراد بها الإباحة. ل انا 
4 عالقظ اله تدا إلى القعزره أو ,مسلا يقي 00000 
١‏ - نفي الإثم ا ا 
© - نفي اليجناح . [ز[ز 1[ 1 1[ ز1[1[ز[ز[ [ز[ز[ [ |[ [ز 0 00000 
- ما اختلف في دلالته على الإباحة. را 


وفي بداية هذا المبحث توطئة تتضمّن . 0000 
أوَّلاً: الصّلة بين الاستفهام وموضوع البحث. الم ا ا 
انيًا : تعريف الاستفهام. 6[ [ز|ز[ز ز ز ز ز 01 1 0 ا 00 00 
الث اهمض ا 1 1 0 
وكات قاندقة ا 
خامسًا: وظيفتا الاستفهام 00000000110101 
تطلين التصديق د د 0010151 ا 


١/4:‏ أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


الموضيو" الصفحة 
- سادسًا: أنواع الاستفهام. 1[ ذ1[ [ذ[ز[ز[ذ[ذ[ذ[ز[ |[ [ ا 01 
مت ]أت الابطهام المثبت: اموا امواس مسق او كو بتو وار وأ ودلا ارلا 
- ب - الاستفهام المنفي.. ال وسو ون بعلن بو ااي م ا رو اا 
- المطلب الأوّل: استفهام الإنكار في القرآن الكريم ا 
- توطئة. لد اموا عد ارود وجي ف اتو اط وا ل لفسا موا لالجلا ا 
- أ. نماذج الاستفهام الإنكاري من القرآن الكريم. لخب نا 
- ب. ما يستفاد من الاستفهام الإنكاري. سي ا ل ا 
- المطلب الثَّاني: استفهام التّقرير في القرآن الكريم محم مي ل 
ع أن اللمريفه ويا الاهمية 6--_- زد زدكد2د00000 00 
عا «لمااج الانشهاء التقريري من «القرآن الكريم:.. م م 
- المطلب الثّالث: خروج ألفاظ الاستفهام عن معناها الأصلي ا 
1١ -‏ الإخبار. ا ب111 00 
- ”5 - الاستئناس اذ[ 1 00 
- #- الاستبطاء. 11[ 0 
- 8 - الاستبعاد. 00000103131 0 ا 0 
- ه- الافتخار. 000 010 1210 
- 5 -الأمر 1 
- 7 الإنكار. اب اط ب و ب ا ا 
- 8 - التأكيد لما سبق من معنى أداة الاستفهام قبله . م 
- 4 - التجاهل. اع م ا ا ا ابول ممه اا و 1 1 
٠١ -‏ - التّحضيض. واه سس ا ا لس كن 


فهرس الموضوعات التفصيلي 
ال الصفحة 
عد 0107 نخدا لت كير ل ل ل 
عفد 8س | وي 00 
١58 -‏ - التّشويق.. 000000 
18-18 لون شيعي 6 000 
لى 1ك لطي واه وج امي ستو ا لالدو واوا ا ا 111 
10ت التفخيم: لوب و ل ا 
عد ورة جد المرون : ا 
١9 -‏ - التكثير. بب000 0 0 0 0 
1< اين ا ا 5 د ا ات لي ا 
عد 3ل تدر التنية. ا[ 1[ذ1 1 [1[1[1 1 [ 1[ 1 011 
- أ .التَّبِيهُ على الخطأ. 1 ا 0 
- ب. التَّنبِيهَ على ضلال الطريق. 0 
- ج. التَنبِيهُ على الباطل . 1 1[1[1[1[1[1[1[1[|[ز[ [ 0 100000 
- 57 التّهديد والوفين ا ا 0 
ع "لات التوكي.. 001 ااا 0 
44ت التهويل وعكسه. 1[1[11[ز[1[1[ 1[ 1[ [ 0 0 100000 
21187 اتويت 11110 0 
2 37ح العرض» ال 81 
تدارا وك الي ا ا ا له 
- المطلب الرّابع : أدوات الاستفهام في القرآن الكريم. ا 
- أ. استعمالات ألفاظ الاستفهام. . . ال 11 
١ -‏ -ما يستعمل لطلب التَّصور فقط. . بد زدذدد2د0000 0 


لسر 


اليل 


أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


0 الصفحة 
١‏ - ما يستعمل لطلب التّصديق فقط. . و ا ا 
دما عويل 'لطلب الصو ثارة والتصيديق ثازة أخو تي 01م 
ب. تقسيم أدوات الاستفهام. 1 [ذ[ذ[ذ[1[ز1[ذ1[ز[ 1[ 1[ 1 11001010 
أوَّلاً: حرفا الاستفهام : (هل)» و(الهمزة). . . ع نا 
اهل 6 ول وا وو ا و عن اموه لكلا ل وان لاب جو جا جز قار 
وتنفرد (هل) دون الهمزة. 6 0 
وردت (هل) في كثير من الآيات القرآنيّة الكريمة بمعنى: (قد)... 01م 
يخرج الاستفهام ب: (هل) عن حقيقته إلى معان أخرى ار 1 
١‏ - الإنكار.. تسا ار وم ب لقو ساف لبا ل وخ 61 
؟ - الأمر. 0 
ابت لكين ال 10 
5ت الترغيت ا 1 1 1 0 
ه - التّقرير. 00 اا 0 
الم ا 0 
- النْصح والإرشاد 0 ا 060 
6ت الى معدا عه أيه اس دس لع ا الوا ابول لم ل اول 10 
ت. الهمزة.. م سر ف ارو لطم مسو الوق و م 1 
أوَّلاً: يطلب بالاستفهام بها أحد أمرين. له 
4ك الصو : ام ا 0 
3ت الما ا ا ا 0 
ثانياً: ما تختصٌ به همزة الاستفهام دون سائر الأدوات. . ا 
ثالثاً: قد تخرج (الهمزة) عن الاستفهام الحقيقي. . اب ا 1 


فهرس الموضوعات التفصيلي ) 
الموضي؟ الصفحة 
جد رادها | موري 1 0 
عد انك الامفيظاء: 1 11[ 0 101000000 
- #- الأآمر 0 لوا ا 1 ل 4 ل ل ا 
- 4 -الإنكار. ا و اا ل ا 
- ه - التّعجب. 0 
عد اح الفوون: وما ب ل 
لاطا الح كو و و ل ال كي ام ا 
- 8 - التّوبيخ ب 000 
- ثانياً : أسماء الاستفهام. . 1 ز 0 000 00 
عر[ نا 4 ل لل له ماف المواب مسا بام «الممفظ ووه ب كر 
- أ. بيان معناها. 1 1 1 1 0 
- ب. حذف ألف (ما) الاستفهامية. . 3 ان وسو وم اام و ا 1 
- ج. خروج (ما) عن معناها الأصلي. 0 0 000000 
1-2 و لحف ا جو انا اناه ولس الوم الوا 
ع7 07ت لكين ااا 0 
جب انلخ سي از 0 0 0 
62ت التعظية :0 : او نا ساو لع 0 
5 +0زماذا) اب كدو اتا الوب اواج ام ا لبا اا 
- ” -ِلرمَنْ) . بجحي اس الوط امو اطول لاسا الل ال وي ار 
- أ. يستفهم بها عن الأجناس الصّالحة للخطاب أو (أجناس العقلاء). ٠.‏ . ؟/ا/ 
حي .وقد قات مك (اللى)كذلف قد ساب سعتق (التهويل): :21/8 
: ا 


19 بيان موقعها من الإعراب. ٠.‏ ا ا ا ا ا ا 0 


لسر 


أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


اللعرطي؟ الصفحة 
- د. وقد تقرن: (مَنْ) ب (ذا)» ويستفهم بهما معًا. حو اس ا ار 
- ه. تخرج (مَنْ) عن معناها الأصلي إلى معانٍ أخرى. 1 
- 8 ك1 (متى) :. و ا لو لاسو وو و ا كم ام ب للم 
- ه - رأيان) اا ااا ااا 0 
- > -لأين) ا 0 
ع لاسرا 000 
- 68 - (كيف) . 0[ [ 1 [1ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ذ[ذ[ [ [ 1 101001011 
د أ وباك وعد (الأعزان لمقاه لأفف زل ر ابستى عررما: 0000" 
ب موروشى من الأسيماء:,.. مح تج لس نع و ا 
دعن نا تعلق بالأغرات. 0000511 ااا 00 
- د. والاستفهام ب: (كيف) يكون حقيقيًا . . . ل ار 
- ه. خروج الاستفهام ب: (كيف) عن حقيقته. . . ا ب ار 
علخ ]لاي ا 00 
- ثانيًا : الإنكار ونه لاورطوو ار امل امو اموا سو و ا ا 1 
]| حو ل ا ا ع اق اس ا ا 
خ- :رابع + التعظيم » : ال ا ا ا 
د امنا التقزير والتوبيخ: ا ا ا 
عد دما المدبوالوعيك: 5 [ [ [ز1ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز |[ [ 0 0 000000 
-- ينارةا؟ الف ا ا 0 
4ج لي دو مال امور انأ اماج امف او و العو نا 
0 1[ 0 
0 000 


لوحو الصفحة 
- أوَّلاً: أجوبة الاستفهام المثبت. . . ااال 000 
- ثانياً: أجوبة الاستفهام المنفي. . . 008 0 000000 
- خاتمة في إجمال النّتائج . ا 00 
- المطلب الخامس : السؤال في القرآن الكريم من حيث عموم معناه. ٠.‏ .. 41/ 
- أ. تعريف السؤال. . امسق بطر وسأقن التمه اما الو اقم ةا و م 1 
- ب. أهمية السؤال وبيان حكمه وأنواعه في القرآن الكريم. م 
- السؤالٌ في كتاب اللّه والحديث نوعَانٍ لد ويا فرياج اوسا ا 
- السّؤال ورد في القرآن على عشرين وجهًا . 5 
د احم واقةاشا لاي القران لكريم ندم 5 0000 
:وه القؤال"الابتهاس: لي ل ل 
- ه. السؤال الاستفهامي الإنكاري. . . ا 
- و السؤال الاسنتفهامي التقريريق:. 5ب 0155 0 
:ز. السؤال الاستفهاص التوبيتي: ااا 0 
- ح. سؤال الحساب. . و امب و ا 0 
ه طح الموال«الطلبىي»: م اا ا مطحي لاله 
- خلاصة إجمالية. . يي يي لي 0 
- المطلب السّادس: الدّعاء في القرآن الكريم. 0000 
- التّعريف مع بيان الصّلة بموضوعات البحث. اا اله 
- دعاء المسألة ودعاء العبادة. ع سنو اب و لج 11 
ع عرف الذقاءتمو المستاور التلافةة. ام 10 
- أوَّلاً: ما صُرّح فيه بمادة الدّعاء. ز ز ز ز ز ‏ 0 00000 


يأتى فى القرآن على أوجه. 0 


[خمعدا أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


الثاني : العبادة . ا اا 0 
الثالف الداع ا 1 
الرَابع : الاستعانة. . . مومه وس وف 1 وبل ساو 91 
المجامين ال ل بسني ام و اام وك ار ل 1 
السّادس: الاستفهام والاستعلام. . 1 ا 
السّابع: العذاب. ممما ان ميج اناده امسو رم ارق وم و أو 50 
الثاموة السيمية. اي و و و و 
التاسعة اعرف جاب و ا م و 
ثانيًا : ما صُرّح فيه بمادة الخطاب المراد منها الذّعاء من حيث معناه الدّيني "97 
ثالنًا : ما كان دعاءً من المخاطب باستخدام أداة الخطاب ظاهرة أو مقدّرة. ٠‏ /الا 
أ. ما كانت فيه أداة الثداء ظاهرة ااا 0 
.هنا كانت فيه آذاة النداء:.مقدوة: :. ا ل 


١-رتٌ.‏ ا 0 


زالكة"النعين" الشبرية لمر امنيا اماس ال عام 000000 
التَمادْجٍ والأمثلة. . ا ا 
خامسًا: ألفاظ السّلام هل هي من قبيل الإنشاء الخبر؟ 4 
سادسًا: ألفاظ الصّلاة الّي.هي من قبيل الدّعاء 000000 
سابعًا: الاستفتاح بالدّعاء القرآن. 0000 
ثامنًا: الأهداف والمقاصد 000 0 0 0 00 


فهرس الموضوعات التفصيلى ١34١‏ | 


المؤضيو الصفحة 
- المطلب السّابع : النّمني والتّرجِي في الخطاب القرآني. ما 
ع :]وال :> لعزي زوالا قوش ده 00030318 0 0 0اا 000 
- أ. التّعريف. ا و ا و ب ا ا ا 
- ب. الأدوات.. 01 00000 


- ج. ما ورد بصورة 00 اواو ا ا 
ديق جما الفط رلك انف امرض لتوفرن بلاعن دلا الاعف ره 
- ه. بيان معنى كل من (عسى ولعل) في القرآن. . ماف 1 
- تعقيبان لابن عرفة على أبي حيان. اممو ا اوه 
> اقتران عير عسى أن “في القزان الكريم..:.: ا ا 
سد و نواضم (ضدى )في القرآن الكريم.. احم 0 
- ثانيًا : دارسة (ليت) في الخطاب القرآني .. . الع 1 
- مواضع (ليت) في القرآن الكريم. 000 
-١ -‏ 8يليتَ» ... مر ع ات اي امب ما ال 531 


- ” - #ويليتنى» . لعفف م1 لبا أنه نجاو اميه خااخوو د ع 0 
- # - «ييتا» ... ا ب 


- المطلب الثامن: العرض والتّحضيض فى القرآن. .. ا 1 


- ج. (لولا) التّتحضيضية في القرآن. . دترا 
- د. (لوما) التّحضيضية فى القرآن. . 0 0 
جد هن مجيء أدوات التّحضيض للتَّوبيخَ والتّنديم... ا ا 
- و. (ألا) أداة عرض وتحضيض.. ا ع اه اا لحا واوا 


افحسنل أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


وَل : (ألا) - بالفتح والتّخفيف - أداة عرض وتحضيض ٠١١١0.20...‏ 
ثانيًا : (ألَا) - بالفتح والتُشْديد - الدّالة على التُحضيض. . 010000 
الفصل الثالث: النداء في القرآن الكريم ا 
المبخث الأول : التعريف بالتذاء 0 
توطتة . 145 جا ونس ب كه نكميام جامد وا الم ما ا ل 
المطلب الأوّل: مادَّة النّداء في القرآن الكريم» وان اناك في لفظ النّداءء 
وما صلق بالأشفاق: ا 
أوَّلاً : مادَّة النّداء في القرآن الكريم. . . ا و و 
: أوجه النّداء في القرآن الكريم. ز ز ز ز ز 000000 
“باذ اللنات في لفظ التّداءء وما يتعلّق بالاشتقاق. ا 
المطلب الثاني : تعريف النّداء لغة واصطلاحًا وتوضيح المعنى من خلال 
تسيو الآزات؛ دب ا 0 
1 كد تالاه لكتادو مو كاه ا ا 
انيّا: توضيح معنى النْداء من خلال تفسير آيات. . مني ا 
تالت دهان من الذى عاد ا ا 
رابعًا : حذف أداة النّداء في الخطاب القرآني. ا ا 
خامسًا: حذف المنادتى اسوك م نض ان ا نمم مج او 11 
المطلب الثالث: أقسام النّداء في القرآن الكريم في الجملة وبيان ما يصحب 
التّداء . لح ا اا او اا ا 


هم - نذاء تنميئة :: ا ام د ال نك انه بوره الو ل ل ا ا 10 


ناء التسمة: ا ا اك لو ا 
ا - نداء الششخصيص . ا 000 


ب بيان ما يصحب التّداء. . نظ لكان انعا د اس ا 3 


ا 1 


المبحث الثَّانى : أدوات التُداء وما وليهاء وبيان المستخدم في القرآن من هذه 


الأدوات 4ن ارم او فج رزو # لوطلع اسه امسو رماي اموطل ا ا 
الفطلة الأ رق كنات أدوات التداعم 12171010110108 
أن التعرنيت بأدوانق التداف» 7ب 00 00000 
ب. تصرّف البليغ في استعمال أدوات النّداء. . . 0 
المطلب الثاني : أداة النّداء المستخدمة في القرآن الكريم. ا 


المطلب الثالث : بيان الحكمة من استخدام حرف النداء (يا) دون غيره. 


المطلب الرَّابع : دخول حرف النداء: (يا) على الاسم في الخطاب القرآني 
المطلب الخامس : بيان معنى (أي) والحكمة من ذكره. 00 
المطلب السّادمن:. حكمة التديه نى (ها): :ونداء .ما "فيه '(1ل). 

أن كنة اين ع 11 201 
اام سداق ماد و7001 ل 
المبحث الثّالث: صيغ النّداء في القرآن غ515 
توطئة. . مايا لوك قر ورد فاوط امال نواد لابه وباو ابر الع اليه 
المطلب الأوّل: النّداء القرآني العام إلى المخلوق 5 
الح عااناية معان اس م و 0 


ألابياة المع ا 1[ [ز[ [ 1 1 121111 


١٠١ه8..‎ 


أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


ب. ما يستفاد مما ولي المنادّى (نماذح تطبيقية) . 


ق اسرا ا 


ع 


أ. بيان المعنى. . 


ب. ما يستفاد مما ولى المنادّى. 


4 - يَا بَنِي آدَمَ 


ب. التّتائج 0 
اع درم 0 
ابي ل 00 
١‏ - يجبا الِيِنَ اموأ 


ب. ما يستفاد مما ولى المنادّى. 
2 ني لدرخ أوثوا الكقات. 


.اما .ةا .د م م6 م6 6 م6 6ه 


واوا .ةد وده ود هد ود ود وده ود هد ود هد وا .د ود .د .د مهد .د ه.ا 06م 


وأفاود .ةد واه ود .د ود .د ود و ود هد ود .د وا مد .ا .د .د مد .ا مد 06م 


وأفا وا ةد ود وه ود وه ود .د ود .د ود .د وده وا .د .د .د .د مد .د مد 6ه 


واوا ةد وده وده ود ود ود .د وده ود .د وا .د .ا مد .ا م م6 6د 6ه 


8 
كل مث 


7 يا أيها الرسل : ا ون وو اواج قا ال 1 


تعقيب ابن عرفة -رحمه الله- على قول ابن عطية . 20111111 
د. إجمال النتائج المستفادة.. ا 


:يا أهل يَثْرتَ 0 


5- +. يا قَوْمَنًا دب 1 11111 
لكوي أرق الاقارم : 0 1 1 0 1 212715017010 
استدلٌ جمعٌ من المفسّرين بهذه الآية على الاحتجاج القياس . 
لاتحي ا انيل الدين قاد وان 2111101115118 
ا 1 0 110 
أ. بيان المعنى. جع اخ انياني ودع و1 و رامو وو اا 
ننه إحدال ما ايسفناذعما ولي المناقق: 0001000 
٠‏ - يا أيُهَا الإِنْسَانْ ل ل 


تناك المعق. بساح تدحا ارم اا وح و 


ال ين ز ‏ ز 1 1 21 


- أ. بيان المعنى... 


أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


لموضو الصفحة 
خاتمة عامّة لما سبق. . ١‏ 
المطلب الثاني : نداء الأعلام. . 0000131 00 
أوَّلاَ: توطئة للتّعريف بالعلم في الخطاب القرآني ا 
الغلم الشخصى »: ا 
أ أولو الغلم من المذكرين 'والمونعاتت: ا ا ل 1 
ب. أعلامٌ القبائل. . 111[ ز[ 1[ 0 
ج. أعلام البلاد والأمكنة في الدّنيا. . اا 
د. أعلام الأماكن الأخروية. شغ« 
أغلام الكواكب والتُجوم:والشهب: اي ١‏ 
و. أعلام الطيور. 07000 1 1 ااا ا 
؟ - العلم الجنسي. . ا 
أعنان. [ذ1[1[ذ[1[1[1[1[1[1[ [ [ [ [ [  [‏ 0 
ب. أمور معنوية. 1[ [1[ [ذ[ز[ [ 01 
ثانياً: نداء الأنبياء في القرآن الكريم. اي م ال 
١‏ - نداء آدم الككاة. . ل ا ل انا 
” - نداء نوح الكل . دب 11 1 000000 
* - نداء هود اعليدل . م اك ف لا اسل اا وو ا 
؛ - نداء صالح الككل 0 0 0000 
- نداء إبراهيم لقال 11111 1 1 1[ 1[ 110101 
5 - نداء لوط الكفة. . ز ‏ [ز[ز[ز[ز[ز1[ز[ز1 ز[ز[ز[ 1 1[ [[ز[ز[ز[ز [ [ [ز 00000001 
/ا - نداء شعيب العلينالة . با الو ا ا م ا ا 
م - نداء يوسف اكللة . ا 10 1[ [ذ 1[ 20011 


4 - نذداء موسى العليناة . ا ااا 1[ 1 
٠‏ - نداء هارون 2 . ا ام ام ا ا 


- نداء عيسى اعطاك . 1 1 151515151[ذ[ز[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ |[ 00001 
٠‏ - نداء الرّسول وو أو التي صل . م ا ا ا 
.اناف الرسول لب ز ز ز ز ز ز ز ‏ ز 01000 
بار قدا لني ط 11 0 
ج. نداء النَِي كع إلى قومه بلفظ : (قل) . مام بخ ا ا 
د. نداء النّي كو على لسان الكافرين. ا 
عت نما كان وهنا ليها لد م لو ا ا ا 
و. نماذج من مقاصد من الخطاب بصيغة: «يتأما أليَُ» . تمع ا 
ز. ما يكون بعد نداء النَبِي كَلْهٌ في القرآن. لا 
ح. إجمال ما يستفاد من المعاني التي تضمّتها آياثُ الثداء لني كظ. ١١/9‏ 
تالكا :ما ويشفاد هن ونا ارس دغليهم الصّلاة والسّلام 2 ١36‏ 
رابعًا: نداء من اختلف في نبوّته (لقمان - مريم) - عليهما الشّلام- . ١١87‏ 
خامسًا : نداء (مالك)- عليه السّلام - من الملائكة. ممتدي بيه اننا 
أ. بيان الموضع الذي وردت فيه هله الصّيغة. . م ل لاط 
ب. إجمال ما يستفاد من صيغة النّداء ومما ولي المناى.... . ١١85‏ 
ساذسًا: نذاءٌ بقيّة الأعلام. ١,‏ . 1 
ل د00 
أء بيان الموافع الى وردت فبها "مذ الطيفة:.. ا ا 
ب. بيان ما يستفاد مما ولي المنادى. . ب ملو سد وي ا 


أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


أ. نداء فرعون في موضعين. جو م امو ا 
اج إجمال النتائج المستفادة. .. ل ا و نه 
" - نذاء هامان.. وخا طواطا لاطا جه ام ا ال ا 


بو ل المع ل 00 
ج. إجمال النّتائج المستفادة مما سبق. . ”5 
: - نداء السامري . ون ف م 35 لاا ا 
سابعًا : نداء المخلوقات الأخرى غير الجمادات. . 

أن 'فوائن علق بالأية ب 0 
كه" إحيال ها سيشناة: اذ[ 2211111111 


ج. نداء الجبال. . طم ةنو مده لون و 
د. التتائج المستفادة. . 000001311 100000 
المبحث الرابع : تقسيم المنادى إلى معرب ومبني ... 
المطلب الأوّل: المنادى المبني. . كاه ا ا اوقا 


يبنى تدا فى بعض الحالات.. 0 2000 
الأولى: المنادى المفرد المعرفة. 52007000 


ثاقا.د ما مد .امد 06م 


ثاثام.د .ا م .ا ما 06م 


ثاقام.د .ا مد ماما 06م 


ثاقا.د .ا مد م ما 06م 


؟ - أن يكون جمع تكسير. . 1 


الناقشام 15 كان كر ة متسودة .: 00 0 10000 
الثالثة: المتادق الموصوف تابن :. ا 00 
الرابعة: المنادى بلفظ (أي) و(أيّة) . ا 
المطلب الثاني : المنادى المعرب. . امور وااو اا 
مقافت اا 0 
1-1 بين إسزائيل : ور اه ود وما الح 1 131 
” - يَا قَؤْم.. اا 
** اح يا بزية.. 000 ااا 
أ. نداء إبراهيم الظفلاة بنيه. . 00 
ب. الموضع الثاني (نداء يعقوب ات بنيه) . يا بَنِىَ لا تَدُخُلُوا مِنْبَابٍ وَاحِدٍ ١779‏ 
ج. الموضع الثّالثك (نداء من يعقوب الكل لبنيه ا يا بَِنَ اذْهَبُوا 


ب .#الملك» . مد و ونون اران الي ا لي 1 
ع الحبا لجنا يوتظاة مما نولي لقنا دع ا 
د .ميك التق » . 0 
١‏ - قوله كَْ: «ثُلٍ اللَهُمَّ مَاطِرَ السَمَوَتٍ وَآلْارْضٍ »* ع م ا 


أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


لعز ف الصفحة 
- الموضع الأوّل: يا وَيْلَنَى أَعَجَرْتُ 0 
1 بيان ما ولي المنادى . 100100 ز[ز1زة1ز1 1 1 1 1010011011 
- ب. إجمال ما يستفاد. ا اا 
- أوّلا: بيان العاقبة ا 0 
- ثانيًا : طبيعة الإنسان فيها نوازعٌ الخيرٍ والشَّر. . ا و 
لقان :لمان ع الجكا ناوا لا حيخا مل ا ا 
ِِ 0 قياس الشف ا ل ال نا 
كا وات لاعن و سيفن الما 1 3خ اسن و و 1 
ِِ 0 الثاني : 0" و 0 حي 1 
- أ. ما يستفاد مما ولي المنادى. مقاط ابعل مالاو سك ف او 11 
- ب. المراد من قولها: «ويويلق» .. ف رامسم وال ا 
- ج. التّعقيب على قول أبي حيّان والقاسمي (الاستفهام هنا استفهام إنكار 

والسين). ااا 0000 
- د. دروس للمخاطبين. . ان وماد ولا ا 1110 
- الموضع الثَّالث: يَا وَيْلَنَى لَتَبِي لَمْ أَتَخْذ قلانَا حَلِيلاً.. 0000000 
- أ. توضيح المعنى العام. ات واااو و ا 1 
- ب. دلالة (الالتزام العرفي) أو (المعنى الكنائي). . ١‏ 
- ج. ندم الكافر وحسرته يوم القيامة يي الا 
- د. الأخوّة والصّداقة. . السو نط اخ جو كو اج لاطو ا ا 
- 4- يا مَعْشّرَ الْجَنّ. 0 
٠١ -‏ - يا مَعْشَّرَ الْجِنّ وَالإنس 3 0 0000 
ع ادك يبي اذم اا 0 


١+‏ يَا أنه 


م 212 


١..المواضع‏ الى :وردت بفيها عله الطيعة. 
فى انرا اله 2200000 
0 إجمال الإعراب. 20007 اه عه 2 822 12د 


6١ 


8 - يَا أبَا 


أ. المواضع التي وردت فيها هله الصّيغة. 


وعواها ينفاد عن التداء بهذه الشيغة؛. ., 
-١6 -‏ يا صَاحِبي السَّج 


- أ. المواضع الي وردت فيها هله الصّيغة. 


ك انين" المتاداة هنا يعنواة الضخية»:. 


- أ. الموضع الذي وردت فيها هذه الصّيغة. 
حاب بيان المعنى . 


- ج. نداء الأسف على سبيل المجاز. 
حدو "جين الصويب 


أ. المواضع التي وردت فيها هذه الصّيغة. 
ب القراءات . : ولق ا افج" إن ماود 0 
ج. ما يستفاد من النّداءات بهذه الصّيغة. . 


لما. ...د ود .د ود .د .د .د .د .د .د مد .امد م مد مد مد 06م 


قاأعاقد .د اوقد ود هد ود هد ود هد .د .د ود .د .د مد .ا م6 6م 


قواأقاةد وا هد وا .د ود .د .د .د .د مد .د مد مم 


قفاوا .د وا ود .د .د .د .د ود .د .د مد .ا ما مام 


قفاوا .د وا ود .د .د .د .دوا .د .د هد ه.ا ما مم 


قاأقا.د وا هد ود .د وا .د .د .د .ا مد .ا ما 06م 


افحضن أساليب الخطاب في القرآنث الكريم 


لموضو الصفحة 
عو عا نا سوا ا 
اا ا 0 1 1[1[1[ذ[ز[ [ [ [ 00000 
أ. المواضع المي وردت فيها هذه الصّيغْة ع امي لالد 
ج. ما يستفاد مما ولي المنادّى. ١‏ 
التعقيب على ما ذكره البقاعي . ا ان طساوا ونيو لقا 
د الجماله ما فاه اا 0 
ا و يا 0 
أن الموضع الذي ورداك افنها هذه الشيعة 00000 
ب. العرض والتّحليل. 0000 0 0 
ج. إجمال ما يستفاد ل 0 
4 يا ابن 3 ل ا ل ال ا 
أ. موضع الصّيغة من القرآن الكريم. . اما م ا 1 
نج سيت العدؤل هر «الاضافة إلى ”الاس: + 1 000000 
ج. توجيه القراءات لي لا 
د. إجمال ما يستفاد. 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
ديا ويلا : لامع ام لاوط ا سيا اا امو ا 1 
أ الموضع الذي وردت فيها هذه الطيعةة : 000 
ب. معنى (الويل). . د ااا اماك 1 
- ج. موقعه من الإعراب ااا 0 
د. إجمال ما يستفاد. ب 0 ا اا 
١‏ - يا عِبَادِي. 1[ 1 0 


57 اوسا الي و 
دي لسرت نع لمالجس واد امسج اوقا رمال اس 1 
أ:/القوضمع الذي وروكة فيا تعد الطيعة 0 000 
ب. العرض والتّحليل. ا 0 ااا 00 
ج. إجمال ما يستفاد اس ام امو ا ا الم 
0 - يا قَوْمَنَا مقاو ع و ل ا ا مير اا 
فنا اد الكرة كين المتصيردة والشيه بالمشدافه: 0 
[:"الفؤطع الذي وزدك أقوا هده الطيعة.. ا ا 
جام حتعتق سفت د 0 000 
معان واس الف ا ل ا 
المبحث الخامس: بيان ما ولي المنادى 9 1 000100 
توطئة . تح #نمادت و كود ااتخكاب اوم سوا ممه موا 1١1‏ 
أوَّلاً : فعل الأمر 1 1[ذ1[1[ز1[ز1ز[ ز1ز 1[ [ز[ [ ا 0 
ثانيًا : مضارع مجزوم بلام الأمر. . ا 0 
ثالنًا: مضارع مجزوم بلا النّاهية. . 0 0 
زاكا + طزلا) اناق ا ا 
ا 00 افيه اا 
ساوكا العو الفعل 2 11-7 0 


سابعًا: الاستفهام ب (هل). 0 


ثامنًا : الاستفهام بالهمزة. 210 
تاسعًا: الاستفهام ب: (ألم) 0[ [ز[ز[ز[ز[ز[ ز 0 1000 
غاشرً؟ الامتقهام :ب (البسى) : وب 010000 


١ 1/ 


الحادي عشر: الاستفهام ب: (ما) 00 
الثاني عكين: '(من) الاستفهامية. 5 ش12 
التالك كس ادال ) الاسففه مي 56 


أ. فعل ماض مثبت غير مقرون بقد. . ظ5 


با. ماض مقترد بقد. ع هه 8 ف أو وول #8 قدا م ال ع وا 


السَّادس عشر: مضارع منفي ب (لن) 2200 
آنا أت عقي النتادى من .قير فاضل ... 000 
ب. ما أتى النَّفَى فيه بعد فاصل مؤْكَدٍ للنّفي. ... 
السّابع عشر: مضارع منفىٌ ب (لا) م 0 
التاق ار لقناره م 000 500 
التاسع عشر: بعده (إِمَا) العاطفة. ا 
العشرون: بده (أما) التفضيلية. 2100000 


الحادي والعشرون: بعده (إِمَّا) الشّرطيّة . 0 
الَّاني والعشرون: بعده (إن) الشَّرطيّة . 00 
التالك و المعروة بعد 32 اشر 52 
الرّابع العشرون: الجملة الاسمية مؤكدة ب (إن) . 


فاأما وا .د وا م .اد مد .اما 06م 


واأعاوام وام .ا مد .ا مدا مام 


واأما .ام وام .ا مد .د مدا 6م 


واأما.ا .د .ا م .ا مد ماد ما 06م 


أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


00 50 


الو" الصفحة 
+ الخاسي والعشرون: البكيلة الأسيمية مزه غير مو كل : 10 
2< الكنااتى «والعشتريون؟ لذ النافية”[الجتمن.. 0100000 
5 السّابع والعشرون: بعده (إذا) ا 0 
- المبحث السّادس: خروج صيغة النّداء عن معناها الأصلي 1 
12 دزي “الهي مقالة اتوي ا عي ووه الا 
١ -‏ - إظهار الحرص في وقوعه على إقبال المدعوٌ. ا ا 
١ -‏ - كون الخطاب المتلوٌ معتني به. علي وي ب ا 
- ” - قصد تعظيم شأنٍ المدعوٌ باح عه الو 
عب تعر قري اناا الل و ا ل ا او ا 


0 0000 التّحسر والتّوجع.‎ - ١ 


؟ - الاختصاص 1 1 1 1 0 
* - التّعجب ا 1 1 1 1 ااا 
ا 1 1 0 
ه - التَّسِيه 1 1[ 1[ ا اا 


الخاتمة العامّة. ا ااا اا ا 


المؤلف في سطور للقن 


/ المؤلف في سطور 6 


الدكتور عبد القادر محمد المعتصم دهمان 
الباحث فى إدارة الفروانية 


المؤهل والخبرات 
» حاصل على شهادة المعهد العلمي الشّرعي التابع لجمعيّة العلماء في 
مدينة ((حمص) بتاريخ (١1/؟١/35:اه)ء‏ بتقدير : (امتياز). 
ه حاصل على شهادة الثّانوية الأزهريّة (القسم الأدبي) من (القاهرة). 
© حاصل على درجة الإجازة العالية (الليسانس) من كليّة أصول الدين 
بجامعة الأزهر في (القاهرة)» بتاريخ (5؟) من ربيع الآخر [5414١ه]ء‏ 
(/ أغسطس/19917م) كنيو جين جد 
©» حاصل على الدكتوراه» بعد مناقشة رسالة بعنوان: (أساليب الخطاب 
في القرآن الكريم). دراسة تحليلية شاملة لأساليب الخطاب والطلب في 
القرآن الكريم. تنوع أساليب الخطاب وأساليب الإنشاء الطلبي في 
القرآن الكريم (الأمر والنهي والاستفهام والسؤال والدّعاء والَّمنٍ 
والتدغن و العزقن :واللعشنيف اننوك إشراك؟ الأسفاة الدكيور 


زدها أساليب الخطاب في القرآن الكرم 


حمود عبود هرموش » والأستاة الدكتون عبت الله سلقيني ١‏ وذلك يوم 
السبت الواقع في (037//70/ 0١1١‏ الموافق (59 / شعبان/ 1477١ه).‏ 
يزال. 

© عمل مُوَجُهًا فنا في المراقبة الثّقافية في وزارة الأوقاف إدارة مساجد 
محافظة (الفرواتيّة)» ثم باحمًا شرعيًا وإمامًا وخطييًا في محافظة 
(الفروانيّة» ولا يزال. 


ف 
0 
4 


المؤلف في سطور اكلم 
كتب للمؤلف 
١‏ - الإرشادات المنهجية إلى تفسير الآيات الكونية (إضاءات على 
تعريف التفسير العلمي وضوابطه» ومبادئه العشرة»). 
؟- المحبة صورها وأحكامهاء إدارة مساجد محافظة الفروانية. 
"- عقبات في طريق الهداية. 
5- وسائل الإقناع في القرآن. دار الفتح» الأردن. 
ه- أخطاء تهدد الآسرة» إدارة الفروانية. 


© المشاركة ف تحقيق ودراسة وشرح الكتب التالية : 


١‏ - ثلاث رسائل في الفقه» للعلامة حسن الشرنبلالي المتوفى سنة 
[59١٠ه]‏ : 
أكدذن الكنوة 
لنب :سعاذة لواحن عنما ة المساحد 
ج- إتحاف ذوي الإتقان بحكم الرهان» دار الضياء» الكويت. 
؟ - سبيل الوصول إلى عنوان الأصول (في الأصول). وهو شرح 
وتحقيق ودراسة لعنوان الأصول في أصول الفقه. لأبي حامد 
المطروئ © :دان الضيافع الكويت:. 
7تدتروززر ا المشخضرز الات شان أحكام الجنائز» شرح وتحقيق كتاب الجنائز 
للفقير إلى رحمة ربّه العلي إبراهيم بن يوسف البولوي» توفي سنه [51١٠١ه].‏ 


[نكد أساليب الخطاب في القرآن الكريم 


؛ - إتحاف المهتدين بمناقب أثمّة الدّين مختصر (تنوير بصائر المقلدين 
في مناقب الأئمّة المجتهدين للعلّامة الشيخ مرعي الحنبلي). 
للعلامة الشيخ أحمد الدمنهوري المتوفى سنة [١١١٠١ها]ء‏ دار 
الضياء» الكويت. 
- تحقيق ودراسة وشرح منظومتي الشهداء (أ. داعي الهدى بشرح 
منظومة الشهداء للإمام أحمد بن عبد الرّزاق المغربي الرّشيدي. 
وشرح منظومة الشهداءء للإمام علي بن محمّد الأجهوري). الطبعة 
الأولى» دار الضياءء الكويت [575١ه]‏ . 
5 - تحقيق ودراسة رسالتان في الأصول. لإسماعيل بن غنيم الجوهري 
الحكوفى هنة ١1561‏ هن]: 
ا رسالة في جواز اللنسخ. 
ب- الكلم الجوامع في مسألة الأصولي لجمع الجوامع, 
الطبعة الأولى» دار الضياءء الكويت [575١ه].‏ 
ا - دراسة وتحقيق (سورة الفاتحة) من التيسير في التفسير المسمى 
ببحر علوم التفسير» لنجم الدين عمر بن محمد النسفي [011ه]. 
8 - (حاشية على إتمام الدارية لقراء النقاية)» مع دراسة وتحقيق 
ومقابلة» وإتمام الدراية شرح نقاية العلوم» وهي خلاصَةٌ مُحْتَارَة مِنْ 
أَرْبَعَةَ عَشَّرَ عِلْمَاءِ للإمام جلال الدين السيوطي» المتوفى سنة 
[١١41ه]‏ 


قائمةإصدارات 
القدس # القلب والذاكرة 


حقوق الإنسان # الشريعة الإسلامية 

المجموعة القصصية للأطفال ( الأولى) 

النقد الذاتي رؤية نقدية إسلامية 

المرأة المعاصرة بين الواقع والطموح 

الحج ولادة جديدة 

الفنون الإسلامية تنوع حضاري فريد 

لا إنكار ج مسائل الاجتهاد 

المجموعة الشعرية للأطفال 

التجديد 4# التفسير نظرة 4 المفهوم والضوابط 

مقالات الشيخ عبد العزيز بن باز مجلة الوعي الإسلامي 
رياض الافهام 2 شرح عمدة الاحكام 

علماء وأعلام كتبوا ب الوعي الإسلامي 

براعم الإيمان نموذج رائد ب صحافة الأطفال 

الاختلاف الأصولي 2# الترجيح بكثرة الأدلة والرواة وأثره 
الحوالة 

التحقيق # مسائل أصول الفقه التي اختلف فيها عن الإمام مالك بن أنس 
الأصول الاجتهادية التي يبنى عليها المذهب المالكي 
الاجتهاد بالرأي 4 عصر الخلافة الراشدة 

التوفيق والسداد 4 مسألة التصويب والتخطئة 2 الاجتهاد 
فقه المريض 4# الصيام 

القسمة 

أصول الفقة عند الصحابة- معالم # المنهج 

السنن المتنوعة الواردة 4 موضع واحد 4 أحاديث العبادات 
لطائف الأدب 4# استهلال الخطب 

نظرات # أصول البيوع الممنوعة 

الإعلاء الإسلامي للعقل البشري 

مسألة تكرار النزول # القرآن الكريم 


الحافظ أبو الحجاج يوسف المزي وجهوده 4# كتابه تهذيب الكمال 
4 رحاب آل البيت النبوي 

الصففة الغضيية برد ل كر العرية 
منهاج الطالب # المقارنة بين المذاهب 

معجم القواعد الفقهية ومصادرها 

كيف تغدو فصيحا 

موائد الحيس 4# فضائل امرؤ القيس 

إتحاف البرية فيما جد من المسائل الفقهية 
تيصرة القاصد على منظومة القواعد 

حقوق المطلقة 4# الشريعة الإسلامية 

اللغة العربية الفصحى 

المذهب عند - الحنفية - المالكية - الشافعية - الحنابلة 
منظومات أصول الفقه 

أجواء رمضانية 

المنهج التعليلي بالقواعد الفقهية عند الشافعية 
نحو منهج إسلامي 2# رواية الشعر ونقده 
دراسات وأبحاث نشرت 4# مجلة الوعى الإسلامى 
ابن رجب الحنبلي وأثره ف الفقه ‏ - ْ 
التعصبي ذا ف الموطأ من ديت التي 

المجموعة القصصية للأطفال (الثانية) 

كراسة لون للأطفال 

موسوعة رمضان 

جهد المقل 

العذاق الحوانى على رسالة القيروانى 

قواعد الإملاء. 

العربية والتراث 

النسمات الندية 4 الشمائل المحمدية 

اهتمامات تربوية 

أثر الاحتساب 4# مكافحة الإرهاب 

القرائن وأثرها 4 علم الحديث 

جهود علماء الحديث 2# توثيق النصوص وضبطها 
سيرة حميدة ومنهج مبارك 

أبحاث مؤتمر الصحافة الإسلامية الأول 

نظام الوقف 

قراءة 4 دفتر قديم الأصمعيات 

قراءة أخرى كح دفتر قديم الكامل 

الترجيح بين الآقيسة المتعارضة 

التلفيق وموقف الاصوليين منه 

التربية بين الدين وعلم النفس 


ملخيضن التسيزة الندونة 

معجم الخطاب القرآني ب الدعاء 

المسائل الطبية المعاصرة 4# باب الطهارة 

المسائل الفقهية المستجدة 4# النكاح 

دليل قواعد الإملاء 

علم المخطوط العربي 

التراث العربى 

من قضايا أصول النحوعند علماء أصول الفقه 

نهاية المرام 4 معرفة من سماه خير الآنام (ذخائر مجلة الوعي الإسلامي )١‏ 
الجزء المسلسل بالأولية والكلام عليه (ذخائر مجلة الوعي الإسلامي ؟) 
مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ذخائر مجلة الوعي الإسلامي ؟) 
السراج الوهاج # ازدواج المعراج (ذخائر مجلة الوعي الإسلامي ؛) 
الاستدراك (ذخائر مجلة الوعي الإسلامي ه) 

جواب العلامة السفاريني (ذخائر مجلة الوعي الإسلامي 7) 
مآخذ العلم (ذخائر مجلة الوعي الإسلامي 0') 

تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين (ذخائر مجلة الوعي الإسلامي 1) 
تلوين الخطاب 

التاريخ ب الإسلام 

رسالة 4# الوقف 

أغاريد البراعم 

أخلاقنا الجميلة 

قصص للأطفال 

قواعد العدد والمعدود 

أسرار العربية 

علماؤنا وتراث الأممء القوس العذراء وقراءة التراث 1 
المسائل الأصولية المستدل لها بقوله تعالى « أدَلاَ تَدَيَوونَ ألْفُْءانَ وَلوَكانَ من عند عَ رأ وَجَدُوأْهِ حلم كَيْرَا » 
إتحاف المهتدين بمناقب أئمة الدين 

الحسبة على المدن والعمران 

عبقرية التأليف 

الأمالي اللغوية # المجالس الكويتية 

التقريب والإرشاد 

سلسلة أشيائى «قصص للأطفال» 

جكايات لآ كلس ممع ديمة 

علاج السمنة احكامه وضوابطه 

المسجد الأقصى أربعون معلومة نجهلها 

تفسير عبد الله بن مسعود الهذلي جمعا وتحليلا 

الإرفاد لمن غدى على نظم قطر الندى 

القول المأثور 4 إحياء الصواب المهجور 

أساليب الخطاب # القرآن الكريم 


